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كاب سيرة البي كل 8 الجامع الكامل ج۸ 


۸- كتاب سيرة النبي 4 


سيرة النبي َه لا تختلف كثيرًا عن أحاديث العقيدة والأحكام إلا فيما يتعلق بذكر الأيام 
والأماكن والأشخاص والتفاصيل الأخرى لأيامه َة وغزواته» فلا بُدَّ من سرد هذه المعلومات ولو 
لم تصح لاستكمال التاريخ بخلاف الأحاديث الواردة فيها التي لها علاقة بالأحكام والعقيدة. 

وقد قيّم العلماء جهود محمد بن إسحاق» والواقدي» وابن سعد في كتابة السيرة اللبوية فقالوا : 
كان محمد بن إسحاق (ت ١١٠ه)‏ من كبار أصحاب الزهري» وإماما في المغازي . 

سئل الامام أحمد عن محمد بن إسحاق فقال: هو رجل تكتب عنه هذه الأحاديث -كأنه يعني 
المغازي ونحوها- . ذكره البيهقي في مقدمة دلائل النبوة (71//1) . 

قلت : محمد بن إسحاق يُحسن حديثه في الأخبار والمغازي ولو انفرد به» بخلاف الأحكام 
فإنه يُنظر فيه ولو صرح بالتحديث؛ فإن تفرّده في الأحكام محلٌ نظر عند كثير من أهل العلم. 

والواقدي هو محمد بن عمر الواقدي (ت ۷١۲ه)‏ كان كثير العلم في المغازي والسيرة» لكنه 
رمي بالكذب وكان يتشيع . فإذا لم يخالف الأخبار الصحيحة يقبل قوله» ولكن لا بد من نقل بعض 
التفاصيل التي يذكرها الواقدي ولم نجد عند غيره استكمالا للحادثة إلا أنه يجب على الباحث أن 
يكون متنبهًا ؛ فإن الواقدي يركب الأسانيدء كما قال الامام أحمد. تاريخ بغداد (۳/ ۱۳) . 

وقال الذهبي في السير (۹/ 400:464): “جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدرر 
الثمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يُتغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم" اه 

وقال أيضا (554/4): "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. يُحتاج إليه في الغزوات والتاريخ» 
ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن يُذكر" اه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم المسلول (۲/ )۲١٠-۲۰۰‏ بعد ما ساق قصة من مغازي 
الواقدي : ' وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي - مع ما في الواقدي من الضعف - لشهرة هذه 
القصة عندهم» مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي» 
وأخبرهم بأحوالهاء وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من کتبه» نعم هذا 
الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعضء حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه» وإنما 


كتاب سيرة البي يك ٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


سمع من كل واحد بعضهاء ولم يميزه» ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع» وربما 
حدّث الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات» ويكثر من ذلك إكثارًا فينسب لأجله 
إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط» فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به» فأما الاستشهاد بحديثه 
والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه» لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول 
وصورة الحال» فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع . اه 

وبناء على ذلك فقد نقلت كثيرًا من التفاصيل التي لها العلاقة بالمغازي والتاريخ إذا لم يخالف 
الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي» مثل: محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما . 

ومحمد بن سعد (ت ٠١77ه)‏ صاحب الطبقات كان عالمًا بالحديث والرجال وخصص 
المجلدين الأولين من الطبقات للسيرة» وابن سعد ثقة في نفسه» بل هو ممن يعتمد قوله في الرواة» 
ولكن بكثر نقله عن الضعفاء مثل الواقدي. ' 

وأنا أحاول جمع الأحاديث الصحيحة في سيرة النبي ية بقدر الامكان التي هي أصل الكتاب» 
وأما التفاصيل الأخرى التي لم أجد لها إسنادًا صحيحًا فأذكر بعده لاكمال القصة . وبالله التوفيق . 

-١‏ باب بيان الضلال الذي كان عليه الناس في الجاهلية قبل الإسلام 

ه عن أبي رجاء العُطاردي يقول: كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه 
ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جُثوة من تراب» ثم جئنا بالشاة» 
فحلبناه علیه» ثم طفنا به» فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنةء فلا ندع رما 
فيه حديدة» ولا سهمًا فيه حديدة إلا نزعناه» وألقيناه شهر رجب . 

وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي كله غلامًا أرعى الابل على أهلي»؛ 
فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4777/7/:4777) عن الصلت بن محمد قال سمعت مهدي 
ابن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: فذكره. 

» عن ابن عباس قال: إذا سرك ان تعلم جهن العرت افر ا مالفاو وان 
کک 9 َير لَه لوا ركهم سَفَهَنا يقير علو وَحَرَّمُوا ما رَدَقَهُمْ أله 

فير عل أل قد صلا وَمَا كاف مهس [سررة الأنعام: ]14١‏ 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳١۲٤(‏ عن أبي اليمان» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. 

ولم يبق على دين إبراهيم عليه السلام إلا قليلون منهم: قس بن ساعدة الايادي» وزيد بن عمرو 
ابن نفيلء وأمية بن أبي الصلت» وأبو قيس بن أبي أنس» وخالد بن سنانء» والنابغة الذبياني» 


كتاب سيرة النبي يق ۷ الجامع الكامل ج۸ 


وزهير بن أبي سلمة» وكعب بن لُؤي بن غالب-أحد أجداد البي ا 

وولد النبي بي وكان على دين إبراهيم كما سيأتي . 
؟- باب أول من غيّر دين إبراهيم -عليه السلام- هو عمرو بن عامر بن لحي 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَه: ارأيتُ عمرو بن لحى بن قمعة بن 
يِنْدف أخا بني كعب هؤلاء يجر تُصبه في الناره. ١‏ 

متفق عليه : رواه مسلم في كتاب الجنة (7865: )6١‏ عن زهير بن حربء حدثنا جرير» عن 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وأخرجه البخاري في التفسير (1557)» ومسلم كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد» عن صالح 
ابن كيسان» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر مثله. وفيه تفسير للبحيرة 
والسائية من سعيد بن المسيب وسيأتي ذلك في كتاب التفسير. 

۳- باب ذكر نسبه الشريف 

هو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
ابن نزار بن معد بن عدنان. 

3 :بات بد نبي‎ Sl GSR SSS 

وقد أجمع العلماء أن البي ية ينسب إلى عدنان. 

وروي أن النبي كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون. 

قال تعالى: #وَفرونًا ب دلت كديرا © [الفرقان:7] 

ر ای مل في لفات 099110 عن سهان ا قال: أخبرني أبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس أن النبي يَكلْكان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه مُعدٌ بن عدنان بن أدد ثم يمسك ويقول: فذكره. 

وهشام هو ابن محمد بن السائب الكلبي» وأبو محمد بن السائب كلاهما متروكان. إلا أن 
النسابين اتفقوا على أن عدنان ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإن كان وقع 
حورن بورع لا رد GS‏ 

© عن زينب بنت أبي سلمة - ربيبة النبي يكف قيل لها: أرأيت النبي وك أكان من 
مقر قالت: فمئن كان إلا شن مشر؟ من بني النضضر بن كنانة. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳٤۹۱(‏ عن قيس بن حفص حدثنا عبد الواحدء» حدثنا 
كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي كينب بنت أبي سلمة قال: قلت لها : فذكره. 


كتاب سيرة النبي ظا ۸ الجامع الكامل ج۸ 


۾ عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيلء واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم' . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1777) من طرق عن الوليد بن مسلمء» حدثنا الأوزاعي» عن 
أبي عمار شداد» أنه سمع واثلة بن الأسقع فذكره. 

« عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله هة في وفد لا يرون أني أفضلهم. 
فقلت: يا رسول الله! إنا نزعم أنك منا. قال: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو أمَنا 
ولا ننتفي من أبينا» . 

حمن: رواه ابن ماجه (۲۹۱۲) وأحمد (۲۱۸۳۹) والضياء في المختارة )١14488:١449(‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني (491:1470) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن 
طلحة السلمي» عن مسلم بن هيْصمء عن الأشعث بن قيس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيصم فإنه حسن الحديث. 

فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كتانة إلا جلدته . 

قوله: 'إنا نزعم أنك منا" قيل: لأن البي يلخ كانت له جدة من كندة» هي أم كلاب بن مرة 
فذلك ما أراد الأشعث. 

قوله: "لا نقفو أمنا' أي لا نتبع الأمهات في الانتساب» ونترك الآباء. 

وقيل: معناه لا نتهمها ولا نقذفهاء مِن قفاهء إذا قذفه بما ليس فيه . 

وأما ما رُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول اللَّه! إن قريشًا جلسوا فتذاكروا 
أحسابهم بينهم فجعلوا مَثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي كَل : «إن الله خلق الخلق 
فجعلني من خيرهم من خير فرقهم. وخير الفريقين» ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة» ثم تخير 
البيوت فجعلني من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفسًا» وخيرهم بين فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (525017) عن يوسف بن موسى البغدادي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد 
المطلب» فذكره. قال الترمذي: ' حديث حسن' . 

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف باتفاق من أهل العلم» وقد صف بسوء الحفظ» ومما يدل 
على سوء حفظه أنه روى هذا الحديث بألوان: فمرة رواه كما مضى وأخرى عن عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب» عن ربيعة قال : بلغ البي يَف أن قومًا نالوا منه وقالوا له: إن مَثل محمد 
كمثل نخلة نبتت في كناس . فغضب رسول الله وده فذكر نحوه. 


كتاب سيرة النبي به ۹ الجامع الكامل جم 


رواه الحاكم (۳/ /1141) من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده فذكره وسكت عليه الحاكم. 

وأخرى عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبى وداعة قال: جاء العباس إلى رسول الله يللد 
فكأنه سمع شينًا. فقام البي ب على المنبر فقال: «من أنا؟» قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم فرقة» ثم جعلني فرقتين 
فجعلي في خيرهم فرقة؛ ثم جعل قبائل فجعلي في خير قيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم 
بيتا وخيرهم نفسًا » 

رواه أيضًا الترمذي (۳۹۰۸) عن محمد بن غيلان» قال: حدثنا أبو أحمد» قال: حدثنا سفيان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بإسناده فذكره ورواه الترمذي أيضا (70775) بالاسناد 
نفسه وقال فيه: 'وخيرهم نسبًا" بدلا من "وخيرهم نفا" ورواه أحمد (۱۷۸۸) عن أبي نعيم» 
عن سفيان به مثله . 

ثم رواه أيضا الترمذي (7708) عن قتيبة قال : حدثنا أبو عوانة» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد 
الله بن الحارث» قال: حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن 
عبد المطلب دخل على رسول الله اة مغضيًا وأنا عنده فقال: «ما أغضيك؟» قال: مالنا ولقريش» 
إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله ية حتى 
احمر وجهه ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبكم الله ورسوله ثم 
قال: «يا أيها الناس! من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه» 

قال الترمذي في الروايات السابقة: "حسن ٠"‏ وقال في هذه الرواية: " حسن صحيح' . 

ورواه أحمد )۱۷۷١(‏ والحاكم (6/ 88) كلاهما من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد بإسناده 
مختصرًاء وسكت عليه الحاكم؛ وهذا كله يدل على اضطراب يزيد بن أبي زياد كما قلت . 

4- باب ما جاء في ولادة النبي اد 

ه عن أبي قتادة قال: إن أعرابيًا قال: يا رسول اللّه! ما تقول في صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه». 

صحيح : رواه مسلم في الصيام :1١177(‏ ۱۹۸) عن زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثئنا مهدي بن ميمون. عن غيلان» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة 
الأنصاري» فذكره. 

وبمعناه رُوي عن ابن عباس قال : ولد نبیکم يوم الاثنين. رواه أحمد )56١7(‏ عن موسى بن 
داود قال: حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس قال: 
ولفظه: "ولد النبي يوم الاثنين» واستنبئ يوم الاثنينء وخرج مهاجرًا من مكة إلى المدينة يوم 
الاثنينء وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين ' 


كتاب سيرة النبي ا ال الجامع الكامل ج۸ 


وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ وفيه كلام معروف. 

© عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن جده» قال: ولدتٌ أنا 
ورسول الله عام الفيل. فنحن لدان ولدنا مولدًا واحدًا. 

حسن : رواه الترمذي (7719) وأحمد (17/841) والحاكم (۲/ )٦٠۴‏ وعنه البيهقي في الدلائل 
)6/١(‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» 
عن أبيه» عن جده قيس بن مخرمة - يعني ابن المطلب بن عبد مناف قال : فذكره. وهو في سيرة 
ابن هشام (۱/ ۱۹۷). ٠‏ 1 

قال الترمذي: 'حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق" . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

والمطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة ليس من رجال مسلم» ثم تفرد بالرواية عنه محمد بن 
إسحاق ولم يوتقه غير ابن حبان» ولذا قال الحافظ : 'مقبول" وهو كذلك لأنه رواه ابن سعد في 
طبقاته (۱۰۱/۱) عن كيم بن محمد (هو ابن قيس بن مخرمة) عن أبيه» عن قيس بن مخرمة» 
فذكره وبهذه المتابعة يكون الحديث حسنًا . 

٠‏ عن ابن عباس قال: ولد النبي يك عام الفيل. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار -)۲۲١(‏ والطبراني (415؟1١)‏ والحاكم (9؟/7١1)‏ -وعنه 
البيهقي في الدلائل -)۷١ /١(‏ كلهم من حديث الحجاج بن محمدء قال: حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

وإسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق فإنه حسن الحديث ثم رواه البيهقي من وجه آخر 
عن يحيى بن معين» قال: حدثنا حجاج بن محمد فذكره بإسناده إلا أنه قال: "يوم الفيل" قال 
الذهبي في السيرة /١(‏ ۲۲): صحيح . 

وقوله: "يوم الفيل' يعني "عام الفيل " كما قال ابن سعد في الطبقات )٠١١/١(‏ وهو المشهور 
المستفيض في كتب السير والتاريخ . 

وكان من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليهاء وكان أصله من حبثة يقال له: أبرهة» 
بنى كنيسة بصنعاء فسماها القّليس» وزعم أنه يصرف إليها حج العرب» وحلف أنه يسير إلى الكعبة 
فيهدمها حتى حصل ما حصل من هلاكه. انظر تفصيل ذلك في ثقات ابن حبان (۱/ )۲۱-۱١‏ 

-٠‏ نبي الرحمة ييه ولد يتيمًا 


ا 


قال الله عز وجل: ألم جذ ينيا مَنَارّى) [الضحى: 5] 


كتاب سيرة البي بي 11 الجامع الكامل ج۸ 


« عن قيس بن مخرمة قال: ولدثٌ أنا ورسول الله َة عام الفيل» فنحن لدان. 

حن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة» عن أبيه» عن 
جده قيس بن مخرمةء فذكره. 

ومن طريقه رواه الحاكم )٠٠٠/۲(‏ ولكنه قال: إنه ذكر ولادة رسول الله َه فقال: "توفي 
بوه وأمه حبلى به" . وقال: "صحيح على شرط مسلم" . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله َة يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 
عام الفيل. 

قلت : وهو الثالث والعشرون مع شهر أبريل عام )٥۷١(‏ من ميلاد المسيح عليه السلام. وتوفي 
أبوه عبد الله وأمه آمنة حامل به . 

ذكر أصحاب السير أن عبد الله أقام من زوجه آمنة بنت وهب في بيت أهلها ثلاثة أيام على عادة 
العرب في الجاهلية. ثم انتقل معها إلى بيت أبيه. ولم يلبث معها طويلًا إذ خرج إلى الشام في 
تجارة. وتركها حاملًا. وبقي عبد الله في هذا السفر بعض الأشهر. ثم عند رجوعه من الشام نزل 
على أخوال أبيه عبد المطلب بني عدي بن النجار بالمدينة ليستريح من عناء السفرء فاتفق أنه مرض 
عندهم فبقي» وعاد رفاقه إلى مكة. منهم علم عبد المطلب بخبر مرضه» فارسل أكبر بنيه الحارث 
ليرجع بأخيه . وما أن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم بوفاة أخيه عبد الله . ودفن في دار النابغة 
من بني النجار وذلك في شهر شعبان قبل حادثة الفيل بأربعة أشهر. 

قال ابن سعد نقلا عن الواقدي: "دار النابغة او 0 إذا 
دخلتها فالدويرة عن يسارك» وأخبره أخواله بمرضه» وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره؛ وأنهم 
قبروه. فرجع إلى أبيه فأخبره. فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجْدًا شديدًا. ورسول الله 
َة يومئذ حمل . ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة . 

-٦‏ باب ما ظهر من المعجزات عند مولد النبي ييا 

« عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ة: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن 
آدم عليه السلام لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النببين ترين». 

وفي رواية: اورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام'. 

حسن : رواه الإمام أحمد .)۱۷٠١١(‏ والطبراني في الكبير (374/14)» والبزار - كشف الأستار 
(5776)-ء والبيهقي في الدلائل (؟/ ۱۳۰)ء وصحّحه ابن حيان (2)51014 والحاكم )٠۰۰/۲(‏ 


كتاب سيرة النبي با ۲ الجامع الكامل ج۸ 


كلهم من طرق عن سعيد بن سويد» عن عبد الأعلى بن هلال» عن العرباض بن سارية» فذكره . 

قال الحاكم : "صحيح الاسناد شاهد للحديث الأول * . وهو حديث خالد بن معدان الآتي ذكره . 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام :)47/١(‏ 'إسناده حسن إن شاء الله" . 

قلت: وهو كما قالوا: وإن كان فيه سعيد بن سويد الكلبي لم يولّقه غير ابن حبان فإنه لا بأس به 
كما قال البزار. 

قلت: لأنه كان معروفًا في عصره» وله قصة مع عمر بن عبد العزيز كما في "التعجيل“ وقال: 
روى عنه معاوية بن صالح» وأبو بكر بن أبي مريمء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: 
"لم يصح حديثه' يعني الذي رواه معاوية بن صالح عنه مرفوعًا : "إني عبد الله وخاتم النسين. . ' 

وخالفه ابن حبان والحاكم فصخحاه. وذكر ابن سعد أنه صلى مع عمر بن عبد العزيز. فذكر 
قصة فيها قول عمر: أفضل العفو عند القدرة. وأفضل القصد عند الجدّة. وأخرجها ابن أبي الدنيا 
ووصف سويدًا أنه كان ولي حرس عمر بن عبد العزيز. انتهى. 

وكذلك فيه عبدالأعلى بن هلال روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقد أخطأ بعض الرواة فقالوا: "عد الله بن هلال السلمي". والصواب ما ذكرته وقد سقط في 
بعض المصادرء والصواب إثباته. 

وقوله: 'المنجدل' أي مُلقى. 

وقوله : 'دعوة إبراهيم ' يعني به قوله تعالى : لرَبَنا بث هم رسو ينه [البقرة:175] 

وقوله: "وبشارة عيسى " يعني به قوله تعالى : وتا روو يق بن بنيى تبث د4 [الصف: ]١‏ 

» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله ا أنهم قالوا: يا رسول الله! 
أخبرني عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى. ويصرى من أرض الشام' . 

حسن: رواه الحاكم (۲/ )36١‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدانء فذكره. وهو في سيرة ابن إسحاق» الفقرة (۳۳) من هذا الوجه. 

قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» 
فإذا أسند الحديث إلى الصحابة فإنه صحيح الاسناد" . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ :)۲۷١‏ “هذا إسناد جيد قوي" . 

وروي بمعناه عن أبي أمامة قال: قلت يا نبي الله! ما كان أول بذء أمرك؟ قال: «دعوة أبي 
إبراهيم » وبشرى عیسی» ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام رواه أحمد 
(59571) والطبراني في الكبير (۷۷۲۹) والبيهقي في الدلائل )۸٤ /١(‏ كلهم من طرق عن الفرج بن 


كتاب سيرة البي و ول الجامع الكامل ج۸ 
فضالة » حدثنا لقمان بن عامرء سمعت أبا أمامةء فذكر الحديث. 

وفرج بن فضالة التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف ولذا أطلق الحافظ 
ابن حجر فقال: ' ضعيف" 

وأما قول الهيثمي في المجمع (۲۲۲/۸): 'إسناده حسن وله شواهد تقويه* » فالصحيح لو 
قال: : حديث حسن له شواهد تقويه. 

وأما ما رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي )١١11/١(‏ وأبو نعيم )175/١(‏ والخرائطي في هواتف 
الجان وعنه ابن كثبر في التاريخ (؟/158) وغيرهم من ارتجاس إيوان كسرى وسقوط أربع عشرة 
شرفةء وغيض بحيرة ساوة» وخمود نار فارس بعد ألف سنة» ورؤيا المويذان أن الخيول العربية 
قطعت دجلة وانتشرت في بلادها.. في سياق طريل فهو منكر كما قال الذهبي في السيرة )۳۸/١(‏ 
بعد أن ساقه من ابن أبي الدنيا : "هذا حديث منكر غريب“ . 

۷- شهادة اليهود بنبوته َة عند ولادته 

ه عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بهاء فلما كانت الليلة التي ولد 
فيها رسول الله به قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة 
مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه! قال: الله أكبر! أما إذا أخطأكم فلا بأس» انظروا 
واحفظوا ما أقول لكم: ولد فيكم هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» بين كتفيه علامة 
فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس» لا يرضع ليلتين» وذلك أن عفريثًا من الجن 
أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله 
وحديثه؛ فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله» فقالوا: لقد ولد لعبد الله 
ابن عبد المطلب غلام سموه محمدًا. فالتقى القومء فقالوا: هل سمعتم حديث هذا 
اليهودي؟ بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي فأخبروه لخي 
قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه» فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة» فقال : خرجي 
إلينا ابنك» فأخرجتهء وكشقوا له عن ظهرهء فرأى تلك الشامة» ا بودي سي 
عليه » فلما أفاق قالوا : ويلك مالك؟ قال : ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم 
به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطونٌ بكم سطوةٌ يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وكان في النفر الذي قال لهم اليهودي ما قال: هشامء والوليد ابنا المغيرة» 
ومسافر بن أبي عمروء وعبيدة بن الحارث» وعقبة بن ربيعة - شاب فوق المحتلم - 
في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش . 


كاب سيرة النبي بل 15 الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه الحاكم )1١5-761١/5(‏ - وعنه البيهقي في الدلائل -)1١94-1١١8/5(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق» قال: كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته . 

قال الحاكم : صحيح الاسناد . وتعقبه الذهبي فقال: لا . 

أظن نفى صحته من أجل محمد بن إسحاق فإنه لم يصرّح بالتحديث وهو كذلك إلا أنه إمام في 
السير والمغازي ولذا سكت عليه ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )۲١۷‏ 

وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 087) وقبله غيره من أهل العلم عنعتته في السير» ثم له 
متابعة رواه ابن سعد في طبقاته (۱/ 117 -177) عن علي بن محمد» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: سكن 
يهودي بمكة يبع بها تجارات» فلما كان ليلة ولد رسول الله ية قال في مجلس من مجالس قريش: 
هل كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ قالوا: لا نعلمه» قال: أخطأت والله حيث كنت أكره» انظروا 
يا معشر قريش! وأحصوا ما أقول لكم: ولد الليلة نبي هذه الأمة أحمد الآخرء فإن أخطأكم 
فبفلسطين» به شامة بين كتفيه سوداء صفراء» فيها شعرات متواترات» فتصدع القوم من مجالسهم 
وهم يعجبون من حديئه» فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم فقيل لبعضهم : ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب الليلة غلام فسماه محمدّاء فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا: 
أعلمتٌ أنه ولد فينا مولود؟ قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: قبله واسمه أحمدء قال: فاذهبوا بنا 
إليه» فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه. فأخرجته إليهم. فرأى الشامة في ظهره» فعُشي على 
اليهودي ثم أفاق» فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: ذَهبتٍ النبوةٌ من بني إسرائيل وخرج الكتاب من 
أيديهم» وهذا مكتوب يقتلهم ويبرٌ أخبارهم. فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يا معشر قريش؟ أما 
والله ليسطونٌ بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب. وهو متابعة قوية. 

وبمعناه ما روي أيضًا عن يهود يثرب: بهودي يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب! يا معشر 
يهود! حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. 

رواه ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن يحبى بن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري قال: حدئني من شئت من رجال قومي؛ عن 
حسان بن ثابت قال: والله! إني لغلام يفعة ابن سبع سنين أو ثمان» أعقل كل ما سمعت. إذ 
سمعت يهوديا يصرخ . فذكره. 

وفيه من لا يعرف إلا أنه أكثر من واحدء وهذا شاهد قوي لحديث عائشة وإن كان الأول في 
مكة والثاني في المدينة ولكنهما شهدا بنبوة النبي عه . 

8- عدد مرضعات البي بيد 


: ثويبة‎ - ١ 


كتاب سيرة النبي ل 1 الجامع الكامل ج۸ 


. عن عروة قال: وثُويبة مولاة لأبي لهب» كان أبو لهب أعتقها . فأرضعت النبي إل‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )21١١(‏ والسياق لهء ومسلم في الرضاع )١449(‏ 
كلاهما من طرق عن عروة بن الزبير» أن زينب بنت أبي سلمة حدثته فذكر الحديث بطوله. 

« عن ابن عباس قال: قيل للنبي بي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: (إنها ابنة أخي 
من الرضاعة». 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (١٠٠٥)ء‏ ومسلم في الرضاع )١4417(‏ كلاهما من حديث 
قتادةء عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» فذكره. 

قال مصعب الزبيري : كانت ثُويبة أرضعت النبي َة بعد ما أرضع حمزة ثم أرضعت أبا سلمة. 
'الفتح' (1437/9) 

ثوية: - مصغرة - أنها أرضعت النبى ية أيامًا حتى قدمت حليمة وكانت ثويبة أرضعت قله 
حمزة؛ وبعده أبا'سلمة بن عبد الأسد. اختلف في إسلامهاء فذكرها ابن مندة في الصحابة. وقال 
أبو نعيم : لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره. 

والذي في السير أن النبي ٤ة‏ كان يكرمها. وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خديجة وكان يرسل 
إليها الصلة من المدبنة إلى أن كان بعد فتح خيبر مأتت» ومات ابنها مسروح . "الفتح ' (۹/ .)٠٤١‏ 

۲- حليمة السعدية: 

» عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله َة أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك 
قال: «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» واسترضعت في بني سعد بن 
بكر» فبينا أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء 
ثلجّاء فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء 
فألقياها . . ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج. حتى إذا أنقياه رداه كما کان» ثم قال 
أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم ثم قال زنه بمائة من أمته 
فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال زنه بالف اك لوي ال قي فقال دعه 
عنك» فلو وزلتهابأمته لوزنهم»". 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» فذكره. 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )۲۷١‏ وقال: ' هذا إسناد جيد قوي' . 

والحديث ذكره ابن هشام في السيرة .)117/1١(‏ 

وأخرجه الحاكم )1١٠١/5(‏ من طريق يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق بإسناده مقتصرًا 


كتاب سيرة النبي يا اح الجامع الكامل ج۸ 


على قوله: أضاءت له بصرى. و بصرى من أرض الشام. 
وقال: "خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل» فمن بعده من الصحابة» فإذا 
أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد" . 
والمرضعة: هي حليمة بنت أبي ذُؤيبٍ السعدية» أخذته معها إلى أرضهاء فأقام معها في بني 
سعد بن بكر نحو خمس سلين. 
وقد ذكروا نسوة أخرى أرضعن رسول الله اء ولكن الصحيح ما ذكرته. 
4- باب ما رأت حليمة من الخير 


قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي؛ عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب» أو عمن حدّئه عنه قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم 
رسول الله يل التي أرضعته تحدث: أنها حرجت من بلدها مع زوجهاء وابن لها صغير ترضعه في 
نسوة من بني سعد بن بكر» تلتمس الرضعاءء قالت: وذلك في سنة شهباء. لم ثبق لنا شيئًا. قالت: 
فخرجت على أتان لي قمراء» معنا شارف لنا. والله! ما بض بقطرة؛ وما ننام ليلنا أجمع من صبّنا 
الذي معناء من بكاته من الجوع» ما في ثدي ما يغنيه» وما في شارفنا ما يغذّيه قال ابن هشام: 
ويقال: يغذيه» ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أَدَمتٌ بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضَعفًا وعَحِفّاء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاءء فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها 
رسول الله يد فتأباه» إذا قيل لها: إنه يتيم» وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي» فكنا 
نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمث معي إلا 
أخذت رضيعًا غيري» فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله! إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعًاء والله! لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذته قال: لا عليك أن تفعلي» عسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبتٌ إليه فأخذته» وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد 
غيره. قالت: فلما أخذته» ورجعت به إلى رحلي» فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما 
شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب معه أخوه حتى روي» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» 
وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لُحافل» فحلب منها ما شرب» وشربتٌُ معه حتى انتهينا ريا 
وشبعًاء فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله! يا حليمة! لقد أخذت 
نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله! إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت (أنا) أتاني» 
وحملته عليها معي فوالله! لقطعث بالركب ما يقدر عليها شيء من ُمرهم» حتى إن صواحبي 
ليقلن لى: يا ابنة أبى ذؤيب! ويحك! اربّعى عليناء أليست هذه أتانك التى كنت خرجت عليها؟ 
قأقول لهن: بلى والله! إنها لهي هي» فيقلن: والله! إن لها لشأنًا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد 
بني سعد وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء فكانت غنمي تروح علي حين قدمت به معنا 
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شاعا لاء فتحلب ونشرب» وما يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرعء حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح 
أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمي شباعا ليّنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير 
حتی مضت ستاه وفصلته وكان يِب شبابًا لا يشبّه الغلمان» فلم يبلغ ستيه حتى كان غلامًا 
جفرًا . قالت: فقدمنا به على أمه ونحن آحرص شيء على مُكثه فيناء لما كنا نرى من بركته . فكلمنا 
أمه وقلت لها : لو تركت بن عندي حتى يغلظ» فإني أخشى عليه وبأ مكة. قالت: فلم نزل بها حتى 
ردته معنا . 

ذكره ابن هشام في السيرة )١14-١71/١(‏ وقال الذهبي في تاريخ الاسلام :)498/1١(‏ "هذا 
حديث جيد الاسناد ' 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۲/ 116): "وهذا الحديث قد رُوي من طرق أخرى. وهو 
من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي' . 

يعني أن الاسناد الذي ساقه ابن إسحاق وإن كان فيه علل ولكن شهرته تُغني عن الرواية. لأن 
جهم بن أبي جهم لا يعرف كما قال الذهبي نفسه في "الميزان' . ثم هل هو سمع من عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب أو سمع عمن حدثه عنه. وكل هذه العلل تُضعف الخبر ولكن أكد الحافظ ابن 
كثير أن له طرقا أخرى تُمَرّي هذا الخبر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

-٠‏ باب في معجزة شق الصدر وهو غلام 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله ية أتاه جبريل» وهو يلعب مع الغلمان. فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه. فاستخرج القلب» فاستخرج منه عَلّقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» 
ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لاه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعؤن 
إلى أمه (يعني ظثره) فقالوا: إن محمدًا قد فُتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 

قال أنس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (155: )581١‏ عن شيبان بن فروخ » حدثنا حماد بن سلمة» 
حدثنا ثابت البناني؛ عن أنس بن مالك» فذكره. 

وقوله : لأمه - بفتح اللام» وبعدها همزة» على وزن ضربه ومعناه جمعه وضم بعضه إلى يعض . 

وقوله: ظثره - أي مرضعه. وكان عمره ية آنذاك أربع سئوات» والسنة الخامسة أعادت حليمة 
إياه وي إلى أمه آمنة . 

© عن عتبة بن عبد السلمي» أن رجلا سأل رسول الله يو فقال: كيف كان أول 
شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت أنا وابن 
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لها في بَهُم لناء ولم نأخذ معنا زادّاء فقلت: يا أخي! اذهب نأتنا بزاد من عند أمناء 
فانطلق أخي ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران» فقال أحدهما 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء فشقا 
بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين» فقال أحدهما 
لصاحبه: - قال يزيد في حديثه: ائتني بماء ثلج - فغسلا به جوفي » ار ائتني بماء 
بردء فغسلا به قلبي» ثم قال: اثتني بالسكينة» فذرّاها في قلبي» : ثم قال أحدهما 
لصاحبه: حِضهء فحاصه» وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حَيوةٌ في E‏ جصه 
فحصّه واختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفةء واجعل ألفًا 
من أمته في كفةء فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي» أشفق أن يخر علي بعضهمء فقال: 
لو أن أمته وزنت به لمال بهم» ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فرقًا شديدّاء ثم انطلقت 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت علي أن يكون ألبس بي» قالت: أعيذك باللّه 
فرحلت بعيرًا لها فجعائني - وفي رواية: فحمائني- على الرحل» وركبث خلفي حتى 
بلغنا إلى أمي. فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ وحدئتها بالذي لقيتُ. فلم يرُعْها 
ذلك . فقالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءتٌ منه قصور الشام. 

حسن: رواه الامام أحمد (۸٤۱۷1)ء‏ والطبراني في الشاميين (١۱1۸)ء‏ والحاكم (1117/5- 
۷) والبيهقي في الدلائل (۲/ ۷) كلهم من طريق بقية» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن 
ابن عمرو السلمي ؛ عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم أن رجلا سأل رسول الله تيء فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل بقية فإنه إذا روى عن بُحير بن سعد ولو بالعنعنة تقبل روايتهء فكيف وقد 
صرّحء وأما اشتراط السماع في جميع الطبقات فليس العمل على ذلك . 

-١‏ باب في شق صدره وو مرة ثانية ليلة الاسراء 

« عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله ية قال: «فُرج عن 
سقف بيتي» وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء 
بطتٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيماتاء فأفرغه في صدري» ثم أطبقه». 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة (۹٤۳)ء‏ ومسلم في الايمان (17377) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره بطوله في قصة الإسراء والمعراج . 

وأما ما روي في شق صدره يي الثة وهو ابن عشر سنين فهو ضعيف . 
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ساقه عبد الله بن الامام أحمد (۲۱۲۹۱) بطوله عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريثًا على أن 
يسأل رسول الله يلي عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال: يا رسول اللّه! ما أول ما رأيت من أمر 
النبوة؟ فاستوى رسول الله بو جالكا وقال: «لقد سألت أبا هريرة! إني لفي صحراء ابن عشر سنين 
وأشهرء وإذا بكلام فوق رآسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوه 
لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب ! لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلى 
يمشيان. حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد ا مگاء فقال أحدهما لصاحبه: 
أضجعه. فأضجعانى بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدرهء فهوى أحدهما إلى 
صدري» ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وج فقال له أخرج الغِلُ والحسد» فأخرج شيئًا كهيئة 
العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمةء فإذا مثلُ الذي أخرج يُشبه الفِضّةء ثم 
هز إبهام رجلي اليمنى فقال: اغد واسلّم فرجعت بها أغدو به رقة على الصغيرء ورحمةٌ للكبيرة 

هكذا رواه عبد الله بن الامام أحمد عن محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار» حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب» حدثني أبيى محمد بن معاذ» عن 
معاذ» عن محمدء عن أبي بن كعب.» فذكره. ١‏ 0 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه )۷۱٥١(‏ والحاكم (۳/ )01١‏ كلاهما من حديث معاذ بن محمد 
بإسناده مقتصرًا على جرأة أبي هريرة في السؤال. 

وفيه سلسلة من المجاهيل كما قال علي بن المديني في 'العلل' في مسند أبي في حديث: أول 
ما رأى النبى يكل من النبوة. رواه مالك بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي» عن أبيه» عن جده. 
حديث مدني وإسناده مجهول كله ولا نعرف محمدًا ولا أباهء ولا جده " . ذکره ابن حجر في 
'التهذيب" في ترجمة معاذ بن محمد بن معاذ. ۰ 

ويظهر منه أيضًا عدم الضبط في الأسماء وقد أشار إليه في التهذيب أيضًا . 

وفي الباب روي أيضًا عن عتبة بن عبد وشداد بن أوس وحليمة السعدية وغيرهم ولا يصح منها 
شيء إلا ما ذكرته. 

۲- باب ما جاء في أسماء رسول الله لا 

قال الله تعالى : د رس لله وَين مم أده َل لار [سورة الفتح: 5؟] 

وقوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ين بترى أنه َد (سورة الصف: ]٦‏ 

« عن جير بن مطعم قال: قال رسول الله َة الي خمسة أسماء: آنا محمد 
وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على 
قدمي» وأنا العاقب». 
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متفق عليه : رواه مالك في أسماء النبي يق )١(‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم 
قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب )٥١۲(‏ من طريق مالك به. ورواه مسلم في الفضائل 
(1704:174) عن زهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عبينة 
عن الزهري به. 

وفي رواية عند مسلم زاد فيه: وقد سماه الله رؤوفًا رحيمًا. 

وفي حديث عقيل: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. 

« عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «ألا تعجبون كيف يصرف 
الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممًا ويلعنون مذمّمّاء وأنا محمد». 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (6177”*) عن علي بن عبد اللّه» حدثنا سفيان (هو ابن 
عبينة). عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماء فقال: 
«أنا محمد وأحمدء» والممّفّي» والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمةا. 

صحيح : : رواه مسلم في المناقب (5700) عن إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي» أخبرنا جرير» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى الأشعري» فذكره. 

: عن حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبى َي يقول فى سكة من سكك المدينة‎ ٠ 
«أنا محمد وأنا أحمدء والحاشر» والحفشي» ونب الرحمة'.‎ 

حسن : رواه الترمذي في الشمائل )75١(‏ وابن أبي شيبة(777060) وأحمد »)۲۳٤٤۳(‏ وصخحه 
ابن حبان )٦۳۱۵(‏ كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش» عن حذيفة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

ومعنى * المقفّي E E‏ يريد: أنه آخر الأنياء عليهم الصلاة والسلام. 

۳- باب كنية النبي ي 

« عن أنس قال: نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله يِه 
فقال: يا رسول الله! إني لم أك إنما دعوت فلانًا فقال رسول الله بي : «تسمّوا 
باسمي ولا تكنّوا بكُنيتي» . 

وفي رواية: أن النبي ية كان في السوق. 


كاب سيرة البي 25 لف الجامع الكامل ج۸ 


طريق حُميد عن أنس قال: فذكره. 

والرواية الأخرى: رواها البخاري في البيوع (۲۱۲۰) وفي المناقب )۳١۳۷(‏ عن آدم بن أبي 
إياس وحفص بن عمر كلاهما عن شعبة عن حميد به . 

عن جابر بن عبد الله قال: ولد لرجل منا غلام فسمّاه القاسم. فقالت الأنصار: 
لا نكنك أبا القاسم ولا تُنعمك عيئًا فقال النبي يل : اأحسنت الأنصار» سمّوا باسمي 
ولا تكنّوا بكنيتي» فإنما أنا قاسم" . 

وفي رواية مسلم : افإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم؛ . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )1١١60(‏ ومسلم في الآداب (۲۱۳۳: 0) كلاهما 
من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعدء عن جابر بن عبدالله قال: فذكره. 

ورد في بعض الروايات أنه سمّى الولد "محمّدًا" كما عند مسلم (۲۱۳۳:۳) والراجح هو 
"القاسم' لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى 
أبا القاسم . 

« عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم يل : «تسمّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (2)70178 ومسلم في الآداب )5١74:4(‏ كلاهما من 
طريق سفيان ابن عيينة » عن أيوب؛ عن محمد بن سيرين قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: فذكره. 

-٤‏ وفاة آمنة أم النبي با 

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: قدمت آمنة بنت وهب أم رسول الله 
ية برمول الله َة على أحواله من بني عدي بن النجار بالمدينة» ثم رجعت به حتى إذا كانت 
بالأبواء هلكت بها . ورسول الله ب ابن ست سنين. الفقرة رقم (47) 

وهذا مرسل وهو قول جماهير علماء التاريخ والسير بأن آم النبي اة آمنة ماتت بالأبواء في قرية 
تسمى ودّان وهي من نواحي الفرع بين المدينة ومكة. 

6- باب ما جاء في أبوي البي ذل 

« عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «فى النار» فلما قفى دعاه 
فقال: «إن أبي وأباك في التار» 1 1 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )۲٠۳(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل (۱/ ۱۹۱) من هذا الوجه ومن وجه آخر أيضًا عن حماد بن سلمة . 
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ه عن أبي هريرة قال: زار النبي َة قبر أمه فبكى» وأبكى من حوله ثم قال: 
لاستأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» 
فزوروا القبور تذكركم الموت». 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز )٠١8:91/5(‏ من طرق عن محمد بن عيد» عن يزيد بن 
کیسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

« عن بريدة قال: لما فتح رسول الله ية مكة أتى جذّم قبر» فجلس إليه» فجعل 
كهيئة المخاطب» وجلس الناس حوله» فقام وهو يبكي» فتلقاه عمر - وكان من أجرأ 
الناس عليه - فقال: بأبى أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ قال: «هذا قبر 
أمي» سألت ربي الزيارة فأذن لي» وسألته الاستغفار فلم يأذن لي» فذكرتهاء فرقت 
نفسي فبكيت» 

قال: فلم ير يوم كان أكثر باكيّا منه يومئذ. 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة )۱١۹۳١١(‏ عن محمد بن عبد الله الأسدي»ء عن سفيان» عن علقمة 
ابن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه البيهقي في الدلائل (۱۸۹/۱) من وجه آخر عن محمد بن يوسف الفريابي» قال: حدثنا 
سفيان بإسناده ولفظه: انتهى النبي ب إلى رسم قبر فجلس» وجلس الناس حوله كثير» فجعل 
يحرك رأسه كالمخاطب. قال: ثم بکی» فاستقبله عمر فقال: ما يُكيك يا رسول اللّه؟ قال: «هذا 
قبر آمنة بنت وهب» استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فأبى 
علي . وأدركتني رقتها فبكيت» قال : فما رأيت ساعة أكثر باكيًا من تلك الساعة . 

تابعه محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه. انتهى . 

قلت: وحديث محارب بن دثار رواه أحمد (۲۳۰۰۳) وابن حبان )٥۳۱١(‏ مطولًا والحاكم 
(0//1") مختصرًا . 

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين" . 

وأصله في صحيح مسلم (/ا/91) بدون ذكر زيارة قبر أم النبي ب . 

ويمعناه رواه الامام أحمد (۲۳۰۱۷) عن حسين بن محمدء حدثنا أيوب بن جابر» عن سماك. 
عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: حرجت مع النبي بيه حتى إذا كنا بودان 
قال: «مكانكم حتى آتيكم فانطلق» ثم جاء وهو ثقيل فقال: «إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي 
الشفاعة فمنعنيها؛ 


وأيوب بن جابر ضعيف» وروي عن أخيه محمد بن جابر وهو ضعيف أيظًا . 
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وفي الباب ما رُوي أيضًا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إني نهيتكم عن زيارة 
القبورء وإنه قد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها تذكركم» 

رواه ابن أبي شيبة (۱۱۹۳۱) عن يزيد بن هارون» عن حماد بن زيد» حدثنا فرقد السبخي» 
حدثنا جابر بن يزيد» حدثنا مسروق» عن ابن مسعود» فذكره. 

وفيه فرقد بن يعقوب السبخي مختلف فيه والغالب عليه الضعف. 

وأما جابر بن يزيد الذي روى عن مسروق» وعنه فرقد السبخي فقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 
سثل عنه أبو زرعة فقال: ليس هو جابر الجعفي ولا يعرف. الجرح والتعديل(؟/498). 

ولكن رواه البيهقي في الدلائل (۱/ )١90-184‏ من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب قال: 
أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع» عن عبد الله بن مسعود قال: 
'خرج رسول الله ڳا ينظر في المقابر» وخرجنا معه فأمرناء فجلسناء ثم تخطى القبور حتى انتهى 
إلى قير منهاء فناجاه طويلا؛ ثم ارتفع نحيب رسول الله يك باكيّاء فبكينا لبكاء رسول الله ق ثم إن 
رسول الله ية أقبل إليناء فتلقاه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله! ما الذي أبكاك؟ لقد أبكانا 
وأفزعناء فجاء فجلس إليناء فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله! فقال: إن القبر الذي 
رأيتموني أناجي فيه - قر آمنة بنت وهب» وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه» واستأذنت 
ربي في الاستغفار لها فلم يأذن لي فه» ونزل علي «مًا آرت لي وا مامتا أن يسْتَفْفِرُوا 
رين [التوبة: 115] حتى خختم الآية: رما گات اسار بهم لإي إل عن مَوْعِدَوَ 72 
إا فلا بَيْنَ لهم ئم عدر ير تنآ ينه [التربة: ]1١4‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة» 
فذلك الذي أبكاني . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)۲۸٠١‏ "غريب ولم يخرجوه' . 

وهذا الحكم الصادر من النبي يي لا ينافي قوله تعالى : وما كا مَل حَقّ بصت رَمْرلًا ©4 
[الإسراء: 16] 

فإن أهل الفترة يمتحنون في العرصات يوم القيامة. فيكون منهم من يجيب» ومنهم من لا 
يجيب . فيكون هؤلاء المسمون من جملة من لا يجيبون. 

وقد ذكرت بعض الشيء فى كتاب القدر» وأذكر الأشياء الأخرى في تفسير الآية الكريمة وفي 
أهوال يوم القيامة إن شاء الله تعالى . ١ ١‏ 

5- حاضنة رسول الله ع 

كانت أم أيمن مع آمنة في سفرها إلى المدينة» فلما ماتت آمنة في طريقها من المدينة إلى مكة 
حملته أم أيمن مولاتهاء وحاضته إلى جده عبد المطلب بمكة. 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 
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بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعَقار. فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس 
ابن مالك وهي تدعى أم سليمء وكانت أم عبدالله بن أبي طلحةء كان أَخا لأنس 
لأمه» وكانت أعطت أمٌ أنس رسول الله ية عِذاًا لها. فأعطاها رسول الله يل أم 
أيمن مولاته» أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله يق لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف 
إلى المدينة . رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول 
الله ية إلى أمي عذاقها . وأعطى رسول الله يَظِِ أم أيمن مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن؛ أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد 
المطلب. وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله َة بعد ما توفي أبوه. فكانت أم أيمن 
تحضنه» حتى كبر رسول الله ية فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول 
الله َة بخمسة أشهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )١770(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۷٠:۱۷۷١(‏ كلاهما من 
طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: قال ابن شهاب. هذا مرسل. 

وقوله: ثم توفت بعد ما توفي رسول الله كَل بخمسة أشهر. 

هذا يعارض ما أخرجه ابن سعد في طبقاته (177/8) بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب قال: 
لما قبض النبي َيه بكث آم أيمن. فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على خبر السماء. 

وبإسناده قال: لما قُتل عمر بكت أم أيمن. فقيل لها: فقالت: اليوم ومّى الإسلامُ. وقال 
الواقدي: ماتت أم أيمن في خلافة عثمان. 

قال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمة "أم أيمن' *وجمع ابن السكن بين القولين بأن 
التي ذكرها الزهري هي مولاة النبي بيا وأن التي ذكرها طارق بن شهاب هي مولاة أم حبيبة» وأن 
كلا منهما كان اسمها بركة» وتكنى أم أيمن» وهو محتمل على بعده" . انتهى . 

۷- باب ما روي في ختان رسول الله كلل 

روي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي ية يوم سابعه» وجعل له مأدبة وسماه محمدًا . 

رواه ابن عبد البر في التمهيد /۲١(‏ 11) عن أحمد بن محمدء حدثنا محمد بن عيسى» حدئنا 
يحيى بن أيوب بن بادي العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» قال: حدثني الوليد بن 
مسلم» عن شعيب - يعني ابن أبي حمزة» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره. 
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قال ابن عبد البر: حديث مسند غريب . 

E‏ طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا 
عند ابن أ بي السري" انتهى قول ابن عبد البر. 

قلت فيه الوليد يق عسلم مدل ان يدان اي الو 

والراوي عنه محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن ن الهاشمي مولاهم 
العسقلاني» المعروف بابن أبي السري مختلف فيه» فوتقه ابن معين. وقال أبو حاتم: "لين 
الحديث“» وقال ابن عدي: 'كثير الغلط" . 

فمثله لا يُقبل تفرده. 

ورُوي عن العباس بن عبد المطلب قال: ولد النبي ية مختوئًا مسرورًا. قال: وأعجب ذلك 
عبد المطلب» وحظي عنده وقال: ليكونن لابني هذا شأن فكان له شأن. 

رواه ابن سعد في الطبقات )1١/١(‏ عن يونس بن عطاء المكي أخبرنا الحكم بن أبان 
العدني» أخبرنا عكرمة» عن ابن عباس» عن أبيه عباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وقوله: "مسرورًا" : يعني مقطوع السرة. 

ورواه أبو نعيم في الدلائل (۱/ ۱۹۲) والبيهقي في الدلائل (۱/ )۱۱٤‏ كلاهما من حديث يونس 
ابن عطاء المكي بإسناده. 

قلت: يونس بن عطاء المكي ضعيف جدًا يروي الموضوعات ولا يجوز الاحتجاج بخبره. 
"الميزان" (1758/54). 

قال ابن حبان في المجروحين (45؟7١):‏ "يروي العجائب. لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" . 

وفي الباب ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا : "من كرامتي أني ولدت مختوناء ولم ير أحد سوأتي" . 

رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط (مجمع البحرين 005484 والخطيب في التاريخ 
(۱/ ۴ ) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (4 )كلهم من حديث سفيان بن محمد 
الفزاري المصيصي. قال: ثنا هشيمء عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال الطبراني: "لم يروه عن يونس إلا هشيم» تفرد به سفيان الفزاري* 

قال الهيثمي في "المجمع ' (7714/8): وفيه سفيان بن محمد الفزاري متهم' . 

SS : قلت‎ 

قال ابن عدي: يسرق الأحاديثء ويسوي الأسانيد» وفي حديثه موضوعات. 

وفيه الحسن» وهو الامام المشهور مدلس وقد عنعن. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 4؟) والدلائل (۱۹۲-۱۹۱/۱) من وجه آخر عن نوح بن محمد 
الأيلي قال: ثنا الحسن بن عرفة» قال: ثنا هشيم بن بشير» بإسناده مثله. قال أبو نعيم: 'غريب من 


كتاب سيرة النبي عق ۲۹ الجامع الكامل ج۸ 


حديث يونس» عن الحسن» لم نكتبه إلا من هذا الوجه" . 

قلت: وفيه نوح بن محمد الأيلي قال الذهبي في 'الميزان" "روى عن الحسن بن عرفة حديثًا 
شبه موضوع " . 

وقال الحافظ في "اللسان': كلهم ثقات إلا نوخا فلم أر من وثّقه» وقد روى هذا الحديث 
الحافظ ضياء الدين في "المختارة“ من هذا الوجهء ومقتضاه على طريقته أنه حديث حسن" . 

وفي الباب أحاديث أخرى أشد ضعقًا من هذا . 

فقول الحاكم في المستدرك :)1٠۲/۲(‏ "وقد تواترت الأخبار أن رسول الله كه ولد مختوثًا 
مسرورًا" فيه نظر. 

ولذا تعقبه الذهبي فقال: "ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترًا' . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠٠١ /١(‏ "وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق 
حتى زعم بعضهم أنه متواتر وفي كله نظر' . 

وقال الذهبي في تاريخ الإاسلام - السيرة النبوية - ص۲۷ بعد أن ذكر حديث الوليد بن مسلم أن 
عبد المطلب ختن النبي يل يوم سابعه. . ' وهذا أصح مما رواه ابن سعد. . أنه ولد مختونًا مسرورًا" . 

وقد رأيت في كل من هذه الأخبار في صحتها النظرء فالذي يرجح أن عبد المطلب ختن النبي 
وي يوم سابعه حريًا لعادة العرب وهذا لا يحتاج إلى دليل . 

وقال الحافظ ابن القيم في "تحفة المودود' ص 7450: وقد جاء في بعض الروايات أن جده 
عبد المطلب ختنه في اليوم السابع . 

قال: وهو على ما فيه: أشبه بالصواب» وأقرب للواقع . 

وقال في "زاده' :)8١/١(‏ وقد اختلف في ختانه ية على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولد مختونًا مسرورًا. 

ورُوي في ذلك حديث لا يصح. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. وليس فيه 
حديث ثابت . ولیس هذا من خواصه» فإن كثيرًا من الناس يولد مختوثًا . 

والقول الثاني : أنه حتن جب يوم شق قلبه الملائكة عند ظثره حليمة . 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدًا. ثم قال 
رحمه الله : “وقد وقعت هله المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنمًا فى أنه ولد مختوناء 
وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام؛ وهو كمال الدين بن طلحة؛ فنقضه عليه 
كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه له حُينَ على عادة العرب» وكان عموم هذه السُْنَهَ للعرب 
قاطبة مغنيًا عن نقل معين فيهاء والله أعلم' . 


كتاب سيرة البي فق يف الجامع الكامل ج۸ 


۸- النبي َي في رعاية جذه عبد المطلب حتى مات 

قال ابن إسحاق: كان رسول الله ية مع جده عبد المطلب. 

فحدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله قال: كان يوضع لعبد المطلب جد رسول الله 
َة فراش في ظل الكعبة . فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. وكان رسول الله ية يأتي حتى 
يجلس عليه. فيذهب أعمامه يؤخرونه. فيقول جده عبد المطلب: دعوا ابني. فيمسح على ظهره 
ويقول: إن لابني هذا لشأنًا فتوفي عبد المطلب ورسول الله ب ابن ثماني سنين بعد الفيل بثماني 
سنين . انتهى رقم الفقرة (/41) فأوصى به إلى عمه أبي طالب . 

ذكر ابن سعد :)١١14/1(‏ ومات عبد المطلب فدّفن بالحجونء وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة» 
ويقال: ابن ماثة وعشر سنين. وسئل رسول الله بَا : أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: نعم أنا يومئذ ابن 
ثماني سنين. قالت أم أيمن: رأيت رسول الله َة يومئذ بكي خلف سرير عبد المطلب . انتهى . 

8 الاعتناء بحفظ عورته وهو صغير 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي يي وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي بي : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر 
إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماءء ثم أفاق فقال: إزاري. فشد عليه إزاره. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۹) ومسلم في الحيض (10”) كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج » أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عن جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

وفي رواية عندهما : فما رؤي بعد ذلك عريانًا . 

۰- خروج النبي ية مع عمه إلى الشام 

« عن أبي موسى الأشعري قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي لا 
في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم» فخرج إليهم 
الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يحلون 
رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ية فقال: هذا سيد 
العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
قريش : ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خرٌ 
ساجدًا ولا يجدان إلا لنبي» وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة» ثم رجع فصنع لهم طعامًاء فلما أتاهم به وكان هو في رعية الابل» فقال: 
أرسلوا إليهء فأقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 


كتاب سيرة النبي بي Y۸‏ الجامع الكامل ج۸ 


الشجرةء فلما جلس مال فيء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليهء 
قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم إن 
رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: 
ما جاء بكم؟ قالوا: جتناء إن هذا النبي خارج في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا بُعث 
إليه بأناس وإنا قد أخبرنا خبره فبعئنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفكم أحد هو خير 
منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن بقضيه هل 
م ا : لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه قال: أنشدكم بالله 
أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر 
سه 

حسن: رواه الترمذي (7570) عن الفضل بن سهل أبي العباس الأعرج البغدادي قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن غزوان» قال : أخبرنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» 
عن أبيه فذكره. 

وعبد الرحمن بن غزوان هو أبو نوح المعروف بقرادء ثقة من رجال البخاري. 

ومن طريقه رواه الحاكم (۲/ )1١17-716‏ وعنه اليهقي في دلائله (۲/ )٤١‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد )507/1١(‏ في ترجمة عبد الرحمن بن غزوان. وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ )٤‏ 

وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم» قال العباس بن محمد الدوري: ليس في الدنيا 
مخلوق يحدث به غير قراد أبي نوح. وسمع هذا الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من قراد. 
وقالا: وإنما سمعناه من قراد لأنه من الغرائب والأفراد التي نقر بروايتها عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه' انتهى . ذكره الخطيب وابن عساكر. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه' . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

فتعقبه الذهبي فقال: 'أظنه موضوعاء فبعضه باطل" كذا قالي. لعله لوجود ذكر أبي بكر وبلال 
في الحديث وهذا القدر من الحديث منكر لا شك فيه. 

ولكن أصل القصة وهي ذهابه ‏ يي إلى الشام مع عمه لم ينكر عليه أحد فيما أعلم . 

وقد جزم به الحافظ ابن القيم فقال في زاده :0)78-15/1١(‏ فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به 
عمه إلى الشام. وقيل: كانت سنه تسع سنين» وفي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب» وأمر عمه ألا 
يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود» فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة" . 

ثم قال: ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالاء وهو من الغلط الواضح» فإن بلالا 


كتاب سيرة البي َة ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


إذ ذاك لعله لم يكن موجودًا. وإن كان فلم يكن مع عمه. ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده 
هذا الحديث ولم يقل: أرسل معه عمه بلالاء ولكن قال: رجلا ' انتهى . 

وقد ذكر هذه القصة محمد بن إسحاق في سيرته وليس فيها ذكر أبي بكر وبلال. 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام» فلما تهِيّأ للرحيل» وأجمع 
السيرء صب له رسول الله به - فيما يزعمون - فرق له أبو طالب» وقال: والله! لأخرجن به معي» 
ولا أفارقه» ولا يفارقني أبدًا. أو كما قال» فخرج به معه» فلما نزل الركب بصرى من أرض 
الشام» وبها راهب يقال له: بحيرى. في صومعة له وكان إليه علم أهل النصرانية» ولم يزل في 
تلك الصومعة منذ قط راهب» إلبه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه كابرًا عن 
کابر» فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى» وكانوا كثيرًا ما يمرون به قبل ذلك» فلا يكلمهم. ولا يعرض 
لھم حتى كان ذلك العام فلما نزلوا قريبًا من صومعته» صنع لهم طعامًا كثيرّاء وذلك - فيما 
يزعمون - عن شيء رآه» وهو من صومعته» يزعمون أنه رأى رسول الله يك في الركب» حين 
أقبلواء وغمامة تظله من بين القوم» ثم أقبلواء فنزلوا في ظل شجرة قريبًا منه» فنظر إلى الغمامة 
حين أظلت الشجرة» وتهصرت أغصان الشجرة على رمول الله يل حتى استظل تحتهاء فلما رأى 
ذلك بحيرى» نزل من صومعته» وقد أمر بطعام فصنع » ثم أرسل إليهم» فقال: إني قد صنعت لكم 
طعامًا يا معشر قريش! فأنا أحب أن تحضروا کلکم» صغيركم وكبيركمء وعبدكم وحركم. فقال له 
رجل منهم: والله! يا بحيرى! إن لك لشأنًا اليوم! ما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمر بك كثيرّاء 
فما شأنك اليرم؟ قال له بحيرى: صدقت» قد كان ما تقول» ولكنكم ضيف وقد أحبت أن 
أكرمكم. وأصنع لكم طعامّاء فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله وليه من بين 
القوم لحداثة سنه» في رحال القوم» تحت الشجرة» فلما نظر بحيرى في القوم» لم ير الصفة التي 
يعرف ويجد عنده» فقال: يا معشر قريش! لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا: يا بحيرى! ما 
تخلف أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام» وهو أحدثنا سناء فتخلف في رحالنا. قال: لا تفعلوا! 
ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش مع القوم: واللات والعزى» إن كان 
للؤمًا بناء أن يتخلف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام إليهء فاحتضنه» 
وأجلسه مع القوم» فلما رآه بحيرىء جعل يلحظه لحظًا شديداء وينظر إلى أشياء من جسده» قد 
كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقواء قام إليه بحيرى» وقال له: يا 
غلام! أسألك بحق اللات والعزى» إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرى ذلك» 
لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فزعموا أن رسول الله به قال له: لا تسألني باللات والعزىء فو الله 
ما أبغضت شيئًا قط بغضهماء فقال له بحيرى: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: 
سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من نومهء وهيئتهء وأمورهء فجعل رسول الله 
وي يخبرهء فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته» ثم نظر إلى ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيهء 


كتاب سيرة النبي هل ۳۰ الجامع الكامل ج۸ 


على موضعه من صفته التي عنده» فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب» فقال: ما هذا الغلام منك؟ 
قال: ابني. قال بحيرى: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيًا. قال: فإنه ابن 
أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلدى 
واحذر عليه يهودء فو الله! لئن رأوه» وعرفوا منه ما عرفت» ليبغته شرّاء فإنه كائن لابن أخيك هذا 
شان عظيمء فأسرع به إلى بلاده. فخرج به عمه أبو طالب سريعًاء حتى أقدمه مكة» حين فرغ من 
تجارته بالشام" . انتهى . 

سيرة ابن إسحاق (07 وما بعده) وسيرة ابن هشام (۱/ )١87-14٠‏ 

وراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان ثقة حافظ لم أجد من جرّحه. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكر أبا نوح فقال: كان عاقلا من الرجال. 

وذكر الخطيب في تاريخه قول مجاهد بن موسى وبحيى بن معين وغيرهما في توثيق عبد 
الرحمن بن غزوان. 

فلا يضر تفرده وقد قال الحافظ ابن حجر في "الاصابة" "رجاله ثقات' وذكر أبي بكر وبلال 
خطأ من أحد الرواةء أو منهء لأن كبار الأئمة لم يسلموا من الخطأ والسهو. فلا يستطيع أحد أن 
يُسقط أصل القصة من السيرة النبوية . 

فلا ينبغي الانكار على هذه القصة من أصلها خوقًا من أن بعض المستشرقين انخذوها ذريعة 
للطعن في نبوة النبي ية وقالوا: إنه أخذ شرائع الاسلام من هذا الراهب» بل منهم من قال: إنه 
أخذ القرآن بكامله منه. وهو قول يدل على إفلاس قائله وجهله . 

-١‏ باب البي ب يرعى الغنم 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هة «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» قالوا: 
وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» 

صحيح : رواه البخاري في الاجارة (۲۲۹۲) عن أحمد بن محمد المكي. حدثنا عمرو بن 
يحبى» عن جده» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي هة بمر الظهران» ونحن نجني الكباث 
فقال النبي بي : «عليكم بالأسود منه» قال: فقلنا: يا رسول الله! كأنك رعيت الغنم؟ 
قال: «نعمء وهل من نبي إلا وقد رعاها» أو نحو هذا من القول. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۲٠٠١(‏ عن أبي طاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقوله: "الكباث* : هو النضيج من ثمر الأراك. 


كتاب سيرة النبي عل لفن الجامع الكامل ج۸ 


"- حضور النبي ية بعض أيام حرب الفجار 

رُوي عن النبي يك فال: «كنت أنبّل على أعمامي». 

أي أرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وقيل معناه: أي كنت أناولهم النبل ليرموا. وكان قائد 
قريش حرب بن أمية. ذكره ابن هشام بدون إسناد (183/1). 

ولم أقف على هذا الحديث مسندا. 

وحرب الفجار كما قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار» ورسول الله ية ابن عشرين سنةء 
وإنما سمي يوم الفجار بما استحل فيه هذان الحيان: كنائة وقيس عيلان - من المحارم بينهم. وكان 
قائ قريش وكنانة حربٌ بن أمية بن عبد شمس» وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة» حتى 
إذا كان وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. 

إلا أن ابن هشام خالف ابن إسحاق في تحديد عمر النبي ب فقال: أربع عشرة سنة أو خمس 
عشرة سنة. فيما حدثني أبو عبيدة النحوي» عن أبي عمرو بن العلاء: هاجت حرب الفجار بين 
قريش ومن معهم من كنانة» وبين قيس عيلان فذكر مطولا. سيرة ابن هشام ,)1410/-185/١1(‏ 
وذكره ابن سعد في الطبقات )١1186157/١(‏ عن الواقدي مفصلا . 

۳- شهود النبي ية حلف الفضول 

© عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كَللِةِ: شهدت مع عمومتي حلف 
المطيبين» فما أحب أن لي حمر النعم» وإني أنكثه» 

صحيح : رواه أحمد )١7175(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/671) وصخحه ابن حبان )٤۳۷۳(‏ 
والحاكم )۲۲٠-۲۱۹/۲(‏ كلهم من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري ؛ عن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف» فذكره. وإسناده صحيح . 

وفي معنى 'المطيبين' كلام لابن حبان في صحيحه كما أن السندي له كلام في مسند أحمد 
فراجعه . و" حلف الفضول" راجع حاشية ابن حبان. 

» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يََيِةِ: «لا حلف في الاسلام» وكل حلف 
كان في الجاهلية» فلم يزده الاسلام إلا شدة» وما يسرني أن لي حمر النعم» وأني 
نقضتٌ الحلف الذي كان في دار الندوة» 

حسن : رواه الطبري في تفسيره (7/ 1۸۳) عن أبي كريب قال» حدثنا مصعب بن المقدام» عن 
إسرائيل بن يونس» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
فذكره. وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما شهدت من حلف قريش إلا حلف 


كتاب سيرة النبي ب ۲۲ الجامع الكامل ج۸ 


المطيبين» وما أحب أن لي حمر النعم» وإني كنت نقضته» 

قال: والمطيبين : هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. 

حسن : رواه ابن حبان )۳٤۷٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۳١١/١(‏ وفي الدلائل (۳۸/۲) من 
طريق المعلى بن مهديء ثنا أبو عوانة» عن عمرو بن أبي سلمة؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» فذكره . 

وإسناده حن من أجل الكلام في عمرو بن أبي سلمة غير أنه حسن الحديث. 

قال محمد بن نصر: قال بعض أهل المعرفة بالسير وأيام الناس: أن قوله في هذا الحديث: 
حلف المطيبين غلط» إنما هو حلف الفضول؛ وذلك أن النبي ية لم يدرك حلف المطيبين؟ لأن 
ذلك كان قديمًا قبل أن يولد بزمان" ذكره البيهقي. 

قلت: وكذلك قاله غير واحد من أهل العلم. 

قال القتيبي: "أحسبه أراد حلف الفضول» لأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول. ' 
ذكره اليهقي أيضًا. 

وقال ابن حبان: 'أضمر في هذين الخبرين 'مَنْ' يريد به: شهدت من حلف المطييين» لأنه يل 
لم يشهد حلف المطيبين. لأن حلف المطيبين كان قبل مولد رسول الله ية . وإنما شهد رسول الله ا 
حلف الفضول وهم من المطيين' . 

وقال اليهقي بعد أن ساق الحديث: كذا روي هذا التفسير مدربجًا في الحديث. ولا أدري 
قائله. وزعم بعض بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول» فإن النبي كَل لم يدرك حلف المطيبين" . 

قال ابن كثير: "هذا لا شك فيه» وذلك أن قريشًا تحالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي 
كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية» والرفادة» واللواء» والندوةء والحجابةء ونازعهم فيه 
بنو عبد مناف وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة لحزبهم فأحضر أصحاب 
بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان 
البيت. فسموا المطيين كما تقدم وكان هذا قديماء ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول وكان 
فى دار عبد الله بن جدعان» كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن محمد وعبد 
الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله ي «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقًا لو 
دعيت به في الاسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وألا يعد ظالم مظلومًا» 

قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة» وكان بعد حرب 
الفجار بأربعة أشهر» وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة» وكان حلف الفضول أكرم 
حلف سمع به وأشرفه في العرب. 

البداية والنهاية (۲۹۱/۲) 


كتاب سيرة النبي كل ۴۳ الجامع الكامل ج۸ 


4- باب ما جاء فى تسمية حلف الفضول 

يذكرون في تسمية هذا الحلف بالفضول: أن جُرْهمًا في الزمن الأول» قد سبقت قريشًا إلى مثل 
هذا الحلف فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعهم: أحدهم الفضل بن فضالة» والثاني: الفضل بن 
وداعةء الثالث: فضيل بن الحارث. وقيل: بل هم: الفضيل بن شراعة» والفضل بن وداعةء 
والفُضيل بن قضاعة. فلما أشبه حلف قريش هذا حلف هؤلاء الجرهميين سمي حلف الفضول. 

وقيل: بل سمي كذلك لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلهاء وألا يغزو ظالم مظلومًا. 
وكان هذا الحلف والنبي به في العشرين من عمره. وكان أكرم حلف وأشرفه. 

قال القتيبى : تحالفوا فى دار عبد الله بن جدعان. فسموا ذلك الحلف حلف ألفضول تشبيهًا له 
بحلف كان بمكة أيام جرهم على التناصف» والأخذ للضعيف من القوي» وللغريب من القاطن» 
قام به رجال جرهم يقال لهم : الفضل بن الحارث» والفضل بن وداعة» والفضل بن فضالة. فقيل 
حلف الفضول جميعًا لأمماء هؤلاء. 

وسما غيره: فضل» وفضالء وقضيل» وفضالة. 

وقال ابن إسحاق: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي» لشرفه وسنه. فكان حلفهم عنده: بنو 
هاشم» وبنو عبد المطلب» وأسد بن عبد العرّى. وزهرة بن كلاب وتميم بن مرة» فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلهاء وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا 
معه» وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمّتٌ قريش ذلك الحلف حلف الفضول. 

سيرة ابن هشام (۱/ 0074-1177 

-٥‏ تجارته يه لخديجة والتزوج بها 

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية موسرة. 

٠‏ عن جابر قال: استأجرت خديجة رسول الله ية سفرتين إلى جرش . كل سفرة 
بقلرص . 

صحيح : رواه الحاكم (۳/ 187) وعنه البيهقي في السنن الكبرى )١1١18/57(‏ من حديث حماد 
والربيع بن بدر» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قال ابن إسحاق في سيرته رقم الفقرة (0۸): "وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة» ذات 
شرف ومال» تستأجر الرجال في مالهاء وتضاربهم إياه بشيء تجعل لهم منه. وكانت قريش قومًا 
تجارّاء فلما بلغها عن رسول الله ويه ما بلغها من صدق حديئه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه - بعت 


كتاب سيرة النبي 3 كنا الجامع الكامل جم 


إليهء فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرًا إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجارء مع غلام لها يقال له: ميسرة. فقبله منها رسول الله َل وخرج في مالها ذلك» ومعه 
غلامها ميسرة» حتى قدم الشامء فنزل رسول الله ية في ظل شجرة» قريب من صومعة راهب من 
الرهان» فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له 
ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 

ثم باع رسول الله ية سلعته التي خرج بهاء فاشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل قافلا إلى مكة 
ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من 
الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به» فأضعف أو 
قريبًا . وحدثها ميسرة عن قول الراهب» وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة» مع ما أراد الله تعالى بها من كرامته. فلما أخبرها 
ميسرة عما أخبرها به» بعثت إلى رسول الله يق فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم! إني قد رغبت 
فيك» لقرابتك مني. وشرفك في قومك» ووسيطتك فيهم» وأمانتك عندهم» ونحسن خلقك» 
وصدق حديثك» ثم عرضت عليه نفسهاء وكانت خديجة يومئذ أوسط قريش نسبّاء وأعظمهم 
شرفاء وأكثرهم مالّاء وكل قومها قد كان حريصًا على ذلك منها لو يقدر على ذلك . 

وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. 

وأخرجه البيهقي في الدلائل (77-77/7) عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق فذكره مرسلًا . 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۲۹) وأبو نعيم في الدلائل (۱/ ۲۱۸) كلاهما 
عن محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا موسى بن شيية؛ عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن 
مالك عن أم سعد بن الربيع» عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى سمعتها تقول : لما بلغ رسول الله ل 
خمسًا وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خحصال الخيرء قال له أبو 
طالب: يا ابن أخي! أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد الزمان عليناء والحَتٌ علينا سنون ملكرة» ليس 
لنا مادة» ولا تجارة. وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام. وخديجة بنت خويلد بعث 
رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لهاء ويصيبون منافع. فلو جئتها فعرضت نفك عليها 
لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما بلغها من طهارتك» وإني كنت لأكره أن تأتي الشام» 
وأخاف عليك من اليهود» ولكن لا نجد من ذلك بدا - وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال 
كثير وتجارة» وتبعث بها إلى الشام» فيكون عيرها كعامة عير قريشء وكانت تستأجر الرجل» 
وتدفع إليه المال مضاربة» وكانت قريش قومًا تجاراء من لم يكن تاجرًا فليس عندهم بشيء - قال 
رسول الله يلي : فلعلها أن ترسل إلي في ذلك قال أبو طالب إني أخاف أن تولي غيركء فتطلب 
أمرًا مديرّا» فافترقاء قبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق 
حديئه» وعظم آماتته» وكرم أخلاقه فقالت: ما دريت أنه يريد هذاء ثم أرسلت إليه فقالت: إنه قد 


كتاب سيرة النبي #45 ro‏ الجامع الكامل ج۸ 


دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من حديئك وعظم أماتك وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعف ما 
أعطي رجلا من قومك» ففعل رسول الله يِه فلقي أبا طالب فقال له ذلك فقال: إن هذا لرزق ساقه 
الله إليك» فخرج مع غلامها 'ميسرة ' حتى قدم الشامء وجعل عمومته يوصون به أهل العير حتى قدم 
الشامء فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له ' نسطورا" 

قال فتطلع الراهب إلى "ميسرة" وكان يعرفه» فقال: يا ميسرة! من هذا الذي نزل تحت هذه 
الشجرة؟ فقال: من قريش» من أهل الحرم. قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
نبي» ثم قال: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعمء لا تفارقه قط قال الراهب: هذا هوء وهر آخر 
الأنبياء؛ ويا ليت إني أدركته حين يؤمر بالخروج» فوعى ذلك ميسرة ثم حضر رسول الله يل سوق 
بصری» فباع سلعته التي خرج بهاء واشترى فكان بينه وبين الرجل اختلاف في سلعةء فقال له 
الرجل : احلف باللات والعزى» فقال رسول الله ية: ما حلفت بهما قطء وإني لأمر بهما فأعرض 
عنهماء فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة» وخلابه» يا ميسرة! هذا نبي» والذي نفسي 
بيده! إنه لهو هوء ويجده أحبارنا منعونًا في كتبهم فوعى ذلك ميسرة ثم انصرف أهل العير جميعًا. 
وكان ميسرة يرى رسول الله ب إذا كانت الهاجرة» واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو 
على بعيره. 

قال: وقدم رسول الله و بتجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تربح» وأضعفت له ما سمت له . 
انتهى . واللفظ لأبي نعيم. ولفظ ابن سعد فيه بعض الاختلاف. 

والواقدي فيه متروك وفي لفظه بعض المناكير. 

قال الذهبي في السيرة النبوية (ص58): وروى قصة خروجه إلى الشام تاجرًا المحاملي عن عبد 
الله بن شبيب وهو واو. ثنا أبو بكر بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر العدوي» حدثني موسي بن 
شيبة» حدثتني عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك بإسناده وقال: وهو حديث منكر. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله #5 ذكر خديجة وكان أبوها يرغب أن 
يزوجه» فصنعت طعامًا وشرابًاء فدعت أباها ونفرًا من قريش» فطعموا وشربوا حتى ثملواء فقالت 
خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله بخطبني» فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلّقته وألبسته حلة» 
وكذلك كانوا يفعلون بالآباءء فلما سرّي عنه سكرهء نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة» فقال: ما 
شأني» ما هذا؟ قالت: زوّججني محمد بن عبد اللّه. قال: أنا أزوّج بتيم أبي طالب! لا لعمري. 
فقالت خديجة: أما تستحي! تريد أن تسفه نفسك عند قريش؟ تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم 
تزل به حتى رضي . 

رواه الامام أحمد )۲۸٤۹(‏ عن أبي كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عماد» عن 
ابن عباس - فيما يحسب حماد - فذكر الحديث وفيه شك حماد في وصله. وفيه: إن أباها هو الذي 


كتاب سيرة البي ية ۳٢‏ الجامع الكامل ج۸ 


زوج خديجة» بينما الصحيح أن الذي زوجها عمهاء لأن أباها مات قبل الفجار. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل (۲/ ۷۳-۷۲) من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج النبي ية - وهو أظنه قال: سكران. 

وعلى بن زيد هو ابن جدعان ضعيف. فإن كان حماد بن سلمة وليس فى الاسناد الأول فقد 
عرف الواسطة وهو ضعيف كما قلنا. ١‏ 

وأما خديجة فهى تدعى فى الجاهلية الطاهرة» وأمها هى فاطمة بنت زائدة العامرية. وكانت 
خديجة أولا تحت أبي هالة اسمه مالك بن النباش بن زرارة التميمي وولدت له هندّاء مات يوم 
الجمل. قال أبو عمر: كان فصيحًا بليمًا وضَافًاء وصف النبي ية فأحسن وأتقن. ثم خلف عليها 
بعده عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم, ثم بعده البي ظلِيِ. وبنى بها وله خمس وعشرون 
سنة. وكانت أسن منه بخمس عشرة سنة. هذا هو المشهور في سن خديجة أم المؤمنين عند تزوج 

ولكن ذهب ابن إسحاق إلى أن عمرها عند تزوجها كان ثمائيًا وعشرين سلة. 

أخرجه الحاكم (7/ ۱۸۲) بإسناد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال: إن أيا طالب 
وخديجة بنت خويلد هلكا في عام واحد. . وكان لها يوم تزوجها ثمان وعشرون سلة. ولم يذكر 
ابن هشام هذه الرواية كما لم يذكره أيضًا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في قصة خروجه ية إلى 
الشام في تجارة خديجة ثم التزوج بها بعد رجوعه - فالظاهر أنها رواية شاذة. 

قال ابن إسحاق: “فلما قالت لرسول الله ية ما قالت» ذكر ذلك لأعمامه. فخرج معه منهم 
حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على أسد بن أسدء فخطبها إلبه» فتزوجها رسول الله ية" رقم 
الفقرة (5۹) 

قال ابن هشام: وأصدقها رسول الله ييْهِ: عشرين بكرة. 

قال البلاذري والدمياطي: اثنتي عشرة أوقية ونشًا. وقال المحب الطبري: ذهبًا. «سبل الهدى 
هتمه 0 

- أولاده لا 

قال ابن إسحاق: تزوج رسول الله بَا خديجة فولدت له قبل أن ينزل عليه الوحي: زينب» وأم 
كلئوم» ورقية» وفاطمة؛ والقاسم» والطاهرء والطيب» فأما القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل 
الاسلام. وبالقاسم كان يكتى ية . فأما بناته فأدركن الاسلام وهاجرن معه» واتبعنه» وآمنّ به عليه 
السلام" رقم الفقرة (09) 

قلت : لا خلاف في عدد البنات هن أربع . 

وأما الذكور فاختلفوا فيه. 
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فقال الزبير بن بكار: كان لرسول الله بإ غير إبراهيم القاسم وعبد الله . 

قال الصالحي في سبل الهدى )١١/١١(‏ وهو قول أكثر أهل النسب. ونقل عن الدارقطني 
قوله: "وهو الأثبت» وصخحه الحافظ عبد الغني المقدسي " . 

۷- باب ما جاء في لقب النبي يي بالأمين 

عن ابن إسحاق» قال: فشب رسول الله يل يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية 
ومعايبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» وهو على دين قومهء حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه 
مروءة؛ وأحسّنهم خلقاء وأكرمهم مخالطةء وأحسّنهم جوارّاء وأعظمهم خلقّاء وأصدقهم حديئًاء 
وأعظمهم أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزمًا وتكرمّاء حتى ما اسمه 
في قومه إلا "الأمين' لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة؛ وكان رسول الله يدفم ذكر لي» 
يحدث عما كان يحفظه الله عز وجل به في صغره وأمر جاهليته . سيرة ابن إسحاق رقم الفقرة (014) 

وثبت هذا اللقب بأحاديث الباب الآتي وأما قوله: "وهو على دين قومه" فهو منكر كما سيأتي 
بيانه في باب : كان النبي ب على دين إبراهيم قبل البعثة. 

۸- باب في وضعه بَا الحجر الأسود عند بناء الكعبة 
وهو في خمس وثلاثين سنة 

ه عن مجاهد» عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية قال: 
ولى حجر أنا نحتّه بيدي» أعبده من دون الله تبارك وتعالى» فأجيء باللبن الخائر الذي 
أنفسه على نفسي» فأصبّه عليه فيجيء الكلب فيلحسهء ثم يشغرء فيبول» فبنينا حتى 
بلغنا موضع الحجرء وما يرى الحجر أحد» فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل 
يكاد يتراءى منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش : نحن نضعه. وقال آخرون: نحن 
نضعه» فقالوا: اجعلوا بينكم حكمّاء قالوا: أول رجل يطلّع من الفج» فجاء النبي ية 
فقالو: أتاكم الأمين. فقالوا له: فوضعه في ثوب. ثم دعا بطونهم» فأخذوا بنواحيه 

حسن : رواه الامام أحمد )٠١١١٤(‏ والحاكم )108/١(‏ كلاهما من حديث هلال بن خباب» 
ثنا مجاهد فذكره. 

واسم مولى مجاهد : عبد الله بن السائب كما جاء مصرحًا في دلائل النبوة لأبي نعيم (١/1؟5).‏ 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في المجمع (541/5): "رواه أحمد وفيه هلال بن خباب وهو ثقة وفيه كلام 
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وبقة رجاله ثقات " . 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في هلال بن خباب العبدي مولاهم غير أنه حسن 
الحديث. ثم هو ليس من رجال مسلمء وإنما هو من رجال السنن. 

» عن علي بن أبي طالب قال: فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا 
فيه. فقالوا: نحكم بيننًا أول رجل يخرج من هذه السكة. فكان رسول الله هة أول من 
خرج عليهم» فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط؛ ثم ترفعه جميع القبائل كلهم ثم 
أخذه رسول الله وة فوضعه . 

حسن: رواه الحأكم )504.6468/١(‏ واليهقي في الدلائل (؟/ 25.404) كلاهما من حديث 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» عن علي بن أبي طالب فذكره في قصة طويلة. 

قال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرطه (يعني مسلمًا) 

قلت: إسناده حسن من أجل خالد بن عرعرة فإنه حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم» 
ويشهد له مرسل الزهري . 

رواه البيهقي في الدلائل من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثني أصبغ بن فرج» قال: أخبرني 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله َة الحلم أجمرث امرأة الكعبة» 
وطارت شرارة من مجمرتها في ثياب الكعبة فاحترقتُ. فهدموهاء حتى إذا بنوها فبلغوا موضع 
الركن. اختصمت قريش في الركن. أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نُحكم أول من يطلع 
علينا. فطلع عليهم رسول الله يه وهو غلام عليه وشاح نمرة. فحكموه - فأمر بالركن فوضع في 
ثوب» ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاها ناحية من الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن. فكان هو 
يضعه» حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه وحي» فطفقوا لا ينحرون جزورًا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها . 

ه عن أبي الطفيل قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدرء 
وكانت قدر ما يقتحمها العناق» وكانت غير مسقوفة» إنما توضع ثيابها عليهاء ثم 
'سدل سدلا عليهاء وكان الركن الأسود موضوعًا على سورهاء بادياء وكانت ذات 
ركنين كهيئة هذه الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الرومء حتى إذا كانوا قريبًا من جدة 
انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا 
الخشب» أعطاهم إياهاء وكان السفينة تريد الحبشة» وكان الرومي الذي في السفينة 
نجاراء فقدموا بالخشب» وقدموا بالرومي» فقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت 
ربناء فلما أن أرادوا هدمهء إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل قطعة الجائز سوداء 
الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلما دنا أحد من البيت ليهدمهء أو يأخذ من حجارته 
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سعت إليه فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند الحرم» فعجّوا إلى الله وقالوا: ربنا! لم 
ترع» أردنا تشريف بيتك وترتيبه» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعل» 
فسمعوا خوارًا في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهر وأبيض البطن 
والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرهاء وذنبها أعظم من كذا 
وكذاء ساقط حتى انطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة 
الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء عشرين ذراعاء فبينا البي يِل 
يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة» إذ ضاقت عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على 
عاتقه» فبدت عورته من صغر النمرة» فنودي يا محمد! خمر عورتك» فلم ير عريانا 
بعد ذلك» وكان بين الكعبة وبين ما أنزل الله عليه 4# خمس سنين» وبين مخرجه 
وبنائها خمس عشرة سلة . 

حسن : رواه عبد الرزاق )41١5(‏ عن معمرء عن عبد الله (يعني ابن عثمان بن ُثيم» عن أبي 
الطفيل قال: فذكره. 

وأخرجه الامام أحمد (۰۲۳۸۰۰ ۲۳۷۹۲) والحاكم )۱۷۹/٤(‏ عن عبدالرزاق طرفا منه وإسناده 
حسن من أجل عبد الله بن عثمان فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل عامر بن واثلة من صغار الصحابة لم يدرك بناء الكعبة لأنه ولد عام أحد يقول: 
"أدركت ثماني سنين من حياة رسول الله يقل وولدتٌ عام أحد' . 

رواه أحمد (۲۳۷۹۹) فهو من مراسيل الصحابة وهي صحيحة» وقد صخحه الحاكمء وصخحه 
أيضًا الذهبي في السيرة (۷۷-۷1/1) 

ول وكان بين اک ا ان اا قوعت س ار اتو اهل 
الير والتواريخ . 

۹- باب كان النبي َا على دين إبراهيم قبل البعثة 

. عن زيد بن حارئة قال : طت مع النبي يك ذات يوم فلمست بعض الأصنام‎ ٠ 
فقال لي رسو الله يك: «لا تمسها» فقلت: لأعودن حتى أبصر ما يقول» ثم مسستها‎ 
قال: فوالذي أكرمه! وأنزل عليه الكتاب ما مس منها‎ a فقال: «ألم نه عن‎ 
. صئمّاء حتى أكرمه الله وأنزل عليه الكتاب‎ 


حسن : رواه الطبراني في الكبير (88/0) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثتي أبي» ثنا أبو 
آسامة» عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زيد» 


كتاب سيرة النبي تا f‏ الجامع الكامل ج۸ 


عن أبه» فذكره. 

رواه أيضًا البزار - كشف الأستار )۲۷١۵(‏ وأبو يعلى )۷۳٠۲(‏ والنسائي في الكبرى (8177) والحاكم 
(111-117/5) كلهم من حديث أبي أسامة بإسناده منهم من أطال ومنهم من اقتصر كما ذكرت. 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

قال الهيثمي في "المجمع " :)١7١5/48(‏ رجاله رجال الصحيح. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث. 

» عن عروة قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي ية : يقول 
لخديجة: «أي خديجة! والله! لا أعبد اللات والله! لا أعبد العرّى أبدًا" قال: فتقول 
خديجة : خلّ اللات خل العرّى . 

قال: «كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون» 

صحيح: رواه الامام أحمد )١11/4417/(‏ عن أبي أسامة حماد بن أسامة» حدثنا هشام - يعني ابن 
عروة - عن أبيه قال: فذكره. 

وإسناده صحيح . والمخير هو صحابي ولا يضر إبهام اسمه. 

وذكره الهيئمي في 'المجمع' )5١5/8(‏ وقال: 'رجاله رجال الصحيح ' . 

والأظهر أن القصة وقعت قبل البعئة» لأن بعد البعثة كان أمر اللات والعرّى معروفًا. 

« عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله َة قبل أن ينزل عليه» وإنه لواقف 
على بعير له بعرفات مع الناس» حتى يدفع معهم منها . توفيقًا من الله له. 

حسن: رواه الامام أحمد )١71/51/(‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٠١١-٠١١‏ وصحّححه ابن خزيمة 
(001) والحاكم /١(‏ 514) كلهم من طريق محمد ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» عن عمه. 
نافع ابن جبير بن مطعم» عن أبيه جبير» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

الحديث في نسخة سيرة اين اسحاق المطبوعة من رواية أحمد بن عبد الجبار العطاردي» عن 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق وزاد فيه: ' وهو على دين قومه* 

وهذه زيادة منكرة لم يذكرها أصحاب ابن إسحاق غير يونس بن بكير» ثم اختلف عله أيضًا فلم 
يذكرها إلا أحمد بن عبد الجبار» ولم يذكرها أبو كريب عن يونس بن بكيرء فلا نشتغل بتأويله بل 
يجب الانكار عليه . 
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وأحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف لكن سماعه في السيرة صحيحء فلعله هذا مما أخطأ 
فيه حيث خالفه ثقة وهو أبو كريب. 

قال حنبل بن إسحاق: "قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي يي كان على دين قومه قبل أن 

يبعث؟ فقال: "هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة تحذّر كلامه» ولا يجالس" قلت له: 'إن 
جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة. فقال: "قاتله الله! أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله 
َة كان على دين قومه» وهم يعبدون الأصنام' | ه . انظر: السنة للخلال (51) 

« عن عائشة قالت: كانت قريش ومن يدين دينها وهم الحمس يقفون عشية عرفة 
بالمزدلفة يقولون: نحن قطن البيت. وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات فأنزل 
الله عزوجل: نر أَفِيصُأ من حَيْتٌ أكاص آلكاش ونوروا أله 4[البفرة: 194] فتقدموا 
فوقفوا مع الناس بعرفات . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4070) ومسلم في الحج )١114(‏ كلاهما من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» فذكرته. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل : 55/7 واللفظ له. 

فوفق الله رسوله أن يقف في عرفات على رسم دين إبراهيم قبل أن يبعث. 

و"الحُمس' جمع أحمس. وهو الشديد الصلب من الحماسة إنما سموا به لأنهم اشتدوا في 
دينهم حسب زعمهم. قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس. والخمس من 
قريش وما ولدث. وكانت الحُمس يحتبسون على الناس. يُعطي الرجلٌ الرجلّ الثياب يطوف فيهاء 
وتُعطي المرأةٌ المرأةً الثياب تطوف فيها . 

فمن لم يُغطه الحُمس طاف عريانًا . وكان يفيض جماعة الناس من عرفات. ويُفيض الحمس من 
جمع (أي المزدلفة) ذكره البخاري )١15789(‏ ومسلم (1119) 

-١‏ من آثار الحُمس فى الجاهلية الطواف عريانًا 

ه عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرّني 

تطوافًا؟ تجعله على فرجها وتقول : الوم يدر سف اوه فما بدا منه فلا أحلّه 


وء 


فنزلت هذه الآية: يبي ٤اد‏ حُُوأ زي تَتَكْرٌ عند گل مسار [الأعراف: 61 

صحيح : رواه مسلم في التفسير )۳٠۲۸(‏ من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم بن 
اليطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » فذکره. 

قال ابن إسحاق: وقد كان قريش - لا أدري قبل الفيل أم بعده - ابتدعت رأى الحُمس رأيًا راوه 
وأرداوه» فقالوا: نحن بنو إيراهيم وأهل الحرمة» وولاة البيت» وقطان مكة وسكانهاء فليس لأحد 
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من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظموا شيئًا من 
الحل كما تعظّمون الحرمء فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكمء وقالوا: قد عظّموا من 
الحل مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عرفةء والافاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء وأن يفيضوا 
منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم» فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما 
نعظمها نحن الحُمسء والحُمس أهل الحرم؛ ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل 
والحرم مثل الذي لهم؛ بولادتهم إياهم» يحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهم . 

وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. 

فكان لغير الحُمس أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في لباس الحمس» فإن لم 
يجدوا منها شيئًا طافوا بالبيت عراة» فكانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها 
وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. 

قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدًا ي وأنزل عليه القرآن ردًا عليهم فيما 
ابتدعوه فقال: ثم أَقِيصُواً من حَيْتُ أصَاصٌ آلكَاسٌ» . [البفرة: 194] أي جمهور العرب من 
عرفات. سيرة ابن هئام (۱/ )۲٠۳-۱۹۹‏ 

-١‏ حجب الجن من علامات قرب بعثة التبي ينه 

قال ابن إسحاق: "وكانت الأحبار من يهود والرهبان من التصارى» والكهان من العرب». قد 
تحدثوا بأمر رسول الله يه قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من 
النصارى» فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما 
الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت هي لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره لا تلقي العرب 
لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى» ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. 

فلما تقارب أمر رسول الله ب وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين 
المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من 
أمر الله في العباد تبارك وتعالى لنبيه محمد يي حين بعثه وهو يقص عليه خر الجن إذ حجبوا عن 
السمع فعرفوا ما عرفواء وما أتكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا" . اه . 

« عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذاء إلا 
كان كما يظن» بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظنيء أو إن 
هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد كان كاهنهم على الرجل» فدعي لهء فقال له ذلك» 
فقال: ما رأيت كاليوم استُقبل به رجل مسلم» قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني» 
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قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما 
أنا يومًا في السوق» جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: ألم تر الجن وإبلاسهاء 
ويأسها من بعد إنكاسهاء ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر: صدق» بينما أنا 
عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحهء فصرخ به صارخ»ء لم ممع صارحًًا قط أشد 
صونًا منه يقول: يا جليح! أمر نجيح» رجل فصيح. يقول: لا إله إلا أنت» فوئب 
القوم» قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا جليح! أمر نجيح رجل 
فصيح يقول: لا إله إلا الله فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار 7 عن یحی بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب» قال: حدثني عمر» أن سالمًا حدثه عن عبد الله بن عمر» فذكره . 

وعمر شيخ ابن وهب هو: عمر بن محمد بن زيد. 

وقوله: مر به رجل جميل : هو سواد بن قارب السدوسي كما في رواية ابن أبي خيثمة وغيره من 
طريق أبي جعفر الباقر قال: دخل رجل يقال له: سواد بن قارب السدوسي على عمر فقال: يا 
سواد! أنشدك الله هل تحسن من كهانتك شيئًا؟ فذكر القصة. انظر "الفتح' (۷/ ۱۷۹) 

وقال ابن إسحاق: "وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث أن أول العرب 
فزع للرمي للنجوم حين رمي بها . وهذا الحي من ثقيف. أنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له عمرو 
ابن أمية أحد بني علاج. قال: وكان أدهى العرب وأنكرها رأيّا فقالوا له: يا عمرو! ألم تر ما 
حدث في السماء من القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهتدى 
بها في البر والبحرء وتعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يُصلح الناس في معايشهم» هي 
التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا. وهلاك هذا الخلق الذي فيهاء وإن كان نجومًا غيرهاء وهي 
ثابتة على حالها فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق فما هو؟ انتهى . 

؟"- باب إنذار يهود المدينة برسول الله َي قبل أن يبعث 

» عن سلمة بن سلامة بن وقش» -وسلمة من أصحاب بدر- قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يومًا من بيته قبل مبعث النبي بي بيسير» 
فوقف على مجلس بنى عبد الأشهل» قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنّاء على 
بردة مضطجمًا فيه بفناء أهلى» فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة 
والنار» فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوئان لا يرون أن بعئًا كائن بعد 
الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائنًا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى 
دار فيها جنة ونار» ويجزون فيها بأعمالهم؟! قال :نعم» والذي يحلف به لود أن له 
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بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن 
ينجو من تلك النار غدًا. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى يبعث من نحو هذه 
البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن» قالوا: ومتى تراه؟ قال : فنظر إلي وأنا من 
أحدثهم سنا فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمرّه يدركه. قال سلمة: فوالله! ما ذهب 
الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله وله وهي حي بين أظهرناء فآمنا به» وكفر به 
بغيًا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان! ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى 
وليس به. 

حسن: رواه أحمد )١5841١(‏ والطبراني في الكبير )٤۷/۷(‏ والحاكم (418-1411//9) 
والبيهقي في الدلائل (۷۸/۲) كلهم من طريق محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام (۲۱۲/۱) 
قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد أخي بني عبد 
الأشهل. عن سلمة بن سلامة بن وقش» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وسلمة بن سلامة بن وقش من أهل العقبة الأولى والثانية . وشهد بدرًا والمشاهد بعدها. 

٠‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة. فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظة ومنّ 
عليهم؛ حتى حاربت قريظة. فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين 
المسلمين» إلا أن بعضهم لحقوا بالنبي َة فآمتهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة 
كلهم . بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سللام. ويهودٌ بني حارثة» وكلّ يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )4١778(‏ ومسلم في الجهاد )١1177(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر» فذكره. 

قوله: بعضهم لحقوا بالنبي يي فآمنهم وأسلموا: كان منهم ثعلبة بن سخية وأسيد بن سغية وأسد 
ابن عبيد ونفر من بني هَذْل إخوة بني قريظة . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال لي: هل تدري 
عم كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد» نفر من بني هدلء إخوة بني قريظة» 
كانوا معهم في جاهليتهمء ثم كانوا سادتهم في الاملام. قال: قلت: لا والله! قال: فإن رجلا من 
يهود من أهل الشامء يقال له: ابن الهيّبان» قدم علينا قبيل الاسلام بسنين» فحل بين أظهرناء لا 
والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منهء فأقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: 
أخرج يا ابن الهيبان! فاستسق لناء فيقول: لا والله! حتى ندموا بين يدي مخرجكم صدقة» فنقول 
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له: كم؟ فيقول: صاعًا من تمر : أو مدّين من شعير. قال : فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا 
فيستسقي الله لنا. فوالله! ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى» قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندنا. فلما عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود! ما ترونه 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: إنك أعلم؛ قال: فإني 
إنما قدمت هذه البلدة أتوكفٌ (أي أتوقع) خروج نبي قد أظل زمانهء وهذه البلدة مهاجّره» فكنت 
أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه» فلا تسين إليه يا معشر يهود! فإنه يبعث بسفك الدماءء 
وسبي الذراري والنساء ممن خالفه» فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بُعث رسول الله ب وحاصر بني 
قريظة» قال هؤلاء الفتية وكانوا شَبايًا أحدانًا : يا بني قريظة! والله] إنه للنبي الذي كان عهد إليكم 
فيه ابن الهيّبان» قالوا: ليس بهء قالوا: بلى والله! إنه لهو بصفتهء فنزلوا وأسلمواء وأخرزوا 
دماءهم وأموالهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. 

وقال ابن إسحاق: "وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن رجال من قومه» قالوا: إن مما 
دعانا إلى الاسلام -مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك 
أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب» عندهم علم ليس لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور» فإذا 
نلنا منهم بعض ما يكرهونء قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم 
اكلااكير ای ر ا اليد ا به» وكفروا به 
هنا رايهم ول a SN‏ ولا جَآدَهُمْ کنب يْنْ عند او مُصَدَفٌ لِمَا ممَهُمْ واوا ِن 
کل يتبوت عل الد كَمَرُوا ملا اهم نا عرفا مروا يةه فَلَمَنَهُ أ عَلَ الكفزيت؟ [البقرة: 1۸٩‏ 
مط ب ل E ES E E‏ 

كان من سكان يثرب قبل الاإسلام» العرب من الأوس والخزرجء الذين نزحوا من اليمن في 
فترات مختلفة قبل مئات السنين من مبعث النبي با . 

وأما اليهود فليسوا من سكان يثرب» وإنما جاؤوا من بلاد الشام واليمن لما علموا زمن بعثة نبي 
آخر الزمان» - وكان ذلك قبل البعثة في حدود خمسين سنة- بحنًا عن النبي ٤ب‏ يكون مهجره يثرب 
حسب ما وجدوا! في كتبهم لينضموا تحت لواء ملكه لمحاربة أعدائهم من الرومان. ومن أشهر 
قبائلهم بنو النضير وبنو قريظةء وأما بنو قينقاع فيختلف فيه آراء المؤرخين فمنهم من يقول: إنهم 
عرب تهودواء ولكن من المعروف أن اليهود ما كانوا يقبلون انضمام غير بني إسرائيل إلى اليهودية . 

وقد عرف من تاريخ بني إسرائيل أنهم كانوا يؤثرون التجارة والزراعة على السياسة فقد تمكنوا 
عندما كانوا في مصر أن استولوا على أخصب الأراضي الزراعية» وكذلك تمكنوا أن استولوا على 
أخصب الأراضي في جنوب يثرب لكثرة الأودية والسيول. فكان من أشهر مساكنهم العوالي وقباء 
وما حولهاء وكان بين اليهود والعرب سجال مستمر حتى بعث الله النبي يو فتابق كل من اليهود 
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والعرب لمبايعته في بيعة العقبة الأولى والثانية» ثم تراجع اليهود عن مساندة هذا النبي الأمي الذي 
يدعو الناس جميعًا إلى دينه ليحافظوا على كيانهم اليهودي كما فعلوا مع عيسى -عليه السلام- مع 
أنه كان من بني إسرائيل» ومع ذلك فإنهم تركوه وخذلوه؛ لأنه خالفهم في بعض طقوسهم 
ورسومهم إلى أن جاء بولس الرسول اليهودي وأعلن دخوله في دين الميح» وفتح باب دخول غير 
اليهود في النصرانية وألغى الختان» وأحلٌ لحم الخنزير فتنفس اليهود سعداء من تصرفاته. انظر 
للمزيد كاب "اليهودية والمسيحية وأديان الهند' . 
۳- باب بعثة النبي بيا في خير القرون 

« عن أبي هريرة أن رسول الله کید قال : «#بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنًاء 
حتى كنت من القرن الذي كنت منه» 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (7061) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن عمرو» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: فذكره. 

4*- باب تسليم الحجر على النبي ية قبل أن يبعث 

» عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله َة «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسلّم 
عليّ قبل أن أبعث . إني لأعرفه الآن» 

صحح : رواه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحبى بن أبي بكير» 
عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة فذكره . 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: كنت مع النبي َة بمكة» فخرجنا في بعض نواحيها» 
فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول: "السلام عليك يا رسول الله! ' . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي (2777) عن عبّاد بن يعقرب الكوفي» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن السدي» عن 
عبّاد بن أبي يزيد» عن علي بن ابي طالب فذكر مثله. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب" أي ضعيف. 

لأن فيه عباد بن أبي يزيد مجهول» والوليد بن أبي ثور ضعيف كما في التقريب. وله أمانيد 
أخرى» وكلها ضعيفة . انظر *مجمع البحرين* )۳014( 1 
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كتاب سيرة النبي ا ۷v‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في بعثة النب ل وحياته في مكة 


-١‏ باب تعبد النبي بي في غار حراء على دين إبراهيم عليه السلام 

« عن عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد! 
كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله ية من النبوة حين جاءه جبريل عليه السلام؟ 
قال: فقال: عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس: - كان 
رسول الله َي يجاور في حراء من كل سنة شهرّاء وكان ذلك مما تحدّث به قريش في 
الجاهلية. والتحنث: التبرّر. 

وقال عبيد: فكان رسول الله يَف يجاور ذلك الشهر من كل سنة» يعظم من جاءه 
من المساكين» فإذا قضى رسول الله يله جواره من شهره ذلك كان أول ما بدأ به إذا 
انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته. فيطوف بها سبعًا أو ما شاء الله من 
ذلك. ثم يرجع إلى بيته. 

حسن: رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (١/70؟)‏ قال: حدئني وهب بن کيسان» 
مولى آل الزبير» قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي» فذكره. 

وعبيد بن عمير من كبار التابعين» وقيل: ولد في عهد النبي َة . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وكان النبي بل قبل أن يُنزل عليه الوحي على دين إبراهيم لا يعبد الأصنام» ولا يأكل ما ذبح 
لغير الله ومن قال: إنه كان على دين عيسى عله السلام لأنه آخر أنياء بني إسرائيل وليس بينه 
وبين النبي يه نبي آخر فقد أخطأء لأن عيسى عليه السلام جاء ليجدد دين موسى عليه السلام الذي 
كان خالصًا لبني إسرائيل . 

وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن تُفيل كان على دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يُبعث النبي ب . 

؟- باب كان زيد بن عمرو بن نفيل على دين إبراهيم عليه السلام 

« عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» 
فلقي عالمًا من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعلى أن أدين دينكم فأخبرني. 
فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ما أفرٌ إلا من 


كتاب سيرة النبي لا 4۸ الجامع الكامل ج۸ 


عشب ا ول أجل من عضب اله ف اا ران اف فهل تدلى عل غ 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيمًا . قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهوديًا ولا نصرانئيًا ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد فلقي عالمًا من النصارى» فذكر 
مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال: ما أفرٌ إلا من 
لعنة الله؛ ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيك أبدًاء وأى أستطيع؟ فهل تدلني على 
غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقًا . . قال: وما الحنيف؟ قال: : دين إبراهيم» لم 
يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم -عليه 
السلام- خرج» فلما برز رفع يديه فقال : اللّهم! إني أشهد أني على دين إبراهيم . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۷) قال: قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله» ولا 
أعلمه إلا تُحدث به عن ابن عمر» فذكره. 

قلت: وإسناده معطوف على ما قبله وهو: عن محمد بن أبي بكرء حدثنا قُضيل بن سليمان» 
حدثنا موسىء فذكره. 

وكان يسجد لله تعالى على راحلته ومات قبل مبعث النبي ية بخمس سنين على الراجح 
الصحيح» ومن قال: إن له صحبة فقد وهمء وكان ينتظر أن يظهر النبي َة من ولد إسماعيل 
فيصدقه ويؤمن به. 

.عن عبد ا ابن عنس :آ0 التي كلل لقي :زيد.بن غمرو بن تفيل بأسقل بلاج ٠‏ قبل 
أن يُنزل على النبي بي الوحي» فمُدّمت إلى النبي كل سُفْرَةٌ فأبى أن يأكل منهاء ثم 
قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل إلا ما ا يذكر اسم الله 
عليه . وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الل 
وأنزل لها من السماء الماءء وآنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الل 
إنكارًا لذلك وإعظامًا له. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (7817) عن محمد بن أبي بكرء حدثنا فُضيل بن سليمان» 
حدثنا موسى» حدثنا سالم بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عمرء فذكره. 

وقد روي: "أنه يوم القيامة أمة وحده". أي زيد بن عمرو بن نفيل . 

رواه نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي - عدي قريش - عن أبيه» عن 
جده» أن زيد بن عمروء وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل» 
فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراهيم. قال: وما تلتمس؟ 
قال: ألتمس الدين. قال: ارجع» فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. فأما ورقة فتنضّر. 


كتاب سيرة البي يله 4 الجامع الكامل ج۸ 


قال زيد: وأما أنا فعرضت على النصرانية» فلم يوافقني. فرجع وهو يقول: 


لبيك حنًّا حًا ا تَعجُّدَاورِنًا 
ابر أبعي لا الخال و 


آمنت بما آمن به إبراهيم» وهو يقول: 
أنفي لك اللّهم عانٍ رام مهما تجسّمني فإني جاشم 

ثم يخر فيسجد. قال: وجاء ابنه إلى النبي بث فقال: يا رسول الله! إن أبي كان كما رآيت 
وكما بلغك» فاستغفر له. قال : انعم فإنه يوم القيامة أمة وحده» 

رواه أبو داود الطيالسي (١۲۳)ء‏ وأحمد »)١1544(‏ والحاكم (۳/ 2)479 والبيهقي في الدلائل 
)1١114-177/1(‏ كلهم من طريق المسعودي» عن تفيل بن هشام» فذكره. 

والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط. ونفيل وأبوه هشام مجهولان. 

*“- باب فلما بلغ النبي يي أربعين سنة اصطفاه الله للنبوة والرسالة 


© عن ابن عباس قال : بُعث رسول الله َا لأربعين سنة» فمكث بمكة» ثلاث عشرة 
سنة يُوحى إليه؛ ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۰۲) عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا هشام 
(وهو ابن حسان) حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره وكذلك رواه البخاري أيضًا (۳۸۵۱) من 
حديث النضر بن شميل» عن هشام» فذكره. 

ورواه أحمد )١١١١(‏ عن يزيد بن هارون وغندر كلاهما عن هشام به مثله. 

وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن هشام بن حسان فقال: “أنزل الله على النبي بللا وهو 
ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرًا وبالمدينة عشرًا وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة. رواه 
الامام أحمد (50119). 

قال الحافظ ابن حجر وغيره: 'والأول أصح وأنه موافق لقول الجمهور. 

قال الله تعالى : إا لكك يِآلْحَنَّ با ذا ولا َكَل عَنْ صب كلجر 4 [البقرة: ]1١4‏ 

وقال: وما مَحَتَدٌ إل رَسُولٌ َد خَلَتْ ون َل اسل [آل عمران: E:‏ 

وقال: إت أرستتك بال بيا ونيا ون من أو لا حلا ا َي [فاطر : 4؟] 

وقال الله تعالی : طثل إا اا میڈ وتا بن لک ر أنه لري لد 4 [س: هد] 

وقال تعالى : فل يها الاش إن رَسُولُ آم إليَحَكُمْ ّيا »© [الأعراف: 158] 

وقال ابن مسعود: "إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطقاه 
لنفسه فابتعثه برسالته . ١‏ 


كتاب سيرة النبي كل 6 الجامع الكامل ج۸ 


رواه أحمد )۴٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (8087) والبزار - كشف الأستار (170) كلهم من 
طريق أبي بكر بن عياش» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود فإنه حسن الحديث قال الهيثمي في المجمع 
(۱۷۷/۱): "رجاله موثوقون" . 

وللحديث أمانيد أخرى» والذي ذكرتها أصحها. انظر هذه الأسانيد في علل الدارقطني (0/ 
77-7) وقد روي مرفوعًا ولا يصح. 

4- باب ما جاء في تأبيد رسالته كل 

قال الله تعالى حاكيًا عن عيسى ابن مريم: وذ ل سی ی مم کت انرب إلى رشو ق يك 
صا نا ين بتكا ن ال ونیا بول بای ن بندى أتنة. أذ ذا هم بإتيت كلأ ذا يح ية ©4 
وقال تعالى : يشل ليت کقرا لنت مزسلا ل ڪي ياه هيدا بني يئڪم ون يندم 
عم اکب ©( [الرعد: 17] 

وقال تعالى : « كَدَلِكَ بی إِليْكَ وَِلَ ألينَ ين لك انه لمر ألم ©4 [الشورى: *] 

وقال تعالى: إا وخا ِلِّكَ گا اوی إل نوج َي من بدو اوتا إل إزاهيم وَإسْمَهِيلَ 
ونح يعقوت وَالْأْسَبَاا وَعيسئ وَأيوْبَ ویوش وَعَرُونَ وسین ماتا داد موا @) [النساء: ]13١‏ 

وقال تعالى : طألَذِنَ اتهم الكتب بوركم كنا يردن اهم [البقرة: <14] 

وللبشارات الواردة في التوراة والانجيل وكتب الهندوس يراجع كتابي 'دراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند' . 

ه- باب أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة 

» عن عائشة أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . . . الحديث بطوله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (۳) ومسلم في الايمان )1١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال : حدثني عروة بن الزبير» عن عائشة آم المؤمنين فذكرته في حديث طويل وهو الآتي 

5- باب أول وحي جاء والبي بي في غار حراء 

« عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه 
الخلاء» فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه» (وهو التعبد) الليالي أولات العدد قبل أن 


كتاب سيرة الي كَل ١ه‏ الجامع الكامل ج۸ 


يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق 
وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأ قال «ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» قال: فأخذنى 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: «ما أنا بقارئ» 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: افآ يأ ريك الى حَلَقَ 
0 اق لانن من لن © اثرأ ويك الام [العلق: ).-١‏ فرجع بها رسول الله ية ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة. فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع» ثم قال لخديجة: «أي خديجة ما لي!» وأخبرها الخبرء قال: «لقد خشيتٌ 
على نفسى» فقالت له خديجة: 'كلاء أبشر! فوالله! لا يخزيك الله أبدّاء والله! إنك 
لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف ٠»‏ 
وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى وهو ابن عم خديجةء أخي أبيها. وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا 
كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: أي عم! اسمع من ابن أخيك. قال له ورقة بن 
نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ية خبر ما رآه. فقال له ورقة:هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام» يا ليتني فيها جذعًاء يا ليتني أكون حيًا 
حين يخرجك قومك» قال رسول الله بية: «أومخرجي هم؟؟ قال ورقة: نعم» لم يأت 
رجل قط بما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ' . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوحي (۳) ومسلم في الايمان )١1١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة زوج النبي ية أخبرته أنها قالت: فذكرته واللفظ 
لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

وكان ذلك في نهار يوم الاثنين من شهر رمضان. 

« عن يحبى بن كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من 
القرآن فقال: ييا الس (المدثر: ]١‏ قلت: يقولون: #أثرأ اسر ربك الى حَلقَ4 
[العلق:١]‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت 
فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله مد قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت 
جواري هَبِطتُء فنوديتُ» فنظرت عن يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أر 
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شيئّاء ونظرت أمامي فلم أر شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئّاء فرفعت رأسي فرأيت 
شيئًاء فأتيت خديجة فقلت: دثرونى» وصبوا علي ما٤‏ باردّاء قال: فنزلت: يام 
التي © و اید ورك گ4 السر: دم ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4471) ومسلم في الايمان (0٠01-17؟)‏ كلاهما من 
حديث يحبى بن أبي كثير فذكره . 

وقوله: 'أول ما نزل من القرآن" : يقصد به بعد فترة انقطاع الوحي - كما جاء التصريح به في 
الحديث الآتي . وأما كيفية نزول الوحي فانظر كتاب الوحي. 

۷- باب ما جاء في ذكر فترة انقطاع الوحي 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت البى ية وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى 
حديثه : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا 9 السماءء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبًا فرجعت فقلت: 
زملوني زملوني» فدثروني فأنزل الله عز وجل : يتا امد إلى قوله تعالى : ا 
هجر [المدثر: ]١ ١‏ قبل أن تفرض الصلاة - وهي الأوثان - ثم حمي الوحي وتتابع» 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۹٠١(‏ ومسلم في الايمان )۱١١(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

واختلف أهل العلم في مدة فترة انقطاع الوحي. وسبق ذكره في كتاب الوحي . 

وأما ما ذكره البخاري (1۹۸۲): وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فلل فيما بلغنا حزنًا غدا منه 
مرارًا كي يترذى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يُلقي منه نفسه تبدّى له 
جبريل" فهو ضعيف» وهي من بلاغات الزهري. وأهل العلم متفقون على أن بلاغات الزهري 
واهية» وقد سبق التنبيه عليه في كتاب الوحي فلا يجوز عزوه إلى البخاري بدون بيان؛ لأنه ليس 
على شرطه وإنما ذكره بلاغًا . 

8- انقطاع الوحي مرة أخرى 

» عن جندب بن عبد الله بن سفيان قال: اشتكى رسول الله ية فلم يقم ليلتين أو 
ثلاثا» فجاءت امرأة فقالت: يا محمد! إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم 
أره ربك منذ ليلتين أو ثلانًا . فأنزل الله عزوجل: شی © را إا سی © ما 
ودک ریک وما € [الضحى: ]٣-١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۹0١(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۹۷: )١١5‏ كلاهما من 
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حديث زهير» حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن عبد الله بن سفيان يقول: فذكره. 

وفي رواية عندهما - البخاري )1١١75(‏ ومسلم (11917: )١14‏ - من حديث سفيان بن عبيئة» 
عن الأسود بن قيس عن جندب قال: احتبس جبريل على رسول الله 5 فقالت امرأة من قريش - 
هكذا عند البخاري . 

وفي مسلم: فقال المشركون: قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل: وسح [الضحى: ]١‏ 
والمرأة هذه هي : أم جميل امرأة أبي لهب. 

وقوله: فقال المشركون - وتكون أم جميل من هؤلاء المشركين» فلا منافاة بين الروايتين. وما 
قبل : إن القائلة هي خديجة زوج النبي يلي فهو ليس بصحيح . 

وقول ابن إسحاق يُوحي أن سورة الضحى نزلت في انقطاع الوحي في الفترة الأولى. والصحيح 
كما ذكرت. انظر ابن هشام .)111/1١(‏ 

4- باب جمع القرآن في صدر البي يل 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: إل حر بوء لساك لعجل يدم [القيامة:16] قال : 
كان النبي بيه يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير: فقال لي 
ابن عباس: أنا أحركها كما كان النبىة يحركها. فقال سعيد: أنا أحركها كما كان 
ابن عباس يحركها . فحرّك شفتيه فأنزل الله تعالى : إلا عر وہ لا جل بيه © إ4 
عتا بقعم وات . قال : جمعه في صدركء ثم تفرأه ًا رأة َي ُو [القامة: 614 
قال: فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله يخ إذا أتاه جبريل 
استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي َيه كما أقرأه. 

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (548:154) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا أبو عوانة» عن موسى 
ابن أبي عائشة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وفي سورة طه: ولا جل يران ين قل أن يفصت إِلِتَلَك وَنْيُمٌ 4 [طه: ]1١‏ أي بل أنصت . فإذا 
فرغ الملك من قراءته فاق رأه بعده. « وَكُل رب رذني عا [طه: ]1١4‏ 

قال ابن عبينة: لم يزل في زيادة من العلم حتى توفاه الله . 

-٠‏ باب أكثر ما كان الوحي عند وفاته يك 

« عن أنس بن مالك أن الله تعالى تابع على رسوله ية قبل وفاته حتى توفاه الله 
أكثر ما كان الوحي» ثم توفي كله . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن )٤۹۸۲(‏ ومسلم في أول التفسير )۳١٠١(‏ كلاهما 
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عن عمرو بن محمد الناقدء» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: 'وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله الا ' ومعتاه 
زمان وفاته لا يوم وفاته بالتحديد. 

-١‏ باب ما جاء فى الدعوة السرية 

بعد فترة الوحي نزل قوله تعالى ياي لبر © ف زر [المدثر: ١-؟]‏ 

أي اترك الخلود إلى الراحة» وشمر عن ساق العزم وأنذر الناسء فإن زمان المضجع بين 
الزوجة والأولاد قد تولى. 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الاسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الاسلام 
بمكةء ويحدث بهء ثم إن الله عز وجل أمر رسوله َة أن يصدع بما جاء منه» وأن يادي الناس 
بأمرهء وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول اللهبيِة أمره واسحر به إلى أن أمره تعالى بإظهار 
دينه ثلاث سين فما بلغني من مبعثه . سيرة ابن هشام. (177/1). 

وفي هذه الفترة كان أصحاب النبي بإ إذا صلوا ذهبوا في الشعاب» فاستخفوا بصلاتهم من 
عليهم نفر من المشركين وهم يصلون. فناکروهم؛ وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» ففرب 
سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحى بعير فشجّه . فكان أول دم أهريق في الاسلام. 

انظر: سيرة ابن هشام (773:/1) 

١7‏ باب ماجاء فى الدعوة الجهرية 

فلما نزل قوله تعالى : اصع يما ومر وأعرض عن امرك © [الحجر: 44] 

وقوله تعالى: ودر عَشِيرَيَكَ بے 4 [الشعراء: (Yé‏ 

قال ابن إسحاق: "ثم دخل الناس في الاسلام أرسالا من الرجال والنساء» حتى فشا ذكر 
الاسلام بمكة؛ وتُحدث به. ثم إن الله عز وجل أمر رسوله يكل أن يصدع بما جاءه منه» وأن يبادي 
الناس بأمره» وأن يدعو إليهء وكان بين ما أخفى رسول الله عله أمره واستتر به إلى أن أمره الله 
تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين - فيما بلغني - من مبعثه» ثم قال الله تعالى له : صت يما ثم وام 
عن الْْشكِنَ4 [انحجر: 44] وقال تعالى : طوََذِرٌ عرف الْأْريب4 [الشعراء: .]5١4‏ 

وقوله: اصدع - يعني افرق بين الحق والباطل. 

انظر سيرة ابن هشام (۱/ 0577 . 

۵ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية نڍر عَشِيرَيَفَ 


e 
1 


ہی 4 [الشعراء: 714] 
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ورهلك متهم المكلمين شري رسول اللاك نحن معد الصفاء قياف "يا ااه 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: "يا بني فلان! يا 
بني فلان! يا بني فلان! يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! * فاجتمعوا إليه فقال: 
“أزابتكم لو اعرتكم آنا ورج فح هذا الجن اكت مدي هالواة ا 
جربنا عليك كذبا. قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد" . 

قال: فقال أبو لهب: تبا لك! أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال: فنزلت هذه السورة: [تبت يدا أبي 
لهب وقد تب] سورة المسد. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4411) ومسلم في الايمان )7١8(‏ كلاهما من حديث 
أبي أسامة؛ حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

ه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و حين أنزل عليه: ذز عَشِريَكَ 
اأ [انشعراء: 14؟] «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله 
شيئًا . يا بني عبد المطلب! لا أغني عنكم من الله شيئًا. يا عباس بن عبد المطلب! لا 
أغني عنك من الله شينًا. يا صفية عمة رسول اللّه! لا أغني عنك من الله شيئًا. يا 
فاطمة بنت رسول الله! سليني من مالي بما شئت» لا أغني عنك من الله شيئًا» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (7707) ومسلم في الايمان )7١7(‏ كلاهما من حديث 
الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أبى هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: «ودِرز عَشِيريّك آل4 [الشعراء: 
14 دعا سول الله ا قريشّاء فاجتمعواء فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي! 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد 
شمس! أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار. يا 
فاطمة! أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا 
سأبلها ببلالها» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )۲٠١(‏ من طريق عن جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن 
موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: لما نزلت: وزز عَشيرَيَكَ الأوويت4 [الشعراء: 14؟] قام رسول 
الله ية على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد! يا صفية بنت عبد المطلب! يا بني 
عبد المطلب! لا أملك لكم من الله شيا . سلوني من مالي ما شئتم» . 
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صحيح : رواه مسلم في الايمان )7١5(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

ه عن قبيصة بن المخارق» وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: #وَأئذِر عَتِيرَيَكَ 
الأ * [الشعراء: ]۲٠١‏ قال: انطلق نبي الله يي إلى ریت من جبل. فعلا أعلاها 
حجرًا ثم نادى: «يا بني عبد منافاه! إني نذير» إنما مثلى مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى 
العدو فانطلق يربأ أهله. فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه». 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (۲۰۷) عن أبي كامل الجحدري» حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثا 
التميمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن المخارق وزهير بن مالك بن عمرو قالا: فذكر الحديث. 

-١‏ باب أوائل من أسلم بمكة 

« عن عبدالله بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله يا وأبو 
بكرء وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله ييو فمنعه الله 
بعمه أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» 
فألبسوهم أذراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلال» فإنه هانتٌ عليه نفسه فى الله» وهان على قومهء فأعطوه 
الولدانء وأخذوا يطوفون به شعاب مكة. وهو يفول أحد أحد. 

حسن: رواه ابن ماجه )16١(‏ وأحمد (۳۸۳۲) وصخحه ابن حبان (۷۰۸۳) والحاكم (۳/ 
۳ كلهم من طريق زائدة»؛ عن عاصم بن أبي النجود» عن زر» عن عبد الله فذكره. وإسناده 
حسن من أجل عاصم» فإنه حسن الحديث. 

وقد روي مرسلا من قول مجاهد. 

وقوله: واتاهم على ما أرادوا - أي من ترك إظهار الاسلام . إلا بلال فإنه استمر على إظهاره. 

« عن عمار يقول: رأيت رسول الله يي وما معه إلا خمسة أعبد. وامرأتان» وأبو بكر . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (570”) عن أحمد بن أبي الطيب» حدثنا إسماعيل بن 
مجالد» حدثنا بيان بن بشْرء عن وبرة بن عبد الرحمن؛ عن همام» قا( ل: سمعت عمارًا يقول: فذكره. 

وخمسة أعبد هم: بلال» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وأبو فكيهة مولى أبي 
بكر أيضًاء وشقران» وقيل الخامس: هو عمار بن ياسر. 

وأما المرأتان: فهما خديجة زوج النبي ياف وأم أيمن حاضنة البي بيا وقيل: سمية أم عمار بن 
ياسر» فإنها أول امرأة استشهدت في الاسلام» طعنها أبو جهل في قبلها بحربة فماتت. الفتح (1/ 4 9) 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيتني وأنا ثلث الاسلام . 
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صحيح : رواه البخاري في فضائل الصحابة )۳۷۲١(‏ عن مكي بن إبراهيم» حدثنا هشام بن 
هاشم» عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه 
ولقد مكثت سبعة أيام» وإني لثلث الاسلام. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل الصحابة (۳۷۲۷) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص . قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقول: فذكره. 

تابعه أبو آسامة» حدثنا هاشم. 

قلت: أخرجه المؤلف في مناقب الصحابة (7804) عن إسحاق» حدثنا أبو أسامة بإسناده مثله . 

وقوله: ثلث الاسلام: يعني أنه الثالث بعد أبي بكر وخديجة. 

ولكن يخالف هذا حديث عمار. فلعله لم يعلم سعد بن أبي وقاص أنه أسلم غيره أيضًا لاخفاء 
إسلام هؤلاء. 

٠‏ عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص» عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. 
قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه. ولا تأكل ولا تشرب قالت: 
زعمت أن الله وصاك بوالديك» وأنا أمك» وأنا آمرك بهذا 

قال: مكثت ثلاثا حتى عشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال لها عُمارة. 
فسقاها. فجعلتٌ تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ون 
جَْهَدَاكَ علخ أن شر ہی ما لس لك بو عم قلا نها وفيها: لوسَحِبْهُمَا في دنا 
مروا [لقمان: ]٠١‏ 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )۱۷٤۸:۲۳۸(‏ من طرق عن الحن بن موسى» حدثنا 
زهير» حدئنا سماك بن حرب» حدثني مصعب بن سعد» فذكره في حديث طويل وهو مذكور في موضعه. 

٠‏ عن عمرو بن عبسة السّلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة. وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
أخبارّاء فقعدت على راحلتى فقدمت عليه. فإذا رسول الله ية مستخفيّاء جرءاء عليه 
قومه» فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ قال: "أنا نبي" فقلت: 
وما نبي؟ قال: "أرسلني الله“ فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: "أرسلني بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يوخد الله لا يشرك به شيء' قلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: "حر وعبد" (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إني 


كتاب سيرة البي كفلا 9۸ الجامع الكامل ج8 


متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن 
ارجع إلى أهلك. فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني» قال: فذهبت إلى أهلي. وقدم 
رسول الله ية المدينة. وكنت في أهلي. فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين 
قدم المدينة . حتى قدم على نفر من أهل ينْرب من أهل المدينة . فقلت: ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع. وقد أراد قومه قثله فلم يستطيعوا 
ذلك . فقدمت المدينة فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: انعم أنت 
الذي لقيتني بمكة» قال: فقلت: بلى. . . " 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (۸۳۲) عن أحمد بن جعفر المنقري» حدثنا النضر بن 
محمد حدثنا عكرمة بن عمار» حدثا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
أمامة قال : قال عمرو بن عبّسَةء فذكره. في حديث أطول منه. انظر كتاب الوضوء - ثواب الوضوء. 

وعمرو بن عبسة أبو نجيح من بني سليم» ويقال: إنه أخو أبي ذر لأمه. أسلم قديمًا بمكة ثم 
رجع إلى بلاده. وقد روي أنه اعتزل عبادة الأوثان قبل أن يسلمء وقال: رأيت أنها لا نضر ولا 
تنفع . فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين» فقال: يخرج رجل من مكة» يرغب 
عن آلهة قومه. ويدعو إلى غيرها . وهو يأتي بأفضل الدين. فإذا سمعته فاتبعه. فلم يكن لي همة إلا 
مكة» إلى أن لقيت راكبًا فأخبر بخروج النبي لاا . 

وجاء إلى المدينة بعد خيبر» واستوطن الشام وروى عنه كبار التابعين بالشام منهم: شرحبيل بن 
السمط» وسليم بن عامر» وضمرة بن حبيب وغيرهم. انظر للمزيد: "الاستيعاب" . 

« عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من 
أسلم علي. قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لابراهيم النخعي فأنكره. وقال: أول من 
أسلم أبو بكر الصديق. 

حسن: رواه الترمذي )۳۷۳١(‏ وأحمد )۱۹۲۸١(‏ والنسائي في الكبرى )۸٠۸١(‏ كلهم من 
حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة فذكره واللفظ للترمذي . 

قال الترمذزي: "حديث حسن صحيح. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد" . 

قلت : إسناده حسن من أجل أبي حمزة فإنه حسن الحديث؛ انظر حديث الحوض في كتاب الايمان. 

« عن ابن عباس قال: أول من صلى علي . 

حسن: رواه الترمذي )۳۷۳٣(‏ والطيالسي (1875) وعنه أحمد )۴٥٤۲(‏ كلهم من حديث أبي 
بلڄ» عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن عباس فذكره. 

واللفظ للترمذي. ولفظ أبي داود الطيالسي : أول من صلى مع النبي جي بعد خديجة علي . 


كتاب سيرة البي ييا 3 الجامع الكامل ج۸ 


وقال مرة: أسلم. 

وأبو بلج اسمه: يحبى بن أبي سليم . 

قال الترمذي: 'هذا حديث غريب من هذا الوجه" . 

قلت : إسناده حسن من أجل أبي بلج فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يكن في متنه 
نكارة. وهذا مما لم ينفرد به. 

قال الترمذي: "اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق. 
وقال بعضهم: أول من أسلم علي» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء 
وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين. وأول من أسلم من النساء: خديجة' انتهى. 

4- طلب قريش من أبي طالب منع ابن أخيه من سب آلهتهم 
وبيان عزم رسول الله َء لإظهار دين الله 

قال ابن إسحاق: ' ومشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب وسماهم: منهم عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة» وأبو سفيانء وأبو جهل وغيرهمء فقالوا: يا أبا طالب! إن ابن أخيك قد سب آلهتناء 
وعاب دينناء وسقّه أحلامناء وضثّل آباءناء فإما أن تكقّه عناء و إما أن تخلّي بيننا وبينه. فإنك على 
مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيه. فقال لهم أبو طالب قولًا رقيقّاء وردهم رمًا جميلا فانصرفوا 
عنه. ومضى رسول الله تيد على ما هو عليه. ثم جاؤوا مرة أخرى إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا 
طالب! إن لك سنا وشرقًا ومنزلةٌ فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنّاء وإنا والله! لا 
نصبر على هذا من شتم آبائنا» وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا له: ثم انصرفواء فعظم على أبي طالب فراق قومه» 
وعداوتهم» ولم يطب نفسًا بإسلام رسول الله قله لهم ولا خذلانه. انظر سيرة ابن هشام /١(‏ 
2771-6 

٠‏ عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك 
يؤذينا في ناديناء وفي مسجدناء فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل! اثتني بمحمدء 
فذهبت فأتيته بهء فقال: يا ابن أحي! إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في تادا 
وفي مسجدهم»› فانته عن ذلك. 

قال: فحلق رسول الله ية بصره إلى السماء فقال: #أترون هذه الشمس؟؟ قالوا: 
نعم. قال: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة» قال: 
فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي» فارجعوا. 

حسن : رواه أبو يعلى (5804) والبيهقي في الدلائل (؟187/1-/141) كلاهما من حديث يونس 


كتاب سيرة النبي يف 0 الجامع الكامل ج۸ 


ابن بكيرء حدثنا طلحة بن يحبى» عن موسى بن طلحة» حدثنا عقيل بن أبي طالب» فذكره. 
وإسناده حسن من أجل طلحة بن يحيى وهو التميمي المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

وروي بمعناهء يقول ييةِ: ١يا‏ عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 
ا ا أو أهلك فيه ما تركته». 

رواه ابن إسحاق قال: حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدّث: أن قريشًا حين 
قالوا لأبي طالب هذه المقالة بت إلى رسول الله يده فقال له: يا ابن أخي! إن قومك قد 
جاءوني» نقالوا لي كذا وكذا - للذي قالوا له - فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحمّلني من الأمر ما 
لا أطيق. فال: فظنّ رسول الله يله أنه قد بدا لعمه فيه بداءء وأنه خاذْلّه ومِسَلِمُهء وأنه قد ضعف 
عن نصرته والقيام معه» قال: فقال له رسول الله يلله: فيا عم! والله! لو وضعوا الشمس في يميني» 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» قال: ثم استعبر 
رسول الله یډ فبكى ثم قام» فلما ولَى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي! فأقبل عليه رسول الله 
ييه فقال: اذهب يا ابن أخي! فقل ما أحببت» فوالله! لا أسلمك لشيء أبدًا. انظر: سيرة ابن 
هشام (517/1) ٠‏ 1 

ويعقوب بن عتبة بن المغيرة مات سنة ثمان وعشرين ومائة وهو من أتباع التابعين ففي إسناده إعضال . 

6- باب مطالبة أهل مكة بالآيات لاثبات نبوته -عليه السلام 


« عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم آية. فأراهم 
انشقاق القمر. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7837) ومسلم في كتاب صفات المنافقين )۲۸٠۲(‏ 
كلاهما من حديث يونس» حدثنا شيبان» عن فتادة» عن أنس فذكره. وثبت أيضًا بحديث ابن 
عباس وابن مسعود. انظر : المعجزات. 

وفي صحيح البخاري (1877) من حديث سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس أن أهل 
مكة سألوا رسول الله َة أن يريهم آية. موحي اا 
لنا: «اشهدوا اشهدوا». 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸٦٥(‏ ومسلم في صفات المنافقين )۲۸٠١(‏ كلاهما من 
حديث سففيان» أخبرنا ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء فذكره ‏ 
وراء الجبل» وفلقة دونه فقال رسول الله َة "اشهدوا'. 


كاب ميرة البى له 1 الجامع الكامل ج 


وفي مسند الإمام أحمد (974) عن مؤمل» عن إسرائيل» عن سماك؛ عن إبراهيم الأسود» عن 
عبد الله بن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله َة حتى رأيتٌ الجبل من بين فرجتي القمر . 

ومؤمل هو ابن إسماعيل سيء الحفظ إلا أنه توبع» رواه الحاكم )41/١/5(‏ من حديث سعيد بن 
سابق» عن إسرائيل به وصححه. 

وفي الباب أحاديث أخرى انظر: كتاب المعجزات والتفسير. 

« عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن 
يتخي الجبال عنهم» فيزرعوا . فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم» وإن شئت أن نؤتيهم 
الذي سألوا. فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم . قال: "لاء بل أستأني بهم 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وتا متا أن يل يالات إِلّآ أن ڪَدبَ ييا الأولون 
واا مود التَاقَةَ مبْصِرَةٌ € [الاسراء: 9ه] 

صحيح : رواه أحمد (۲۳۳۳) والبزار - كشف الأستار (5770) والحاكم (۲/ 2757 والبيهقي 
في الدلائل (۲۷۱/۲) كلهم من حديث جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش. عن جعفر بن إياس» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإسناده صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وقوله تعالى: لاوما متمَآ أن ريل بِالْآيتِ4 [الاسراء: 09 ] 

أي نرسل بالآيات التي سألوها خوقًا من أن لا يؤمنوا بعد الآيات. وقد جرت سة الله تعالى أن من لم 
يؤمن بعد الآيات فإنه يعذبهم عذابًا شديدًا كما قال حاكيًا عن طلب حواري المسيح المائدة من السماء: 
قل لَه ان مرها تكسن کف بد نکم إن أَعَدَيمٌ عدا لَك عب عدا من الْمَكَمنَ 4 [المائدة: ]1١١‏ 
وكذلك قال حاكيًا عن مود حين سألوا الآية: ناقة تخرج من صخرة عيّنوها . فدعا صالح ربهء فأخرج 
منها ناقة على ما سألو!: «اَظَمواْ ّا أي كفروا بالله الذي خلقها. فقال لهم: مما ف ايڪ 
َة ايام ديلت وعد عبر مَكْدُوبٍ € [هود: ٠١‏ ] فاختار النبي يا رحمة بهم أن يستأني . 

» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي بَا ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعمء قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبّاء فمن كفر بعد ذلك 
منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة 
والرحمةء قال: ابل باب التوبة والرحمة». 

صحيح : رواه الامام أحمد (۲۱۱۹۰۳۲۲۳) والبزار - كشف الأستار (۲۲۲۲) والطبراني في 
الكبير (7*5؟1١)‏ والحاكم /١(‏ ”01) والبيهقي في الدلائل (۲/ ۲۷۲) كلهم من طريق سفيان الثوري» 


كتاب سيرة النبي ل 1۲ الجامع الكامل جم 


عن سلمة بن كُهيل» عن عمران بن الحكم»ء عن ابن عباس » فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث محفوظ من حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل» وعمران بن الحكم 
السلمي تابعي كبير محتج به. وإنما أهملا هذا الحديث - والله أعلم - الخلاف وقع من يحبى بن 
سلمة بن كهيل في إسناده» ويحيى كثير الوهم على أبيه. 

ثم ساقه من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن عمران بن الجعد» عن ابن عباس 
فذكر نحوه وقال: هذا الوهم لا يوهن حديث الثوري. فإني لا أعرف عمران بن الجعد في 
التابعين. وإنما روى إسماعيل بن أبي خالد» عن عمران بن أبي الجعدء وأما عمران بن أبي الجعد 
فإنه من أتباع التابعين. انتهى . 

وفي الباب ما رُوي عن أبي أمامة» عن النبي يل أنه قال: "عرض على ربي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهبا. قلت: لا يا رب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا - أو قال ثلانًا أو نحو هذاء فإذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. 

رواه الترمذي (7747) وأحمد (۲۲۱۹۰) كلاهما من حديث عبد الله بن المبارك - (وهو في 
زهده (195-ما زاد نعيم بن حماد على المروزي) عن يحبى بن أيوب» حدئنا عبيد الله بن زخرء 
عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» فذكره. 

وإمناده ضعيف من أجل عبيد الله بن زحر وشيخه علي بن يزيد الألهاني فإنهما ضعيفان باتفاق 
أهل العلم. فلا يقبل قول الترمذي: "هذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف في الحديث' . 

- باب ما لقي رسول الله َل وأصحابه من المشركين بمكة من الأذى 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله بيو يصلى عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه 
على ظهر محمد إذا سجد» فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبى لا 
وضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغنى شيئًّاء لو كانت لى منعة! قال: فجعلوا 
«اللهم! عليك بقريش» ثلاث مرات. فشق عليهم إذا دعا عليهم قال: وكانوا يرون أن 
الدعوة في ذلك البلد مستجابة . ثم سمى: الهم عليك بأبي جهل» وعليك بعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن أبي معيط» وعد 
السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده! لقد رأيت الذي عد رسول اللإا 
صرعى في القليب» قليب بدر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )4۰( ومسلم في الجهاد )١1795(‏ كلاهما من حديث 


كتاب سيرة النبي بلا وا الجامع الكامل ج۸ 


شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود»ء فذكره. 

« عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما 
3 المشركون برسول الله ية قال: بينا رسول الله يله يصلى بفناء الكعبة» إذ أقبل 

: ل ل و ا 
EES‏ روك 1401 يَفِةٍ وقال: #اأنْمَُلُونَ رجلا أن 

کشر ری أ 4 ود جَآهمْ ايت من رَد ریک [غافر: : [TA‏ 

صحيح: رواه البخاري في التفسير e‏ علي بن عبد الله. حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: 
حدثني عروة بن الزبير» فذكره. 

ورواه يحبى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة بسياق أطول منه وهو الآتي : 

© عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثر ما 
رأيت قريشًا أصابت من رسول الله يد فيما كانت تظهر من عداوته؟ 1 : حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يومًا في الحجر.ٍ فذكروا رسول الله يي فقالوا: ما رأينا مثل ما 
صبرنا عليه من هذا الرجل قط فة هَ أحلامناء وشتم آباءناء وعاب ديئناء وفرق 
جماعتناء وسب آلهتناء 0 أو كما قالوا: قال: فبينما هم 
كذلك» إذ طلع عليهم رسول الله يي فأقبل يمشي» حتى استلم الركن» ثم مر بهم 
طائمًا بالبيت» فلما ان عن بهم کون يسن ا قال: فعرفت ذلك في وجهه» 
ثم مضى» فلما مر بهم الثانيةء غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضى» ثم 
مر بهم الثالثة» فغمزوه بمثلهاء فقال: «تسمعون يا معشر قريش! أما والذي نفس 
محمد بیده! لقد جئتكم بالذبح»» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنما 
لي ات ال د عكر د ابو N‏ اي 
لقول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم! انصرف راشدًاء فوالله! ما كنت 
06 قال: فانصرف رسول الله وء حتى إذا كان الغد» اجتمعوا ف فى الحجر وأنا 
معهم . فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه» حتى إذا بادأكم بما 
تكرهون تركتموه فبينما هم في ذلك» إذ طلع عليهم رسول الله بء فووا إليه وثبة 
رجل واحد» فأحاطوا به» يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان يبلغهم عنه 
من عيب آلهتهم ودينهم» قال: فيقول رسول الله بيَللِهّ: «نعم» أنا الذي أقول ذلك" 
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قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه» قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه دونه يقول وهو يبكي: : ؟ اتقون يبلا ر أن يفول رَوَتِ أله ©؟ [سررة غافر :۲۸] 
ثم انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشًا بلغت منه قط . 

حسن: رواه أحمد )7١17(‏ عن يعقوب» حلثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: وحدثني 
يحبى بن عروة بن الزبير» عن أيه عروة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق. 

وقد أشار إلى حديث محمد بن إسحاق البخاريٌ عقب حديث (78057) عن عياش بن الوليدء 
ثنا الوليد بن مسلم بإسناده كما مضى . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله فلل : "لقد أوذيت في الله وما يؤذى 
أحدء وأخفتٌ في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة» وما 
لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد» إلا ما يُواري إبط بلال" . 

صحيح : رواه الترمذي (5417؟) وابن ماجه )١19١(‏ وأحمد (۱۲۲۱۲) وصخحه ابن حبان 
(1070) كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره» وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: ' حسن صحيح ' . 

وقوله: ما يُواري إبط بلال: أي إنه لشيء قليل بقدر ما يأخذه بلال تحت إبطه. 

© عن أنس بن مالك قال: لقد ضربوا رسول الله ييل مرة حتى عُشي عليه . فقام أبو 
بكر فجعل ينادي : ويلكم #أَنْفَْلُونَ رجلا أن يَقُولَ رو أله (غافر: ۲۸] فقالوا: من هذا؟ 
قال: ابن أب بي قحافة المجنون. 

صحيح : رواء أبو علی (۳۹۹۱) والحاكم (11/6) كلاهما من حديث محمد بن عبد الله بن نمير» 
حدثنا ابن أبي عبيدة» حدثني أبي» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . 

وصحّححه أيضًا الحافظ في الفتح (۷/ )1١19‏ 

وله ما يشهد من حديث أسماء بنت أبى بكر عند أبي يعلى (07) ومن حديث على عند البزار 
))48١(‏ وفي إسناديهما من لا يعرف . 1 ١ ١‏ 

م أتيت النبي ييه وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة . وقد لقينا 

لمشركين شدة. فقلت فقلت: ألا تدعو الله . فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «لقد كان 

الع ال ل ررحو E‏ 
عن دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه. فيشق بائنين ما يصرفه ذلك عن دينه» 
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ومن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله» 

زاد بيان: 'والذئب على غنمه" . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (8617”) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا بيان 
وإسماعيل قالا : سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابًا يقول: فذكره. 

» عن عائشة زوج النبي به حدثته» أنها قالت لرسول الله إ: يا رسول الله! هل 
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة: إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى 
ما أردتء فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى» فنظرت فإذا فيها جبريل . فنادانى» فقال: إن الله عر 
وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهمء قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن 
شعت أن أطبق عليهم الأخشبين» فقال له رسول الله : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۳۱) ومسلم في الجهاد والسير )1798:1١1(‏ 
كلاهما من طريق ابن وهبء قال : أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عروة بن الزبير» 
عن عائشة» فذكرته. 

© عن أسامة بن زيد أن رسول الله هة ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف 
أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول»ء وذلك قبل أن يُسلم عبد الله بن 
أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين: عبدة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة 
خمّر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبّروا عليناء فسلم رسول الله ية عليهم ثم 
وقف فنزل» فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن» فقال عبدالله بن أبي ابن سلول: 
أيها المرء» إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 
رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله! فاغشنا 
به في مجالسناء فإنا نحب ذلك . فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
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يتثاورون» فلم يزل البي كف يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي بي دابته فسار 
حتى دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي ية «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب - يريد عبد الله بن أبى قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة : يا رسول الله! اعف 
عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك 
بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت. فعفا عنه رسول الله از 
وكان النبي ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اللّهء 
ويصطبرون على 0 قال الله عر وجل : رسنس من لدينَ وتوا السب من 
يڪم وَين اذبح 1 نيبا اک کیا لل عران:] وقال اللّه: رد َير تل 
آمل الكتي لو يَرَدُوتَكُم من بعد إِيمَديكُم كمارا) [البترة: 6٠06‏ إلى آخر الآية. وكان 
النبي ية يتأول العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله يله بدرًا 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أب بى ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجهء فبايَعوا الرسول كل على الاسلام» فَأْسلّمُوا». 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4077) ومسلم في الجهاد والسير )١7948:1١57(‏ 
كلاهما من طريق الزهري» عن عروة بن الزير أن أمامة بن زيد أخبره» فذكره. 

ه عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله ي في سوق ذي 
المجاز» وعليه حلة حمراء؛ فسمعته يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا»» ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» قد أدمى عرقوبيه وكعبيهء وهو يقول: يا أيها 
الناس! لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد 
المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. 
قال : فلما ظهر الاسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبًا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء 
فبينا نحن قعود» إذ أتانا رجل عليه ثوبان» فسلم» وقال: «من أين أقبل القوم؟» قلنا: 
من الربذة» قال: ومعنا جمل . قال: «أتبيعون هذا الجمل؟» قلنا : نعم. قال: «بكم؟» 
قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمرء قال: فأخذه ولم يستنقصنا قال: «قد أخذته» ثم 
توارى بحيطان المدينة» فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه. 
فقالت الظعينة: لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليحقركم» ما رأيت شيئًا 
أشيه بالقمر ليلة البدر من وجهه» قال: فلما كان العشي أتانا رجل فسلم عليناء وقال: 
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أنا رسو رسول الله كلك يقول: “إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا؟» قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفيناء قال: ثم قدمنا المدينة من 
الغدء فإذا رسول الله ئة قائم يخطب على المنبر» وهو يقول: ايد المعطي العلياء 
وابدأ بمن تعول: أمك وأباك. وأختك وأخاكء وأدناك أدناك» فقام رجل فقال: يا 
رسول الله! هؤلاء بن بنو تعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلةء فخذ لنا بثأرنا منهء 
فرفع رسول الله يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال: "لا لا تجني أم على ولد ألا 
لا تجني أم على ولد". 

حسن: رواه ابن حبان (5975). والدارقطني (۳/ .)٤٥-٤٤‏ والحاكم )115-501١/5(‏ كلهم 
من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره 
مطولا . ورواه النسائي (4874)»؛ وابن ماجه (1710) مختصرًا من هذا الوجه. انظر: الجنايات. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث. 

وفي الباب عن عروة بن الزبير قال : لما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله ب ذلك التراب» 
دخل رسول الله َي بيته» والتراب على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب 
وهي تبکي» ورسول الله یقول لها : ١لا‏ تبكي يا بنية! فإن الله مانع أباك ' قال: ويقول بين ذلك: 
ما نالت مني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب !. رواه ابن إسحاق فقال: حدثني هشام بن 
عروة» عن أبيه» فذكره. سيرة ابن هشام )117/١(‏ وهو مرسل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن جبيرء عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس : 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: 
نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطّشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة 
الضر الذي نزل به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة حتى يقولوا له : أللات والعزى إلهك من درن 
الله؟ فيقول : نعم» حتى إن الجعل ليمر بهم» فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم» افتداء منهم مما يبلغون من جهده . انظر سيرة ابن هشام ٠ /١(‏ °( 

وممن أظهر الظلم لرسول الله كيه وأصحابه: ا وأخوه شيبة بن ربيعة» وعقبة بن 
أبي معيط» وأبو سفيان بن حرب» وابنه حنظلة» والحكم بن أبي العاص بن أمية» وأخوه معاوية» 
والأسود بن المطلب» وابنه زمعةء وأبو البحتري بن هشام» والوليد بن مغيرة» والعاص بن وائل» 
ومنبه بن الحجاج» وأخوه نيه وأمية بن خلف» وأخوه أبي» وغيرهم. انظر الدرر في اختصار 
المغازي والسير (ص؛ 41-4) لابن عبد البر. 
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۷- إن الله يصرف شتم أعداء الله عن حبيبه ب 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم 
قريش ولعنهم» يشتمون مذممّاء ويلعنون مذممّاء وأنا محمدا. 
صحيح : رواه البخاري في المناقب (0677) عن علي عبد اللّه» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» فذكره. 
۸- باب ما جاء من الاتهامات الباطلة من المشركين 
ومن هذه الاتهامات: 


١‏ - مجلون: 
م ولوا عَنْهُ رالو مله َد [الدخان: 14] 
وکال أا أ نُرْلَ عير لَكْرُ إن لَمَجَبُونُ [الحجر: ]١‏ 
«وإن يك الي كفا لَك صر لما يعوا لير وشوو إن جلو € [القلم: ١‏ 
روالل مل مو 


ا ف يش َي ۲٢:‏ 

وقال و ج جن بمَجْنُونٍ € [التكوير: ف 

"- كاهن: اتهموا النبي َة بالكاهن: فرد الله عليهم بقوله: 
و ڪر فا ات نع ريك يكاهن ولا مجنو [الطور: ۲۹] 


وقال: رلا بقول کاهن کیاد ما كرون [الحافة: 15] 

''- شاعر: 

وشوو ا لارا هيما لاع تون © [الصافات: 581 
فرد الله عليهم قائلا : 

لرا هو بول لير قليلا ما ينو [الحاقة: ]4١‏ 

ام ولو سار ن اربص وء ريب لبون © [الطور : ٠‏ 

4- ساحر: 


ال الْكَيرونَ إت هدا لجر مین [بونس: ؟] طكَدَلِكَ مآ اَی ل ين كلهم ين سول إل الوأ ایر 
أو بحر [الذاريات : 07] 


وبوا أن ج 5 مدر مم وال الکفرو هلدا سجر كَذَاثُ4 [ص: ]٤‏ 
َال إن هدا إل صر ب [Yé e‏ 
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ا 

اوقد نم ائھ بتو تنا سئھ ب ساث آلِى يدرت إِلد لعجن وما لمان 
عر مب 4 [النحل: ]1١7‏ 

۵ عن ابن عباس في قوله تعالى: لتنا لثم سَ4 اسر: r‏ م : إنما 
عل محمدًا عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب فقال الله: « کاٹ الى 


دوت إو افج مدا لاذ عك ث4 (إِنَمَا يفْرّى الكَذِبَ لين لا 
منوت بَا كي أله [التحل : [No eT:‏ 


صحيح : رواه الحاكم (۲/ )۳١۷‏ من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا ورقاء» عن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وقال ابن إسحاق: وكان رسول الله َة كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني 
يقال له: جبر عبد لبني الحضرمي» وكانوا يقولون: ما يعلم محمدًا كثيرًا مما يأتي به إلا جبر 
النصراني. فأنزل الله في ذلك من قوله : اتتا ميم مد 4 انحل : 6٠١‏ ذكره ابن هشثام في 
سيرته (۳۹۳/۱). 


4- باب إن الله كفى رسوله المستهزئين 

قال الله تعالى: لولمه انت برشل ین نوف کان اليرت سوا نهر ا اوا پو 
هرود € [الأنعام: ]٠١‏ 

وقال تعالی : ودا راو إن بدو إلا هر أهدا الى يسك اه رسوا € [الفرقان: ]4١‏ 

ولكن الله سبحانه وتعالى كفى رسوله يمن المستهزئين . 

قال ابن إسحاق: كان عظماء المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
خمسة نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» 
والوليد ب بن المغيرة» والعاص بن وائل؛ والحارث بن الطلاطلة . 

٠‏ عن ابن عباس في قول الله عز وجل: لإا كتك الْسَْبرِينَ # [الحجر : ]٥‏ قال: 
المستهزءون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن 
الا ا بحن ا د والحارث بن عنطلة السهمى» والعاص 
ابن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله يفراه الوليد أبا عمرو بن 
المغيرة فأومأ جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 


٤ 


الأسود بن المطلب» فأوماً جبريل إلي عينيه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم أراه 
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الأسود بن عبد يغوث الزهريء تأومأ إلى رأسه» فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته» ثم 
أراه الحارث بن عنطلة السهمى» فأومأ إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعت؟ 
قال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصهء فقال: ما صنعت؟ قال: 
كفيته» فأما الوليد بن المغيرة ة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله 
فقطعهاء وأما الأسود بن ن المطلب فعمي» فمنهم من يقول عمي هكذاء ومنهم من 
يقول: نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني! ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون: 
ما ثرى شيئاء وجعل يقول: يا بني! ألا تمنعون عني» قد هلكت ها هو ذا أطعن 
بالشوك في عيني» فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا! فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه» 
وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منهاء وأما الحارث 
ابن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات فيهاء وأما العاص بن 
وائل فبينما هو كذلك يومًا إذ دخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها . 
وقال غيره فى هذا الحديث : فركب إلى الطائف على حمار فريض على شبرقة فدخلت 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته . 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (0/ )0١7 - ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل (11/5 -518) 
كلاهما من طريقين مختلفين عن سفيان بن حسين» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جٻير» عن 
ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سفيان بن حسين فإنه يحسن في غير الزهري. 

وأورده الهيثمي في "المجمع ' (۷/ )٤۷‏ وعزاه إلى الطبراني وقال: "فيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات " . 

قلت: ولكنه توبع عند البيهقي . 

والحارث بن عنطلة» ويقال: غيطلة وهي أمه وهو الحارث بن قيس السهمي» يسب إلى أمه. 
وقال الشعبي : "كانوا سبعة" . 

والمشهور الأول. قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

-١‏ طلب المشركين من رسول الله يله طرد الفقراء عنه 

» عن سعد بن أبي وقاص: كنا مع النبي ية ستة نفر فقال المشركون للنبي ي 
اطرد هؤلاء يجترئون علينا . 

قال: وكنت أناء وابن مسعودء ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان لست 
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5 01 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله 5 اة ما شاء الله أن بقع 0 
ولا نطوو اَن يدغن ن تهر ee‏ لمشي دود ا م کک 2 حسابهم من 
وَمَا من جاب عَليّهم من س یو فتطرده م کد ين لیت 9 © [الأنعام: [o۲‏ 


صحيح: رواه مسلم في الفضائل )۲۲۱۳:٤٩(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدئنا محمد بن عبد 
الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد» فذكره. 

وعند ابن ماجه )٤۱۲۸(‏ من طريق قيس بن الربيع» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن سعد 
قال: نزلت: هذه الاية فيناء ستة: "في وفي ابن مسعود» وصهيب» وعمار» والمقدام» وبلال' . 

وفي الباب ما رُوي عن خباب في قوله تعالى : طول تَظرّم َر يعون بم 4 إلى فوله : فكد 
بن لیت 4 [الأنعام: 01] قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعبينة بن حصن الفزاري» 
فوجدوا رسول الله َة مع صهيب» وبلالء وعمار» وخباب» قاعدًا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي ية حقروهم» فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
مجلسّاء تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحبي أن ترانا العرب مع هذه 
الأعبد» فإذا نحن جثناك» فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغناء فاقعد معهم إن شثت» قال: نعم» 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتابّاء قال: فدعا بصحيفةء ودعا عليًا ليكتب» ا فتزل 
جبرائيل عليه السلام» فقال : ور تلم الي يَدعُونَ يهم اعدو المي بردو وهم ما عك من 
حسسابهم من سیو وَمَا مِنْ سابك هر من س یو مَنَطرْدَهَ ن بے ایک4 [الاسام. [oY‏ ثم ذكر 


r 


الأقرع بن حابس» وعبيئة بن حصن فقال : لمَكَدَلِك هنا بعصم يض يووا AREA‏ 
لهم يأ ا الس أنه اعنم بجر4 [الأنعام: ۳ ثم قال : فلا جك الت يوون ازا 
فل سکم علي كنب ریک مل تئیه اليَمْمَدٌ4 [الأنعام: 54] قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركنا 
على ركبته» وكان رسول الله ييه يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله : 
#وآصين نَفْسَكَ مم م ين يدوت م دة ق یدود وهم ولا نفد عا عَنْهُمْ 4 ولا تجالس 
الأشراف لد َة الحيزة لديا ولا ِعَ مَنْ اغفا لبم عن ونا يعني عبينة» والأقرع وات هوئة 
وات مور ًا [الكهف: ۲۸] قال: هلاكاء قال : أمرٌ عبينة» والأقرع. ثم ضرب لهم مثل الرجلين 
ومثل الحياة الدنيا. قال خباب : فكنا نقعد مع النبي د فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء قمنا 
وتركناه حتى يقوم . 

رواه ابن ماجه )]١171/(‏ عن أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان» قال: حدثنا عمرو بن 
محمد العنقري قال: حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي» عن أبى سعد الأزدي» وكان قارئ 
الأزد» عن أبي الكنود» عن خياب» فذكره. ١‏ 


وأبو سعيد يقال له: أبو سعد أيضًا روى عنه عذد» ووتقه ابن حبان وحله ولذا قال الحافظ : 
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"مقبول" أي عند المتابعة» وهو لم يتابع في بعض فقراته مثل قوله: الأقرع بن حابس التميمي 
وعيينة بن حصن الفزاري فإنهما أسلما بعد الهجرة. والقصة وقعت في مكة. 

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله يله وعنده 
خبّاب» وصهيب وبلال» وعمار: فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: «وَأنذِرٌ يد 
ای با أن برا إل يهم 4 إلى قوله: 9را آم اروك( [الأنعام: ]٠۸‏ 

رواه أحمد (5946) عن أسباط» حدئنا أشعث» عن كُردوس» عن ابن مسعود» فذكره. 
وأشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف باتفاق أهل العلم . 

-١‏ باب دعاء رسول الله َه على قریش 

۵ عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسًا وهو مضطجع بيننا . فأتاه رجل فقال: 
اااي TT‏ ةم 
يا آيها الناس ! اتقوا او عل مك ما فو ومن لم يعلم فليقل: الله 
NEC aE E‏ الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه 
کید : یل مآ اسل م عه ين اج وبا ن من كف [ص: ]۸١‏ إن رسول الله اة لما رأى 
من الناس إدبارًا . فقال: 'اللّهم سبع كسبع يوسف" قال: فأخذتهم سنة حصت كل 

حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة 

الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة 000 
وإن قومك قد هلكوا. . فادع الله لهم. قال الله تعالى : : #فَارتَيَبٌ َم تاق لاء يدحا 
مان يَعْشَى الاس هدا عَذَاٌ ي4 [الدخان: ]١١١١٠١‏ إلى قوله: . كك ا 
[الدخان: ]١٠6‏ قال : أفيُكشف عذات الآخرة؟ و بطش لَه 1 رك ل مقن 
فالبطشة يوم بدر. وقد مضت أية الدخان والبطشة واللزام» ول زو 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )٠١١1(‏ ومسلم في صفات المنافقين (۲۷۹۸) كلاهما 
من حديك جريرء عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: فذكره واللفظ لمسلمء ولفظ 
الخاري نحوه مختصرا . 

» عن ابن مسعود قال: خمس قد مضين : اللزام» والروم» والبطشة» والقمر» والدخان. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (5475) ومسلم في كتاب صفة يوم القيامة (71794:51) 
كلاهما عن الأعمش» عن أبي اله » عن مسروق» عن عبدالله فذكره. 
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- باب طبيعة رسالة البي ييل 


«ركا أَرْسَلتَفَ بلحي با َر ولا مُكَل عن أب لير [البقرة: 115] 
طقل إا آنأ مُنذةٌ وما ين إل إلا أنه لزيد نمار [ص:٠]‏ 
ی لك نه يد وير [هود: 1 
إِنَمآ أت سد د ولل ْم هَادٍ» [الرعد: ۷] 
یام الت إن أرسلتك شهدا وَمَُشَرا وَيَذيرَا4 [الأحزاب: ]٤١‏ 
- أمر بتبليغ ما أنزل الله : 


ا 1 معلء ور نكن 000 


یا اسول بلغ ما أذ كيلك ين ريك وين ر تمل فَا بْلَفْتَ رسام [المائدة: ۷] 


۳- ليس للنبي أن یال ا من ا ر 

یا نل یھ ٣اا‏ یکیال اليرت لا برجو لاا انت بشن عبر حا أو بل 

كرت لے أذ یام ين ینای تنييٌ إذ تيم إل تا ۾ ليد ا لف إن عَصَيْتُ کی عَدَابَ بور 
راس ف السام بن حل a‏ 


ا 


0 عاك فيه من بَنْدِ ما جاك ين اللو فل تمالا مم بنا انكر 28 وناک واش 
وشک ثم قم ب4 [آل عمران: Iv‏ 
6- إنه هة لا ينطق إلا ما يوحى إليه : 
ارما بی عن آمو © إن هو إلا ون يوحن © مانم سَدِيدٌ و4 [النجم: ”- 0] 
5- إن النبي كل ع يهدي إلى صراط مستقيم : 
ونك لتكت إل رط مُسْتَقيِوٍ4 [الشورى: ]٥١‏ 
۷- النبي ب كان ينذر بالوحي: 
فل إِنَمَآ رڪم لني ولا سم لض الدعله إا ما درو [الأنبياء: ]٤١‏ 
۸- حرص النبي ية على إيمان قومه : 
عاك بسح نَنَسَكَ علج ءارم إن لر بَا يهددًا ألْصَدِيتِ أَسَنَاك [الكيف: ]١‏ 
4- سألوه عن علم الساعة: 


3 إا مها عند اله [الأحزاب: ]٦۳‏ 
-٠١‏ إن اليهود والنصارى لا يرضون حتى تتبع ملتهم 
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3 موق لومم مك دقام عر ع 


لون رصن عن اليبو وکا ای سی ديم منم ل إن هى َه هو اى [البقرة: ]1٠١‏ 

-١‏ أهل الكتاب يعرفونه أنه رسول الله اة 

الي اتهم لكب يغرفوتة كما يرون انهم [البقرة: ]٠٤١‏ 

7- النبي َة لا يعلم علم الغيب إلا ما علمه الله تعالى 

«ولز كنت ألم الَْبْبَ لات ين لحر وما مَس ألو إن آنا إلا تبي وشي لعَوْم مُْمنون» 
[الأعراف: 1۸۸] 

۳- المفلحون من اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . 

الي يشوت اسول الى الأقت ادى يَدُوتَمٌ مكو عِدَهُمْ فى الود والاضصل امم 


REE‏ اغا ی ی اف ی ر 


پالتروي يدهم عن الشڪر ويل لهم الطيکت مرم عَلَتِهِمُ لحت ويس عَنْهُمَ إِسْرَهُم 
الان آل كانت عل اریت اموا پو ورو وَصَصَرُوه وَأتَبعُوا الثور آأرۍ أل معد أؤليك هم 
لْمْيْلِحُونَ4 [الأعراف: ]٠٥١۷‏ 

4- من وظائف الرسول تعليم الكتاب والحكمة وتزكية المؤمنين 

هر الى يسك فى الْأَمبعن شوک منم يشلا علي “إئيه. رركي ومهم الكتب انين إن كنأ من 
بل نى صلل مرن [الجمعة: ؟] 

06 النبي َة لم يكن يعرف القراءة والكتابة 


ار er‏ - 95 رس مهم س 3 مم م و 5 
وا کب تلوأ ين لو ين كِنب ولا عط یدک 6 دراب € [السكبوت: 14۸ 


5- اتباع النبي ية من محبة الله : 
لفل إن کسر نون الله تیعون ییک اھ وین 51 ڈویگر وال ع تحسم € [آل عمران: ]۳١‏ 
5 

۷- إطاعة الرسول هو إطاعة الله : 

من يع ارول مََدَ أطَاعَ َد [الساء: ۸٠‏ 
لاا أل اموا يعوا آله ورسوم ولا ولوا عنْهُ واس تَسْمَمُونَ4 [الأنفان: ]٠١‏ 
۸- التحذير من مخالفة أمر رسول الله يل 
در أل بالف عن سروه أن مِم َة أو ميم عَذَات أيِدٌ4 [النور: 3 

رس جم روع سين وه ص بح صب مشر عمو كو كيم 4 سخ عرو درغ ع كس لس عم ر ممم )جم 

وبا ن ِمؤِْنٍ علا مُؤْمِتةٍ إا شی امه وسو اما أن يكن هم اليس من أمرهم ون بخص أ وروم 

فقد صل ضلا نا) [الاحراب : 53] 
0 

5 بعثه اللّه رحمة للعالمين 


لاوما سلكت إل َة مم4 [الأنبياء: ]١٠۷‏ 
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۰ إنه N‏ العالمين 
فل انا الاش إن سول ار لڪ جیا الى َم ملف السَمنوّتٍ أ 
یي رن4 [الأعراف: ۱0۸] 


اا 


#وما أرسلك با أْسَلَكَ ل كانه نس تدرا کنا ابأ (YA:‏ 
١‏ 7 إنه رسول الله 


رما محمد إلا رول دن لواف [آل عمران: 144] 


یا کان مح آنآ ایر ين ریالم ولك رسو اللو وار ان ان أنَّدْ كل سىء يسا 


طبس © وران اتر © بنك لین امسن © على صل شتير [يس: ]4-١‏ 
- إن الله ا 
ورلا منت الكتب بيا لکل یو وَهْدَى وََمْمَهٌ شى سيين [النحل: ]۸٩‏ 
وديك أي بآ يك 7 عر زد ام لقّرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَبذِرَ4 [الشورى: ۷] 
۳- 0 ويشرب ويموت: 
فل إا آنا بسر نلک بر إل آنا امک إل رحد [فصلت: ]١‏ 
وال مال م 07 ل ڪل اا ونی في ان4 [الفرقان: ۷] 
7 سبحا ری هل کٹ إل را رسوا [الاسراء: 9] 
وما متم الاس أن بؤينوا إذ جام مد إل ل کو امت اه بن رسوا [الاسراء: 44] 
غ+- انه خاتم النبيين ليس بعده نبي 
وما كن ثح ١‏ أو ين راکم ون يآ لله وقد اليد [الاحزاب: ٠‏ 
- الرسول لا يأتي بآية إلا بإذن الله 
وما كن لول أن يلق ا إلا بذ َه [الرعد: ]٣۸‏ 
1- النهي عن رفع الأصوات فوق صوت النبي با 
<« كبا ایت “امنا لا يكوا اوت و صرت اَي ولا ججَهَرُوا لم بالقولٍ کجهر يڪم لض أن 
01 تبط عملم وار لا لا مو4 [الحجرات: ۲] 
ولا موا دما ليسول يتك كدعا بم مضأ [النرر: ؟5] 
۷- - إن الله يعصم ابي ل من الكفار 


واه ميملك يى الاس [المائدة: ]٦۷‏ 
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۶ 
5 


«رإذ ین بك ایت كبوا لبوك أر بقلو و مُخرجوك ویکوت وينم ا واه ع النكرت» 
[الأنفال: ۳۰] 

۸- الرسول لا يطلب من أحد أجر الرسالة والنبوة 

(ثل نا انگ مه ين نر4 (ص: ۸٦‏ 

طخل له آنتلكم یو مرا إن شو إلا وق للتلييت» [الأنعام: ]٠١‏ 

فرج ریات حب وهر عير ألو [المؤمنون: 71] 

فل ما اسک عَبِه ین لجر وم آنأ من لی 4 1ص :21] 

۹- إن الله وصف النبي اة بأنه على خلق عظيم 

ونك لمل حلي عَطير) [القلم: 4] 

٠لا-‏ منهم من يلمز النبي كلل 

لونم من يرك في الصَّدَمَتِ ن وا متها رسوا وَن لم يَطَرا نهآ 5ا مم طون © [العوبة : ]٠۸‏ 

-"١‏ ومنهم من يؤذي النبي يكل بقوله : هو أذن 

یتم اليرت يدن ای نورت هو َل د كن لحك [التربة: ]-١‏ 

7- النهي عن النجوى بين يدي رسول الله ل 


ام تر إل الین يا ع التتوك م مون لما بأ عَنْهُ وجو الاي َالِ وََْصِيْتٍ ارول إا 
o :‏ رمث بع 


جاو بو ينا کر میک يد لله وقول و اشم للا يعدبا ا يما تقول بهم جه بوتا مق 
لْمَهِيرٌ# [المجادلة: 4] 

۳- نصرة الله للنبي يل في الغار 

إلا صو مذ تسر اله إذ رة ان مروا از اننإ ها ف ألْمَارٍ إذ فول 
لِصحبِهء لا رن إت أله مما [التوبة: ]4٠‏ 

4*- المؤذي لرسول الله هة يستحق العذاب الأليم 

ل يون سول ألم عَدَابُ آم [الترية: ]1١‏ 

-٠‏ ليس للنبي أن يحرم ما أحل الله 

ڈیا ایی لہ م م1 مل لَه لك تى مات روك وأ عور ع4 [التحريم: ]١‏ 

- إن الله أرسل محمدًا ية ليظهر الحق على الدين كله 


هر الى ارک موم هی وون نظو عل لين کیہ وگ أله ستا4 [الفتح : ۲۸) 


۷-آمر التبي يق بالصبر على أذى المشركين 
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لی يدك یك ولا کی كَمَاجب لوت إذ اد وهر مَكظُّمٌ4 [القلم: ۲٤۸‏ 

صز كنا صر اوا لمزم ِنّ اسل ولا جل 4 [الأحقاف: ]١١‏ 

هذه بعض صفانه ية التي ذكرت في القرآن» ومن الصعب استيعاب جميع صفاته المذكورة في 
الكتاب والسنة . 

۳- باب ذكر الهجرة الأولى لأصحابه يك إلى أرض الحبشة 
سنة خمس من المبعث 

قال ابن إسحاق: فلما رأى رسول الله يي ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: 
"لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها مَلِكا لا يُظلم عنده أحد. وهي أرض صدق» حتى بجعل 
الله لكم فرجًا مما أنتم فيه" . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله بل إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارًا 
إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة في الاسلام. 

سيرة ابن هشام (۱/ 09151 

وأخرجه البيهقي في سننه (4/9) عن ابن إسحاق» حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» عن أم سلمة أنها قالت: لما ضاقت علينا مكة» وأوذي أصحاب رسول الله 
وفتنوا ورأوا ما يُصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم. وإن رسول الله كي لا يستطيع دفع ذلك عنهم» 
وكان رسول الله في منعة من قومه» وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره ما ينال أصحابه. فقال لهم 
رسول الله ية: ' إن بأرض الحبئة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقو! ببلاده حتى يجعل الله لكم 
فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه" » فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا 
على دينتاء ولم نخش منه ظلمًا . . وذكر الحديث بطوله. 

وهذا السياق الذي أخرجه البيهقي بهذا الإسناد لم أقف عليه في المصادر الأخرى. والبيهقي 
نفسه أخرجه بهذا الاسناد في الدلائل كما يليه» وابن إسحاق ذكر في السيرة بهذا الاسناد قصة هذه 
الهجرة كاملا والامام أحمد في مسنده وليس في سياقهم الطويل قوله يفِِ: "إن بأرض الحبشة ملكا 
لا يظلم أحد عنده. . " فالغالب أنه وقع وهم للبيهقي فأدخل حديئًا في حديث. والله تعالى أعلم . 

وسرد أسماءهم ابن إسحاق وهم: 

-١‏ عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله ها 

-٣‏ أبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سُهيل بن عمرو ولدت له بأرض الحبشة محمد بن 
أبي حذيفة . 
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*- الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. 

4- مصعب بن عمير بن هاشم . 

4- عبد الرحمن بن عوف. 

- أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي وامرأته آم سلمة بنت أبي أمية . 

۷- عثمان بن مظعون. 

8- عامر بن ربيعة . 

4- عنزة ر بن أسد بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي خيثمة . 

. أبو سبرة بن أبي رهم‎ -٠١ 

قال ابن إسحاق : "فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني' . 

4- باب الهجرة الثانية لأصحابه إلى الحبشة 

ه عن ابن 0 سجد النبي ا بالنجم؛ وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والانس أي لما نزل قوله تعالى : نهدا يي عدوأ © [النجم:75] 

صحيح : رواه البخاري في التفسير (877) عن أبي معمرء حدثنا عبدالوارث» حدثنا أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وقد شاع بين الناس بأن أهل مكة أسلموا فرجع ناس منهم: عثمان بن مظعون إلى مكة. فلم 
يجدوا ما شاع بين الناس فرجعوا وسار معهم جماعة إلى الحبشة . 

ذكر محمد بن سعد في طبقاته (۱/ 706 )۲٠٠-‏ تفصيل ذلك ولكن فيه محمد بن عمر الواقدي. 

وقال فيه محمد بن عمر : فكانوا خرجوا في رجب سنة خمس» فأقاموا شعبان وشهر رمضان. 
وكانت السجدة في شهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس. 

وكان عددهم أكثر من ثمانين رجلا منهم جعفر بن أبي طالب . 

قال محمد بن إسحاق بعد أن سرد أسماءهم: "فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر 
إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بها : ثلاثة وثمانين رجلاء إن 
كان عمار بن ياسر فيهم. وهو يشك فيه" انظر ابن إسحاق (رقم )۴١ ٤‏ وسيرة ابن هشام (۱/ ۳۳۰) 

وهذا العدد شامل بمن هاجروا الهجرة الأولى. 

وإليكم حديث أم سلمة التي تقص قصة الهجرة الأولى والثانية لأنها كانت مع زوجها في 
الهجرة الأولى. 

ه عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ية قالت: لما نزلنا أرض 
الحبشة» جاورنا بها خير جارء النجاشيء أمنًا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى» 
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ولا نسمع شيئًا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه 
منها إليه الأدم» فجمعوا له أدمًا كثيرّاء ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هديةء 
ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: إدفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 
النجاشي فيهم» ثم قدموا للنجاشي هداياه» ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار» وخير جار»ء فلم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي» ثم قال لكل بطريق 
منهم: إنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينكم» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم لنردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا 
يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم ثم 
إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهماء ثم كلماهء فقالا له: أيها الملك! إنه 
قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك» 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن» ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من 
آبائهم » وأعمامهمء وعشائرهم» لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا 
عليهم؛ وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: صذقوا أيها 
الملك! قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليردانهم إلى 
بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال : لا هيم الله! إِذا لا أسلمهم إليهماء 
ولا أكاد قومًا جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حتى أدعوهم 
فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم» وإن كانوا على غير ذلك؛ منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني . 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله بيه فدعاهمء فلما جاءهم رسولهء 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولونه للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله! ما 
علمناء وما أمرنا به نبينا يت كائن فى ذلك ما هو کائن» فلما جاؤوهء وقد دعا 
النجاشي أساقفته» فنشروا مصاحفهم حوله؛ سألهمءفقال: ما هذا الدين الذي فارقتم 
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فيه قومکم» ولم تدخلوا في دیني» ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان 
الذي كلمه جعفر بن أبي طالبء فقال له: أيها الملك! كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد 
الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل 
القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمر بصدق الحديث» وأداء الأمانة» 
وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش 
وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - 
قالت: فعدد عليه أمور الاسلام - فصدقناه» وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. 

فعبدنا الله وحدء فلم نشرك به شيئّاء وحرمنا ما حرم علیناء وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومناء فعذبونا ففتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا 
بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك؛ واخترناك على من سواكء ورغبنا في جوارك» 
ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له 
جعفر: نعم فقال له النجاشي : فاقرأه علىّء فقرأ عليه صدرًا من 9 كهبعص4 [مريم: 
]١‏ قالت: فبكى والله! النجاشي حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبدّاء ولا أكاد. 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله! لأنبئنه غدًا 
أعيبهم عنده» ثم أستأصل به خضراءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة» وكان 
أتقى الرجلين فينا: لا تفعل» فإن لهم أرحامّاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليهما السلام عبد . قالت: ثم غدا عليه 
الغدء فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولًا عظيمًاء فأرسل إليهم 
فسألهم عما يقولون فيه» قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء 
فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
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نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيناء كاثنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا 
عليه» قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنه: تقول فيه الذي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول» قالت: فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها عودّاء ثم قال: 
ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا العود» فناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال 
فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي والسيوم: الآمنون من سبكم غرم» 
ثم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرمء فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني آذيت رجلا 
منكم والدير بلسان الحبشة: الجبل ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله 
ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع في الناس 
فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا عليهما ما جاءا به وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله! إنا على ذلك إذ نزل بهء يعني من ينازعه في ملكه» قالت: فو الله! 
ما علمنا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك» تخوّفًا أن يظهر ذلك على 
النجاشي» فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه» قالت: وسار 
النجاشي» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله ولِةِ: من رجل 
يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أناء 
قالت: وكان من أحدث القوم سنّاء قالت: فنفخوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم 
سبح عليهاء حتى خرج من ناحية النيل التي بها ملتقى القومء ثم انطلق حتى 
حضرهم » قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوهء والتمكين له في بلاده» 
واستوثق عليه أمر الحبشةء فكنا عنده في خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله ف 
وهو بمكة. 

حسن: رواه الامام أحمد .١110(‏ 448؟١)‏ والبيهقي في الدلائل )۳٠٠-۳١۱/۲(‏ كلاهما 
عن محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن إسحاق (رقم ۲۸۲) قال: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن شهاب» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هثام المخزومي» عن أم سلمة» فذكرته 
واللفظ لأحمد» وعند غيره نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. ويس في سياقهم قوله اة 'لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها مَلِكَا لا يظلم أحد عنده* 
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قصة قول النجاشي : "ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي“ : 

قال ابن إسحاق: قال الزهري: فحدئت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أم 
سلمة زوج النبي َة فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ 
الرثوة فيه وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه؟ قال: قلت : لاء قال : فإن عائشة آم المؤمنين 
حدثتني أن أباه كان ملك قومه» ولم يكن له ولد إلا النجاشي» وكان للنجاشي عم» له من صلبه اثنا 
عشر رجلاء وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة» فقالت الحبشة بينهما: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلاء فتوارثوا ملكه من بعده» 
بقيت الحبشة بعده دهرّاء فغدو! على أبي النجاشي فقتلوه» وملكوه أخاه» فمكثوا على ذلك حينا . 

ونشأ النجاشي مع عمه» وكان لبيبا حازما من الرجال» فغلب على أمر عمه» ونزل منه بكل. 
منزلة» فلما رأت الحبشة مكانه (منه) قال بينهما: والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمهء وإنا 
لنتخوف أن يملكه عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين» لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى 
عمه فقالوا: إما أن تقتل هذا الفتى. وإما أن تخرجه من بين أظهرناء فإنا قد خفناه على أنفستاء 
قال: وبلكم! قتلت أباه بالأمس» وأقتله اليوم! بل أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى 
السوق» فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهمء فقذفه في سفينة فانطلق به» حتى إذا كان 
العشي من ذلك اليوم» هاجت سحابة من سحائب الخريف فخرج عمه يستمطر تحتهاء فأصابته 
صاعقة فقتلتهء قالت: ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا هو محمق» ليس في ولده خير» فمرج على 
الحبشة أمرهم . 

فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن ملككم الذي لا يقيم 
أمركم غيره للذي بعتم غدوة» فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه (الآن) قالت: فخرجوا في 
طلبه» وطلب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوهء فأخذوه منه» ثم جاءوا به» فعقدوا عليه التاج» 
وأقعدوه على سرير الملك» فملكوه. 

فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منهء فقال: إما أن تعطوني مالي» وإما أن أكلّمه في ذلك؟ 
قالوا: لا نعطيك شيئًاء قال: إذن واش أكلّمهء قالوا: فدونك وإياه. قالت: فجاءه فجلس بين 
يديهء فقال: أيها الملك! ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بت مئة درهمء فأسلموا إلى غلامي 
وأخذوا دراهمي» حتى إذا سرت بغلامي أدركوني» فأخذوا غلامي» ومنعوني دراهمي» قالت: 
فقال لهم النجاشي: لتعطنه دراهمه» قالت: فلذلك يقول: ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي 
ملكي» فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه . 

قالت: وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه» وعدله في حکمه . 


قال ابن إسحاق: وحدثتى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» عن عائشة»› قالت: لما مات 
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النجاشي » كانت يتحدث أنه لا يزال على قبره نور. 

انظر سيرة ابن هشام )۳٤۰-۳۳۹/۱(‏ وهي من أخبار الماضين؛ وليس فيه شيء مرفوع. ولذا 
لا نصدقه ولا نكذبه. 

وقول عائشة: لما مات النجاشى كان يتحدث.... رواه أيضًا أبو داود (06171؟) من طريق 
محمد بن إسحاق . 1 

ومن أخبار النجاشي خروج الحبشة عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثنى جعفر بن محمد» عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشى: 
إنك قد فارقت دينناء وخرجوا عليه» فأرسل إلى جعفر وأصحابه» فهيأ لهم سُفئَاء وقال: اركبوا 
فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء ويشهد أن عيسى ابن 
مریم عبده ورسوله وروحهء وكلمته ألقاها إلى مريمء ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمنء 
وخرج إلى الحبشة» وصفوا لهء فقال: يا معشر الحبشة! ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى» 
قال: فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة؛ قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقت دینناء وزعمت 
أن عيسى عبد قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن اللّه» فقال النجاشي ووضع 
يده على صدره على قبائه: هو یشهد أن عيسى ابن مریم» لم یزد على هذا شيئّاء وإنما يعني ما 
كتب» فرضوا وانصرفوا عنه. فبلغ ذلك النبي َي فلما مات النجاشي صلى عليه» واستغفر له. 

سيرة ابن هشام )۳١٠-۳٤١ /١(‏ وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يا صلى على النجاشي كما 
سبق في كتاب الجنائز. 

وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسع» ونعاه رسول الله يا إلى الناس في اليوم الذي 
مات فيه. وصلى عليه بالبقيع . رفع إليه سريره بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلى عليه. 
الروض الأنف (۳/ )۲٣۲‏ 

« عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله ية إلى النجاشي» ونحن نحو من ثمانين 
رجلاء فيهم عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعون» 
وأبو موسى» فأتوا النجاشي» وبعثتٌ قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية» 
فلما دخلا على النجاشي سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قالا له: إن 
نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك» فابعث إليهم» فبعث إليهم» فقال جعفر: أنا خطيبكم 
اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجدء فقالوا له: مالك لا تسجد للملك؟! قال: إنا لا 
نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذلك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله اة 
وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجلء» وأمرنا بالصلاة والزكاة» قال عمرو بن 
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العاص : فإنهم يخالفرنك في عيسى ابن مريم! قال: ما تقولون في عيسى ابن مريم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل» هو كلمة الله وروحهء ألقاها إلى العذراء 
البتول التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: فرفع عودًا من الأرض» ثم قال: 
يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان! والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذا؟ مرحبا بكم» وبمن جثتم من عنده» أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في 
الانجيل؛ وإنه الرسول الذي بشّر به عيسى ابن مريم» انزلوا حيث شتتمء والله لو لا ما 
أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه» وأوضؤه. وأمر بهدية الآخرين 
فردّت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرّاء وزعم أن النبي كلل 
استغفر له حين بلغه موته. 

حسن: رواه أحمد (4400) والحاكم (۲/ 1۲۳) والبيهقي في الدلائل (۲۹۸/۲) كلهم من 
طريق ديج بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود» فذكره. 

قال الحاكم: “صحيح الاسناد" . 

وحتنه الحافظ ابن حجر في الفتح (2189/90). وقال ابن كثير في البداية والنهاية )١094 /٤(‏ 
هذا إسناد جيد قوي وسياق حسن. 

قلت: وهو الصواب للكلام في خديج بن معاوية غير أنه حسن الحديث . إلا أن ذكر أبي موسى 
في الحديث خطأء لأنه لم يهاجر من مكة إلى الحبشة وإنما جاء من اليمن كما سيأتي . 

وكذلك لا يصح ما رواه ابن أبي شيبة (46/ا/ا*), والحاكم (8094/5) وأبو نعيم في الدلائل 
)770/١(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۹/۱) كلهم من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن أبي 
بردة» عن أبي موسىء قال: أمرنا رسول الله َا أن ننطلق مع ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة. . . 
فذكره بطوله باختلاف يسير في بعض سياقه. 

قال الحاكم: *صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت: حسب ظاهر الاسناد وإلا فالصحيح هو: 

٠‏ عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي ية ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه 
- أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال في بضع 
وإما قال في ثلائة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي في الحبشةء ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» فقال 
جعفر: إن رسول الها بعثنا هاهناء وأمرنا بالاقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى 
قدمنا جميعّاء فوافقنا النبي ية حين افتتح خيبر» فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - 
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منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئّاء إلا لمن شهد معه» إلا أصحاب 
سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. 

صحيح : أخرجه البخاري في فرض الخمس )۳٠۳١(‏ عن محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامةء 
حدثنا بريد بن عبد اللهء عن أبي بردةء عن أبي موسى» فذكره. 

ورواه أيضًا في المناقب )۳۸۷١(‏ بالإامناد نفه وزاد فيه قول النبي بلا : "لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان" . 

وقد أشار اليهقي إلى ما في الصحيح بعد أن صخح إمناد إسرائيل» عن أبي إسحاق. وقال: 
فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي» فأخبر عنه» ولعل الراوي وهم في قوله: 
"أمرنا رسول الله ية أن ننطلق" . 

وبعد هجرة النبي ية إلى المدينة رجع معظم المهاجرين من الحبشة إلى المدينة وبقي جعفر بن 
أبي طالب وأبو موسى الأشعري ورفقاؤه إلى فتح خيبر سنة ۷. 

6- كان أبو بكر ممن خرج مهاجرا إلى الحبشة. ثم رجع بجوار ابن الدغنة إلى مكة 

ه عن عائشة زوج النبي َة قالت: "لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» 
ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله َة طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة- وهو سيد القارة- فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجنى قومى 
فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولا يخرج » إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري الضيف» 
وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع» وارتحل 
معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر! لا 
يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل 
الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قریش بجوار ابن 
الدغنة. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في دارهء فليصل فيها وليقرأ ما شاءء 
ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . فقال ذلك ابن 
الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا 
يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ 
القرآن» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» وهم يعجبون منه» وينظرون إليه» 
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وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من 
المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهم. فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر 
بجوارك» على أن يعبد ربه فى داره» فقد جاوز ذلك» فابتنی مسجدًا بفناء داره» 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه» فإن أحب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك 
ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخفرك» ولسنا بمقرين لأبى بكر الاستعلان. قالت عائشة: 
فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر 
على ذلك» وإما أن ترم إلى ي + فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. 
والنبي ية يومئذ بمكة» فقال النبي َة للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل 
بين لابتين»؛ وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المديئة» وتجهز أبو بكر قبل المديئة» فقال له رسول اللْهكِ: «على 
رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ٤ة‏ ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السمر -وهو الخبط- أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما 
نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 
ية متقنعًا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» والله! ما 
جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله يو فاستأذن» فأذن له 
فدخل» فقال النبي ود لأبي بكر: «أخرج من عندك) . فقال أبو بكر إنما هم أهلك 
بأبي أنت يا رسول اللّه! قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر : الصحابة 
بأبي أنت يا رسول الله! قال رسول الله هة : «نعم». قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا 
رسول الله! إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله ية :«بالئمن». قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على قم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله َة وأبو بكر بغار في جبل ثور» فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحر» فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
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يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله ئ وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي 
هاديًا خريئًا - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلمًا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7405) عن بحى بن بكيرء حدثنا اليث» عن 
عقيل . قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ًة قالت: فذكرته. 
15- دخول النبي ية مع المسلمين في شعب أبي طالب في السنة السابعة من البعثة 

« عن أبي هريرة قال: قال النبي يق من الغد يوم النحر وهو بمنى: "نحن نازلون 
غدًا بخَيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». -يعني بذلك المحضصّب- وذلك أن 
قريشًا وكنانة» تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا 
يناكحوهم» ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي َة . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج )١1546(‏ ومسلم في الحج )١17١4(‏ كلاهما من حديث الوليد 
ابن مسلمء قال : حدثني الأوزاعي حدثني الزهري» حدثي أبو سلمةء حدثنا أبو هريرة» فذكره. 

قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله بيد قد نزلوا بلدا أصابوا منه أمنًا 
وقرارًاء وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم» وأن عمر قد أسلم» فكان هو وحمزة بن عبد 
المطلب مع رسول الله َة وأصحابه» وجعل الاسلام يفشو في القبائلء اجتمعوا وائتمروا (بينهم) 
أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشمء وبني عبد المطلب» على أن لا ينكحوا إليهم ولا 
ينكحوهم» ولا ييعوهم شيئّاء ولا يبتاعوا منهمء فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة. ثم 
تعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتب 
الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . 

قال ابن إسحاق: “فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن 
عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن 
عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم . سيرة ابن هشام 0861-176٠ /١(‏ 

قال موسى بن عقبة: 'بقوا على ذلك ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من 
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الأقوات إلا خفية" . 

أي من سنة سبع من المبعث إلى السنة العاشرة من المبعث قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين. 

وذكر أصحاب السير : ثم قام بنقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن 
الحارث» وزهير بن أبي أمية» والمطعم بن عدي» وزمعة بن الأسودء وأبو البختري بن هشام بن 
الحارث» وكان تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات رحم. 

۷- وفاة أبى طالب ناصر النبى َة وزوجته الشفيقة خديجة رضى الله عنها 
في السنة العاشرة من البعثة 

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله وي 
المصائب بهلك خديجة» وكانت له وزير صدق على الاسلام يشكو إليهاء وبهلك عمه أبي طالب» 
وكان له عضدًا وحررًا فى أمره» ومنعة وناصرًا على قومه. وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث 
سنين . فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله يف من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة 
أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأمه ترابًا . السيرة لابن هشام )117/1١(‏ 

وقال البيهقي في الدلائل )٠١٠۳٠١/۲(‏ بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيام. ذكره أبو عبد الله ابن مندة في كتاب “المعرفة " وشيخنا أبو عبد الله الحافظ . 

قلت : وذلك بعد خروجهم من الشعب بحوالي تسعة أشهر ف في آخر السنة العاشرة من المبعث. 
وقيل : قبله . 

وأما ما ذكره ابن اسحاق في حضور رؤساء قريش عند وفأة أبي طالب فهو ضعيف. وإليكم 
سياقه كاملا . 

قال ابن إسحاق: "لما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا ثقله. قالت قريش بعضها لبعض: إن 
حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب» 
فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه مناء فإنا والله! ما نأمن أن يبترّونا أمرنا . 

قال ابن إسحاق: "وحدثني العباس بن معبدء عن بعض أهله» عن ابن عباس قال: لما مشوا 
إلى أبي طالب وكلموه - وهم أشراف قومه» عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة ء وأبو جهل بن هشامء 
وأمية بن خلف. وأبو سفيان بن حرب - في رجال من أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب إنك منا 
حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخوّفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» 
فادعه لنا منه وخذ له مناء ليكف عنا ولنكف عنهء وليدعنا ودينناء ولندعه ودينه» فبعث إليه أبو 
طالب فجاءه فقال: يا أبن أخي؛ هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك. 
قال: فقال رسول الله كلِِ: 'نعمءكلمة واحدة تعطويها 0 بها العرب» | وتدين لكم بها 
العجم" فقال أبو جهل: نعم وأبيك» عشر كلمات. قال: 'تقولون: : لا إله إلا الله . وتخلعون ما 
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تعبدون من دونه" . 

قال: فصفقوا بأيديهم» ثم قالوا: يا محمد! أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدًا؟ إن أمرك 
لعجب؟ قال : ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دين آبائکم» حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم تفرقوا. قال: فقال أبو طالب! والله يا 
ابن أخي! ما رأيتك سألتهم شططًا . قال: فطمع رسول الله يك فيه» فجعل يقول له: "أي عمء 
فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة' قال: فلما رأى حرص رسول الله هة قال: يا ابن 
أحي» والله! لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعديء وأن تظن قريش أني إنما قلتها 
جزعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسُرك بها . قال: فلما تقارب من أبى طالب الموتٌ قال: 
نظر العباس إليه يحرك شفتيه؛ قال: فأصغى إليه بأذنه. قال: فقال: يا ابن أخي! والله! لقد قال 
أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. قال: فقال رسول الله ية: "لم أسمع' . قال: وأنزل الله تعالى 
في أولئك الرهط ص ران ى لير © ب اي كرا فى عرز ان [ص: ١‏ - ؟] 

سيرة ابن هشام )111/١1(‏ وفي الإسناد رجل مبهم لم يسم . 

ورواه الامام أحمد )۲۰٠۸(‏ والترمذي (۳۲۳۲) وابن حبان (7187) كلهم من حديث يحبى بن 
سعيد» عن سفيان. حدثني سليمان الأعمش» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مختصرًا. وليس فيه ذكر قول العباس . 

قال الترمذي: “حسن صحيح '. وفي نسخة: ' حسن' فقط . 

وكذلك رواه الثوري» عن الأعمش بدون ذكر قول العياس 

رواه البيهقي في الدلائل (۲/ 0740 

وفي أسانيدهم يحيى بن عمارة» ويقال له : عباد بن جعفر مجهول لم يونّقه غير ابن حبان. ولذا 
قال الحافظ في التقريب 'مقبول" . 

ثم قول العباس: "يا ابن أخي والله! لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها" يخالف لما 

» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي#: ما أغنيت عن عمك» فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك. قال: «هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار“. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۳)» ومسلم في الايمان (۲۰۹) كلاهما من حديث 
سفيانء حدثنا عبد الملك» حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنا العباس بن عبد المطلب» فذكره. 

وفي رواية: «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح». 

وضحضاح : هو ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» يعني هو في النار تبلغ 
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إلى كعيه» ولو لا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار: أي قعر جهنم وأقصى أسفلها. 

» عن المسيب بن حزن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ية فوجد 
عنده أبا جهل ب بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله 4 لأبي 
طالب : «يا عم! قل لا إله إلا الله > كلمة أشهد لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله اة 
يعرضها عليه. ا حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . فقال رسول الله اة : «أما والله! 
لأستغفرن لك ما 0 أنه عنك». فأنزل الله ان U}‏ كت لني الت اما أن 
ففرا إنتترين كد كلا أئل مق من بد ما بيت كع أي أنحث كير 
[اللوبة: ]١١۳‏ وأنزل في أبي طالب: فقال لرسول الله ككل : <إِنَكَ لا ہیی من ابت 
كلك آله بی من بَا وه َل لم4 [القصص: ٠١‏ 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (41//7) ومسلم في الايمان )۲١(‏ كلاهما من حديث ابن 
شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبيه» فذكره. 

هكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم أيضًا أنها نزلت في أبي طالب 
حين عرض عليه رسول الله يي أن يقول: لا إله إلا الله فأبى أن يقولها وقال: هو على ملة 
الأشياخ» وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة». قال: لولا تُعيّرني قريش وو إنما حمله على ذلك الجزِعٌ 
لأقررت بها عينك» فأنزل الله: ظإنّكَ لا تی من ابت کک آله ہیی من جام وشو 
غلم بأَلمُهْئَنَ4 [القصص: 51]. 

صحيح: رواه مسلم في الإيمان (505) من وجهين عن يزيد بن کيسان» عن أبي حازم 
الأشجعي» عن أبي هريرة» فذكره. 

© عن أبي سعيد أنه سمع النبي يكل وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيُجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳۳۸١(‏ ومسلم في الإيمان )۲٠١(‏ من حديث الليث بن 
سعد» حدثنا ابن الهادء عن عبدالله بن خبّاب عن أبي سعيدء فذكره. وفي رواية: «تغلي مه أَمْ دماغه». 

« عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «أهون أهل النار عذايًا أبو طالب» وهو 
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منتعل بنعلين يغلي منهما دماغُه». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (۲۱۲) عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا عفانء حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن عباس» فذكره. 

۸- خروج النبي بي إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة 
0 من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى 

« عن عروة أن عائشة حَدَكنهٌ أنّها قالت لرسول الله كل: يارسول اللّه! هل أتى 
عليك يوم كان اشد من يوم أحد؟ فقال القد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى 
ما أردتث. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق تفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت 
رأسى فإذا أنا بسحابة *' أظلتنى . فنظرت فإذا فيها جبريل. فنادانى . فقال: إن الله عز 
وجل قد سمع قول. قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
أشئت فيهم: قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي. ثم قال: يا محمد! إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك . فما 
شئت؟ إن شكت أن أطبق عليهم الأخشبين». فقال له رسول الله كي "بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا ». 

متفق عليه : رواه البخاري في بدء الخلق (١۳۲۳)ء‏ ومسلم في الجهاد (1746) كلاهما من 
حديث ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» حدثني عروة بن الزبيرء أن عائشة حدثته 
فذكر الحديث. واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

قوله: "الأخشبين' هما جبلان بمكة أبو قبيس والذي يقابله» والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على 
أهل مكة» وبه قال ابن القيم وابن حجر . انظر: زاد المعاد (۳/ ١۴)ء‏ وفتح الباري .)١١١/١(‏ 

وابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف . 

وكان ذلك في شهر شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب وخديجة. 

وذكر موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب أنه َي لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف 
رجاء أن يؤووه. فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة: عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو 
عمرو» فعرض عليهم نفسه» وشكى إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد 'الفتح ' (5/ 0516 

بل أغروا به سفهائهم» فجعلوه يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه وه وكان معه زيد بن حارثة 
مولاه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه. 


كتاب سيرة النبي ية 4۲ الجامع الكامل ج۸ 


وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب : كان رسول الله 4ة في تلك السنين يعرض نقه على 
قبائل العرب في كل موسمء ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤووه ويمنعوه 
ويقول: «لا أكره أحدًا منكم على شيء. من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك» ومن كره لم 
أكرهه» إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله عز 
وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله“ فلم يقبله أحد منهمء ولم يأت أحد من تلك القبائل إلا قال: 
قوم الرجل أعلم به أترون أن رجلا يصلحنا وقد فسدّ قومه ولفظوه فكان ذلك مما ذخر الله عز 
وجل للأنصار وأكرمهم به. 

فلما توفي أبو طالب ارتدّ البلاء على رسول الله بيو أشد ما كان» فعمد لثقيف بالطائف رجاء أن 
يؤووهء فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ وهم إخوة: عبد يا ليل بن عمروء وحبيب بن 
عمرو» ومسعود بن عمرو» فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. 

فقال أحدهم: أنا أمرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط . 

وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك . 

وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدّاء والله لئن كنت رسول الله لأنت أعظم شرقًا 
وحمًا من أن أكلمك» ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك . وتهزأوا به وأفشوا في 
قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقه» فلما مر رسول الله كله بين صفيهم جعلوا لا 
يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» وكان أعدوها حتى أدموا رجليه. 

فخلص منهم وهما يسيلان الدماء. فعمد إلى حائط من حوائطهم. واستظل في ظل حبلة منه» 
وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما فإذا في الحائط : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» فلما رآهما 
كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما الله ورسولهء فلما رأيا أرسلا إليه غلاما لهما يدعى عدامًا وهو 
نصراني من أهل نینوی معه عنب» فلما جاءه عداس» قال له رسول الله ل: لمن أي أرض أنت يا 
عداس!؛ قال له عداس: أنا من نينوى» فقال له النبي وقِ: امن مدينة الرجل الصالح يونس بن 
متی ٩‏ فقال له عداس : وما يدريك من يونس بن متى؟ قال له رسول الله لا وكان لا يحقر أحدًا أن 
يبلغه رسالة ربه -لأنا رسول الل والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى“. فلما أخبره بما أوحى 
الله عزوجل من شأن يونس بن متى» خر عداس ساجدًا لرسول الله بي وجعل يقل قدميه وهما 
يسيلان الدماء . 

فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكناء فلما أتاهماء قالا: ما شأنك سجدت لمحمدء 
وقبّلت قدميه؛ ولم نرك فعلته بأحد منا؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيء عرفته من شأن 
رسول بعثه الله إلينا يدعى: يونس بن متى» فضحكا بهء وقالا: لا يفتنك عن نصرانيتك» فإنه رجل 
خداع فرجع رسول الله و إلى مكة . 


كتاب سيرة النبي قو ۳ الجامع الكامل ج۸ 


أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ 717-1414) من طريقه عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلا . 

وذكر ابن إسحاق نحوه بدون إسناد. انظر سيرة ابن هشام (471/1) ورواه أبو نعيم في الدلائل 
(۳۹۲-۳۸۹/۱۲) بإسناد آخر عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير» فذكره. 

وهو مرسل أيضًا كما أن فيه ابن لهيعة وفيه كلام معروف. 

فانصرف راجعًا من الطائف بعد أن أقام عندهم عشرة أيام وكان َة غلبه الحزن. وفي مرجعه 
ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف يشكو إلى الله عز وجل من ضعف حاله: 

« عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: الما توفي أبو طالب خرج النبي 46 
ماشيًا على قدميه إلى الطائف. ودعاهم إلى الل فلم يجيبوه؛ فأتى ظل شجرة» 
فصلى ركعتين. ثم قال: «اللّهم! إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على 
الناس» يا أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني» إلى 
بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي. غير 
أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقتٌ له الظلمات» وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرق أن يحل علي غضبك» أو أن ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )١150-1١4/15(‏ وفي الدعاء )١78١/7(‏ وعنه الضياء في 
المختارة (1/ )۱١۸١‏ وابن عدي في الكامل :)1١74/1(‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الواوي 
وآداب السامع (؟/770) كلهم من طريق وهب بن جرير بن حازم قال: ثنا آبي» عن محمد بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو وإن لم يصرّخ. فإن الأئمة قبلوه في المغازي 

والسير ما لم يقبلوا منه في الأحكام . 

ولذا تلقى أهل العلم هذا الدعاء المسمى بدعاء الطائف بدون إنكار على ابن إسحاق فقد ذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع في مجموع فتاواه مستدلا به بأن الشكوى إلى الخالق لا 
ثنافي الصبر الجميل. انظر )157-١184/٠١(‏ وقال تلميذه الحافظ ابن القيم في زاده :)١/۳(‏ 
“فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء 
الطائف" ثم ذكر الدعاء بدون أن يعلق عليه بشيء. فأرسل ملك الجبال وقال: وقد بعثني ربك 
إليك لتأمرني بأمرك فما شئت كما جاء في حديث عائشة في أول الباب. 

وتصرف ابن هشام فذكره في سيرته (1/ )81١‏ معلمًا بدون الاستاد . 


كتاب سيرة النبي ي 45 الجامع الكامل ج۸ 


8 باب ما جاء في الإسراء والمعراج 
قال تعالى: انی الى لتر بِمَبَدِو كلا ے الْسَْمِدٍ السرم إل الْسْيِرٍ الأَمصا الى برا 
حولم لاريم من ينآ ِنَم هو ألتّميعٌ لير 4 [الاسراء: ۲١‏ 
قال الزهري: أسري برسول الله يه إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة» هكذا ذكر 
موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهو قول عروة أيضّاء الدلائل للبيهقي (؟/ )٠٠٠١-٠٠٤‏ هذا هو 
الصحيح ومنهم من حدد أنه ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول قبل الهجرة . وكان الاسراء والمعراج 
في ليلة واحدة ومرة واحدة بالروح والجسد يقظة لا منامًا على رأي جمهور العلماء. 


قال القرطبي: "عليه يدل ظاهر الكتاب» وصحيح الأخبار» ومبادرة قريش لانكار ذلك 
وتكذيبه. ولو كان منامًا لما أنكروه» ولما افتتن به من افتتن, إذ كثيرًا ما يُرى في المنام أمور عجيبة 
وأهوال هائلة . فلا يستبعد ذلك في النوم» وإنما يستبعد في اليقظة' المفهم )۳۸١ /١(‏ 

٠‏ عن أبي ذر كان يحدٌّث أنّ رسول الله كَل قال: رج سقفٌ بيتي وأنا بمكة فنزل 
جبريل كَل فَمَرَجَ صَدْري. ثم غَسَلَّهُ من ماء زمزم. تم جاء بطَسْتٍ من ذهب ممتلئ 
حكمة وإيمانا فأفرعًها في صدري ثم أطبقه» ثم أخذ بيدي فَعَرَّجٍ بي إلى السّماءء فلمًا 
جنا السماء الدّنيا قال جبريلٌ عليه السّلام لخازن السّماء الدّنيا: افتح. قال: مَنْ هذا؟ 
قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم معي محمد ذل قال: فأرسل 
إليه؟ قال: نعم» ففتح . قال: فلما علونا السّماء الدنياء فإذا رجل عن يمينه أسْودّة 
وعن يساره أسْودّة. قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى . قال : 
فقال مرحبًا بالتبي الصّالح والابن الصّالح. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا 
آدم عليه السلام وهذه الْأَسْوِدَةُ عن يمينه وعن شماله نَسَمٌ بتيه» فأهل اليمين أهل 
الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النارء فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل 
شماله بكى. قال: ثم عرج بي جبريل حتى أتى الشماء الثانية» فقال لخازنها : افتح» 
قال: فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدّنياء ففتح . 

فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى 
وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين» ولم يبت كيف منازَلّهِم غير أنه ذكر أنه قد وجد 
آدم عليه السّلام في السّماء الدّنيا وإبراهيم في السماء الشادسة. قال: فلمًا مرّ جبريل 
ورسول الله يك بإدريس صلوات الله عليهء قال : مرحبًا بالئَبِيَ الصّالحء والأخ الالح 
قال: ثم مرّ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا إدريس. قال: ثم مررت بموسى عليه 


كتاب سيرة النبي ع2 م5 الجامع الكامل ج14 


السلامء فقال: مرحبًا بالتبي الصّالح والأخ الصالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا 
موسى. قال: ثم مررثٌ بعيسى» فقال: مرحبًا بالتبي الصّالح والأخ الصّالح. قلت : 
من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم. قال: ثم مررثٌ بإبراهيم عليه السّلام» فقال: 
مرحبًا بالتبي الصّالح والاين الصّالح. قال: قلت من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابنُ شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاري كانا يقولان 
قال رسول الله مار : اثم عرج بي حتى ظَهرْتٌ لمستوّى أسمعٌ فيه صريفٌ الأقلام». 

قال ابِنُ حزمء وأنس بن مالك: قال رسول الله ب : «ففرض الله على أمّتي 
خمسين صلاة». قال: «فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السّلام: 
.ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى 
عليه السلام: فراجِعٌ ربّك فإنَّ أمَنّك لا تطيق ذلك. قال: فراجعت ربّي» فوضع 
شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته» قال: راجع ربك فإن أمتك 
لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي حمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي 
قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربّك فقلت: قد استحيبت من ربي. قال: ثم 
انطلق بي جبريل حتى ناتي سدرةٌ المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. . قال: ثم 
أدخلتٌ الجنّةً فإذا فيها جَنابذ اللؤلؤ وإذا ترابُها المسك». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة »)۳٤۹(‏ ومسلم في الايمان (177) كلاهما من حديث 
يونس» عن ابن شثهاب. عن أنس بن مالك» قال: «كان أبو ذرٌ يحدّث». فذكر الحديث مله 
واللفظ لمسلم» ولفظ البخاريٌ قريب منه. 

E عن مالك بن صعصعة -رجل من قومه- قال: قال نبي الله ر‎ ٠ 
البييث بين النائم واليقظان. إذ سمعتٌ قائلا يقول: أحد الثلائة بين الرجلينء فأنَيثٌ‎ 
فانطُلِقٌ بي فأتيتٌ بطَّسْتٍ من ذهب فيها من ماء زمزم فرح صدري ي إلى كذا وكذا.‎ 
(قال قتادة: فقلت للذي معي: عاء يعني؟ قال : إلى أسفل بطنه) فاستخرج قلبي فيل‎ 
يماء زمزم ثم أعيد مَكانّهة ثم حي إيمانًا وحكمة ثم اتيت بداب ة أبيض يقال له‎ 
ابرا فوق الحمار ودون البغلء يقعٌ خَطُُهُ عند أقصى طَرْفِه حولت عله ثم‎ 
انطلقنا حتى أتينا الشماء الذّنياء فاستفتّح جبريلٌ ية فقيل: من هذا؟ قال: جبريل»‎ 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: ففتح لناء‎ 
. وقال: مرحبًا به ولنعم المجيء جاءء قال: فأتينا على آدم عليه السلام‎ 


كتاب سيرة النبي ها 5 الجامع الكامل ج۸ 


وساق الحديث بقعّته وذكر أنه لقى فى السّماء التّانية عيسى ويحى عليهما 
الشلام» وفي الثالثة يوسف» وفي الرّابعة» إدريس» وفي الخامسة هارون صلوات الله 
عليهم وسلّم . قال: ثم انطلقنا حتّى انتهينا إلى السّماء السشادسةء فأتيت على موسى 
عليه الشلام ضمت عليه» فقال: مرحبًا بالأخ الصالح والتّي الضالحء » فلما جاوزته 
بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلامٌ بعنته بعدي يدخل من أمَتّه الجنّة أكثرٌ مِمَا 
يدخل من أمّتي! قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السّماء السّابعة» فأتيت على إبراهيم 

وقال في الحديث: وحدّث نبي الله َة أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال : أمّا التهران الباطنان 
فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيتُ المعمور. فقلت 
يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم اتيت تيب بإناءين أحدّهما خمرٌ والآخر لبن 
قَعْرضًا عليّ فاخترث اللبنَء فقيل: أصبتٌ أصاب الله بك أمَّنَك على الفطرة» ثم 
رضت علي كل يوم خمسون صلاةً ثم. ذكر قصتها إلى آخر الحديث». 

متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب المناقب (۳۸۸۷)ء ومسلم في الايمان )١54(‏ كلاهما من 
حديث قتادة» قال: حدّثنا أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» فذكره» واللّفظ لمسلم. 

وفي لفظ البخاريّ بعد قوله: «لم يعودوا فيه آخر ما عليهم». «ورفعت لي سدرة المنتهى» فإذا 
قا كأنه قلال هَجَرء وورقها كأنّه آذان الفيول». 

وقوله: "ثم فرضت علي كل يوم حمسون صلاة» ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وهو قوله وق 
- كما في صحيح البخاريي -: «فأقبلت حتى جلت موسى فقال: ما صنعتٌ؟ قلتُ: ُرِضثْ علي 
خمسون صلاةٌ. قال: أنا أعلم بالتاس منك عالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجةء وإنَّ ميك لا 
تطيق. فارْجِعْ إلى ربّك فَسَلْه. فرجعتٌ فسألته فجعلها أربعين» ثم مثله ثم ثلاثين» ثم مثله» فجعل 
عشرين؛ ثم مثله فجعل عشرًاء فأتيتُ موسى فقال: مثله» فجعلها خما فأتيت موسى فقال: ما 
صنعت؟ قلت : جعلها خمسةٌ فقال: مثله. قلت: سلمت بخير فثودي أي قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشر!». ٠‏ 

« عن أنس بن مالك أنّ رسول الله يك قال: /أَتِيتٌ بالبُراق وهو دابّة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء قال: فركبته حتّى أتيثٌ بيت 
المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد 
فصایت فيه ركعتين» ثم خرجتُ فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من 
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لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل ب : اخترت الفِطرةًء ثم عَرَجَ بنا إلى الشماء فاستفتح 
جبريلٌ» فقيل: من أنت؟ قال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد بُعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عَرج بنا 
إلى الشماء الثّانية» فاستفتح جبريل عليه الشلام فقيل: مَنْ أنت؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال محمّد. قيل: وقد بُّعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي 
بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد يَلةِ. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح 
لناء فإذا أنا بيوسف ية إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السّماء الرّابعة فاستفتح جبريل عليه الشلام» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قال: وقد بعث إله؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير» قال الله عز وجل : وفعت متا علب 
[مريم: /ام]ء ثم عرج بنا إلى السّماء الخامسة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بهارون ب فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» 
فاستفتح جبريل عليه السّلام قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى يل فرحب 
ودعا لي بخيرء ثم عرج إلى السماء السّابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ية . قيل: وقد بُعث إله؟ قال : قد بعث إليه. 
ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم با مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلّ يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان 
الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيّرت فما أحدٌ من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حُسنهاء فأوحى الله إليّ ما أوحى ففرض عليّ خمسين 
صلا في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى ب فقال: ما فرض ربك على أمّتِك؟ 
قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ فان أمّك لا يطيقون 
ذلك» فاي قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: يا 
ربّ! حَفْفْ على أمتي» فحط عنّى خمساء فرجعت إلى موسى» فقلت حط عني 
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خمسًا. قال: إن أمّتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف»› قال: فلم 
أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمّد إِنْهنَ 
خمسُ صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبثٌ له عشرّاء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تكتب شيئًا فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى مَل 
فأخبرئّه» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله يك فقلت: قد 
رجعت إلى ربي حتى استحييت منها . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١57(‏ عن شيبان بن فروخ» حدثنا حمّاد بن سلمة» حدثنا 
ثابت البنانئ» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله اة من مسجد الكعية: إِنّه جاءه 
ثلائهُ نفر قبل أن يُوحى إليهء وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ 
فقال: أوسطهم هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة» فلم 
يرهم حى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه منهم 
جبريل فش جبريلٌ ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء 
زمزم بيده حتى أنقى جوفهء ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوًا إيمانًا 
وحكمة فحشي به صدرًه ولَغَادِيدُه - يعني عروقٌ حلقه -» ثم أطبقهء ثم عرج به إلى 
السماء الدنيا فضرب بابًا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمّد. قال: وقد بُعث؟ قال: نعمء قالوا: فَمَرْحَبًا به 
وأهلاء فيستبشر به أهل السماء لا يعلم أهلٌ السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى 
يعلمهم فوجد في السماء الذنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك فسلّم عليف فسلّم 
عليه. ورد عليه آدم» وقال: مرحيًا وأهلًا بابني» نعم الابنُ أنت . فإذا هو في السّماء 
الذّنيا بنهرين يَطْرِدانء فقال ما هذان التّهران يا جبريل! قال: هذا اليل والفرات 
عنصرهماء ثم مضى به في السّماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد 
فضرب يدهء فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل . قال: هذا الكوثر الذي خبأ 
لك ريّك» ثم عرج به إلى السّماء الثّانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: 
من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد ييه قالوا: وقد بعث إليه؟ 
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قال: نعم . قالوا: مرحبًا به وأهلاء ثم عُرج به إلى السّماء الثَالئة» وقالوا له مثل ما 
قالت الأولى والثانيةء ثم عرج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى 
السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السّماء السّادسة فقالوا له مثل ذلك» 
ثم عرج به إلى السماء الشابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم 
فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في الرّابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمه» وإبراهيم في السّادسة وموسى في الشابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: ربت 
لم أظن أن ترفع علي أحدّاء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء 
سدرة المنتهى» ودنا الجبار رت العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة على أمَيّك كل يوم وليلة» ثم هبط حتى بلغ 
موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلى خمسين 
صلاءً كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربّك 
وعنهم» فالتفت النبي ييه إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل: أن نعم 
إن شئتَء فعلا به إلى الجبار» فقال: وهو مكانه يا رب! خففٌ عنا فإنَ أمتي لا 
تستطيع هذا فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس» 
فقال: يا محمد! والله! لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا 
فتركوه فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًا فارجع فليخفف عنك 
ربّك كل ذلك يلتفت النبئ يل إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند 
الخامسة فقال: يا ربّ! إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم 
فخفف عتا . فقال الجبار: يا محمد! قال: لبيك وسعديك. قال: إِنّه لا يبدل القول 
لدي كما فرضت عليك في أمَّ الكتاب» قال: فكل حسنةٍ بعشر أمثالها فهي خمسون 
في أم الكتاب وهي خمس عليك؛ فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف 
عنًا أعطانا بكل حسنة عشر أمئالها. قال موسى : قد والله! راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه ارجع إلى ربّك فلخفف عنك أيضًا. قال رسول الله ب يا 
موسى! قد والله! استحبيت من ربّي ممّا اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم الله. قال : 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام؟. 


متفق عليه : رواه البخاريّ في التوحيد c(¥Yo1¥)‏ ومسلم في الايمان (۲) كلاهما من حديث 
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سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله أنه قال : سمعت ابن مالك يقول: فذكر الحديث بطوله» 
واللّفظ للبخاريّ . 

ولفظ مسلم مختصر وقال: «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنانيئ. وقدّم فيه شيئًا 
وأخر» وزاد ونقص». انتهى. 

والذي يظهر أن مسلمًا لم يسق لفظ الحديث كاملا لما وقع فيه من الأوهام من شريك بن 
عبدالله؛ وهو ابن أبي تمرء وإنما أحال على حديث ثابت البنانيٌ» وليس في حديث ثابت البناني الأوهام 
التي في حديث شريك» وأما البخاريٌ رحمه الله تعالى ساق حديث شريك بن عبدالله كما سمعه. 

فمن الأوهام التي وقعت في حديث شريك بن عبدالله قوله: «ودنا الجبّار رب العرّة فتدللى حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى؛. 

وهذا لم يذكره ثابتٌ. وقد ثبت في الصحبحين عن عائشة وابن مسعود أن قوله تعالى: م 5 
دل © فان كاب مَوْسَيْنِ أو دّ4 [سورة النجم: ۸ - 4] قالا: ذاك جبريل» كان يأتيه في صورة 
الرّجلء وإِنّْما أتى هذه المرة في صورته فسدّ الأفق». 

وقد جمع الحافظ ابن حجر في “الفتح" )٤۸٠ /١١(‏ المخالفات التي وقعت في حديث شريك 
فأجاب عن البعض واعترف عن البعض الآخرء ومن المخالفات في هذا الحديث قوله: «قبل أن 
يوحى إليه». فقد أنكر العلماء على شريك بن عبدالله في رواية هذه اللّفظة» لأنّ الاسراء وقع بعد 
مبعثه بل بخمسة عشر شهرّاء بل قال الزهريّ كان ذلك بعد حمس سنين من مبعثه فهذه من الأوهام 
التي وقعت من شريك بن عبدالله» لم يوافق عليه أحد. 

ولذا قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" : «هذا مما عُدَّ من أغلاط شريك الثمانية». 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «لما عرج بي ربي مررثٌ بقوم لهم 
أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟) قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 

صحيح: رواه أبو داود )٤۸۷۸(‏ وأحمد (7540) ومن طريقه الضياء في المختارة )۲۲۸١(‏ 
كلهم من طريق أبي المغيرة الخولاني» حدثنا صفوان السكسكي» حدثني راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «مررثُ ليلة أسري بي على قوم 
تُقرض شِفاهُهم بمقاريض من نار . قال : قلت : من هؤلاء؟ قالوا : حُطباء من أهل الدّنيا 
ممن كانوا يأمرون الاس بالبرٌ وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون». 

صحيح: رواه أبو يعلى (5059)» والبيهقيَّ في شعب الايمان (5474) من طريق معتمر بن 
سليمان» وأبو نعيم في الحلية (۸/ 177) من طريق ابن المبارك - كلاهما عن سليمان التَيمِيّء عن 
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ورواه الامام أحمد )١17١١(‏ من وجه آخر عن علي بن زيد» عن أنس. 

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» إلا أله توبع في الاسناد الأوّل. وصخحه ابن حبان 
«(or)‏ ورواه من وجه آخر عن أنس بن مالك» فذكر مثله . 

ه عن أنس ١»‏ قال: «أتى النبئ َة بالبراق ليلة أسري به مسرجًا ملجمًا يركبه» 
فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك على هذا. فوالله! ما ركبكٌ أحدٌّ أكرم 
على الله منه» فارفض عرقًا». 

صحيح : رواه عبدالرزّاق في 'تفسيره' »)٠١۳۳(‏ وعنه الامام أحمد 2.)١1717/1(‏ والترمذيٌ 
(1171) من طريق عبدالرّزاق» عن معمر» عن قتادة» عن أنس» فذكر الحديث. وإسناده صحيح . 

قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرّزاق1. 

وقوله: «فارفضٌَ» أي سال. 

© عن أبي هريرة» قال: قال النبي ده : احين أسري بي لقيتٌ موسى عليه السّلام» 
فإذا هو رجل (حسبته قال) مضطربٌ رَجِلُ الرّأس كأنّه من رجال شنوءة قال: ولقيتٌ 
عيسى (فنعته النبئ كفا فإذا رَبْعَةَ أحمرء كأنّما خرج من ديماس (يعني حمامًا) قال: 
ورأيثٌ إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال: وأتيتٌ بإناءين أحدهما لبن» 
الفطرةً» أو أصبتَ الفطرةء أما إنك لو أخذت الخمر عَوَتْ أمَنّك». 

متفق عليه : رواه البخاريٌ في أحاديث الأنياء (۷١۳٤۳)ء‏ ومسلم في الايمان )۱١۸(‏ كلاهما من 
حديث عبدالرزّاق» أخبرنا معمر» عن الزهريٌ» قال: أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» 
فذكر الحديث. 

قوله : الربعة» يقال: رجل ربعة ومربوع - أي بين الطّويل والقصير. 

وقوله: «ديماس» قال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث» قوله: «خرج من ديماس ' يعني 
في نضارته» وكثرة ماء وجهه» كأنه خرج من كِنّ لأنه قال في وصفه: كأنّ رأسه يقطر ماء. 

وفي البخاريّ )٤۷۰۹(‏ من وجه آخر عن يونس» عن ابن شهاب» بإسناده وفيه : قال أبو هريرة: 
تي رسول الله ية ليلة أسري به بإيلياء بقدّحين من حمر ولبنء فنظر إليهماء فأخذ اللّين. قال 
جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر غوث أمَنّك». 

© عن ابن عباس» عن النبيٍ وف قال : ارأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طُوالّا 
جعدل كأنه من رجال شنُوءة . وزایتث عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلى إلى الحمرة 
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والبياض سبط الرّأسء» ورأيتٌ مالكًا خازن الثّار والدّجال» فى آيات أراهنّ الله إيَّاه 
قال تعالى: ولا کن في قر من لا [السجدة: 57] ». 


متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۳۹)ء ومسلم في الايمان )٠١١(‏ كلاهما عن 
محمد بن بشّارء حدّثنا غندر (وهو محمد بن جعفر)ء حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي العالية» 
حدّثنا ابن عم نبيكم - يعني ابن عباس» فذكره. 

واللفظ للبخاريٌ» ولفظ مسلم مختصرء ولكن رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة بإسناده مثل 
لفظ البخاريٌّ . 

قوله: «طُوالًَا؛ أي طويل» وهما لغتان. 

قوله: «جعدًا» المراد بالجعد هنا جعودة الجسم؛ وهو اجتماعه واكتنازه؛ وليس المراد جعودة الشّعر. 

وقوله: «شنوءة» وهي قبيلة معروفة في اليمن» ومنه أزد شنوءة وهم حي من اليمن. 

ه عن ابن عباس قال: فذكروا الدّجال» فقال (أي أحد الحاضرين): إِنّه مكتوب 
بين عينيه كافر. قال: فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنّه قال: لأمّا إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم . وأمّا موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخُلبة» كأني أنظر 
إليه إذا انحدر في الوادي يلبّي». 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (175: ۲۷۰) عن محمد بن المثتى» حدّثنا ابن أبي عدي» عن 
ابن عون» عن مجاهد, قال: كنا عند ابن عباس» فذكره. 

« عن ابن عباس» أن رسول الله ية مرّ بوادي الأزرق فقال: «أي واد هذا؟». 
فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: «كأني أنظر إلى موسى عليه السّلام هابطًا من الثنية 
وله جؤار إلى الله بالتلبية». ثم أتى على ثنية هَرْشى فقال: أي ثنية هذه؟». قالوا: ثنية 
هرشى . قال: «كأني أنظر إلى يونس بن متّى عليه السّلام على ناقة حمراء جعدة عليه 
جُبَة من صوف. خجطام ناقته حلبة» وهو يُلبِي». 

قال ابن حنبل في حديثه : قال هشیم : يعني ليفا «وهو يلبي؟. كذا في المسند. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١177(‏ عن أحمد بن حنبل» وسريج بن يونسء» قالا: حذثنا 
هشم أخبرنا داود بن أب هندء عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وهو في مسند الامام 
أحمد (1464). 

قوله: «الجؤار» رفع الضوت والاستغائة . 

ورواه أيضًا مسلم من وجه آخر عن داود بإسناده وفيه قال ابن عباس : 

«سرنا مع رسول الله َيه بين مكة والمدينة». 
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وفيه أيضًا: «خطام ناقته ليف حُأبة» . 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : «لما كان ليله أسري بي“ وأصبحتٌ 
بمكةء فَظِعْتُ بأمري» وعَرفْتٌ أنَّ الناس مُكذبي؛. فقعد معتزلًا حزيئًا. قال: فمرٌ 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: TT‏ فقال 
رسول الله بل : «نعم». قال ما هو؟ قال: (إِنْه أسري بي الليلة». : إلى أين؟ 
قال : "إلى بيت المقدس؛. قال: ثم أصبحتٌ بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». قال: م 
يره أنه ذه مَحْافَةَ أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال 0 إن دعوت 
قومّك تحدنُّهِم ما حدَئْتني؟ فقال رسول الله وَل : «نعم. فقال: ا ار ب ي 
ابن أُؤي» حتّى قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حى جلسوا إليهما. قال: حدّثٌ 
قرمّك یما حَدنتني . فقال رسول الله م : «إنّي أسريّ بي اللَّيلةه. قالوا: إلى أين؟ 
قال: إلى بيت المقدس؛ . قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : اتعما. . قال: فمن 
بين مُصَفّى وين بين واضع بده على رأسه» متعيجًا للكذب زعم!! قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم مَنْ قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. فقال 
رسول الله يك : «فذهيتٌ أنعتُ» فما زلت أنعت حتى التبس على بعضلٌ النّعت1. 
قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظرٌ حتى وضع دون دار مالي - أو عقيل - فنع وأنا 
أنظر إليه". قال: «وكان مع هذا نَعْتٌ لم أحفظه». قال: «فقال القوم: أما التعتُ 
فوالله! لقد أصاب». 

صحيح : رواه الامام أحمد (75819)) واليرّار - كشف الأستار (05) -, والطبرانيَ (17785) 
كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس» فذكره» واللّفظ لأحمد. 
وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباس » قال: قال رسول الله يِه «لما كانت الليلة التي أسري بي فيهاء 
أتت على رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة 
ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هى تمشط ابنة فرعون 
ذات يوم» إذ سقطت المذرى من يدهاء فقالت: بسم الله فقالت لها ابئة فرعون: 
أبي؟ قالت: لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت: أخبره بذلك! قالت: نعم 
فأخبرته فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربًا غيري؟ قالت: نعمء ربي وربك الله 
فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء قالت له: إن 
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لي إليك حاجة» قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في 
ثوب واحد» وتدفتا . قال: ذلك لك علينا من الحقء قال: فأمر بأولادها فألقوا بين 
يديهاء واحدًا واحدّاء إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضعء كأنها تقاعست من 
أجله؛ قال: يا أمهء اقتحمىء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت». 

قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام» وصاحب جريج» 
وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون. 

صحيح: رواه الامام أحمد (۲۸۲۱) عن أبي عمر الضرير» أخيرنا حماد بن سلمة» عن عطاء 
ابن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

وإمناده صحيح ۰ عطاء بن السائب ثقةء ونّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر عمره لكن حماد بن 
سلمة سمع منه قبل الاختلاط . انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب الايمان - باب إثبات العلو لله تعالى. 

وأما ما رواه ابن ماجه (:05 5) عن ابن عباس» عن أبي بن كعب نحوه قفيه سعيد بن بشير ضعيف . 

« عن ابن عباس» قال: أسري بالبيَ ب إلى بيت المقدس. ثم جاء من ليلته» 
ق مسرم ود ای و فقال ناس : قال حسن: eR‏ 
محيّدًا بما يقول» فارتدُوا كقارّاء فضرب الله أعناقهم مع أبى جهل » وقال: أ 
جهل: يُخوفنا محمّدٌ بشجرة الرّقوم! هانُوا تَمرًا ورُبْدًا فترّقْمُوا. ورأى الدّجال 0 
صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام» وعيسى» وموسی» وإبراهيم صلوات الله عليهم. 
فشئل التب ية عن الدّجال؟ فقال: «أقمرٌ هجان - قال حسنٌ: قال : رأيته فيلمانيًا 
أقمر هِجانًا - إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب ذُريٌء كأن شعرٌ رأسه أغصان شجرة» 
ورأيت عيسى شابًا أبيض جعد الرّأس» حديد البصره مُبَطَّن الخلق» ورأيتٌُ موسى 
اسم آدم» كثير الشعر - قال حسن: الشغرة - شديدٌ الخلق» ونظرت إلى إبراهيم فلا 
أنظر إلى إِرْبٍ من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنّه صاحبكم» فقال جبريل عليه السّلام: 
سلّم على مالك فسلمتٌ عليه؛. 

حسن: رواه الامام أحمد »)۳٣٤١(‏ وأبو يعلى (۲۷۲۰) كلاهما من حديث الحسن بن موسى» 
حدذثنا ثابت أبو زيدء عن هلالء عن عكرمة» عن ابن عاس فذكره واللفظ لأحمد. وإستاده 
حسن من أجل هلال وهو ابن خياب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الهيئمي في "المجمع" 77/١(‏ -57): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أنَ هلال بن خياب 
قال يحيى القطّان: أنه تغيّر قبل موته» وقال يحيى بن معين: لم يتغير ولم يختلط. ثقة مأمون. 
ورواه أبو يعلى وزاد: «ورأى الدّجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام» وعيسى ابن مريم» 
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وإبراهيم . قال: فسئل التبي ية عن الدّجال؟ فقال: «رأيته فَيْلّمانيا قمر هِجَانًاء إحدى عينيه قائمةٌ 
كأنها كوكب دُرَيّء كأنَّ شعره أغصان شجرة» ورأيت عيسى شابًا أبيضَء جعد الرأس» حديد 
البصرء مُبَطّن الخلق» ورأيت موسى أسْحم آدم كثير الشّعر شديدٌ الخلق» ورأيت إبراهيم فلا أنظر 
إلى إرب من آرابه إلا نظرت إليه كأنه صاحبكم. قال: وقال لي جبريل عليه السّلام: سلّم على 
أبيك» وسلَّمتٌ عليه». 

وأخرجه ابن كثير في تفسيره من طريق أحمد وقال: «ورواه النسائئ (أي في الكبرى )١١14814(‏ من 
حديث أبي زيد ثابت بن يزيدء عن هلال - وهو ابن خبّاب -» به. وهو إسناد صحيح». انتهى . 

وقوله: «المَيُلماني» منسوب إلى القَّيْلم وَالقَيْلم العظيم الضخم الجنّة. 

وقوله: «الأقمر؛ الأبيض . 

وقوله: «الارب» العضو. 

« عن ابن عباس في قوله تعالى: رما جما ألا لى اريتك إلا تة لاب4 
[الإسراء: ]٠١‏ قال: هي رؤيا.عين أريها رسول الله َه ليلة أسري به إلى بيت المقدس . 
قال : قال تعالى : الجر ألملعونةً في ألْصُرَءانْ4 [الاسراء:٠٠]‏ قال: هي شجرة الزقوم . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۸۸۸) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقيل : هذه الرؤيا لا علاقة له بالإسراءء لأن الإسراء كان في اليقظة» ولذا فسر عكرمة الرؤيا في 
هذه الآية هي دخول المسجد الحرام» والفتنة الصد بالحديية . ذكره القرطبي في المفهم )۳۸١ /١(‏ 

ه عن ابن عباس قال: ليلة أسري بنبي الله َي ودخل الجنةء فسمع في جانبها 
وجِسًا قال: «يا جبريل ما هذا؟». قال: هذا بلال المؤذن. فقال نبى الله كو حين 
جاء إلى الناس: «قد أفلح بلال» رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسى عليه السلام 
فرحب بهء وقال: مرحبًا بالنبي الأمي. فقال: «من هذا يا جبريل؟». قال: هذا 
موسى عليه السلام قال: فمضى فلقيه عيسى» فرحب بهء وقال: «من هذا يا 
جبريل؟2). قال: هذا عيسى . قال: فمضى» فلقيه شيخ جليل مهيب» فرحب به وسلم 
عليه؛ وکلهم يسلم عليه قال: «من هذا يا جبريل؟». قال: هذا أبوك إبراهيم» قال: 
فنظر في النار» فإذا قوم يأكلون الجيف» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟». قال: هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جعدًا شعنًا إذا رأيته» قال: «من 
هذا يا جبريل؟». قال: هذا عاقر الناقة. 

قال : فلما دخل النبي يي المسجد الأقصى فام يصلي» ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون 
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معهء فلما انصرف جيء بقدحين» أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن» وفي 
الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. 

حسن: رواه أحمد (۲۳۲۲) عن عثمان بن محمد - وسمعته أنا منه - حدئنا جريرء عن قابوس» 
عن أبيه؛ عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل قابوس وهو ابن أبي ظبيان مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف أو لم يأتي بالمناكير» ولفقرات حديثه هذا شواهد كثيرة. 

وقوله: الوجس: هو صوت خفي. 

« عن جابرء أن رسول الله َة قال : «عُرض علي الأنبياء» فإذا موسى ضربٌ من 
الرّجال» كأنّه من رجال شئوءة. ورأيتٌ عيسى ابن مريم عليه السّلام. فإذا أقرب من 
رأيت به شيهًا عروة بن مسعود» ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت 
به شبهًا صاحبكم (يعني نفسه)» ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به 
شبها دحية» . 

وفي رواية : «دحية بن خليفة». 

صحبح: رواه مسلم في الايمان (167) من طرق عن اللِّث بن معدء عن أبي الزبير» عن 
جابر» فذكره. 

© عن زِرٌ بن حبيش قال: «أتيت على حذيفة بن اليمان وهو يحدِّث عن ليلة أسريّ 
بمحمّد يِه وهو يقول: فانطلقتٌ - أو انطلقنا - حتى أتينا على بيت المقدس». فلم 
يدخلاه» قال: قلتٌ بل دخله رسول الله ع ل لبنشلٍ وصلى فيه . قال: ما اسْمّك يا 
أصلْمٌ! فإني أعرفٌ وَجْهَكَ ولا أدري ما اسمك؟ قال: قلت: آنا زر بِنُ بيش . قال: 
فما عِلْمّك بان رسول الله بي صلّى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآنُ يُخبرني بذلك. 
قال : من تكلّم بالقرآن مُلْحَء اقرا . قال: فقرأت : شبح اَی سی بدو يلا مرح 
المد لرام 4 [الاسراء:1] قال : فلم أده صلّى فيه . قال: يا أَصلَّعٌُ» هل تجد صلی 
فيه؟ قال: قلت: لا . قال واللهِ! ما صلّى فيه رسول الله يلي ليذه لو صلَى فيه لحب 
عليكم صلاةٌ فيه كما كُتِبَ عليكم صلاةٌ في البيت العتيق» واللّهِ ما رَایّلا البراق حتى 
فحت لهما أبواتٌ الشماء فرأيا الجنّة والثَارَ ووَعْدَ الآخرة ات ثم عادا عَوْدَهُما 
على بَذْيْهما. قال: ثم ضجك حتى رأيتٌ نواجذه. قال: ويُحدّئون أنه ربط ألِيَقِرٌ 
منه؟! وإِنّما سخّره له عالِمٌ الغيب والشّهادة. قال: قلت: أبا عبدالله أي دابة البُراق؟ 
قال : دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البتصر». 


كتاب سيرة النبي باز 1۷ الجامع الكامل ج/ 


حسن: رواه الترمذيّ )۳۱٤۷(‏ عن ابن أبي عمر» حدّئنا سفيان» عن مسعرء عن عاصم بن أبي 
التجود» عن زر بن حييش» قال (فذكر الحديث). 

ورواه الامام أحمد (۲۳۲۸۵)ء» وصخحه ابن حبان (٥٤)ء‏ والحاكم )۳١۹/۲(‏ كلهم من طرق 
عن عاصم بن أبي التجود. 

قال الحاكم: "صحيح الاسناد ولم يخرجاه؟. 

قلت: هو حسن من أجل عاصم بن أبي التجود فإنه حسن الحديث. 

وأمّا نفي حذيفة رضي الله عنه صلاة الي َة في بيت المقدس فبناء على اجتهاد منهء وإلا فقد 
ثبت في حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وغيرهم أنه صلى فيه» والمثبت مقدم على النافي. 

وأمّا قوله: «لو كان رسول الله يلي صلى هناك لوجب على أمّته أن يأتوا ذلك المكان» ويُصلوا فيه 
كما فعل بادا . فإنّ ذلك مما لا حجّة لحذيفة فيه؛ إذ كان رسول الله ب يأتي مواضع ويصلي فيهاء 
ولم يكتب علينا إتيانها ولا الصّلوات فيها. انظر للمزيد ' مشكل الآثار " (؟1/ 044) للطحاويّ. 

« عن بريدةء قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل 
بإصبعه فحفر به الحجرء وشدٌَّ به البراق". 

حسن: رواه الترمذيّ (۳۱۳۲)» وصخحه ابن حبان (2)47 والحاكم (۲/ 22*50 كلهم من 
طريق الزبير بن جُنادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وفي لفظ ابن حبان: #فخرق جبريل الصَخرة بإصبعه؟ . 

قال الترمذيٌ: «حسن غريب» . 

قلت : وإسناده حسن من أجل الزبير بن جنادة» فقد ونّقه ابن معين كما في سؤالات ابن الجنيد 
(ص۲۷۹)» وروی عنه عددّء وذكره ابن حبان في الثقات» وأخرج حديثه في صحيحه؛ وقال 
الحاكم : مروزيٌ ثقةء وقال أبو حاتم : شيخ لس بالمشهور - أي ليس له كثير الرّوايات» وذكره 
الذّهبِيَ في “الميزان' وقال: «أخطأ من قال فيه : جهالة» ولولا أن ابن الجوزيٌ ذكره» ذکرته». 

قلت : فمثله يحسّن حديثهء وانظر حديث أنس الطويل في ربط البراق بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء» وليس بين الحديثين خلاف» فإِنْ الحلقة لعلّها كانت في الصّخرة. 

ه عن شدّاد بن أوس قال: «قلنا يا رسول الله! كيف أسري بك؟ قال: «صليتُ 
العتمة بمكة معتمّاء وأتاني جبريل - عليه السّلام - بدابة بيضاء فوق الحمار ودون 
البغل» فقال: اركب فاستضعيتُ علي» فدارها بأذنهاء ثم حملني عليهاء فانطلقت 
تهوي بنا : يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضًا ذات نخل فأنزلتي» فقال: 
صلّ. فصليتٌء ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 


كتاب سيرة النبي و 18 الجامع الكامل ج۸ 


بيثرب» صليت بطيبة» فانطلقث تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا 
أرضًا فقال: انزلء فنزلتٌ» ثم قال: صل فصليتُ؛ ثم ركبناء فقال: أتدري أين 
صليت؟ قلت: الله أعلم» قال: صليتَ بمدين» صليتَ عند شجرة موسى عليه 
التلام» ثم انطلقث تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضًا بدث لنا 
قصور» فقال: اتزل فنزلت» فقال: صل فصليتٌ» ثم ركبناء قال : أتدري أين صليت؟ 
قلت لاه اك قال: صليت ببيت لحمء حيث ولد عيسى - عليه السّلام - المسيح 
ابن مريم» ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد فربط 
به دابته ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشّمس والقمر» فصليتٌ من المسجد حيث 
شاء الله وأخطلني من العطش أشدّ ما أخذني؛ نأتيتٌ بإناءين في أحدهما لبن» وفي 
الآخر عسل» ريل إلى بهما جميعًاء فعدلتٌ بينهما ثم هداني الله عر وجل فأخذت 
اللبن فدريتاء: حتق. قرعت ابه جيني وبين پې شيخ متك على راق له ققال: | 
صاحبّك الفطرة أنه ليُهدى» ثم انطلق لي حتى أتينا الوادي e‏ فإذا 
ديت كنف عن ملل ا ا يا رسول اللّه! كيف وجدتها؟ قال : مثل الحمة 
السخنة» ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرًا لهم 
فجمعه فلان» فسلمت عليهم فقال: بعضهم هذا صوت محمد» ثم أتيتٌ أصحابي قبل 
الصّبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله! أين كنت الليلة فقد 
التمسنّك في مكانك. فقال: علمت أني أتيتٌ بيت المقدس الليلةء فقال: يا رسول 
الله! إِلّه مسيرة شهر فصفه لي . قال: فَمْتِح لي صراط كأني أنظر فيه لا يسلني عن شيء 
إلا أنبأته عنهء قال أبو بكر : أشهد أك رسول الله فقال المشركون: انظروا إلى ابن 
أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس اللّيلة» قال: فقال: إن من آية ما أقول لكم أنّي 
مررثٌ بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرًا لهم فجمعه فلان» وإن مسيرهم 
ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمّهم جمل آدم عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون حتى كان قريب من 
نصف التّهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله َي . 


حسن: رواه البيهقيَّ في *الدلائل" (7/ 700 - )۳١۷‏ قال: وأخبرنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن عبدالله بن بشران العدل ببغداد» واللفظ لهء قال : أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن 
العباس» قال : حدّثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذيّ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 


كتاب سيرة النبي مالا ۱۰۹ الجامع الكامل ج۸ 


العلاء بن الضّحاك الزبيديّء قال: حدّثئنا عمرو بن الحارث» عن عبدالله بن سالم الأشعريّ» عن 
الرّيديّ محمد بن الوليد بن عامرء قال: حدّئنا الوليد بن عبدالرحمنء أنّ جبير بن ثفيرء قال: 
حدثئنا شدّاد بن أوس» قال: فذكر الحديث. 

قال البيهقيّ : هذا إسناد صحيح» وروي ذلك مفرّقًا في أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن 
شاء الله تعالى ما حضرنا؟. 

قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره' بعد أن نقل قول البيهقي: ثم ساق أحاديث كثيرة في 
الاسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روي هذا الحديث عن شدّاد بن أوس بطوله الامامٌ أبو محمد 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزّبيدي» به» ولا 
شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي عن شدّاد بن أوس - مشتمل على أشياء منها ما هو 
صحيح كما ذكره البيهقن» ومنها ما هو منكرء كالضصّلاة في بيت لحم» وسؤال الصّديق عن نعت 
بيت المقدس وغير ذلك؛ انتهى . 

قلت : لعل بعض النكارة كان سببها إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي المعروف بابن زبريق 
مختلف فيه فأثنى عليه ابن معين خيرّاء وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به» ولكنهم يحسدونه. 
وضقفه النسائي وأما قول محمد بن عوف الحمصي أنه كان يكذب فهو بعيد. 

والخلاصة فيه: أنه حسن الحديث إلا في جمل يسيرة أخطأ فيها . 

« عن عائشة» قالت: «لما أسري بالئْبِي ية إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدّث 
النَامنُ بذلك» فارتدٌ نامنٌ ممن آمنوا به» وصدّقوه» وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس . قال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدّقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعمء إِني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السّماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبو بكر الصّديق». 

حسن: رواه الحاكم (۳/ 57) ومن طريقه البيهقي في الذّلائل (۲/ ٠‏ -901) من طريق محمد 
ابن كثير الصّنعانيَ» قال: حدّثنا معمر بن راشدء عن الزّهريّ» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصّنعاني. والخلاصة: أنه حسن 
الحديث في الشواهد. 

قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكر القصة وقال: قبها سمي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه . 


انظر : الدلائل للبيهقي (۲/ )٠١‏ 


كتاب سيرة النبي ا 11۰ الجامع الكامل ج۸ 


وأمًا ما رواه البيهقي في الدّلائل (۲/ ۳۹۰ -541) عن أبي سعيد الخدريٌ؛ عن التبى يل › 
فذكر حديث الاسراء بطوله. 

رواه من طريق أبي هارون العبديٌّء عن أبي سعيد الخدريّ . 

فأبو هارون العبديّ وهو عمارة بن جوين» قال النسائي والحاكم: «متروك». وقال 
الجوزجاني : «كذاب مفتر؛ وضحَفه غيرهم . 

وساقه ابن كثير في تفسيره بطوله عن البيهقي وقال: «ورواه ابنُ أبي حاتم؛ عن أيه» عن أحمد 
ابن عبدة» عن أبي عبدالصّمد عبدالعزيز بن عبدالصّمد عن أبي هارون العبديّ» عن أبي سعيد 
الخدريٌ» فذكر نحوه - بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره على غرابته» وما فيه من 
التكارة. ثم قال : وأبو هارون العبديّ - واسمه عمارة بن جوين» وهو مضعّف عند الأئمة) . 

وكذلك ما رواه أبو جعفر بن جرير الطبريّ في "تفسيره" عن علي بن سهل» حدّئنا حجّاج. 
حدّئنا أبو جعفر الرّازْيّء عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية الرّياحيَء عن أبي هريرة» أو غيره - 
شك أبو جعفر - في حديث طويل. 

ورواه أيضًا البيهقئَ في "الدّلائل" (۲/ ۳۹۷ - 10) من طريق أبي جعفر - وهو عيسى بن 
ماهان - بإسئاده . 

وأورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره' وقال: «أبو جعفر الرّازيي قال فيه الحافظ أبو زرعة 
الرَازِيّ: يهم في الحديث كثيرّاء وقد ضعْفه غيره أيضًاء وونّقه بعضهم» والأظهر أنه سيء الحفظ› 
ففيما تفرّد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من المنام من 
رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاريّ» ويُشبه أن يكون مجموعًا من أحاديث شتّى» 
أو منام أو قصّة أخرى غير الإسراءء والله أعلم؟ انتهى. 

وكذلك ما رُوي عن عبدالرحمن بن قرطء أن رسول الله ية ليلة أسري إلى المسجد الأقصى 
كان بين المقام وزمزمء وجبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ التماوات 
السبعء فلما رجع قال: سمعتٌ تسيخا في السماوات العلى مع تسيح كثيرء سبحت السماوات 
العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى» . 

رواه الطبرانيَ عن علي بن عبدالعزيزء ثنا سعيد بن منصور» ثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد 
الرّملة» عن عروة بن رُويم» عن عبدالصّمد بن قرط فذكره. 

قال الطبرانيّ : لا يُروى عن الب كله إلا بهذا الإسنادء تفرّد به سعيد. انظر "مجمع البحرين" (08). 

وأورده الهيئمي في 'المجمع" )۷۸/١(‏ وقال: «فيه مسكين بن ميمونء ذكر له الذهبي هذا 
الحديث وقال: إنه منكر؛ . أي في "الميزان' .)0١1/5(‏ 

وكذلك ما روي عن ابن مسعودء عن التب ب قال: «لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيمء وموسى » 


كتاب سيرة النبي E‏ 111 الجامع الكامل جم 


وعيسى . قال : فتذاكروا أمرٌ السّاعة؛ فردُوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علْمّ لي بهاء فرَدُوا الأمرٌ 
إلى موسی» فقال: لا علمّ لي بهاء فردُوا الأمر إلى عيسىء فقال: أمَا وَجْبتّهاء فلا يعلمُها أحدٌ إلا 
الل ذلك وفيما عهد إليّ ري عر وجل أن الدجال خارج» قال: ومعي قضيبين » فإذا رآني ذاب 
كما يذوب الرّصاص. قال: فيُهلكه اش حتى إن الحَجَر والشّجر ليقول: يا مسلم» إن تحتي 
كافرّاء فتعالّ فالّه» قال: فيُهِلِكُهِم الله ثم يرجمٌ الَاسُ إلى بلادهم وأوطانهمء قال: فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدَّبٍ يسلو فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمُرُون على ماءٍ إلا شَرِبوهء ثم يرجمٌ الاس إلى فيشكونهم» فأدعو الله عليهمء 
فيهلكهم الله ويميئهم. حتى تَجُوى الأرضٌ من ن ريحهمء قال: فيل الله عر وجل المطرّ 
َتَجْرْفُ أجسادهم حتى يقذفهم في البحره. قال أبي: ذهب على هاهنا شيءٌ لم أفهمه؛ كأديم» 
وقال يزيد - يعني ابن هارون -: «ثم سف الجبالٌ» وتُمدٌ الأرضُ مد الأديم». ثم رجع إلى 
حديث هُشيم» قال: «ففيما عهد إليّ ري عرّ وجل: أن ذلك إذا كان كذلك. فإِنْ السّاعةً كالحايل 
المُيِم التي لا يدري أهلّها متى تفْجَؤُهم بولاديها ليلا أو نهارّاه. 

رواه الامام أحمد (9007") عن هشيمء أخبرنا العوّام بن حوشب» عن جبلة بن سُحيمء عن 
مور بن عَفازة» عن ابن مسعود» فذكره. 

وفيه مؤثر بن عفازة - بالعين - لم يولّقه غير ابن ن حبان فهو في عداد المجهولين» كما اختلف 
في رفعه ووقفه. 

فرواه هُشيم» عن العوّام بن حوشب هكذا مرفوعًا . 

ورواه يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب موقوقا. 

ومن طريقه رواه ابن ماجه 2)1081١(‏ والحاكم ٤٨۸ /٤(‏ -189) وقال: احديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه. وهو تساهل منهما كما أن في متنه ما ينكر عليه » منها قوله : «فتذاكروا أمر السّاعة». 

وقد رُوي عن ابن مسعود ما هو أغرب منه» وهو ما رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور. (رقم 
8 أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: «إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب 

وفي الباب عن أم هانئ في حديث طويل. رواه أبو يعلى في معجمه )٠١(‏ عن محمد بن 
إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثئنا ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانيء عن أبي 
صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ قالت: فذكرت الحديث. وأورده الحافظ في المطالب العالية 
(Y4 /1۷)‏ 

ومحمد بن إسماعيل بن علي هو الوساوسي البصري» قال أحمد بن عمرو البزار الحافظ: كان 
يضع الحديث» وقال الدارقطني وغيره: ضعيف 

وقال الذهبي في الميزان (۳/ )٤۸١‏ بعد أن نقل تضعيفه عن هؤلاء : له حديث في الاسراء سقته 
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في الترجمة النبويةء أي تاريخ الاسلام ص2555 وقال فيه: "هو حديث غريب الوساوسي 
ضعيف تفرد به" . 

قلت: في متنه نكارة مثل ذكر صلاة الصبح» والصلاة لم تفرض إلا في المعراج . 

وذكرها الحافظ ابن حجر في الاصابة )779/١14(‏ في ترجمة نبعة الحبشية جارية أم هانئ 
وقال: ذكرها أبو موسى في 'الذيل". وذكر من طريق الكلبي» عن أبي صالح مولى آم هانئ» عن 
أم هانئ بنت أبي طالب في مسرى رسول الله َه أنها كانت تقول: ما أسري به إلا وهو في بيني 
نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلما كان الصبح أهبّنا لنصلي الصبح 
فصلينا معه قال : «يا أم هانئ. . . فذكر قصة الاسراء. 

ثم قال: وأخرجه أبو يعلى وروايته أصح من رواية الكلبي؛ فإن في روايته من المنكر أنه صلى 
العشاء الآخرة والصبح معهم وإنما فرضت الصلوات ليلة المعراج» وكذا نومه تلك الليلة في بيت 
أم هانئ وإنما نام في المسجد" انتهى . 

وأما ما روي عن ابن عباس مرفوعًا: "وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: 
عليك بالحجامة يا محمد" فهو ضعيف . 

رواه أحمد )۳۳۱١(‏ والترمذي )5١67(‏ وابن ماجه )۳٤۷۷(‏ والحاكم (4/ ۲۰۹۰۲۱۰) كلهم 
من طرق عن عباد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وعباد بن منصور ضعيف باتفاق 
أهل العلم وكان يُدلس. وقد دلس في هذا الحديث مع ضعف فيه. 

قال علي بن المديني: سمعت يحبى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور الباجي: 
سمعت ما مررت بملاً من الملائكة. . . فقال: حدثني ابن أبي يحبى» عن داود بن حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. ذكره العقيلي في الضعفاء (97/7) 

وابن أبي يحبى هو إبراهيم بن محمد متروك» وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة. وأما الحاكم 
فقال: صحيح الإسناد. 

تنبيه: سقط عند الحاكم في الموضع الأول "عكرمة' بين عباد بن منصور وبين ابن عباس» 
وهو ثابت في الموضع الثاني. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ج : «ما مررت ليلة أسري بي 
بملأ إلا قالوا: يا محمد! مر أمتك بالحجامة» . 

رواه اين ماجه )۳٤۷۹(‏ عن جبارة بن المغلس» قال: حدثنا كثير بن سُّلِيمء قال: سمعت أنس 
ابن مالك فذكره. 

وجبارة بن المغلس وشيخه كثير بن سُليم ضعيفان. 

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن مسعود قال: حدّث رسول الله َة عن ليلة أسري به أنه لم يمر 
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على ملا من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. 

رواه الترمذي )3١67(‏ عن أحمد بن يُديل بن قريش اليامي الكوفي» قال: حدثنا محمد بن 
فضيلء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن ابن مسعود فذكره. 

قال الترمذي: * حسن غريب من حديث ابن مسعود' . 

قلت : فيه عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي. أبو شيبة ضعيف باتفاق أهل العلم» 
قال أحمد: منكر الحديث. 

قلت : لأن ذكر الحجامة في قصة الاإسراء والمعراج لم يثبت في الأحاديث الصحيحة وهي 
كثيرة» فوهم هؤلاء الرواة في إقحام الأمر بالحجامة في ليلة أسري بالنبي َة . وكذلك له شواهد 
أخرى لا تصح . 

-*٠‏ باب تجلية بيت المقدس وغيره من الأشياء لني اة 
عند سؤال قريش عن الإسراء 

ه عن جابر بن عبدالله» أنه سمع رسول الله ب يقول: لما كذّبني قريش قمتُ في الحجرء 
فجلا الله ي بيت المقدس» فطفقتٌ أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المناقب (١۳۸۸)ء‏ ومسلم في الايمان )17١(‏ كلاهما من حديث 
اللِّث عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ سمعتٌ جابر بن عبدالله قال. 
(فذكر الحديث). 

ورواه البخاري أيضًا )٤۷۱١(‏ من وجه آخر من حديث ابن وهبء قال: أخبرني يونس» عن 
ابن شهاب» قال أبو سلمة: ممعت جابر بن عبد الله يقول: فذكر مثله. 

قال البخاري: زاد يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه: لما كشي 
قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس. . . نحوه. 

فقوله: عن عمه - الظاهر فيه بإسناده السابق» ولكنه جعله ابن حجر في الفتح (۸/ ۳۹۲) معلقًا 
ولذا قال: وصله الذهلي في الزهريات عن يعقوب بهذا الاسناد. وأخرجه قاسم بن ثابت في 
'الدلائل' من طريقه ولفظه: جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم 
أنه أتى بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» 
قال: لقد صدق»› انتهى. 

وفي دلائل اليهقي قال: نعم إني أصدقه بأبعد من ذلك . 

أصدقه بخبر السماء. قال: فمي بذلك الصديق. 
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« عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کي : القد رأيٌي في الحجر وقريش باي 
عن مَسْرَايّ» فسَألَتي عن أشْياة من بيت المقدس لم أَنْبنْها . فَكُرِبْتُ كُرْبَةَ ما كربت 
مثله قط . قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء إلا ناتَم به. 3 
ريشي في جماعة من الأنبياء. فإذا موسى فانم يُصلي . فإذا جل صَرْبٌ جعدٌ كأنّه من 
ران وإذا عيسى ابن مريم عليه الشلام ق ٿه يُصلّي . أقربٌ الّاس به شَبَهَا 
عروةٌ بن مسعود التّقفيٌ . وإذا إبراهيم' عليه الد كام يصلي . أشبه الاس به 
صاحيكم (يعني نفسَهُ) فحانت الصّلاٌ فأمَتّهُمْ. فلمًا فَرَغْثُ من الصّلاة قال فَائلَ: يا 
محيّد! هذا مالك صَاحبُ الئَار رفسل عليه . فالتفتٌ ِلَب ۾ فبدأني بالسّلام2. 

صحيح : : رواه مسلم في الايمان (۱۷۲) عن زهير بن حربء حدّثئنا حجين بن المثتى» حدمنا 
عبدالعزيز (وهو ابن أبي سلمة)؛ عن عبدالله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أ 
هريرة» فذكره مثله . 

-١‏ باب ذكر سدرة المنتهى 

6 عن :غيدالله) قال: لما أشري برسول اله ول انوي به إلى سِذرة المنتهى. وهي 
في الشماء السّادسة؛ إليها ينتهي ما يُعرَجٌ به من الأرضي e‏ . وإليها ينتهي ما 
هبط به من فوقها. فيمِضُ منها . قال: ل[ ينتى اليد ما يفت 4. قال: فراش ی 
ذهب. قال» فأعطي رسول الله ڳلا ئلانا : أطي الضلوات الخمس ..وأغطن غوائم 
سورة البقرة» وغفرٌ -لمن لم يُشْرِك بالله من مته شيئًا- المُقْحِمَاتُ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (۱۷۳) من طرق عن مالك بن مِغْوَلء عن عن الزّبير بن عدي» عن 
طلحة» عن مرّة» عن عبداللهء فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن النَبِئَ ية قال: «رفعت لي سدرةٌ المنتهى في الشماء 
الشابعة» نَبقُها مثلٌ قلال هَجَرء وورقها مثلُ آذان الفيلةء يخرج من ساقها نهران 
ظاهران» ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل ما هذان؟ قال: أمّا الباطنان ففي الجنةء 
وأمّا الظاهران فالنيل والفرات». 

صحيح : رواه عبدالرّزاق في تفسيرهء وعنه الإمام أحمد (177177) عن معمرء عن قتادة» عن 
أنسء فذكر الحديث. 

وإسناده صحبح » وقد سبق في حديث أنس الطويل جزء هذا . 

قال الحاكم )۸١/١(‏ بعد أن رواه من هذا الطريق: «صحيح على شرط الشيخين». 


كتاب سيرة النبي لز 116 الجامع الكامل ج۸ 


قال القرطبي في المفهم :)۳۹٤/۱(‏ وفي حديث أنس ما يقتضي أن السدرة في السماء السابعة 
أو فوقهاء لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة». بعد أن استفتح السماء السابعة ففتح له فدخل» وفي 
حديث عبد الله أنها في السماء السادسة» وهذا تعارض لا شك فيه» وما في حديث أنس أصح» 
وهو قول الأكثرء والذي يقتضيه وصفها: بأنها التي يتهي إليها علم كل ملك مقرب وكل نبي 
مرسل» على ما قاله كعبء وقال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله» وكذلك قال الخليل بن 
أحمدء وقال: إليها تنتهي أرواح الشهداءء وقال ابن عباس: هي عن يمين العرش» وأيضًا فإن 
حديث أنس مرفوع» وحديث عبد الله موقوف عليه من قوله» والمسند المرفوع أولى . انتهى. 

وقد حاول النووي الجمع بين الحديثين وتبعه ابن حجر بأن أصلها في السادس وفرعها في 
السابعة وفيه نظر. 

غك عرض النبي َة نفسه على القبائل طلبًا للنصرة منهم 

» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يليه يعرض نفسه على الناس بالموقف . 
فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغ كلام ربي». 

فأتاه رجل من همدان فقال: "ممن أنت؟" فقال الرجل: من همدان. قال: “فهل 
عند قومك من منعة؟' قال: نعمء ثم إن الرجل خشي أن يُخفره قومه. فأتى رسول الله 
يه فقال: آتيهم فأخبرهم» ثم آتيك من عام قابل. قال: "نعم" فانطلق» وجاء وفد 
الأنصار في رجب. 

صحيح : رواه الامام أحمد )٠١۱۹۲(‏ واللفظ له. وأبو داود )٤۷۳٤(‏ وابن ماجه )5١١(‏ 
والترمذي (۲۹۲۵) والحاكم (115-3717/7) كلهم من حديث إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعد. عن جابر» فذكره. وبعضهم اختصره. قال الترمذي: ' حسن صحيح " 

وقال الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" . 

۵ عن جابر قال: مكث رسول الله يه بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
بعكاظ ومجئة» وفي المواسم بمنى يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة». حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر - كذا قال- فيأتيه قومه 
فيقولون: احذر غلام قريش» لا يفتنك. ويمشي بين رجالهم» وهم يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله له من يثرب فآويناه» وصدّقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به» 
ويُقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين» يُظهرون الاسلام» ثم ائتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى 
نترك رمول الله َي يُطرد في جبال مكة ويّخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى 
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قدموا عليه في الموسم. فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين حتى 
توافيناء فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني» 
فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم. وأزواجكمء وأبناءکم» ولكم 
الجنة"ء قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو من أصغرهم» 
فقال: رويدًا يا أهل يثرب! فإنا لم نضرب أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
له وإن إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافة» وقتلٌ خياركم » وأن تعضكم السيوف» 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك» وأجركم علي الله وإما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم جُبينة» فبينوا ذلك» فهو أعذرٌ لكم عند الله قالوا: أمط عنا يا أسعد! فوالل! 
لا ندع هذه البيعة أبدّاء ولا نسلبها أبدّاء قال: فقمنا إليه فبايعناه » فأخذ علينا وشرط› 
ويعطينا على ذلك الجنة . 

حسن: رواه الامام أحمد )١4407(‏ وصحّحه ابن حبان )7١17(‏ والحاكم (574/1) كلهم من 
حديث عبد الله بن عثمان بن حُثيمء عن أبي الزبير» أنه حدثه جابر بن عبد الله فذكره بطوله» وهو 
مخرج في بيعة العقبة الثانية وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 

» عن أشعث قال: حدثني شيخ من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله يك 
بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». قال : 
وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم» فإنما 
يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى» قال: وما يلتفت إليه رسول الله ية قال: 
قلنا: انع لنا رسول الله ية قال: بين بردين أحمرين» مربوع » كثير اللحم» 
الوجه» شديد سواد الشعرء أبيض شديد البياض» سابغ الشعر. 

صحيح: رواه أحمد .117٠07(‏ ۲۳۱۹۲) عن أبي النضرء حدثنا شيبان» عن أشعث قال: 
فذكره. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7704) بإسناد آخر عن أشعث به. وإسناده صحيح . 

وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )15-5١/7(‏ وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

قلت: وهو كما قال فأبو النضر هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهمء المشهور بكنيته 
من رجال الجماعة . 

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي؛ منسوب إلى 'نحوة' بطن من الأزدء لا 
إلى علم النحو من رجال الجماعة أيضًا . 


كتاب سيرة النبي د 11۷ الجامع الكامل ج84 


ورواه أحمد أيضًا (۲۳۱۵۱) عن محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أشعث قال: سمعت رجلا 
في إمرة ابن الزبير قال : سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: 

«يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه يقول: إن هذا يريد أن يصدكم عن 
آلهتكم فإدًا النبي ل وأبو جهل». 

وإسناده صحيح أيضًا . 

وأشعث هو ابن أبي الشعثاء -اممه سّليم- المحاربي الكوفي من رجال الجماعة. 

« عن ربيعة بن عباد الدّيلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ» وهو يتبع رسول الله 
َة وهو يقول: يا أيها الناس! إن هذا قد غوى» فلا يغُوينكم عن آلهة آبائكم . ورسول الله 
لي يفر منه» وهو على أثره» ونحن نتبعه» ونحن غلمان. كأني أنظر إليه أحول ذو 
غديرتين» أبيض الناس» وأجملهم . ٠‏ 

صحيح : رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه )١11١7(‏ والطبراني في الكير (4584) وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (477) كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد القارظي» عن 
ربيعة بن عباد الديلي فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه محمد بن عمرو الليئيء عن محمد بن المنكدر» عن ربيعة: بن عباد الديلي قال: رأيت 
رسول الله ب بذي المجاز يدعو الله وخلفه رجل أحول يقول:رلا يصذنكم هذا عن دين آلهتكم» 
قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. 

رواه عبد الله بن أحمد )١11071(‏ والطبراني في الكبير (4085) والبيهقي (4/ ۷) كلهم من هذا الوجه. 

ورواه الحاكم )٠١ /١(‏ من وجه آخر عن محمد بن المنكدر. 

وعكاظ وذو المجاز ومجنة كلها أسواق في الجاهلية . 

ه عن ربيعة بن عباد الديلي» وكان جاهليًا أسلم فقال: رأيت رسول الله ية بصر 
عيني بسوق ذي المجاز يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا" ويدخل 
فى فجاجهاء والناس متقصّفون عليه. فما رأيت أحدًا يقول شيئًا وهو لا يسكت 
قر «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا؛ إلا أن وراءه رجلا أحول وضىء 
الوجه ذا غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب . فقلت: من هذا؟ قالوا: حا بعد ااه 
وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت 
يومئذ صغيرًا . قال : لا والله! إني يومئذ لأعقل . 

حسن : رواه عبد الله بن أحمد )١5١77(‏ والطبراني في الكبير )٤0۸۲(‏ والحاكم (1/ )٠١‏ كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن ربيعة بن عباد» فذكره. 


كتاب سيرة البي عل 114 الجامع الكامل ج۸ 


قال الحاكم: "إنما استشهدت بعيد الرحمن بن أبي الزناد اقتداء بهماء فقد استشهدا جميعا به" 
قلت : وهو حن الحديث إذا لم يخالف. 

« عن ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى. ورسول 
الله ية يقول: «يا بني فلان إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا. وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد» وأن توفوا بي» وتصدقوا 
بي“ وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني بها قال: وخلفه رجل أحول وضيء» له 
غديرتان» عليه حلة عدنية . فإذا فرغ رسول الله ية من قولهء وما دعا إليه» قال ذلك 
الرجل: يا بني فلانء إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيس» إلى ما جاءه به من البدعة» فلا تطيعوه» 


ولا تسمعوا منه. 
قال: قلت لأبي: يا أبت! من هذا الذي يتبعه» ویرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب . 


حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته - ابن هشام )177/١(‏ قال: حدئني حسين بن عبد الله 
بن عبيد الله بن عباس » قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث عن أبيه فذكره. 

وحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي ضعفه جمهور آهل العلم» ولكن قال ابن عدي: هو 
ممن يكتب حديثه . قلت : وله ما يشهد له. 

« عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله ييه في سوق ذي 
المجازء وعليه حلة حمراء ويقول: ديا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول: يا أيها الناس» لا 
تطيعوه» فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. فقلت: فمن 
هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. 

حسن: رواه ابن حبان (5057) والنسائي (۸/ )٥٥‏ والحاكم (؟5/١515-571)‏ كلهم من حديث 
يزيد بن زياد بن أبي الجعدء عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في حديث 
طويل. انظر: باب الوفود. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي َة كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف 
يدعوهم إلى نصره. فلما اقتنعوا منه رجع إلى مكة فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في موسم 
الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة» وبني كعب» وبني حذيفة» وبني عامر بن: صعصعة 


كتاب سيرة النبي قله 114 الجامع الكامل ج۸ 


وغيرهم فلم يُجبه أحد منهم إلى ما سأل. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: فكان في تلك الستين - أي التي قبل الهجرة - يعرض نفسه 
على القبائل» ويكلم كل شريف قوم» لا يسألهم إلا أن يؤدوه» ويمنعوه. ويقول: لا أكره أحدًا 
منكم على شيء» بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي. فلا يقبله أحد. بل يقولون: 
قوم الرجل أعلم به. 

فكان النبي ية يحزن أشد الحزن على المشركين لتركهم الايمان فقال الله تعالى مُسلْيًا إياه. 

للع بجع تفس ع ءاره إن لر بوي يندا ألحَدِيكِ أسَمَا4 [الكيف: ]١‏ 

وقال تعالى : فلا َدْعَب فك عَلَيمَ حر [فاطر : 1۸ 

وقال تعالى : لوَا رن عيبم € [الحجر: ۸۸] 

وقال تعالی : لمك بن سك ألَّا يكرا مزن [الشعراء: *] 

إلى غيرها من الآيات. 

۴۳- حرب بعاث بين الأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام 

« عن عائشة قالت: كان يوم بُعاث يومًا قدّمه الله لرسوله يي فقدم رسول الله به وقد 
افترق ملؤهم؛ وقتلت سرواتهم» وجرّحوا . فقدمه الله لرسوله َة في دخولهم في الاسلام . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۷۷۷) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وبعاث - هو المكان الذي وقعت فيه الحرب بين الأوس والخزرج وقتل فيها رئيس الأوس 
حضير والد أسيد بن حضيرء وقتل فيها أيضًا رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي. وكان 
النصر أولا للخزرج» ثم للأوس. وكان ذلك قبل مقدم النبي بيه بخمس سنين. 

وقولها: سروات: جمع سراة وهو الشريف . 

« عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهل قال: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع 
مكةء ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش 
على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله يك فأتاهم فجلس إليهمء فقال لهم : 
«هل لكم إلى خير مما جتتم له؟» قالوا: وما ذاك ؟ قال: «أنا رسول اللهء بعثني إلى 
العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئّاء وأنزل علي كتاب» ثم ذكر 
الاسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ. وكان غلامًا حدنًا: أي قوم! هذا 
والله خير مما جتم لهء قال: فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب 
بها في وجه إياس بن معاذ» وقام رسول الله ية عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فكانت 


كتاب سيرة النبي ي اليل الجامع الكامل ج۸ 


وقعة بعاث بين الأوس والخزرج قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال 
محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل 
الله ويكيره ويحمده ويسبحه حتى مات» فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمًا لقد كان 
استشعر الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ية ما سمع. 

حسن: رواه أحمد (55119)» والطبراني في الكبير (۱/۱١۲)ء‏ والحاكم (۳/ 2)181-189 
والبيهقي في الدلائل (؟/١55)‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال : حدثتي الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ أخي بني عبد الأشهل؛ عن محمود بن لبيد فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق وشيخه الحصين بن عبد الرحمن وثقه ابن 
حبانء وقال ابن سعد : كان قليل الحديث. 

وصخحه الحاكم على شرط مسلمء وهو ليس كذلك فإن الحصين بن عبد الرحمن هذا لم يخرج 
له مسلم. 

وقال الذهبي : 'مرسل "' يعني أن محمود بن لبيد من صغار الصحابة؛ ومراسيل الصحابة مقبولة. 

-٤‏ تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام 

« عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومه» 
قالوا: لما لقيهم رسول الله ئ قال لهم : «من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج» قال: 
«أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم» قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. فجلسوا 
معهء فدعاهم إلى الله عزو جلء وعرض عليهم الاسلام» وتلا عليهم القرآن. قال: 
وكان مما صنع الله بهم في الاسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهل 
كتاب وعلمء وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوئان» وكانوا قد غزوهم ببلادهم, 
فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن بيا مبعوث الآن؛ قد أظل زمانه» نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله ية أولئك النفرء ودعاهم إلى الله 
قال بعضهم لبعض: يا قوم! تعلموا والله! إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء فلا 
تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الاسلام» وقالوا: إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» 
فعسى أن يجمعهم الله بك» فنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن 
رسول الله ية راجعين إلى بلادهم» وقد امنوا وصدقوا. 


كتاب سيرة النبي ل ۲۱ الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه ابن إسحاق بإسناده كما في سيرة ابن هشام (454-478/1) وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق . وأما جهالة أشياخ فلا تضر لأنهم عدد كثير يشد بعضهم بعضًا . 

وهؤلاء الذين لقيهم رسول الله به عند العقبة كانوا ستة نفر من الخزرج : 

-١‏ أسعد بن زرارة أبو أمامة. 

؟- عوف بن الحارث بن رفاعة 

*- رافع بن مالك بن العجلان 

-٤‏ قطية بن عامر بن حديدة 

-١‏ عقبة بن عامر بن تأبي 

5- جابر بن عبد الله بن رئاب 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ية ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم 
فلم ببق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله اة . 

سيرة ابن هشام (110-4194/1) 

"- باب بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة 

« عن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول 
الله ا قال: وحوله عصابة من أصحابه - «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» . فبايعناه على ذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الايمان (1۸)» ومسلم في الحدود )۱۷١۹(‏ كلاهما من حديث 
الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

وعبادة بن الصامت كان أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله ية كما يقول عن نفسه: إني كنت 
من النقباء الذين بايعوا رسول الله اة . البخاري (۳۸۹۳)ء ومسلم .)٤٤ :۱۷١۹(‏ 

ؤذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام :)٤۳١ /١(‏ ' حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة» قال: وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله بيه على بيعة 
النساء. وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب . ١‏ 

وقوله: بيعة النساء: يريد مثل ما جاء في سورة الممتحنة : ياي اَن إا جا 


كتاب سيرة النبي ك يفن الجامع الكامل ج۸ 


هله ولا نهلك في مروف يهن وأسْتَفْفر هَن هه إن لَه عفد حم [الممتحة: ]1١‏ 

وليس فيها ذكر للحرب لأنها نزلت بعد صلح الحديبية. 

ثم ذكر ابن إسحاق أسماء اثني عشر رجلا وهم: 

. أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار من الخزرج‎ -١ 

؟- عوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج . 

۳- معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد من بني النجار من الخزرج . 

- رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق من الخزرج . 

. ذكوان بن عبد قيس من بني زريق من الخزرج‎ -٥ 

1- عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم من بني عوف من الخزرج . 

۷- أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة من بني عوف من الخزرج . 

8- العباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم من الخزرج . 

4- عقبة بن عامر بن نابي من بني سلمة من الخزرج . 

. قطبة بن عامر بن حديدة من بني سواد من بني سلمة من الخزرج‎ -٠ 

. أبو الهيثم بن التيهان اسمه مالك من الأوس‎ -١ 

۲- عويم بن ساعدة من بني الأوس. 

نلاحظ أن من اثني عشر رجلا كان عشر من الخزرج» واثنان من الأوس. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرفوا بعد البيعة وبعث رسول الله باذ معهم مصعب بن عمير . 

قال ابن إسحاق: *فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله ية إنما بعثه بعدهم» وإنما 
كتبوا إليه: أن الاسلام قد فشا فيناء فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن» ويفقهنا في 
الإسلام» ويقيمنا لسنته وشرائعه» ويؤمنا في صلاتنا. فبعث مصعب بن عمير. فكان ينزل مصعب 
ابن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة. وكان مصعب يسمى بالمديئة المقرئ» وكان أبو أمامة 
يذهب به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الاسلام ويفقه من أسلم منهم . الدلائل للبيهقي (۲/ )٤۳۷‏ 

وفي سيرة ابن هشام /١(‏ 4 576-47): قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه 
كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض . 

5" بيعة العقبة الثانية فى السنة الثالثة عشرة من البعثة 

« عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية بثك عشر سنين يتبع الحاج في 
منازلهم» في الموسم وبمجنة وبعكاظ» ويمنازلهم بمنى يقول: 'من يؤويني» من 
ينصرني » حتى أبلغ رسالات ربي» وله الجنة' فلا يجد أحذًا ينصره ويؤويه» حتى إن 
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الرجل يرحل من مضرء أو من اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه» فيقولون: احذر غلام 
قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه 
بالأصابع» حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب» فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن» 
فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الاسلام. ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا مناء فقلنا: 
حتى متى نذر رسول الله ية يطرد في جبال مكة. ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم فواعدناه شعب العقبة» فقال عمه العباس: يا ابن أخي! إني لا أدري ما 
هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب» فاجتمعنا عنده من رجل 
ورجلين» فلما نظر العباس في وجوهناء قال: هؤلاء قوم لا أعرفهمء هؤلاء 
أحداث. فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: "تبايعوني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» وعلى ١ننفقة‏ في العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعلى أن تقولوا ني الله لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى أن تنصروني إذا 
قدمت يثرب» فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة' . 

فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين» فقال: رويدًا يا 
اف كرت! إل شرت إن فاو المطن إلا رن نحلم أنه رسول: الله :< إن إعراضة 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوف» فإما ألتم قوم 
تصبرون على السيوف إذا مستكم» وعلى قتل خياركم؛ وعلى مفارقة العرب كافة» 
فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه» فهو أعذر 
عند الله قالوا: يا أسعد بن زرارة! أمط عنا يدك» فوالله! لا نذر هذه البيعة» ولا 
نستقيلها . فقمنا إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطة العباس ويعطينا على ذلك الجنة . 

حسن: رواه الامام أحمد )١1767(‏ وصځحه ابن حبان (۷۰۱۲) والحاكم (376-774/5) 
كلهم من حديث يحبى بن سليمء عن عبد الله بن عثمان بن خشيم» عن أبي الزبير» أنه حدثه جابر بن 
عبد الله فذكره . 

ورواه أيضًا أحمد )١5405(‏ والبزار - كشف الأستار )١707(‏ وابن حبان (5715) كلهم من 
طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به نحوه وله طرق أخرى عن ابن خثيم . 

وإسناده حسن من أجل أبي الزير فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

١ . عن جابر بن عبد الله قال: شهد بي خالاي العقبة‎ ٠ 
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قال أبو عبد الله (البخاري) قال ابن عيينة: أحدهما البراء بن معرور. 

صحيح: رواه في المناقب (۳۸۹۰) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال: كان عمرو 
يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ورواه أيضًا (۳۸۹۱) عن إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هثامء أن ابن جريج أخبرهم» قال عطاء: 
قال جابر : آنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 

۵ عن عبد الله بن كعب -وكان قائد كعب حين عمي- قال: سمعت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن النبي ية في غزوة تبوك بطوله. 

قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي كك ليلة العقبة حين توائقنا على 
الاسلام. وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر في الناس منها . 

صحیح : رواه البخاري في المناقب (۳۸۸۹) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن كعب وكان 
قائد كعب فذكره مختصرًا هكذا . 

وقوله: بطوله. لعله يقصد الحديث الذي رواه ابن إسحاق وهو الآتي : 

« عن كعب بن مالك قال: خرجنا في محجاج قومنا من المشركين» وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور» سيدنا وكبيرنا. فلما وجهنا لسفرناء وخرجنا من 
المدينة» قال البراء: يا هؤلاء! إني قد رأيت رأيّاء والله! ما أدري» أتوافقونني علي 
أم لا ؟ قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهرء يعني: 
الكعبة» وأن أصلي إليها. قال: فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا به يصلي إلا إلى الشامء 
وما نريد أن نخالفه. قال: إني لمصل إليها. قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا 
إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبة» حتى قدمنا مكة. قال: وقد 
كنا عبنا عليه ما صنعء وأبى إلا الاقامة على ذلك» فلما قدمنا مكة قال لي: يا ابن 
أخي! انطلق بنا إلى رسول الله له حتى أسأله عما صنعت في سفري هذاء فإنه قد 
اقم في انفسي مه( شف لما رأيت من خلافكم إياي فيه. قال: فخرجنا نسأل عن 
رسول الله يك وكنا لا نعرفهء ولم نره قبل ذلك» فلقينا رجلا من أهل مكةء فسألناه 
عن رسول الله مء فقال : هل تعرفانه؟ فقلنا: لا قال: هل تعرفان العباس بن عبد 
المطلب عمه؟ قال : قلنا : نعم - قال: وقد كنا نعرف العباس» وكان لا يزال يقدم 
علينا تاجرًا - قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. قال: 
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فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس» ورسول الله َيه جالس معهء فسلمنا ثم جلسنا 
إليه . فقال رسول الله َيه للعباس: "هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟" قال: 
نعمء هذا البراء بن معرورء سيد قومه ؛ وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى 
قول رسول الله ية : "الشاعر؟" قال: نعم. قال: فقال له البراء بن معرور: يا نبي 
الله! إني خرجت في سفري هذاء قد هداني الله تعالى للاسلام. فرأيت أن لا أجعل 
هذه البَييَّ مني بظهر» فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في 
نفسي من ذلك شيء» فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: "قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها" . قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله د وصلى معنا إلى ا قال: 
وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به 
أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من الحج» وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ييل 
لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر» سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا» 
أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر 
إنك سيد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عما أنت فيه» أن تكون 
حطبًا للنار غدّاء ثم دعوناه إلى الاسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله يل إيانا العقبة 
قال : فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبًا . 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله يي نتتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب 
عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب» 
أم عمارة» إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة وهي : أم منيع . 

قال : فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله ية حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد 
المطلب» وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له 
.فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج - 
قال: وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار: الخزرج خزرجها وأوسها - 
إن محمدًا منا حيث علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عزة من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم» فإن 
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كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحملتم من 
ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه» 
فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول 
الله ية فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. 

قال: فتكلم رسول الله ية فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغب في الاسلام. ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم والذي بعثك بالحق نيا لنمنعنك مما 
نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله هة فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة 
ورثناها كابرًا عن كابر. 

قال: فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله ل ا :ايا 
رسول الله! إن بيننا وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعنى : اليهود - فهل عسيت 
إن فعلنا ذلك ڈ ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 


قال: فتبسم رسول الله بشم قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنا منكم وأنتم 
مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» 

قال كعب : وقد قال رسول الله يقِْ: «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيبًا ليكونوا على 
قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا» تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو. بني 
سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب - وكان من أعلم الأنصار حدثه؛ أن أباه كعب بن مالك - وكان كب 
ممن شهد العقبة » وبايع رسول الله ب بها - قال: فذكر الحديث . سيرة ابن هشام )٤٤١-٤٤١ /١(‏ 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الامام أحمد (/1614) وصشّحه ابن حبان )7١11(‏ والحاكم (۳/ 
١‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ 144) وابن كثير في البداية والنهاية (5/ )۲۹٤‏ ومنهم من اختصره» 
وإسناده حن من أجل محمد بن إسحاق. 

أسماء اثني عشر نقيبًا : 

. أبو أمامة أسعد بن زرارة من الخزرج‎ -١ 

؟- سعد بن الربيع بن عمرو من الخزرج . 

۳- عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من الخزرج. 

4- رافع بن مالك بن العجلان من الخزرج . 
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- البراء بن معرور من الخزرج . 

1“ عبد الله بن عمرو بن حرام من الخزرج . 

۷- عبادة بن الصامت بن قيس من الخزرج . 

8- سعد بن عبادة بن دليم من الخزرج . 

- المنذر بن عمرو بن خنيس من الخزرج . 

-٠‏ أسيد بن حضير بن سماك من الأوس. 

-١‏ سعد بن خيثمة بن الحارث من الأوس. 

- رفاعة بن عبد المنذر بن زبير من الأوس. 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله م قال للنقباء: أنتم على 
قومكم بما فيهم كُفَلَاءُ. ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم. وأنا كفيل على قومي - يعني المسلمين 
- قالوا: نعم. إلا أنه مرسل . انظر سيرة ابن هشام )1470440/١(‏ 

ورواه أحمد بن سعد في طبقاته (707/7) عن محمد بن عمر (وهو الواقدي) قال: حدثني 
خارجة بن عبد الله وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن محمود بن لبيد 
قال: فذكر نحوه. وهذا مرسل صحابي. 

وذكر ابن إسحاق أسماء ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين. 

وفي مرسل الشعبي قال: انطلق النبي يل ومعه العباس عمه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة 
تحت الشجرة» فقال: *ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبةء فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم ' فقال فائلهم» وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شثت» ثم سل لنفسك 
ولأصحابك ما شئتء ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله عز وجل وعليكم إذا قعلنا ذلك؟ قال: 
فقال: «أسألكم لربي عزوجل أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئّاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن 
تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه آنفسکم؟ قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» 
قالوا: فلك ذلك. 

رواه أحمد (۷۸ ٣۰‏ عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبي» عن عامر ال لشعبي قال : 
فذكره وهو مرسل . 

ووصله أحمد (۱۷۰۷۹) عن يحيى بن زكرياء عن مجالد عن عامرء عن أبي مسعود نحو هذا 
وقال: وكان أبو مسعود أصغرهم ستًا. ومجالد هو اين سعيد الهمداني ضعيف. 
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جموع ما جاء في هجرة النبي بي وأصحابه من مكة إلى المدينة 


-١‏ باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله كا 

٠‏ عن أبي موسى عن النبي ا قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض 
بها نخل» فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يغرب» ورأيت في 
رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء 
ثم هززته أخرزى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فيها أيضًا بقرّاء والله خيرء فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحدء 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد» وثواب الصندق الذي آنانا الله بعد يوم بدر. 

متف عليه: رواه البخاري في المناقب (7511) ومسلم في الرؤيا (۲۲۷۲:۲۰) كلاهما من طريق 
حماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردةء عن جده أبي بردة» عن أبي موسى عن النبي و فذكره . 

» عن عائشة قالت: قال رسول الله َيه للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات 
نخل بين لابتين - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان 
هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب )۳۹۰١(‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» قال 
ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكرته في حديث طويل في قصة ستأتي في 
باب آل أبي بكر في إعداد العدة للهجرة. 

وأا ما روي عن جرين ين عبد الله عن البي ية قال: «إن الله أوحى إلى : أي هؤلاء الثلاثة» 
نزلت فهي دار هجرتك : المدينة أو البحرين» أو قنسرين» فهو ضعيف جدًا. 

رواه الترمذي (۳۹۲۳) عن الحسين بن حريث» قال: حدثنا الفضل بن موسى» عن عيسى بن 
عبيدء عن غيلان بن عبد الله العامري. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: ' هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى» تفرد به أبو عمار" . 

أبو عمار هو الحسين بن حريث شيخ الترمذي وهو ثقة فلا يضر تفرده» وإنما آفته غيلان بن عبد الله 
العامري ذكره ابن حبان في "الثقات * (711/19) وقال: 'روى عن أبي زرعة حديثا منكرًا في الهجرة' . 

قلت: ومن طريقه رواه أيضًا الحاكم (۳/ 07") وقال: صحيح الاسناد. ثم هو مخالف لما في 
الصحيح من ذكر اليمامة» وأما قنسرين فهي من أرض الشام . 
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سكان المديئة : كان من سكان المديئة العرب واليهودء والوثائق التاريخية لا تثبت صراحة أيهم 
أقدم سكنّاء ولكن جغرافية العرب تشير إلى أن المدينة لم تكن في يوم من الأيام خالية من السكان» 
لأن من طبيعة العرب التنقل المستمر من مكان إلى مكان بحمًا عن الماء والمرعى . 

وقد عرفت قائل العرب في المدينة باسم الأوس والخزرج وهم ينتمون إلى قبيلة الأزد باليمن» 
والتاريخ لا يحدد بالضبط وقت خروجهم منها ولكن نظرًا لعددهم وتمكنهم في أرض المدينة يقدر 
أنهم نزحوا إلبها قبل مبعث النبي وي بقرنين ونصف إلى ثلاثة قرون. وكانت بينهم حروب مستمرة 
للسيطرة على حراث المديئة وسيادتها حتى جاء الاسلام فألف بين قلوبهم . 

وأما اليهود فلا نرى وجهًا لاستيطانهم المدينة إلا أنهم وجدوا في كتبهم وسمعوا من علمائهم 
أن وصف الأرض التي تكون دارًا لهجرة نبي آخر الزمان هو المدينة. فلما قرب عهد ظهور النبي 
َة خرجوا بحنًا عن هذه الأرض فوصلوا إلى تيما ووجدوا فيها النخل فنزلها طائفة منهم» وظن 
طائفة أنها خيبر فنزلوهاء ومضى أشرفهم وأكثرهم فلما رأوا يثرب وفيها نخل قالوا: هذه هي 
البلدة التي مهاجر النبي بء فنزل بنو النضير بطحان. ونزل بنو قريظة والنضير بمذينيب ومهزور. 

وفاء الوفاء للسمهودي ,)15١ /١(‏ 

وكانوا أصحاب حرفة وصناعة فتمكنوا في وقت قصير أن استولوا على الأراضي الزراعية 
الواسعة» وتحصنوا في حصونهم خوقًا من انقلاب العرب عليهم لأن طبيعتهم الطغيانية تحركهم 
دائمًا إلى الغش والخداعة لجيرانهم» وقد ثبت أنهم كانوا يُهددون جيرانهم بالنبي المنتظر. فلما 
بعث الني وف كفروا به وقد كانوا يعرفونه كما كانوا يعرفون أبناءهم. ونقل رزين عن الشرقي أن 
يهود كانوا نيفا وعشرين قبيلة . وفاء الوفاء )٠٠١١ /١(‏ 

ولكن القبائل الكبيرة هي بنو النضير وعدد رجالهم سبعمائة. وبنو قريظة وعدد رجالهم سبعمائة 
أيضا وبنو قينقاع وعدد رجالهم تسعمائة. 

؟- باب دعاء النبي بيا لأصحابه بالهجرة وإمضائها لهم 

٠ه‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله ية في حجة الوداع من وجع 
أشفيت منه على الموت فذكر قصة الوصية ثم قال: يا رسول الله! أخلف بعد 
أصحابي؟ قال: «إنك لن دل فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زادت به درجة 
ورفعة» ولعلك تخلف حتى يُنفع بك أقوامء أو يُضر بك آخرون. اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة» رثى له 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4094) ومسلم في الوصية (54؟١)‏ كلاهما عن 
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إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن عامر بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص» فذكره. 
وقوله: *إنك لن تخلّف فتعمل عملا" التخلف هنا طول العمر وكثرة العمل الصالح. 
وقوله: "لعلك تخلّف حتى ينتفع بك أقوام" : وهذه من المعجزات إذ أنه عاش حتى ف 
العراق» aE‏ ا الل 9 
وبقاء المهاجر بمكة للضرورة والموت فيها لا يكون محبطًا لأجر الهجرة. 
وسعد بن خولة كان من مهاجري الحبشة الهجرة الثانية. وذكر موسى بن عقبة أنه من البدريين 
وان مات بمكة كن حجة الود قرا ل لول اله ا لأنه مات في الأرض التي هاجر منها . 
ولذلك دعا النبي ب دعاءًا عامًا يقول: : "الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ' 
أي لا يأتيهم الموت وهم في البلد الذي هاجروا منه. 
عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله ية المدينة عك أبو بكر وبلال» 
قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت! كيف تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟ قالت: 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
كل امرئ مصبّح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليلة ‏ بوادوحولي إذخر وجليل 


وهل أردن يومامياهمجثئة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله َي فأخبرته» فقال: : (اللّهم! حبب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو 
أشدّء وصحّحهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة) 

صحيح : رواه مالك في كتاب الجامع )١5(‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته. 
ورواه البخاري في المناقب (79757) من طريق مالك . 

اختلفت الروايات في عدد الأيام التي أقام في قباء. فأكثر من قيل: ثنتين وعشرين ليلة. وأقلها 
من يوم الاثنين إلى الجمعة. وفي هذه المدة أسس مسجد قباء. 

۳- باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله هة وهو يومئذ بمكة للمسلمين: قد أريت دار 
هجرتكم» أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
المدينة حين ذكر ذلك رسول الله ية ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض 
الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرًا . فقال له رسول الله بية: «على رسلك فإني أرجو أن 
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يؤذن لي“ 

قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: انعم" فحبس أبو بكر نفه على رسول الله يل 
ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر. 

صحيح : رواه البخاري في الكفالة (۲۲۹۷) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عُقيل. قال 
ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة» فذكرته في حديث طويل - انظر كان أبو بكر ممن 
خرج مهاجرًا إلى الحبشة ثم رجع . 

وقوله: السبخة: هي أرض نز وملح. 

© عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» 
ثم قدم علينا عمار بن ياسرء وبلال رضي الله عنهم . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب )۳۹۲١(‏ عن أبي الوليدء حدثنا شعبة» قال: أنبانا أبو 
إسحاق» سمع البراء يقول: فذكره. 

© عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم . 
وكانا يقرئان الناس. ثم قدم بلال» وسعد» وعمار بن ياسرء ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي ب ثم قدم النبي كك فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بليء نرعهم برسول الل 2# جى جمل لاما يقلي :. قدم زول الله #5 انها قدم حتى 
قرأتٌ: سيج آسرَ ريك الكل * (الاعلى: ]١‏ في سور من المفصل . 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۲۵) عن محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» 
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

ه عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله ي يقول: لما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول: "إنا لله وإنا إليه راجعون . اللّهم أجرني في مصيبتيء وأغلف لي خيرًا منها - إلا 
أخلف الله له خيرًا منها" قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة 
أول بيت هاجر إلى رسول الله بيثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله ب 

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (914) من طرق عن إسماعيل بن جعفر» أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمرو بن كثير بن أفلح: عن ابن سفينة عن أم سلمة» فذكرته. 

وقولها: هاجر إلى رسول الله بث أي في مبيل الله الذي يدعو إليه رسول الله . فإنه هاجر 
أولا من مكة إلى الحبشة؛ وبعدما قدم من الحبشة إلى مكة آذته قريش» وقد بلغه أن جماعة من 
الأنصار قد أملموا فهاجر إلى المدينة وذلك قبل ببعة العقبة الكبرى بسنة . 

قال ابن شهاب: فلما اشتدوا على رسول الله ب والمسلمين» أمرهم رسول الله ل بالخروج 
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إلى المدينة. فخرجوا أرسالا فخرج منهم قبل خروج رسول الله َة إلى المدينة: أبو سلمة بن عبد 
الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أميةء وعامر بن ربيعةء وامرأته أم عبد الله بنت أبي خيثمة» 
ويقال: أول ظعيئة قدمت المدينة أم سلمة. ويقول بعض الناس: أم عبد الله. ومصعب بن عميرء 
وعثمان بن مظعون» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وعثمان بن الشريدء 
وعمار بن ياسر. 

ثم حرج عمر» وعياش بن أبي ربيعة وجماعة. فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام 
والعاص بن هشام عياشًا . وهو أخوهم لأمهم فقدموا المدينة. فذكروا له حزن أمه» وأنها حلفت لا 
يُظلها سقف وكان بها برّا فرق لهاء وصدقهمء فلما خرجا به أوثقاه» وقدما به مكة فلم يزل بها 
إلى قبل الفتح . 

وقال ابن إسحاق: فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله َة من المهاجرين 
من قريش - من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
واسمه: عبد الله » هاجر إلى المديئة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة . وكان قدم على رسول الله اة مكة 
من أرض الحبشة . فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرًا . 

سيرة ابن هشام (178/1) 

ويمكن الجمع بين قول البراء وقول أم سلمة في أول من هاجر إلى المدينة بأن أبا سلمة هاجر 
إليها هربًا بدينه» ومصعب بن عمير جاء إلى المدينة معلمًا لأهل المدينة بعد العقبة» فالأولية 
المطلقة لأبي سلمة. 


4- هجرة عمرو بن عياش بن أبي ربيعة 

٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: اتعدت» لما أردنا الهجرة إلى المدينةء أنا وعياش 
ابن أبي ربيعة» وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب من أضاة بني غفارء فوق 
سرف» قلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه. قال: فأصبحت أنا 
وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب» وحبس عنا هشام» فلما قدمنا المدينة نزلنا في 
بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل بن هشام والحارث ين هشام إلى عياش بن 
أبى ربيعة» وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حتى قدما المدينة» ورسول الله مَل 
بمكة» فكلما وقالا: إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك» ولا 
تستظل من شمس حتى تراك فرق لهاء فقلت له: يا عياش! إنه والله! إن يريدك القوم 
إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم» فوالله! لو قد آذى أمك القمل لامتشطت. ولو قد 
اشتد عليها حر مكة لاستظلت» قال: فقال: أبر قسم أمي» ولي هنالك مال فآخذه. 
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قال: فقلت: والله! إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب 
معهما. قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك» قال: قلت له: أما 
إذ قد فعلت ما فعلت» فخذ ناقتي هذهء فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن 
رابك من القوم ريبء فانج عليها. فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال له أبو جهل : يا ابن أخي! والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تعقبنى 
على ناقتك هذه؟ قال: بلى» قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استورًا 
بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكةء وفتناه فافتتن . . قال: فكنا 
نقول: ما الله بقابل ممن افنتن صرفًا ولا عدلا ولا توبدٌء قوم عرفوا الله يم 
إلى الكفر لبلاء أصابهم» قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قدم رسول الله كَل 
المدينة» أنزل الله تعالى فيهم» وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: ٣ل‏ ادى لين أَتَرَوا 
3 مهنم لا تُقتَطأ ين َة أَمَهِ إِنَّ 1 له تلور الدب يما ا نَم هو الور لبجم © 
ا م نيك وأنلتها ل ين جلك اگم اتاب حم 1 تصزوت © واتيغرا 
مآ ا يکم ِن رَيڪم ين نل أن يڪم لتا ب وار لا شن 
[الزمر: «ه-00]. قال عمر بن الخطاب امكنها بدي لحف وبعثت بها إلى هشام 
ابن العاصى قال: فقال هشام بن العاصى: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى» 
أصعد بها فيه وأصرّب ولا أفهمهاء حتى قلت: الهم فهّمنيها. قال: فألقى الله تعالى 
في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
» فجلست عليه» فلحقت برسول الله يلل وهو بالمدينة . 

حسن : رواه محمد بن إسحاقء» قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله عن 
أيه عمر بن الخطاب. قال: فذكره. سيرة ابن هشام (477-474/1) وإسناده حسن من أجل 
الكلام في محمد بن إسحاق. 

وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب: ما علمت أن أحدًا من المهاجرين هاجر إلا مختفيّا. إلا 
عمر بن الخطاب» فإنه لما هم بالهجرة تقلّد سيفه» وتذكب قوسه» وانتضى في يده أسهمّاء واختصر 
عنزته» ومضى قبل الكعبة» والملأ من قريش بفنائهاء فطاف بالبيت سبعًا متمكنّاء ثم أتى القوم» 
فصلى متدكنّاء ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت الوجوهء لا يرغم الله إلا 
هذه المعاطس» من أراد أن تثكله أمهء أو يؤتم ولده» أو يرمّل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. 

قال علي : فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم» ومضى لوجهه . فهو ضعيف. 

رواه ابن عساكر في تاريخه )057-01١/44(‏ 


كتاب سيرة النبي فلل تايل الجامع الكامل ج۸ 


قال أبو بكر محمد بن عبد الباقي» نا أبو محمد الجوهري إملاءٌ» أنا أبو الحسن على بن عمر 
ابن أحمد الحافظء ا آہو روق خمد بن محمد ين بكر الهزاتن - بالنصرة:- نا الزبيز بن محمد :بن 
خالد العثماني - بمصر سنة خمس وستين ومائتين - نا عبدالله بن القاسم الأيلي - عن أبيهء عن 
عقيل بن خالد» عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن عبد الله بن العباس قال: 
قال لي علي بن أبي طالب» فذكره. 

ورواه أيضًا ابن الأثير في أسد الغابة (08/4) من طريق محمد بن عبد الباقي بإسناده نحوه. 
وفيه رجال لا يعرفون. 


-٥‏ المدينة دار هجرة وس 


© عن عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عباس أخبره» أن عبد الرحمن بن عوف رجع 
إلى أهله وهو بمنى» في آخر حجة حجها عمرء فوجدني» فقال عبدالرحمن: فقلت: 
يا أمير المؤمنين! إن الموسم يجمع رَعاع الناس» وغوغاءهم. وإني أرى أن تُمهل 
حتى تقدم الندينة» فإنهادار هجرة والسنة» وتَخنُصَ لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي 
رأيهم . قال عمر: لأقومنّ في أول مقام أقومه بالمدينة. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۲۸) عن يح بن سليمان» حدثني ابن وهب» حدثنا 
مالك. وأخبرني يونسء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبداللّه؛ أن ابن عباس أخبره» فذكره. 

وقوله: 'لأقومن في أول مقام" : أي أقوم خطيبًا إذا رجعت إلى المدينة بدلا من منى . 

وقوله: "دار الهجرة والسنة': أي أن السنة مصدرها المدينة؛ لوجود أصحاب رسول الله َا 
الذين هم عمدةء والناس عيال عليهم . 

ثم هذا حديث مختصر لا يظهر منه معناهء وقد رواه البخاري في الاعتصام (۷۳۲۳) كاملا 
وهو: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف» فلما كان آخر حجة 
حجها عمرء فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال: إن فلانا يقول: لو 
مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانّاء فقال عمر: لأقومن العشية» فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن 
يغصبوهم» قلت: لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناس» يغلبون على مجلسك» فأخاف أن لا 
يُترُلوها على وجههاء فَيُطِير بها كل مُطيرء فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنّة» فتخلُص 
بأصحاب رسول الله َة من المهاجرين والأنصارء فيحفظوا مقالتك ويَرّلوها على وجههاء فقال: 
والله! لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة» قال ابن عباس: فقدمنا المدينة» فقال: إن الله بعث 
محمدًا. يل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيمن أنزل آبةٌ الرجم . 


رواه من وجه آخر عن معمرء عن الزهري› بإستاده وأخرجه في الحدود )1۸۳١(‏ أطول منه من 


كتاب سيرة النبي عل يكيل الجامع الكامل ج۸ 


وجه آخر عن ابن شهاب بإسناده» وفيه: 

'فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي" ثم ذكر خطبة طويلة. 

5- دعاء النبي َة لنفسه بالهحرة 

قال الله تعالى: #وقل ر َي ادلی مَل صِدقٍ ارج ر صِذْقٍ وجل لي بن لدي سلطا برا » 
[الإسراء: ]۸٠‏ 

فأرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجًا قريبّاء ومخرجًا عاجلاء 
فأذن الله تعالى في الهجرة إلى المدينة . 

« عن ابن عباس قال: بعث النبي يي لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى إليهء ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سئين»؛ ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۲) عن مطر بن الفضل» حدثنا روح» حدثنا 
هشامء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه: 
#وقل يب دل مُدْحَلَ صِدْقٍ نیت منج نف رامل في ين لَك شل 4 تَصِيرًا © [الإسراء: 1۸٠‏ 

رواه الترمذي (۳۱۳۹) وأحمد )۱۹٤۸(‏ والحاكم (7/ ۴) والبيهقي في الدلائل (217/5) كلهم 
من حديث جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس فذكره. 

وقابوس بن أبى ظبيان مختلف فيه غير أن الغالب عليه الضعف لسوء حفظه ولذا قال ابن حبان: 
“كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له" . 

فكانت هجرته عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام» وذلك 
في يوم الاثنين. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم يوم الاثئين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين. 

رواه الامام أحمد )١6١07(‏ والطبراني (984؟1١)‏ والبيهقي في الدلائل (۷/ ۲۳۳) كلهم من طرق 
عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس فذكره . 

وعبد الله بن لهيعة فيه كلام معروف» وبعض ففراته تفرد به. 

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب قال: إن النبي بي قال لجبريل: "من يهاجر معي؟" قال: 
أبو بكر الصديق. 

فهو منقطع. رواه الحاكم (۳/ )٥‏ من حديث أبي البخنري» عن علي فذكره» وقال: "صحيح 


كتاب سيرة النبي ي ۳۹ الجامع الكامل ج۸ 


الإسناد والمتن" . 
قلت: بل هو منقطع فإن البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي لم يدرك عليًا ولم يره قاله شعبة 
والبخاري وأبو زرعة وغيرهم. 
وقال الحافظ ابن عساكر: غريب جدًا . 
وقال ابن عدي في الكامل (7791/37): وهذا باطل بهذا الاسناد. 
/ا- باب أن مكة خير أرض الله 


© عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال: إلا الي 298 رعو راقن بالخزورة 
في سوق مكة: «والله! إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل» ولو 
لا أني أخرجت منك ما خرجت». 

صحيح : رواه الترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) وأحمد (۱۸۷۱۵) وصخحه ابن حبان 
(۳۷۰۸) والحاكم (۷/۳) كلهم من طرق عن الزهري» أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد 
الله بن عدي بن الحمراء الزهري فذكره. 

وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" . 

وخالفهم معمر فرواه عن الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة فذكر نحوه. 

رواه أحمد (141/14) عن عبد الرزاق» عن معمر فذكره. وقد رجح أهل العلم رواية عبد الله بن 
عدي» وبينوا أن معمرًا أخطأ فيه . 

قال الترمذي : " حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح" . 

وقد اختلف على معمر أيضًا كما اختلف على أبي سلمة أيضًا فرواه محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» فذكر الحديث. 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: "هذا خطأء وهم فيه محمد بن عمروء ورواه الزهري» عن أبي 
سلمة» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء» عن النبي ية وهو الصحيح ' . العلل .)۳۸١ /١(‏ 

۸- باب أن النبي ية وأصحابه اضطروا للخروج من مكة 

٠‏ عن عائشة قالت: إن سعدًا قال : الهم إنك تعلم أنه ليبس أحد أحب إلي أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسول الله يكوه وأخرجوه. اللّهم فإني أظن أنك قد 
وضعت الحرب بيننا وبينهم . 

صحیح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۱) عن زكريا بن يحيى» حدئنا ابن تُمیر» قال 


كتاب سيرة النبي ل rv‏ الجامع الكامل ج۸ 


هشام : فأخبرني أبي» عن عائشة قال: فذكرته. 

وقال أبان بن يزيد: حدثنا هشام» عن أبيه» أخبرتني عائشة: من قوم كذبوا نبيك» وأخرجوه 
من قريش . 

وسعد: هو ابن معاذ الخزرجي» أصيب يوم الخندق في الأكحل. فضرب النبي بل خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب. إلا أن جرحه يغذو دمًا فمات فيهاء كما ذكره البخاري (457). 

4- باب آل أبى بكر فى إعداد العدة للهجرة 

ه عن عائشة زوج النبي يف قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار: بكرة وعشية» فلما ابتلي 
المسلمونء خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن 
الدغنة» وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» 
فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة : فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج 
ولا يخرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل»ء وتقري الضيف› 
وتعين على نوائب الحقء فأنا لك جارء ارجع فاعبد ربك ببلدك» فرجع وارتحل معه 
ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا 
يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم ويحمل 
الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره» فليصل فيهاء وليقرأ 
ماشاء» ولا يؤذينا بذلك» ولا يستعلن بهء فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبتاءنا. فقال 
ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره» ولا يستعلن 
بالصلاة» ولا يقرأ في غير داره» ثم بدا لأبي بكرء فابتنى مسجدًا بفناء داره» وكان 
يصلي فيه» ويقرأ القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناءهم» وهم يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء» لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهمء فقالوا: إنا كنا 
أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدًا بفناء داره» 
فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا و أبناءنا فانهه» فإن أحب 
أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلء وإن أبى إلا أن يعلن ذلك. فسله أن يرد 
إليك ذمتك. فإنا كرهنا أن تخفرك» ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: 


كتاب سيرة النبي هذ ۳۸ الجامع الكامل ج۸ 
فأتى ابن الدغنة: أبا بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر 
على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في 
رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد لك جوارك» وأرضى بجوار الله عز وجل. 
والنبي ية يومئذ بمكة» فقال النبي ية للمسلمين: «إني أريت دار هجرتكم ذات نخل. 
بين لابتين». وهما الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامة من كان هاجر 
بأرض الحبشة إلى المدينةء وتجهز أبو بكر قبل المدينة؛ فقال له رسول اللَمككةِ: «على 
رسلك» فإني أرجو أن يؤذن لي». فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: 
«نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله َة لیصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده 
ورق السمر- وهو الخبط - أربعة أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: 
فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا 
رسول الله يل متقنعًا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي» 
والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله ب فاستأذن» فأذن 
له» فدخل» فقال النبي يه لأبي بكر: «أخرج من عندك». فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك بأبي أنت يا رسول الل قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر: 
الصحابة بأبي أنت يا رسول اللّه. قال رسول الله جل «نعم». قال أبو بكر: فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين. قال رسول الله ية : «بالشمن». قالت عائشة: 
فجهزنا هما آخث اللجهاز» وستعنا لهما رة في جرات» قتطعيت اء بنت أي بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق قالت: ثم 
لحق رسول الله َة وأبو بكر بغار في جبل ثور» فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما 
عبد الله بن أبي بكر -وهو غلام شاب ثقف لقن- فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع 
قريش بمكة كبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادان به إلاوعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم» فيريحها 
عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماء 
حتى ينعق بها عأمر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» 
واستأجر رسول الله يه وأبو بكر رجلا من بني الديلء وهو من بني عد بن عدي 
هاديًا خرينًا - والخريت الماهر بالهداية - قد غمس حلفًا في آل العاص بن وائل 
السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 


كتاب سيرة النبي ولد 1۴4 الجامع الكامل ج۸ 


بعد ثلاث ليال براحلتيهما صح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ 
بهم طريق السواحل . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۰۵) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن 
عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي بل قالت: 
فذكرت الحديث بطوله. 

« عن أسماء بنت أبي بكر» قالت: لما خرج رسول الله َة وخرج معه أبو بكر» 
احتمل أبو بكر ماله كله معه: خمسة آلاف درهم» أو ستة آلاف درهم قالت: وانطلق 
بها معه . قالت: فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب بصرهء فقال: والله! إني لأراه 
قد فجعكم بماله مع نفسهء قالت: قلت: كلا يا أبهء إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. 
قالت: قلت: كلا يا أبه» إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارّاء 
فوضعتها في كوة البيت» كان أبي يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت 
بيده فقلت: يا أيه ضع يدك على هذا المال» قالت: فوضع يده عليهء فقال: لا 
بأس» إن كان قد ترك لكم هذاء فقد أحسنء وفي هذا لكم بلاغ» قالت: ولا والله ما 
ترك لنا شيئّاء ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

حسن: رواه أحمد (514617) والطبراني في الكبير (4؟/88) والحاكم (۳/ 5-0) كلهم من 
حديث ابن إسحاق قال: حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن أباه حدثه» عن جذته 
أسماء بنت أبي بكر فذكرته. 

وهو في سيرة ابن هشام (۱/ )٤۸۸‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

- أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين 

« عن أسماء قالت: صنعت سفرة للنبي ية وأبي بكر حين أرادا المدينة» فقلت 
لأبي : ما أجد شيئًا أربطه إلا نطاقي» قال: فشقیه» ففعلت فسميت ذات النطاقين. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار(۷٠۳۹)‏ عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامةء 
حدثنا هشامء عن أبيه» وفاطمة» عن أسماء فذكرته. 

وفاطمة: هي ابنة المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة. 

-١‏ أسماء هاجرت إلى النبي َة وهي حبلى 
« عن أسماء أنها حملت بعد الله بن الزبير قالت: فخرجت» وأنا متم فأتيت 
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المدينةء فنزلت بقباءء فولدته بقباءء ثم أتيت النبي َو فوضعته في حجره» ثم دعا 
بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ييه ثم 
حنكه بتمرة» ثم دعا له» وبرّك عليه. وكان أول مولود ولد في الاسلام. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (7406) ومسلم في الآداب )5١47:57(‏ كلاهما 
من حديث أبي أسامة» عن هشام (هو ابن عروة)» عن أبيه» عن أسماء فذكرته. 

۲- باب اجتماع قريش لاغتيال البي ب قبل الخروج 

قال الله تعالى : 5وہ ینکر بک الیب کنا لشو لز بقلو أو رجو وین کرو وین اه وله 
عر ألْمكرنَ» [الأنفال:٠۳]‏ 

قال ابن إسحاق: وأقام رسول الله ية بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن يؤذن له في 
الهجرة» ولم يتخلف معه بمكة أحد إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب » وأبو بكر بن أبي قحافة. 
. وكان أبو بكر كثيرًا ما يستأذن رسول الله َي في الهجرة» فيقول له: «لا تعجل لعل الله يجعل 
لك صاحبًا» . فيطمع أبو بكر أن يكونه» فلما رأت قريش أن رسول الله كك قد صار له شيعة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحايه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم نزلوا 
دارًا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله َه إليهم» وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم» 
فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي بن كلابء التي كانت قريش لا تقضي أمرًا إلا فيها - 
يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله بُ حين خافوه. 

« عن ابن عباس قال: إن نفرًا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار 
الندوة» فاعتزضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: 
شيخ من نجدء سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح» قالوا: أجل» ادخل» فدخل معهم» فقال: انظروا شأن هذا الرجل» والله! 
ليوشكن أن يوائبكم في أموركم بأمرهء قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم 
تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قله من الشعراءء زهير والتابغة 
إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي. فقال: والله! ما هذا لكم 
برأي» والله! ليخرجنه ربه من محيسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى 
يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم » فما آمن عليكم أن يخرجوكم من يلادكم» قالوا: 
فانظروا غير هذاء قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا 
خرج لن يضرّكم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره في 
غيركم» فقال الشيخ النجدي: والله! ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله» وطلاقة 
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لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله! لعن فعلتم ثم استعرض العرب» 
لتجتمعن عليكم. ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم» قالوا: 
صدق واللهء فانظروا رأيا غير هذاء قال: فقال أبو جهل: والله! لأشيرن عليكم برأي 
ما أراكم أبصرتموه بعدء ما أرى غيره» قالوا: وما هو؟ قال: تأخذ من كل قبيلة غلامًا 
وسيطًا شابًا نهدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سما صارمّاء ثم يضربونه» ضربة رجل 
واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم 
يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحناء وقطعنا 
عنا أذاه . فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي» القول ما قال الفتى» لا أرى غيرهء 
قال: فتفرقوا على ذلك وهم مُجُيعون له. قال: فأتى جبريل النبي يك فأمره ألا يبيت 
في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل 
عليه بعد قدومه المديئة الأنفالء يذكره نعمه عليه» وبلاءه عنده: وَل ين بك ادن 
كوا انوك أز يلوك أز رجو ویکوت وينم لل وله َر اسرد الانفد: ۲٣١‏ 
وأنزل في قولهم: تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من 
الشعراء : لام يعُولُونَ سَاعرٌ اربص بي ريب آلْمَنُونِ4» [الطور : ٠‏ وكان يسمى ذلك اليوم: يوم 
الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي . 

حسن : رواه الطبري في تفسيره (11/ 1740176) عن سعيد بن يحبى الأموي قال : ثني أبي» 
قال : ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس فذكره. 

وهذا الاسناد رجاله ثقات سوى محمد بن اسحاق وهو صدوق حسن الحديث لكنه مدلس وقد 
عنعن» وقد زالت شبهة تدليسه لكونه قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند الطبري في تاريخه 
(۲/ ۴۷۰) فقال: حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال: حدثي محمد بن إسحاق قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن ابن عباس» فذكره. 

والحديث ساقه ابن هشام عن ابن إسحاق فزاد في الاسناد رجلا فقال: "قال ابن إسحاق: 
فحدثني من لا أتهم من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أبي الحجّاج وغيره 
ممن لا أتهم عن عبدالله بن عباس به: سيرة ابن هشام /١(‏ ١۸٤)؛‏ فإن كان الاسناد محفوظا فلعل 
ابن إسحاق سمعه من ابن أبي نجيح بواسطة ثم سمعه منه مباشرة من غير واسطة. 

ويؤيده مرسل قتادة المخرج في مصنف عبد الرزاق (۵/ ۳۸۹) عن معمر عنه به نحوه» ورجاله ثقات . 

وذكر موسى بن عقبة» عن الزهري قال: *ومكث رسول الله ف بعد الحج بقية ذي الحجةء 
والمحرم» وصفرء ثم إن مشركي قريش اجتمعوا أن يقتلوه أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج» 
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وعلموا أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة ولأصحابه؛ وبلغهم إسلام من أسلم» ورأوا من 
يخرج إليهم من المهاجرين؛ فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله اء أو يثبتوه فقال الله عزو جل: ود 
ینک بک ابن قروا يشوك أ أو بقلو أر رخو وکرو ویر 0 وه َر لسرب [الأنفال: ]٠١‏ 
وبلغه َي في ذلك اليوم الذي أتى فيه أبا بكر أنهم مبيتوه إذا أمسى على فراشهء فخرج رسول الله 
ية في جوف الليل قبل الغار غار ثور» وهو الغار الذي ذكر الله عزو جل في الكتاب» وعمد علي 
ابن أبي طالب فرقد على فراش رسول الله ية يواري عنه» وباتت قريش يختلفون ويأتمرون: أيهم 
يجثو على صاحب الفراش فونّقه. فكان ذلك أمرهم حتى أصبحواء فإذا هم بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فسألوه عن النبي يله فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا عند ذلك أنه قد خرج فارًا 
منهم» فركبوا في كل وجه يطلبونه' . 

أخرجه البيهقي في الدلائل (57/1) هكذا مرسلا من الزهري . 

وأما ما روي عن ابن عباس في حديث طويل وجاء فيه: وشرى عَلِيّ نفسه؛ لبس ثوب النبي #5 
ثم نام مکانه» قال: فكان المشركون يرمون رسول الله اة فجاء أبو بكرء وعلي نائم» قال: وأبو 
بكر يحسب أنه نبي الله فقال : يا نبي الله قال: فقال علي : إن ي الله قد اتطلق: تخ بر مون 
فأدركه» قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي یری بالحجارة كما كان يُرمى 
نبي الله وهو يتضوّره قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح» ثم كشف عن رأسه فقالوا: 
إنك للتيم» كان صاحبك نرميه فلا يتضوّرء وأنت تتضوّرء وقد استنكرنا ذلك . فهو ضعيف. 

رواه أحمد (071) والحاكم (5/ 4) كلاهما من طريق أبي عوانة عن أبي بلج» عن عمرو بن 
ميمون» عن ابن عباس فذكره في حديث طويل عند أحمد. واختصر الحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء وقد رواه أبو داود الطيالسي وغيره عن أبي عوانة بزيادة ألفاظ . 

وفيه أبو بلج واسمه يحبى بن سليم قال فيه البخاري: فيه نظر . 

والحديث الطويل الذي أخرجه أحمد في بعض ألفاظه نكارة ظاهرة. 

۳- باب النبي بي وصاحبه في الغار في جبل ثور 

قال الله عز وجل: إلا وة قَمَد تصصرهُ د إذ 1 ا د هُمَا 
ف الخار إِدذ فول لحه لا رن إت 2 له ماي [التوبة: ٠‏ 

ه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: 5 لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: «ما ظنك يا أبا بكر بائنين الله ثالثهما» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7707) ومسلم في فضائل الصحابة )۲۳۸١(‏ كلاهما 
من حديث همام» عن ثابت» عن أنسء عن أبي بكرء فذكره. 

أقام رسول الله هة وأبو بكر في الغار ثلاث ليال ليسكن الطلب عنهما. وذلك لأن المشركين 
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حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات. وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما مائة 
من الابل. واقتصوا آثارهماء وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم» حتى 
وصلوا الجبل الذي هما فيه. 

© عن جندب بن سفيان قال: كان رسول الله مو في غارء فنكبت إصبعه ‏ 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (17/47:117) من طرق عن ابن عنة» عن الأسود بن قيس» 
عن جندب بن عبد الله فذكره. 

وقوله: "غار هنا تصحيف من اغازيًا؛ كما فى الرواية الأخرى: كان فى بعض المشاهد. انظر 
البخاري (1807) ومسلم (1741:117). إلا أن بعض أهل العلم جعلوا الخار هنا غار ثور» عند 
هجرة النبي يله من مكة إلى المدينة . 

-٤‏ باب ما روي في قصة نسج العنكبوت على الغار 
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روي عن ابن عباس في قوله تعالى: طوَإدْ نکر بک الَدِينَ كما رد4 (الأنفل: ]۲١‏ قال : 
تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح» فأثبتوه بالوثاق» يريدون النبي 
ين وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال بعضهم : بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه 
على ذلك» فبات علي على فراش النبي بَا تلك الليلة» وخرج النبي وه حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون عليّاء يَحَسبُونه النبى كك فلما أصبحوا ثاروا إليهء 
فلما رأوا عليّاء رد الله مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا 
أثرهء فلما بلغوا الجبل خلط عليهم» فصعدوا في الجبل» فمرّوا بالغار» فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهناء لم يكن نسج العنكبوت على بابه» 
فمكث فيه ثلاث ليال. 

رواه أحمد )۳۲١١(‏ عن عبد الرزاق» حدئنا معمرء قال: وأخبرني عثمان الجزريء أن مقسمًا 
مولى ابن عباس أخبرهء عن ابن عباس» فذكره. وهو في مصنف عبد الرزاق (۵/ )۳۸۹-۳۸٤‏ 
مطولاء ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير  .)1۲٠٠٥(‏ 

وعثمان الجزري هذا ليس هو المترجم في التهذيب باسم عثمان بن عمرو بن ساج القرشي أبو 
ساج الجزري مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده. 

فإنه لم يرو عن مقسم» كما لم يرو عنه معمرء وإنما هو ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ 
4 فذكر من الرواة عنه معمر» وهو يروي عن مقسمء عن ابن عباس إلا أنه لم يكمله اسمه. 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 17/4): عثمان الجزري ويقال له: عثمان المشاهد 
روى عن مقسمء روى عنه معمر والنعمان بن راشد سمعت أبي يقول ذلك. 

ثم روي عن الامام أحمد أنه سئل عن عثمان الجزري فقال: روى أحاديث مناكير» زعموا أنه 
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ذهب كتابه. 

قال عبد الرحمن: 'سألت أبي عن عثمان الجزري فقال: لا أعلم روى عنه غير معمر 
والنعمان. انتهى. 

فإن كان عثمان الجزري هو هذا فهو صاحب المناكير ومجهول وظن الهيتمي في 'المجمع ' 
(۷/ ۲۷) بأنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: وثّقه ابن حبان وضعَفه غيره . 

وكذلك ظن الحافظ ابن كثير فى تاريخه )٤٠١ /٤(‏ أنه عثمان بن عمرو الجزري فقال: هذا 
إسناد حسن» وهو من أجود ما رُوي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. وذلك من حماية الله 
لرسوله وَل . 

وحسّنه أيضًا الحافظ في الفتح (17/1؟) وقد عرفت حال عثمان الجزري» ولعله حتنه لشهرته 
في كتب السير والتواريخ» والله تعالى أعلم . 

وبمعناه روي عن الحسن مرسلًا قال: انطلق النبي بها وأبو بكر إلى الغار» وجاءت قريش يطلبون 
النبي بال وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا : لم يدخل أحدء وكان البي باد قائما 
يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال أبو بكر للنبي بَا : هؤلاء قومك يطلبونك» أما والله ما على نفسي 
أبكي؛ ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي يّهاة: «يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا . 

رواه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (۷۳) وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية؛ (401/4) 
وقال: "وهذا مرسل عن الحسن. وهو حسن بحاله من الشاهد وفيه زيادة صلاة النبي يل في 
الغار. وقد كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلى . 0 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة 
ابن شعبة» فسمعتهم ينحدثون "أن النبي ية ليلة الغار أمر الله عزوجل بشجرة فنبتت في وجه النبي 
ا فسترتهء وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي هة فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين 
فوقفتا بفم الغارء وأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل» بعصيهم وهراويهم وسيوفهم» حتى إذا 
كانوا من البي اة بقدر أربعين ذراعًاء فجعل رجل منهم لينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغارء 
فرجع إلى أصحابه فقالوا له : مالك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغارء فعلمت أنه 
ليس فيه أحدء فسمع النبي يت ما قال» فعرف أن الله عزوجل قد درأ عنه بهماء فدعاهن النبي بال 
فسمّت عليهن وفرض جزاءَهُنّ وانحدرن في الحرم . 

رواه ابن سعد (159-778/1) والبزار - كشف الأستار (1741) والطبراني في الكبير (١؟/‏ 
۳ والبيهقي في الدلائل (445-541/7) كلهم من طريق عون بن عمرو القيسي» قال: سمعت 
أبا مصعب المكي قال: فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا عوين بن عمير وهو بصري مشهور» وأبو مصعب لا تعلم حدّث 
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عنه إلا عوين» وكان عوين ورباح أخوين. 

قلت: فيه علتان: 

إحداهما: عون بن عمرو أخو رباح بن عمرو يقال عوين أيضًا بصري ضعيف . قال ابن معين: 
لا شيء» وقال البخاري: منكر الحديث مجهول. 

وأورد الذهبي في ميزانه هذا الحديث لذكر مناكيره. 

والثانية : أبو مصعب المكي قال فيه العقيلي : مجهول وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف. 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 5504-461) "هذا حديث غريب جدًا من هذا 
الوجه. وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره» عن عون بن عمرو - وهو 
الملقب بعُوين - بإسناده مثله» وفيه أن جميع حمام مكة من نسل تنك الحمامتين» وفي هذا 
الحديث أن القائف الذي اقتفى لهم الأثر: سراقة بن مالك المدلجي» وقد روى الواقدي عن 
موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اقتفى لهم الأثر : كُرز بن علقمة' انتهى . 

قلت : اللفظ الذي ساقه ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر جاء فيه ذكر سراقة بن مالك. وعلاوة 
على ذلك فإن أبا بكر أمر ابنه عبد الله أن يسمع ما يقوله الناس فيأتيه بالليل في الغارء ثم يرجع إلى 
مكة في السحر كما عند البخاري في حديث الهجرة الطويل (١٠٠۳۹)ء‏ وكذلك أمر مولاه عامر بن 
قهيرة أن يرعى غنمه نهاره فإذا أمسى أتى بها ليطعما من ألبانهاء وكذلك كانت أسماء تأتيهما 
بالطعام في كل مساء؛ فإذا كان على الغار نسيج العنكبوت أونبت عليه الشجرة ة فكيف يتمكن هؤلاء 
الدخول فيه والخروج منه كل يوم . 

اكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية: قوله هنا: طلا 

رن : نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن: تألم 

اللفس وشدة همها 

إت أله تما4 : وهذه المعية خاصة» مقيدة بالبي بل وأبي بكرء وتقتضي مع الاحاطة التي هي 
المعية العامة النصر والتأبيد. ولهذا وقفت قريش على الغارء ولم يبصروهما ! أعمى الله أبصارهم. 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار» والحمامة وقعت على باب 
الغارء فلما جاء المشركون»؛ وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت» فقالوا: ليس فه أحد؛ 
فانصرفوا . فهذا باطل!! 

الحماية الالهية والآية البالغة أن يكون الغار مفتوحًا صافيًا ؛ ليس فيه مانم حسي» ومع ذلك لا 
يرون من فيه » هذه هي الاية!! 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيدء وخلاف قوله: "لو نظر أحدهم إلى قدمهء 
لأبصرنا " . انتهى قوله . 
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6- باب استعمال أبى بكر التورية فى سفر الهجرة 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي ية إلى المدينة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر 
شيخ يعرف ونبي الله ية شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
بكر! من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق. وإنما يعني سبيل الخير . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹١١(‏ عن محمدء حدئنا عبد الصمدء حدثنا أبي» 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس بن مالك فذكره في حديث طويل . انظر : النبي ي في المدينة . 

5- قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله يكل 

« عن ابن شهاب قال: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي - وهو ابن أخي 
سراقة بن مالك بن جعشم - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يق وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو 
أسره» فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم 
حتى قام علینا ونحن جلوس فقال: يا سراقة! إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها 
محمدًا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم همء فقلت له: إنهم ليسوا بهمء ولكنك 
رأيت فلانًا وفلاناء انطلقوا بأعيئناء ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي - وهي من وراء أكمة - فتحبسها على » وأخحذت 
رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيت 
فرسي فركبتهاء فرفعتها تقرب بي» حتى دنوت منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت 
عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتى فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بهاء 
أضرُهم أم لا؟ فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام - تقرب بي» حتى 
إذا سمعت قراءة رسول الله ية وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عُئَانُ ساطع في السماء مثل الدخانء 
فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمانء فوقفواء فركبت فرسي حتى 
جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
يك فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم» 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني» ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عناء 
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فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم» ثم مضى 
رسول الله و . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (79407) قال: قال ابن شهاب فذكره وهو معطوف 
على الاسناد السابق الذي رواه عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل قال: قال ابن 
شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: فذكر الحديث بطوله كما سبق. ثم حوّله إلى عبد 
الرحمن بن مالك المدلجي فذكر إسناده ورواه أحمد )۱۷١۹١(‏ عن عبد الرزاق وهو في مصنفه 
(7 عن معمره عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن مالك فذكر مثله. 

وأفرده البيهقي في الدلائل (۲/ 585) بإسنادين: يحبى بن بكير» وأبو صالح كلاهما عن الليث 
به. وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحبى بن بكير» عن الليث . وعامر بن فهيرة خادم أبي بكر . 

ه عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه مالكًا أخبره أن أخاه 
سراقة بن جعشم أخبره قال: إنه لما خرج رسول الله ية من مكة مهاجرًا إلى المدينة 
جعلت قريش لمن رده عليهم مائة ناقة قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذ جاء 
رجل منا فقال: والله! لقد رأيت ركبًا ثلاثة مروا علي آنقَاء إني لأظنه محمدًاء قال : 
فأومأت إليه بعيني» أن اسكت» وقلت: إنما هو بنو فلان يبتغون ضالة لهم» قال: 
لعله» ثم سكت. قال : فمكثت قليلاء ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت بفرسي» فقيد إلي 
بطن الوادي» وأخرجت سلاحي من وراء حجراتي» ثم أخذت قداحي أستقسم بهاء 
ثم لبست لأمتي» ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره: 
لاتضره» وكنت أرجو أن أرده فآخذ المائة ناقة. قال: فركبت على أثره» فبينا فرسي 
يسير بي عثر» فسقطت عنه» قال: فأخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم 
الذي أكره: لا تضره» فأيت إلا أن أتبعه» فركبت» فلما بدا لي القوم فنظرت إليهم 
عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض» فسقطت عنه» فاستخرج يديه واتبعهما دخان 
مثل الغبار؛ فعلمت أنه قد منع مني» وأنه ظاهر» فناديتهم» فقلت: انظروني فوالله! لا 
أذيتكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 

فقال رسول الله َڇة: «قل له: ماذا تبتغي؟». قال: قلت اكتب لی كتابًا يكون بيني 
وبينك آيةء قال: اكتب له يا أبا بكرء قال: فكتب لي ثم ألقاه إلئْء فرجعت» 
فسكتء فلم أذكر شيئًا مما كان» حتى إذا فتح الله عزوجل مكةء وفرغ رسول الله ار 
من أهل خيبر» خرجت إلى رسول الله ية لألقاه ومعي الكتاب الذي كتب لي» فبينما 
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أنا عامد له دخلت بين ظهري كتيبة من كتائب الأنصارء قال: فطفقوا يقرعونني 
بالرماح» ويقولون: إليك» إليك» حتى دنوت من رسول الله به وهو على ناقته أنظر 
إلى ساقه فى غرزه» كأنها جمارة» فرفعت يدي بالكتاب» فقلت: يا رسول الله! هذا 
كتابك» فقال رسول الله : «يوم وفاء وبرء ادنه» قال: فأسلمت» ثم ذكرت شيئًا 
أسل عنه رسول الله ولا . 

قال ابن شهاب: إنما سأله عن الضالة». وشيء فعله فى وجهه الذي كان فيهء فما 
ذكرت شيئًا إلا أني قد قلت يا رسول الله! الضالة تغشى حياضي قد ملأثها لابلي هل 
لي من أجر إن سقيتها؟ فقال رسول الله ي: «نعم في كل كبد حرى". 

قال: وانصرفت فسقت إلى رسول الله يي صدقتي . 

حسن : رواه البيهقي في الدلائل (۲/ 1417) بإسناده عن موسى بن عقبة» وأبو نعيم في الدلائل 
(419-478/5) بإسناده عن محمد بن إسحاق - كلاهما عن ابن شهاب. قال: حدثني عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم فذكره. 

وهو في سيرة ابن هشام )140-444/١(‏ وفيه تصريح ابن إسحاق. 

« عن البراء بن عازب يقول: لما أقبل رسول الله َه من مكة إلى المدينة» فاتبعه 
سراقة بن مالك بن جعشمء قال: فدعا عليه رسول الله ا فساخت فرسه» فقال: ادع 
الله لي ولا أضرك» قال: فدعا الله قال: فعطش رسول الله يا فمروا براعي غنم» 
قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحًا فحلبتٌ فيه لرسول الله ية كُثبةَ من لبن» فأتيته به 
فشرب حتى رضيتٌ. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۸(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠۰۹(‏ كلاهما من 
حديث شعبة عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء فذكره. 

« عن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجًا بثلاثة عشر درهمّاء 
فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلي» فقال: لاء حتى تحدّئنا كيف 
صنعت حين خرج رسول الله ية وأنت معهء فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فأحثئنا 
يومنا وليلتناء حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلا نأوي 
إليهء فإذا أنا بصخرةء فأهويت إليهاء فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله بل وفرشت 
له قروة وقلت : اضطجم يا رنول الها فاضطجع» ثم خرجت انظ هل أرى أحذا من 
الطلب» فإذا أنا براعي غنم» فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش» 
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فسماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم» قال: هل أنت حالب لي؟ 
قال: نعمء فأمرته فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته 
فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها خرقة» فحلب لي كثبة من اللبن فصببت 
- يعني الماء - على القدح حتى برد أسفلهء ثم أتيت وسول الله َة فوافيته وقد 
استیقظ» فقلت: اشرب يا رسول الله! فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل أن 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن 
جعشم على فرس لهء فقلت: يا رسول اللّه! هذا الطلب قد لحقناء قال: «لا تحزن إن 
الله معنا» . حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين» - أو قال: رمحين أو 
ثلاثة - قلت: يا رسول الله! هذا الطلب قد لحقناء وبكيت» قال: لم تبكي؟ قال: 
قلت: أما والله! ما على نفسى أبكى» ولكن أبكى عليك» فدعا عليه رسول الله يك 
فقال: «اللّهم اكفناه بما شئت». فساخت تزا زه إلى بطنها في أرض صلدء 
ووثب عنهاء وقال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملك» فادع الله أن ينجيني مما أنا 
فبه» فوالله! لأعمينَ على من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها سهمّاء فإنك 
ستمرٌ بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذاء فخذ منها حاجتك» قال: فقال رسول الله َل : 
«لا حاجة لي فيها». قال: ودعا له رسول الله بَا فأطلق ورجع إلى أصحابه» ومضى 
رسول الله ية وأنا معه» حتى قدمنا المدينة وتلقاه الناس» فخرجوا في الطرق وعلى 
الأجاجير» واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر» جاء رسول الل 
جاء محمدء قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه» قال: فقال رسول الله ية : «أنزل 
الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب. لأكرمهم بذلك». فلما أصبح غدا حيث أمر. 


قال البراء : أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير» أخو بني عبد الدار» 
عشرين راكبّاء» فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري» ثم قدم رسول الله يي 
وأبو بكر معه» قال البراء: ولم يقدم رسول الله يِه حتى قرأت سورًا من المفصل . 

متفق عليه : رواه الامام أحمد (۳) عن عمرو بن محمد بن أبي سعيدء يعني - العنقزي - قال: 
حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء» عن البراء بن عازب فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب )۳٠٠١(‏ وفي المواضع الأخرى ومسلم في الزهد )۲٠٠۹:۷۵(‏ 
كلاهما من حديث زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق» سمعت الراء بن عازب يقول: فذكره . 


كتاب سيرة النبي 235 18۰ الجامع الكامل ج۸ 


ولكنهما لم يذكرا بهذا التفصيل كما لم يذكرا قول البراء: أول من قدم علينا. . . 

كما أن البخاري لم يذكر قول سراقة: "فإنك ستمر بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها 
حاجتك " فقال النبي هة : «لا حاجة لي فيها» . وذكره مسلم . 

والبخاري ذكر في إحدى المواضع (۳۹۱۸) قول البراء فقدخلت مع أبي بكر على أهلهء فإذا 
عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى . فرأيت أباها فقبّل خدها وقال: "كيف أنت يا بنية؟ " ولم 
يذكره مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : كان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاء وأيضا 
فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة. 

ويذكر في قصة سراقة أن النبي يي قال له: «كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟». فلما أتى 
عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما. وكان سراقة رجلا أزب» 
كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك فقال: الله أكبرء الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز 
الذي كان يقول: أنا رب الناس» وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي» رجل من بني 
مدلج» ورفع بها عمر صوته. 

ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: وروى عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى» عن الحسن 
فذكره. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة» وهو مرسل » ولم أقف من وصله. 

وأبو موسى : هو إسرائيل بن موسى البصري ثقة من رجال التهذيب. 

۷- باب حلب أبي بكر الشاة في الطريق للنبي كَل 

« عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي ية من مكة إلى 
المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله َة قال: فحلبت له كثبة من لبن» فأتيته بهاء 
فشرب حتى رضيت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة (/0101) ومسلم في الأشربة )۲٠٠۹:۹۰(‏ كلاهما من 
طريق شعبة؛ عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء» فذكره. واللفظ لمسلم . 

قوله: "كثبة ' أي شيئًا قليلًا . 

« عن أبي بكر قال: انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه» فقلت: لمن أنت؟ 
قال: لرجل من قريش فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ فقال: تعمء 
فقلت: هل أنت حالب لي؟ قال: - فأمرته فاعتقل شاة من غنمهء ثم أمرته أن 
ينفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه 
بالأخرى. فحلب كثبة من لبن» وقد جعلت لرسول الله ية إداوة على فمها خرقةء 


كتاب سيرة النني كفلا 16۱ الجامع الكامل ج۸ 


فصبيت على اللبن حتى برد أسفلهء فانتهيت إلى النبي ية فقلت: اشرب يا رسول 
الله! فشرب حتى رضيت . ۰ 

صحيح : رواه البخاري في اللقطة (478؟) من طريقين عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» قال: 
أخبرني البراء» عن أبي بكر فذكره. 

وقوله: "هل أنت حالب؟ " يعني هل لك الاإذن للحلب للمارة على عادة العرب. 

ه عن ابن مسعود أنه قال: كنت غلامًا يافعًا أرعى غنمًا لعقبة بن أبى معيطء فجاء 
النبي َة وأبو بكر رضي الله عنه» وقد فرًّا من المشركين» فقالا: يا غلام! هل عندك 
من لبن تسقينا؟ قلت: إني مؤتمن» ولست ساقيكماء فقال النبي ية : «هل عندك من 
جذعة لم ينز عليها الفحل؟". قلت: نعمء فأتيتهما بهاء فاعتقلها البي ية ومسح 
الضرع» ودعاء فحفل الضرعء ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة منقعرة» فاحتلب 
فيهاء فشرب» وشرب أبو بکر» ثم شربت» ثم قال للضرع : «اقلص». فقلص› فأتيته 
بعد ذلك» فقلت: علمني من هذا القول؟ قال: «إنك غلام معلم». قال: فأخذت من 
فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد. 

حسن: رواه أحمد )44١1(‏ وأبو يعلى )٤۹۸١(‏ والطبراني في الكير (8400) وأبو نعيم في 
الدلائل (؟/474) وابن سعد في الطبقات )٠١٠-٠٠١/۳(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي 
النجود» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

٠‏ عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبى َة وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعى 
غنمًا فاستسقياه اللبن» فقال: ما عندي شاة تحلب غير أن هاهنا عناقًا حملت أول 
الشتاء؛ وقد أخدجت وما بقي لها لبن» فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبي يل 
ومسح ضرعهاء ودعا حتى أنزلت. وجاء أبو بكر بمجن فحلب» فسقى أبا بكر. ثم 
حلب فسقى الراعي» ثم حلب فشرب فقال الراعي» بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت 
مثلك قط؟ قال: أتكتم علي حتى أخبرك؟ قال: نعمء قال: فإني محمد رسول الله 
فقال: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ» قال: إنهم ليقولون ذلك قال: فأشهد أنك 
نبى» وأشهد أن ما جئت به حقء وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي» وأنا متبعك» قال: 
"إنك لن تستطيع ذلك يومك فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتنا». ‏ ' 

صحيح : رواه الطبراني في الكبير (47/1”) والبزار - كشف الأستار )۱۷٤١(‏ والحاكم (؟/ 
4-4) وعنه البيهقي في الدلائل (۲/ )٤۹۸‏ كلهم من أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملكء ثنا 


كتاب سيرة النبي E‏ يفن الجامع الكامل ج84 


عبيد الله بن إياد بن لقيطء ثنا إياد بن لقيط» عن قيس بن النعمان فذكره. 

وأشار إليه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة قيس بن التعمان. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 

قلت: هو كما قال» فإن رجاله ثقات» وقد تكلم البزار في عبد الله بن إياد بن لقيط غير أنه 
ثقة» وثقه النسائي وغيره» وصسّح إسناده الحافظ ابن حجر في الاصابة (505/6), 

وقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )٤۸١ /٤(‏ بعد أن نقل قول البيهقي: 'يحتمل أن هذه 
القصص كلها واحدة" 
ووقعت أثناء الهجرة. 

وأشار إليه البزار فقال: لا نعلم روى قيس» عن النبي ية إلا هذاء ولا نعلمه بهذا اللفظ إلا 
عنهء وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد» ولكن هذا حدث به عبيد بن إياد. 

وقال الهيثمي في المجمع (58/7): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 

والعناق : هي الأنثى من ولد العنز. 

وقوله: اخدجت: أي ألقت ولدها ناقص الخلق . 

۸- باب حديث أم معبد 


» عن حبيش بن خالد الخزاعي قال: حين خرج رسول الله ية من مكة وأبو بكر 
ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا على خيمتي أم 
معبد الخزاعية» وكانت برزة جلدة» تحتبي بفناء القبة» ثم تسقي وتطعمء فسألوها 
لحمًا وتمرًا ليشتروه منهاء فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك. وكان القوم مرملين 
مسنتين» فنظر رسول الله با إلى شاة في كسر الخيمةء فقال: ما هذه الشاة يا أم 
معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم» قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد 
من ذلك» قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبّاء 
فاحلبها» فدعا رسول الله ية فمسح بيده ضرعها وسمى الله تبارك وتعالى ودعا لها في 
شاتهاء فتفاجت عليه ودرت واجترّت ودعا بإناء يربض الرهطء فحلب فيه تجا حتى 
علاه البهاء. ثم سقاها حتى رویت» فسقى أصحابه حتى روواء فشرب آخرهم 
وأراضواء ثم حلب فيه ثانيًا بعد بدء حتى ملأ الاناءء ثم غادره عندهاء ثم بايعها 
وارتحلوا عنهاء فل ما لبث حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنرًًا عجافًا وكان 
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يتساوكن هزلًا ضحى محْهِنَ قليل» فلما رأى أبو معبد اللبن عجب» وقال: من أين 
لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حبلى ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه 
مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذاء قال: صفيه لي يا أم معبد» قالت: رأيت رجلا 
ظاهر الوضاءة أبلج الوجه» حسن الخلق» لم يعبه ثجلة» ولم تزريه صعلة» وسيماء 
قسيمًا في عينه دعج» وفي أشفاره غطف» وفي صوته صهل» وفي عنقه سطع. وفي 
لحيته كثاثة» أزج» أقرن» إن صمت فعليه الوقار» وإن تكلم سماه وعلاه البهاء» 
أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسنه وأجمله من قريب» حلو المنطق» فضل» لا 
نزر ولا هذرء كأن منطقه نظم يتحدرن ربعته» لا باين من طول ولا تقتحمه عين من 
قصرء غصن بين اثنين» فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرّاء له رفقاء يحفون بهء 
إن قال أنصتوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشود» لا عابس ولا مفند. 

قال أبو معيد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة» ولقد 
شئت أن أصحبه» ولأفعلنٌ إن وجدت إلى ذلك سبيلاء فأصبح صوت بمكة عاليًا 
يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول: 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به 
فيال قصي مازوى الله عنكم 
لی بدن کب ا ا 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فغادرها رها لديها لحالب 


رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تُجارى وسؤدد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألواالشاة تشهد 
عليه صريحًا ضرة الشاة مزيد 


يرددهافي مصدر ثم مورد 


ولما سمع بذلك حسان بن ثابت الأنصاري شاعر النبي ية شبب يجاوب الهاتف فقال: 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
هداهم به بعدالضلالة ربهم 


وقدس من يسري إليهم ويفتدي 
وحل على قوم بتورمجلد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 


كتاب سيرة النبي هة 64 الجامع الكامل ج۸ 


وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا ‏ عمايتهم هادبه كل مهتد 
وقد نزلت منه على أهل يشرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
نبي یری ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فت صديقها في اليوم أو في ضحى الخد 
ليهن أبا بكر سعادة جله بصحبته من يسود الله يَسعَّد 


حسن: رواه البغوي في معجم الصحابة في ترجمة حبيش بن خالد الخزاعي» وكذا البيهقي في 
الدلائل /١(‏ /ال1؟) وابن عبد البر في الامسيعاب في ترجمة حبيش بن خالد» وكذا الطبراني في 
الكبير )٤۸ /٤(‏ والحاكم في المستدرك (9/7) 

وكذا ابن شاهين وابن السكن وابن مندة كما قال الحافظ في الاصابة في ترجمة حبيشء» كلهم 
من طرق عن حبيش بن خالد. 

واللفظ للبغوي» وعند غيره خلاف في بعض ألفاظها وذكر بعض هذه الاختلافات الذهبي في 
السيرة النبوية ص۳۷٤‏ - ٤۳۹‏ ثم سكت . 

قال الحاكم: صحيح الاسنادء وأطال في تصحيحه. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4/ .)٤١١‏ 

"وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضًا ' 

ثم ذكر له شاهدين - عن جابر» وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بكر . 

وأما حديث جابر فرواه البزار - كشف الأستار )۱۷٤١(‏ عن محمد بن معمره حدثنا يعقوب بن 
محمد» حدئنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبدالله» ثنا أبي: عن أبيه» عن 
جابر قال: لما خرج رسول الله هة وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغار» إذا في الغار جحرء فألقمه أبو 
بكر عقبه حتى أصبح ١‏ مخافة أن يخرج على رسول الله َة منه شيء» فأقاما في الغار ثلاث ليال ثم 
خرجاء حتى نزلا بخيمات أم معبد» فأرسلت إليه أم معبد: إني أرى وجوها حسانًاء وإن الحي 
أقوى على كرامتكم مني» فلما أموا عندهاء بعثت مع ابن لها صغير بشفرة وشاة» فقال رسول الله 
يكِ: «اردد الشفرة وهات لي فرقًّاء - يعني القدح - فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا ولد قال: 
«هات لي فرقًاء فجاءت بفرق» فضرب ظهرهاء فاجترّت ودرّت فحلب فملاً القدح» فشرب وسقى 
أبا بكر» ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الاسنادء وعبد 
الرحمن بن عقبة لا نعلم أحدًا حدّث عنه إلا يعقوب بن محمد» وإن كان معروفًا في التسب . 


كتاب سيرة النبي اة ها الجامع الكامل ج۸ 


وقوله مشعر بأن عبد الرحمن بن عقبة مجهول الحال. 

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه البيهقي في الدلائل (447-491/7) من طريقين 
عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر الصديق قال: 
خرجت بع ررك الله من مكة» فانتهينا إلى حي من أحياه المريناء فنظر رسول الله # إلى بيت 
متجدياة فقضنة إل 7 فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه! إنما أنا امرأة وليس معي 

حدء فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى» قال: فلم يجبهاء وذلك عند المساءء فجاء ابن لها 
0 فقالت: يا بني انطلق بهذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما : تقول لكما 
أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما جاء قال له النبي بة: «انطلق بالشفرة وجثني بالقدح» قال: 
إنها قد عزبت وليس بها لبن» قال: «انطلق» فجاء بقدح ف فمسح النبي ولي ضرعهاء ثم حلب حتى 
لا القدح› م قال: «انطلق به إلى أمك» فشربت حتى رويت» ثم جاء به فقال: «انطلق بهذه 
وجئني بأخرى» ففعل بها كددك ثم سقى أبا بكرء ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك. ثم شرب النبي 
بء فبتنا ليلتنا ثم انطلقناء» فكانت تسميه المبارك» وكثرت غنمها حتى جلبت جلبًا إلى المدينة» 
فم أب بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمهء هذا الرجل الذي كان مع المبارك . فقامت إليه فقالت: 
يا عبد اللّه! من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو! قالت: لاء قال: هو ني الله. 
قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلهاء فأطعمها رسول الله بي وأعطاها. زاد ابن عبدان في 
روايته : قالت: فدلني عليه . فانطلقت معي» وأهدت لرسول الله ية شيئًا من أقط ومتاع الأعراب» 
قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 

قال البيهقي : "وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم معبد ويزيد في بعضها فهي 
قريبة منهاء ويشبه أن يكونا واحدة وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار من قصة أم معبد شيئًا يدل 
على أنها وهذه واحدةء والله أعلم' 3 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ 478): ' والظاهر أنها هي“ 

وقال: وإسناده حسن . 

قلت : ولكن فيه انقطاع بأن ابن أبي ليلى لم يدرك أبا بكر الصديقء فما كان هذا سبيله فهو لا 
ينزل عن درجة الحسن عند أكثر أهل العلم وخاصة أن شهرة هذه القصة واستفاضتها عند علماء 
أهل السير تفيد بأن لها أصلًا. 

ونقل ابن كثير عن أبي نعيم وغيره أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى البي يله وكذلك أم معبد 
هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله ل . 
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يوم الفتح . 

شرح الألفاظ الغريبة: 

ويربض الرهط: يرويهم حتى يثقلوا فيربضواء والرهط من الثلاثة إلى العشرة. 

والئج: السيل. 

والبهاء: وبيض رغوة اللبن» فشربوا حتى أراضواء أي رووا. كذا جاء في بعض طرقه. 

وتساوكن: تمايلن من الضعف» ويروى: تشاركن: أي عمهن الهزال . 

والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

وأبلج الوجه : مشرق الوجه مضيئة . 

والشجلة : عظم البطن مع استرخاء أسفله. 

والصعلة : صغر الرأس» ويروى (صقلة) وهي الدفة والضمرة؛ والصقل : منقطع الأضلاع من 'لخاصرة . 

والوسيم : المشهور بالحسن» كأنه صار الحسن له سمة. 

والقسيم : الحسن قسمة الوجه. 

والوطف والغطف: الطول. 

والصحل والصهل : شبه البحة. 

والسطع : طول العنق. 

لا تقتحمه عين من قصر: أي لا تزدريه لقصره فتجاوز إلى غيره» بل تهابه وتقبله . 

والمحفود: المخدوم. 

والمحشود: الذي يجمتع الناس حوله. 

۹- طريق الهجرة من مكة إلى المدينة 

ه عن عائشة قالت: لما خرج رسول الله يي من الغار مهاجرّاء ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة» مردفه أبو بكرء وخلفه عبد الله بن أريقط الليئي» فسلك بهما أسفل 
مكة» ثم مضى حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان» ثم استجاز بهما على 
أسفل أمج» ثم عارض الطريق بعد أن أجاز بها قديدًا. ثم سلك بهما الحجازء ثم 
أجاز ثنية المرار» ثم سلك بهما الحفياءء ثم أجاز بها مدلجة ثقّفء ثم استبطن بهما 
مدلجة صحاحء ثم سلك بهما مذحجء ثم ببطن مذحج» من ذي الغصن» ثم ببطن 
كشدء ثم أخذ الجباجب» ثم سلك ذا سلم من بطن أعلى مدلجة» ثم أخذ القاحة» ثم 
هبط العرجء ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبة» ثم هبط بطن ريم» فقدم قباء على 
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بني عمرو بن عوف . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن حسين؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة فذكرته» سيرة ابن هشام (1/ 497-4901). 

ومن طريقه رواه الحاكم (۸/۳) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وصحّححه أيضًا الحافظ في الفتح (۲۳۸/۷) وقد صح من قول عائشة عند البخاري (۳۹۰۵) 
فأخذ بهم طريق الساحل. 

وين الذين دلوا النبي ييل الطريق إلى المدينة سعد العرجي» وإنما قيل له العرجي لأنه اجتمع 
بالنبي يل بالعرّج. إلا أن إسناده لا يصح . 

رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (11791) وفيه عبد الله بن مصعب ضعّفه ابن معين» وفيه 
ابن سعد قال الهيثمي في "المجمع " (04-08/5): اسمه عبد اللّهء ولم أعرفه. 

ورواه الحارث بن أسامة مختصرًا - بغية الباحث )0۳١(‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وفيه كلام 
معروف . إلا أنه لا يُستغنى عنه في المغازي والتواريخ . 
-١‏ نزول النبي ية قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى» ثم توجهه إلى المدينة 

« عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله ية لقي الزبير في 
ركب من المسلمين» كانوا تجارًا قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله َة وأبابكر 
ثياب بياض» وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ية من مكة» فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة» قانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا 
انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم» أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله َة وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار 
المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله اة بظهر الحرة» فعدل بهم ذات اليمين» 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام 
أبو بكر للناس» وجلس رسول الله وَل صاماء فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير 
رسول الله يك يحبي أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله ية فأقبل أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول الله ييو عند ذلك . 

فلبث رول الله 285 في بتي عمرو بن عوفه بضغ غشرة ليلة» وأسين المسجد الذي 
أسس على التقوى» وصلى فيه رسول الله کا َه ثم ركب راحلته وسار يمشي معه 
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الناس. حتى بركت عند مسجد رسول الله به بالمدينة» وهو يصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين» وكان مربدًا للتمر لسهيل وسهل» غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة» فقال رسول الله به حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا 
رسول الله ية الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدّاء فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول الله! فأبى رسول الله ية أن يقبله منهما هبة» حتى ابتاعه منهماء ثم بناه 
فسا وطفق رسول الله َة ينقل معهم اللبن في بنيانه» ويقول وهو ينقل اللبن: 

«هذاالحمال لا حمال خيبر هذاأآبررتناوأطهر» 

ويقول: 
«اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهاجره'» 


فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في 
الأحاديث أن رسول الله يك تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (407”) بالإسناد السابق وهو عن يحبى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن عقيل» قال: ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير» فذكره. 

وصورته مرسل» ولكن وصله الحاكم من طريق معمرء عن الزهري قال: أخبرني عروة» أنه 
سمع الزبير به. ذكره الحافظ في "الفتح" )۲٤۳/۷(‏ وعند عبد الرزاق (0/ ۳۹۵) عن معمر قال: 
قال الزهري: وأخبرني عروة بن الزبير أنه لقي الزبير وركبًا من المسلمين . . . فذكر نحوه. 

واختلف في سماع عروة عن أبيه الزبير فأثبته الشيخان وأخرجا له في الصحيح» ووثقه الآخرون. 

ه عن أنس بن مالك قال: أقبل النبي ية إلى المدينة وهو مردف أبا بكر» وأبو بكر 
شيخ يعرف» وني الله يه شاب لا يعرف» قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا 
بكرء من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» قال: 
فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق» وإنما يعني سبيل الخير» فالتفت أبو بكر فإذا 
هو بفارس قد لحقهم؛ > فقال: يا رسول الله! هذا فارس قد لحق بناء فالتفت نبي الله 
َي فقال : «اللّهم اصرعه!. فصرعه الفرس» ثم قامت تُحَمْحِم فقال: يا نبي اللّى 
مرني بما شئت» قال: قف مكانك» ولا تتركن أحدًا يلحق بنا“ قال: فكان أول 
النهار جاهدًا على نبي الله ييا وكان آخر النهار مسلحة لهء فنزل رسول الله ككل 
جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجاؤوا إلى نبي الله َة فسلموا عليهما وقالوا: 
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اركبا آمئين ن مطاعين ; فركب نبي الله َة وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح» فقيل في 
المدينة : جاء نبى الله جاء نبى الله يتل فا ستشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله 
تجاه بين الله افر بسر ی رن جاب وار آي ابر اه لدت أهله اد سلب به 
عبد الله بن سلام» وهو في نخل لأهله يخترف لهم» فعجل أن يضع الذي يخترف لهم 
فيهاء فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله يكو ثم رجع إلى أهله» فقال: نبي الله لا : 
«أي بيوت أهلنا أقرب؟' فقال أبو أيوب: آنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي» قال: 
«فانطلق فهيئ لنا مقيلًا»» قال: قومًا على بركة الله . فلما جاء نبي الله يا جاء عبد الله 
ابن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله» وإنك جئت بحقء» وقد علمت يهود أني سيدهم 
وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد 
أسلمت» فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله يا 
فأقبلوا فدخلوا عليه» فقال لهم رسول الله لل : ايا معشر اليهود! ويلكم اتقوا الله؛ فرالله 
الذي لا إله إلا هوء إنكم لتعلمون أني رسول الله حقّاء وأني جئتكم بحق 
فأسلموا». فقالوا: ما نعلمهء قالوا للنبي ياء قالها ثلاث مرار. قال: «فأي رجل فيكم 
eS‏ وابن أعلمناء قال: «أفرأيتم 
إن أسلم» قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: «أفرأيتم إن أسلم» قالوا: حاشى لله ما 
كان ليسلم» »> قال : «أفرأية يتم إن أسلم» قالوا : حاشا لله ما كان ليسلم» قال: : «يا ابن سلام 
اخرج عليهم' فخرج فقال: : يا معشر البهود! اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو! إنكم 
لتعلمون أنه رسول اللّهء وأنه جاء بحق فقالوا : كذبت» فأخرجهم رسول الله ل . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7911) عن محمد» حلدثنا عبد الصمدء حد 
أبيء حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس» فذكره. 

-١‏ أول جمعة صلاها رسول الله كلل 

قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله ية - فيما يذكرون - على كلثوم بن هم - أخي بني عمرو بن 
عوف. وقال: فأقام رسول الله َة بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس» وأسس مسجده. 

وقال: ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. فأدركثُ رسول الله َة الجمعة في بني سالم 
ابن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانوناء» فكانت أول جمعة صلاها 
بالمدينة . انظر: سيرة ابن هشام (444-491/1) 


كتاب سيرة النبي َة 1 الجامع الكامل ج۸ 


هذه أول جمعة صلاها رسول الله ية مطلقًا . لأنه لم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع 
حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة» وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له» وأذيتهم 
إياه. لأن الجمعة فرضت بمكة على رأي الامام أحمد وكثير من الشافعية والمالكية» وأما كونه لم 
يصل بمكة فكما قال ابن كثير لوجود الموانع من ذلك. انظر: البداية والنهاية (617/4) 

وأما خطبة رسول الله ية يومئذ فذكرها ابن جرير الطبرى في تاريخه (۲/ 7475-794) والبيهقي 
فى دلائله (۲/ )٥١٤٠٥٠١‏ وفى ألفاظهما بعض الاختلافات» كما أن الطريقين مرسلين ويقوي 
بعضها بعضًا لاختلاف مخارجهما. 

وأما ما رواه ابن أبي شبّة في تاريخ المدينة (1۸/1) عن أبي غسان» عن ابن أبي يحبى؛ عن عبد 
الرحمن بن عتبان» عن أبان بن عثمان» عن كعب بن عجرةء أن اليك جمع في أول جمعة حين قدم 
المدينة في مسجد بني سالم في مسجد عاتكة . ففيه ابن أبي يحى وهو إبراهيم بن أبي يحيى كذاب . 

أول جمعة أقيمت قبل مجيء البي ب بالمدينة كانت مع مصعب بن عمير. 

وخرّج اليهقي في سننه (۱۷۹/۳) عن الزهري قال: بلغنا أن أول ما جمّعت الجمعة بالمدينة 
قبل أن يقدمها رسول الله ب فجمّع بالمسلمين مصعب بن عمير» وهو مرسل . 

وقد تواترت الآثار أن مصعب بن عمير هو أول من جمّع بالمدينة قبل مقدم البي ي . 

7- استقبال أهل المدينة رسول الله َيه بكل حفاوة وتكريم 

عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم» 
وكانوا يقرئوون الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر» ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب النبي ية ثم قدم النبي ب فما رأيت أهل المديئة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله م حتى جعل الاماء يقلن: قدم رسول الله ص . 

صحيح: رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹۲١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا 
شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء بن عازب» فذكره. 

وفي رواية عبد الله بن رجاء : فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت» والغلمان 
والخدم يقولون: جاء محمد رسول اللهء الله أكبرء جاء محمد رسول الله . 

وأخرج البيهقي في الدلائل (208/7) من طريق إسحاق بن أبي طلحة» عن أنس: فخرجت 
جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقلن: 
نحن جوار من بني النجار ياحبذامحمد من جار 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف. ومحمد بن سليمان لا يعرف. 

وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى» وروينا في فوائد الخلفي من طريق عبيدالله ابن عائشة 
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منقطعًا : لما دخل النبي َة المدينة جعل الولائد يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 2 وجب الشكر علينا ما دعا له داع 
ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (0017-6007/5) 
قال الحافظ ابن حجر : وهو سند معضل. ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك . الفتح (۷/ 


(TIT-TUY 

ويقول أنس بن مالك: إني لأسعى مع الغلمان إذ قالوا: جاء محمد فننطلق فلا نرى شيئًا حتى 
أقبل وصاحبه. . . 

فاستقبل زهاء خمسمائة من الأنصار فقالوا: انطلقا آمتين مطاعَين . ذكره الحافظ في الفتح (۷/ 
0١‏ وعزاه للبخاري في التاريخ الصغير. 

« عن أنس قال: لما قدم رسول الله ية المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم 
فرحا بذلك. 


صحيح : رواه أبو داود )٤۹۲۳(‏ وأحمد )١1144(‏ والضياء في المختارة )۱۷۸١(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۱۹۷۲۳) قال: حدثنا معمرء عن ثابت» عن أنس 
فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أنس قال: لما هاجر رسول الله م كان رسول الله َة يركب وأبو بكر 
رديفه» وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام» وكان يمر بالقوم 
فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهدينى. فلما دنوا من المدينة» 
بعثا إلى القوم الذين أسلموا من الأنصارء إلى أبي أمامة وأصحابهء فخرجوا إليهماء 
فقالوا: ادخلا آمئّين مطاعَين» فدخلاء قال أنس: فما رأيت يومًا قط أنور ولا أحسن 
من يوم دخل رسول الله ية وأبو بكر المدينة» وشهدت وفاته» فما رأيت يومًا قط 
أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله ب فيه . 

صحيح: رواه أحمد )١17154(‏ وأبو يعلى )۳٤۸7(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس فذكره. إسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في "المجمع " (7/ :)1١-0۹‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

» عن عروة بن الزبير أن رسول الله يق لقي الزبير في ركب من المسلمين ثم ركب 
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راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله َء بالمدينة . 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار (2407) بإسناد متصل عن ابن شهاب» قال أخبرني 
عروة بن الزبير فذكره في حديث طويل» وصورته مرسل» وهو متصل بسماع عروة» عن أبيه. 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله َة قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيد»ء وأتاه الناس فقالوا: يا رسول اللّه! 
المنزل» فابعشت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة ثم خرجت به حتى جاءت به 
موضع المنبر فاستناخت به» ثم تحلحلت فنزل رسول الله كل عن راحلته» فأوى إلى 
الظل فنزل فيه» وأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك ثم 
أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله! انزل عليّ» فقال: إن الرجل مع رحله حيث كان. 
وثبت رسول الله َة في العريش حتى صلى بالناس فيه ثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد. 

حسن: رواه سعيد بن المنصور (۲/ )۳٤۷‏ عن عطاف بن خالدء قال: حدثتي صديق بن 
موسى. عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

ومن طريقه رواه الطبراني في الأوسط (058) والبيهقي في الدلائل (009/5). 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلا بهذا الامنادء تفرد به سعيد بن منصور. 

وإسناده حسن من أجل عطاف بن خالد المخزومي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

تنبيه: وقع في سئن سعيد بن المنصور المطبوعة: «صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير» 
والصواب كما ذكرته كذلك هو عند الطبراني والبيهقي. 

وفى معناه ما روى أنس قال: جاءت الأنصار فقالوا: إلينا يا رسول الله كَليه! فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورةه فبركثُ على باب أبي أيوب. 

رواه البيهقي في الدلائل (008/7) من طريق الدارقطني قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد 
الدوري» ثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الوردء ثنا إبراهيم بن صرمة» ثنا يحيى بن 
سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

وفيه إبراهيم بن صرمة ضعيف» ومحمد بن سليمان لا يعرف. 

وذكر أن إقامة النبي ي عند أبي أيوب كانت سبعة أشهر. انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري 
)۳14/۱( 


4 نزول النبي بي في دار أبي أيوب 
« عن أنس بن مالك قال: فنزل رسول الله مل جانب الحرة»ء ثم بعث إلى 
الأنصار. فجاؤوا إلى نبي الله يي وأبي بكر. فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمئّين 
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مطاعين فركب نبي الله كَل وأبو بكر. وحفوا دوتهما بالسلاح فقيل في المدينة: جاء 
نبي الله» جاء نبي الله كل فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله فأقبل يسير حتى 
نزل جانب دار أبي أيوب» فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام» وهو في 
نخل أهله يخترف لهم فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه فسمع 
من نبي الله َة ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله ة: «أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو 
أيوب : آنا يا نبي الله هذه داري» وهذا بابي» قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلًا». 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )741١(‏ عن محمدء حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
أبي» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثنا أنس فذكره. 

٠‏ عن أبي أيوب أن النبي ية نزل عليه. فنزل النبي ية في السفل» وأبو أيوب في 
العلوء قال: فانتبه أبو أيوب ليلة» فقال: نمشي فوق رأس رسول الله بي فتنحوا فباتوا 
في جانب ثم قال للنبي كَل فقال النبي ب: «السفل أرفق" فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتهاء فتحول النبي ية في العلوء وأبو أيوب في السفل . 

فكان يصنع للنبي بُ طعامّاء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتتبع 
موضع أصابعه» فصنع له طعامًا فيه ثوم» فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي كل 
فقيل له: لم يأكل» ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي و: لاء ولكن 
أكرهه» قال: فإني أكره ما تكره. أو ما كرهت . قال : وكان النبي يك يؤتى بالوحي . 

صحيح : رواه مسلم في الأطعمة (171:70061) من حديث عاصم بن عبدالله بن الحارث» عن 
أفلح مولى أبي أيوب؛ عن أبي أيوب فذكره. 

« عن أبي أيوب قال: لما نزل علي رسول الله َة قلت بأبي أنت وأمي: إني أكره 
أن أكون فوقك» وتكون أسفل منى» فقال رسول الله يي «إني أرفق بي أن أكون في 
السفلى لما يغشانا من الناس' فقد رأيت جرة لنا انكسرت» فأهريق ماؤها فقمت أنا 
وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها نشف بها الماء فرمًا أن يصل إلى رسول الله 
ي شيء يوذيه . 

حسن: رواه الحاكم (۳/ 471-470) عن أبي الوليد الامام؛ ثنا محمد بن تُعيم» ثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي؛ ثنا وهب بن جرير» حدثني أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن أبي أمامة الباهلي» عن أبي أيوب فذكره. قال 


الحاكم: *صحيح على شرط مسلم" . 
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قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

انظر سيرة ابن هشام (۱/ )٤۹۸ ٤۹4٩‏ 

نزل النبي إل أولًا أسفل اليت» وسبيه كما قال: أرفق به وبأصحابه وقاصديه» فلما أصر أبر 
أيوب وكره أن يكون النبي ية أسفل وهو في العلو تحول إلى علوه. 

وفيه أدب جميل من أبي أيوب بالنبي ٤‏ وهو خاص به لا يلحق به غيره. 

وقوله: يؤتى بالوحي: يعني تأتيه الملائكة والوحي كما جاء في الحديث الصحيح: '! 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» 

فكان النبي ية يجتنب من أكل الثوم دائمًا لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. وليس 
هذا لغيره وإنمايكره أكله عند الحضور في صلاة الجماعة. 

وبقي النبي َة في بيت أبي أيوب نحو سبعة أشهر. 

0- باب بناء مسجد رسول الله علد 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله ل المدينةء نزل في علو المدينة» في 
حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف» قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى ملأ 
بني النجار» قال : فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأني أنظر إلى رسول الله اة على 
راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بنى النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي أيوب» قال: فكان 
بسار عه ادركه الصلاة» ويصلي في مرابض الغنمء قال: ثم أمر ببناء المسجدء 
فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤواء فقال: يا بني النجار! ثامنوني حائطكم هذاء 
فقالوا: لا والله» لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال: فكان فيه ما أقول لکم» كانت فيه 
قبور المشركين» وكانت فيه خرب» وكان فيه نخل» فأمر رسول الله هة بقبور المشركين 
فنبشت» وبالخرب فسوّيت» وبالنخل فقطع» قال: فصفوا النخل قبلة المسجد» قال: 
وجعلوا عضادتيه حجارة» قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون» ورسول الله 
يل معهم» يقولون: اللّهم إنه لا خير إلا خير الآخرة» فانصر الأنصار والمهاجره. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار ۲ ) ومسلم في كتاب المساجد )٥۲٤(‏ 
كلاهما من حديث عبد الوارث بن سعيدء عن أبي التياح يزيد بن حميد الصُبعي قال: حدثني أنس 
ابن مالك فذكره. 

e‏ عن أبى سعيد الخدري قال: كنا نحمل لبنة» لبنة » وعمار لينتين لبنتين» فرآه 
النبي بيه فينفض التراب عنه ويقول: اويح عمارء تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى 
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الجنة» ويدعونه إلى النار». 

صحيح : رواه البخاري في الصلاة )٤٤١(‏ عن مسددء حدثنا عبد العزيز بن مختارء قال: حدثنا 
خالد الحذاءء عن عكرمةء قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي سعيد فاسمّعا من 
حديثه» فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحهء فأخذ رداءه فاحتبى؛ ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء 
المسجد فقال: فذكره. 

ومع بناء المسجد بدأ رسول الله ية ببناء بيتين لعائشة وسودة من لبن وجريد النخل» ولما تزوج 
البي ية نداءه بنى لهن حجرًا وهي تسعة أبيات. 

5- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبي يا 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: إن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي َة المدينة» فأتاه 
يسأله عن أشياء فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
أخبرنى به جبريل آنَفَاء قال: ذاك عدو اليهود من الملائكةء قال: أما أول أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله» قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» 
فجاءت اليهود. فقال النبي كيد أي رجل عبد الله بن 3 فیکم؟ ‏ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء فقال النبي كك أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟» قالوا : أعاذه الله من ذلك» فأعاد عليهم فقالوا 5 ا فخرج إليهم عبد 
الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قالوا: شرنا وابن شرناء 
وتنقصوهء قال: هذا ما كنت أخاف يا رسول اللّه! . 

صحيح : رواه ابخاري في المناقب (۳۹۳۸) عن حامد بن عمر» عن بشر بن المفضل» حد 
حمید» حدثنا أنس» فذكره. 

7- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

قال تعالى : وليت وو ألدَارَ ليس ين لھ عب من هار م وا جدود فى صُدُوره ع 
متا ووا وَيُؤِْرْدتَ َل اشم وکو كن يبع حَصَاصَةُ ومن ُو شح كي توليك هم اموق #الحشر: 4] 

© عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: #وَلِكلٍ ج جَعَلَنَا مَل € [الساء: ]٣٣‏ 
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قال: ورثة رالد ن سنت »4 [التسآء: +8] كان المهاجرون لما قدموا المدينة 
يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذوي رحمه للأخوة التي آخی النبي ا بينهم . فلما 
نزلت: لڪل علصا مول نسخت.ء ثم قال: وَين عمدت يلت 4 من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصي له. 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )408٠0(‏ عن الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن 
إدريس عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. قال البخاري: سمع أبو 
أسامة إدريس» سمع إدريس طلحة» انظر للمزيد: كتاب الميراث. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قدم عبد الرحمن بن عوف» فآخى النبي ل بينه وبين 
سعد بن الربيع الأنصاري» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد الرحمن: 
بارك الله لك في أهلك ومالك» دبي على الننوق» فربح شيئًا من أقط وسمن» فرآه 
النبي ب وعليه وَضَرٌ من صُفرةٍ فقال النبي يلي : «مهيم يا عبد الرحمن؟؟ قال يا رسول 
اللّه! تزوجت امرأة من الأنصار قال: افیا سفت فيها» فقال: وزن نواة من ذهب» 
فقال النبي يللي: «أولم ولو بشاة». 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (۳۹۳۷) عن محمد بن يوسف» حدثنا سفیان» عن حميد» 
عن أنس فذكره. 

وفي رواية عنده )۲۰٤۸(‏ قال سعد بن الربيع: إني آكثر الأنصار مالاء فأقسم لك نصف مالي» 
وانظر أي زوجتي هوي نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها . 

وأما قصة الوليمة فهي في الصحيحين كما سبق في كتاب النكاح . 

« قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله َه قال: «لا حلف في الاسلام» فقال 
أنس: قد حالف رسول الله يك بين قريش والأنصار في داري . 

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة )۲۲۹١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (9؟5؟) كلاهما 
ن حديث عاصم الأحول قال: قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن رسول الله با قال: فذكره. 

وقوله: "حالف رسول الله يلع...' إن قصد به حلف التوارث فهو منسوخ لقوله تعالى: 
رزلا أن سام بعصم أَوْلّ ع [الأنفال: 70]. 

وإن كان قصد به المؤاخاة والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة الحق فهذا 
باق إلى يوم القيامة . 

ه عن خارجة بن زيد الأنصاري» أن أم العلاء -امرأة من نسائهم- قد بايعت النبي 
لد أخبرته. أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى 
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المهاجرين» قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرّضناه» 
حتى إذا توفي وجعلناه ه في ثيابه دخل علينا رسول الله و َي فقلت : رحمة الله عليك أبا 
السائب! فشهادتي عليك لقد أكرمك اللّى فقال لي النبي يهِ: «وما يدريكِ أن الله 
أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الهلا : «أما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري - وأنا رسول الله - 
ما يفعل بهء قالت: فو الله لا أزكّى أحدًا بعده أبرّاء وأحزننى ذلك» قالت: فنمت 
فأريت لعثمان عينًا تجري» فجئت إلى رسول الله ية فأخبرته » فقال: «ذلك عمله». 

صحيح : رواه البخاري في الشهادات (57417) عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري»ء 
قال: حدثني خارجة بن زيد الأنصاري» فذكره. 

واضطروا إلى الاقراع لأن الأنصار الطالبين مؤاخاة المهاجرين أكثر . 

» عن أنس بن مالك أن رسول الله بيا آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١۲۸(‏ عن حجاج بن الشاعر» حدثنا عبد الممدء 
حدثنا حماد (يعني ابن سلمة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

. عن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله يي بين قريش والأنصار في داره التي بالمدينة‎ ٠ 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲١۲۸:۲۰۵(‏ من طرق عن عبدة بن سليمان.» عن 
عاصم» عن أنس فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة» وليس بأيديهم» 
[يعني شيئًا]ء وكانت الأنصار آهل الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار على أن 
يعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونةء وكانت أمه أم أنس أم 
سليم» كانت أم عبد الله بن أبي طلحة» فكانت أعطت أم أنس رسول الله ية عذاقّاء 
فأعطاهن النبي اة أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب : فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي ية لما فرغ من قتل أهل خيبر» 
فانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوها من 
ثمارهم» فرد النبي ية إلى أمه عذاقهاء وأعطى رسول الله يي أم أيمن مكانهن من 
حائطه . وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي» عن يونس» بهذاء وقال: مكانهن من خالصه. 

صحبح: رواه البخاري في الهبة (1770) عن عبد الله بن يوسف» أخرنا ابن وهب» حدثنا 
يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 
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ه عن أنس قال: لماقدم النبي ية المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول اللّه! 
ما رأيناه قومًا أبذل من كثير» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم . 
لقد كفونا المؤنة» وأشركونا فى المهنا حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال 
النبي به : «لاء ما دعوتهم الله لهم وأثنيتهم عليهم» . 

صحيح : رواه الترمذي (541؟) وأحمد )۱۳٠١۷٤١۱۳۱۲۲(‏ والبيهقي (5/ ۱۸۳) من طرق عن 
حميد» عن أنس فذكره واللفظ للترمذي. 

ورواه أيضًا أبو داود )٤۸۱۲(‏ مختصرّاء والحاكم (1۳/۲) كلاهما من حديث حماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس فذكره مختصرًا . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

« عن جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي ئة على كل بطن عقولهم ثم كتب: "أنه 
لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنها ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته 
من فعل ذلك . 

صحيح: رواه مسلم في العتق (1607) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

وقوله: "لعن في صحيفته من فعل ذلك" إشارة إلى حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين: 
' من ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة» والناس أجمعين" . 

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن النبي بي كتب كتابا بين المهاجرين 
والأنصار: "أن يَعْقَنُوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين' فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد )۲٤٤۳(‏ عن شُريج؛ حدثنا عبّاد» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده فذكره . 

ورواه أيضًا (1904) عن نصر بن باب» عن حجاج بإستاده مثله . 

ورواه أيضًا )۲٤(‏ عن سريجء حدثنا عبّاد» عن حجاج» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن 
عباس مثله. والحجاج : هو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

قال ابن كثير : تفرد به الامام أحمد. البداية والنهاية /٤(‏ 808) 

وقوله: 'يعقلوا معاقلهم ' المعاقل هي الديات. جمع معقلة أي كانت المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار أن يحمل الأنصار عقل المهاجرين وبالعكس . 

وقوله: "يفدوا عانيهم" أي أسيرهمء والعاني: الأمير. 
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جموع ما جاء في الأحداث التى بين الهجرة وبين غزوة بدر 


-١‏ باب الإذن بالقتال 

قال الله عز وجل : أن لذن بے أنه هم اال لع تيو َي ® دين يوأ ين 
ديهم يعر 9 إل أت ولوا أ ريما 1 50 دقع َه الئاس بعصم عض فمن صن ي ولوت 
وَمسَلجِدٌ پُڏڪَر فا انم أنه ڪا ويس اله من تمر إت آله َقوف عرد © لين إن 
لگنم في لض اقام الکو اتو لكر مروا بالْمعرُونٍ وتهوا عن المسكه َه عة اار4 
[سورة الحج: 59 - ]4١‏ 

شرع القتال لرفع الظلم» وإقامة العدل بين الناس؛ لأن المسلمين كانوا مضطهدين مظلومين» 
فلما هاجروا إلى المدينة واطمأنوا فيها أذن الله أن يدافعوا عن ظلمهم واضطهادهم . 

« عن عبد الله بن عباس قال : لما أخرج النبي الاين مكة قال او بكر: أخرجوا 
نه إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكنّ فتزلت أي َي كار نَم EAR‏ 
عل تصْرِهِمْ لَقَيِبرٌ ‏ [الحج:9*] فعرفت أنه سيكون فقال: قال ابن عباس: فهي أول آية 
نزلت في القتال. 1 

حسن : رواه النسائي )۳٠۸١(‏ - واللفظ له - والترمذي »)۳۱۷١(‏ وأحمد :)١4856(‏ وصخحه 
ابن حبان (۷۱۰) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن لوقوع الخلاف على الأعمش» كما أشار إليه الترمذي» فقال: “هذا حديث 
جن وقد رواه غير واحد» عن سفيانء عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير 
مرسلا؛ ولیس فيه: "عن ابن عباس" اه 

قلت : أما سفيان فاختلف عليهء كما أشار إليه الترمذي» لكن رواه شعبة؛ عن الأعمش به 
موصولًا» كما عند الحاكم (۳/ ۸-۷) 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

عن الزهري قال: فكان أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة» عن 
عائشة : أن لين بقلو بأ ته علا إن أنه عن ترود َي إلى قوله تعالى: 
کت کله َقوف عَرِيرٌ 4 [الحج: ٠‏ ثم أذن بالقتال في آي كثير من القرآن . 
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صحيح: رواه النسائي في الكبرى (۱۱۳۸۳) عن زكريا بن يحيى» حدثنا محمد بن يحبى» 
حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» حدثنا سلّمويه أبو صالح» أخبرنا عبد الله» عن يونس» 
عن الزهري فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ :)۲۸١‏ "إسناده صحيح" . 

وعبد الله هو ابن المبارك» والراوي عنه سلمويه هو سليمان بن صالح الليثي» وسلمويه لقبه من 
رجال الصحيح . 

۲- باب عدد غزوات النبي ا 

۵ عن جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله َة تسع عشرة غزوة. قال 
جابر: لم أشهد بدرًا ولا أحدّاء منعني أبي» فلما قتل عبد الله يوم أحدء لم أتخلف 
عن رسول الله َي في غزوة قط . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۸۱۳:۱٤١(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا روح بن عبادة» 
حدثنا زكريا (هو ابن إسحاق المكي)» أخبرنا أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره . 

« عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فقيل له: كم غزا النبي باز 
من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹٤۹(‏ ومسلم في الجهاد (*04:1545؟١)‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق فذكره. 

وقول زيد بن أرقم فيه حصر لغزوات النبي يله بأنها تع عشرة. وقد ذكر جابر أنه غزا مع 
رسول الله بل تسع عشرة غزوة» ولم يشهد بدرًا ولا أحدّاء فصار عدد غزوات البي يل إحدى 
وعشرين» فقوله هذا ينفي هذا الحصر وهو الصحيح. فإن الثابت عند أهل العلم بالسير أن غزوات 
النبي ييو كانت أكثر من تسع عشرة. 

فقول زيد بن أرقم يحمل على علمهء أو على اختلاف في عدد الغزوات. 

٠‏ عن بريدة بن الحصيب أنه قال: غزا مع النبي يه ست عشرة غزوة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤۷۳(‏ عن أحمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن 
حنبل» حدثنا معتمر بن سليمان» عن كهمسء عن ابن بريدة» عن أبيه فذكره. ورواه مسلم في 
الجهاد والسير ( )١41/:1815‏ عن أحمد بن حتبل بإسناده مثله . 

ورواه مسلم )١57 :۱۸۱٤(‏ من طريق حسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: 
غزا رسول الله ية نسم عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن. 

© عن البراء بن عازب قال: غزوت مع النبي ية خمس عشرة. 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي (1417) عن عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل (هو ابن 
يونس) عن أبي إسحاق (هو السبيعي) حدثنا البراء (هو ابن عازب الأنصاري) فذكره. 

ه عن سلمة بن الأكوع يقول: غزوت مع النبي ية سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات: مرة علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة بن زيد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (/4770:471185717721471) ومسلم في الجهاد 
والسير )1812:1١548(‏ كلاهما من طرق عن يزيد بن عبيد قال سمعت سلمة يقول: فذكره. وفي 
رواية البخاري الأخيرة (477) جاء ذكر الغزوات وهي: خيبر» والحديبية» ويوم حنين» ويوم 
القرد» قال الراوي (وهو يزيد بن أبي عبيد) ونسيت بقيتهم . والصواب: "بقيتها" 

قال الحافظ : "وأما بقية الغزوات التي نسيهن يزيد فهن: غزوة الفتح٠‏ وغزوة الطائف» وغزوة 
تبوك' الفتح (018/10). 

تنبيه: جاء في نسخة ابن حجر "تسع غزوات" بدل 'سبع غزوات" في الرواية (15177) 
والصواب "سبع" كما في النسخ الأخرى لصحيح البخاري . عمدة القاري (۱۷/ ۲۷۳). 

وروي عن قتادة أنه قال: إن مغازي رسول الله يِه وسراياه ثلاث وأربعونء أربع وعشرون 
بعّاء ونسع عشرة غزوة» خرج في ثمان منها بنفسه: بدرء وأحد» والأحزاب» والمريسيع» وخيبر» 
وفتح مكة. وحنين . 

وقال موسى بن عقبة» عن الزهري: هذه مغازي رسول الله بي التي قاتل فيها: يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم 
الأحزاب» وبني قربظة - في شوال من سنة أربع» ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من 
سنة حمس» ثم قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قائل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان» ثم قاتل يوم 
حنين. وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان» ثم حج أبو بكر سنة تسع» ثم حج رسول الله كا 
حجة الوداع سنة عشر. وغزا تي عشرة غزوة» ولم يكن فيها قتالء وكانت أول غزوة غزاها 
الأبواء. انظر البداية والنهاية (0/ .)۲١-٠۹‏ 

واختلف أهل المغازي والسير في عدد غزوات النبي ية وسراياه فذكر ابن سعد في طبقاته (۲/ 
5-5) عن الواقدي وغيره وقال: دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: كان عدد مغازي 
رسول الله كه التي غزا بنفسه سبعًا وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بها سبعًا وأربعين 
سريةء وكأن ما قاتل فيه من المخازي تسع غزوات: بدر القتال» راخت والمريسعء والخندق» 
وقربظة» وخيبر» وفتح مكة» وحنين» والطائف . فهذا ما اجتمع لنا عليه . 

وفي بعض روايتهم: أنه قاتل في بني النضيرء ولكن الله جعلها له نفلا خاصةء وقاتل في غزوة 
وادي القرى منصرفه من خيبر» وقتل بعض أصحابه وقاتل في الغابة. انتهى . 
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*- باب غزوة الأبواء وهي الودان 1 
قال ابن إسحاق : ثم خرج غازيا في صفر على رأس اثني عشر شهرًا من مقدمه المديئة حتى بلغ 
ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو 
ضمرة. وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي بن عمرو الضمري» وكان سيدهم في زمانه ذلك ثم 
رجع رسول الله يق إلى المدينة ولم يلق كيدّاء فأقام بها بقية صفرء وصدرًا من شهر ربيع الأول. 
قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها. سيرة ابن هشام (۱/ 091-695). 
والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلا . 


5- باب أول سرية بعثها رسول الله 4ء سرية عبيدة بن الحارث 

قال ابن إسحاق: 'وبعث رسول الله ية في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحازث بن المطلب 
ابن عبد مناف بن قصي في ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» فسار 
حتى بلغ ماءًا بالحجاز بأسفل ثنية المرة» فلقي بها جممًا عظيمًا من قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا 
أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومثذ بسهمء فكان أول سهم رمي به في الاسلام. وفي هذه السرية 
فر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني؛ وعتبة بن غزوان بن جابر المازنيء 
وكانا مسلمين» ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار» وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل. سيرة ابن 
هشام (0911-091/1) 

وقوله: "ليتوصلا بالكفار ' أي أنهما جعلا خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين. 

ه- باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر 

بعث رسول الله 4ة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في ثلاثين 
راكبًا من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل» في 
ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني» وكان موادعًا للفريقين جميعًاء 
فانصرف بعض القوم عن بعض» ولم يكن ينهم قتال. 

قال الواقدي في المغازي :)٠١ /١(‏ “حدثني عبد الرحمن بن عياشء عن عبد الملك بن عبيد» 
عن ابن المسيب وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قالا: لم يبعث رسول الله يي أحدًا من الأنصار 
مبعنًا حتى غزا بنفسه إلى بدرء وذلك ظن أنهم لا ينصرونه إلا في الدار . 

واختلف أهل السير والتاريخ أي البعثين كان أولا؟ فذهب ابن إسحاق إلى أن راية عبيدة بن 
الحارث كانت أول راية عقدها رسول الله ييه . 

وقال: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله يل لأحد المسلمين» 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاء فشبه ذلك على الناس. سيرة ابن هشام (۱/ 0915-0906). 


كتاب سيرة النبي E‏ ودين الجامع الكامل جم 


وروي عن زر بن حبيش أنه قال: أول راية رُفعت في الاسلام راية عبد الله بن جحش» وأول 
مال حمس في الاسلام مال عبد الله بن جحش . 

ذكره الهيثمي في المجمع (1/ 1۷). 

وقال: "رواهما الطبراني بإسناد واحد وهو إسناد حسن' . ولم أقف عليه في القدر المطبوع . 
والحديث مرسل فإن زر بن حيش ثقة مخضرم ولم يلق النبي 5 . 

ورواه الحاكم (/ »23٠١‏ والسراج فيما رواه أبو نعيم من طريقه في «معرفة الصحابة» (4044) 
كلاهما من طريق هناد بن السري» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: أول 
راية عقدت في الاسلام لعبد الله بن جحش . 

وإسناده حسن إلا أنه مرسل . 

تنيه : جاء في مطبوعة الحاكم عن زرء عن عبد الله ولم أجده في إتحاف المهرة. 

ك5ك- باب غزوة بواط 

قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله َة في شهر ربيع الأول يريد قريشَّاء حتى بلغ بواط من 
ناحية رضوى» ثم رجع إلى المدينة» ولم يلق كيدّاء فلبث فيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى 
الأولى a‏ ل 

وبواط : ر بفتح الموحدة وضمها . جبل من جبال جهينة بقرب ينبع . 

فنع عار إلى ديت ريل قال سرنا مع رسول الله َة في غزوة بطن بُواط. 
وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني» وكان الناضح يعقبه منا الخمسة والستة 
والسبعة» فدارث عقبة رجل من الأنصار على ناضح لهء فأناخه» فركبهء ثم بعثه» 
فتلن عليه بعض التلدّن» فقال له: شأ لعنك اللهء فقال رسول الله ول : 0 
اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنهء فلا تصحبنا لر 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا 
من الله ساعة يُسأل فيها عطاء فيستجيب لكم' 

صحيح : : رواه مسلم في الزهد والرقاق )۳٠۰۰۹(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب 
ابن مجاهد أبي حزرة عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جابرء فذكر الحديث. 

۷- باب غزوة العشيرة 

ه عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 

النبي ية من غزوة؟ قال: تسع عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» 


كتاب سيرة النبي َك فل الجامع الكامل ج۸ 


قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العشير أو العُسيرة. فذكرت لقتادة فقال: العُشيرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )۳۹٤۹(‏ ومسلم في الجهاد والسیر )۱۲١٤:۱٤۳(‏ كلاهما من 
طريق شعبة؛ عن أبي إسحاق (هو السبيعي) قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم» فذكر الحديث. 

قوله: “فقيل له" القائل هو الراوي 'أبو إسحاق السبيعي ' كما جاء عند البخاري مصرحًا في 
موضع آخحر (5571) بلفظ : 'سألت زيد بن أرقم ' 

قوله: 'فذكرت لقتادة ' القائل هو شعبة. 

وقول قتادة: "العشيرة' هو بالتصغير وبالمعجمة وبإثبات الهاء» ومنهم من حذفهاء وقول قتادة 
هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. 

قاله ابن حجر في الفتح (۲۸۱/۷) 

و"العشيرة" كانت قرية عامرة بأسفل يبع النخل» ثم صارت محطة للحاج المصري هناك» 
وهي أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل . 

انظر: المعالم الأثيرة ص97١‏ 

وقوله: "فأيهم كانت أول؟" أي غزوة أنت غزوت مع النبي به فقال: 'العشيرة' لأنه سبق 
قبله غزوتان» وهما الأبواء وبواط. وهذا الترتيب هو الذي نقله البخاري عن ابن إسحاق يعني: 
الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة. 

انظر: فتح الباري (۷/ ۲۸۱-۲۷۹). 


۸- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز 

بعث رسول الله َة سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز -والخزاز من الجحفة قريب من الخم- 
وقال له رسول الله ب : اخرج يا سعد حتى تبلغ الخزاز فإن عيرًا لقريش ستمر به فخرج في ثمانية 
رهط من المهاجرين» وقيل: في عشرين رجلا حتى بلغ الخزاز كانوا يكمنون النهار ويسيرون 
الليلء فوجدوا العير قد مرت بالأمس. 

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث معد هذا كان بعد حمزة. 

انظر: مغازي الواقدي (۱۱/۱)ء وطيقات ابن سعد (7/ ۷)» وسيرة ابن هشام )٦٠١ /١(‏ . 

۹- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى 

كانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مهاجره يل على ما قال ابن سعد. ويرى 
ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العٌشّيرة في جمادى الآخرة؛ وقصتها أن كرز بن جابر الفهري أغار 
على سرح المدينة فاستاقه» فخرج رسول الله َة في طلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدرء 
ولكنه لم يدركه فرجعء ولم يلق كيدًا . 


كتاب سيرة النبي يق نكنل الجامع الكامل ج۸ 


قال ابن إسحاق: وهي غزوة بدر الأولى. 

انظر: الطبقات لابن سعد (4/5)» والسيرة لابن هشام .)1١١/١(‏ 

وكرز أسلم فيما بعد» وحن إسلامهء وقتل يوم الفتح كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة . 

-٠‏ باب سرية عبد الله بن جحش 

ه عن جندب بن عبد اللّهء عن النبي كل أنه بعث رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح أو عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ية فجلس» 
عليهم عبد الله بن جحش مکانه» وكتب له كتابّاء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذا. وقال: الا تكرهن أحدًا من أصحابك على المسير معك» 

فلما قرأ الكتاب استرجع ثم قال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبر» وقرأ 
عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا 
أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله عزوجل ليَكَنْوْئَكَ عَنِ الشَهْرٍ السام َال فيه [البقرة: ]٠٠۷‏ الآية فقال 
بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزرّاء فليس لهم أجر فأنزل الله 0 ؤإذّ اليرت 
مَأ اوی هَابوُوا ودا ف سیل آل اوک يبون رحست الله واه عمو يسم 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

حسن: رواه أبو يعلى .)٠١۳٤(‏ والطبراني في الكبير (۲/ 402١74‏ والبيهقي (۱۲-۱۱/۹) كلهم من 
حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ عن الحضرمي» عن أبي السوار» عن جندب بن عبد الله؛ فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحضرمي وهو ابن لاحق التميمي اليمامي القاص حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (198/5) “رواه الطبراني ورجاله ثقات" وفاته العزو إلى أبي 
يعلى . وللحديث أسانيد أخرى إلا أنها مرسلة ذكر بعضها البيهقي في دلائله (070-11//8. 

"صبابة" أي شوقًا . 

قال ابن سعد: كانت سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس سبعة عشر 
شهرًا من مهاجر رسول الله يق بعئه في اثني عشر رجلا من المهاجرين. كل اثنين يتعقبان بعيرًا 
إلى بطن نخلة» وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة. وأمره أن يرصد بها عير قريش . الطبقات 
0 

بن الحضرمي الذي قتلوه هو عمرو بن الحضرميء وإن قتله في الشهر الحرام أحدث فتنة بين 

ا ن والمشركين فإن المشركين اتهموا المسلمين بانتجلال الشهر الحرام فتوقف رسول الله 
يبد عن قبول العير والأسيرين» وقد قال رسول الله ل لعبدالله بن جحش وأصحابه: اما أمرتكم 


كتاب سيرة النبي قد كلا الجامع الكامل A‏ 


بقتال في الشهر الحرام». فلما قال ذلك رسول الله َة سقط في أيدي القومء وظنوا أنهم قد 
هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعو!. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه 
الشهر الحرام. وسفكوا فيه الدماء وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» حتى أنزل الله على 
رسول الله کا ليَعَنوئَكَ عن ار لسراو تال فة4 [البقرة: /511] 

فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق قبض رسول الله 
َة العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» فقال رسول 
الله يكة: ١لا‏ تفديكموهما حتى يقدم صاحبانا -يعني سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان - فنا 
نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم". فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول الله يك منهم. 

فأما الحكم بن كيان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله َة حتى فل يوم بثر معونة 
شهيدّاء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافرًا. 

ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام (1/ 3085-5907) 

روي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله بها المدينة جاءته جهينة» فقالوا: إنك قد 
نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لهم فأسلمواء قال: فبعثنا رسول الله نيل في 
رجب» ولا نكون مائةء وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم 
وكانوا كثيرٌاء فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا: إنما نقاتل 
من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي 
نبي الله َة فنخبرهء وقال قوم: لا بل نقيم هاهناء وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأتي عير قريش 
فنقتطعهاء فانطلقنا إلى العير وكان الفىء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو لهء فانطلقنا إلى العير وانطلق 
أصحابنا إلى النبي ل فأخبروه الخبر» فقام غضبان محمر الوجهء فقال: «أذهبتم من عندي جميمًا 
وجثتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقةء لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم» أصبركم على 
الجوع والعطش» فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير أمر في الإسلام . 

رواه ابن أبى شيبة (7/805؟)» وعبد الله بن أحمد )١614(‏ فيما وجده فى كتاب أبيه بخط ید 
وفيما زاده على أبيه» والبزار (كشف الأستار ۱۷0۷) كلهم من طرق عن مجالد بن سعيد» عن زياد 
ابن علاقة» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

واقتصر البزار على الجزء الأخير من الحديث وهو قوله: "أول أمير عقد له. . . " 

وإسناده ضعيف» مجالد بن سعيد ضعيف» وزياد بن علاقة لم يسمع من سعد بن أبي وقاص . 

وفي السنة الثانية للهجرة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان خرج رسول الله يله مع أصحابه 
يتعرض لقافلة تجارية قادمة من الشام يقودها أبو سفيان» ويقوم على حراستها أربعون رجلا . 

وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من رمضان. 


كتاب سيرة النبي ينه يفن الجامع الكامل ج 


جموع ما جاء في غزوة بدر 


-١‏ باب لم يكن خروج النبي بي إلى بدر للقتال» 
وإنما کان خروجه للحصار ا على العدو بسلب ا 

قال الله تعالى: اوقد تضرم أله ربدي و و انوا َه عم كو © إِدْ مول المؤييت أن 
یکم أن یدک رَبك َة ا کڏ مرلن © ب إن تصروا وتڪفوا ويانوگم ين 525 
تود ریک َة تالف من اميك سوي as‏ پا 
لَص إل م من عند لَه و امز اكير © شم عر بن كرا أو بكم نلبوا حابي 4 [سورة آل 
عمران: ۱۲۳ - ۱۲۷] 

عن كعب بن مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله َة في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تېوك› غير أنى تخلفت عن غزوة بدر» ولم يعاتب أحدٌ تخلفٌ عنهاء إنما خرج رسول 
الله يد يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (54151) ومسلم في التوبة (174:61؟) كلاهما من 
طريق الليث (هو ابن معد) عن عقيل (هو ابن خالد الأيلي) عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعتٌ كعب بن مالك يقول: فذكره. 

بذر : بالفتح ثم السكون هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد ب بن النضر بن كنانة كان نزلها . 
وقيل: : هي | سم البثر التي كان بهاء وهي الآن بلدة كبيرة عامرة» على بعد حوالي 6 كيلو متر من 
المدينة المنورة. المعالم الأثيرة ص44 . 

» عن ابن ¿ عباس قال : سمع رسول الله ية بأبي سفيان بن حرب في أربعين راكبًا 
من قريش تجارًا قافلين من الشام» فيهم: مخرمة بن نوفل» وعمرو بن العاص» فندب 
رسول الله ية المسلمين» وقال لهم: «هذا أبو سفيان قافلًا بتجارة قريش» فاخرجوا 
لها لعل الله ينفلكموهاا. 

فخرج رسول الله يله والمسلمون» فخف معه رجالء وأبطأ آخرون وذلك إنما 
كانت ندبة لمال يصيبونه» لا يظنون أن يلقوا حربًا . 


فخرج رسول الله كل َة في ثلاثمائة راكب ونيف وأكثر أصحابه مشاة معهم ثمانون 


كتاب سيرة النبي علق ليل الجامع الكامل ج۸ 


بعيرًا وفرس» ويزعم بعض الناس أنه للمقدادء فخرج رسول الله يَكةِ وكان بينه وبين 
علي ومرڻد بن أبي مرئد الغنوي بعيرء فخرج رسول الله يه من نقب بني دينار من 
الحرة على العقيق» فذكر طرقه» حتى إذا كان بعرق الظبية لقي رجلا من الأعراب» 
فسألوه عن الناس» فلم يجدوا عنه خبرّاء وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
يتحسس الأخبار؛ ويسأل عنها حتى أصاب خبرًا من بعض الركبان» فاستأجر ضمضم 
بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى قريش يتنفزهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمدًا قد 
عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم سريعًا حتى قدم على قريش بمكة» وقال: يا 
معشر قريش! اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه - واللطيمة هي التجارة - 
الغوث! الغوث! وما أظن أن تدركوهاء فقالت قريش: أيظن محمد وأصحابه أنها 
كائنة كعير ابن الحضرمي» فخرجوا على الصعب والذلول» ولم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف» وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة» فخرجت 
قريش وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاء ومعهم مائتا فرس يقودونهاء وخرجوا معهم 
بالقيان يضربن الدف» ويتغنين بهجاء المسلمين. 

حسن : رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن ابن عباس» كل قد حدئني 
بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر . ابن هشام .(TV-1 ٦/۱(‏ 

ورواه البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۲-۳۱) عن يونس بن بكير» عن ابن إسحاق بإسناده غير أنه لم 
يذكر ابن عباس في إسنادهء واللفظ له. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حن الحديث إذا صرّح . 

وفي الباب ما روي عن أبي أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله ية ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير؟ لعل الله يُغنمناها ها فقلنا : 
نعم فخرج .وخرجناء فلما سرنا يومًا أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم» فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟؛ فقلنا: واللّهء ما لتا طاقة بقتال العدوء ولكن أردنا العير ثم قال: «ما ترون في قتال 
القوم؟» فقلنا: مثل ذلك . فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى 
لموسى: اذهب أن وربلك فيا نا مهنا ذو [المائدة: 14] قال: فتمنينا معشر الأنصار 
E O‏ فأنزل الله عزوجل على رسوله: 
< کنا أرب ج رک من يتك آل وإ ربا < ا دل الک تدعا تب كن 
اة إل التو وَهُمَ رود (الانفال: د-0] ثم أنزل الله عزوجل: اق تمك ما اليرت امنا 


كتاب سيرة النبي كلا هنل الجامع الكامل ج۸ 


التق في فوب اليرت كمَيرا ازب اضرا در لاتاق وریا ينيم ل بان (الاغال: 1١‏ 
وقال: ولد نکم آله ادى اطایقتت آنا لک ودوت اه عي دات اڙڪ حَكوْتٌ ک4 


[الأنفال: ¥ والشوكة : القوم» وغير ذات الشوكة العير» فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإما العير 
طابت أنفسنا . 


ثم إن رسول الله َة بعث رجلا لينظر ما قبل القوم . فقال: رأيت سوادًا ولا أدري . فقال رسول الله 
ية : «هم هم هلموا أن نتعاده ففعلنا فإذا نحن لاثمائة وثلاثة عشر رجلا فأخبرنا رسول الله َة بعدتناء 
فسره ذلك فحمد الله وقال: «عدة أصحاب طالوت» ثم إنا اجتمعنا مع القوم؛ فصففنا فبدرت منا بادرة 
أمام الصف» فنظر رسول الله َل إليهم فقال: «معي معي؛ ثم إن رسول الله يي قال: «اللّهم إني أنشدك 
وعدك» فقال !بن رواحة: يا رسول الله! إني أريد أن أشير عليك ورسول الله جي أفضل من يشير عليه إن 
الله عزوجل أعظم من أن تنشده وعده فقال: «يا ابن رواحة! لأنشدن الله وعده فإن الله لا يخلف الميعاده 
فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها رسول الله تة في وجوه القومء فانهزموا فأنزل الله عزوجل: وما 
يتنك د رمت ولیک أنه رم [الأنفال: 007 

فقتلنا وأسرناء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما أرى أن يكون لك أسرى» فإنما نحن 
داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار: إنما يحمل عمر على ما قال حسدا لنا فنام رسول الله جلد ثم 
استيقظ ثم قال: «ادعو لي عمر؛ فدعي له فقال: «إن الله عز وجل قد أنزل علي ما گات لبي أن يكن 
ل تر ی فيض ف الأ يدوت عر اداو ويد لأر واھ ری 4 [الانفال: ۷٠ا‏ 

رواه الطبراني في الكبير )5١١-7١8/5(‏ عن بكر بن سهل» ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة » 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران» حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول : فذكره. 

وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ . فقول الهيثمي في المجمع 0 :)V4-V۳/‏ رواه الطبراني وإسناده 
حسن " ليس بحسن من أجل ابن لهبعة . 

۲- باب استنفار من كان ظهره حاضرًا 

« عن أنس قال: بعث رسول الله َة بُسَيسة عينًا ينظر ما صنعتٌ عير أبي سفيان. 
فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله يل قال: فحدثه الحديث قال: فخرج 
رسول الله وء فتكلم» فقال: «إن لنا طَلبة فمن كان ظهره حاضرًا فلي ركب معنا فجعل 
رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: «لاء إلا من كان ظهره حاضرًا؛ 

صحيح : رواه مسلم في الامارة )١1401(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان (وهو 
ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره . 

فلما علم أبو سفيان بخروج الي َة وأصحابه إليه أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة 
يطلب من قريش نجدة . 


كتاب سيرة النبي بي 1 الجامع الكامل ج۸ 


وقصته في رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب. 
۳- رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 

« عن ابن عباس وعروة بن الزبير قالا: وقد رأت عاتكة قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أقزعتهاء فبعشت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب» فقالت له: يا 
أخي» والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر 
ومصيبة؛ فاكتم عني ما أحدثك بهء فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبًا أقبل 
على بعير له» حتى وقف بالأبطح. ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث» فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» 
فيينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا لغدر 
لمصارعكم في ثلاث: ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ مثلهاء ثم أخذ 
صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضتء فما بقى بيت 
من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة» قال العباس: والله! إن هذه لرؤياء وأنت 
فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. 

ثم خرج العباس» فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة» وكان له صديقاء فذكرها له» 
واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة» حتى تحدثت به 
قريش في أنديتها . 

قال العباس: فغدوت لأطوف البيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود 
يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآنى أبو جهل قال: يا أبا الفضل! إذا فرغت من طوافك 
فأقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهمء فقال لي أبو جهل: يا بني عبد 
المطلب! متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي 
رأت عاتكةء قال: فقلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب» أما رضيتم أن يتنبأ 
رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم» قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: اتفروا في ثلاث» 
فستربص بكم هذه الثلاث» فإن يك حمًا ما تقول فسيكون؛ وإن تمض الثلاث ولم 
يكن من ذلك شيء» نكتب عليكم كتابًا أنكم أكذب أهل بيت في العرب» قال 
العباس : فوالله! ما كان منى إليه كبير» إلا أنى جحدت ذلك» وأنكرت أن تكون رأت 
شيئّاء قال: ثم تفرقنا. 1 ا 

فلما أمسيت» لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» فقالت: أقررتم لهذا 


كتاب سيرة النبي ا 1۸1 الجامع الكامل ج 


الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» ثم قد تناول النساء وأنت تسمع» ثم لم يكن 
عندك غير لشيء مما سمعتء قال: قلت: قد والله فعلت» ما كان مني إليه من كبير» 
وأيم الله لأتعرضن له» فإن عاد لأكفينكه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد مغضب أزى أني قد 
فاتنى منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته» فوالله إنى لأمشى 
نحوه أتعرضه؛ ليعود بعض ما قال قأقع بهء وكان رجلا خفيقّاء حديد الوجهء حديد 
اللسان» حديد النظر» قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدء قال: فقلت في نفسي : 
ما له لعنه اللّه! أكل هذا فرق مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع. 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واققًا على بعيره» قد 
جَدّع بعيرّه» وحول رحله» وشق قميصه» وهو يقول: يا معشر قريش! اللطيمةء 
اللطيمة» أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن 
تدركوهاء الغوث الغوث» قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. 

فتجهز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين» إما خارج وإما باعث 
مكانه رجلاء وأوعبت قريش» فلم يتخلف من أشرافها أحد. إلا أن أبا لهب بن عبد 
المطلب تخلف. وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان قد لاط له بأربعة 
آلاف درهم كانت له عليه» أفلس بهاء فاستأجره بها على أن يجزي عنهء بعثه فخرج 
عنه» وتخلف أبو لهب. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح: أن أمية بن خلف كان أجمع 
القعودء وكان شيخًا جليلا جسيمًا ثقيلًا. فأتاه عقبة بن أبي معيط» وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملهاء فيها نار ومجمرء حتى وضعها بين يديه 
ثم قال: يا أبا علي! استجمرء فإنما أنت من النساءء قال: قبحك الله وقبح ما جئت 
بهء قال: ثم تجهز فخرج مع الناس . 

حسن: رواه ابن إسحاق فقال: أخبرني من لا أتهم عن عكرمة» عن ابن عباس» ويزيد بن 
رومانء» عن عروة بن الربير قالا: فذكر القصة. 

وفي الاسناد الموصول رجل لم يسم . 

وقد سماه الحاكم (۱۹/۳) فرواء من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاقء قال: حدثني 


كتاب سيرة البي ياد 1A۲‏ الجامع الكامل ج۸ 


حسين بن عد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عباس» وعروة بن الزبير قالا: فذكر 
القصة نحوه. 

وحسين بن عبد الله الهاشمي المدني ضعيف عند جمهور أهل العلم إلا أنه لم يتهم. ولذا قال 
ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . 

وقد رواه أيضا البيهقى فى دلائله )٠٠٤-٠٠۳/۳(‏ عن موسى بن عقبة قال: قال ابن شهاب 
فذكر القصة. 

ورواه الطبرانی فى الکیر (41-71457/785") عن محمد بن عمرو بن اللحمرانيء ثنا أبى» ثنا ابن 
لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروة قال: فذكر القصة. ١ ١‏ 

فهذان المرسلان - أعني مرسل عروة بن الزير» ومرسل ابن شهاب- مع اختلاف مخارجها 
يقويان الموصول. 

وأورده الهيثمي في "المجمع" )۷١/١(‏ وقال: رواه الطبراني مرسلاء وفيه ابن لهيعة وفيه 
ضعف» وحديئه حسن " . 

ونحن نضعف حديث ابن لهيعة إذا لم يرو عنه أحد العبادلة أو قتيبة بن سعيد. 

فخرجوا بخمسين وتسعماثة مقاتل» وساقوا مائة فرس» ولم يتركوا كارهًا للخروج يظنون أنه في 
صِعْو محمد وأصحابهء ولا مسلمًا يعلمون إسلامه. ولا أحدًا من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا 
أشخصوه معهم. فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» وطالب بن 
أبي طالب» وعقيل بن أبي طالب في آخرين فاروا حتى نزلوا الجحفة . دلائل البيهقي (۳/ .)1١8‏ 

وكان أبو سفيان اختار طريق الساحل غريًا حتى نجا من خطر المسلمين . 

قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» فقد نجّاها الله فارجعوا فقال أبو جهل بن هشام: والله لا 
نرجع حتى نرد بدرًا - وكان بدر موسمًا من مواسم العرب - يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم 
عليه ثلاثا» فننحر الجزرء ونطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبدًا بعدها فامضوا . 

سيرة ابن هشام (119-514/1) 


5 - باب مشورة النبي ييه في الصورة الراهنة 
قال الله تعالى : « كنا ارك رك ينا ينيك الي وَإِنَّ ربا ين ارم كرو © جيلوك فى 
ای دما ن کنا ساد إِلَ الوت وهم بَظرُوَ © ورد یئکم له إنتى اہن آنا کک 
ودوت اَن ع دات لوكو تكوب لک ویرد آنه أن ين الْحَقّ بكلميه. فطع دار الكفرين» 
[الأنفال: ۵ - ۷] 


كتاب سيرة النبي فة AY‏ الجامع الكامل ج۸ 


والمراد بالطائفتين: إحداهما عير أبي سفيان» والأخرى جيش قريش . 
بكرء قأعرض عنهء ثم تكلم عمرء فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا 
تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء قال: فندب رسول الله ية الناس» 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم غلام أسود لبني 
الحجاج فأخذوه» فكان أصحاب رسول الله ية يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه؟ 
فيقول: ما لي علم بأبي سفيان» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا 
قال ذلك» ضربوه» فقال: نعم» أنا أخب ركم هذا أبو سفيان» فإذا تركوه » فسألوه 
فقال: ما لي بأبي سفيان علم» ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في 
الناس. فإذا قال هذا أيضًا ضربوه» ورسول الله ي قائم يصلي» فلما رأى ذلك 
انصرف» قال: «والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم؟ . 

قال: فقال رسول الله يكلهّ: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله يكل . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۸۳:۱۷۷۹) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابتا» عن أنس» فذكره. 

قوله: 'راويا قريش ' أي إبلهم التي كانوا يستقون عليها . 

قوله: "فما ماط أحدهم' آي تباعد. 

وذكر ابن إسحاق: أن الذي قال ذلك هو معد بن معاذ ونقل مقالته وهي قوله: "فقد آمنا بك 
وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقناء على السمع 
والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا. إنا لبر 
في الحرب» صُدْق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تفر به عينك» فسر بنا على بركة الله" . 

قَسْرٌ رسول الله ييل بقول سعد» ونشّطه ذلك ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 
بإحدى الطائفتين» والله كأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». السيرة لابن هشام /١(‏ 519) 

وسعد بن معاذ هو الأشهلي الأنصاري سيد الأوس شهد بدرًا بدون خلاف. 

وأما سعد بن عبادة فهو الأنصاري الخزرجي أحد التقباء اختلف في شهوده بدرًا . فأثبت مسلم» 
والبخاري في التاريخ الكبير وكذلك ذكره الواقدي والمدائني وابن الكلبي وأبو أحمد الحافظ في 
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كتابه الكنى. ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق. انظر "الاستيعاب'. 

قلت: إن ثبت شهود سعد بن عبادة بدرًا فلعل القائل هو سعد بن معاذء ثم تلاه سعد بن عبادة» 
لأن كلا منهما من رؤساء الأنصار. 

ه عن أنس قال: لما سار رسول الله ية إلى بدر خرج» فاستشار الناس. فأشار 
عليه أبو بكرء ثم استشارهم فأشار عليه عمر» فسكت,. فقال رجل من الأنصار: إنما 
یریدکم» فقالوا: يا رسول الله! والله لا نکون كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #فَدْمَبَ 
أت وَرَيكَ فصل نا نهنا ودوت المائدة:14] ولکن وال لو ضربت أكبادها حتى 
تبلغ برك الغماد لكنا معك . 

صحيح : رواه أحمد (۱۲۰۲۲)» وأبو يعلى (۳۸۰۳) وعنه ابن حبان )٤۷۲۱(‏ كلاهما من طرق 
عن حميد الطويل؛ عن أنس فذكره. 

وقوله: "أكبادها' : أي أكباد الإبل. 

وقوله: "الماد" : بضم الغين وكسرهاء بلد في أقصى اليمن» وقيل غير ذلك. 

« عن ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبه 
أحبّ إلى مما عدل به: أتى النبي َة وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما 
قال قوم موسى: كَاَدْمَبٌ أَنتَ ورب قفني € [المائدة:4؟) ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسرّه» يعني قوله. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (79407) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين) حدثنا إسرائيل 
(هو ابن يونس) عن مُخارق (هو ابن عبد الله بن جابر البجلي) عن طارق بن شهاب قال: سمعت 
ابن مسعود يقول: فذكره. ١‏ 

وقي الباب ما روي عن محمد بن عمرو الليثئي» عن أبيه؛ عن جده قال: خرج رسول الله ل 
إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: "كيف ترون؟» قال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا 
أنهم بكذا وكذاء قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟؛ فقال عمر مثل قول أبي بكر. 

ثم خطب فقال: «كيف ترون؟» فقال سعد بن معاذ: إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك 
الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علمء ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن 
معك» ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بنى إسرائيل: ظكَدْهَبَ أت ويلک ما إن مهما 
وذو # [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت 
لأمر وأحدث الله إليك غيرهء فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له» فصل حبالَ من شئت» واقطع 
حبال من شئت» وسالم من شئتء وعادٍ من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت. 
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00 


فنزل القرآن على قول سعد: 8 كا أَحْرََكَ رك ينا بک بلحي وَإنَّ درا ين الْمؤْمِِينَ لگرشرد4 
[سورة الأنفال: 0] إلى قوله: وط داي ألْكفرِينَ» [سورة الأنفال: ۷] وإنما خرج رسول الله و يريد 
غنيمة ما مع أبي سفيان» فأحدث الله لنبيه القتال. 

رواه ابن أبي شيبة )۳۷۸۱١(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان؛. عن محمد بن عمرو الليثئي» عن 
أبيه» عن جده فذكره . 

وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )۷٤-۷۳‏ أن ابن مردويه رواه أيضًا في تفسيره من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبيه؛ عن جده. 

وفيه علتان: 

الأولى: عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لم يونّقه أحد غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات* 
على قاعدته في توثيق المجاهيل. ولذا قال ابن حجر في 'التقريب' "مقبول" أي عند المتابعة. 
ولم أجد له متابعة فهو لين الحديث. ١‏ 

والثانية: علقمة بن وقاص تابعي ثقة» لم تثبت صحبته ففيه إرسال. 

ويستفاد من هذا الحديث أن تشاور النبي ية كان في الروحاءء وهي على مسافة أربعة وسبعين 
كيلا من المدينة . 

ويستفاد من أحاديث هذا الباب أن النبي بل استشار مرتين: 

الأولى : بالمدينة حيث بلغه خبر عير أبي سفيان كما في رواية مسلم: "أن النبي َة شاور حين 
بلغه إقبال أبي سفيان" . 

والثانية : عندما وصل إلى الروحاءء وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» وهم أكثر 
من ألف» فلو رجع النبي َة من الروحاء إلى المدينة» فما كان يبعد من قريش أن يغزو المدينة 
ويتعاون معهم اليهود. 

فمضى النبي بلا بعد استشارة أصحابه إلى بدر ليصدهم عن غزو المدينة. 

ه- باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحاربين 


٠‏ عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله بها بسَيسة عيئًا ينظر ما 
صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله َة (قال: لا 
أدري ما استثنى بعض نسائه) قال: فحدثه الحديث» قال: فخرج رسول الله مَك 
قكلم» فقال: «إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب معنا؛ فجعل رجال 
يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرًا» 

فانطلق رسول الله هة وأصحابه حتى سبقوا المشركين» فقال رسول الله يي : «لا 
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يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركونء فقال رسول الله ية : 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: 
يا رسول اللّه! جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: «نعم' قال: بخ بخ فقال رسول الله 
بد : «ما يحملك على قول بخ بخ؟» قال: لاء والله يا رسول اللّه! إلا رجاءة أن أكون من 
أهلهاء قال : «فإنك من أهلها' فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا 
حبيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم 

صحيح: رواه مسلم في الامارة )١1101:156(‏ من طرق عن هاشم بن القاسم. حدثنا سليمان 
(هو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس فذكره. 

وقوله : ' بسيسة" : بضم الباء وفتح السين» وفي سيرة ابن إسحاق: ابن هشام (1/ 114) "بسبس 
ابن عمرو الجهني" ونسب غيره إلى ذبيان فقال: هو بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن 
سعد بن ذبيان. وكان معه عدي بن أبي الزغباء كما ذكره ابن إسحاق . سيرة ابن هشام (۱/ )٩1۷‏ 

وذكر قصتها فقال: فأناخا إلى تل قريب من الماء» ثم أخذا شنًا لهما يستسقيان فيه» ومجدي 
ابن عمرو الجهني على الماء» فسمع عدي وبشبس جاريتين من جواري الحاضره وهما يتلازمان 
على الماء. والملزومة تقول لصاحتها: إنما تأتي العير غدًا أو بعد غد فأعمل لهمء ثم أقضيك 
الذي لك. قال مجدي: صدقت» ثم خلص بينهما . 

وسمع ذلك عدي وبشبس فجلسا على بعيريهما ثم انطلقا حتى أنيا رسول الله َي فأخبراء بما سمعا . 

- باب قطع الأجراس من أعناق الإبل 

» عن عائشة أن رسول الله ية أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الابل يوم بدر. 

صحيح: رواه أحمد (50177)) وصحّحه ابن حبان (1194) كلاهما من حديث محمد بن 
جعفر؛ حدثنا سعيد» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة فذكرته. 

قال ابن كثبر في البداية /١(‏ 1۷): "هذا على شرط الشيخين" . 

قلت: فيه سعيد هو ابن أبي عروبة مختلط» وكان سماع محمد بن جعفر منه بعد الاختلاط . 
ولكن رواه النسائي في الكبرى (8804) من وجه آخر عن خالد بن الحارث» عن سعيد به. 

وخائد بن الحارث سمع منه قبل الاختلاطء كما أن سعيد بن أبي عروبة أيضًا توبع في مسند 
الشاميين للطبراني (۲۷۲۰) وبهذا صح إسناد هذا الحديث. 

وفي الحديث دليل على أخذ الحيطة عند لقاء العدوء ومنه الكتمان؛ لأن وجود الأجراس في 
أعناق الابل يدل على مكان وجودهم. 
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۷- باب مشورة الحباب على رسول الله كَل 

قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة» أنهم ذكروا: أن الحباب بن المنذر بن 
الجموح قال: سۆل اللدة أرأيت هذا المنزل؛ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا تتأخر 
عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال : يا رسول اللّه 
فإن هذا لس بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه من 
القلب. ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماءء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربونء فقال رسول الله ا: 
لقد أشرت بالرأي؛ فنهض رمول الله َل ومن معه من الناس » فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم 
نزل عليه» ثم أمر بالقلب فغوّرت؛ وبنى حوضًا على القليب الذي عليه فملئ ماءء ثم قذفوا فيه 
الآنية . سيرة اين هشام )1٠١ /١(‏ وفيه رجال لا يعرفون. 

هذه القصة مشهورة في كتب السير. وذكرها أيضًا البيهقي في الدلائل (5/ )۴١‏ أخدًا من عروة 
ابن الزبير وغيره نحوه» والذهي في تاريخ الاسلام (المغازي ص8١١٠)‏ ولفظه : فقام رسول الله كل 
فقال: أشيروا على في المنزل. 

فقال الحباب بن المنذر السلمي: أنا يا رسول الله عالم بها وبقلبهاء إن رأيت أن نسير إلى قليب 
منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة» فننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغوؤر ما سواها. فقال: سيروا فإن 
الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. فوقع في قلوب ناس كثير الخوف. 

فتسارع المسلمون والمشركون إلى الماء» فأنزل الله تلك الليلة مطرًا واحدّاء فكان على 
المشركين بلاءا شديدًا منعهم أن يسيرواء وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم الأرض» فسبقوا 
إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل؛ فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤهاء وصنعوا 
حوضًا عظيمّاء ثم غرّروا ما سواها من المياه. 

وأما ما رواه الحاكم (۳/ )٤۲۷‏ من حديث أبي الطفيل الكناني قال: أخبرني الحباب بن المنذر 
قال: أشرت على رسول الله يله يوم بدر بخصلتين. فقبلهما مني» خرجت مع رسول الله ل فعسكر 
خلف الماءء فقلت: يا رسول الله أبوحي أم رأي؟» قال: برأي يا حباب! قلت: فإن الرأي أن 
تجعل الماء خلفك» فإن لجأت لجأت إليه» فقبل ذلك مني» ونزل جبريل على النبي هة فقال: أي 
الأمرين أحب إليك؟ تكون في دنياك مع أصحابك. أو ترد على ربك فيما وعدك من جنات النعيم 
فامتشار أصحابه» فقالوا: يا رسول الله تكون معنا أحب إليناء وتخبرنا بعورات عدوناء وتدعو 
الله لينصرنا علیهم» وتخبرنا من خبر السماءء فقال رسول الله يق مالك لا تتكلم يا حباب؟ فقلت 
يا رسول الله! اختر حيث اختار لك ربك فقبل ذلك مني . فهو منكر كما قال الذهبي في تلخيصه ‏ 


8- باب بناء قبة أو عريش للنبي لا 
« عن عبد الله بن عباس أن النبي بيد قال -وهو في قبة يوم بدر- فذكر الدعاء. 
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صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤۸۷۷(‏ عن إسحاق (الواسطي) حدثنا خالد (هو الطحان)» 
عن خالد (هو الحذاء)؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله وهو مذكور في دعانه يلل 
يوم بدر. 

وروي عن سعد بن معاذ أنه قال لرسول الله َة لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الل ألا 
نبني لك عريشَّاء فتكون فيه» وتنيخ لك ركائبك. ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهمء وأنجزنا 
فذاك ما أحب إليناء وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد 
والله تخلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد حبًا منهم» لو علموا أن نلقى حربًا ما تخلفوا عنك 
يوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله ية خيرّاء ودعا له فبني لرسول الله ب عريش» فكان 
فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما. 

رواه البيهقي في الدلائل (۳/ )٤٤‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثنا عبدالله بن أبي بكر 
ابن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يك فذكره. ١‏ 

وهو في سيرة ابن هشام (1/ )٦١‏ وفيه: قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدّث أن سعد بن معاذ قال: فذكره. وهذا مرسل. 

كما أنه لم يذكر أن أبا بكر كان معه في هذه القبة وما معهما غيرهما. 

9- باب إنزال الله المطر ليلة المعركة 

قال الله تعالی: إا نیکم النشاس مته نه ورل یکم من الاو ماه هركم پو وَيُذِْبَ 
کر رر ألشّيِطنِ یربط على لويم وببت به الْأَيَدامْ 4 [الانفال: ]1١‏ 

فكان المطر نعمة للمسلمين في تثبيت الأرض تحت آقدامهم » ونقمة على المشركين. 

« عن علي بن أبي طالب قال: .... ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء 
فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله يل يدعو 
ربه عزوجل» ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد). . . . 

صحيح: رواه أحمد(948) عن حجاج» حدثنا إسرايل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره في حديث طويل» وهو مذكور في موضعه. 

-٠‏ باب عِدَّة أصحاب بدر 

« عن البراء قال: خدثني أصحاب محمد يل ممن شهد بدرًا أنهم كانوا عِدة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر: بضعة عشر وثلاث مئةء قال البراء: لا 
والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (7951) عن عمرو بن خالدء حدثنا زهيرء حدثنا أبو 
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إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 

٠‏ عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر» وكان المهاجرون يوم بدر نَا 
على ستين» والأنصار نّا وأربعين ومائتين. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (967") عن محمود (هو ابن غيلان) عن وهب (هو ابن 
جرير) عن شعبة؛ عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: فذكره. 

قوله : نيقًا : النيف: بفتح النون وتشديد التحتانية وقد تخفف» وهو ما بين العقدين. فتح الباري 
)41/۷( 

» عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 4ة إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (17/77:64) من طرق عن عكرمة بن عمارء» حدئي أبو 
زميل سماك الحنفيء حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره في 
حديث طويل . 

EEN‏ على لان مال و حلميية 
عشر» فقال رسول الله ة: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم عراة فاكسّهم. 
الهم إنهم جياع فأشبعهم » ففتح الله له يوم بدرء فانقبلوا حين انقلبواء وما منهم رجل 
إلا وقد رجع بجمل أو جملين» واكتسوا وشبعوا. 

حسن: رواه أبو داود (۷٤۲۷)ء‏ والحاكم .)٠٤١١۱۳۳-۱۳۲/۲(‏ والبيهقي (00/1) كلهم 
من طريق عبد الله بن وهب» حدثنا حبي. عن أبي عبد الرحمن الحُبْلَيِ» عن عبد الله بن عمرو 
فذكره. وإسناده حسن من أجل حبي» وهو ابن عبد الله المعافري» فإنه مختلف فيهء والأقرب أنه 
يحتمل مثله في المغازي والفضائل ونحوها إذا سلم من النكارة والمخالفة. 

وقد حسن ابن حجر إسناده في الفتح (۲۹۲/۷) وأما الحاكم فقال في الموضع الأول: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

وقال في الموضع الثاني : حديث صحيح على شرط مسلم. 

قلت : حيي بن عبد الله المعافري لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. إنما روى له الأربعة. 

ه عن أبي موسى قال: كان عِدَّةَ أهل بدر عِدَةَ أصحاب طالوت يوم جالوت: 
ثلاثمائة وسبعة عشر. 

حش : رواه البزار - كشف الأستار (1784) عن عمرو بن علي» ثنا ابن ابي عدي» ثنا ثابت بن 
عمارة» عن عُتیم بن قيس» عن أبي موسى فذكره. 
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قال البزار: لا نعلمه عن أبي موسى إلا من هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل ثابت بن عمارة؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد قال 
الهيثمي في المجمع (91/1): ورجاله ثقات. 

وفي معناه ماروي عن ابن عباس أنه قال: إن أهل بدر كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا. وكان 
المهاجرون ستة وسبعين. وكان هزيمة آهل بدر لسبع عشرة مضين يوم الجمعة في شهر رمضان . 

رواه أحمد (۲۲۳۲) والبزار - كشف الأستار (۱۷۸۳) كلاهما من طريقين عن الحجاج» عن 
الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس فذكره. 

وزاد البزار: وكان لواء المهاجرين مع علي بن أبي طالب» وكان لواء الأتصار مع سعد بن عبادة. 

والراوي عن الحجاج هو نصر بن باب شيخ الامام أحمد» وجمهور أهل العلم على تضعيفه إلا 
أن الامام أحمد كان حسن الرأي فيه فقال: ما كان به بأس» إنما أنكروا عليه حين حدّث عن 
إبراهيم الصائغ » ثم إنه توبع عند البزار. 

ولكن فيه حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن . 

وذكر البخاري أسماء من سُمَيَ من أهل بدر في صحيحه على حروف المعجم وهم: 

. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي يا. قدم اسمه الشريف لمكانته‎ .١ 

. إياس بن البكير . 

۳. بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي . 

٤‏ . حمزة بن عبد المطلب الهاشمي 

ه. حاطب بن أبي بلتعة حليف لفريش . 

.١‏ أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة الأنصاري 

۷. حارثة بن الربيع الأنصاري وهو حارثة بن سراقة كان في النظارة. 

. خيب بن عدي الأنصاري . 
. خنيس بن حذافة السهمي . 
٠‏ . رفاعة بن رافع الأنصاري . 
١‏ . رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري . 
7. الزير بن العوام القرشي . 
۳. زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري. 
4. أبو زيد الأنصاري . 


م 


6. سعد بن مالك الزهري . 
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حك 


. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي . 
. سهل بن حنيف الأنصاري. 

. ظهير بن رافع الأنصاري. 

. وأخوه (مظهر بن رافع) 

. عبد الله بن عثمان القرشي . 

. عبد الله بن مسعود الهذلي . 

. عتبة بن مسعود الهذلي . 

. عبد الرحمن بن عوف الزهري . 

. عبيدة بن الحارث القرشي . 

. عبادة بن الصامت الأنصاري . 

. عمر بن الخطاب العدوي . 

. علي بن أبي طالب الهاشمي . 

. عمرو بن عوف» حليف بني عامر بن لؤي . 
. عقبة بن عمرو الأنصاري. 

. عامر بن ربيعة العنزي . 

8 عاصم بن ثابت الأنصاري. 

. عويم بن ساعدة الأنصاري . 

. عتبان بن مالك الأنصاري . 

. قدامة بن مظعون 

. قتادة بن النعمان الأنصاري . 

. معاذ بن عمرو بن الجموح . 

. معوّذ بن عفراء . 

. وأخوه. 

. مالك بن ربيعة أبو أميد الأنصاري . 

. مرارة بن الربيع الأنصاري. 

5 معن بن عدي الأنصاري . 

. مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف 
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.٤‏ مقداد بن عمرو الكندي. حليف بني زهرة. 

6 هلال بن أمية الأنصاري. رضي الله عنهم 

بنظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب تسمية من سمي من آهل بدر. 

وأما عثمان بن عفان فذكره البخاري في الفهرس أيضًا ثم قال: ' خلفه النبي يفك على ابتهء 
وضرب له بسهمه . 

وكذلك ذكر البخاري في المغازي (50017) أبا مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري فيمن شهد 
بدرّاء ولم يذكره في الفهرس» وهو الصواب؛ فإنه لم يشهد بدراء بل نزل بها فنسب إليهاء انظر: 
الاصابة (0511) والفتح (۳۱۹/۷). 

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (۲۷۳۱) عن سعيد بن منصور وهو في سننه (758475) حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر قال: كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. 

رجاله ثقات إلا أنه شاذء لأن الصحيح إن جابرًا لم يشهد بدرًا كما أخبر بذلك عند مسلم 
(1817) وإنما شهد العقبة مع أبيه وخاله» قاله الدارقطني وغيره. 

وقوله: "أميح' من المائح الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملاً الدلو ويرفعها إلى المائح وهو الذي 
ينزع الدلو. 

ذكر البخاري رحمه الله تعالى من أهل بدر أربعة وأربعين رجلا فقط . لأن هؤلاء جاء ذكرهم مسندًا في 
المواضع من كتابه الجامع الصحيح» ولذا بوّب بقوله: تسمية من سمّي من أهل بدر في الجامع' . 

وأما عددهم الحقيقي فيبلغ ثلاثماثة وثلاثة عشر بغير شك» ويبلغ ثلاثمائة وخمسين مع 
الاختلاف. وسبب ذلك يعود إلى الاختلاف في بعض الأسماء كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳۲۹/۷). وذكر أن الحافظ ضياء الدين استوعبهم في كتاب الأحكام . 

-١‏ باب العُدَّة في غزوة بدر. 

» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي 
ابن أبي طالب رَمِيلّي رسول الله ية . قال: وكانت عقبة رسول الله َة قال: فقالا: 
نحن نمشي عنك» فقال: «ما أنتما بأقوى مني» ولا أنا بأغنى من الأجر منكما» . 

حسن: رواه أحمد (۳۹۰۱) وأبو يعلى (2504) والبزار - كشف الأستار »)١1/84(‏ وصخځحه 
ابن حبان (۷۳۳٤)ء‏ والحاكم (۲/ »)4١‏ واليهقي في الدلائل (۳۹/۳) كلهم من طرق عن حماد بن 
سلمة؛ أخبرنا عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عاصم بن بهدلة غير أنه حسن الحديث . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 
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وقوله: "عقبة رسول الله به" أي نوبته. 

قال ابن إسحاق: وكانت إبل أصحاب رسول الله َيه يومئذ سبعين بعيرّاء فاعتقبوهاء فكان 
رسول الله ية وعلي بن أبي طالب» ومرئد بن أبي مرئد الغنوي يعتقبون بعيرًا . وكان حمزة بن عبد 
المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله يي يعتقبون بعيرًا. وكان أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرًا. سيرة ابن هشام .)517/١(‏ 

ففي قول ابن إسحاق : مرئد بن أبي مرئد بدل أبي لبابة» فلعل ذلك في وقتين مختلفين» ولعل 
علي بن أبي طالب وأبا لبابة كانا زميلي النبي َة في أول الأمر؛ فإن البي بتي أمّر على المدينة عند 
رون عبد الله بن أم مكتوم للصلاة بالناس» 3 أعاد أبا لبابة من الروحاء . وعينه أميرًا على 
المدينة كما رواه الحاكم (۳/ )1۳١‏ من طريق ابن لهيعة : ثنا أبو الأسود» عن عروة بن الزبير أن أبا 
لبابة بشير بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا إلى رسول الله يله وخرجا معه إلى بدر» 
فرجعهما وأمّر أبا لبابة على المدينة وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدرء وسكت عليه الحاكم 
واللعبي. وابن لهيعة فيه كلام معروف . 

فلما رجع أبو لبابة صار زميلا النبي يل علي بن أبي طالب ومرئد بن أبي مرثد. 

« عن علي بن أبي طالب قال حا كان فلا فا راس ينوم ينل غير ا ولقد رأيتنا 
وما قينا إلا نائم» إلا رسول الله اة تحت شجرة د يصلي» ويبكي حتى أصبح . 

صحيح: رواه أحمد (۱۰۲۳) وأبو يعلى (۲۸۰) وصخحه ابن خزيمة (844) وابن حبان 
۷ كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة؛ عن أبي إسحاقء عن حارثة بن 
مضرب » عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن ابن عباس» أن علي بن ابي طالب قال له: ما كان معنا إلا فرسان: فرس 
للزبير» وفرس للمقداد بن الأسودء يعني يوم بدر. 

صحيح: رواه الحاكم (۳/ )٠١‏ وعنه البيهقي في الدلائل (۳۹/۳) من طريق ابن وهب» أخبرني 
أبو صخر» عن أبي معاوية البجلي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ثم ذكر الرواة وقال: كلهم متفق عليهم . 

قلت: هذا الذي قاله غير واحد من أهل السير. 


۲- حامل الرايات فى يوم بدر 
اللواء الأبيض أعطاه رسول الله ية لمصعب بن عميرء وأعطى عليًا وسعد بن معاذ رايتين 
سوداوين. ذكره ابن إسحاق. 


وروي عن اب بن عباس أن رسول الله يله دذ فع ال لراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة. 
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رواه الحاكم (۳/ ١١١)ء‏ وعنه البيهقي )۲٠۷/1(‏ عن علي بن حمشاذ» حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني» حدثنا مسعرء عن الحكم بن عتية» عن مقسم عن ابن 
عباس فذكره . 

وقال الحاكم: “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" . 

قلت : الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وهذا الحديث ليس منها . 

۳- باب من استصغر يوم بدر 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (79401) عن محمودء عن وهبء عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء فذكره. 

٠‏ عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ية نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره 
حين خرج إلى بدر» ثم أجازه. 

قال سعد: ویقال: إنه خانه سيفه . 

قال عبد الله+ كن بوم يفيو 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1770) عن محمد بن قيس» ثنا إسحاق بن محمد؛ عن 
عبد الله بن جعفرء عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن عامر بن سعد عن أبيه سعد فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن سعد إلا بهذا الاسناد. 

تلت : وإمناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور أبو محمد المدني حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع" (19/17): رجاله ثقات. 

قال الواقدي: كان عمير بن أبي وقاص فد استصغره رسول الله ينك يوم بدر وأراد أن يرده 
فبکی» ثم أجازه بعد» فقتل يومئذ وهو ابن ست عشرة سنة. 

-١5‏ وفاء النبي ية بعهد أصحابه في الجهاد 

« عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أناء وأبي 
حسیل» فأخذنا كقار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا ما نريده» ما نريد إلا 
المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول 
الله ية فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم". 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد (۱۷۸۷) عن أبي بكر بن أبي شبة» حدثنا أبو أسامة» عن 
الوليد بن جميع حدثنا أبو الطفيل» حدثنا حذيفة فذكره. 
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وحسيل : هو المعروف باليمان والد حذيفة بن اليمان. واسم امان حسيل بن جابر» واليمان 
لقب» وإنما قيل لأبيه حسيل اليمان لأنه من ولد اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» وكان جروة 
ابن الحارث أيضًا يقال له: اليمانء 

وإنما سمي اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب إلى المدينةء فحالف بني عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لأنه حالف اللمانية» شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحدًا. قتل أباه 
بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين. وحذيفه يصيح: أبي أبي ولم يسمع. 

6- باب عدد المشركين يوم بدر 

« عن علي قال: أخذنا رجلين يوم بدر رجلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي 
معيطء فأما القرشي فانفلت. وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 
فيقول: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوهء 
حتى انتهوا به إلى البي يا فقال: «كم القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم» شديد 
بأسهم» فجهد النبي ية أن يخبره كم هم؟ فأبى» ثم إن النبي يله سأله: كم ينحرون 
من الجزور؟' فقال: عشر كل يومء فقال رسول الله يليهِ: «القوم ألف. كل جزور 
لماثة وتبعها» 

صحيح: رواه أحمد )۹٤6۸(‏ عن حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره. 

وإسناده صحيح» انظر الحديث بكامله في باب مناجاة النبي يل. والحجاج هو ابن محمد 
المصيصي الأعور. 

5- باب ما جاء في شجاعة النبي بيا يوم بدر 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: لقد رأيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله ية وهو 
أقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا. 

صحيح : رواه أحمد (504)» )٠١47(‏ وابن أبي شيبة (17770) من طريق إسرائيل - واللفظ له 
- وأحمد (1547) والنسائي في الكبرى (8086) والحاكم )١47/75(‏ من طريق زهير» كلاهما عن 
أبي إسحاق (وهو السبيعي) عن حارئة بن مضرب عن علي فذكره. 

وإسناده صحيح» رواية إسرائيل عن جده في غاية الاتقان وصرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع 
من حارثة في رواية الطيالسي كما في إتحاف الخيرة (9/ )٩١‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. 


كتاب سيرة البي يلا 1 الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب شحاعة الزبير يوم يدر 


« عن عروة بن الزبير أن أصحاب رسول الله يِه قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد 
فنشدٌ معك؟ فقال: إن شددت كذبتم فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى شق 
صفوفهم» فجاوزهم وما معه أحدء ثم رجع مقبلاء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين 
على عاتقه» بينهما ضربة ضُربها يوم بدر. 

قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. 

قال عروة: وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ» وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس 
ووكلٌ به رجلا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۷۵) عن أحمد بن محمد (هو السٌّمُسار) حدثنا عبدالله 
(هو ابن المبارك): أخبرنا هشام بن عروة؛ عن أبيهء فذكره. 

« عن عروة قال: كان في الزبیر ثلاث ضربات بالسيف» إحداهن في عاتقه قال: 
إن كنت لأدخل أصابعي فيهاء قال: ضَرِبٍ ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك» قال 
عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة! هل تعرف 
سيف الزبير؟ قلت: نعم قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلها يوم بدر قال: صدقت. 

لهن فلول من قراع الكتائب 

ثم رده على عروة» قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف» وأخذه بعضناء ولوددت أني كنت 
أخذته . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (۳۹۷۳) عن إبراهيم بن موسى» حدئنا هشام بن يوسفء 
عن معمر» عن هشام» عن عروة» قال: فذكره. 

قوله: "صرب ثنتين بوم بدر» وواحدة يوم اليرموك' وتقدم في رواية ابن المبارك أنه ضرب يوم 
اليرموك ضربتين على عاتقه وبينهما ضربة ضربها يوم بدر. 

قال الحافظ في الفتح (۷/ ۲۹۹): “فإن كان اختلاقًا على هشام فرواية ابن المبارك أثبت لأن 
في حديث معمر عن هشام مقالّاء وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غير عاتقه ضربتان أيضا فيُجمع 
بذلك بين الخبرين * اه وكان "سيف الزبير محلّى بفضّة* رواه البخاري في المغازي (79417/4) عن 
فروة (هو اين معّراء)» عن علي (هو ابن مسهر)؛ عن هشام (هو ابن عروة)» عن أبيهء قال: فذكره. 
وقال هشام : وكان سيف عروة محلى بفضة . 


كتاب سيرة النبي از ۹۷ الجامع الكامل ج۸ 
۸- باب المبارزة يوم بدر 


ه عن علي بن أبي طالب قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم 
القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت مدان حصان اختصموا في ريم [الحج :1۱۹ 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر: حمزةء وعلي» وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة» والوليد بن عتبة. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (7910) عن محمد بن عبد الله الرقاشي» حدثنا معتمر (هو 
ابن سليمان) قال: سمعت أبي (هو سليمان التميمي) يقول: حدثنا أبو مجلز (هو لاحق بن حميد) 
عن قيس بن عباد» عن علي فذكره. 

قوله: "يجنو“ بالجيم والمثلثة أي يقعد على ركبتيه مخاصمًا 

والمراد بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة؛ لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة 


وقعت في الامسلام. 
ه عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذرّ يقسم قسمًا إن هذه الآية مدان حَصَمَانٍ 
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ختصموا فى م [الحج: ]1١‏ نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن 
الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (7953659378:59439) ومسلم في التفسير 
(7077:4) كلاهما من طرق عن أبي هاشم (هو الرمّاني الواسطي) عن أبي مجلز» عن قن بن 
عباد» قال سمعت أبا ذرّ يقسم قسمًا فذكره. 

ه عن أبي إسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد علي بدرًا؟ قال: بارز وظاهر . 

صحيح : أخرجه البخاري في المغازي (78170) عن أحمد بن سعيد أبي عبدالله حدثنا إسحاق بن 
منصور» حدثنا إبراهيم بن يوسف (هو ابن أبي إسحاق السبيعي) عن أبيه» عن أبي إسحاق» قال فذكره. 

قوله في الجواب: "قال بأرز وظاهر" فيه حذف تقديره: قال: نعمء شهد؛ فإنه بارز فيها 
وظاهر» أي لبس درعًا على درع . 

ه عن علي بن أبي طالب قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وأخوهء 
فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار» فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: 
لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمّناء فقال رسول اللْهييِة: «قم يا حمزة! قم يا 
علي! قم يا عبيدة بن الحارث!» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبةء واختلف 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منهما صاحبهء ثم ملنا على الوليده 


كتاب سيرة النبي ل ۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


فقتلناه» واحتملنا عبيدة. 

صحيح : رواه أبو داود (2)7516 وأحمد (448): وصحّحه الحاكم (۳/ )۱۹٤‏ من طرق عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأبي داود» وسياق 
أحمد طويل» وهو مذكور في المناجاة. 

وإسناده صحيحء رواية إسرائيل عن جله في غاية الاتقان؛ وكان شعبة يقدمه على نفسه في 
أبي إسحاق . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لحارثة» وقد وهاه ابن المديني. 

قلت: نعم لم يخرجا لحارثة» لكن تضعيف ابن المديني له لا يثبت» إنما نقل ابن الجوزي في 
ضعفائه /١(‏ 186) تبعًا للأزدي أن ابن المديني قال: متروك الحديث» لذا قال ابن حجر في تقريه: 
ثقة» غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه . 

4- باب أمر النبي ب بنضح المشركين بالنبل 

« عن أسيد قال: قال لنا رسول الله ية يوم بدر: «إذا أكثبوكم فارموهم» واستبقوا 
نبلكم) . 

وفي لفظ: قال النبي بي يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: «إذا أكثبوكم 
فعليكم بالنبل» . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹۸٤(‏ عن عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا أبو أحمد 
الزبير (هو محمد بن عبد الله الأسدي) حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي أسيد 
والزبير بن منذر بن أبي أسيد؛ عن أبي أسيد (هو مالك بن ربيعة الخزرجي الأنصاري) قال فذكره. 

ورواه البخاري أيضًا في الجهاد )۲۹٠١(‏ عن أبي نعيم» عن عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة 
ابن أبي أسيد» عن أبيه فذكره باللفظ الثاني . 

'قوله: 'إذا أكثبوكم" أي إذا قربوا منكم . 

-٠١‏ صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 

٠‏ عن أبي عمران التجيبي يقول: إنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: صففنا يوم 
بدر» فندرت منا نادرة أمام الصفء فنظر رسول الله ية إليهم فقال : «معي معي» كذا . 

قال معمر: فيدرت منا بادرة وقال: صففنا يوم بدر. 


حسن: رواه أحمد (/51ه 277 57"60194؟) من طريقين عن ابن لهيعة» حدثني يزيد بن أبي حيب' 


كاب سيرة النبي كه 144 الجامع الكامل ج۸ 


أن أسلم أبا عمران التجيبي حدث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن في أحد طريقي أحمد عبد الله بن المبارك . 

وروايته عن ابن لهيعة صالحة. انظر للمزيد: كتاب الجهاد. 

-١‏ باب ما جاء في مناجاة النبي ب ربه ونزول الملائكة وقتالهم مع المسلمين 
قال الله تعالى: #ولقد مصَرَُمْ أله در وآ يلا متها لله تلك نة © إذ مول ينمؤيييت آل 
يبك أن یدک ريم َة الي بن التتيكز مل © بو إن تبروا ورا أ ين َوْرِهِمَ عدا 
دوک ری َة الف ِن الملتيكة مسر ین © وما جم اه إلا نشرئ لک لطن كل کم پو 
آلتَسْرُ إلا من عند أله امز بز کیم © [آل عمران: 157 - ]٠١١‏ 

وقال تعالى: إ5 تة و TS‏ ن الیگ وز © وما 

َه َير oO‏ 


e 


َمل اه إلا شى لطي بي فون وبا الس إلا من ائ پک آله عرِيدٌ كيم © إذ 
تنك الثناس آنا من و یکم ن صل ماه لوي بر ويب َيف لطن وري عل 
ریم یت ب الاقام © رذ فى ريك إل الیگ أن متك كينا ال يت اموا سای فى لوي 
ألذرت كَفَيُوا ال عست فاصوا فو َون ق اتان اضرا منم ڪل بان © 5 ك نمم ساو أله ووم 


وس ساقي الله رسوا ع له شَدِيدٌ اماب 4 [الأنفال: ]١١ - ٩‏ 

وقوله : رأث ِل أي قليل عددكم؛ لتعلموا أن النصر إنما هو من عند الله . 

وقوله: طإذ تقول للمؤينيت آل یکفیگم أن بيد رکم َة ال يِنّ لمكو مُرَلِنَ 4 [آل 
عمران:174] الصحيح أنه كان يوم بدر» فإن الله أمد المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم 
صاروا خمسة آلاف. 

فإن قوله تعالى: #مروؤيرت4: بمعنى يردفهم غيرهم» ويتبعهم ألوف آخر مثلهم . 

وقوله: طسَوَيِينَ4: أي معلّمين بالسيماء وقيل بالعمائم. 

ه عن ابن عباس أن النبي ية قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك 
ووعدك؛ اللّهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدًّا» فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا 
رسول E‏ - وهو في الدرع - فخرج وهو يقول : وسم فنع 
وولو أل © بل لاه موْعدُهُمْ وألا دمن مر 4 [القمر: ٤١‏ - +؛] 

صحيح : رواه البخاري في التفسير )٤۸۷۷(‏ عن إسحاق (هو ابن شاهين الواسطي) حدثنا خالد 
(هو الطحان) عن خالد (هو الحذّاء) عن عكرمةء عن ابن عباس قال: فذكره. وهو أخذه من عمر 
ابن الخطاب كما يأتي . 


« عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله َة إلى المشركين 


كتاب سيرة النبي ع ۹۹ الجامع الكامل جم 


وهم ألف. وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله کل القبلةء ثم مد 
يديه فجعل يهتف بربه "اللهم! أنجز لي ما وعدتني» اللهم! آت ما وعدتني؛ اللهم! إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض» فمازال يهتف بربهء مادًا 
يديه» مستقيل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي اللّه! كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز 
لك ما وعدكء فأنزل الله عزوجل : #8 إ5 َيون رک قاسساب ڪُم آي مَيدمُم پا 
م ين الملتيكة دنفت » [سورة الأنفال: 4] فأمده الله بالملائكة . 


قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في 
أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقهء وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقيّاء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» 
وش وجهه كضربة السوط. 

فاخضرٌ ذلك أجمعٌ. فجاء الأنصاري» فحدّث بذلك رسول الله َة فقال: 
ااصدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة) فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين 

فال آبى ازمل قال ابن عباس + فلما اأسرزوا الأسارى قال رسول اللا لابن بكر 
عير اليا وی ر ا ری ال ابن كرك بای الا چو العم 
والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله أن يهديهم 
للإسلام. فقال رسول الله يي : ”ما ترى يا ابن الخطاب؟" قلت: لاء والله! يا رسول الله! 
ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم » فتمكن علا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكتّى من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر 
ا و ا 

فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله َة وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا 
E‏ ايم موا لإ وعدت E‏ 
أجد بكاءا تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله َة : «أبكي للذي عرض علي أصحابك 
و لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» ا قريبة من 

نی الله َة وأنزل الله عزوجل : اط ¢ 9 أن کہ لهم أترّئ حى بخ فى 
الا إلى قَولِهِ : < فكوا يمنا يمم علنلا بأ [الأنفال: ۷٠-ه٠]‏ فأحل الله الغنيمة لهم . 

E E oy : صحيح‎ 


كتاب سيرة النبي 28 5 الجامع الكامل ج۸ 


زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس» قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكره. 

وحيزوم: اسم فرس جبريل . 

ه عن على قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارهاء فاجتويناها وأصابنا بها 
وعك» وكان النبي يَف يتخبر عن بدرء فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار 
رسول الله َة إلى بدرء وبدر بئر» فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين منهم. 
رجلا من قريش» ومولى لعقبة بن أبي معيطء فأما القرشي فانفلت» وأما مولى عقبة 
فأخذناه» فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله! كثير عددهم» شديد بأسهمء 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوهء حتى انتهوا به إلى البي جي فقال له: «كم 
القوم؟» قال: هم والله كثير عددهم» شديد بأسهم. فجهد النبي مه أن يخبره كم هم. 
فأبى» ثم إن النبي َة سأله : «كم ينحرون من الجزور؟» فقال: عشرًا كل يوم. فقال 
رسول الله يَقِْهِ: «القوم ألف» كل جزور لمئة وتبعها» ثم إنه أصابنا من الليل طش من 
مطرء فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتهاء من المطرء وبات رسول الله علي 
يدعو ربه عز وجل» ويقول: «اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» قال: فلما طلع 
الفجر نادى : «الصلاة عباد الله» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف» فصلى بنا 
رسول الله ياء وحرض على القتال» ثم قال: «إن جمع قريش تحت هذه الضلع 
الحمراء من الجبل» 

فلما دنا القوم منا وصاففناهم» إذا رجل منهم على جمل له أحمر يسير في القوم» 
فقال رسول الله يَي: «يا علي! ناد لي حمزة - وكان أقربهم من المشركين - من 
صاحب الجمل الأحمرء وماذا يقول لهم؟» ثم قال رسول الله :ييه «إن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير» فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمره فجاء حمزة فقال: هو عتبة 
بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال» ويقول لهم: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين لا 
تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قوم! اعصبوها اليوم برأسي. وقولوا: جبن عتبة بن 
ربيعة» وقد علمتم أني لست بأجبنكم» قال: فسمع ذلك أبو جهل» فقال: أنت تقول 
هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضضتهء قد ملأت رثك جوقك رعبًا . فقال عتبة: 
إياي تعيّر يا مصفر استه؟ ستعلم اليوم أيّنا الجبان. 

قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حميةء فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار ستةء فقال عتبة: لا نريد هؤلاء؛ ولكن يبارزنا من بني عمنا» من بني عبد 


كتاب سيرة النبي ب ۲ الجامع الكامل ج۸ 


المطلب. فقال رسول الله ييه : «قم يا علي! وقم يا حمزة! وقم يا عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب!» فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة» 
فقتلنا منهم سبعين» وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيرّاء فقال العباس: يا رسول اللّه! إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني 
رجل أجلح» من أحسن الناس وجهّاء على فرس أبلقء ما أراه في القوم. فقال 
الأنصاري : أنا أسرته يا رسول اللّهء فقال: «اسكت» فقد أيدك الله تعالى بملك كريم» 
فقال علي : فأسرنا من بني عبد المطلب : العباس» وعقيلًا» ونوفل بن الحارث . 

صحيح : رواه أحمد (4448) والبزار - كشف الأستار )۱۷١١(‏ كلاهما من حديث إسرائيلء عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. واللفظ لأحمد. 

ورواه أبو داود (5776) وصخحه الحاكم (۳/ )۱۹١‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ 47) كلهم من 
طرق عن إسرائيل به جزءًا منه. وإسناده صحيح . 

وأورده الهيثمي في 'المجمع" (5/ 77-10) وقال: رواه أحمد والبزارء ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرّب وهو ثقة. 

قلت: كلام الهيثمي يشعر بأن البزار رواه من طريق آخرء وهو ليس كما قال. وأما حارثة بن 
مضرب - بتشديد الراء المكسورة-. فقد ونّقه ابن معين وغلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه . 

وقوله: "لأعضضته" من العض بالنواجذ أي قلت له: اعضض هن أبيك . 

وقوله: "يا مصفر استه". والاست هو الدبر أي رماه بالأبنة» وأنه كان يزعفر استه» وقيل: 
هي كلمة تقال للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب والشدائد . قاله ابن الأثير في النهاية . 

« عن رفاعة بن رافع الزّرقي قال: جاء جبريل إلى النبي ية فقال: "ما تعدّون أهل 
بدر فيكم؟" قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوها - قال: «وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة» 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (۳۹۹۲) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير (هو ابن 
عبد الحميد) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه - 
وكان أبوه من أهل بدر - قال: فذكره. 

۾ عن ابن عباس أن البي ية قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه» عليه 
أداة الحرب» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )۳۹۹١(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
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ورواه أيضًا في المغازي (1011) بالاسناد نفسه ولكن جاء فيه "كان ذلك يوم أحد' 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا وهم من وجهين: لأنه لم يذكره أبو ذر ولا غيره من متقني رواة 
البخاري» ولا استخرجه الاسماعيلي ولا أبو نعيم . 

ثانيها : أن المعروف في هذا المتن يوم بدر لا يوم أحد' . انظر: الفتح (۷/ )۳٤۹‏ 

وكان اسم فرس جبريل: حيزوم كما سبق في حديث عمر بن الخطاب المطول. 

» عن علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله َة يوم بدر ولأبي بكر: «مع أحدكما 
جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يكون في القتال». 

صحيح : رواه أحمد (61؟7١)2‏ وأبو يعلى »)۳٤١(‏ والبزار في مسنده (۷۲۹)» وصحححه 
الحاكم )١١/۳(‏ كلهم من طرق عن مسعر بن كدام» عن أبي عون الثقفي» عن أبي صالح 
الحنفي» عن علي بن أبي طالب فذكره. وإسناده صحيخ . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد» وقال الذهبي على شرط مسلم. 

وأورده الدارقطني في علله )۱۹١ /٤(‏ وذكر الاختلاف على مسعر وصرّب من رواه من أصحاب 
مسعرء عن أبي عون الثقفي؛ عن أبي صالح الحنفي» عن علي . 

© عن عبد الله بن علبة بن صعير قال: خفق رسول الله ي خفقة في العريش » ثم انتبه 
فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعمامته» آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه 
النشّعء أتاك نصر الله وعِدَنه». وأمر رسول الله بف فأخذ كمًا من الحصى بيده ثم 
خرج» فاستقبل القوم فقال: اشاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: 
«احملوا» فلم تكن إلا الهزيمة . فقتل الله من قتل من صناديدهم» وأسر من أسر منهم . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثي الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. رواه 
الأموي عنه في مغازيه كما في البداية والنهاية )۱١١/١(‏ 

وذكره ابن هشام في السيرة (1717-515/1) بدون إسناد. 

وهو جزء من حديث استنصار أبي جهل عند الإمام أحمد (77771) إلا أنه لم يذكر هذا الجزء. 
وعبد الله بن ثعلبة صحابي صغير حديثه مرسل» ومرسل الصحابي مقبول عند جمهور أهل العلم . 

وفي الباب ما روي عن أبي داود المازني - وكان شهد بدرًا- قال: إني لأتبع رجلا من 
المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. فعرفت أنه قد قتله غيري . 

رواه الامام أحمد (۲۳۷۷۸) عن يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن أبيه» قال: قال أبو داود 
المازني فذكره. 

وهو عند ابن هشام في سيرته )٩۳۳/۱(‏ وفيه: قال ابن إسحاق : حدثني آبي إسحاق بن يسارء 
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عن رجال من بني مازن بن النجارء عن أبي داود المازني فذكره. 

فظهر منه أن بين إسحاق بن يسار وبين أبي داود المازني رجالا لا يعرفون. 

- باب رمي النبي ية بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين 

» عن ابن عباس قال: رفع رسول الله يب يده يوم بدر. فقال: «يارب! إن تهلك 
هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا؛. فقال له جبريل عليه السلام: خد قبضة من 
التراب» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمّه ترابٌ من تلك القبضة فولوا مدبرين. 

حسن: رواه الطبري في تفسيره (١١/۸1)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1707/05) كلاهما من 
طريق أبي صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث» مختلف فيه» غير أنه 
حسن الحديث إذا لم يخطئ 

۵ عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرض» كأنه 
صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله وُه بتلك الحصيات» فانهزمواء فذلك قول الله 
تعالى : رما رمت إذ میت ولیک أله ری ومیل الفُؤبييت نة با حا( [الأنفال: 10]. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۲۷)ء والطبري في تفسيره (۱۱/ ۰)۸٤‏ وابن أبي حاتم 
في فى التفسير »)۱۹۷۲/١(‏ والبيهقي في الدلائل ١‏ كلهم من طرق عن موسى بن يعقوب 
الزمعي» عن يزيد بن عبد اللّهء عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن حكيم بن حزام فذكره. 
واللفظ لابن أبي حاتم . 

قال الهيثمي في المجمع (7/ :)۸٤‏ 'إسناده حسن" . 

فلت : موسى بن يعقوب الزمعي حسن الحديث» وفيه أيضًا يزيد بن عبد الله قال البيهقي: "هذ 
هو ابن وهب بن زمعة عم موسى بن يعقوب" . 

لم يونّقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» وقد روى عنه ابن أخيه موسى بن يعقوب» 
ولحديئه أصل» وهو في المغازي» وليس في الأحكام . 

ورواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۲۷) عن أحمد بن بهرام الأيذجي» ثنا محمد بن يزيد الأسفاطي» 
ثنا إبراهيم بن يحيى الشجري» حدثتي أبي. ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن عبد الله ابن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان ن ابي بكرن سليمان عن أبي حثمة : عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر 
أمر رسول الله ب ا o‏ "شاهت الوجوه" فانهزمنا فأنزل 


رعو مه 


الله عز و جل : وما رمك إِذ رمت وك يب أنه رَس [الأنفال: ۱۷] 
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كذا وقع في هذا الاسناد: "عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان' مع أنه رواه غير واحد عن 
موسى الزمعي فوا شيخه: "يزيد بن عبد الله ' كما في الاسناد السابق» بل رواه ابن أبي حاتم 
(/۱۷۲) من طريق یحی بن محمد بن هانئ» عن موسى الزمعي به» وسماه: "يزيد بن عبد 
الله ' كرواية الجماعة. 

فالأشبه أن ما وقع في معجم الطبراني خطأ فإن في إستاده عدة علل . 

شيخ الطبراني لا يعرف حالهء وإبراهيم بن يحيى الشجري لين الحديث» وأبوه يحى بن محمد 
ابن عباد بن هانئ الشجري ضعيف» وكان ضريرًا يتلقن. 

وإِنْ كان ما في المعجم الكبير محفوظاء فلعل الزمعي رواه عن شيخين» فَيْقوّي أحدهما الآخر. 

a‏ ل 

وقوله : وما رم مَك إذ رَميتَ 4 أي : ما بلغت إذ رميتٌ» ولكن الله بلغ > فأصاب وجوه جيشس 
الان انها يكن عن متهم إلا اما مي 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ب أخذ حفنة من الحصباءء فاستقبل قريشًا بها ثم قال: 
شاهت الوجوه» ثم نضحهم بهاء وأمر أصحابه فقال: «شذوا» فكانت الهزيمة» فقتل الله تعالى من 
قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر من أشرافهم . 

سيرة ابن هشام (554/1) 

« عن أبي طلحة َي قال: غشينا النعاس» ونحن في مصافنا يوم بدر . قال أبو طلحة 
كنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه. 

صحيح: رواه الامام أحمد )١17701(‏ عن يونس» حدثنا شييبان» عن قتادة» وحسين (وهو ابن 
محمد) في تفسير شيبان» عن قتادة قال: وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: فذكره. 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان ( وشيبان هو ابن عبد الرحمن ن النحوي ثقة صاحب 
كتاب ولكن رواه البخاري في التفسير (4057) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبي 
يعقوب » حدثنا حسين بن محمد بإمناده فقال فيه: يوم أحد. 

وكذلك رواه أيضًا في المغازي (40374): وقال لي خليفةء حدئنا يزيد بن زريعء حدثا سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة فذكر نحوه. 

فرأى أهل العلم أن النعاس وقع في بدر كما في قوله تعالى في سورة الأتفال: «إذ يكم 
الاس امه مِنْهُ ورل كم من الت مله طهر يوه يذهب ع رن ألقَيطنٍ وريد عل 
ريك ریت بد الک الثفال: ١‏ كما وقع في أحد أيضًا لقوله تعالى في سورة آل عمران : 
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ا مو سے 


لثم انز علیکم يا بد ألمي أمنةٌ ساسا نکی مایت ک4 [آل عمران: ]١64‏ وهذا اختيار البخاري . 
45- استنصار أبي جهل يوم بدر 

٠‏ عن أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل: الم إن كات حًا هر احق بن 
عند تایز عا حجسا حجار ره س الما 5 أَمْيِنَا يِعَدّابٍ آير4 [الأنفال : ۳۲]» َتَرَلَثُ: 3 
حكات ا میم وات فم وما کات اه ممم وشم بتنتفيزوة © رتا هذ 
عم ا وش يَصْدُورتَ عَن لْمَْحجِدِ ا (rt-rr : i‏ 

متفق عليه : رواه مسلم في صفات المنافقين )۷47( عن عبيد الله بن معاذ العبري» حدثنا 
أبي» عن شعبة» عن عبدالحميد الزيادي» أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ورواه البخاري في التفسير عن أحمد (41414) وعن محمد بن النضر (5759) كلاهما عن عبيد 
الله بن معاذ العنبري بإسناده مثله 

» عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا 
للرحم» وآتانا بما لا يُعرف فأحنه الغداة» فكان المستفيح . 

صحيح: رواه الامام أحمد (77571) عن يزيد» أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق - حدثي 
الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير فذكره. 

وإسناده صحيح ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرح ولكنه رواه أيضًا صالح بن 
كيسان - وهو ثقه حافظ - عن الزهري به مثلهء ومن طريقه رواه النسائي في الكبرى (11V)‏ 
والحاكم (۳۲۸/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وعبد الله بن تعلبة صحابي صغيرء ولد قبل الهجرة بأربع سنين وقيل : بعد الهجرةء فالحديث 
مرسل صحابي وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. 

وقوله: أقطعنا : اسم تفضيل للقطع . 

وقوله: آتانا: اسم تفضيل من الاتيان. 

وقوله: فَأحِنُه من أحانه الله - أي أهلكه . قال السدي: كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى 
بدرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين وخر 
القبيلتين» فقال الله : «إن فیا مذ جام الست [الانفال: :14[ 

يقول: لقد نصرت ما قلتم» وهو محمد و. 

0 دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال 


ه عن ابن عباس قال: لما نزل المسلمون بدرّاء وأقبل المشركونء نظر رسول الله 


+ و 
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َة إلى عتبة بن ربيعة» وهو على جمل أحمرء فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير 
فهو عند صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدواء وهو يقول: يا قوم! أطيعوني 
في هؤلاء القوم. فإنكم إن فعلتم لم يزل ذلك في قلوبكم» ينظر كل رجل إلى قاتل 
أخيهء وقاتل أبيه» فاجعلوا جبنها برأسي وارجعواء فقال أبو جهل: إنتفحٌ والله سحره 
حين رأى محمدًا وأصحابهء إنما محمد وأصحابه كأكلة جزورء لو قد التقيناء فقال 
عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومهء أما والله إني لأرى قومًا يضربونكم ضربًاء أما 
ترون كأنّ رؤوسهم الأفاعي» وكأن وجوههم السيوف»ء ثم دعا أخاه وابنه فخرج 
يمشي بينهما ودعا بالمبارزة . 

صحيح : رواه البزار - كشف الأستار (1777) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» والحسن بن 
يونس أبي علي الضرير قالا: ثنا يزيد بن هارون» أنباً جرير بن حازم» عن أخيه يزيد بن حازم» عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم يرويه بهذا اللفظ إلا ابن عباس ولا له إلا هذا الطريقء ولا أسنده إلا يزيد 
ابن هارونء وحدث به مرة مسندًا وحدث به في الكتب مرسلًا . 

ويزيد بن حازم لم يسيد غير هذا الحديث" انتهى. 

وقال الهيثمي في 'المجمع" (76/7): رجاله ثقات. 

قلت: وهو كما قال ويزيد بن حازم ثقة ثبت. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: وبات رسول الله يل ليلة يدعو ويقول: «اللّهم إن 
نهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»» فلما طلع الفجر قال: «الصلاة عباد اللّه) 
فأقلنا من تحت الشجر والحجف» فحث على القتال وقال: «كأني أنظر إلى 
صرعاهم»» فلما دنا القوم إذا رجل يسير في القوم على جمل أحمر. فقال النبي بلا 
للزبير : ”ناد بعض أصحابك. فسله من صاحب الجمل الأحمر؟ء فإن يكن في القوم 
أحد يأمر بخير فهو» فأل الزبير: من صاحب الجمل الأحمر؟ قالوا: عتبة بن ربيعةء 
وهو ينهى عن القتال» وهو يقول: يا قوم! إني أرى قومًا مستميتين» والله! ما أظن أن 
تصلوا إليهم حتى تهلكواء قال: فلما بلغ أبا جهل ما يقول: أقبل إليه فقال: ملئت 
رئتك رعبًا حين رأيت محمدًا وأصحابه» فقال له عتبة: إياي تعني يا مصفر استه» 
ستعلم أينا أجبن» فنزل عن جمله وأتبعه أخوه شيبة» وابنه الوليد» فدعوا إلى البراز 
فذكر الحديث بطوله. 


كتاب سيرة النبي فلل ۹۸ الجامع الكامل ج8 


صحيح: رواه أحمد (444) والبزار - كشف الأستار (1771) كلاهما من حديث إسرائيل عن 

أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مضرب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 
5- باب قتل أبي جهل وهو عمرو بن هشام 

© عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا آنا واقف في الصف يوم بدر» نظرت عن 
يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار» حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت 
بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت 
نعم» وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسبب رسول الله يِه والذي 
نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فتعجبت 
لذلك» فغمزني الآخرء فقال مثلها: قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنهء قال: فابتدراه فضرباه 
بسيفيهماء حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله وليه فأخبراهء فقال: «أيكما قتله؟» 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلت» فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر في 
السيفين فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ٠‏ (والرجلان: 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠١١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷١١: ٤۲(‏ 
كلاهما عن يوسف بن الماجثون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أيه» عن 
جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكيْهِ: «من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ 
فانطلق ابن مسعودء فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردء قال: فأخذ بلحيته فقال: 
آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه؟ قال: وقال أبو 
مجلز: قال أبو جهل فلو غير أكَارٍ قتلني. 

متفق عليه: رواه ابخاري في المغازي ,)105١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۸٠۰:۱۱۸(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل ابن عليّة» حدثنا سليمان التميمي حدثنا أنس بن مالك قال (فذكره) 
واللفظ لمسلم. 

۵ عن عبد الله بن مسعود أنه أتى أبا جهل» وبه رمق يوم بدر» فقال أبو جهل: هل 
أعمد من رجل قتلتموه؟ 


صححيح : رواه البخاري في المغازي (7971) عن ابن نمير (هو محمد بن عبدالله بن نمير) حدثنا 


كتاب سيرة النبي كل ۲۰4 الجامع الكامل ج۸ 


أبو أسامة؛ حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد)ء أخبرنا قيس (هو ابن أبي حازم)» عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) أنه أتى (فذكره) 

قوله: "أعمد" بالمهملة أفعل تفضيل من عمد أي هلك . 

ولا يصح ما رواه أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد 
ضربت رجله وهو صريع؛ وهو يذب الناس عنه بسيف لهء فقلت: الحمد الله الذي أخزاك يا عدو 
الله! فقال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟! قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل» فأصبت يده 
فندر سيفه» فآخذته» فضربته به حتى قتلته» قال: ثم حرجت حتى أتيت النبي ييه كأنما أقل من 
الأرض» فأخبرتهء فقال: «آلله الذي لا إله إلا هوه فرددها ثلانّاء قال: قلت: الله الذي لا إله إلا 
هوء قال: فخرج يمشي معي» حتى قام عليه» فقال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان 
فرعون هذه الأمة» قال (يعني وكيع): وزاد فيه أبي» عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة قال: قال عبد 
الله : فنفلني سيفه' . 

رواه الامام أحمد )عن وكيع؛ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» قال: 
قال عبد الل فذكره. 

ورواه أيضًا (۳۸۲۲) من وجه آخر عن شريك» عن أبي إسحاق. 

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

ورواه أبو داود (۲۷۲۲) من وجه آخر عن وكيع؛ عن أبيه» عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود قال: نقَّلني رسول الله َي يوم بدر سيف أبي جهل كان قتله. 

ووالد وكيع هو الجراح بن مليح تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» والخلاصة فيه أنه لا يقبل تفرده . 
۷- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر 

« عن عروة بن الزبير قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا يُرّْى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش فقال: آنا أبو ذات 
الكرش» فحملت عليه بالعنزة فطعنت في عينه فمات» قال هشام: فأخبرت أن الزبير 
قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاهاء 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله اة فأعطاهء فلما قبض رسول الله يلا أخذهاء ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه» فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها فلما قيض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله بن الزبيرء فكانت عنده حتى قتل . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (۳۹۹۸) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن 


كتاب سيرة النبي 5 1۰ الجامع الكامل ج۸ 
هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير : فذكره. 

قوله: 'مدجّجج" أي مغطى بالسلاح ولا يظهر منه شيء. 

۸- باب قتل أمية بن خلف 

« عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في 
صاغيتى بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت "الرحمن" قال: لا أعرف 
الرحمن» کاتبنی باسمك الذي کان فی الجاهلةء فکاتبته "عبد عمرو" فلما كان يوم 
بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصر يلال» فخرج حتى وقف على 
الأنصار في آثارناء فلما خشيت أن يلحقونا خلّفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه» ثم أبوا 
حتى يتبعونا - وكان رجلا ثقيلا - فلما أدركونا قلت له: ابرك»ء فبرك» فألقيت عليه 
نفسي لأمنعه» فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيفه» 
وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. 

صحيح : رواه البخاري في الوكالة )۲۳٠١(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني يوسف بن 
الماجشون» عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال: فذكره. 

وذكره ابن إسحاق في السيرة عن عبد الرحمن بن عوف بأطول من هذا فقال: حدثني يحبى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيهء وقال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر 
وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال : فذكر القصة مطولًا . سيرة ابن هشام )٦۳۲-۹۳۱/۱(‏ 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال : أوّل سورة أنزلت فيها سجدة #وَالتّجِ# قال: فسجد 

0 rE و‎ 

رسول الله ية وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه» فرأيته 
بعد ذلك قتل كافرّاء وهو أمية بن خلف. 

متفق عليه: أخرجه البخاري في التفسير )٤۸٦۳(‏ وملم في المساجد ومواضع الصلاة 
)٠١6:617(‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق (هو السبيعي) قال سمعت الأسود بن يزيد» عن عبد 
الله (وهو ابن مسعود) قال: فذكره. 

وعندما طُرح قتلى المشركين في قليب بدر لم يطرح معهم» لأنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا 


ليحركوه فتزايل لحمه» فأقروه» وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. سيرة ابن هشام /١(‏ 
1۳۹4-۸( . 


كتاب سيرة البي ل 11 الجامع الكامل ج۸ 


9- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرًا وهو في الطريق إلى المدينة 

« عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا فقال له عمارة بن 
عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود 
- وكان في أنفسنا موثوق الحديث - أن النبى ية لما أراد قتل أبيك قال: من للصّبية؟ 
قال: «النار»» فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله يك. 

صحيح : رواه أبو داود (51857) والحاكم )۱۲٤/۲(‏ كلاهما من حديث عبدالله بن جعفر 
الرقي» قال أخبرني عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الحاكم: صحيح على شرطهما . 

« عن ابن عباس قال: فادى رسول الله ج أسارى بدر. وكان فداء كل رجل مهم 
أربعة آلاف» وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء» قام إليه علي بن أبي طالب فقتله 
صبراء قال: من للصبية يا رسول الله؟ قال: «النار». 

صحيح: رواه عبد الرزاق )4۳۹١(‏ ومن طريقه الطبراني )4017-4057/١1١(‏ عن معمر» عن 
قتادة. قال: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

ومعنى قول النبي بة: «النار»: أي أنت لك النارء وأما الصبية فاتركهم فالله كافلهم» لأن عقبة 

بن أب بي معيط هذا هو الشقي الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله ب وهو يصلي في بيت الله . 

وقيل: النار أي في ذلك الوقت؛ لأن عقبة بن أبي معيط وأولاده كانوا في حالة الكفر في ذلك 
الحين» فلما أسلم أولاده خرجوا من هذا الوعيد» ويكون قول مسروق في غير محله. 

قلت: ولم يقتل صبرًا من الأسرى إلا عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث» وأما طُعيمة بن 
عدي فقد قتل في المعركة . هكذا قال أبو عبيد في الأموال )۱۷١(‏ 

وأما ما روي في قتل طعيمة بن عدي صبرًا فكله ضعيف لارساله. 


-٠‏ باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين 
وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: أخذتهم يوم بدر ريح عقيم» فهو ضعيف . 
رواه البزار - كشف الأستار )١7/87(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 444) كلاهما من حديث أحمد 
ابن يحيى الأحول» ثنا أبو عبيدة بن معن» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره . 
قال الهيثمي في * المجمع ' (8/5)) بعد أن عزاه إلى البزار وحده: رجاله ثقات. 
قلت: بل فيه أحمد بن يحبى الأحول ضعيف وإن كان ذكره ابن حبان في "الثقات " (514/8) 
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وقال فيه: يخالف ويخطئ. 

ونقل الذهبي في الميزان (1/ )١17‏ قول الدارقطي بأنه ضعيف. 

وقال: "هو أحمد بن يحيى بن المنذر شيخ موسى بن إسحاق ومطين؛ ليس بشيء" انتهى . 

-"١‏ باب مصارع المشركين يوم بدر 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» وكنت 
رجلا حديد البصرء فرأيته. وليس أحد يزعم أنه رآه غيري» قال: فجعلت أقول 
لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي» ثم 
أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله ييه كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» 
يقول: «هذا مصرع فلان غدّاء إن شاء الله“ قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق! ما 
أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله َة قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعضء 
فانطلق رسول الله َة حتى انتهى إليهم فقال: ”يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! 
هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حمًا' 

قال عمر : يا رسول اللّه! كيف تكلّم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: "ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئًا» 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7417:175) من طرق عن سليمان بن 
المغيرةء عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

- باب من قتل من المشركين في غزوة بدر 

» عن عبد الله بن مسعود قال : استقبل رسول الله َة البيت» فدعا على ستة نفر من 
قريش» فيهم أبو جهل» وأمية بن خلف. وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي 
معيط » فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيّرتهم الشمس» وكان يومًا حارًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (59450) ومسلم في الجهاد والسير )١194:1١١(‏ 
كلاهما من طريق زهير (هو ابن معاوية) حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

قوله: "فدعا على ستة نفر من قريش* لم يذكر إلا الخمسة أما السادس فهو الوليد بن عتبة كما 
عند البخاري . 

٠‏ عن ابن عباس» قال: إن الملا من قريش اجتمعوا فى الحجرء فتعاقدوا باللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدّاء لقد قمنا إليه قيام 


كتاب سيرة البي صفق يلف لجامع الكامل ج۸ 


رجل واحد» فلم نفارقه حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي» حتى 
دخلت على رسول الله فقالت: هؤلاء الملا من قريش» قد تعاقدوا عليك» لو قد 
رأوك» لقد قاموا إليك فقتلوك› فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك . فقال: 
يا بنية! أريني وضوءاء فتوضأء ثم دخل عليهم المسجدء فلما رأوه» قالوا: ها هو 
ذاء وخفضوا أبصارهم» وسقطت أذقانهم في صدورهم» وعقروا في مجالسهم» فلم 
يرفعوا إليه بصرّاء ولم يقم إليه منهم رجل» فأقبل رسول الله بي حتى قام على 
رؤوسهم» فأخذ قبضة من التراب. فقال: «شاهت الوجوه؛ ثم حصبهم بهاء فما 
أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرًا . 

حسن: رواه أحمد (51/7؟)2 وابن حبان (10۰۲)» وصخحه الحاكم )١17/١(‏ كلهم من طرق 
عن عبد الله بن عثمان بن حُثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

ورواه أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بهذا الاسناد واختلف عليه: 

فمرة رواه عن عبد الله بن عثمانء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس كما رواه البيهقي في 
الدلائل (7/ .)١1١‏ وقد توبع على هذا الوجه كما تقدم . 

ومرة رواه عن عبد الله بن عثمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن فاطمة كما رواه 
الحاكم (5/ .)٠١۷‏ ولم ابع على هذا الوجه فلعله من سوء حفظه لأنه لما كبر ساء حفظه. 
ويقال: وممن قتل يوم بدر عامر بن عبد الله بن الجراح قله ولده أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن 
الجراح وفيه نزل قوله تعالی : لا جد رما مورت ت با وَألبَوْرِ الآخر ودوت من حا أله وَرَسُولةُ 
وؤ كَائرًا َابَآءَحُمْ أو باهم أ إخوتهز ار يرهم وليك كنب ف فوم م اليس وأ يَدَهُمٍ 
بع ينا تتقطاتر کاو بيه بد تی اھا هط ھا می للا عت وشا ا ل ك جرب 
أ آلا إن جرب أله هم اقل [المجادلة: ]۲١‏ إلا أنه منكر. رواه الطبراني في الكبير -١11//1(‏ 
۸ والحاكم (۳/ 1710-774) كلاهما من طريق أسد بن موسى» ثنا ضمرة» عن ابن شوذب» 
قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء فجعل أبو عبيدة يُحيد عنه» فلما أكثر قصده 
أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله عزوجل فيه هذه الآية. 

وابن شوذب هو عبد الله بن شوذب الخراساني وتّقه ابن معين والنسائي» ولكن بينه وبين أبي 
عبيدة بون شاسع» فإنه مات سنة ست أو سبع وخمسين بعد المائة وهو من رجال التهذيب. ولذا 
قال الحافظ في الإصابة (/ 0204) رواه الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب . وقال في الفتح 
(۷): رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا". وقال في التلخيص (4/ 
7 'وهذا معضل وكان الواقدي ينكره ويقول! مات والد أبي عيدة قبل الاملام" . 


كتاب سيرة النبي بلا 14 الجامع الكامل ج۸ 


- باب نداء رمول الله َي بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في القليب 

» عن أبي طلحة أن نبي الله ب أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش» فقذفوا في طوىٌ من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعزصة ثلاث ليالٍ. قلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدٌ عليها رحلهاء ثم 
مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرّكىٌ 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
آیسرکم نکم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رتا حقّاء فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حهقًا؟» قال: فقال عمر: يا رسول الها ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء 
فقال رسول الله بل : «والذي نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمًا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )۳۹۷١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(58178:178) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة 
(هو زيد بن سهل الأنصاري) قال: فذكره. والسياق للبخاري» واختصره مسلم. 

قوله: "على شفة الركيّ' أي طرف البئرء والركيّ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره: البثر 
قبل أن تطوى . 

قوله: “في طويّ من أطواء بدر' طوي: وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا 
تنهار. 0 بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي . انظر: الفتح (9037/7) 

: "أقام بالعرصة ثلاث ليال" العرصة: الساحة أو البقعة الواسعة. 

e‏ فلعل الآخرين دفنوا في أماكن أخرى. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله ية ترك قتلى بدر ثلاثّاء ثم أتاهم فقام عليهم» 
فناداهم» فقال: ل خلف! جا ن زيم ايا سه بن 
ربيعة! أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حم" فسمع 
عمر قول النبي يق فقال: يا رسول اللّه! كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيّفوا؟ قال: 
«والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا» ثم 
أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. 

صحيح: رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )۲۸۷٤:۷۷(‏ عن هدّاب بن خالدء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 


كتاب سيرة النبي بل 16 الجامع الكامل ج48 


قوله : " فألقوا في قليب بدر' لم يكن أمية بن خلف في القليب لأنه كان ضحمًا فانتفخ وتقطعت أوصاله 
بعد الجرّ فألقوا عليه من الحجارة والتراب ما غيّه» لككه كان قريًا من القليب فنودي فيمن نودي . 

ه عن ابن عمر قال: وقف النبي بيه على قليب بدر فقال: «هل وجدتم ما 
ربكم حمًا؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول»ء فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي اطا : ا ع أن الذي كنت أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: لإِنَّكَ 
لا شيع الْمَوْقَ» [النمل: ۸۰] حتى قرأت الآية. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (۳۹۸۰) ومسلم في الجنائز (487:77) كلاهما من 
طريق هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن عائشة قالت: أمر رسول الله َة بالقتلى أن يطرحوا فى القليب» فطرحوا 
فيه» إلا ما كان من أمية بن خلف» فإنه انتفخ في درعه» فملأهاء فذهبوا ليحركوه» 
فتزايل» فأقروه» وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والخجارة» فلما ألقاهم في القليب» 
وقف عليهم رسول الله يك ل: «يا أهل القليب» هل وجدتم ما عدكم ربكم حمًا؟ 
فإني قد وجدت ما وعدني ربي حا قال: فقال له أصحابه: يا رسول | الله! أتكلم 
قومًا موتى؟! فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدتهم حق» قالت عائشة: والناس 
يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم» وإنما قال رسول الله يخ : «لقد علموا» 

حسن: رواه أحمد (51751): وابن حبان (۷۰۸۸)ء والحاكم (4/7؟؟) كلهم من حديث 
محمد بن إسحاق قال : أخبرني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته وهو 
عند ابن هشام (778/1), 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

ثم لفظ الحاكم يختلف عن هذه» وإليكم ذكره كاملا : 

قالت عائشة: لما أمر رسول الله َة بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه» وأخذ عتبة بن 
ريعة» فسحب إلى القليب» فنظر رسول الله ية إلى وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا هو كثيب» قد 
تغير لونه» فقال: «يا أبا حذيفة! لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟» أو كما قال َل فقال: لا 
الله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه» ولكني كنت أعرف من أبي رأيًا وحلمًا 
وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رأيت ما أصابه» وذكرت ما مات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو لهء أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله ية بخير وقال له: «خيرًا» انتهى . 

وقصة أبي حذيفة ذكرها ابن إسحاق بقوله: فيما بلغني كما هو عند سيرة ابن هشام /١(‏ 


كتاب سيرة النبي يل N1‏ الجامع الكامل ج۸ 


۰ قالله أعلم بالصواب. 

وأبو حذيفة هو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي كان من السابقين إلى 
الإسلام وهاجر هجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية والمشاهد 
كلهاء وقا ل يوم اليمامة شهيدًا . وهو الذي تبنى سالمًا كما تبنى رسول الله َل زيد ب بن حارئةء فكان 
أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأنكحه ابئة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبةء فلما أنزل الله درشم 


ايهم [الأحزاب :] رد كل أحد تبتى ابنًا من أولئك إلى أبيه» ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه. 

وقصته في الرضاع مشهورة» فإن سهلة بنت مهيل زوجة أبي حذيفة أتت لرسول الله يز فقالت: 
إن سالمًا بلغ ما يبلغ الرجال» وإنه يدخل عليّ؛ وأظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال: 
«أرضعيه تحرمي عله رواه مسلم كما سبق. 

-٤‏ باب عدد المشركين الذين قُيِلوا وأيروا في بدر 

« عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب -رضي الله عنهما- يحدّث قال: 
جعل النبي ية على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا- عبد الله بن جبير» 
فقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم» وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» 2 فهزموهم» قال: فأنا 
والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلا خلهن وأسوقهن» رافعات ثيابهن» فقال 
أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ ققال عبد 
الله بن جير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله َة ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلتصيبن من 
الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في 
أخراهم» فلم يبق مع النبي َة غير اثني عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان النبي 
ية وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيرّاء وسبعين 
قتيلا . . . الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۳۹) عن عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو 
إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحدّث قال : فذكره. 


هم - ا ع GS‏ 
المطلب» ان 
صحيح : رواه الامام أحمد (517) عن أبي سعيدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 


كتاب سيرة النبي جل للف الجامع الكامل ج 


ابن مضرب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 

وأما ما رواه ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن ابن 
عباس أن النبي بي قال لأصحابه يومئذ: (إني قد عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرمّاء لا حاجة لهم بقتالنا» 

وذكر منهم: أبو ابختري بن هشام بن الحارث بن أسد والعباس بن عبدالمطلب. 

فقال أبو حذيفة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتناء ونترك العباس» والله لثن لقيته لألحمئه 
السيف. قال: فبلغت رسول الله ل فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص! أيُضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟؟ فقال عمر: يا رسول الله! دعني فلأضرب عنقه بالسيف» فوالله! لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائمًا إلا أن 
ا يه ٠‏ فهو ضعيف؛ ات 


ر ال كا اولع ET‏ 
فلقيه المجذّر بن زياد البلوي حليف الأنصار. فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله به قد 
نهانا عن قتلك» ومع أبي البختري زميل له» قد حرج معه من مكة» وهو جنادة بن مليحة بنت زهير 
ابن الحارث بن أسد» فقال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زملك» ما أمرنا 
رسول الله اة إلا بك وحدكء فقال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميمًا. لا تتحدث عني نساء مكة 
أني تركت زميلي حرصًا على الحياة. 

ثم إن المجذّر أتى رسول الله َة ققال: والذي بعثك بالحق لفد جهدت عليه أن يستأسر» فآتيك 
به فأبى إلا أن يقاتلني ١‏ فقائلته فقتلته . 

5 العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم 

« عن علي بن ابي طالب قال: جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد 
المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول اللّه! إن هذا والله ما أسر ني » 00 
رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم» فقا 
الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله! فقال: «اسكت. فقد أيّدك الله تعالى 0 
قال علي : فأسرنا من بني عبد المطلب: العباس» وعقيلًاء ونوفل بن الحارث. 

صحيح: رواه أحمد (444) عن حجاج» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب. عن علي فذكره في حديث طويل . وإسناده صحيح . 


كتاب سيرة النبي بلا 11۸ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب استشارة النبي بي في أسرى بدر 

« عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله ية لأبى بكر وعمر: 
«ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللّه! ف و ال والعشيرة» 
أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للاسلام» 
فقال رسول الله ة: "ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لاء واللّه! يا رسول اللّه! ما 
أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليًا من عقيل 
فضرب عنقه» وتمچ من فلات اننا لعمر) فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أثمة الكفر 
وصناديدها فهوى رسول الله يل ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله َة وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول اللّه! أخبرني من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكماء 
فقال رسول الله ية: «أبكي للذي عرض على أصحابك» من أخذهم الفداء» لقد 
ال ا ار ل و ا ER‏ 
وجل: 7 کات نبي أن أن کون لم ری حى مرب ف اللَضْ »* [الأنقال: 20 ] إِلَى قله : 
مكلا نّا عمسم حلا سک ِنبا 4 [الأنفال: 4 فأحلّ الله الغنيمة لهم . 

ل EME‏ 
زميل سماك الحنفي» حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: فذكر الحديث 
بطوله كما هو مذكور في موضعه. 

ورواه الامام أحمد )۲٠۸(‏ عن أبي نوح قراد» قال: أخبرنا عكرمة بن عمار بإسناده أطول من هذا . 

« عن ابن عمر قال: استشار رسول الله كيد فى الأسارى أبا بكر فقال: قومك 
وعشيرتك فخل سبيلهم» فاستشار عمر فقال: اقتلهم قال: فغداهم رسول الله يلل 
ا لما كانت تي أن ب ون هه آسری حى تخ ف لأر إلى قوله: 
فكوا مما عمسم سار عا ا 4 [الأنقال: : 14-۷ قال: فلقي النبي ية عمر قال : «كاد أن 
ا 

حسن: رواه الحاكم (۲/ ۳۲۹) عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» ثنا سعيد بن مسعود» 
ثنا عبيد الله بن موسىء ثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر فذكره. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم . 

قلت: وهو كما قال غير أن إبراهيم بن مهاجر البجلي وإن كان من رجال مسلم إلا أنه مختلف فيه 
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فقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن حبان: كثير الخطأء ومشّاه الآخرون. وبه صار الاسناد حسنًا 

« عن أنس - وذكر رجلا عن الحسن - قال: استشار رسول الله عل الناس في 
الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم؛ قال: فقام عمر بن الخطاب»ء 
فقال: يا رسول الله! اضرب أعناقهمء قال: فأعرض عنه النبي يل قال: ثم عاد 
رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس! إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم 
بالأمس» قال: فقام عمرء فقال: يا رسول اللّه! اضرب أعناقهم» قال: فأعرض عنه 
النبي يي قال: ثم عاد النبي يلاء فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكرء فقال: يا 
رسول اللّه! نرى أن تعفو عنهم» وتقبل منهم الفداءء» قال: فذهب عن وجه رسول ر الله 
و ما كان فيه من الغم» ل فعفا عنهم» وقبل منهم الفداءء قال: وأنزل الله : 
ولا كنت تن آل سَبَنّ کمک فيا أذ م عاب َل [الأنفال: 14] 

حسن : م O‏ عن حميد» عن أنس فذكره. 

وروي مرسلا عن الحسن كما هوء إلا أن الراوي عن الحسن لم يم . 

وإسناده حسن من أجل علي بن عاصم هو ابن صُّهِيب الواسطي وهو ضعيف عند أكثر أهل 
العلم إلا أن العجلي ونّقهء وكان أحمد لا يرى بأسًا بالرواية عنه. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي قال: قال وكيع وذكر علي بن عاصم فقال: خذوا 
من حديثه ما صح ودعوا ما غلط» أو ما أخطأ فيه. 

قال عبد الله: "كان أبي يحتج بهذا ويقول: كان يغلط وبخطئ» وكان فيه لجاج» ولم يكن 
متهما بالكذب" . 

وهذا الحديث مما لم يخطئ فيه . 

وبمعناه ما روي عن عبد الله قال: لما كان يوم بدرء قال رسول الله ب : ما تقولون في هؤلاء 
الأسرى؟؛ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك وأهلك؛ استبقهم» واستأن بهم» لعل الله أن 
يتوب عليهم» قال: وقال عمر: يا رسول الله! أخرجوك وكذبوك» قربهم فاضرب أعناقهم » قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر واديًا كثير الحطب» فأدخلهم في ثم أضرم عليهم 
نارّاء قال: فقال العباس: قطعت رحمك» قال: فدخل رسول الله يو ولم يرد عليهم شيا قال: 
فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة. قال: فخرج عليهم رسول الله َة فقال: «إن الله ليلين قلوب الرجال فيه» حتى تكون ألين 
من اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه» حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم عليه السلام» قال : لفن يعن فلم مي وسن عَصَافٍ نك عفر ّح [إبراهيم:1] ومثلك يا 
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أبا بكر كمثل عيسى قال: «إن َم كيم عادد ون فور لهم ك أت امريد ك4 [المائدة: ]١١‏ 
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: وال 0 گنر مج انوع : م وان 
مثلك يا عمر كمثل موسى قال: وکاک موی را لتک تابنت وتوت وتلا زيكدٌ ونوك فى كفي 
يزيا پلا عن يتا الیش عل أتولهذ ولفثة عل مويه هلا موا حل ينا لتاب الام 
[يونس: ۸۸] أند نتم عالة فلا يغلت متهم أحد إلا بقداه اور عازه 

قال عبد الله : فقلت : يا رسول اللهء إلا سهيل ابن بيضاءء فإني قد سمعته يذكر الالام قال: 
فسكت قال ا RSE‏ ل 
"إلا سهيل ابن بيضاء" قال : فأنزل الله عز وجل : «ما کات LES‏ ری حَقّ بخ في 
لاي دوت عرص ادبا وا ید الأيضرة واه عَریر کے © ولا كنب من آله سَبَقّ کک ا 
عدم عدا عطي [الأنفال: ٩۷‏ - 34]. 

رواه أحمد (75537) عن أبي معاوية» عن الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود فذكره. 

ورواه الترمذي (١۱۷۱)ء‏ (7084) من طريق أبي معاوية به إلا أنه لم يذكر القصة بطولها. 

ورواه أحمد (774؟) عن حسين - يعني ابن محمد - حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن 
الأعمش... فذكر نحوه. إلا أنه قال : فقام عبد الله بن جحش» فقال: يا رسول الله! أعداء الل 
كذبوك» وآذوك» وأخرجوك. وقاتلوك» وأنت بواد كثبر الحطب» فاجمع لهم حطبًا كثيراء ثم 
أضرمه عليهم» وقال: سهل بن بيضاء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وكذلك جزم غير واحد من أهل العلم بأنه لم يسمع من آبيه» بل وقد صرّح هو بنفسه بأنه لم يسمع 
من أبيه» ولكن قال بعض أهل العلم : إنه حديث أهل اليت ولم يأت في حديئه ما ينكر عليه . 

اللعحيوي اررق ار Sg‏ 

وقوله (سهيل ابن بيضاء) كذا في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير بن حازم: (سهل 
ابن بيضاء) وهذا هو الصواب. 

قال ابن سعد في الطبقات :)17١/5(‏ “والذي روى هذه القصة في سهيل ابن بيضاء قد أخطأء 
سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينةء وشهد 
بدرًا مع رسول الله بو مسلما لا شك فيه» فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أخيهء لأن 
سهيلا أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي يله 
بعض المشاهد» وبقي بعد النبي َة .اه 

وقوله: (عبد الله بن رواحة) كذا جاء في حديث أبي معاوية» وجاء في حديث جرير: (عبد الله 
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ابن جحش) بدل (عبد الله بن رواحة) قال الطبراني :)٠١7054(‏ والصواب عبد الله بن جحش . 

وأما ما روي عن علي» أن رسول الله ب قال : «إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيّرهم - يعني 
أصحابك - في أسارى بدر القتل أو القداء على أن يقتل منهم قابل مثلهمء قالوا : الفداء» ويقتل مناه . 

وفي رواية : «خيرهم -يعني أصحابك- في الأسارى إن شاؤوا الفداء على أن يُقتل العام المقبل 
منهم عدتهم قالوا: الفداءء ويقتل منا عدتهم». فهو معلول سندًا ومتنًا. رواه الترمذي )١951(‏ 
وابن حبان في صحيحه (41/46) كلاهما من حديث أبي داود الحفري (وهو عمرو بن سعد) قال : 
حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيد الثوري» عن هشام بن حسان» عن ابن 
سيرين» عن عبيدة (وهو ابن عمرو السلماني) عن علي فذكره. 

واللفظ للترمذي» واللفظ الثاني لابن حبان. 

وأعله الترمذي فقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري» لا نعرفه إلا من حديث ابن 
أبي زائدة. وروى أبو أسامة» عن هشامء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي ية نحوه. وروى 
ابن عون عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن النبي يَف مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه: عمر بن 
سعد" اه 

فتفرد ابن أبي زائدة مع كونه ثقة دون أصحاب الثوري محل نظر. 

ثم الاختلاف في الوصل والارسال؛ قال البخاري: 'روى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن 
سيرين» عن عبيدة مرسلا " . (علل الترمذي الكبير 17/1/7) 

وقال الدارقطني: "المرسل أشبه بالصواب" . (العلل .)۴١/٤‏ 

وزدْ على ذلك كله أن في معناه غرابة؛ فإن التخبير لو حصل للنبي يل من الوحي لما جاءت المعاتبة 
على اختياره الفداء دون القتل في قوله تعالى : ٥ا‏ کات لی أن بکد ل ری حَقٌّ بے فى الارض يدوت 
عر ادا وا مید الا وال ع کی © للا كنب ب لله سب لسك رمآ اذم عدا عطي 
[الانفال: /38-71) ومن حاول الجمع فقد تكلف . 

وقوله: 'قابل' أي في العام المقبل يقتل من المسلمين مثل هذا العدد. 

۸- مقدار فداء أسرى بدر 

۵ عن ابن عباس قال: فادى النبي یه بأسارى بدرء فكان فداء كل واحد منهم 
أربعة آلاف . 

صحيح : رواه عبدالرزاق (9594) ومن طريقه الطبراني في الكبير )101/-497/١١(‏ عن معمرء 
عن قتادة» قال: وأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح . 

وعثمان الجزري فيه كلام ولكنه توبع. وذكر الهيثمي في "المجمع" (84/5) وقال: *رواه 
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الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله رجال الصحيح" . 

وقال ابن هشام في سيرته (۱/ :)55٠9‏ كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى 
ألف درهم إلا من لا شيء له» فمنّ رسول الله ول عليه . 

« عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحثٌ قتلاهاء ثم ندمثُ» وقالوا: لا 
تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه» فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو 
وداعة بن صبيرة السهمى» فقال رسول الله يه: «إن له بمكة ابنا تاجرًا كيّسًا ذا مال 
كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه» فلما قالت قريش في الفداء ما قالت» قال المطلب: 
صدقتم والله لئن فعلتم ليتأرّبٌ عليكم» ثم انسل من الليل» فقدم المدينةء ففدى أباه 
بأربعة ألف درهم . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )1١١4-707/15(‏ من وجهين عن جرير بن حازم قال: ثنا ابن 
إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)91١/5(‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات' . 

قلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الضياء في المختارة (4/ 
۳1۳-۲( . 

ولكن ذكره ابن هشام في سيرته (158-7541//1) عن محمد بن إسحاق مرسلاء أي لم يذكر فيه 
"عبد الله بن الزبير" . 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي ية جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع ماثة فإن فيه شذودًا . 

رواه أبو داود )١741(‏ والنسائي في الكبرى (8101) والحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي (1171/5- 
۲ من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي 
العنبس» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرطهما . 

قلت: ليس كما قالاء فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين» ولم يوقه 
أحدء ولذا قال الحافظ : "مقبول" أي عند المتابعةء ولم يتابع على ذلك» وفي قوله: أربع مائة : 
نكارة وشذوذ. والمحفوظ : أربعة آلاف كما سبق . 

۹- فداء العباس بن عبد المطلب 

« عن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ية ققالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه» قال: «والله لا تذرون منه درهمًا». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4018) عن إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن فليح» 
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عن موسى بن عقية» قال ابن شهاب: حدثنا أنس فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: قال العباس: إني كنت مسلمًا يا رسول الله! قال: "الله أعلم 
بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك فافد نفسك» وابني أخويك نوفل بن الحارث» 
وعقيل بن أبي طالب» وحليفك عتبة بن عمرو» قال: ما ذاك عندي يا رسول اللّه! قال: 
«فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل» فقلت لها: إن أصبت فهذا المال لبني 
الفضل» وعبد الله وقئم» فقال: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله إن هذا 
عشرين أوقية من مال كان معي» فقال رسول الله يفِ: «أفعل» ففدى العباس نفسه 
وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله عز وجل: اما أن ثل لسن ف ديم ين الأنرت 
[الأنفال: 60٠‏ فأعطاني مكان العشرين من الأوقية في الاسلام عشرين عبدًا كلهم في يده 
مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . 

حسن: رواه الحاكم (۳/ )۲٣‏ وعنه البيهقي 7 ) من حديث يونس بن بکیر» عن ابن 
إسحاق. ثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث . 

وروى محمد بن إسحاق هذه القصة من أوجه أخرى عن ابن عباس . رواه أحمد )۳۳٠١(‏ وفيه 
رجل لم يسم» وفي الأخرى عن يزيد بن رومان عن عروة» عن الزهري وجماعة سماهم. ورواه 
البيهقي في الدلائل (۳/ )١17‏ نحوه» وهذه تقوي ما سبق. 

-4٠‏ باب جعل رسول الله يك فداء بعض الأسرى 
أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 

» عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل 
رسول الله يك فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء غلام يومًا يبكي 
إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربنى معلمى» قال: الخبيث يطلب بذهل بدرء 
والله لا تأتيه أبدًا . 

حسن: رواه أحمد (7١7؟)‏ عن علي بن عاصمء واليهقي (771/1) من طريق علي بن عاصم 
وخالد بن عبد الله - كلاهما عن داود بن أبي هندء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 
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وإستاده حسن من أجل علي بن عاصم؛ فإنه ضعيف عند أكثر أهل العلم إلا أن الامام أحمد 
كان حسن الرأي فيه» وقد توبع . 

وقوله: الذهل: الثأر أو العداوة والحقد. 

وروی ابن سعد في طبقاته (۲۲/۲) عن عامر الشعبي مرسلًا: قال: أسر النبيك يوم بدر 
سبعين أسيرّاء وكان يفادي بهم على قدر أموالهم» وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون. 
فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة فعلمهمء فإذا حذقوا فهو فداؤه. 

وقال: فكان زيد بن ثابت ممن علّم. انتھی . 

وقال ابن الطلاع في أقضية رسول الله يكل /١(‏ 557-5108) : "وربما فودي على أن يعلم عددًا 
من المسلمين الكتابة» روي عن النبي َة يعلم عشرة من المسلمين الكتابة» قال ابن وهب: "لأن 
أهل المدينة لم يكونوا يحسنون الخط" . 

-١‏ باب ممّن مُنّ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله با 

» عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت عند خديجة» أدخلتها بها على ابي 
العاص» قالت: فلما رآها رسول الله ية رق لها رثّة شديدةء وقال: «أرأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا الذي لها؟" فقالوا: نعمء وكان رسول الله َة أخذ عليه - 
أو وعده - أن يخلّي سبيل زينب إليه» وبعث رسول الله ية زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار» فقال: «كونوا ببطن (يأجج) حتى تمر بكما زينب» فتصحباها حتى تأتيا بها» . 

حسن: رواه أبو داود (5145) وأحمد (157377) وابن الجارود )1١9(‏ والحاكم (۲۳/۳ و 
735 و42044/4) والبيهقي كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق» حدثني یحی بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» عن أبيه عباد» عن عائشة زوج النبي ية فذكرته. والسياق لأبي داود» وهو في سيرة 
ابن هشام (۱/ 5607) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم. 

وممن مُنّ عليهم أيضًا بغير فداء: المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيدة بن عمر بن مخزوم» 
كان لبعض بني الحارث بن الخزرج فترك في أيديهم حتى خلّوا سبيله» فلحق بقومه. 

وصيفي بن أبي رفاعة من بتي مخزومء ترك في أيدي أصحابه» فلما لم يأت أحد في فدائه 
أخذوا عله ليبعثن إليهم بفدائه» فخلوا سبيله. فلم يف لهم بشيء. 

وأبو عزة وهو عمرو بن عبد الله بن عتمان بن أهيب بن حذافة بن جمح كان محتابًا ذا بنات» 
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فكلم رسول الله َة فقال: يا رسول الله! لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال» 
فامنن عليء فمنّ عليه رسول الله يل وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة في ذلك يمدح 
رسول الله و : 

من مبلغ عني الرسول محمدًا بأنك حق والمليك حميد 


وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى ‏ عليك من الله العظيم شهيد 

سيرة ابن هشام (5694/1-:13) 

7- قبول النبي با شفاعة المطعم لو كان حيًا 

« عن جبير بن مطعم أن النبي ية قال في أسارى بدر: الو كان المطعم بن عدي 
حا ثم كلّمني في هؤلاء الشنى لتركتهم له» . 

صحيح : رواه الخاري في المغازي )1١٠54(‏ عن إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه فذكره. 

وقوله: "النتنى" جمع نتن بالنون وهم أسارى بدر من المشركين. 

والمطعم والد جبير ممن دخل النبي ي في جواره عندما رجع من الطائف» فإن المطعم أمر 
أربعة من أولاده فلبسوا السلاح» وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبةء فبلغ ذلك قريشّاء 
فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتهء وكان مطعم من أشد من قام في نقض الصحفة التي 
كتبها قريش على بني هاشم» ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب . 

ومات المطعم بن عدي قبل وقعة بدرء وله بضع وتسعون سنة. 

وفي أحاديث الأبواب السابقة دليل على أن الامام مخير في الأسارى البالغين» إن شاء منّ 
عليهم» وأطلقهم من غير فداء» وإن شاء فاداهم بمال معلوم» وإن شاء قتلهم» وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد وهو قول الأوزاعي وسفيان وغيرهم من أهل العلم . 

۳- باب ما روي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر 

رُوي عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي كل فشهدت معه بدرّاء فالتقى الناسء فهزم 
الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله يِه لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناهاء فليس لأحد فيها 
نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمتاهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله ية : لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله َك وخفنا أن 


كتاب سيرة النبي وَل ۲١‏ س الكامل ج۸ 
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اسشا دات E ]٠:لافتالا[ e‏ ا قال: وكان 
رسول الله َة إذا أغار في أرض العدو نقّل الربع» وإذا أقبل راجمًا وكُل النامس» تقل الثلث. وكان 
يكره الأنفال. ويقول : «ليردٌ قوي المؤمنين على ضعيفهم» 

رواه أحمد (۲۲۷۹۲) عن معاوية بن عمرو» حدثنا أبو إسحاق» عن عبد الرحمن بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن سليمان بن موسى» عن أبي سلام عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق فقال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا» عن 
سليمان بن موسى» عن مكحول» عن أبي أمامة الباهلى قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأتفال 
فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء فترعه الله من أبديناء 
فجعله إلى رمولهء فقسمه رسول الله َة بين المسلمين عن بواء» يقول: على السواء. سيرة ابن 
هشام )5147/1١(‏ 

ورواه أيضًا الترمذي )١651(‏ وابن ماجه (۲۸۵۲) وابن حبان (1404) والحاكم (۲/ )۱۳١‏ 
كنهم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بهذا الاسناد واختصره بعضهم . 

وقال الترمذي: حديث عبادة حسن . 

وقال الحاكم بعد أن رواه من حديث إسماعيل بن جعفرء حدثني عبد الرحمن بن الحارث 
بإسناده: صحيح على شرط مسلم» وله شاهد من حديث محمد بن إسحاق القرشي . 

وهؤلاء جميعًا زادوا في الاسناد "مکحول" بين سليمان بن موسى وأبي أمامة. 

وأعل البخاري بأن سليمان بن موسى منكر الحديث» وقال: أنا لا أروي عنه شيا روى 
سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير وقال: هذا الحديث لا يصح» إنما روى هذ الحديث داود 
ابن عمرو عن أبي سلام» عن النبي يق مرسلا ' العلل الكبير للترمذي (۲/ 3373-350) 

45- عدد السهم للمهاجرين 

© عن الزبير بن العوام قال : ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم . 

صحبح: رواه البخاري في المغازي (4077) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني)؛ عن معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن الزيير قال: فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر: "العدد الذي ذكره هنا يغاير حديث البراء الذي فيه أن المهاجرين كانوا 
زيادة على ستين» فيجمع بينهما بآن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسّا» وحديث الباب فيمن 
شهدها حسًا وحكمّاء ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الأول الأحرار والثاني بانضمام مواليهم 
وأتباعهم . الفتح (۳۲۹/۷) 
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-٥‏ كان أهل بدر يُمَضَّلونَ فى العطاء 

ه عن قيس بن أبي حازم قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف» وقال عمر: 
لأفضائهم على من بعدهم . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )1١517(‏ عن إسحاق بن إبراهيم» سمع محمد بن فضيل» 
عن إسماعيل (هو ابن أبي خالد) عن قيس قال: فذكره. 

7- تقسيم النبي إلا الخمس لذوي القربى 

وكان النبى ية أعطانى مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. . . الحديث بطوله. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1007) ومسلم في الأشربة (۱۹۷۹:۲) كلاهما من 
طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن 
عليًا قال: فذكره. 


۷- قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر 

رُوي عن ذي الجوشن قال: أتيت النبي بيه بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي» فقلت: يا 
محمد إني قد جثتك بابن القرحاء؛ لتتخذه قال: لا حاجة لي فيه» ولكن إن شئت أن أقيضك به 
المختارة من دروع بدر فعلت؟2 فقلت: ما كنت لأقيضك اليوم بغرة» قال: "فلا حاجة لي فيه“ ثم 
قال: ”يا ذا الجوشن» ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر" قلت: لاء قال: الم؟“ قلت: إني رأيت 
قومك قد ولعوا بك! قال: فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟2 قال: قلت : بلغني قال: قلت: أن 
تغلب على مكة وتقطنهاء قال: العلك إن عشت أن ترى ذلك“ قال: ثم قال: ”يا بلال! خذ حقيبة 
الرحل» فزوده من العجوة؟ فلما أن أدبرت قال: "أما إنه من خير بني عامر" قال: فوالله! إني لبأهلي 
بالغور إذ أقبل راكب فقلت: من أين؟ قال: من مكة» فقلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها 
محمد ب قال: قلت : هبلتني أمي» فو الله! لو أسلم يومئذ ثم أسأله الحيرة» لأقطعنيها . 

رواه أحمد )١16910(‏ وابنه عبد الله في زوائده )١16477(‏ وأبو داود (7/857؟) من طرق عن 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» عن أبيه» عن جده» عن ذي الجوشن فذكره. والسياق 
لأحمد: وليس عند أبي داود إلا طرفًا منه. 

وفي سنده أبو إسحاق الهمداني» وهو المعروف بالسبيعي» ولم يسمع من ذي الجوشن كما قال 
أبو حاتم وغيره. 

وقد روى سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن ذي الجوشن نحو هذا الحديث» وقال: فكان 
ابن ذي الجوشن جارًا لأبي إسحاق, لا أراه إلا سمعه منه .اه . ذكره عبد الله بن أحمد في زوائده 
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على المسند (85955١1/؟)‏ 

وابن ذي الجوشن هو شمرء وليس بأهل للرواية» كما قال الذهبي. 

قال المنذري في مختصر النن /٤(‏ 40): قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لذي الجوشن غير 
هذا الحديث. ويقال: إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن» عن أبيه» والله أعلم. هذا 
آخر كلامه. والحديث لا يثبت. فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته. انتهى 
كلام المنذري. 

8- باب إقامة النبي با ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودثّه إلى المدينة 

« عن أبي طلحة قال: كان النبي ية إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» 
فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى وأتبعه أصحابه 
وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي» فجعل يناديهم 
... فذكر الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1917) عن عبد الله بن محمد» سمع روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة فذكره. 

ورواه مسلم أيضًا (۲۸۷۵) إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد. 

وكان رحيله َة من بدر ليلة الاثنين ومعه الأسارى وعليهم شقران والغنائم الكثيرة» وبعث 
بشيرين إلى المدينة . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله بي حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها 
شيء» قال: فناداه العباس بن عبد المطلب» إنه لا يصلح لك قال: «ولم؟؟ قال: لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. فهو منكر. 

رواه الترمذي (۳۰۸۰) وأحمد (۲۰۲۲) والحاكم (۳۲۷/۲) كلهم من طريق إسراثيل» عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قلت : سماك عن عكرمة معروف بالاضطراب» ثم في متنه نكارة وهي أن الآية الكريمة وإ 
يدك اله دى الطَابِمَنِ انا کم ودوت أن َي ات التَّوْكَوْ کرت لک [الأنفال: ۷] نزلت في 
بدر» فكيف عرف العباس بن عبدالمطلب الذي جاء مع كفار مكة بهذه الاية الكريمة . 

4- باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على آهل المدينة بشيرَين 

بفتح المسلمين ببدر 


« عن أبي أمامة بن سهل قال: لما فرغ رسول الله هة من بدر بعث بشيرّين إلى 
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أهل المدينة» بعث زيد بن حارئة إلى أهل السافلةء وبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل 
العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه يلي فوافق زيد بن حارثة ابئه أسامة حين سوى 
التراب على رقية بنت رسول الله ية فقيل له: ذاك أبوك حين قدم. قال أسامة: فجئت 
وهو واقف للناس يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
ونبيه» ومنبهء وأمية بن خلف» فقلت: يا أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا بني . 

حسن: رواه الحاكم (۳/ ۲۱۸-۲۱۷) من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثني 
عبدالله بن أبي بكر بن حزام وصالح بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه قال: فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه صرّح بالتحديث. ونبيه ومنبه هما ابنا الحجاج . 

وأورده ابن هشام في سيرته (۱/ 5148-71417) من وجه آخر نحوه وزاد فيه ممن قتل من رؤساء 
قريش: 'وزمعة بن الأسودء وأبو البختري العاص بن هشام' . 

« عن أسامة بن زيد أن النبي بي خلّف عثمان بن عفان وأسامة بن زيد على رقية 
بنت رسول الله با أيام بدرء فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله يه 
بالبشارة . 

قال أسامة: فسمعت الهيعة» فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة» فوالله ماصدقت 
حتى رأيت الأسارى» فضرب رسول الله يه لعثمان بسهمه. 

صحيح : رواه البيهقي في الدلائل (۳/ )٠١١‏ عن أبي الحسن المقري» قال: أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق» قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب» قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر» قال: أخبرنا 
عمرو بن عاصم قال: أخبرنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن ا عن أسامة بن زيد 
فذكره. وإسئاده صحيح . 

والهيعة: صيحة الفزع . 

وممن أحضر من أسارى بدر إلى المدينة سهيل بن عمرو: 

روي عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم 
المدينة وسودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي ب عند آل عفراء في مناخهم على عوف ومعوذ 
ابني عفراء» وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. 

قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتيناء فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتي بهم» فرجعت إلى بيني » 
ورسول الله كه فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة؛ يداه مجموعتان إلى عنقه 
بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد! أعطيتم بأيديكم ألا منم 


كاب سيرة النبي ولو اليف الجامع الكامل ج۸ 


كرامًا؟ فما انتهيت إلا بقول رسول الله ية من البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله؟» فقلت: يا 
رسول الله! والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحيل أن 
قلت ماقلت. إلا أنه مرسل. 

رواه أبو داود (۲۹۸۰) والبيهقي (84/4) كلاهما من حديث ابن إسحاق قال: حدثي عبد الله 
ابن أبي بكره عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة فذكره» ولم يذكر أبو داود 
لفظه بتمامهء ويح بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة تابعي» وهو الذي يحكي 
القصة» فهي من مراسيله. 

ولكن رواه الحاكم (۲۲/۳) من طريق أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق قال: حدثى عبد الله بن أبى بكر» عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» 
فزاد فيه "عن جده" وكذا ذكره ابن حجر عن الحاكم في إتحاف المهرة (١٠//45)؛‏ فإن صحت هذه 
الزيادة فهو مرسل أيضًا؛ لأنه لا يوجد في الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. 

-٠١‏ باب توصية النبي كَل بالأسرى خيرًا 

٠‏ عن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارى يوم بدرء 
فقال رسول الله يكِِ: «استوصوا بالأسارى خيرًا» وكنت في نفر من الأنصارء وكانوا إذا 
قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني الخبز بوصية رسول الله با إياهم . 

حسن : رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۹۳) عن الحسين بن علي العطار المصيصيء ثنا شباب 
العصفري» ثنا بكر بن سليمان» ثنا محمد بن إسحاق» حدثني نبيه بن وهب» عن أبي عزيز بن عمير 
أخي مصعب بن عمير فذكره . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وكذا حتنه أيضًا الهيثمي في المجمع (81/5). 

وأبو عزيز: قيل: اسم أبي عزيز هذا زرارة» له صحبةء» وسماع من النبي بيد ورواية» حدث عنه 
بيه بن وهب يعد في أهل المدينةء وزعم الزبير أنه قتل يوم أحد كافرّاء وذلك غلط . والله أعلم. 
انظر: الاستيعاب. 

واختلف على ابن إسحاق: 

فرواه الطبراني هكذا موصولاء وذكره ابن هشام في السيرة (1/ 140 قال: قال ابن إسحاق: 
وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله َة حين أقبل بالأسارى. . . الحديث 
بنحوه. وهذا مرسل . 

وذكره ابن حجر في الاصابة )١1١7379(‏ عن ابن إمحاق قال: حدثي نبيه بن وهب قال: سمعت 


كتاب سيرة النبي ئلا ۳۱ الجامع الكامل ج۸ 


من يذكر عن أبي عزيز قال: كنت في الأسارى يوم بدر. . . فذكر الحديث. فزاد بين نبيه بن وهب 
وبين أبي عزيز مبهمًا . وال أعلم . 
- باب فضل من شهد بدرًا 

© عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث يحدّث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: لا 
وى الْمَعِدُونَ ين الْمؤْمنينَ4 [النساء: 40] عن بدرء والخارجون إلى بدر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )۳۹٥٤(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام (هو ابن 
يوسف الصنعاني) أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الكريم (هو الجزري) عن مقسم (هو أبو 
القاسم) عن ابن عباس فذكره. 

مقسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال: مولى ابن عباس لشدة لزومه له . 

ه عن حميد قال : سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: أصيب حارثئة يوم بدر وهو 
غلام» فجاءت أمه إلى النبي ية فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني» 
فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تك الأخرى تر ما أصنع» فقال: «ويحك. أو 
هبلتِ» أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه لفي جنة الفردوس» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۳۹۸۲) عن عبد الله بن محمد» حدثنا معاوية بن عمرو» 
حدثنا أبو إسحاق (هو إبراهيم بن محمد الفزاري) عن حميد (هو الطويل) عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "أصيب حارثة يوم بدر' هو ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري وأبوه سرافة؛ له 
صحبة واستشهد يوم حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك . 

قوله: "ويحك' هي كلمة رحمة» وقيل: إنها للتوبيخ . 

وقوله: "أو هبلت' أي ثقلت. 

ه عن حفصة قالت: قال النبى يقِةِ: «إنى لأرجو ألا يدخل النار أحد -إن شاء الله 
تعالى- ممن شهد بدرًا والحديييةة. 00 

قالت: قلت: يا رسول اللّه! أليس قد قال الله : «وإن نگ إلا واراً ان عل َي 
نا مَقْضيًاك [مريم: )0١‏ قال: «ألم تسمعيه يقول: م نی لري انقو ودر القاليييت 
فبا جني [مريم: ۰۷۲ 

صحیح : رواه ابن ماجه )٤۲۸۱(‏ وأحمد (15440) وصخحه ابن حبان )٤۸۰۰(‏ كلهم من طرق 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر - امرأة زيد بن حارثة - عن حفصة فذكرته . 

وفي رواية: عن أم مبشر قالت: قال رسول الله وء وهو في بيت حفصة» فذكرت الحديث. 


كتاب سيرة النبي َا ۲ الجامع الكامل ج۸ 


فيكون من صند أم مبشر نفسهاء كذا عند مسلم (1447) من وجه آخر عن ابن جريج» أخبرني أبو 
الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ية يقول عند حفصة: 
فذكرت الحديث إلا أنه ليس فيه ذكر بدر. 

وقونه تعالی : ون منک رل وَارِدكا» [مريم: ]7١‏ المراد بالورود هو المرور على الصراط» وهو 
جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو المؤمنون» وإن كانت حفصة فهمت الدخول في 
النارء فرد عليها النبي ب بالآية التي بعدها بأن المراد بها المرور على الصراط لا الورود في النار. 

وإن فهم من الآية الدخول في النار فتكون للمؤمنين بردًا وسلامّاء ثم يخرجون فيهاء ويدخلون 
الجنة بخلاف الكقار. 

« عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب 
رسول الله يق يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة» 
فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي! ما تشتهون؟ فقالوا: 
يا ربنا هل فوق هذا شيء؟ قال: فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: 
ترد أرواحنا فى أجسادنا فنقتل كما قتلنا . 

حسن: رواه الطبراني في الكبير »)۲٤۹/۱۰(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (۱۹۸) كلاهما من 
حديث محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبي» وثنا الحسين بن واقدء عن الأعمش» عن 
شقيق» عن ابن مسعود فذكره. واللفظ للطبراني» ولفظ ابن أبي عاصم مختصر. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد. 

وقال الهيثمي في المجمع :)1:۹١(‏ *رواه الطبراني ورجاله ثقات' . 

۲- باب ممن شهد بدرّاء واستشهد فيه 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» من بني النجار. 

وهو ابن عفراء أخو معاذ ومعوّذء وكل هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» إن عوف بن الحارث» وهو ابن عفراء 
قال: يا رسول الله! ما يضحك الرب من عبده؟ قال: «غمسه يده في العدو حاسرًاء فنزع درعًا 
كانت عليه فقذفهاء ثم أخل سيفه؛ فقاتل القوم حتى قتل . 

وعاصم بن عمر بن قتادة ثقة عالم بالمغازي إلا أن فيه إرسالَا . 

ويقال قتل من المسلمين أربعة عشر رجلا : ستة من قريش» وثمانية من الأنصار. ذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية . 


كتاب سيرة البي ب يفيف الجامع الكامل ج۸ 


۳- باب انتقام قريش لقتلى بدر بالتآمر على الني يه 

« عن ابن شهاب قال: لما رجع كل المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب حتى 
جلس إلى صفوان بن أمية في الحجرء فقال صفوان: قبّح الله العيش بعد قتلى بدرء 
قال: أجل» والله ما في العيش خير بعدهمء ولو لا دين عليّ لا أجد له قضاء» وعيال 
لا أدع لهم شيئا» لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عينيّ منه» فإن لي عنده علة أعتلّ 
بها عليه» أقول: قدمت من أجل ابني هذا الأسير. قال: ففرح صفوان» وقال له: 
علي دينكء وعيالك أسوة عيالي في النفقة» لا يسعني شيء وأعجز عنهم . فاتفقاء 
وحمله صفوان وجهزه» وأمر بسيف عمير فصقل وسمّ» وقال عمير لصفوان: أكتم 

وقدم عمير المدينة» فنزل بباب المسجد» وعقل راحلته» وأخذ السيف» وعمد إلى 
رسول الله َة فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصارء ففزع؛ ودخل إلى رسول الله 
ية فقال: يا نبي الله لا تأمنه على شيء» فقال: «أدخله علىّ» فخرج عمرء فأمر 
أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله ٤‏ ويحترسوا من عمير» وأقبل عمر وعمير حتى 
دخلا على رسول لله يي ومع عمير سيفه. قال رسول اللّهء بي لعمر : «تأخر عنه» 
فلما دنا منه عمير قال: أنعم صباحًا . وهي تحية أهل الجاهلية. قال رسول الل 
بية: قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك» وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة» وهي 
السلام» فقال عمير: إن عهدك بها لحديث فقال له: «ما أقدمك يا عمير؟» قال: 
قدمت على أسيري عندكم تفادونا في أسرانا فإنكم العشيرة والأهل. فقال رسول الله 
اة: «ما بال السيف فى عنقك؟!22 فقال: قبحها الله من سيوف» فهل أغنت عنا 
شيئًا؟ إنما نسيته فى عنقى حين نزلت» فقال رسول الله يف: «اصدقنى ما أقدمك؟» 
قال: ما قدمت إلا في طلب أسيري قال: «فماذا شرطت لصفوان في الحجر؟» ففزع 
عميرء وقال: ماذا شرطت له؟! قال: «تحملت له بقتلي على أن يعول أولادك؛ 
ويقضي دينك» والله حائل بينك وبين ذلك فقال عمير: أشهد أنك رسول الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي» ويما يأتيك من السماء» 
وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قلتء لم يطلع عليه أحد. 
فأخبرك الله به» فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق» ففرح به المسلمون» وقال له 
وصول الله بي : «اجلس يا عمير نؤانسك»» وقال لأصحابه: «علموا أخاكم القرآن» 


كتاب سيرة النبي ب ۳4 الجامع الكامل ج۸ 


وأطلق له أسيره. 

فقال عمير: ائذن لي ارون اا فألحق بقريش» فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام» لعل الله أن يهديهم» فأذن لهء فلحق بمكة. 

وجعل صفوان يقول لقريش: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر» وجعل يسأل كل 
راكب قدم من المديئة: هل كان بها من حدث؟ حتى قدم عليه رجل فقال له : قد أسلم 
عميرء فلعنه المشركون. وقال صفوان: لله على أن لا أكلمه أيدّاء ولا أنفعه بشيء» 
ثم قدم عمير فدعاهم إلى الاسلام ونصحهم بجهده؛ فأسلم بسببه بشر كثير . 

حسن: رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب هكذا مرسلًا كما في الاصابة (071/19- 
۳). ورواه الطبراني في الكبير (/11/ 57) من طريق محمد بن سهل بن عسكر» عن عبد الرزاق» 
أنا جعفر بن سليمان. عن أبي عمران الجوني» لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك فذكر نحوه 
مختصرًا. ورواه ابن مندة من طريق أبي الأزهر» عن عبد الرزاق بإسناده» وقال: "غريب لا نعرفه 
عن أبي عمران إلا من هذا الوجه' كما قال الحافظ في الاصابة» ثم أشار إلى رواية الطبراني. 

قلت: لقد رويت قصة عمير هذه من طرق أخرى بعضها مرسلة أخرجها الطبراني وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة )41١/(‏ وهي تقوي بعضها بعضًا لاختلاف مخارجها وثقة رواتها. وقد أقر 
بوصلها الحافظ في الاصابة بعد أن ساق مراسيلها . 


كتاب سيرة النبي ا Yo‏ الجامع الكامل ج 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة بدر وبين غزوة أحد 
-١‏ سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان 
ذكر الواقدي في مغازيه (۱/ ۱۷۲) ففال: حدثني عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن عصماء بنت 
مروان من بني أمية بن زيد كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وكانت تؤذي النبي صل 
وتعيب الاسلام وتحرض على النبي با وقالت شعرًا : 


فباست بني مالك والتيتتت وعوف وباست بني الخزرج 


ترجوله بعد قتل الرؤوس كمايرتجى مرق المنضج 

قال عمير بن عدي بن خرشة بن أمية الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللّهم إن لك علي 
نذرًا لئن رددت رسول الله يي إلى المدينة لأقتلنها - ورسول الله يل يومئذ ببدر - فلما رجع رسول الله 
َڀ من بدر جاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها في بيتها» وحولها نفر من ولدها نيام 
منهم من ترضعه في صدرها؛ فججها بيده فوجد الصبي ترضعه فنحاه عنهاء ثم وضع سيفه على 
صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي يك بالمدينة . فلما انصرف النبي 
بي نظر إلى عمير فقال أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم بأبي أنت يا رسول اللّهِ. وخشي عمير أن يكون 
افتات على النبي به بقتلهاء فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: «لا يتتطح فيها 
عنزان». وكان قتل عصماء لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي َي من بدر على رأس تسعة عشر 
شهرًا من الهجرة. 

وقوله: “لا ينتطح فيه عنزان' أي أن شأن قتلها هين» لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف. 

؟- سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك 

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شوال على رأس عشرين شهرًا من 
مهاجر رسول الله ب وكان أبو عفك من بني عمرو بن عوف شيخًا كبيرًا قد بلغ عشرين ومائة سنة 
وكان يهوديّاء وكان يحرض على رسول اللهيكةويقول الشعرء فقال سالم بن عميرء وهو أحد 
البكائين وقد شهد بدرًا: علي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونه فأمهل يطلب له غرة حتى كانت 
ليلة صائفةء فنام أبو عفك بالفناءء وعلم به سالم بن عميرء فأقبل فوضع السيف على كبده ثم 
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اعتمد عليه حتى خش في الفراش» وصاح عدو الله فثاب إليه ناس ممن هُمْ على قوله فادخلوه 
متزله وقبروه . ذكره ابن سعد في الطبقات (۲۸/۲). 
"- غزوة بني قينقاع 

قال الواقدي: إنها كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة اثنتين من الهجرة. 

ه عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله َي قريشًا يوم بدرء وقدم المدينة 
جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر اليهود! أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشًا».قالوا: يا محمد! لا يغرنك من نفسك أنت قتلت نفرًا من قريش 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلهاء فأنزل الله عز وجل في ذلك: قل ريت كرو سنوت إلى قوله: فة 
َل ف سیل الو ببدرء ونی كاه 4 آل عران: ؟1-1] 

حسن: رواه أبو داود )70١١(‏ عن مصرف بن عمرو الأيامي. حدثنا يونس -يعني ابن بكير - 
قال: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» عن سعيد بن جبير 
وعكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وهو عند ابن هشام في السيرة (۲/ )٤۷‏ عن ابن إسحاق يختلف سياقه قليلًا . 

وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (7775/19) وإن كان في إسناده محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت ذكره ابن حبان في 'الثقات" ولكن قال الحافظ في التقريب "مجهول" . 

لعله حسّنه لموافقة أهل السير والمغازي على ما ذكره ابن إسحاق . 

-٤‏ باب سبب إجلاء بني قينقاع 

قال ابن هشام: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» عن أبي عونء 
قال: كان من أمر بني قنقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بني قينقاع. 
وجلست إلى صائغ هناك منهم» فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انکشفت سوأتهاء فضحكوا بهاء فصاحت» فوئب رجل 

من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهوديّاء فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون. فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله ب حتى نزلوا 
على حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد! أحسن في 
موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: فأبطأ عليه رسول الله ب فقال: يا محمد! أحسن في مواليّ» 
قال: فأعرض عنهء قال: فأدخل يده في جيب درع النبي ية فقال له رسول الله يَكّه: «أرسلني» 
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وغضب رسول اللَة حتى رأوا لوجهه ظللّاء ثم قال: «ويحك! أرسلني» قال: لا واللّهء لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود. 
تحصدهم في غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر» قال : فقال له رسول الله لا: «هم لك" . 

قال محمد بن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا 
ما بينهم وبين رسول الله يِه وحاربوا فيما بين بدر وأحد. سيرة ابن هشام (۲/ )٤۷‏ 

قال الحافظ ابن القيم: كان للنبي يل مع اليهود أربع غزوات. 

أولها : غزوة بني قينقاع بعد بدر. 

والثانية : بني النضير بعد أحد. 

والثالثة: قريظة بعد الخندق. 

والرابعة: خيبر بعد الحديبية . 

انظر: زاد المعاد )۲٤۹/۳(‏ 

قال ابن سعد: حاصرهم خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة فكانوا أول من غدر من اليهودء 
وحاربوا وتحصنوا في حصنهم» فحاصرهم أشد الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا 
على حكم رسول الله ب : أن لرسول الله َل أموالهم» وأن لهم النساء والذرية» فأمر بهم فكتفواء 
واستعمل رسول الله َة على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي من بني السلم رهط سعد بن خيثمة. 
فكلم فيهم عبد الله بن أبي رسول الله كن وألخ عليه فقال: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم» وتركهم 

من القتل. أمر بهم أن يجلوا من المدينة» وتولّى إخراجهم منها عبادة بن الصامت. فلحقوا 
بأذرعات فما كان أقل بقاءهم بها . الطبقات (۲/ ۲۹) 


ه- غزوة السويق 

قال ابن إسحاق: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة (في السنة الثانية 
من الهجرة) 

وذلك أن أبا سفيان بن حرب لما رجع المشركون من بدر إلى مكة حرّم الدهن حتى يثأر من 
محمد وأصحابه فخرج في مائتي راکب» في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب: في آربعين 
راكبّاء فسلكوا النجدية فجاؤوا إلى بني النضير ليلا فطرقوا حبي بن أخطب» فأبى أن يفتح لهم 
بابه» فطرقوا سلام بن مشكم 8 لهم وقراهم» وسقاهم خمرّاء وأخبرهم من أخبار رسول الله 
ی فلما كان بالسحر خرج أ بو سفيان بن حرب فمرٌ بالعريض وبينه وبين المدينة نحو من ثلاثة 
أميال» > فقتل به رجلا من الأنصار وأجيرًا له» وحرق أبيانًا هناك وتبنّاء ورأى أن يمينه قد حلّت» ثم 
ولى هاربًاء فبلغ ذلك رسول الله َة فندب أصحابه وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار 
في أثرهم يطلبهمء وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون فلقون جرب السويق» وهي عامة 
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أزوادهم» فجعل المسلمون يأخذونهاء فسميت غزوة السويق» ولم يلحقوهم» وانصرف رسول الله 
ية إلى المدينة» وكان غاب خمسة أيام. انظر سيرة ابن هشام (۲/ 44) وطبقات ابن سعد (۲/ )۴١‏ 


5- باب ما جاء في غزوة بني سليم بالكدر 

قال ابن إمحاق: فلما قدم رسول الله َو لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني 
سليم . وذلك في منتصف محرم على رأس ثلاثة وعشرين شهرًا . 

والكدر يقال له: قرقرة الكدرء وقرارة الكدرء جاء في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» هي 
بالتحديد: إذا سرت من المدينة فكنت بين "الصويدرة" و "الحناكية' تؤم القصيمء فهي على 
يمينك في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بني سليم "مهد الذهب" اليوم» غير أن الاسم 
غير معروف اليوم ' انتهى . 

علم الني ية تجمع سليم وغطفان فسار إليهم رسول الله جيل وأقام عليه ثلاث ليال وفر 
المقاتلون تاركين إبلهم وعددهم خمسمائة» فأخرج حُمْسه» وقسم أربعة أخماس على المسلمين» 
فأصاب كل رجل منهم بعيران. وكانوا مائتي رجل» انظر: طبقات ابن سعد (۳۱/۲). 

۷- باب غزوة ذي أمر 

فلما رجع رسول الله َة من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجةء أو قريبًا منهاء ثم غزا 
نجدّاء يريد غطفان» وهي غزوة ذي أمرء ويقال أيضًا: غزوة أنمار» واستعمل على المدينة عثمان 
ابن عفان فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفرًا كله أو قريبًا من ذلك. ثم رجع 
إلى المديئة ولم يلق كيدّاء فلبث بها شهر ربيع الأول كلهء أو إلا قليأا منه. سيرة ابن هشام (47/5) 

وفي طبقات ابن سعد (7/ :)۴٤‏ أن جمعًا من بني ثعلبة ومحارب ذي أمر قد تجمعوا يريدون أن 
يصيبوا من أطراف رسول الله يله جمعهم رجل منهم يقال له: دُعثور بن الحارث من بني 
محارب» فندب رسول الله ب المسلمين وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسين رجلاء ومعهم أفراس» فلما سمعوا مسيرة رسول الله يقل هربوا إلى رؤوس 
الجبال ولم يلق رسول الله ب أحدًا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ 879): 'يُشبه أن تكون غزوة أنمار غزوة محارب وثعلبة 
لان ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة . 

٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : رأيت النبي يلت في غزوة أنمار يصلي على 
راحلته متوجها قبل المشرق متطوعًا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4١40(‏ عن آدمء حدثنا ابن أبي ذئبء حدثنا عثمان بن 
عبد الله بن سُراقة» عن جابر فذكره. 
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« عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله اة في غزوة بني 
أنمار» قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله َة أقبل فقلت: يا رسول الله! 
هلم إلى الظل» قال: فنزل رسول الله يج فقمت إلى غرارة لناء فالتمست فيها شيئاء 
فوجدت فيها جرو قثاءفكسرته» ثم قربته إلى رسول الله كله فقال: من أين لكم 
هذا؟» قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المديئة. قال جابر: وعندنا صاحب 
لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرناء قال: فجهزته» ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له 
قد خلقا قال: فنظر رسول الله َة إليه فقال: «أما له ثوبان غير هذين؟» فقلت: بلى يا 
رسول الله! له ثوبان فى الغيبة» كسوته إياهماء قال: "فادعهء فمره فليلبسهما». قال: 
فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب قال: فقال رسول الله ككلِ: «ما له ضرب الله عنقه» 
آل هذا خيرًا له؟» قال: فسمعه الرجل» فقال: يا رسول الله! في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله َة : «في سبيل الله". قال: فقتل الرجل في سبيل الله . 

صحيح : رواه مالك في اللباس (۱) عن زيد بن أسلمء عن جابر بن عبد الله فذكره. ومن طريقه 
رواه ابن حبان (0414)» والبزار (كشف الأستار ۳ ) والحاكم (4/ 187) وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

وقوله: 'جرو قثاء" المراد بالجرو صغار القثاء. 

و"العيبة" وهو مثل الصندوق الذي يوضع فيه الثياب . 

- غزوة الفرع من بحران 

قال ابن هشام: ثم غزا رسول الله يريد قريشّاء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال ابن 
إسحاق: حتى بلغ بحران معدنًا بالحجاز من ناحية القُرِع فأقام بها شهر ريع الآخر وجمادى 
الأولى» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدًا . 

وذلك في جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهرًا . 

4- باب سرية زيد بن حارثة إلى القردة 

ثم سرية زيد بن حارئة إلى القردةء وكانت لهلال جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين 
شهرًا من مهاجر رسول الله يله وهي أول سرية خرج فيها زيد أميرًا» والقردة من أرض نجد بين 
الربذة والغمرة ناحية ذات عرق» بعثه رسول اللْهيي يعترض لعير قريش» فيها صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبي ربيعة» ومعه مال كثير نقر وآنية فضة وزن ثلاثين ألف 
درهم» وكان دليلهم فرات بن حيان العجلي» فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق» فبلغ رسول الله 
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َة أمرهم فوجه زيد بن حارثة في مائة راكب فاعترضوا لهاء فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم» وقدموا 
بالعير على رسول الله َء فخمّسها فبلغ الخمس فيه عشرين ألف درهمء وقسم ما بقي على أهل 
السرية » وأسر فرات بن حيان فأتي به النبي اة فقيل له : إن تسلم تُترك! قأسلم فتركه رسول الله تة من 
القتل. طبقات ابن سعد (85/7) 

وذكر ابن إسحاق: فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعه فضة كثيرة» وهي عُظم تجارتهم. سيرة ابن 
هشام (۲/ )٥۰‏ 


-٠‏ باب قتل كعب بن الأشرف 


٠‏ عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله يَليهِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد أذى الله ورسؤله» فتام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول: الله اتخين أن أقتله؟ 
قال: انعم» قال: فائذن لي أن أقول شيئًاء قال: «قل» فأتاه محمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإني قد أتيتك أستسلفك» قال: وأيضًا 
والله لتملنه» قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير 
شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا وسقًا أو وسقين - وحدثنا عمرو غير مرة» فلم يذكر وسمًا 
أو وسقين. أو: فقلت له: فيه وسمًا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسمًا أو وسقين- 
فقال: نعم» ارهنوني» قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم» قالوا: كيف 
نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا » فيسب أحدهم» فيقال: رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء ولكنا نرهنك 
اللأمة - قال سفيان: يعني السلاح - فواعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة» 
وهو أخو كعب من الرضاعةء فدعاهم إلى الحصن, فنزل إليهم» فقالت له امرأته: 
أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير 
عمروء قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم» قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة 
ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب» قال: ويدخل محمد بن 
مسلمة معه رجلين - قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم - قال عمرو: 
جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن 
بشرء قال عمرو: جاء معه برجلين» فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمهء فإذا 
رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم أشمكمء فنزل إليهم 
متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم ريحًاءأي أطيب» وقال 
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غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب» قال عمرو: فقال: أتأذن 
لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم» فشمه ثم أشم أصحابهء ثم قال: أتأذن لي؟ قال: 
نعم» فلما استمكن منهء قال: دونكمء فقتلوه» ثم أتوا النبي ية فأخبروه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4071) ومسلم في الجهاد (1801) كلاهما من حديث 
سفيان» قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره. وكان قتله في ربيع الأول من السنة 
الثالثة كما قال ابن سعد في الطبقات (5/ 091 

« عن ابن عباس قال : مشى معهم رسول الله كل إلى بقع الغرقدء ثم وجههم 
وقال: «انطلقوا على اسم الله» وقال: «اللهم أعنهم» يعني النفر الذين وجههم إلى 
كعب بن أشرف . 

حسن: رواه أحمد (۲۳۹۱) والطبرانی (۲۲۲/۱۱) والبزار (كشف الأستار )۱۸١١١۱۸۰۲(‏ 
والحاكم (4۸/۲) كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني ثور بن يزيد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح . 

قلت : إسناده حسن من أجل تصريح محمد بن إسحاق. 

« عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» وكان أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم» وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي ية ويحرض عليه كفار قريش» 
وكان النبي بء حين قدم المدينة» وأهلها أخلاطء منهم المسلمون» والمشركون 
يعبدون الأوثان. واليهود, وكانوا يؤذون النبي يلد وأصحابهء فأمر الله 2 نبيه 
بالكو بالكو فو ارا «وتسترى مِنّ اين ونوا الكَبَ من يڪم 
[آل عمران:147] فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي ييا أمر النبى ا 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه. فبعث محمد بن سلمةء وذكر قصة فتله» فلما 
قتلوه فزعت اليهود والمشركونء فغدوا على النبى ية فقالوا: طرق صاحبنا فقتل» 
فذكر لهم البي ية الذي كان يقول» ودعاهم النبي يل إلى أن يكتب بينه وبينهم كتايًا 
ينتهرن إلى ما فيه, فكتب النبي َل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة . 

صحيح: رواه أبو داود (۳۰۰۰) عن محمد بن يحيى بن فارس» أن الحكم بن نافع حدثهم 
قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب فذكره. 

وقوله: "عن أبيه: أي جده لأن جده كعب بن مالك هو الذي من الثلاثة . 
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-١‏ نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف 

قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله ية كتابًا بين المهاجرين والأنصار» ووادع فيه اليهودء 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم» وهذه بنود الوثيقةء كما ذكرها 
اين إسحاق: 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبي بي بين المؤمنين والمسلمين» من 
قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

؟- المهاجرون من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم» وهم يَفُدون عانيّهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين . 

-٣‏ وینو عوف على رِبُعتهم؛ يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عايها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

-٥‏ وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

5- وبنو جُشَّمِ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

4- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

9- وبنو النَّييت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين . 

-٠‏ وبئو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

-١‏ وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرحًا ينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أوعقل» وأن لا يحالف 
مؤمن مولى مؤمن دونه . 

7- وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلمء أو إثم» أو عدوانء أو 
فاد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد أحدهم. 

۳- ولا يَقثّل مؤمن مؤمنًا في كافر. 
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-٤‏ ولا ينصر كافرًا على مؤمن. 

6- وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم . 

-١‏ وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

۷- وإنه من تبعنا من يهود» فإن له النصر والأسوةء غير مظلومين» ولا متناصرين عليهم . 

۸- وإن يلم المؤمين واحدةء لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» إلا على 
سواء وعدل بيتهم . 

4- وإن كل غازية غزث معنا يُعقب بعضها بعضًا. 

. وإن المؤمنين يُِيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في ميل الله‎ - ٠ 

. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدّى وأقومه‎ -١ 

- وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسَاء ولا يحول دونه على مؤمن. 

۳- وإنه من اعتبط مؤمنًا قتا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

4- وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

ه- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفةء وآمن بالله واليوم الآخر» أن ينصر مُحْدنًا 
ولا يُؤويه. 

- وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

۷- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء, فإن مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد و8 . 

۸- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

4- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. 

-٠‏ لليهود دينهم. وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم وأَيْم» فإنه لا يُوتغ إلا 
نفسه وأهل بيته. 

. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف‎ -١ 

-٣‏ وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

۳- وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف . 

-٤‏ وإن ليهود بني جسم مثل ما ليهود بني عوف. 

-٥‏ وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته‎ -١ 

۷- وإن جفنة بطن من ثعلة كأنفسهم . 

۸- وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. 
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۹- وإن البر دون الاثم . 

-4٠‏ وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

. وإن بطانة يهود كأنفسهم‎ -١ 

۲- وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد اة . 

۳- وإنه لا ينحجز على ثأر جرح . 

. وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن الله على أبر هذا‎ -٤ 

. وإن على اليهود نفقتهم‎ -٥ 

. وعلى المسلمين نفقتهم‎ -٠ 

۷- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

- وإن بينهم النصح والنصيحة . 

- وإنه لم يأثم امرق بحليفه . 

- وإن النصر للمظلوم. 

. وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين‎ -١ 

۲- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

۳- وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

4- وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

-٥‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يُخاف فساده» فإن مرده إلى الل 
وإلى محمد رسول الله بلا . 

1- وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

۷ - وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 

۸- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

4- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصالحونه ويلبسونه. 

-٠‏ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنينء إلا من حارب في الدين. 

. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ -١ 

77- وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة . 

۳- وإن البر دون الاثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه. 

-٤‏ وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
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6- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ‏ 

7- وإنه من خرج آمن . 

۷- ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم . 

8- وإن الله جار لمن بر واتقی . ومحمد رسول الله وَل . 

سيرة ابن هشام )004-001/١(‏ 

هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد» ونقل منه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ 008-0868) 

رواه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص90١)‏ عن يحبى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح 
قالا: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثي عقيل بن خالدء عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن 
رسول الله يي كتب بهذا الكتاب فذكره. 

فإن كان ابن إسحاق أخذ هذا الكتاب من ابن شهاب الزهري فإنه شيخه فهو مرسل أيضًا. 

ولكن رواه البيهقي )9١7/4(‏ عن شيخه أبي عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن عثمان 
الأخنس بن شريق قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكتاب» كان مقرونًا 
بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبي بين 
المؤمنين والمسلمين» من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة دون 
الناس المهاجرين من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهمء وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط. 
وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمين؛ ثم ذكر على هذا النسق بني الحارث ثم بني ساعدةء ثم بني جشمء ثم بي النجارء ثم 
بني عمرو بن عوف» ثم بني النبيت» ثم بني الأوس ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفرّحًا بينهم 
أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» 

ثم رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي إسحاق هو الفزاري عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء 
عن أبيه» عن جده أنه كان في كتاب النبي ييه أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط من 
المؤمنين» وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مُفرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل . 

وهذا الإسناد واه جدّاء فإن كثير بن عبد الله ضعيف جدّاء أما الإسناد الأول فهو حسن» 
والوجادة نوع من تحمل الحديث وهو حجة عند المحدثين. 

إلا أن البيهقي لم يذكر المعاهدة مع اليهود لأنه رواه من طريق يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق» ورواية ابن هشام كانت من طريق زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن إسحاق نأحدهما 
اختصره أو البيهقى نفسه اختصر ما يخص بالعقل» وكذلك رواه المحدثون الأجزاء من هذه الوثيقة 
بالأسانيد الصحيحة في كتبهم للاستشهاد بها عند الحاجة. 


كتاب سيرة البي ما 4 الجامع الكامل ج 


؟١-‏ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق 

ويقال: سلام بن أبي الحقيق» كان بخيبر» ويقال: في حصن له بأرض الحجاز. 

وقال الزهري: هو بعد كعب بن الأشرف . 

« عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله ب رهطًا إلى أبي رافع» فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. 

صحيح: رواه البخاري ني المغازي (4078) عن إسحاق بن نصرء حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب فذكره. 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله ية إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصارء قأمّر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ب ويعين 
عليهء وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح 
الناس بسر حهم » فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکانکم» فإني منطلق. ومتلطف 
للبواب» لعلي أن أدخل» تأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجة» 
وقد دخل الناس» فهتف به البواب» يا عبد اللّه! إن كنت تريد أن تدخل فادخل» فإني 
أريد أن أغلق الباب» فدخلت فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب» ثم علق 
الأغاليق على وتد» قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء قفتحت الباب» وكان أبو رافع 
يسمر عنده» وكان في علالي له» فلما ذهب عنه أهل سمره» صعدت إليه» فجعلت 
كلما قتحت بابًا أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي 
حتى أقتله» فانتهيت إليهء فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله» لا أدري أين هو من 
البيت» فقلت: يا أبا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة 
بالسيف وأنا دهش» فما أغنيت شيئًّاء وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير يعيد» 
ثم دخلت إليه» فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل» إن رجلا في 
البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله» ثم وضعت ظبة 
السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره؛ فعرفت أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا 
بابّاء حتى انتهيت إلى درجة له» فوضعت رجلي» وأنا أرى أني قد انتهيت إلى 
الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم: أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي 


كتاب سيرة النبي د TEV‏ الجامع الكامل ج۸ 


فقلت: النجاة» فقد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي بي فحدثته فقال : «ابسط 
رجلك» فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1054) عن يوسف بن موسى. حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء فذكره. 87 

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة» وكان سلام بن أبي الحقيق وهو 
أبو رافع فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله بي وكانت الأوس قبل أحد قد قلت كعب بن 
الأشرف في عداوته لرسول الله ية وتحريضه عليه استأذنت الخزرج رسول الله َة في قتل سالام 
ابن أبي الحقيق وهو بخيبر . 

وقال: فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمة نفر: عبد الله بن عتيك» ومسعود بن سنان» 
وعبد الله بن أنيسء وأبو قتادة الحارث بن ربعي. وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. فخرجوا 
وأمّر عليهم رسول الله يم عبد الله بن عتيك ونهاهم عن أن يقتلوا وليدًا أو امرأة. سيرة ابن هشام 
(YVE-YV/Y)‏ 

ه عن كعب بن مالك قال: عهد إلينا رسول الله َة - ونحن بخيبر -أن لا نقتل 
صبئًا ولا امرأة. 

صحيح : رواه إسحاق بن راهويه (المطالب العالية- )١4404‏ عن روح بن عبادة» حدثنا محمد بن 
أبي حفصة» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب - وكان 
قائد كعب بن مالك - عن كعب بن مالك فذكره» قال الحافظ في المطالب: هذا إسناد صحيح . 

قلت: اختلف في الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعبء أو مسند 
أخيه. كما هو عند أحمد (في النسخة الساقطة المستدركة) (.../87) عن عبد الرزاق» عن معمر 
قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك. عن عمه أن البي يل حين بعث إلى ابن أبي 
الحقيق بخيبر فذكر مثله. وهو في مصنف عبد الرزاق (9586) ولكن يرى الحافظ ابن حجر لم يكن 
لمالك ولد غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن مالك في "الاصابة" . 

ولذا رجح غير واحد من أهل العلم أنه من مسند كعب بن مالك يروي عنه ولده عبد الله؛ وعنه 
عدد من أصحايه وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد )71-70/١1(‏ بعض هذه الأسانيد وجزم بأن 
الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك (يعني عن عبد اللّه» عن أبيه كعب بن مالك) 
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جموع ما جاء في غزوة أحد 
-١‏ باب تاريخ وقعة أحد 

قال ابن إسحاق: وكانت إقامة رسول الله ب بالمدينة بعد قدومه من نجران جمادى الآخرة 
ورجب وشعبان ورمضان وغزنّه قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. ابن إسحاق (007) وسيرة 
ابن هشام ,)5١-99/5(‏ 

واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه» فأشهر ما قيل يوم السبت. 

قال محمد بن إسحاق: خرج رسول الله يَف يوم الجمعة حين صلى الجمعة» فأصبح بالشعب 
من أحد» فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. 

ذكره الهيثمي في "المجمع " (4/7؟١)‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

فجعل رسول الله ب ظهره وعسكره إلى أحدء وقال: «لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال» 

- باب مشاورة النبي ياء للخروج من المدينة 
لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة 

۵ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يي قال : «رأيت كأني في درع حصينة» 
ورأيت بقرًا منخرة» فأوّلت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر نفر» والله خير». 

قال: فقال لأصحابه : «لو أنا أقمنا بالمدينة» فإن دخلوا علينا فيهاء قاتلناهم» 
فقالوا: يا رسول الله! والله ما دخل علينا فيها في الجاهليةء فكيف يدخل علينا فيها 
في الاسلام؟! قال عفان في حديثه: فقال: اشأنكم ِذَّا» قال: فلبس لأمته» قال: 
فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله يف رأيهء فجاؤواء فقالوا: يا رسول الله! 
شأنك إِذَّاء فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» 

صحيح : رواه أحمد .)٤۸۷(‏ والنسائي في الكبرى (۷1۰۰) كلاهما من طريق حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبيره عن جابر فذكره. وإسناده صحيح . 

« عن أبي موسىء عن النبي ية قال: «رأيت في المنامء أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل» فذهب ومَّلى إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا هى المدينة يثرب» 
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيقًا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
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يوم أحدء ثم هززته بأخرى فعاد بأحسن ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح 
واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرّاء والله خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا 
الخير ما جاء الله من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر» . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (75577) ومسلم في كتاب الرؤيا (۲۲۷۲) كلاهما من 
حديث حماد بن أسامة أبي أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة؛ عن أبي 
موسى فذكره. 

© عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذو الفقار يوم 
بدر قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرًا تخرج بنا يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم نقاتلهم بأحد ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة 
ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لبس أداته 
فندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه» 
وقال وكان لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ قبل أن يلبس 
الأداة: «إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وأني مردف كبشا فأولته كبش 
الكتيبة ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورأيت بقرًّا تذبح فبقر والله خير 
فبقر والله خیرا. 

حسن: رواه الحاكم )١119-178/5(‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوب» أنبأنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الحكم» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن الزنادء عن أبيه. عن عبد الله بن عبد الله بن 
عتبة. عن اين ن¿ عباس فذكره. 

ورواه الترمذي (1981) وابن ماجه (۲۸۰۸) وأحمد (1440) من طرق عن ابن أبي الزناد به مختصرًا . 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد» وهو مخرج في الجهاد بالتفصيل . 

۳- انسحاب عبد الله بن أبي ابن 0 

قال الله تعالى: اما کا ا یدد الْمؤِينَ عل مآ اسم َيِه حم يَبِيرَ ليت ين الطيَنْ (آل 

عمران: ۱۷۹] 


قال مجاهد: ميّز بينهم يوحد أحد. 
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وقال الله تعالى : ینتم الین اكثأ ِلك مالا كيلا سيل أله أو أَدْمَعُوا قاو لو ملم قال 
له 6 4 
ت 


ك 
يأفههم ما لسن في ویم اه آعم يا 


ي وة € سير 


بعكم هم لِلَكثرٍ يمين اقرب ميم لين يقو 
یسون [آل عمران: ]۱٩۷‏ 

وهم أصحاب عبد الله بن أ بي ابن سلول رجعوا في أثناء الطريق . 

مسي بن کی حا سيل بين عدم بن ا ومح رن ی ی کا ا و 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد 
حدث قال: خرج رسول الله يِه - يعني حين خرج إلى أحد - في ألف رجل من أصحابه حتى إذا 
كان بالشوط - بين أحد والمدينة - انخزل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 
فو مسار والله لا ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من 
قومه من أهل النفاق وأهل الريب. واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة» يقول: يا 
قوم! أذكر الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناکم» ولكنا لا نرى أن يكون قتال. 

فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم» 
ومضى رسول الله بل . 

« عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله يي خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية 
الوداع إذا بكتيبة خشناء فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: هذا عبد الله بن أبي ابن سلول في 
ستمائة من مواليه من اليهود من أهل قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام قال: «وقد 
أسلموا؟» قالوا: لا يا رسول الله! قال: «قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين 
بالمشركين على المشركين». 

حسن : رواه ابن سعد في طبقاته (48/7) والحاكم 7 كلاهما من حديث الفضل بن موسى 
السيناني» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن سعد بن المنذرء عن أبي حميد الساعدي فذكره 

حشنه الحافظ في المطالب )٤۲۹۳(‏ وذلك من أجل سعد بن المنذر فإنه وإن لم يولّقه غير ابن 
حبان فإنه ما روى به موافق للتاريخ . 

-٤‏ باب لبس النبي ية الدرعين 

٠‏ عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي ية درعان يوم أحد. فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع» فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي ب عليه» حتى استوى على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي ية يقول: «أوجب طلحة». 

حسن: رواه الترمذي (139471778) وأحمد ۷) وابن حبان )1۹۷٩(‏ والحاكم (۳/ 


كتاب سيرة البي عي ۲۱ الجامع الكامل ج۸ 


4 والبيهقي (1/ ۰۳۷۰ 57/4) من طرق عن محمد بن إسحاق (وهو في سيرته كما في سيرة ابن 
هشام 87/7) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء» عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوام فذكره. وسقط ذكر أبيه من الاحسان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق ' . انتهى . 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم" . 

وقوله: «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في موضعها من كتاب المغازي. 

« عن السائب بن يزيد أن النبي يل ظاهر بين درعين يوم أحد. 

صحيح : رواه أحمد )١191717(‏ والشافعي في الأم /٤(‏ ۲۵۲) وسعيد بن منصور (/180) كلهم 
عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب بن يزيد فذكره. 

ورواه الترمذي في الشس )١١4(‏ عن أحمد بن أبي عمر العدني» والنسائي في الكبرى 
(8019) عن عبد الله بن محمد الضعيف (وهو ثقةء والضعيف لقبه) وابن ماجه (807؟) عن هشام 
ابن عمار» وأبو'الشيخ في أخلاق النبي يلل (414) من طريق علي بن المديني - وابن الجارود 
)١١10(‏ من طريق عبد الله بن هاشم» خمستهم عن أبن عيينة عنه . 

ورواية سعيد بن منصور» وأحمد» وعبد الله بن هشام» وهشام بن عمار بالاستئناء (عن السائب 
إن شاء اللّه) . 

ورواه أبو داود )١5090(‏ عن مسدد» حدثنا سفيان» قال: حسبت أنى سمعت يزيد بن خصيفة 
يذكر عن السائب بن يزيد» عن رجل قد سماه أن رسول الله يق ظاهر فذكر الحديث. 

وقال أحمد: حدثنا (أي ابن عيينة) به مرة أخرى» فلم يستثن فيه. 

وقد اختلف فيه على ابن عيينة» فمن آصحابه من رواه عنه عن يزيد بن خصيفة» عن السائب» 
عن رجل قد سماه» ومنهم من رواه عنه» عن يزيد بن خصيفة» عن السائب» عن رجل» عن طلحة 
ابن عبيد الله . 

ورواه أبو يعلى (770) عن سويد بن سعيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» عن رجل من بني تميم يقال له: معاذ فذكر مثله . 

والصحيح ما رواه ابن عيبنة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد بالجزم» وهو الذي رجحه 
الدارقطني في العلل )١1١4/5(‏ وإسناده صحيح» وصحّحه أيضًا البوصيري في زوائد ابن ماجه. 


-٥‏ عدة المسلمين والمشركين يوم أحد 


قال ابن إسحاق: تعبى رسولٌ الله َة للقتال في سبع مائة رجل» وتعبثٌ قريش وهم ثلاثة 
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آلاف» ومعهم مائتا فرس قد جنبوهاء فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها : 
عكرمة بن أبي جهل . 

وأمر رسول الله يل الرماة» وهم خمسون رجلاء انضحوا عنا الخيل بالنبل» لا يأتونا من 
خلفناء إن كانت لنا أو علينا. سيرة ابن إسحاق (05:5) 

5- باب اختيار النبي ية أبا دجانة لمنحه السيف ليقاتل به المشركين 
بحق؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أناء أنا قال: «فمن يأخذه بحقه؟» قال: 
فأحجم القوم» فقال سماك بن خرّشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه» قال: فأخذه ففلق به 
هام المشركين . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲٤۷١(‏ عن أبي بكر بن أبي شية» حدثنا عفان» حدثنا حماد 
ابن سلمة» حدثنا ثابت» عن أنس فذكره. 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا يختال عند الحرب إذا كانت» وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء 
فاعتصب بها على الناس أنه سيقاتل» فلما أنخذ السيف من يد رسول الله اة أخرج عصابته تلك» 
فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر بين الصفين. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن رجل 
من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله ية حين رأى أبا دجانة يتبختر: "إنها لمشية يبغضها 
الله إلا في مثل هذا الموطن» 

ابن إسحاق في سيرته (004) وسيرة ابن هشام (11//5) 

وفيه رجل لم يسم» وسماه اليهقي في الدلائل (۳/ ۲۳۳) بأنه معاوية بن معبد بن كعب بن مالك 
إلا أنه معضل . 

وأما ما روي عن الزبير بن العوام قال: عرض رسول الله با سيا يوم أحد فقال: "من يأخذ 
هذا السيف بحقه؟؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله. . . ذكر الحديث بطوله. فهو ضعيف . 

رواه البزار - كشف الأستار (10/417) والبيهقي في الدلائل (۳/ ۲۳۳-۲۳۲) كلاهما من حديث 
عمرو بن عاصم الكلابي» قال : حدثني عبيد الله بن الوازع بن ثورء قال : حدثني هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن الزبير بن العوام فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الاسناد إلا الزبير» ولا نعلمه إلا بهذا الاسناد, تفرد به ابن الوازع . 

قلت: عبيد الله بن الوازع بن ثور الكلابي البصري مجهول» لم يونّقه أحدء ولم يرو عنه إلا ابن 
ابنه عمرو بن عاصم الكلابي» ولم يذكر ابن حبان في ثقاته . 
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وقول الهيئمي في " المجمع" :)1١4/7(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات" فيه نظر. 
۷ باب من أحسن القتال يوم أحد 

» عن ابن عباس قال: جاء علي بسيفه يوم أحد» قد انحنى فقال لفاطمة: هاكي 
السيف حميدّاء فإنها قد شفتنىء فقال رسول الله كَكدِ: «لئن كنت أجدت الضرب 
بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت الأفلح» والحارث 
ابن الصمة» 

صحيح : رواه الحاكم (1/ )۲٤‏ وعنه البيهقي في الدلائل (7/ )۲۸٤-۲۸۳‏ عن محمد بن عبد 
الله الصغار» ثنا أبو الحسن علي بن محمد الثقفي بالكوفة» ثنا منجاب بن الحارث التميمي» قال: 
زعم سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

قال الحاكم:.صحيح على شرط البخاري . 

قلت : بل هو على شرط ملم فقط فإن منجاب بن الحارث التميمي الكوفي من رجال مسلم 
دون البخاري . 
فضربتٌ رجلا من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلى 
رسول الله َة فقال: «فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري». 

حسن ‏ رواه أبو داود «(o۱Y)‏ وابن ماجه «((TVAE)‏ وأحمد (TYo10)‏ كلهم من طريق 
الحسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم» عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن عبد 
الرحمن بن أبي عقبة؛ عن أبي عقبة فذكره. 

ورواه أبو يعلى )41١(‏ من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن 
الحصين» عن عبد الرحمن بن عقبة» عن أبيه عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري فسماه عقبة» ولم 
يقل : أبي عقبة. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عقبة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في ثقاتهء 
فمثله يحسن حديئه إذا لم يكن في حديثه شذوذ ونكارة. 

۸- باب هزيمة المشركين يوم أحد 

« عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه - 
أي عباد الله! أخراكم» فرجعت أولاهم» فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة فإذا 
هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله أبى أبى» قال: قالت: فو الله! ما احتجزوا حتى 
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قتلوه» فقال حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فو الله ما زالتٌ في حذيفة بقية خير 
حتى لحق بالله . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (400) عن عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

« عن الزبير قال: والله إني لأنظر يومئذ إلى خدم النساء» مشمرات يسعين حين 
انهزم القوم» وما أرى دون أخذهن شيئاء وإنا لنحسبهم قتلى ما يرجع إلينا منهم أحد. 
ولقد أصيب أصحاب اللواء» [وصبروا عنده حتى صار إلى عبد له حبشي» يقال له 
"صواب" ثم قتل صواب فطرح اللواء] فما يقربه أحد من خلق الله تعالى» حتى وثبت 
إليه عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعته لهم» وثاب إليه الناس . 

قال الزبير: فو الله! إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهمء إذ خالفت الرماة عن 
أمر رسول الله ية فأقبلوا إلى العسكر حين رأوه مختلًا قد أجهضناهم عنه» فرغبوا إلى 
الغنائم» وتركوا عهد رسول الله ييو فجعلوا يأخذون الأمتعةء فأتتنا الخيل من 
خلفناء فحطمتناء وكرٌ الناس منهزمين» فصرخ صارخ يرون أنه الشيطان: ألا إن 
محمدًا قد قتل» فأعظم الناس» وركب بعضهم بعضّاء فصاروا أثلانًا: ثلا جريحاء 
وثلنًا مقتولاء وثلنًا منهزمّاء قد بلغت الحرب» وقد كانت الرماة اختلفوا فيما بينهم. 
فقالت طائفة رأوا الناس وقعوا في الغنائم. وقد هزم الله تعالى المشركين» وأخذ 
المسلمون الغنائم: فماذا تنتظرون؟ وقالت طائفة: قد تقدم إليكم رسول الله باد 
ونهاكم أن تفارقوا مكانكم إن كانت عليه أو لهء فتنازعوا في ذلك» ثم إن الطائفة 
الأولى من الرماة أبت إلا أن تلحق بالعسكرء فتفرق القوم» وتركوا مكانهم. فعند 
ذلك حملت خيل المشركين. 

حسن: رواه إسحاق في 'مسنده' عن وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبي قال: سمعت محمد 
ابن إسحاق يقول: حدئني يحبى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره. 
"المطالب العالية" (5780) وهو عند ابن إسحاق في سيرته )٥٠۷(‏ مختصرًاء وأخرجه الحاكم 
0 ) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق مختصرًا . 

وقال: صحيح على شرط مسلم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح . 

وقال الحافظ : هذا إسناد صحيح له شاهد في الصحيح من حديث البراء وهو الحديث الآتي : 
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4- باب ترك الرماة الجبل الذي عيّنهم عليه رسول الله ية 

© عن البراء بن عازب قال: جعل النبي َي على الرجالة يوم أحد - وكانوا خمسين 
رجلا - عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل إلكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. 
فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت الساء يشددن» قد بدت خلاخلهن وأسوقهن» 
رافعات ثيابهن» فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة! أي قوم الغنيمة! ظهر 00 
فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير ير : أنسيتم ما قال لكم.رسول الله يك؟ قالوا : والله 
اا ا ا ا انرق مزلت رر فأقبلوا منهزمين» فذاك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهمء فلم يبق مع النبي ياء غير اثني عشر رجلاء فأصابوا 
منا سبعين» وكان النبي ية وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة 
وسبعين أسيرًا وسبعين قتيلّاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات» 
فنهاهم النبي ب أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات» ثم 
قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد 
قتلواء فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله! إن الذين عددت لأحياء 
كلهمء وقد بقي لك ما يسوؤك قال: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء إنكم ستجدون 
في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني» ثم أخذ يرتجز : أعل هبلء اعل هبل» قال النبي 
چ : «ألا تجيبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلء 
قال: إن لنا العزى ولا عزى لكمء فقال النبي ككةِ: «ألا تجيبونه؟» قال: قالوا: يا 
رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم» 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (7059) عن عمرو بن خالدء حدثنا زهير» حدثنا أبو 
إسحاق (هو السبيعي) قال: سمعت البراء بن عازب يحدّث فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد» 
قال: فأنكرنا فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى» إن 
الله عز وجل يقول في يوم أحد: «وَلقَد ذم اله وعد إذ تَحْنُوتَهُم ييي 
يقول ابن عباس: والحدنٌ: القتل - حب إا فَيِلَثْمَ4» إلى قوله: #وَلفَدٌ عَسَا 
عنم وال ذو قَضْلٍ ڪل لمؤمي» [آل عمران: ؟65١]‏ وإنما عنى بهذا الرماة» وذلك 
أن النبي ية أقامهم في موضع» ثم قال: «احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل» فلا 


كتاب سيرة النبي اد Î‏ الجامع الكامل ج8 


تنصروناء وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تد رار فلما غنم النبي بي وأباحوا عسكر 
المشركين» أكبّ الرماة جميعًاء فدخلوا فى العسكر ينهونء وقد التقت صفوف 
أصحاب رسول الله كَل فهم هکذاء وشبّك , بين أصابع يديه - والتبسواء فلما أخل 
الرماة تلك الخلة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي 
وء فضرب بعضهم بعضاء والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثيرء وقد كان 
لرسول الله يي وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة» أو 
تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبل» ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار» إنما 
كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يشكٌ فيه أنه حق» فما زلنا 
كذلك ما نشك أنه قتل» حتى طلع رسول الله يله بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشى» 
قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقي نحوناء وهو يقول: «اشتد غضب 
الله على قوم دموا وجه رسوله» قال: ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس 1 أن 
يعلونا» حتى انتهى إلينا. فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: ١‏ 
هبل - مرتين» يعني يعني آلهته - أين | بن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين 2 
فقال عمر: يا رسول الل ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل» قال 
عمر: الله أعلى وأجل» قال: فقال سفيان: يا ابن الخطاب. إنه قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنهاء أو فعال عنهاء فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن 
الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله يل وهذا أبو بكر. وها آنا ذا عمرء قال: فقال 
سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال» قال: فقال عمر: لا سواءء 
قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النارء قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إذا وخسرناء 
ثم قال أبو سفيان: أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلى» ولم يكن ذاك عن رأي 
سراتناء قال: ثم أدركته حمية الجاهلية» قال: فقال: أما إنه قد كان ذاك» لم يكرهه. 
حسن: رواه أحمد )۲۹٠۹(‏ والطبراني في الكبير )٠١771(‏ والحاكم (5917-197/5) كلهم 
من طريق سليمان بن داودء أخيرنا 0 عن أبيهء عن عبيد اللهء عن ابن 
عباس» فذكره. قال الحاكم: صحيح الاسناد. 


قلت : إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 
إذا لم يخالف» أو لم يأت في حديثه ما بنكر عليه لأنه تغير حفظه لما قدم بغداد فكان يضطرب 
كما قال الامام أحمد. 
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هنا حصل منه سهو وهو أنه لم يذكر اسم الصحابي الذي أخذ منه ابن عباس قصة أحدء لأنه لم 
يشهدها وكان بمكة مع أبيه ومع ذلك يقول: "فما زلنا كذلك ما نشك آنه قد قتل حتى طلم 
رسول الله َة بين السعدين نعرفه . 

هذا قول أحد من الصحابة الذي حدّث القصة بكاملها لابن عباس» وجهالة الصحابي لا تضر 
بصحة الحديث. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره - في تفسير الآية (161١من‏ سورة آل عمران) بعد أن أخرج 
الحديث من مسند الامام أحمد: "هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من مرسلات ابن 
عباس» فإنه لم يشهد أحدّاء ولا أبوه' . 

وقال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركه؛ وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث 
سليمان بن داود الهاشمي به ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 

-٠‏ دعاء رسول الله َة يوم أحد 

« عن أنس أن رسول الله ول كان يقول يوم أحد: «اللّهِم! إنك إِنْ تشأء لا عبد في 
الأرض!. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١09/47:57(‏ عن حجاج بن الشاعرء حدثنا عبد 
الصمد» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قال النووي: 'المشهور في كتب السير والمغازي أنه قال يوم بدر وجاء في هذه الرواية أنه 
قال: 'يوم أحد" ولا معارضة بينهما فقال في اليومين " والله أعلم. 

-١‏ باب وقوع النعاس يوم أحد 

قال الله تعالى : م آل تیک يرا بتو التو ا اسا بنكى طابكة نکم وطابتة قد َكنم 
سم يوت با ع الح طن لهي [آل عمران: ]٠١١‏ 

» عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط واخذه. 

صحيح: رواه البخاري في التفسير (؟403) عن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالرحمن أبي 
يعقوب» حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

ورواه الترمذي )۳۰۰٩۷(‏ من حديث حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن آنس» عن أبي طلحة» 
قال: رفعت رأسي يوم أحد» وجعلت أنظرء وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من 


A 


النعاس . فذلك قوله عز وجل: نم أنرَلَ عم يَأ بد اَمَو أَمنَهٌ اسا [آل عمران: ]٠٠٤‏ وقال: 


هذا حديث حسن صحيح . 
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ه عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد» حدّث أنه كان 
فيمن غشيه النعاس يومئذ» قال : فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط من يدي 
وآخذه. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم؛ أجبن قوم وأرعبه 
وأخذله للحق . 

صحيح: رواه الترمذي (7004) عن يوسف بن حمادء قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقوله: «وَطَاِمَةٌ هد أَهَمَتبِمْ أَنشْبْمَ» [آل عمران: 104] يعني لا يغشاهم النعاس من القلق 
والجزع والخوف. 

وقال الترمذي (۳۰۰۷م) حدثنا عبد بن حميد» قال: حدثنا روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة. 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير مثله. وقال: حسن صحيح. أي مثل حديث أبي طلحة. 

ولعله يقصد بمعناه فإن حديث الزير هو الآتي: 

© عن الزبير قال: لقد رأيتني مع رسول الله ب يوم أحد حين اشتد علينا الخوف» 
وأرسل علينا النوم» فما منا أحد إلا ودنه أو قال: ذقنه في صدرهء فو الله! إني 
لأسمع كالحلم قول معتّب بن قشير: لو كن لنَا من الآئر كي ما فلا ههناً» 
فحفظتها فأنزل الله عز وجل في ذلك: ثم أنرَلَ علي ينا بد الم من شاساي إلى 
قوله تا لتا ا لقول معتب بن قشير قال: طقل لو کم فى موتكم حتى بلغ 

واه عليه بِدَّاتِ ألصّدُودٍ © [آل عمران: ٠٠٤‏ ] 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده' عن يحبى بن آدم» حدثنا ابن أبي زائدة» عن 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عبادء عن أبيهء عن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء فذكره. المطالب 
العالية (8559) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرّح في الأسانيد السابقة فلعل هنا اختصره 
الراوي فقال: "عن" فإنه راوه أيضًا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق يقول فيه : حدثني يحيى بن 
عباد. عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبيره عن الزبير بن العوام» قال: خرجنا مع رسول الله ولي 
مُصعدين في أحد. . . فذكر الحديث. 'المطالب العالية" (1570). 

وكذلك رواه أبو نعيم في الدلائل (177/7) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق مصرحًا بالسماع . 

۲- باب عفو الله عز وجل عمّن فر من غزوة أحد 
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5 


قال الله عز وجل : إن أل َأ سك بوم التق معان نَا الهم لشن بض ما كسَبوأ 


كتاب سيرة النبي ل 10۹ الجامع الكامل ج۸ 


وقد عَهَا أنه عدن أله عور حلي [سورة آل عمران: ]٠٠١‏ 

« عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قومًا جلوسًا فقال: من 
هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتى فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان فرّ 
يوم أحد؟ قال: نعم» قال: فتعلمه تغْيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فكبرء قال ابن عمر: 
تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» 
وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله ية وكانت مريضة» فقال له النبي 
ية : «إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه" وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال النبى ية بيده اليمنى : "هذه يد عثمان"» 
فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان؟ اذهب بها الآن معك. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1*377) عن عبدان» أخبرنا أبو ضمرةء عن عثمان بن 
موهب قال: فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله َة يقول: «أوجب طلحة حين 
صنع ما صنع برسول الله ية وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله بی حتى انتهى 
بعضهم إلى المنقا دون الأعوص» وفر عثمان بن عفان وعقبة بن عثمان وسعد بن 
عثمان رجلان من الأنصار ثم من بني زريق حتى بلغوا الجلعب - جبلا بناحية 
المدينة» فأقاموا به ثلاثاء ثم رجعوا إلى رسول الله ية فقال رسول الله كل القد 
ذهبتم فيها عريضة". 

حسن: رواه محمد بن إسحاق في سيرته (015) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبيرء عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

© عن شقيق قال: لقى عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما 
لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم 
عينين - قال عاصم: يقول يوم أحد. ولم أتخلف يوم بدرء ولم أترك سنة عمرء قال: 
فانطلق فخبر ذلك عثمانء قال: فقال: أما قوله: إني لم أفر يوم عينين» فكيف يعيرني 


كتاب سيرة النبي وَل لف الجامع الكامل ج۸ 
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بذنب وقد عفا الله عنه» فقال: ل ألزين وروا نکم يوم eet E1‏ إِنَمَا أَسَْرَلّوُ 
َلشَّمِطنُ َو يل ما کا ولد م عقا أله عنم إن اه عَفُورٌ حلي [آل عمران: 155] وأما 
قوله: إني تخلفت يوم بدرء فإني كنت أمرّض رقية بنت رسول الله يك حتى ماقت وقد 
ضرب لي رسول الله َه بسهمي» ومن ضرب له رسول الله يك بسهمه فقد شهدء وأما 
قوله: إني لم أترك سنة عمر» فإني لا أطيقها ولا هوء فأته فحدّثه بذلك. 

حسن: رواه أحمد (140) والبزار - كشف الأستار (1917) والطبراني في الكبير /١(‏ 640 
كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود. عن شقيق بن سلمة قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل 
عاصم بن أبي النجود فإنه حسن الحديث . 

وكذا حشنه أيضًا الهيثمي في "المجمع" (2557/19 84/9) 

والوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط القرشي الأموي أخو عثمان لأمه له صحبة» وأبوه قتي يوم 
بدر صيرًا وهو الأشقى الذي ألقى سلا الجزور على ظهر رسول الله ل وهو يصلي في بيت اللّه. 

وقوله: يوم عينين: عينان هضبة جبل أحد بالمديئة. ويقال: جبلان عند أحد. 

وقوله: سنة عمر: أي في زهده وإنصافه للمظلومين؛ وضربه للظالمين المفسدين فإن الله تعالى 
منحه قوة وهيبة فإنني لا أطيقها هو فأته فحدثه بذلك. 

يبدو أن عذرهم بفرارهم كان بسبب ما أشيع بأن النبي بل قد قتل» فلماذا القتال إذا؟ فعفا الله 
عنهم» وقبل عذرهم. 

وكان أول من بشر بحياة رسول الله يل هو كعب بن مالك كما في الحديث الآتي: 

۳- باب أول من عرف النبي يك بأنه حيّ هو كعب بن مالك 

ع ا ا ا ا 
الهزيمة» وقول الناس : قتل رسول الله وَة. قال كعب: عرفت عينيه تزهران من تحت 
المغفرء فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين! أبشروا هذا رسول الله 6 ييه فأشار 
إليّ أن أنصت» فلما عرفوا رسول الله ية نهضوا به معهم نحو الشعب ومعه أبو بكر 
وعمر وعليَّ وطلحة والزبير والحارث بن الصمة في رهط من المسلمين» ولما أسند 
رسول الله ية في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن 
نجوت. فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال: دعوهء فلما دنا 
تناول رسول الله يو الحربة من الحارث بن الصمة . 

يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله يا انتفض بها انتفاضة 


كتاب سيرة النبي ؤي 1 الجامع الكامل ج۸ 


تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله فطعنه بها طعنة تدأداً منها 
عن ظهر فرسه مرارًا. 

حسن: رواه أبو نعيم في الدلائل (؟/550-714) من طريق محمد بن مسلمة» عن محمد بن 
إمحاق» قال: حدثني ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك فذكره. وإسناده حسن من أجل 

دون قوله: قال بعض القوم فيما ذكر لي . . . فإنه لم يسند هذا الجزء. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (161) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب 
وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك فذكر مثله. 

وهو في سيرة ابن هشام (۲/ 87) إلا أنه ليس فيه ذكر عبد الله بن كعب وإنما قال فيه: ذكر لي 
ابن شهاب الزهري كعب بن مالك قال: فذكر الحديث. 

وهذا دليل على أن ابن هشام اختصر إسناد ابن إسحاق في مواضع كثيرة» ولذا يجب الحذر 
والحيطة في الحكم على الامناد من خلال سيرة ابن هشام . 

4- باب عدد مَنْ َيِل مِنّ المسلمين يوم أحد 

٠‏ عن البراء بن عازب قال: جعل النبي ب على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير» 
فأصابوا منا سبعین» وكان النبي ية وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة» سبعين أسيرًا وسبعين قتيلا . 

قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. 

صحیح : رواه البخاري (9487؟) عن عمرو بن خالد» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق؛ قال: 
سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 

© عن قتادة قال: ما نعلم حًا من أحياء العرب أكثر شهيدًاء أعز يوم القيامة من الأنصار. 

قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون» ويوم بئر معونه 
سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 

قال: وكان بثر معونة على عهد رسول الله يده ويوم اليمامة على عهد أبي بكر 
الصديق يوم مسيلمة الكذاب. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (107/8) عن عمرو بن علي» حدثنا معاذ بن هشام» قال: 
حدثتي أبي » عن قتادة فذكره. 

ولكن قال ابن إسحاق: *جميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله كيه من المهاجرين 


كتاب سيرة البي مَل نهف الجامع الكامل ج۸ 
والأنصار: خمسة وستون رجلا" . 

قلت: ليس منهم أربعة من المهاجرين أيضًا: وهم حمزة» وعد الله بن جحش» ومصعب بن 
عميرء وشماس بن عثمان» والباقون من الأنصار. 

واستدرك ابن هشام زيادة على ما ذكره ابن إسحاق خمسة آخرين فصاروا سبعين» وقد سرد ابن 
إسحاق أسماءهم وأسماء الذي قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا . سيرة ابن هشام (۲/ 
1۲-1۲¥( 

« عن جابر قال : صبّح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعًا شهداء» 
وذلك قبل تحريمها . 

منهم: حمزة بن عبد المطلب؛ واليمان أبو حذيفة» وأنس بن النضر» ومصعب بن عمير. 

صحح : رواه البخاري في التفسير (4514) عن صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عينةء عن عمرو 
(هو ابن دينار) عن جابر قال: فذكره. 

ه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أتي بطعام - وكان صائمًا - فقال: 
تل مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة» إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن 
غطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني - ثم بُسط لنا من الدنيا 
ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجّلتْ 
لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4١045(‏ عن عبدان (وهو عبد الله بن عثمان المروزي) 
حدثنا عبد الله (هو ابن المبارك) عن سعد بن إبراهيم (هو ابن عبد الرحمن بن عوف) عن أبيه 
إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أني بطعام فذكر الحديث. 

قوله: "وهو خير مني" قال ذلك تواضعًا . 

© عن خبّاب بن الأرت قال: اجر ع رر الل كل إن شين الله لين وه 
لله فوجب أجرنا على الله فمنًا من مضى لم يأكل من أجره شيئّاء منهم مصعب بن 
عمير قتل يوم أحد» فلم يوجد له شيء يكمّن فيه إلا نمرة» فكتًا إذا وضعناها على رأسهء 
خرجت رجلاه» وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه» فقال رسول الله يَللِ: « 
مما يلي رأسهء واجعلوا على رجليه من الاذخر؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٠٤۷(‏ ومسلم في الجنائز :4٤١(‏ 14) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن شقيق» عن خباب بن الأرت قال: فذكره. 

» عن جابر بن عبدالله قال: قال رجل للنبي ية يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين 


كتاب سيرة النبي كلذ ۳ الجامع الكامل ج۸ 


أنا؟ قال: «في الجنة» فألقى تمراتٍ في يده ثم قاتل حتى قتل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1١047(‏ ومسلم في الامارة )١1844:147(‏ كلاهما من 
طريق سفيان (هو ابن عبينة) عن عمرو» سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

وهذا الرجل ليس هو عمير بن الحمام كما قال بعض أهل العلم فإن قصته وقعت يوم بدرء 
وقصة هذا الرجل وقعت يوم أحد فهما رجلان أحدهما عمير بن الحمام والثاني لا يعرف اسمه., 

ه عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: يا رسول اللّهء 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما 
أصنعء فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللّهم إني أعتذر إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركين» ثم تقدم 
فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضره إنى أجد ريحها 
من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع» قال أنس: فوجدنا به 
بضعًا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل وقد مثل به 
المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه» قال ا كنا نرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفي أشباهه ين اليم رال صَدَقُاْ ما عَهَدُوأ أله عة [الأحزاب: 58 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )۲۸٠۵(‏ من طريق حميدء ومسلم في الامارة 
)14١*:44(‏ من طريق ثابت - كلاهما عن أنس قال: فذكره. 

قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع - أخو بني عدي بن النجار قال: 
انتهى أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك» وبه سمي أنس أنسًا -إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد اللّه» في رجال من المهاجرين والأنصار» وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: فقتل 
رسول الله َة قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله يله ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى ككل . 

ه عن أنس بن مالك قال : لقد وجدنا بأنس ب بن النضر يومئذ سبعين ضربة» ما عرفته 
إلا أخته» عرفته ببناله . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال: حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك فذكرهء سيرة ابن 
إسحاق )٥٠١(‏ وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق . 

ه عن جابر بن عبدالله قال: جيء بأبي يوم أحد قد مل به حتى وضع بين يدي 
رسول الله َة وقد سجَي ثوبّاء فذهبت أريد أن أكشف عنه» فنهاني قومي» ثم ذهبت 
أكشف عنه فنهاني قومي» فأمر رسول الله ية فرفع» فسمع صوت صائحة» فقال: 


كتاب سرة النبي لل 4 الجامع الكامل ج۸ 


«من هذه؟» فقالوا: ابنة عمرو - أو أخت عمرو - قال: «فلم تبكي؟! - أو لاتبکي» فما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )١1747(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۷۱:۱۲۹(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عبيئة: حدثنا ابن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

واسم أبي جار : عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري. 

« عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولًا في 
أول من يقتل من أصحاب النبي بء وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس 
رسول الله يو وإن على دينًا فاقض» واستوص بأخواتك خيرّاء فأصبحنا فكان أول 
قتيل» ودفن معه آخر في قبرء ثم لَّم تطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد 
ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هنيّة غير أذنه . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز )٠١١(‏ عن مسدد» أخبرنا بشر بن المفضل» حدثنا حسين 
المعلم» عن عطاء» عن جابر فذكره. 

وهذا الآخر هو عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري كما في الحديث الآتي» وكان 
صديق والد جابر» وزوج أخته هند بنت عمرو. 

« عن أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله با 
فقال: يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه 
صحيحة في الجنة؟ - وكانت رجله عرجاء - فقال رسول الله يله : «نعم» فقتلوه يوم 
أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر عليه رسول الله اة فقال: «كأني أنظر إليك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة» 

فأمر رسول الله َة بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

حسن: رواه أحمد (770017) عن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخر 
حميد بن زياد» أن يحبى بن النضر حدثه عن أبي قتادة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حميد بن زياد أبي صخرء فإنه مختلف فيهء فضعفه النسائي ومشّاه 
الآخرون» غير أنه وصف بالوهم» ومن أوهامه في هذا الحديث ذكر مولاهماء فإن الصحيح أنهما 
- أي عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر» وعمرو بن الجموح - دفنا في قبر واحد. 

والحديث حشنه الحافظ في الفح (*/17؟) 

وقال: قال ابن عبد البر في "التمهيد" : ليس هو ابن أخيه» وإنما هو ابن عمه. وهو كما قال» 
فلعله كان أحسن منه. انتهى. 
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وقول جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر - ظاهره يخالف ما وقع في الموطأ عن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل 
قبرهماء وكانا في قبر واحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس» 
وكان بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

ويؤيد هذا ما ذكره محمد بن إسحاق فقال: حدثني أبي. عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما 
ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما - يعني 
عمرو وعبد الله - وعليهما بردتان قد غطى بهما وجوههما وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض 
فأخرجناهما يتثنيان ثيا كأنهما دفنا بالأمس" . 

فأجاب الحافظ ابن حجر جمعًا بين الخبرين بقوله: "فإما أن يكون المراد بكونهما فى قبر 
واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد" . 1 

قلت: ليس في رواية البخاري أن جابر بن عبد الله بعد أن استخرجه بعد ستة أشهر دفن كل 
واحد منهما في قبر. فإنه لعله بعد ما رآه أنه كيوم وضعه في قبره تركهما على حالهما إلى أن جاء 
السيل في عهد معاوية فكشف قبرهما. 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله ب أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين 
من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة؟» 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضًا فقال: «من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل 
كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله ية لصاحبيه : «ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۸۹:٠٠١(‏ عن هذاب بن خالد الأزديء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

© عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن 
المهاجرين ستة وفيهم حمزة» ومثلوا بقتلاهم» فقال أصحاب رسول الله يةِ: لئن كان 
لنا يوم مثل هذا من المشركين لنربينَ عليهم » فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا 
قريش بعد اليوم » فتادى منادي رسول الله ية : أمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانًا . 
ناسًا سمّاهم» فأنزل الله عز وجل : لون ماقم فقوأ بطل ما ووم به وين صم 
لهو حر ليرت [النحل: ؟1] فقال رسول الله ية : «نصر ولا نعاقب». 

حسن: رواه الترمذي (۳۱۲۹) وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه (۲۱۲۲۹۰۲۱۲۳۰) وصخحه 
ابن حبان (/141) والحاكم (7209-1708/1) كلهم من طرق عن الفضل بن موسىء حدثنا عيسى بن 
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عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب فذكره واللفظ لأحمد. 

وفي غيره: *كقُوا عن القوم إلا أربعة* 

قال الترمذي: حسن غريب من حديث أبي بن كعب . 

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

وإسناده حسن من أجل عيسى بن عبيد وهو الكندي أبو المنيب فإنه حسن الحديث. وفيه أيضًا 
الربيع بن أنس مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

« عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى 
يأخذه» فجاء يوم أحدء فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: 
بأحد» قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته» وركب فرسه» ثم توجه قبلهم» 
فلما رآه المسلمون» قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت» فقاتل حتى جرح » 
فحمل إلى أهله جريحًاء فجاء سعد بن معاذ فقال لأخته: سليه: حمية لقومك أو غضبًا 
لهم» أم غضبًا لله؟ فقال: غضبًا لله ولرسوله! فمات» فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. 

حسن: رواه أبو داود (16737) والحاكم (۲/ )١١7‏ وعنه البيهقي )۱٦۷ /٩(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو ابن علقمة الليثي» فإنه حسن الحديث. 

وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وحسنه الحافظ في الاصابة فقال: "هذا إسناد حسن" . 

قلت: لم يسنده أبو هريرة» وقد جاء مسندًا في الحديث الآتي: 

٠‏ عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقش . 

قال الحصين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى 
الاسلام على قومه» فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله َة إلى أحدء بدا له الإسلام 
فأسلم» فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم فدخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته 
الجراحةء قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به» 
فقالوا: إنه للأصيرمء وما جاء؟ لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث» فاسألوه ما جاء 
به؟ قالوا: ما جاء بك ياعمروء أَحَدَبًا على قومك أو رغبة في الاسلام؟ قال: بل رغبة 
في الاسلام» آمنت بالله ورسوله وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله يلي 
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فقاتلت حتى أصابني ما أصابني» قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه 
لرسول الله َة فقال: «إنه لمن أهل الجنة» . 

حسن: رواه أحمد )۲۳۹۳٤(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي٬‏ عن ابن إسحاق» حدثني 
هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق وحصين بن عبد الرحمن فإنهما حسنا الحديث. وقد حسنه 
ابن حجر في الإصابة )0۸١١(‏ . 

٠‏ عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون. فصرخ إبليس لعنة الله 
عليه : أي عباد الله! أخراكم» فرجعت أولاهم» فاجتلدت هي وأخراهم فيصر حذيفة 
فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله! أبى! أبي! قال قالت: فو الله ما احتجزوا 
حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فو الله! ما زالت في حذيفة بقية 

د 5 
خير حتی لحق بالله. 

بطرتٌ: علمت» من البصيرة في الأمر. وأبصرت : من بصر العين» ويقال: 
بصرت وأبصرت واحد. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (010) عن عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وحذيفة يكنى أبا عبد الله وأبوه المان اسمه: حسيل بن جابرء واليمان لقب» وإنما قبل له 
اليمان لأنه نسب إلى جده اليمان بن الحارث بن قطيعة؛ واسم اليمان جروة بن الحارث بن قطيعة» 
وإنما قبل لجروة: اليمان لأنه أصاب في قومه دماء فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل 
فسماه قومه اليمان لمحالفته اليمانيةء شهد هو وابناه حذيفة وصفوان مع رسول الله ی أحداء 
فأصاب حسيلًا المسلمون في المعركة فقتلوه ويظنونه من المشركين ولا يدرون وحذيفة يصيح أبي 
أبي ولم يسمع» فتصدق ابنه حذيفة بديته على من أصابه. 

وقيل : إن الذي قتله عتبة بن مسعود» ملخص ما في الاستيعاب. 

وذكر محمد بن إسحاق قتله متصلا فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال : 
لما خرج رسول الله اة إلى أحد. رفع حسيل بن جابرء وهو اليمان» أبو حذيفة بن اليمان» وثابت بن 
وقش في الآطام مع النساء والصبيان» فقان أحدهم لصاحبه وهما شيخان كبيران: ما أبا لك» ما تنتظر؟ 
فو الله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار» إنما نحن هامة اليوم أو غدء أفلا تأخذ أسيافناء ثم 
نلحق برسول الله يي لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ل؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجاء حتى دخلا في 
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الناس» ولم يعلم بهماء فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون» وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه 
أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونه» فقال حذيفة: أبى» فقالوا: والله إن عرفناه» وصدقواء قال 
حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين؛ فأراد تل الله ية أن يديّه فتصدق حذيفة بديته على 
المسلمين» فزاده ذلك عند رسول الله بَا خيرًا . انتهى . سيرة ابن هشام (۲/ ۸۷) 

ومحمود بن لبيد الأوسي الأشهلي من صغار الصحابة له رؤية» وجل روايته عن الصحابة. 

وأما حذيفة فهو من كبار أصحاب الني ية وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله 
ع وكان عمر ينظر إليه عند موت من مات متهم فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها عمرء 
ومات سنة ست وثلائين بعد قتل عثمان في أول خلافة علي . 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله ية بامرأة من بني دينار» وقد أصيب 
زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله اة بأحد. فلما نُعوا لها قالت: فما فعل رسول الله 
يثِ؟ قالوا: خيرًا يا أم فلان! هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه! 
قال: فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثني عبد الواحد بن أبي عون» عن إسماعيل» عن 
محمد» عن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق. هكذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
)٤۷ /۳(‏ طبعة دار الفكر. 

وفي سيرة ابن هشام (44/7) عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص. وإسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبي وقاص لا يعرف له السماع عن جده. 

وأخشى أن يكون ابن هشام أخطأ عند ما اختصر الاسناد. 

قال ابن هشام : الجلل يكون من القليل» ومن الكثير وهو هاهنا من القليل. 

قال امرؤ القيس في الجلل القليل: 
لفتل بتي أسدربهم ألاكل شيء سواه جلسل 

وقال ابن هشام: وأما قول الشاعرء وهو الحارث بن وعلة الجرمي: 

فهو من الكثير. 

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله َي راجعًا إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر 
لي» فلما لقيت الناس نعي إليها أخوها عبد الله بن جحش» فاسترجعت واستغفرت لهء ثم تُعي لها 
خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعتٌ واستغفرت له» ثم نُعي لها زوجها مصعب بن عمير 
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فصاحت وولولت . فقال رسول الله َه : «إن زوج المرأة منها لبمكان» لما رأى من تثبتها عند أخيها 
وخالهاء وصياحها على زوجها. سيرة ابن هشام (۲/ ۹۸) 

ورواه ابن ماجه (۱۵۹۰) عن محمد بن يحيىء قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» قال: 
حدئنا عبد الله بن عمرء عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش» عن أبيه» عن حملة بنت 
جحش أنه قيل لها : قتل أخوك فقالت: رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون» قالوا: قتل زوجك» 
قالت: واحزناه! فقال رسول الله مَل : «إن للزوج من المرأة لشعبةء ما هي لشيء2 وإسناده ضعيف 
من أجل إسحاق بن محمد الفروي وشيخه عبد الله بن عمر. 


6- باب فى استشهاد حمزة بن عبدالمطلب 


ه عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن 
الخيارء فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن 
قتل حمزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن حمص» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك 
في ظل قصره كأنه حميثت» قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسيرء فسلمناء فرد السلام» 
قال وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجلیه» فقال عبيد اللّه: يا 
وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه» ثم قال: لا والله» إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار 
تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص» فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع 
لهء فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدميك» قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم إن حمزة قتل طعيمة بن 
عدي بن الخيار ببدر» فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت 
حرء قال: فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل بحيال أحد» بينه وبينه واد- 
خرجت مع الناس إلى القتال» فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ 
قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال: يا سباع» يا ابن أم أنمار مقطعة 
البظور»ء أتحاد الله ورسوله يَفِي؟ قال: ثم شد عليهء فكان كأمس الذاهب. قال: 
وكمنت لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت 
من بين وركيهء قال: فكان ذاك العهد بهء فلما رجع الناس رجعت معهم» فأقمت 
بمكة حتى فشا فيها الاسلام» ثم خرجت إلى الطائف» فأرسلوا إلى رسول الله كياد 
دم ل يي ل ا ل ا 
يَف فلما رآني قال: آنت وحشي؟ قلت: نعم قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان 


كتاب سيرة النبي يي ۷۰ الجامع الكامل ج۸ 


من الأمر ما بلغك» قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت» قلما 
قبض رسول الله يل فخرج مسيلمة الكذاب» قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كانء قال: فإذا رجل 
قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس» قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين 
ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه» قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف 
على هامته . 

قال: قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر 
يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4077) عن أبي جعفر محمد بن عبدالل حدثنا حجين 
ابن المثنىء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء عن عبدالله بن الفضل» عن سليمان بن 
يسار» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري فذكره. 

وقوله: قالت جارية على ظهر بيت: 'وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود": في إطلاق أمير 
المؤمنين على مسيلمة الكذاب نظرء لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل» وكانوا يقولون له: يا 
رسول اللَّه ويا نبي الله والتلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك. وأول من لقب به عمر» وذلك 
بعد قتل مسيلمة بمدة. 

كذا في الفتح (۳۷۱/۷) 

ه عن أنس بن مالك أن رسول الله ية مر على حمزةء وقد مثل بهء فقال: «لولا 
أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها». 

حسن : رواه أبو داود )۳۱۳١(‏ والترمذي )1١١5(‏ وأحمد (17700) والحاكم )719/١(‏ كلهم 
من طرق عن أسامة بن زيد» عن الزهريء عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو اللثي فإنه حسن الحديث . 

5- هل هند أكلت كبد حمزة رضي الله عنه 

روي عن ابن مسعود؛ أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» يجهزن على جرحى المشركين» 
فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر : إنه ليس أحد منا يريد الدئياء حتى أنزل الله عز وجل : وينڪم 
من بريد اليا وَينكُم كن ميد الجر دم مرڪ عب عَم للم € [آل عمران: ۲ فلما 
خالف أصحاب النبي فق ا سبعة من الأنصارء 
ورجلين من قريش. وهو عاشرهمء فلما رهقوه. قال: «رحم الله رجلا ردهم عناء قال: فقام رجل 
من الأنصارء فقاتل ساعة حى قتل» فلما رهقوه أيضّاء قال: «يرحم الله رجلا ردهم عنا» فلم يزد 
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يقول ذاء حتى قتل السبعة» فقال البي يه لصاحيه: "ما أنصفنا أصحابنا» فجاء أبو سفيان» فقال: 
اعل هبل. فقال رسول الله ية : «قولوا: الله أعلى وأجل؛ فقالوا: الله أعلى وأجلء فقال أبو 
سفيان: لنا عزىء ولا عزى لكم. فقال رسول الله : «قولوا: الله مولاناء والكافرون لا مولى 
لهم؟ ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لناء ويوم عليناء ويوم نُساءء ويوم نُسَرُّء حنظلة 
بحنظلة. وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله َه «لا سواءء أما قتلانا فأحياء يرزقون» 
وقتلاكم في النار يعذبون' قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مثلة» وإن كانت لَعَنْ غير ملآ مناء ما 
أمرت ولا نهيت» ولا أحببت ولا كرهت» ولا ساءني ولا سرني» قال: فنظرواء فإذا حمزة قد بقر 
بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتهاء فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله كبِ: «أأكلت منه شيئا؟» 
قالوا: لاء قال: "ما كان الله ليدخل شيئًا من حمزة النار" فوضع رسول الله يك حمزة» فصلى عليه» 
وجيء برجل من الأنصارء فوضع إلى جنبه» فصلى عليه؛ فرفع الأنصاري» وترك حمزة» ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة» فصلى عليه» ثم رفع وترك حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

رواه الامام أحمد )٤٤١١(‏ عن عفانء حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» عن الشعبي» عن 
ابن مسعود فذكره» وفي الاسناد علتان: 

إحداهما : أن عطاء بن السائب مختلط. ولكن حماد وهو ابن سلمة روى عنه قبل الاختلاط» 
فمن أعله بعطاء بن السائب وحده فلم يصب. 

والثانية : أن فيه انقطاعًا بين الشعبي -وهو عامر بن شراحيل- وبين عبد الله بن مسعود. 

قال أبو حاتم: لم يسمع الشعبي من عبد الله بن مسعود وقد أكد العلائي أن الشعبي أرسل عن 
جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. وهذه علة هذا الاسناد. 

وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (1761) عن الشعبي مرسلًا لم يذكر فيه ابن مسعود. ولكن هذه 
القصة مشهور في كتب السير والمغازي بأن هند بنت عتبة مضغت كبد حمزة. 

روى موسى بن عقبة أن وحشيًا بقر عن كبد حمزة» وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها 

ولكن روى ابن إسحاق في سيرته (017) أن هندًا هي التي بقرت عن كبد حمزة فلاكتها فلم 
تستطع أن تستسيغها. وزاد: أن هندًا اتخذت من آذان الرجال وأنفهم خدما (أي خلاخل) وقلائد. 

وقال الواقدي: إن وحشيًا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ثيراها سيده جبير بن مطعم . 
فالظاهر من هذه الآثار وإن كانت لم ترو بأسانيد صحيحة تدل على بقر عن كبد حمزة رضي الله عنه . 

وأما ما روي عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله يي فقال 
لي: «وحشي؟؟ فقلت: نعم» قال: #أقتلت حمزة؟؛ قلت : ا ا 
يهن بیدیه» فقالت قريش: | تُحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا رسول الله! استغفر لي» فتفل في 


كتاب سيرة النبي وَل VY‏ الجامع الكامل ج۸ 
الأرض ثلاثة» ودفع في صدري ثلاثة وقال: «يا وحشي! اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت 
لتصد عن سبيل الله" فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (۱۳۹/۲۲) عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي» ثنا محمد بن 
المبارك الصوري» ثنا صدقة بن خالد» عن وحشي بن حرب فذكره . 

ووحشي بن حرب بن وحشي لينه الذهبي» وقال الحافظ : "مستور"» وفي متنه نكارة فإن النبي 
َة أمره بالخروج من المدينة ولم يعد إليها إلا بعد وفاته. 

وقول الهيئمي في 'المجمع” (1/١؟١):‏ إسناده حسن كان اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

۷- باب دعاء النبى ية لمن استشهد فى غزوة أحد 
قال تعالى: ولا تھئوا ول حرا وام لعلو إن کہ موی © إن نکم مح مذ س 


و 2 


f Boe ea‏ اير سرعم ميقع er‏ مك a e‏ وو ا س سه رو م 
الوم ص يلم وتلق الْأَيَامٌ اولھا ب الئاس ولعم ا ا ءَامَنُوأ وَبتّحْدَ نکم شهدا ّم لا 


عت م اور م مجر ف م عضو ص ا 1م اس مو 4 ده رم ف رےے مدي سود 
ِب اللوي © وَليمَخِص الله الذي ءامنوا ويَمْحقّ آلگفرت ® أرْ حَيبْ أن دحاو الْجَنَةَ ولا يعار 


مرو 2 


لَه کی دوا مك ینتم الهَدِين © قد کم شي النزت ين تن آن تفقو كقد وبثثوة وا 
َنظيُونَ4 [آل عمران: ۱۳۹- ]۱٤۳‏ 

« عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله هة على قتلى أحد بعد ثماني سنين 
كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط» وأنا عليكم 
شهيد...2. الحديث بطوله 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4045) ومسلم في الفضائل (45:70؟7١)‏ كلاهما من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر قال: فذكره. 

وأما ما رُوي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله َا يقول إذا ذكر أصحاب أحد: 
«أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل» يعني سفح الجبلء فهو منكر . 

رواه أحمد )٠١٠۲۵(‏ والحاكم (5/ 1لا ۳ وعنه البيهقي في الدلائل (۳/ 704) من طريق 
عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن جابر فذكره. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وأورده الهيثمي في 'المجمع* 0۷ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرّح بالسماع . 

قلت: وهو كما قال: إلا أن عبد الرحمن بن جابر الأنصاري وإن كان من رجال الصحيح› 
ووّقه العجلي والنسائي» ولكن قال ابن سعد في روايته ورواية أخيه: ضعيف وليس يحتج بهما . 

وفي متنه نكارة وهي كيف يتمنى النبي ب أن يكون من قتلى أحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى 
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بقوله: الهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض* رواه مسلم. 

وقال الله تعالى : لهو آرت اسل روم الهئ ورين الي هرم عل لين ڪي وڙ ڪر 
لمر [التوبة: ۴۳] 

وقد نقل البيهقي قول عاصم بن عمر بن قتادة : لكني والله ما يسرني أنه كان غودر معهم. ومعنى 
غودر - ترك مع القتلى. 

أما التمني العام أن يقتل ثم يحبى» ثم يقتل» ثم يحبى إلى آخره فهو أمر يختلف عن هذا . 

وقوله: حص الجبل - بضم النون - أصل الجبل وسفحه. 

۸- باب بكاء النبي َة ونساء الأنصار على حمزة 

© عن جابر بن عبد الله قال : لما بلغ النبي َة قتل حمزة بكى» فلما نظر إليه شهق . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1744) عن مسلم بن جنادة أبي الساثب» ثنا عبد الله بن 
نميره ثنا محمد بن علي السلمي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه مختلف فيه غير أنه حن الحديث. 

« عن ابن عمر أن رسول الله ب مر بنساء عبد الأشهل بيكين هلكاهن يوم أحدء 
فقال رسول الله يَلِ: «لكن حمزة لا بواكي له» فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة» 
فاستيقظ رسول الله مد فقال: اويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا يبكين 
على هالك بعد اليوم". 

حسن : رواه ابن ماجه )١841(‏ وأحمد )٤۹۸٤(‏ والحاكم (۳/ )۱۹١‏ كلهم من حديث أسامة بن 
زيدء عن تافع» عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد فإنه حسن الحديث. 

وسبق في الجنائز أخبار أخرى عن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

4- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب 

« عن يحبى بن عباد بن الزبير» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله كي 
يقول: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله ية حتى انتهى بعضهم إلى دون 
الإعراض إلى جبل بناحية المدينة» ثم رجعوا إلى رسول الله َة وقد كان حنظلة بن 
أبى عامر الثقفى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود 
فعلاه شداد بالسيف حتى قتله. وقد كاد يقتل أبا سفيان فقال رسول الله للِكِ: إن 
صاحبكم حنظلة تغسّله الملائكة فسلوا صاحبته» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع 
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الهائعة. فقال رسول الله ية : «فذاك قد غسّلته الملائكة» . 

حسن: رواه ابن حجان (۷۰۲۵) والحاكم 95 ١م‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق» 
قال : حدثني يحيى بن عباد فذكره . 

وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وأما ما روي عن ابن عباس قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة الراهب وهما جنيان» 
فقال رسول الله َة : ١رأيت‏ الملائكة تغسلهما» فضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير )۳۹١/١١(‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبةء حدثني عمي القاسم» ثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا شريك» عن حجاج» عن الحكم» عن مقسم ٠‏ عن ابن عباس فذكره. 

فيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ› والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة 
أحاديث وهذا ليس منها . 

وأما الهيثمي فقال في 'المجمع" (۲۳/۳): "إسناده حسن" . 

- باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد 

٠‏ عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي َة إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت 
e‏ .= 3 0 5 8 4 0 ر rs‏ 
فرقة: نقتلهم» وقالت فرقة: لا نقتلهم» فنرلت: «تَنَا لَك فى ليقن فن 
[الساء:۸۸] وقال النبي ب : «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار حَبَتَ الحديدا . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل المدينة )۱۸۸١(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم 
7 كلاهما من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن 
ثابت يقول: فذكره. 

قال ابن إسحاق بعد أن ذكر مشاورة النبي بء فخرج رسول الله َة في ألف من أصحابه. 

قال ابن هشام: واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس. 

قال محمد بن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني. ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس» فرجع 
بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب» وأتبعهم عبد الله بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه . 

رواه محمد بن إمحاق فال : حدثني محمد بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو ين سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا 
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كلهم قد حدث بعض الحديث عن يوم أحد. وقد اجتمع حديثهم كله فيما سقت من هذا الحديث 
عن يوم أحد قالوا: أو من قاله منهم . 

فذكر طويلاء وهذا جزء خاص بالمنافقين. 

وقال ابن هشام: وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق» عن الزهري: أن الأنصار يوم أحد قالوا 
لرسول الله لل يا رسول الله! ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: «لا حاجة لنا فيهم» سيرة ابن 
هشام (۲/ )14-5٠0‏ 

-١‏ باب شهود الملائكة بأحد 

© عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله يِه وعن 
یساره» رجلين عليهما ثياب بيض » يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١45(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٠٠۹:٤۷(‏ كلاهما من 
طريق إبراهيم بن سعد (هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف) عن أبيه سعد. عن جذه (إبراهيم 
ابن عبد الرحمن)» عن معد بن وقاص قال: فذكره. 

قوله: ' رجلين عليهما ثياب بيض ' يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. كما جاء في صحيح 
مسلم (5905), 

7- باب من ثبت مع النبي ب يوم أحد 

ه عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ية وأبو طلحة بين يدي 
النبي ية مجوب عليه بحجفة له» وكان أبو طلحة رجلا راميًا شديد النزع» كسر يومئذ 
قوسين أو ثلائاء وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحةء قال 
ويشرف النبي ية ينظر إلى القومء فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي» لا تشرف 
يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك» ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم 
سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه 
القوم » ثم ترجعان فتملآنهماء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» ولقد وقع السيف 
من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1٠0554(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۸١١:1۳١(‏ 
كلاهما من طريق عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس بن مالك قال : فذكره. 

ه عن علي قال: ما سمعت النبي ي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك» فإني 
سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد ارم فداك أبي وأمي». 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4009) ومسلم في فضائل الصحابة (141:١1411؟)‏ 
كلاهما من طريق إبراهيم بن سعدء عن أبيه» عن عبد الله بن شدّاد» عن علي قال: فذكره. 

قوله: "سعد بن مالك' هو سعد بن أبي وقاص. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله ية يوم أحد أبويه كليهماء 
يريد حين قال: «فداك أبي وأمي» وهو يقاتل. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (/40601) ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤١١:٤۲(‏ 
كلاهما من طريق يحبى (هو ابن سعيد الأنصاري) عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: فذكره. والسياق للبخاري. ١‏ 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يه جمع له أبويه يوم أحد» قال: كان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي يَِِ: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت 
له بسهم ليس فيه نضل» فأصبت جنبه فسقط» فانكشفت عورته» فضحك رسول الله 
يك حتى نظرت إلى نواجذه . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1117:45) عن محمد بن عبادء حدثنا حاتم (هر 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعدء عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: "أحرق المسلمين' أي أكثر فيهم الإصابة . 

» عن سعد بن أبي وقاص قال : نشل لي النبي ي كنانته يوم أحد فقال: «ارم فداك 
أبى وأمى». 

يخ رواء البخاري لق المغازي (488) عن عبد الله ب محمد حلا مروان بن معاوية: 
حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: فذكره. 

قوله: "نشل" أي: استخرج. و "الكنانة" : وعاء السهم. 

ه عن أبي عثمان (هو النهدي عبد الرحمن بن مل) قال: لم يبق مع رسول الله اة 
في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله َة غير طلحة وسعد عن حديثهما . 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل الصحابة )۳۷۲۲١۳۷۲۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
(1414:41) كلاهما عن محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن أبي عثمان فذكره. 

« عن السائب بن يزيد قال: صحبتٌ عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» 
والمقداد وسعدًا رضي الله عنهم . فما سمعت أحدًا منهم يحدّث عن النبي ية إلا أني 
سمعت طلحة يحدّث عن يوم أحد. 
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صحيح: رواه البخاري في المغازي (4055) عن عبد الله بن أبي الأسود» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد فذكره. 

« عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي اة يوم أحد. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4051) عن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن 
إسماعيل» عن قيس فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله © ية أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصارء 
ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: «من يردهم عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في 
الجنة؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل» ثم رهقوه أيضّاء فقال: «من يردهم 
عنا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجنة» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» فلم 
يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله مي لصاحبيه : «ما أنصفنا أصحابنا» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد (1789) عن هداب بن خالد الأزدي» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد وثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 
قوله: «ما أنصفنا أصحابنا»: أي ما أنصفتٌ قريش الأنصار لكون القرشين لم يخرجا للقتال» 
خرجت الأنصار واحدًا بعد واحد. ذكره النووي. 
وبمعناه رواه الامام أحمد (4414) عن عفان» حدثنا حماد» حدئنا عطاء بن السائب» عن 
الشعبي: عن ابن مسعود أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين» 
فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حن أنزل الله عز وجل: ينم 

ن ری اليا رینم تن بريد ال رفم مركم عم َه يتيك ولتد عا عنم اه ذد 
فَضْلٍ عَلَ الْمُوْمِنِينَ4 [آل عمران: ]٠١١‏ فلما خالف أصحاب النبي أ له وعصوا ما أمروا به أفرد 
رسول الله اة في تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فذكر حديئًا 
طويلاء إلا أنه منقطع فإن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعودء وهذه علته - وأما عطاء بن 
السائب فهو مختلط إلا أن حمادا سمع منه قبل الاختلاط . 


با 


ل 


« عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد وولى الناس» كان رسول الله َيه في 
ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصارء وفيهم طلحة بن عبيد الله » فأدركهم المشركون» 
فالتفت رسول الله َل فقال : امن للقوم؟» فقال طلحة : أناء قال رسول الله ٤‏ : «كما 
أنت» فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله! فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم 
التفت فإذا المشركونء فقال: «من للقوم؟؛ فقال طلحة: أناء قال: «كما أنت» فقال 
رجل من الأنصار: أناء فقال: «أنت» فقاتل حتى قتل» ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج 
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إليهم رجل من الأنصار فيقاتل تال مَنْ قبله حتى يقتل» حتى بقي رسول الله ية وطلحة 
ابن عبيد اللهء فقال رسول الله يِ: «من للقوم؟» فقال طلحة: أناء فقاتل طلحة قتال 
الأحد عشرء حتى ضربت يدهء فقطعت أصابعهء فقال: حس» فقال رسول الله اة : 
«لو قلت : بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون»» ثم رد الله المشركين. 

حسن : رواه النسائي )7١194(‏ وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة (570) - عن عمرو بن 
سواد قال: أبأنا اين وهب» أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر قبله» عن عمارة بن غزية» عن أبي 
الزيير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمارة بن غزية؛ ويحبى بن أيوب» فإنهما حسنا الحديث. 

۳- باب خدمة النساء يوم أحد 

ه عن عمر بن الخطاب أنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة» فبقي منها 
مرط جيدء فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين! أعط هذا بنت رسول الله اا التى 
عندك» يريدون آم كلثوم بنت علي» فقال عمر: أم سليط أحق به» - وأم سليط من نساء 
الأنصار ممن بايع رسول الله بء قال عمر : فإنها كانت تَزْفِر لنا القرب يوم أحد. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4١1١(‏ عن يحى بن بكير» حدثنا الليث (هو ابن سعد) 
عن يونس» عن ابن شهاب» قال علبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروطً . . . فذكره. 

أم سليط: هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجًا لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة 
فتزوجها مالك بن سنان الخدري فولدت له أبا سعيد. 

قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 

» عن أنس قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي ياو وأبو طلحة بين يدي 
النبي اة فجوّب عليه بجحفة له. فذكر الحديث . 

وجاء فيه : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمّرتان» أرى خدم 
سوقهما تنقزان القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهماء 
ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1051) ومسلم في الجهاد )181١:175(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» حدثنا عبدالعزيزء عن أنس فذكره. 

4 باب ما أصاب النبي يي من الجروح يوم أحد 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه - 
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يشير إلى رباعيته - اشتدٌ غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4075) ومسلم في الجهاد والسير )1197:1١5(‏ 
كلاهما من طريق عبد الرزاق» حدئنا معمرء عن همّام بن منّه» سمع أبا هريرة قال : فذكره. 

« عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «اشتد غضب الله على قوم هشموا البيضة 
على رأس نبيهم؛ وهو يدعوهم إلى الله . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (۱۷۹۳) عن محمد بن معمره ثنا سهل بن بکار» ثنا حماد 
ابن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل 
محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث . 

© عن عبد الله بن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله يي يحكي نبيًا من الأنبياء 
ضربه قومه فأدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳٤۷۷(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۹۲) كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني شقيق» عن عبد الله فذكره. 

وفي رواية مسلم: "وهو ينضح الدم عن جبينها 

« عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله النبى َة فى سبيل الله» اشتد 
غضب الله على قوم دموا وجه نب نبى الله کی . 1 ١‏ 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (401/4) عن مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» حدثنا ابن جريج» عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن الزبير قال: أمر رسول الله يه على بن أبى طالب يأتى المهراس» فأتاه بماء فى 
دَرَقته» فأتى به رسول الله يي فأراد أن يشرب منه» فوجد له ريحا فعافه» فغسل به وجهه 
من الدماء التي أصابته وهو يقول: «اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله . 

وكان الذي أدماه يومئذ عتبة بن أبي وقاص . 

حسن: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» عن وهب» حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق 
يقول: حدثني يحبى بن عباد» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير فذكره. المطالب العالية (4575) 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

« عن سهل بن سعد - وهو يسأل عن جرح رسول الله ييه فقال: أما والله إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله وكان يسكب الماءء وبما دووي» قال: كانت 
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رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
وألصقتهاء فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذٌ» وجرح وجهه» وكسرت البيضة 
على رأسه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (401/5) ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۰:1۱۰۲) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم أنه سمع 
سهل بن سعد قال: فذكره. 

« عن عائشة #: ال هاوأ ر وَل ين ند مآ ابم الميلِدنَ خسوا 
م تَا ل عَيليعُ» [آل عمران: ]۱۷١‏ قالت لعروة: يا ابن أختي! كان أبواك منهم : 
الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله ية ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون» 
خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في إثرهم؟' فانتدب منهم سبعون رجلا قال: کان 
فيهم أبو بكر والزبير. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠۷۷(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )111١4:61(‏ 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة فذكرته . 

« عن أنس أن رسول الله يقي كسرت رباعيته يوم أحد وشجٌ في رأسه» فجعل 
یسلت الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله؟» فأنزل الله عز وجل: لس لك من الام س4 [آل عمران: ۱۲۸] 


صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )11/41:1١5(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 


وثابت» عن أنس به. 
-٥‏ باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد 
۵ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ب يجمع بين الرجلين من قتلى أحد 
في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحد قدمه في 
اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة؛, وأمر بدفنهم بدمائهم ۰ ولم يصل 


عليهم» ولم يفسلوا. 


صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤٠۷۹(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث. عن ابن 
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شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. انظر للمزيد: 
كتاب الجنائز. 
5"- دعاء النبي َي بعد دفن الشهداء 

© عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحدء وانكفاً المشركون. 
قال رسول الله ولْةِ: «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا خلفه صفوفا 
فقال: «اللّهم لك الحمد كله؛ الهم لا قابض لما بسطت» ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مباعد لما قرّبت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . اللهم ابسط علينا 
من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك» الهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» اللّهم إني أسألك النعيم يوم العَيلة» والأمن يوم الحرب» اللّهم عائدًا بك 
من سوء ما أعطيتناء وشر ما منعت منا. الهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان؛ واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» 
وأحينا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» اللّهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك» اللّهم 
قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق» قال على: وسمعته من محمد بن بشرء 
وأسنده» ولا أجيء به. 1 

صحيح: رواه أحمد )٠١٤۹۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد (544) والبزار - كشف الأستار 
)18٠١(‏ والحاكم )001-605/١(‏ والطبراني في الدعاء )٠٠١١(‏ كلهم من طرق عن عبد الواحد 
ابن أيمن» عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن أبيه فذكره. 

قال البزار: "لا نعلمه مرفوعًا إلا من حديث رفاعة. ولا رواه عن عيد إلا عبد الواحد» وهو 
مشهور لا بأس به» روى عنه أهل العلم" . 

قلت: وهو كما قال» فقد روى عن عبد الواحد بن أي يمن جماعة واختلفوا عليه فمنهم من جعله 
من حديث عبيد بن رفاعة الزرقي و لم يذكروا أباه وعبيد من التابعين فيكون مرسلا . 

ولكن الصحيح ما ذكرته وصخحه أيضًا الحاكم فقال: على شرط الشيخين. 

وتعقبه الذهبي فقال: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» والحديث مع نظافة إسناده منكرء أخاف أن 
يكون موضوعًا . رواه عن خلاد بن أبي ميسرة. 

ثم يبدو تغير حكم الذهبي في موضع آخر رواه الحاكم في المستدرك )۲٤-۲۳/۳(‏ من غير 
طريق ابن أبي مرة» عن خلاد بن يحبى كما رواه في الموضع الأول المشار إليه أعلاه» فإنه وافق 
الحاكم على أنه شرط الشيخين . 


كتاب سيرة النبي يي AY‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقول الذهبي: لم يخرجا لعبيد وهو ثقة» وهو كما قالء ولكن رواه البخاري عنه في الأدب 
المفرد» والحاكم لا يفرق بين صحيح البخاري وكتبه الأخرى كالأدب المفردء وخلق أفعال 
العبادء والمعلقات» وجزء القراءة ورفع اليدين وغيرها. 

وأما مسلم فلم يخرج عن عبيد وبالله التوفيق. 

۷- خروج النبي يا لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة 

ه عن عائشة قالت لعروة بن الزبير : الب أسْتَجَابوا ينه ايسول يرل بد مآ صاب 
اليب أحْسَيُوا ينيع انقو بد علي 1ک عمران: ٠٠۷١‏ يا ابن أختي كان أبوك منهم : 
الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله َه ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه 
المشركون خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في أثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلا 
قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (/ا/ا40) عن محمد (وهو ابن سلام) ثنا آبو معاوية» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

قال الحافظ ابن حجر: وقد سمي منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وطلحة 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود» أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عباس . الفتح (۷/ 774 

وذكر محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (1/1١١1-؟١٠)‏ فخرج رسول الله يله حتى 
انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال. 

قال: وأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. 

لأن أبا سفيان والمشركين الذين معه فكروا في العودة إلى المدينة لاستقبال بقية المسلمين فمر 
بهم معبد بن أبي معبد الخزاعي وأخبرهم أن محمدًا قد خرج مع أصحابه يطلبكم في جمع لم أر 
مثله قط » يتحرقون عليكم تحرقا. 

ونصحهم بالعودة إلى مكة ففعلوا . 

8- من قتل من المشركين في العودة إلى المدينة 

وأخذ رسول الله ون قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 

وأبا عزة الجمحي وكان رسول الله اة أسره ببدر» ثم منّ عليه» فقال: يا رسول الله! أقلني 
فقال رسول الله يكِِ: «والله! لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدًا مرتين» اضرب 
عنقه يا زبير١‏ فضرب عنقه . 

قال ابن هشام: ويقال: إن زيد بن حارثة وعمار بن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد. 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة أحد والأحزاب 


-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث 

قال محمد بن إسحاق: 0 : قدم على رسول الله مد بعد أحد 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله! إن فينا إسلاماء فابعث معنا نفرًا من أصحابك 
يفقهوننا في الدين» ويقرئونا القرآن» ويعلموننا شرائع الاسلام» فبعث رسول الله ية معهم نفرًا 
ستة من أصحابه وهم: مرثد بن أبي مرثد الغنوي» حليف حمزة بن عبد المطلب - قال ابن 
إسحاق: وهو أمير القرم - وخالد بن البكير الليئي » حليف بني عدي» وعاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح» أخو بني عمرو بن .ف» وخبيب بن عدي أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف» 
وزيد بن الدثنة» أخو بني بياضة بن عامر» وعبد الله بن طارق» حليف بني ظفر؛ رضي الله عنهم . 
هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة» وكذا ذكر موسى بن عقبة» وسماهم كما قال ابن إسحاق . 
وعند البخاري أنهم كانوا عشرة» وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجاز» من 
صدور الهدأة - غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم - وهم في رحالهم - إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهمء فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا لهم: إنا والله ما نريد 
قتلكمء ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة» ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم» فأما 
مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدًا ولا عقدًا أبدًا. وقال 
عاصم بن ثابت: 
ماعلتي وأنا جلد نابل والقوس فيهاوتر عنابل 
تزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
وكل ماح والإله نازل بالمرءوالمرء إليه آيل 

إذلمأقاتلكمفأميهابل 

وقال عاصم أيضًا: 
أبو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد 
إذا النواحي افترشت لم أرعد ومجنأمن جلد ثور أجرد 
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وقال أيضًا: 


أبو سليمان ومثلي رامى وكان قومي معشرًا كرامًا 

قال: ثم قاتل حتى قتلء وقتل صاحباهء فلما قتل عاصمء أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد بن شهيد» وكانت قد نذرت حين أصاب ابيها يوم أحد» لئن قدرت على رأس 
عاصم» لتشربن في قحفه الخمر» فمنعته الدبرء فلما حالت بينهم وبيته قالوا: دعوه حتى يمسي 
فتذهب عنه فنأخذه» فبعث الله الوادي» فاحتمل عاصمًا فذهب بهء وقد كان عاصم قد أعطى الله 
عهدًا أن لا يمه مشرك. ولا يمسن مشرًا أبدّاء تنجسًاء فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن 
الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن» كان عاصم نذر أن لا يمسه مشركء ولا يمس مشركًا أبدًا في 
حياته» فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته . 

قال ابن إسحاق: وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في 
الحياة» وأعطوا بأيديهم فأسروهمء ثم خرجوا بهم إلى مكة لييعوهم بهاء حتى إذا كانوا 
بالظهران» انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه» واستأخر عنه القوم» فرموه 
بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهرانء وأما خبيب بن عدي» وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. قال 
ابن هشام: فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قلت: الدبر هو ذكور النحل» وقيل: الزنابير. 

والقحف: بكسر القاف: أعلى الدماغ . 

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب التميمي» حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث 
ابن عامر بن نوفل» وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمهء ليقتله بأبيه» قال: وأما زيد بن 
الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية» ليقتله بأبيه» فبعثه مع مولى له يقال له: نسطاس. إلى التنعيم» 
وأخرجه من الحرم ليقتله» واجتمع رهط قريش» فيهم أبو سفيان بن حرب» فقال له أبو سفيان حين 
قدّم ليقتل: أنشدك الله يا زيد! أتحب أن محمدًا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 
قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي . 
فال : يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا. قال: 
ثم قتله تسطاس» قال: وأما خبيب بن عدي فحدثتي عبد الله بن ابي نجيح» أنه حدث عن ماويّة 
مولاة حجير بن أبي إهاب» وكانت قد أسلمت» قالت: كان خيب عندي» حبس في بيتي» فلقد 
اطلعت عليه يومّاء وإن في يده لقطمًا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منهء وما أعلم في أرض الله 
عنبًا يؤكل . 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا: قالت: 


كتاب سيرة النبي ب A0‏ الجامع الكامل ج۸ 


قال لي حين حضره القتل: ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت غلامًا من الحي 
الموسى» فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» قالت: فو الله! إن هو إلا أن ولى الغلام بها 
إليه» فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» فيكون رجلا برجل. فلما 
ناوله الحديدة أخذها من يدهء ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعنتك بهذه الحديدة 
إلي» ثم خلّى سبيله . 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب» حتى جاؤوا به إلى التنعيم ليصلبوه» قال 
لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: أما والله! لو لا أن تظنوا أني إنما طولت جرْتعًا من القتل» 
لاستكثرت من الصلاة» قال: فكان خيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. 

قال: ثم رفعوه على خشبة» فلما أوثقوه قال : الهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه الغداة ما 
يصنع بناء ثم قال: الله أحصهم عددّاء واقتلهم بددّاء ولا تغادر منهم أحداء ثم قتلوه» وكان 
معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومثذ فيمن حضره مع أبي سفيان» فلقد رأيته يلقبني إلى 
الأرض فرقًا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه» زلت عنه. 

سيرة ابن هشام (۲/ )۱۷۳-٠١۹‏ ونقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية /٥(‏ /001-49) 
وأطال في ذكره؛ إلا أن محمد بن إسحاق وإن كان إمامًا في المغازي كما قال الشافعي: "من أراد 
المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق" إلا أنه لم يسند جميع ما ذكره كعادته في كتابه المغازي 
عمومّاء ولذا قد يقع خلاف بينه وبين من أسنده وإليكم ما أسنده الامام البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من أخبار غزوة الرجيع. 

« عن أبي هريرة قال: بعث النبي بيه سرية عينّاء وأمّر عليهم عاصم بن ثابت» 
وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب» فانطلقرا حتى إذا كان بين عسفان ومكة» ذكروا 
لحي من هذيل يقال لهم: بئو لحيان» فتبعوهم بقريب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم 
حتى أتوا منزلا نزلوه» فوجدوا فيه نوى تمر تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر 
يثرب» فتبعوا آثارهم حتى لحقوهمء فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤوا إلى قدفدء 
وجاء القوم فأحاطوا بهمء فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم 
رجلا فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل قي ذمة كافر» اللّهم أخبر عنا نبيك» فرموهم 
حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالتبل» وبقي خبيب وزيد ورجل آخر» فأعطوهم العهد 
والميثاق» فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا منهم حلّوا أوتار 
قسيهم فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الخدرء فأبى أن 
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يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطلقوا بخبيب وزيد 
حتى باعوهما بمكة» فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو 
قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيرّاء حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من 
بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» قالت: فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه 
حتى تاه فوضعه على فخذه» فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى» 
فقال : أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله» وكانت تقول : ما رأيت أسيرًا 
قط خيرًا من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في 
الحديد؛ وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» فقال: دعوني أصلي 
ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت» فكان 
أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال : اللّهم أحصهم عددّاء ثم قال: 
ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي 
ان من يبارك على أوصال شلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتلهء وبعثت قريش إلى عاصم ليؤنوا بشيء من جسله يعرفونه» 
وكان عاصم قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبره فحمته من 
رسلهم» فلم يقدروا منه على شيء. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )1١87(‏ عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف» 
عن معمرء عن الزهري» عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي» عن أبي هربرة فذكره. 

وقوله: عاصم بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن الخطاب أي من جهة الأم؛ فقد قيل إن 
عمر بن الخطاب تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت الأنصاري» فولدت له عاصم بن عمر بن الخطاب. 

الذي قتل خبييًا اسمه عقبة بن الحارث» وكنيته أبو سروعة كما ذكره البخاري (۳۹۸۹) وقد 
أسلم بعد ذلك» وله حديث في الرضاع . 

؟- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن في محرم سنة أربع 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن» وهو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن 
خزيمة في هلال المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من مهاجر رسول الله َة وذلك أنه بلغ 
رسول الله َة أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب 
رسول الله يد فدعا رسول الله يله أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه ماثة وخمسين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قال: سر حتى تنزل أرض بني أسد فأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك 
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جموعهم» فخرج فأغلّ السير ونكب عن سنن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى أدنى قطنء فأغار 
على سرح لهم فضموه وأخذوا رعاء لهم مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم فجاءوا جمعَهم فحذروهم 
فتفرقوا في كل ناحية» ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاث فرق في طلب النَعَم والشاء فآبوا إليه سالمين 
قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدًا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة . الطبقات الكبرى لابن 
سعد (5؟/690). 

۴- سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة أربع 

ثم سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي بعرنة خرج من المدينة يوم الاثنين 
لخم خلون من المحرم على راس خمبة ولان شهدا من مهاجر رسول اله كف وذلك أنه نه بلغ 
رسول الله يي أن سفيان بن خالد الهذلي ثم اللحياني وكان ينزل عرنة وما والاها في ناس من قومه 
وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله هة فبعث رسول الله يل عبد الله بن أنيس ليقتله فقال: صفه 
لي يا رسول الله! قال: إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان قال: وكنت لا أهاب الرجال 
واستأذنت رسول الله اة أن أقوم فأذن لي فأخذت سيفي وخرجت أعتزي إلى خزاعة حتى إذا كنت 
ببطن عرنة لقيته يمشي ووراءه الأحابيش ومن ضوى إليه فعرفته بنعت رسول الله يكل وهبته فرأيتني 
أتطر فقلت: صدق الله ورسوله» فقال: من الرجل» فقلت: رجل من خزاعة سمعت بجمعك 
لمحمد فجئتك لأكون معك. قال: أجل إني لأجمع له. فمشيت معه وحدثته واستحلى حديثي حتى 
انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه حتى إذا هدأ الناس وناموا اغتررته فقتلته وأخذت رأسه ثم 
دخلت غارًا في الجبل وضربت العنكبوت علي» وجاء الطلب فلم يجدوا شيئًا فانصرفوا راجعين. 
ثم خرجت فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة فوجدت رسول الله ية في 
المسجد» فلما رآني قال: أفلح الوجهء قلت: أفلح وجهك يا رسول الله فوضعت رأسه بين يديه 
وأخبرته خبري فدفع إلي عصّاء وقال: تخصر بهذه في الجنة» فكانت عنده فلما حضرته الوفاة 
سن اا ا واف نمل بو قات حيطا سال ار ليلة وقدم السبت لسبع بقين من 
المحرم. ذكره ابن سعد في الطبقات (۲/ .(o- -٠١‏ 

واختلف في اسم هذا الرجل فقيل : خالد بن سفيان» وقيل : سفيان بن خالدء وقيل: غير ذلك. 

وقوله: "عرنة" اسم لواد يمر بطرف عرفة. 

عر انان انان : دعاني رسول الله 5 كله فقال : له قد بلغني أن خالد بن 
سفيان بن تبح الذي يجمّعٌ لي الناس ليغروني وهو بِعُرّنة» فاته فاقّله» قال : قلت : 


وده سام 


يا رسوك اله انعيّة لي حتى ار قال: «إذا رأيته وَجَدْتَ ل إِمُشَعْرِيرةً) . قال: 
فخرجتٌ متوشحًا بسيفي حى وقعث عليه وهو رة مع ظَعُنِ يرتادٌ لهن منزلاء 
وحين كان وقتٌ العصرء فلما رأيٌه وجدتثٌ ما وضصف لي نول الله ع من 
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الاقشعريرة» فأقبلتٌ نحوهء وخشيتٌ أن يكون نى وبينه محاولةٌ تشغلنى عن الصلاةء 
فصليتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجودء فلمًا انتهيثٌ إليهء قال: 0 
الرجل؟ قلتٌُ: رجل من العرب سمع بك ويجمعك لهذا الرجل؛ ف فجاءك لهذا . 
الاي ذلك . قال: بك بن لل إن أي كك لاير 
قتلنّه» ثم خرجتٌ» وتركت ظعالته مُكِبَاتِ عليه فلمًا قَدِمتٌ على رسول الله يغ 
فرآني» فقال: أفلَحَ الوَجمى قال: قلتٌ: قتليّه يا رسول الله . قال: «صدَقْتَ» قال : 

ثم قام معي رسول الله يله فدخل بي بيته» فأعطاني عضّاء فقال: «أْمْسِكُ هلو 
عِنْدَكَء يا عبدالله بن ایس قال: : فخرجتٌ بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ 
قال: قلتٌ: أعطانيها رسولٌ الله اف وامرئي أن أمبكهاء قالوا: : أو لا ترجعٌ إلى 
رسول الله يول فتسألّه عن ذلك؟ قال : فرجعتٌ إلى رسول الله َك فقلتٌ : يا رسول الل 
لم أعطَيئّتي هذه العصا؟ قال: «آية بيني ويك يوم القِيَامَةَ» إن قل الاس المُتَخَصُرُونَ 
يومئذِا قال: فقَّرّنها عبدالله بسيفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصّبّتْ معه في كفنه» 
ثم دُفنا جممًا . 

حسن: رواه أحمد »)١1541/(‏ وأبو يعلى (406)» وصحححه ابن خزيمة (۹۸۳)» وابن حبان 
(۷۱۰) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه؛ عن ابن إسحاق قال: حدئني محمد 
ابن جعفر بن الزبيرء عن ابن عبد الله بن أنيس» عن أبيه فذكره. 

ابن عبد الله بن أنيس اسمه: عبد الله بن عبد الله بن أنيس ترجم له البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرحًا ولاتعديلاء وذكره ابن حبان في ثقاته» وهو لم ينفرد به في أصل الة لقصة فقد تابعه غير واحد. 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (۲/ .)٤١۷‏ 

وقد ذكرناه في كتاب الصلاة. باب صلاة الطالب والمطلوب. 

وقد روي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت و لايصح. 

-٤‏ باب استشهاد القراء في بثر معونة في صفر سنة أربع 

قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله ب بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة» ثم بعث رسول الله ييل 
أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. 

قال ابن إسحاق: حدثني أبي إسحاق بن يسارء عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيره من أهل العلم قالوا: قدم أبو براء 
عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول الله ية المدينة» فعرض عليه رسول الله يل 
الاسلامء ودعاه إلهء فلم يسلم ولم يبعد من الاسلام وقال: يا محمد! لو بعثت رجالا من 
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أصحابك إلى أهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله ل : :إني 
أخشى عليهم أهل نجد' قال أبو براء: أنا لهم جارء فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك . 

فبعث رسول الله باذ أربعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين. 

سيرة ابن هشام (۲/ )۱۸٤-۱۸۳‏ وهو مرسل. 

رواه أيضًا عبد الرزاق (91/51) عن معمر» عن الزهري» قال: أخبرني ابن كعب بن مالك فذكر 
نحوه وهو مرسل أيضًا . 

قول ابن إسحاق: أربعين رجلا وهم» والصحيح سبعين رجلا كما في الصحيحين. فبعث 
رسول الله َة المنذر بن عمرو منهم: الحارث بن الصمة» وحرام بن ملحان خال أنس بن مالك» 
وعامر بن فهيرة مولى الصديق فساروا حتى نزلوا بثر معونة» فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله 
َة إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في الكتاب» وأوعز إلى رجل فأنفذه بالرمح من خلفه فقال 
حرام: فزت ورب الكعبة . 

ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيوه إلى ما دعاهم إليهء وقالوا: لن نخفر أبا براءء وقد 
عقد لهم عقدًا وجوارّاء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم - عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى 
ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم. ثم 
قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق» فارتتٌ من بين القتلى» 
فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا . 

إلا عمرو بن أمية الفمريء والمنذر بن محمد بن عقبةء فقد كانا في سرح القوم فلم ينيئهما 
بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكرء فقالا: والله إن لهذا الطير لشأناء فأقبلا لينظرا 
فإذا القوم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتها واقفة» فقال المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن 
نلحق برسول الله ية فنخبره الخبرء فقال المنذر بن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل 
فيه المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه الرجال. 

وقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاء» وأخذوا عمرو بن أمية أسيرًاء فلما 
أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن جر تاصيته» وأعتقه عن رقبة كانت عن أمة فيما 
زعم» فخرج عمرو قاصدًا المدينةء فلقي رجلين من بني عامر» وكان معهما عهد من الرسول وهو 
لا يعلم» فأمهنهما حتى ناما فقتلهماء وهر يرى أنه أصاب بهذا ثأرّا من بني عامر» فلما قدم عمرو 
وأخبر الرسول بقصتهما قال: «لقد قتلتَ قتيلين لأدينهما» 

ثم قال: «هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارمًا متخوفا» فبلغ ذلك أبا براء» فشق عليه إخفار 
ابن أخيه عامر إياه» فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بن الطفيل فطعنه بالرمح انتقامًا منه على فعلته 
النكراء» فجرح ولكنه لم يمت» ثم وفد على النبي هة بعد قاصدًا الغدر به فمنعه الله منهء وقد دعا 
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عليه النبي ي فقال: «اللّهم اكفني عامرًا» فأصابه الله بغدة في بيت امرأة من بني سلول» فکان 
يقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية» ثم ركب فرسه» فمات على ظهره بالعراء» تطعم منه 
الطيور والسباع . 

وكان وصول خبر سرية الرجيع وبثر معونة في يوم واحدء فحزن النبي يل والمسلمون حزنًا 
شديدًا لم يخفف منه إلا أنهم شهداء عند ربهم يرزقونء ولقد بلغ حزن النبي از أنه مكث شهرًا 
يدعو في صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء . 

هذه خلاصة ما ذكر في يوم بئر معونة» وإليكم تفصيل ما جاء في الصحيحين وغيرهما : 

« عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله ية سبعين رجلا لحاجة يقال لهم : 
القراء. فعرض لهم حيّان من بني سليم - رعل وذكوان - عند بكر يقال له: بثر معونة» 
فقال القوم: والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي و فقتلوهم . 
فدعا النبي َة عليهم شهرًا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت. وما كنا نقنت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1088) عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا عبد 
العزيز» عن أنس فذكره. 

وقوله: لحاجة - وهي التعليم كما جاء التصريح به في رواية مسلم في كتاب الامارة 
)۷۷:۱٤۷(‏ رواه عن محمد بن حاتم حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك 
قال: جاء ناس إلى النبي يل فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم 
سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم: القراء» فيهم خالي حرام» يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل 
يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فیبیعونه» ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء؛ فبعثهم النبي يل إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان 
فقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا . 

قال: وأتى رجل حرامًا حال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام : فزت ورب الكعبة. 

فقال رسول الله يو لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: الهم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا» 

ه عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله يا 
على عدوء فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم» كانوا يحتطبون 
بالنهار» ويصلون بالليل» حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ ذلك النبي 
يه فقت شهرًا يدعو في الصبح على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني 
لحيانء قال أنس : فقرأنا عليهم قرآناء ثم إن ذلك رفع: بلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا 
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فرضي عنا وأرضانا . 

وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله َة قنت شهرًا في صلاة الصبح 
يدعو على أحياء العرب: على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1:40) عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا معد عن قتادة؛ عن أنس بن مالك فذكره. 

وقوله: استمدوا رسول الله َة على عدو: يظهر منه أنهم جاءوا إلى البي َة طلبا للنجدة على 
عدوهم» وهو يخالف السياق السابق. فيمكن الجمع بين السياقين أنهم جاءوا إلى النبي ية وطلبوا 
منه الأمرين» التعليم ثم النجدة فبعث إليهم النبي وك سبعين قراء للتعليم والنجدة معًا . 

ل عن أنس: أن النبي كيه بعث خاله -أا لأم سليم- في سبعين راكبّاء وكان 
رئيس المشركين عامر بن الطفيل» خير بين ثلاث خصال: فقال: يكون لك أهل 
السهل ولى أهل المدرء أو أكون خليفتك. أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف؟ 
فطعن عامر في بيت أم فلان» فقال: غدة كغدة البكر» في بيت امرأة من آل فلان» 
ائتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليم» وهو رجل أعرج» 
ورجل من بني فلان» قال: كونا قريبًا حتى آتيهم فان آمنوني كنتم» وإن قتلوني أتيتم 
أصحابكم» فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله ب فجعل يحدثهم» وأومؤوا إلى 
رجل» فأتاه من خلفه فطعنه. - قال همام أحسبه - حتى أنفذه بالرمحء قال: الله 
أكبر» فزت ورب الكعبة» فلحق الرجل» فقتلوا كلهم غير الأعرج» كان في رأس 
جبل» فأنزل الله عليناء ثم كان من المنسوخ: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. 
فدعا النبي ية عليهم ثلاثين صباحاء على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية. الذين 

صحيح : رواه البخاري )5١0941(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدثا همام» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة قال: حدثني أنس فذكره. 

وقوله: فانطلق حرام أخو أم سليم - وهو رجل أعرج فصار الأعرج صفة لحرام وهو ليس 
بصحيح» بل الأعرج رجل غيره. فالذي يظهر كما يقول ابن حجر: أن الواو في قوله وهو قدمت 
سهوًا من الكاتب والصواب تأخيرها فيكون الكلام الصحيح: فانطلق هوء ورجل أعرج. واسمه 
كعب بن زيد بن دينار بن النجار . 

واسم حرام هو ابن ملحان. 

© عن أنس بن مالك يقول: لما طعن حرام بن ملجان وكان خاله يوم بئر-معونة قال 
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بالدم هكذا. فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال: فزت ورب الكعبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4047) عن حبان» حدثنا عبد الله أخبرني معمرء 
حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

« عن عائشة قالت: استأذن النبي كَل أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذىء 
فقال له: «أقم» قال: يا رسول اللّه! أتطمع أن يؤذن لك» فكان رسول الله كَل يقول: 
«إنى لأرجو ذلك» قالت: فانتظره أبو بكرء فأتاه رسول الله ية ذات يوم ظهرّاء فناداه 
فقال: «أخرج من عندك» فقال أبو بكر : إنما هما ابتتاي فقال: الأشعرت أنه قد أذن لي 
في الخروج' فقال: يا رسول الله! الصحبة! فقال النبي يل : «الصحية» قال: يا رسول الله! 
عندي ناقتان» قد كنت أعددتهما للخروج» فأعطى النبي ية إحداهما - وهي الجدعاء - 
فركباء فانطلقا حتى أتيا الغار - وهو بثور - فتواريا فيه» فكان عامر بن فهيرة غلامًا لعبد الله 
ابن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمهاء وكانت لأبي بكر منحة» فكان يروح بها ويغدو 
عليهم ويصبح, فيدلج إليهما ثم يسرح» فلا يفطن به أحد من الرعاء» فلما خرج خرج معهما 
يعقبانه حتى قدما المدينة» فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة . 

وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة: فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر 
معونة: وأسر عمرو بن أمية الضمري» قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى 
قتيل» فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة» فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
السماءء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» ثم وضع» فأتى النبي ب 
خبرهم فنعاهمء فقال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم» فقالوا: ربنا 
أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عناء فأخبرهم عنهم' وأصيب يومئذ فيهم 
عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به» ومنذر بن عمرو سمي به منذرًا . 

صحيح : رواه البخاري (4097) عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» 
عن عائشة فذكرته. 

وقوله: وعن أبي أمامة قال: قال هشام بن عروةء فأخبرني أبي قال ... هكذا ذكره مرسلا 
عن عروة بن الزبير ولكن إدراج هذا المرسل في قصة الهجرة الموصولة عن عائشة يشير إلى أنها 
موصولة أيضًا بذكر عائشة. 

« عن أنس بن مالك قال: دعا النبي ية على الذين قتلوا - يعني أصحابه - ببئر 
معونة ثلاثين صباحا» حين يدعو على رعل ولحيان: «وعصية عصت الله ورسوله يازا 
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قال أنس : فأنزل الله تعالى لنبيه َة في الذين قتلوا - أصحاب بثر معونة - قرآنًا قرأناه 
حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه . 

صحيح : رواه البخاري (10460) عن يحيى بن بكير» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أنس فذكره. 

» عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في 
الصلاة؟ فقال: نعمء فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» قلت: فإن فلانًا 
أخبرني عنك أنك قلت بعله» قال: كذب» إنما قلت رسول الله يا بعد الركوع 
شهرًا: إنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء» وهم سبعون رجلا إلى ناس من 
المشركين» وبينهم وبين رسول الله هة عهد قبلهم» فظهر هؤلاء الذين كانوا بينهم 

متفق عليه: رواه البخاري )4٠947(‏ عن موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد» حدثنا عاصم 
الأحول قال: فذكره. 

قال العيني: "تقدير الكلام أنه بعث إلى ناس من المشركين غير المعاهدين» والحال أن بين 
ناس منهم هم مقابل المبعوث عليهم وبين رسول الله بَا عهدء فغلب المعاهدون وغدروا فقتلوا 
القراء المبعوئين لامدادهم على عدوهم. عمدة القاري )١9577/11/(‏ 

© عن ابن عباس قال: قنت رسول الله كله شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده. من الركعة 
الأخيرة» يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية . ويؤمن من 
خلفه» أرسل إليهم يدعوهم إلى الاسلام فقتلوهم . 

حسن: رواه أبو داود )۱٤٤۳(‏ وأحمد (147؟) وصخحه ابن خزيمة (514) والحاكم /١(‏ 
۲۲۱-۵) كلهم من طريق ثابت بن يزيد الأحول» حدثنا هلالء عن عكرمة» عن ابن عباس 
فذكره. قال الحاكم : على شرط البخاري . 

قلت : إسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خبّاب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث وأنه ليس 
من رجال البخاري. 

ه- باب غزوة بني النضير 

ذكر ابن إسحاق أنه كان بعد بئر معونة وأحد ورجوع عمرو بن أمية» وقتله ذينك الرجلين من بني 
عامر ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله ع ولهذا قال له رسول الله ا : لقد قتلت 
الرجلين لأدينهما» 
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قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله به إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني 
عامرء اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان رسول الله يب أعطاهما» وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عقد وحلف, فلما أتاهم رسول الله بإ قالوا : نعم يا أبا القاسم نعينك على ما 
أحببت ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله از 
إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ 
فانتدب لذلك عمرو بن جخاش بن كعب. فقال: آنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. 
ورسول الله َة في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي؛ فأتى رسول الله يف الخر من 
السماء بما أراد القوم. فقام وخرج راجمًا إلى المديئة» فلما استلبث النبي بل أصحابه قاموا في 
طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه فقالوا: رأيته داخلا المدينة . 

فأقبل أصحابه حتى انتهوا إليه. فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. وأمر 
رسول الله َة بالتهيؤ لحربهم؛ والسير إليهم . 

قال ابن هشام: فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 

وقال الواقدي: خمسة عشر يومًا. 

قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله ي بقطع النخيل والتحريق فيهاء 
فنادوه أن يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ . 

وكان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم : عبد الله بن أبي ابن سلول؛ ووديعة ومالك بن أبي 
قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمتعواء فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا 
معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» فتريصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وسألوا رسول الله يه أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل من 
أموالهم إلا الحلقة (السلاح) ففعل. فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الابل. فكان الرجل منهم 
يهدم بيته عن نجاف (العتبة) بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبرء ومنهم من سار 
إلى الشام . 

قال ابن إسحاق: وخلوا الأموال لرسول الله بلا فكانت لرسول الله َة خاصة. يضعها حيث 
يشاء» فقشمها رسول الله ييه على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة ذكرا فقرًا فأعطاهما رسول الله يظِِ. وقال ابن إسحاق: ونزل في بنى النضير سورة 
الحشر بأسرها . 0 


سيرة ابن هشام (۲/ 14-14۰( 


وأما ما رُوي عن عائشة قالت : كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة 
أشهر من وقعة بدر. . . فهو وهم. 
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رواه الحاكم (۲/ 187) وعنه البيهقي في الدلائل (۳/ ۱۷۸) من طريق معمرء عن الزهري» عن 
عروةء عن عائشة فذكرته . 

وعلقه البخاري في صحيحه في باب حديث بني النضير في المغازي قول الزهري عن عروة» 
ولم يذكر فيه عائشة» ثم ذكر قول ابن إسحاق بأنه بعد بئر معونة وأحد. وهذا الأخير هو الذي عليه 
جمهور أهل العلم ونسبوا الوهم إلى الزهري. 

٠‏ عن نس قال: إن الرجل كان يجعل للنبي يا النخلات من أرضهء حتى فتحت 
عليه قريظة والنضير» فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس: إن أهلي أمروني أن آتي النبي عي فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهء 
وكان نبي الله َة قد أعطاه أم أيمن» فأتيت النبي ية فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال نبي الله 
بل : «يا أم أيمن! اتركيه» ولك كذا وكذا» وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (١١٠٤)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير )17/11:1/١(‏ كلاهما 
من طريق معتمر بن سليمان؛ عن أبيه» عن أنس فذكره. 

وتفصيله كما في الحديث الآتي: 

ه عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس 
بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن 
أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم» كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس 
ابن مالك. وهي تدعى أم سليم» وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة» كان أحا لأنس 
لأمه» وكانت أعطت أم أنس رسول الله بي عذاقًا لهاء فأعطاها رسول الله َل أم 
أيمن» مولاته؛ أم أسامة بن زيد. 

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك» أن رسول الله ية لما فرغ من قتال أهل 
خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم 
من ثمارهم» قال: فرد رسول الله ية إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله َي أم أيمن 
مكانهن من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنةٌ رسولٌ الله ية بعدما توفي 
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أبوه» فكانت أم أيمن تحضنه» حتى كبر رسول الله يل فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن 
حارثة» ثم توفيت بعدما توفي رسول الله ب بخمسة أشهر. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة )۲1۳١(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۷١(‏ كلاهما من طريق ابن 
وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أنس فذكره. واللفظ لمسلم. 

وقوله: "العقار" هنا بمعنى النخل. 

قال الزجاج: العقار كل ما له أصلء وقيل: إن النخل خاصة يقال له العقار. 

وقوله: "عذافا' - جمع عذق - وهي النخلة. 

وقوله: "لما فرغ من قتال أهل خيبر' - يقصد به رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم عمومًا 
وأما قصة أم أيمن فوقعت في إجلاء بني النضير كما مضى . 

قوله: "رد المهاجرون إلى الأنصار" - منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. 

هذا دليل على أنها كانت منائح ثمارء لا تمليك رقاب النخل» فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل 
لم يرجعوا فيها فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء والاباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء. 

« عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يل مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رکاب» فكانت لرسول الله یا خخاصة ينفق على أهله 
منها نفقة سنتهء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع. عُدة في سبيل الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4880) ومسلم في الجهاد (/17701) كلاهما من حديث 
سفيان» عن عمروء عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير» وأقر قريظة ومن 
عليهم. حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهم» وأموالهم بين 
المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي ول فأمنهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم» 
بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٠۲۸(‏ ومسلم في الجهاد (1777) كلاهما من طريق 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج. عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ه عن ابن عمر قال: حرق النبي يي نخل بني النضير - وقطع وهي البويرة - 
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: عو م e‏ 00004 را ore‏ را مه مي 
فنزلت: اما عش ين َة أو وها فَايِمَةَ َل أَصُولِها لذن اهو [الحشر: 5] 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1071) ومسلم في الجهاد (1747) كلاهما من حديث 
الليث» عن نافعء عن ابن عمر فذكره. 


« عن ابن عمر أن البي ية حرّق نخل بني النضير قال: ولها يقول حسان بن ثابت: 


كتاب سيرة النبي هة 4۷ الجامع الكامل ج۸ 


وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 


قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صني وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم أينامتنهابنزه وتعلم أي أرضينا تضير 


صحيح : رواه البخاري في المغازي (1077) عن إسحاق» أخبرنا حبّان» أخبرنا جويرية بن 
أسماء» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

ورواه مسلم (1147:10) من وجه آخر عن نافع قول حسان بن ثابت. 

وقال: وفي ذلك نزلت: تا قَعْشّر ين لِبِنهَ أو يرما ايسا عل أَصُولَِا إن َر 4 [الحشر: ] 

وقوله: "أرضينا' - بالتثنية يعني أرض بني النضير» وأرض الأنصار. 

وقوله: 'نزه'- أي البعد. 

وقوله : ' تضير ' - بمعنى الضر. 

« عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار, 
إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حتى 
ادل على عمرء فإذا هو جالس على رمال سرير» ليس بينه وبینه فراش» متكئ على 
وسادة من أدم» فسلمت عليه ثم جلست» فقال: يا مال! إنه قدم علينا من قومك أهل 
أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ» فاقبضه فاقسمه بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين لو 
أمرت به غيري» قال: اقبضه أيها المرء» فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفأء فقال: 
هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ 
قال: نعم» فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسواء ثم جلس يرفأ يسيرّاء ثم قال: هل لك 
في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن لهما فدخلا فسلما فجلساء فقال عباس: يا أمير 
المؤمتين اقض بيني وبين هذاء وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله ية من مال 
بني النضيرء فقال الرهطء عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرح 
أحدهما من الآخرء قال عمر: تيدكم. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض» هل تعلمون أن رسول الله ية قال: لا نورث. ما تركنا صدقة». يريد 
رسول الله ية نفسه؟ قال الرهط : قد قال ذلك» فأقبل عمر على علي وعباس» فقال: 
أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله بيا قد قال ذلك؟ قالا : قد قال ذلك قال عمر: 


كتاب سيرة النبي ب ۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


فإني أحدثكم عن هذا الأمرء إن الله قد حص رسو لهي في هذا الفيء بشيء لم يعطه 
أحدًا غیرہ ثم قرأ: «وبآ اہ اه عل رولو تم هنآ وَجَفْثْرٌ عَبّهِ ن حي لا ركاب 
وک آله لط زسم عل من بسا وه عل َل تر فير الحدر:) فكانت هذه 
خالصة لرسول الله يل والله ما احتازها دونكمء ولا استأثر بها عليكم» قد 
أعطاكموها ويثها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله َة ينفق على 
أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال اللّه» فعمل رسول الله 
ييه بذلك حياته» أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله بيه يق فقال أبو بكر: آنا ولي 
رسول الله يي فقبضها أبو بكر» فعمل فيها بما عمل رسول الله يد والله يعلم إنه فيها 
لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكرء فقبضتها 
سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله يا وما عمل فيها أبو بكرء والله 
يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتماني تكلماني» وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد» جثتني يا عباس! تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا - يريد 
عليًا - يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول الله ية قال: «لا نورث» 
ما تركنا صدقة». فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكماء على 
أن عليكما عهد الله وميثاقه: لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله هه ويما عمل 
فيها أبو بكر» وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها 
إليكماء فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعمء ثم أقبل على علي 
وعباس» فقال: أنشدكما بالله. هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان 
مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض! لا أقضي فيها قضاء غير 
ذلك» فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي» فإني أكفيكماها . 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس )7١094(‏ ومسلم في الجهاد والسير (017657:159) 
من طريق مالك بن أنس» عن ابن شهاب الزهريء أن مالك بن أوس حدثه قال (فذكره) 

« عن رجل من أصحاب النبي َيه أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول» ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج» ورسول الله َة يومئذ بالمدينة» 
قبل وقعة بدرء يقولون: إنكم آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عددّاء وإنا 
نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعن عليكم العرب ثم لنسيرن إليكم بأجمعناء حتى 


كتاب سيرة النبي فلي مف الجامع الكامل ج۸ 


نقتل مقاتلتكم» ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة 
الأوثان» تراسلواء فاجتمعواء وأرسلوا واجتمعوا لقتال النبي ييه وأصحابه» فلما بلغ 
ذلك النبي ية فلقيهم في جماعةء فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت 
لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكمء فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا 
أبناءكم وإخوانكم» فلما سمعوا ذلك من البي يي تفرقواء فلغ ذلك كفار قريشء 
وكان وقعة بدر» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: أنكم أهل الحلقة 
والحصون» وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا يحول بيننا وبين خدم 
نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر 
فأرسلت إلى النبي ل : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك» ولنخرج في ثلاثين 
حبرا حتى نلتقي في مكان كذاء نصف بيننا وبينكم » فيسمعوا منك فإن صدقوك»› 
وآمنوا بك» آمنا كلناء فخرج النبي ييه في ثلاثين من اا وخرج إليه ثلاثون 
حبرا من يهودء حتى إذا برزوا في براز من الأرض؛ قال بعض اليهود لبعض: كيف 
تخلصون إليه. ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله» فأرسلوا 
إليه: كيف تفهم ونفهم؟ ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» وبخرج 
إليك ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلناء وصدقناك» فخرج 
النبي يي في ثلاثة نفر من أصحابه» واشتملوا على الخناجرء وأرادوا الفتك برسول الله 
ب فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيهاء وهو رجل مسلم من 
الأنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله يِه فأقبل أخوها 
سريعًاء حتى أدرك البي بء فساره بخبرهم قبل أن يصل الني ية إليهم» فرجع النبي 
از فلما كان من الغدء غدا عليهم رسول الله َة بالكتائب» فحاصرهم» وقال لهم: 
إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه» فأبوا أن يعطوه عهدّاء فقاتلهم يومهم 
ذلك هو والمسلمون» ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب» وترك بني النضير» 
ودعاهم إلى أن يعاهدره؛ فعاهدوهم» فانصرف عنهم» وغدا إلى بنى النضير بالكتائب» 
فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الابل إلا الحلقة» - والحلقة: 
السلاح - فجاءت بنو النضيرء واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم» وأبواب بيوتهمء 
وخشبها» فكانوا يخربون بيوتهم» فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشيها . 


كتاب سيرة النبي وي ۰ الجامع الكامل ج۸ 


أسباط بني إسرائيل» لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاءء فلذلك 
أجلاهم رسول الله ية فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما 
عذبت بنو قريظة فأنزل الله: سبح به ما فى اموت وَمَا فى رض وهو لمر كيم 
© حتى بلغ «وَنَهُ عل ڪل مىر َي (الحدر: 10-١‏ وكانت نخل بني النضير 
لرسول الله ية خاصة. فأعطاه الله إياهاء وخصه بهاء فقال: 9#وما أفاء اله على رسُولف 
يه فنا أوَجَئْثْرٌ عََيْهِ يِن حَيْلٍ ولا راب [الحثر: 1] يقول: بغير قتال» قال: فأعطى 
النبي ية أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة» لم 
يقسم لرجل من الأنصار غيرهما » وبقي منها صدقة رسول الله اة في يد بني فاطمة . 

صحيح: رواه عبد الرزاق (91/7) عن معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبي ية فذكره. 

ومن طريق عبد الرزاق رواه أبو داود (7004) والبخاري في التاريخ الكبير (717/0) والبيهقي 
۴/١‏ ) ومنهم من اختصره» وعندهم جميعًا عبد الرحمن بن كعب بن مالك بدل: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولعل هذا يعود إلى اختلاف النسخ» والخطب فيه يسيرء فقد قال 
الدوري عن ابن معين: سمع الزهري من عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» وسمع أيضًا من أبيه 
عبد الرحمن» من الأب والابن. (تاريخ الدوري (oA/Y‏ 

وعلى هذا فالاسناد صحيحء وقد صخحه ابن حجر في فتح الباري (۷/ 2191 . 

5- فتح بني النضير صلحًا 

وفي الباب عن الزهري في قرله: را أنه آله عل وليه منم هنآ أَوْجَفْثْرٌ عليه يِن حَيْلٍ ولا 
ركاب4 [الحشر :1] قال: صالح النبي ية أهل فدك وقرى - قد سماها.. لا أحفظها -. وهو 
محاصر قومًا آخرين» فأرسلوا إليه بالصلح. قال: قا أَوْجَترٌ عليه يِن َيل ولا راب4 
[الحشر:١]‏ يقول: بغير قتال. قال الزهري: وكانت بنو النضير للنبي ب خالصًا لم يفتحوها عنوة» 
افتتحوها على صلح» فقسمها الني يه بين المهاجرين. لم يعط الأنصار منها شيئّاء إلا رجلين 
كانت بهما حاجة. 

رواه أبو داود (۲۹۷۱) عن محمد بن عبيد» حدثنا ابن ثور» عن معمرء عن الزهري فذكره. 

وإمناده صحيح إلى الزهري» وهو مرسل» وابن ثور اسمه محمد. 
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كتاب سيرة ة النبي ۳١ EE‏ الجامع الكامل ج84 


جموع أبواب ما جاء في غزوة بني المصطلق 


-١‏ باب غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع وكانت سنة خمس 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله كليل ب بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 
سنة حمس . 

والذي ذكره البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة أربع» فهو سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس 
فكتب سنة أربع» لأن الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد 
النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس . ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )٤١١‏ 

وأما ابن إسحاق فذهب إلى أنها كانت سنة ست» والأول أصح. 

سبب غزو رسول الله َة لهم : 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكرء ومحمد بن يحبى بن 
حبان» كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق» قالوا: بلغ رسول الله فل أن بني المصطلق 
يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله كيد فلما 
سمع رسول الله يك بهم خرج إليهم» حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع» من ناحية قديد 
إلى الساحل» فتزاحف الناس» واقتتلوا» فهزم الله بني المصطلق» وقتل من قتل منهم » ونفّل رسول الله 
ا أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ فأفاء هم عليهم . 

« عن ابن عون يقول: كتبت إلى نافع أساله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب 
إلي : : إنما كان ذلك في أول الاسلام» قد أغار رسول الله يِه على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم ؛ » وأصاب يومئذ 

متفق عليه: رواه البخاري في العتق )501١1(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۳١(‏ كلاهما من 


هذا الوجه واللفظ لمسلم. 
؟- باب العزل في غزوة بتي المصطلق 
عن ابن مُحبْريز أنّهُقَالَ: دَحَْتُ الْمَجدَ رايت أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ فَجَلَمْتُ إل 


فاه 5 الْعَرلنء قال أَبُو سَعِيد: حرجنا e‏ رَسُولٍ الله ع في وة يني 


كتاب سيرة النبي ككل ۲ الجامع الكامل ج۸ 


الْمُصْطَلِق» ٠‏ فَأَصَبْنَا سيا ِن سبي الْعَرَبِء فَاشْتَهَيِنًا النْسَاءَ وَاشْتَدََتْ عَلَيْنَا الْعَرْبَةٌ 


وَأَحْبَيْنا الْعَرْلَء فَأَرَدْنَا أن تَعزِلءِ وَل تَعْزِلُ وَرَسُولُ الله يي بين أَظْهُرنا ل أذ تال 
الاه عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أ ن لوا این تسد کان إلى توم الفيامة 


و سام | 
ا LI‏ 
وهی كايّنة» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١74(‏ ومسلم في النكاح )۱٤۳۸:۱۲۵(‏ كلاهما عن 
حبان» عن ابن محيريز أنه قال: فذكره. 


۳- باب حديث الافك في غزوة بني المصطلق 
« عن عَائْسّة قالت: كان رَسُولُ الله يي إا أَرَادَ سَمَرًا فرع ب ين أَزْوَاجِوء كَأَيهُنّ 


حرج سما خَرَجَ بها ر 0 قَالَتُ عَائِسَّةُ : افرع پيتتا في غَرْوَةٍ غَرَاهَا 
َرَج فيا سَهِْي » فَخَرَجْتُ مع رول اللي بعد ما ما أَنْزِلَ الْحِجَابُ» فَكُنْتُ أخمّل 
a Me 0 OE . Ae e‏ 
في هَؤْدَجِي وار بء قَسِرْنا حَنَى إِذَا 3 رشو اللو 6 من ريه لك َء نو 
مِنَ الْمَدِينَهَ قَافِلِينَ» آذْنَ لَه ِالرّحِيلٍ» قَقُمْتُ حِينَ آدنُوا الرّحِيلٍ قَمْشَيْتُ فَمَشَيْتٌ حَنَّى جَاوَزْتُ 


بے تت 2 


الْجَيَْء نّا قَضَيْتُ شأ ني أت ِنَى رَخلي» لمشت صَذرِي» ا فد لي من جَزع 


ظَفَارٍ قَدِ القطعء ا فَالْتَمَسْتٌ عِفْدِيء فسني ابْتِعَاؤُهُء كَالَتُ: َال الَهُطّ 
الَّذِينَ كَانُوا روني فَاحَْمَلُوا مَؤْدَجِي ) علوم على وبري الي ت ازب عَلَيْه 
وَهُمْ يَحْيِبُونَ اني فيهء وَكَانَ النَّسَامُ 0 داك حِمَافًا لم يهن وَلَمْ ب يسه يَمْنَهُنّ الحم نما 
اكل ا ين ا لم يَستتكر الوم َه الودج بن رموه ولو وشت 
جَارِيَة حَدِيتَةَ الس فَبَعَتُوا الْجَمَلَ فَسَارُواء وَوَجَدْتٌ عِقدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرٌّ الْجَيْشُ» 
فَجِنْتُ ت نرهم س بهَا تم اع لا ميب من مثزلي الي گنت بد. وَظَنَنْتُ 
ا سَيَفْقِدُ سَيَمْقِدُونِي فيَرْجِعُونَ 0 57 أن جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي عابني َي قَينْتُ» وَكَانَ 
حرا بن مطل الشلوئ ؟ نّم الذَّكُوَانِنُ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشيِ» ٠‏ ضح عِنْدَ مزلي هرای 
سواد إِنْسَانٍ ناي رفني حِينٌ رَآنِي » وَكَانَ َآنِي قل الْحِجَابٍء فَاسْتَيْقَطْتٌ 
ِاسْتِرْجَاعِهِ جِينَ عَرَفني» فَخَمّرْتُ وجي 1 ِجلْبَابِي؛ وَاللَِّ ما تَكَلَّمنا 35 وا سَِعْتٌ 


وس ےت 


مله كلم غَيْرَ اسْيَرْجاعِه, وَهَوّى حّی ع ay‏ فْوَطِىَ عَلَى يدها قَقَيْتُ ِلْهَا 
راء فَانْطَلقَ يَقُودُ بي الرَاحِلَةَ حى أتيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ في تَر الظَهِيرَق وَهُمْ 


كتاب سيرة النبي وله ينان الجامع الكامل ج۸ 


رول قَالتْ - فهك في مَنْ مَلَكَ وَكَانَ الذي َولَى كِبْرَ الافكِ عَبْدَ الله بى أب ابْنّ 


سَلُولَ. قال رة أَخورْتُ أ گان بكيم يحت به عند بره وَيَسْتَمِعْهُ 
وَيَسَْوْئِيهِ. وَكَالَ عُرْوَةُ أَنْضًا: لَمْ يُسَمَ من أَهْلٍ الافكِ أَيْضًا إلا حَسَانُ بْنُ تابتِء 


عُصْبَةٌ ‏ كُمَا كَالَ الله تَعَالَى وإ گنر ذلك بال عبد اللو بي ب ابن سَنُولَ. قَالَ 
غَرُوَة: هُ: كَانَتْ عَائِسَةُ تَكْرَهُ اَن بسب عِنْدَهَا حَمَّانُ وَتَقُولَ: : نه ا نه الّذِي قَالَ: 


ينطح بن أل وَحَدْئةُ بن 0 ا آخَرِينَ» e‏ غ َر انهم 


١ 0‏ وَدَالَذَهُ و ى ê‏ رامس اه ف ان 2 
فإن ابي ووالده وعرضي اض EEE‏ 
قَالَتْ عَائْسَهُ : فَقَدِمَْا الْمَدِيَةَ فَاسْتَكَبْتُ حِينَ قَدِنْتُ شَهْرَاء الاس يُقِيضُونَ في قَوْلٍ 
أُضْحَاب الافْكِء لا شغد سىء مِنْ ذلك وهو ريني في وَجَعِي ني لا أغرِفٌ مِنْ 
سول الل يت لت الذي كنت أرَى ينه جين آشتکيء نما َل عل ر سول الله 
يله لم م ب يَُولُ: ایت نيكُم؟ ثم يَنصَرِفُ» ديك برسي ولا ضف بالق على 9 
خَرَجْتُ جين لقَفْتُ es‏ وَكَانَ مُبَبَرَرَنَاء وَكُنَا ل 
ترج إلا لبلا إلى لْل, وَذَلِكَ قبل أن خد اكتف كريب من بيُوتنَا. قَالَتْ: وَأَمْرنَا أَمرْ 
لغرب الأو فی ال ل اتا وك كان بلع أ يتا جل راء كال + 


217 00 


نطقت آنا وام وطح وَم اب أبي رُم بْن المُطلِبٍ بن عبد ماف وَأمُّهَا بنك 
ضر بن ڪام حال أبي بر الشڏيقء رابا مشطخ بن أثالة بن عاد بن الْمُطلِبِء 
قت أنا رام منطج قل تي جب رف ون ايا فنارث أمْ شح في وزطها 
َقَالَتُ: َس مِسْطحٌ قلت لَهَا: بشن اللي النشع خلا ديد ترا" قالت: أئْ 
ْنَا أوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ؟ قَالك: ولك ما قَالَ؟ فا خبرئِي قول أل الافكِ - 


ع 


ان قث ترقا على رضي ؛ قن ولك إلى يي عل عل طول اله ج 
TO‏ 5 كنت يكم فقت له لَهُ: نادن لِي أنْ آنِيَ أَبَوَىّ؟ قَالَتْ: : وَأَرِيدُ أن 
ا قَالَتْ فَأَذِنَ ِي ر سول الوا فلت لأني : :يا مع مائ 
يَتَحَدَّتُ النَّاسنْ؟ قَالَتُّ: با بي هَوّني عَلَئِكِ متك نالك كلكا قالي ا ا 


رَجُلِ يُحِبُّهَا لها صَرَائِرُ إلا رن عَلَيَْا. قَالَتْ: كَمُلتُّ: سُْبْحَانَ الله أُوَلَقَدْ تَحَدَّتَ 
الاس بِهَذَا؟ كَالَتْ: كيت يلك اللّْبِلة حى أمْبَختٌ لا يرا لي دَنْعٌ» وَلَا أجل 


كتاب سيرة النبي قله 4 الجامع الكامل ج۸ 


ب طت 


نوم بي 
لد جين اشتلبك لوخ ناتا و و ا اق ا َالَتْ: تاا اسا 


5 ول الل بدي يلم من باد َمْلِهء وَيالذِي غلم لَهُمْ في وء 
مال أَسَامَةُ : هلك وَلا نَعْلَم إلا خَيرًا . وأا عَلِينٌ مَقَالَ : يَا رول الله لَمْ يُضَيْقِ الله 
ر 


عَلَيِفَ وَالنْسَاءٌ سِوَامًا كير 1 الْجَارِيَةٌ تَصدَفْكَ. قَالَتْ: فَدَعَا ل الله عبن 
بَرِيرة» فَقَالَ: «أ بَرِيرةُ َل رَأَْتِ مِنْ شىء يَرِيبْكِ؟». قَالَتْ لَه بَرِيرهُ: وَالْذِي بَعنَد 


يالْحَقّ ما رأث علا ًا قط وض عير آنه جَارِية حَدِيتَةُ الس تتام عَنْ عَنْ عَجِين 
أمْلهَاء ٠‏ تي الدَّاجنْ ال - قَالَتْ: مام رَسُول الل بق ِن يَْو فَاسْتَغذَرَ ِن عبد 
الله بْنِ أب وَهو َلَى الْمِثْبْرٍء َال : يا مَعْشَرَ المُشلوِينَ مني يَعْذِرْنِي من رَجُلٍ قد بلغتي 
َه ذاه في أَمْلِي» وَاللَّه ما عَلِمْتٌ عَلَى أُمْلي إلا راء ومد دكَدُوا رحا ما عَلِمْتٌ 
عَلَيْهِ إلا حر راء وما يذل على أخلي إلا مهي قَالَتْ : م 0 23 
الأَشْهَلٍ مال : انا يَا رَسُولَ اللو أَعذِرُك فَِنْ گان مِنَ الاؤس صَرَبْتُ عنْقهُ وَإِنْ كانَ 

ين إخوازتا ِنَ الَْْرَج أ أَمَرْتَنَا فَمَعَلْنَا أْرَكَ . قَالَتْ : ام َج من احرج وَكَانَت أ 
0 بت عَمَهِ مِنْ فَجِذِ وَهْوَ سَعْدٌ بن عُبَادَةَ وَهْوَ سَيدُ الْحَْرَج» قَالَتٌ: : وَكَانَ قبل 
َلك رَجُلَا صالساء راتما لحر قال بغي : كَذَبْتَ لَعَنْدُ الله لا َل وَلَا 
تيو على فته ولق كان ن رشك ا ات أن يفل ام سيد بن حُصَير, وَهْوَ 
ابْنُ عَم سَعْدٍ > قَقَالَ لِسَعْدٍ بن عُبَادَةَ: كَذَّيْتَ لَعَمْرُ الل تقلت قنك مُنَافِقٌ ُحَاوِلٌ عَنٍ 
الْمْتَافِقِينَ . الث كار اليا الزن َال على ثرا أن يلوا وَرَسُولُ الله كله 
قَايْمٌ عَلَى الْمِثْبْرِ» َالَث: لم بر وَسُولُ الله ييه يُحَفْضْهُمْ حن مَكَتُوا وسكت 
َالَتْ: فَبْكَيِتُ يَوِيِي ذَلِكَ كل لا زا لي دَمعٌ» ولا أجل يتوم قَالَث: سيق 
برای عِنْدِي ؛ وقد بب ايان ويَؤْمَاء لا يرقا لي دَمْعٌ » وَل محل بنومء ّى 0 


073 


لان 3 الْبْكَاءَ فَالِنٌّ ڳڍي» ينا ابوا جَالِسَانٍ عِنْدِي وَأَنَا ابي فَاسْتَادَتْ 0 


امه مِنَ الأنْصَارِء ونت لاء علض a‏ قَالَتْ : قتا نَحْنُ عَلَى ذلك وَحَلَ 
ر رول اللو علي ٠‏ فلم ثم جَلَسَ ٠‏ قَالَتْ : ولم جل عِنْدِي من قيل ما قِيلَ لاء 


وَقَذ ليت ت E a‏ َالّتْ: فَتَمَهتَ رَسُولُ اللَّهِ بل حِينَ 


o 0 2 2 


ا «أمّا بعد يا عَائْمَةً! إِنَهُ بلغي عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتِ بريه 


كتاب سيرة النبي فة o‏ الجامع الكامل ج۸ 


سرك الله وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَيْتِ َنْب فَاسْتَغْفِرِي الله نوي َِبْدء فَإِنَّ الْعَبْدَ إذًا 
ارف َم اب تاب اله ََيْوه. عالت ؟ ما قى رَسُولُ الله قل اأص د دمعي 
حى ما أجل مِنْهُ قَطرَةء فَقُلْتْ لأبي : اڃٽ رَو الل وي ئي فيا اء مال أبي : 
الما أذري ما أل إرشول اللو ة. لت لأني : جي رول اللو 4 يك فِيمَا قَالَ . 
الت امي : وَاللَّ ما ا أذْري مَا أَقُولُ لِرَسُولٍ الله هة . فَقُلْتُ : راتا جَاريَةٌ حي ال لا 
را مِنَ الْقُرْآنٍ كرا ي اله آذ علش لقذ سكم هذا اكيب حى انت في 
نیکم رَصَدَشم پو فلن لت اَم إن بيك لا ُصَدُقُوني» وَلَيْنِ اعَْرَفْتُ کُم بام 
وَاللهُ يَعْلَمُ أي ينه بريه لتُصَدْفئي قَوَاللهِ لا أجدُ لي وَلَكُمْ ما إلا أبَا يُوسْفَ حِينَ 
قَالَ: «صَبدُ جل اله اتنا عل ا تون [يرسف: 18] م حولت 000 
عَلَى فِرَاشِيء وَاللَهُ يعْلَمُ آي يي بَرِيَةٌء وَأَنَّ الله ريي ببرَاءتِي» وَلَكِنْ وَاللِّ ما 

اظ اَن الله مرل في ساني وَحْيًا بتلَى» كأ في بي كا أ م أذ تا ل 


في ائرء وکن فن أزجو أن نْ يَرَى رَسول الله يي في الوم رُؤْيَا يبرئنِي الله بهَاء 
َوَاللَه! ما رَامَّ وَسُولٌ الله يه مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَ رج أعد من أل اليب ی أَنْزلَ 


هو 9 9 


عَلَيْه ا ال ار 0 على إ كث من من لمرن ل الجا 


وَهُوَ فو يَضحَك. كاك أو َة 3 بها أن قَالَ: «يَا عَايِمَةً! أمّا الله مد براك 


ع 
کڪ 
2 
e‏ 
bi‏ 
32 
3 
_ 
RE‏ 


: جاو يلافك حُميةٌ كر الور ا 
لمات 0 ا بُو بكر الصٌدٌيقُ : گان يِن عَلَى شط 
ابن اة لِقَرَابتِهِ مِنّْهُ وَكَْرِه : اله لا نيق علَى يطح هَيا بدا بعد الذي قال عة 

مَا قَالَ. فَأَبْرَلَ الله : «ولا يأل اورا | اللي يسك - إِلَى قَوْلِه - اه عن م4 [النور: 
1 ] قَالَ أبُو بر الصَدْيقُ : : بی وَاللّا إن لاحب أن يَمْفِرَ اللّهُ ليء ١‏ فَرَجَعْ إلى مشطج 
اة ابي گان نين علب وَقَالَ : دالولا ارقا ون با قَالَتْ عَايْسَةٌ : وکا رَسُولٌ 
لر ينه سال خض عن أترىه فَقَالَ 0 "مَاذًا عَلِمْتٍ أو رَأَيْتٍ؟؛ 


TT 


كتاب سيرة النبي يك كم الجامع الكامل ج۸ 


وَطََِتْ أَختّهًا حن تُحَاربُ لها ٠‏ فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَك. 
0 ل ابْنُ شِهَابٍ: َهَذَا الذي بَلَمَِي مِنْ حَدِيثِ مَؤُلَاءِ الرّمْطٍ . 
م قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِسَةُ : َالو إن الرَّجْلَ الي قبل لَه لَهُ ما قِيلَ لَيَقُولٌ: سُبْحَانَ الله 


ایی یی ن ا تفت بن كت أن قا ٠‏ الّث: تم كيل بَعْدَ ذلك في سَبِيلٍ اللّ. 


متفق عله : : رواه البخاري في المغازي )41١41(‏ ومسلم في التوبة ( ۰٩‏ كلاهما من طرق عن 
الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد الله بن عبد 


0 


الله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة زوج النبي وَل قالت : فذكرت الحديث . 


عن أم رومان - وى أ عاي قَالَتْ : پیا آنا قَاعِدَةٌ انا وَعَائ يِنَهُ إِذْ وَلَجَتِ امْرَأَةٌ 
مِنّ الأنْصَارٍ َقَالَتْ: فَعَلَ الله لان وَفْعَلَّ. فَقَالتْ أ روما وَمَا ذَاك؟ قَالَتْ: ابني 


فين حَدَّتَ الْحَدِيتٌ. قَالَتْ: وَمَا ذَاك؟ قَالَتْ: كَذَا وَكَذًا. 0 عَائِشَةٌ : سَمِعَ 
رَسُولُ الله يكلة؟ َالْت: نَعَمْ. قَالَتْ: وَأَبُو بَكُر؟ قَالَتْ: : نَعَمْ. فَحَرّث مَغْشِيًا عَليْهّاء 
ما تات إلا وَعَلَيَْا حى يتافض» قَطَرَحتُ ل جاه الي 28 
َقَاَ: «ما شان هَذِو؟. قُلْتُ: يا د رَسُولَ اللو د الْحُمّى بنافِض . قَالَ: 

ا فض . 


3 


فى حَدِيثٍ تُحُدَّتَ به» قَالَتْ: َعَمْ. فََعَدَتْ عاش ِشَّةُ فَقَالَتْ: 0 


تُصَدّفُونِي» وَلَيِنْ قُلْتُّ لا تَعْذِرُونِي» ملي وم لم كَيَعْقُوبَ وَبَنِيه» العا 
ع ما نفو [يوسف : 1۸« قَالَتْ: وَانْصَرَفَ ولم يكل سیا ازل ۾ عُذْرَهَاء 


قَالَتْ: ِحَمْدٍ الل لا بِحَمْدٍ أَحَدٍ وَلَا بِحمْيِك. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )4١47(‏ عن موسى بن إسماعيل» حدئثنا أبو عوائة» عن 
حصين (هو ابن عبد الرحمن الواسطي) عن أبي وائل (هو شقيق بن سلمة الأسدي) قال: حدثني 
مسروق بن الأجدع» قال: حدثتني أم رومان فذكرته. 

« عن مسروق قال: دَخَلْنَا عَلَى عَائْسَّةَ - رضى الله عنها - وَعِنْدَهَا خسان بن نَابتٍ 
دما شِْرَاء يُتَبْبُ بأَِيَاتٍ لَه وَقَالَ: 
حصان رَرَاذُ َا تُر برِيبَةٍ وَتُصْبِحٌ غَرْنَى مِنْ لْحُوم الْعَوَافِلِ 

ثَقَالَتْ لَهُ عَائِمَهُ: لَك لَنتَ كَذَلِكَ. كَالَ مَْرُوقٌ: e‏ 
يَدْخُلَ عَلَيِكِ؟ وَقَدْ كَالَ الله الى : «وَاله تو کرم منم لم عَدَابٌ طم [التور: 


قَقَالتْ :وای عَذَابٍ أَشَدَّ مِنَ الْعَمَّى؟ كَالَتْ لَهُ: إِنَهُ 0 يُنَافِحٌ - أو : يُهَاجِي - عَنْ 


كتاب سيرة النبي E‏ ¥ الجامع الكامل ج۸ 


رَسُولٍ الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١417(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )٠١١:۲٤۸۸(‏ 
كلاهما عن بشر بن خالدء أخبرنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحى» عن 
مسروق قال: فذكره. 

قوله: "حصان" : أي عفيفة. 

قوله: "رزان" : أي صاحبة وقار. 

قوله: 'تزن" : أي تتهم. 

قوله: "غرثى" : أي جائعة لا تغتاب الناس فتشبع من لحومهم. 

ه عن عروة بن ن الزبير قَالَ : دَعَبْتُ اسب حَسَانَ عِنْدَ عَايْسَةَ يِشَّةَ فَقَالَتْ: : لا تسب نه 
گان ياف عن رشو الله ار وَقَاَتْ عَاي: اشتادَنَ ال َة فِي هِجَاءِ ارين 
ال : «كَبِف بنسبِي» قَالَ: لأَسُلَئَكَ سنك مِنْهُمْ ما تسل الشَّغْرَةُ م مِنَّ الْعَحِينٍ . 

وقال عروة: سببت حسان» وكان ممن كثر عليها . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )5١545(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (1441:16584؟) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: فذكره. 

قوله: ' ينافح عن رسول الله وله" : أي يدافع عنه بشعره. 

-٤‏ قصة جويرية بدت الحارث وزواج النبي َي بها 

ه عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسهء فأتت رسول الله َي تستعينه في كتابتهاء قالت: فو الله! ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه» فقالت: 
يا رسول الله! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : «فهل لك في خير من ذلك؟» 
قالت: وما هويا رسول اللّه؟ قال : : «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول اللّه! 
قال: «قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله يه تزوج جويرية بنت 
الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله ييِ! فأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد أعتق 


كتاب سيرة النبي ي ۳۰۸ الجامع الكامل A‏ 


بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قومها منها . 

حسن: رواه أبو داود (۳۹۳۱) وأحمد (17770) وصځحه ابن حبان (4004) والحاكم (4/ 
)١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدئني محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن عروة بن 
الزير» عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

ه- الذي تولى كبره 

« عن عائشة قالت: أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرّاء 
وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك» وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت 
والمنافق عبد الله بن أبى ابن سلول» وهو الذي كان يستوشيه» ويجمعه» وهو الذي 
تولى كبره منهم هو وحمنة. 

متفق عليه: رواه مسلم في التوبة (08:٠١/ا7)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء 
قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه الترمذي (9145) 

وذكره البخاري (4167) معلقًا عن أبي أسامة كلهم من قصة طويلة . 

وقوله: يستوشيه: أي يسوسه. 

5- إقامة الحد على القاذفين 

» عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام النبي َة على المنبر فذكر ذلك» وتلا - 
تعني القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . 

حن: رواه أبو داود (541/4) والترمذي (۳۱۸۱) وابن ماجه (۲۵۹۷) وأحمد (51055) 
عمرة» عن عائشة فذكرته. وصرّح ابن إسحاق عند البيهقي. 

وزاد: رموها بصفوان بن المعطل السلمي. 

وصرّح النفيلي أن الرجلين هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وقال: ويقولون: المرأة حمنة 

رواه أبو داود )٤٤١١(‏ عن النفيلي» عن محمد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق بهذا الاسناد 
ولم يذكر عائشة. 


كتاب سيرة النبى عفنا ۳4 الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب أن عائشة فهمث من قول علي بن أبي طالب أنه ممن أساء الظن بها 

٠.‏ عن الزّهْرِيٌء َالَ: : قَالَ لي الْوَلِيدُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ: أَبَلَمْكَ أنَّ عَلِيّاء كَانَ فِيمَنْ 
كدف اوس قُلْتُ: لا. لا. وکن كَدْ أخبّني رَجُلان يِن فَؤِْكٍِ - ايو سَلَمَةَ بْنُ عبد 
الرَّحْمَنِ وَأَبُو بكر ِن عبد الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ - أن عاي ئِسَّةَ قَالَتْ لَهُمَا : كَانَ عَلِنٌ 
مُسَلّمَا في سَأَيهَا . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )4١47(‏ عن عبد الله بن محمد قال: أملى على هشام بن 
يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمرء عن الزهري قال: فذكره. 

۸- صفوان بن المعطل يعدو على حسان 

روي عن محمد بن إبراهيم التميمي أنه قال: وكان حسان بن ثابت قد كثر على صفوان بن 
المعطل في شأن عائشة ثم قال بيت شعر يعرض به فبه وبأشباهه فقال: 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد 

فاعترضه صفوان ليلةء وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف على رأسه؛ فيعدوا 
عليه ثابت بن قيس بن شماس» فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسود» وانطلق به إلى دار بني حارثة» 
فلقيه عبد الله بن رواحة» فقال له: ما هذا؟ فقال: ما أعجبك عدا على حسان بالسيف» فوالله ما 
أراه إلا قد قتلهء فقال: هل علم رسول الله يل بما صنعت به؟ فقال: لاء فقال: والله لقد 
اجترأت» خل سبیله» فستغدوا على رسول الله ية فذكروا له ذلك فقال: «أين ابن المعطل؟» 
فقام إليهء فقال: ها أنذا يا رسول الله. فقال: «ما دعاك إلى ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله أذاني 
وكثر علي» ولم يرض حتى عرض في الهجاء» فاحتملني الغضب وها أنا ذاء فما كان علي من حق 
فخذني بهء فقال رسول الله يف : ادعو إلي حسان» فأتي بهء فقال: يا حسان! اتشوهت على قومك 
أن هداهم الله للإسلام» يقول: تنفست عليهم» يا حسان أحسن فما أصابك» فقال: هي لك يا 
رسول الل فأعطاه رسول الله لل سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن بن حان» وأعطاه أرضًا 
كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله يه . 

رواه البيهقي في الدلائل (4/ 0-14) من حديث يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثنا محمد 
ابن إبراهيم التميمي فذكره. وهو عند سيرة ابن هشام (۲/ )۳٠١‏ 

وفيه: وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن ابن المعطل فوجدوه رجلا حصورًا ما يأتي التساءء ثم 
قتل بعد ذلك شهيدًا. وهذا مرسل . 


كتاب سيرة النبي قل ۳1۰ الجامع الكامل ج/ 


جموع ما جاء في غزوة الأحزاب 


-١‏ باب غزوة الاعات وتسمى أيضًا غزوة الخندق سئة خمس 

قال الله تعالى : یتما ادن ءامنا أذ ا a‏ 
روه أ ڪا اه با تتا با © د اموم ن هوکم وَمنْ اسل نکم وَإذ اعت الاب ويلم 
اقلوب الاجر طون بال لتوا [الاحزاب: )1٠١-4‏ 

قال جمهور أهل العلم: إنها كانت في شوال سنة خمس من الهجرة» وهو رأي ابن إسحاق 
وعروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وغيرهم . 

ومن قال: إنها كانت سنة أربع فأراد به أنه بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمس. 

« عن ابن عمر أن النبي يي عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه 
وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4091) ومسلم في الامارة (51:) كلاهما من 
طريق عبيد الله (هو ابن عمر) عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. 

ه عن عبد الله بن عمر قال: أول يوم شهدته يوم الخندق. 

د 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4) عن عبدة بن عبد اللهء حدنا عبد الصمد» عن 
عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار» عن أبيه» أن ابن عمر فذكره. 

قال ابن سعد: وكان يحمل لواء المهاجرين زيد بن حارثة» ولواء الأنصار سعد بن عبادة. 
الطبقات (51//9) 

۲- كان أبو سفيان من رأس الأحزاب يوم الخندق 

« عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. قلت: قد كان من أمر 
الناس ما ترين» فلم يجعل لي من الأمر شيء٠‏ فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك» 
وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق التاس 
خطب معاويةء قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحر 
آحق به منه ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت 
حبوتي» وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الاسلام» 


كتاب سيرة النبي وف ۳۱۱ الجامع الكامل ج۸ 


فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع» وتسفك الدم» ويحمل عني غير ذلك 
فذكرت ما أعد الله في الجنان» قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود» عن عبد 
الرزاق: ونوساتها. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )41١8(‏ عن إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامء عن معمر» 
عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر فذكره. 

فوله: *نسواتها" حصل فيه قلب» والصواب: نوساتها. أي ذوائبها. ومعنى تنطف أي تعطر 
كأنها قد اغتسلت. 

قوله: "قد كان من أمر الناس ما ترين " مراده بذلك ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين . 

قوله: "فحللت حبوتي ' الحبوة: ثوب يلقى على الظهر ويربط طرفاه على الساقين بعد ضمهما . 

قوله: “من قاتلك وأباك عن الاسلام" أبوه هو أبو سفيان بن حرب» وكان رأس الأحزاب يوم الخندق . 

۳- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب 

قال ابن إسحاق: ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس» فحدثني يزيد بن رومان» عن 
عروة؛ ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائناء وبعضهم يحدث ما لا يحدث بعض» 
قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفرًا من اليهود - منهم: سلام بن أبي الحقيق النضري» وحبي 
ابن أخطب النضري» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضرء ونفر من بني وائل» وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ة 
- خرجوا حتى قدموا على قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله َة وقالوا : إنا سنكون معكم 
عليه» حتى نستأصله؛ فقالت لهم قريش: يا معشر يهود! إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمدء أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أولى 
بالحق منهء فهم الذين أنزل الله فيهم: الج تَر إل ايد أُونوا نيبا يْنّ الححتب ومو بالجنتِ 
طسوت ویقولو لایب كََرُوا ول أمدَئ ی لی اموا سيلا © أُدْلهك الب لهم ادوص ينص الم 
ن جد َم َا [النساء: ]٠١-١١‏ فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله يلو فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءو! غطفان من 
قيس عيلان. فدعوهم إلى حرب النبي كيه وأخبروهم أنهم يكونون معه عليهء وأن قريشًا قد 
تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان 
وقائدها عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدرء في بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري» في بني مرة» ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة 
ابن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجعء فلما سمع بهم رسول الله يل وما 


كتاب سيرة النبي ية 1۲ الجامع الكامل ج۸ 


أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على المديئة . سيرة ابن إسحاق (۲/ 716-9114) 
قال ابن هشام (۲/ 75114): يقال: إن سلمان الفارسي أشار به على رسوله َة (في حفر الخندق) . 


-٤‏ باب حال المسلمين يوم الخندق 
٠ OG‏ راوص ر ص ر سم بے لا سس وچ 

ه عن عائشة في قوله عز وجل : #إذ جاءوثم ين فوقكم ومن سق ينك وَإِذ رَاعَتِ الابصلر 
وَيَلَعْتِ اقلوب الحكاجرٌ وَيَظْوْنَ باه الظئونا © [الاحزاب: ]٠١‏ قالت: كان ذلك يوم الخندق . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١*(‏ ومسلم في التفسير (070:17) كلاهما من 
حديث عبدة بن سليمان» عن هشام (هو ابن عروة بن الزبير) عن أبيهء عن عائشة قالت فذكرته. 

روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذ جَاموكُمُ ين فيكم [الأحزاب: ]٠١‏ عبيئة بن حصن» 
لون أَسَْلَ مك4 أبو سفيان بن حرب. 

وقيل : وكان الذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان. 

قال ابن إسحاق: نزلت قريش بمجتمع السيول في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني 
كنانةء وتهامة ونزل عيينة في غطفان ومن معهم من أهل نجد إلى جانب أحد يباب نعمان. وخرج 
رسول الله َة والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى ملع في ثلاثة آلاف. والخندق بينه وبين القوم. 
وجعل النساء والذراري في الآطام. سيرة ابن هشام (۲۲۰-۲۱۹/۲) 

وأقام المشركون محاصرين رسول الله يل شهرًا. لم يكن بينهم قتال لأجل ما حال بينهم وبين 
المسلمين من الخندق . 

« عن يزيد بن شريك التميمى قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت 
رسول الله يَكيةٍ قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع 
رسول الله َة ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقر» فقال رسول الله يلِغ: «ألا 
رجل يأتيني بخبر القومء جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم 
قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتناء فلم يجبه منا 
أحدء ثم قال: «ألا رجل يأتيني بخبر القومء جعله الله معي يوم القيامة؟٠‏ فسكتناء فلم 
يجبه منا أحد. فقال: «قم» يا حذيفة! فأتنا بخبر القوم» فلم أجد بذّاء إذ دعاني 
باسمي» أن أقوم» قال: «اذهب» فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي" فلما وليت من 
عنده جعلت كأنما أمشی فی حمام» حتى أتيتهم » فرأيت أبا سفيان صلی ظهره 
بالنار» فوضعت سهمًا فى كبد القوس» فأردت أن أرميه» فذكرت قول رسول الله 
: «ولا تذعرهم علي" ولو رميته لأصبته . فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما 


كتاب سيرة البي يك PI‏ الجامع الكامل ج۸ 
أتيته أخبرته بخبر القوم» وفرغت فُررت» فألبسني رسول الله يل من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حتى أصبحت فلما أصبحت قال: «قمء يا نومان!» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (1788:494) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
جميعًا عن جرير» عن الأعمش » عن إبراهيم التميمي٠‏ عن أبيه (يزيد بن شريك) قال: فذكره. 

قوله : "ريح شديدة وقر" القَرْ هو البرد. 

قوله: "كأنما أمشي في الحمام" يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس . 

والحمام مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 

ورواه البزار - كشف الأستار )١1804(‏ وأبو بكر بن أبي شية - المطالب العالية )٤۲۷۳(‏ 
والحاكم (F1/)‏ وعنه اليهقي في الدلائل (/100) كلهم من حديث بلال العبسي» عن حذيفة 
قال : إن الئاس تفرقوا عن رسول الله اة ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأتاني 
رسول الله َة وأنا جائم من البرد» فقال: "يا ابن اليمان! قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى 
حالهم» قلت: يا رسول اللّه! والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء - من البرد قال: وبرد 
الحرة وبرد الصبخة - قال رسول الله هة : «انطلق يا ابن اليمان» فلا بأس عليك من برد ولا حر 
حتى ترجع إلي» قال : فانطلقت حتى آتي عسكرهم» فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله» 
وقد تفرق عنه الأحزاب» فجئت حتى أجلس فيهم» فحس أبو سفيان أنه قد دخل فيهم من غيرهم. 
فقال: ليأخذ كل رجل بيد جليسه» قال: فضربت بيميني على الذي بيميني» فأخذت بيده» وضريت 
شمالي على الذي عن يساري» فأخذت بيده» فكنت فيهم هنيهة» ثم قمت فأتيت رسول الله يه 
وهو قائم يصلي› فأومى إلي بيده أن ادن» فدنوت منه حتى أرسل علي من الثوب الذي كان عليه 
ليدكني» فلما فرغ بل من صلاته» قال: يا ابن اليمان! اقعد فأخبر الناس. قال: قلت: يا رسول الله! 
تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة توقد النارء وقد صب الله تعالى عليهم من البرد مثل 
الذي صب علينا ولكن نرجو من الله ما لا يرجون. 

قال الحاكم: صحيح الاسناد . 

وقال البزار: لا نعلمه عن بلال» عن حذيفة إلا بهذا الإسناد. 

وقال الهيثمي في كشف الأستار: حديث حذيفة في الصحيح . وفي هذا زيادة» منها أنه قال: 
فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا . وفيها ما قمت لك إلا حياء وغير ذلك. 

وقال ابن حجر في تعليقه على المطالب: هذ؛ حديث حسن وأصله في الصحيح . وفي هذا زيادات. 

قلت : بلال بن يحيى العبسي الكوفي ليس به بأس كما قال !بن معين» ولكن روايته عن حذيفة 
مرسلة كما قال يحيى بن معين وغيره فإنه كان يقول: بلغني عن حذيفة» ومع إرساله عن حذيفة فإنه 
لا يقبل تفرده بهذه الزيادات وإلا فإنه صدوق حسن الحديث. 


كتاب سيرة البي ملل ۳14 اتجامع الكامل ج۸ 


قال ابن القطان: هو ثقة» روئ عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع» وقد 
صحّح الترمذي حديثه عن حذيفة اعتقادا مئه أنه سمع منه. 

وقصة حذيفة هذه ذكرها أهل السير والمغازي والتاريخ بتفصيل أكثر منها ما رواه أحمد 
(77) عن يعقوب» حدثنا أبي » عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قال فتّى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان قذكر القصة بطونهاء وفيه 
الواسطة بين محمد بن كعب القرظي وحذيفة مبهمة. وأما محمد بن كعب القرظي فلم يدرك 
حذيفة . ولكن لها أسانيد أخرى تقوّيها . 

وكان لنعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان دور بارز في بذر الشقاق بين قريظة وغطفان وقريش 
وكان قد أسلمء وأخفى إسلامه عن قومهء فأتى النبي إل فقال: يا رسول اللّه! إني قد أسلمت» 
وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني بما شثت» فقال رسول الله يفِِ: «إنما أنت فينا رجل واحد 
فخدّل عنا إن استطعت» فإن الحرب خدعة» 

ذكره ابن إسحاق مفصلا بدون إسناد. انظر: سيرة ابن هشام (۲/ )۲۳٠-۲۲۹‏ وأورده معظم 
أصحاب السير والمفازي والتاريخ . 

وأما قول النبي بيا : «الحرب خدعة» فهو متفق عليه مخرج في موضعهء وقد قبل: إن البي بلا 
تكلم بهذه الجملة في غزوة الخندق . 

ه- باب جعل النساء والذراري في الآطام الحصينة 

٠‏ عن عبد الله بن الزبير قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة 
في أطم حسّان. 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل )١117(‏ من طرق عن علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» 
عن أبيف عن عبد الله بن الزبير فذكره في سياق أطول. 

ورواه البخاري في المغازي الستففرف من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير قال: كنت يوم الأحزاب» جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء في سياق أطول . 

قال ابن سعد: وكان رسول الله َيه يبعث سلمة بن أسلم في مائتي رجل» وزيد بن حارثة في 
ثلاثمائة رجل يحرسون المدينةء ويظهرون الكببر وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني 
فريظة . الطبقات (517//7) 

وفي الباب ما رُوي عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: لما كان 
يوم الخندق لم يكن حصن أحصن من حصن بني حارثة فجعل النبي يي النساء والصبيان والذراري 
فيه فقال: #إن ألم بكن أحد فألمعن بالسيف» فجاءهن رجل من بني ثعلبة بن سعد يقال له : بجدان 
أحد بني جحاش على فرس حتى كان في أصل الحصن» ثم جعل يقول للنساء انزلن إلي خير لكن» 


كتاب سيرة النبي يل ملم الجامع الكامل ج۸ 


فحركن السيف فأبصره أصحاب النبي يي فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له: 
ظهير بن رافع فقال له: يا بجدان أبرز فبرز إليه فحمل عليه فرسه فقتله» وأخذ رأسه فذهب به إلى 
البي لل. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )9١8/4(‏ عن محمد بن عبد الله القرمطي البغدادي» ثنا 
عثمان بن ن يعقوب العثماني» ثنا محمد بن طلحة التميمي» > عن محمد بن سهل بن أبي حثمةء عن 
هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن رافع فإنه مجهول كما قال أبو حاتم (0/ ۲۳۲) 

وأما هرير بن عبد الرحمن فليس *بمقبول' كما قال الحافظ في التقريب فإنه قد وثقه ابن معين 
والدارمي وابن حبان. 

وقول الهيثمي في 'المجمع * (1/ 177): رجاله ثقات فيه تساهل . 

-٦‏ باب همّ الرسول ب بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدلّ عنه 

قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاءء بعث رسول الله َي كما حدثني عاصم بن عمر 
ابن قادة ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» إلى عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر» وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري»ء وهما قائدا غطفانء فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح» حتى كتبوا 
الكتاب ولم تقع الشهادة ولاعزيمة الصلح» إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله ي أن 
يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك لهماء واستشارهما فيهء فقالا له: يا 
رسول الله! أمرًا نحبه فتصنعه» أم شيعًا أمرك الله به» لا بد لنا من العمل بهء أم شيئًا تصنعه لنا؟ 
قال: بل شيء أصعه لكم» والله! ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة» وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ماء فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى» أو بيعّاء أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهداثا له 
وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا! والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله يننا وبينهم» قال رسول الله ية «فأنت وذاك؛ فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من 
الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۳) 

© عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله َة فقال: يا محمد! 
ناصفنا تمر المدينة» وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالاء فقال: حتى أستأمر السعود» 
سعد بن عبادة» وسعد بن معاذء يعني يشاورهماء فقالا: لا واللهء ما أعطينا الدنية 
من أنفسنا في الجاهلية» فكيف وقد جاء الله بالاسلام؟ فرجع إليه الحارث» فأخيره» 


كتاب سيرة النبي ية ۳17 الجامع الكامل ج۸ 
يا حار من يغدر بذمة جاره منكم فإن محمدًا لا يغدر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 
وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجة صدعها لا يجبر 

قال: فقال الحارث: كف عنا يا محمد! لسان حسان» فلو مزج به ماء البحر لمزجه. 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )١807(‏ عن عقبة بن سنانء ثنا عثمان بن عثمان 
الغطفاني» ثنا محمد بن عمروء عن أبي بي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

قال البزار: "لذ تملع ا اين مهن كذ إلا عبان ر کک ا ا 

وقال الهيثمي في المجمع (5/ 177): رواه البزار والطبراني» ولفظه : عن أبي هريرة قال: جاء 
الحارث الغطفاني إلى رسول الله ية فقال: يا محمد! شاطرنا تمر المدينة فقال: حتى أستأمر 
السعود. فبعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن خيثمة» ومعد بن 
معودء فقال : RES‏ 
تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في (كذا ولعل الصواب حتى) أمركم بعد فقالوا: يا 
رسول الله أ وحي من السماء؟ فالتسليم لأمر الله أو عن رأيك أو و هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك» 
فإن كنت إنما تريد الابقاء عليناء فو الله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو 
قری» فقال رسول الله و : «هو ذا تسمعون ما يقولون؟* قالوا: غدرت يا محمد» فقال حسان بن 
ثابت رضي الله عنه : 
ياحار من يغدر بذمة جاره متكم فإن محمدًا لا يغدر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 

ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 

والصحيح الثابت أن النبي يك استشار السعدين وهما سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كما قال 
ابن إسحاق. 

فلعل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني أصاب مرةء ووهم مرة أخرى. 
لأن بعض هؤلاء ماتوا قبل غزوة الخندق وغزوة بني قريظة . 


كتاب سيرة النبي باه ۳۷ الجامع الكامل ج۸ 


لات باب أمر النبي 5 َة بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه على ذلك 

ذكر أصحاب المغازي أن الذي أشار إلى حفر الخندق هو سلمان الفارسي قائلًا : يا رسول اللَّه! 
إنا كنا بفارس إذ! حوصرنا خندقنا علينا . مغازي الواقدي (۲/ 445). 

ه عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله 4 في الخندق» وهم يحفرون 
ونحن ننقل !١‏ لتراب على أكتادناء فقال رسول الله كك : «اللّهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠۹۸(‏ ومسلم في الجهاد والسير (1804:155) 
ا ل ع ل 

“على أكتادنا ' بالمثناة جمع كتد بفتح أوله وكسر المثناة وهو ما ب بين الكاهل إلى الظهر. 
0 " أكتافنا " 

وكان موقع الخندق في المنطقة الشمالية الغربية من المدينةء لأن هذه الجهة وحدها كانت مكشوفة 
بخلاف الجهات الأخرى فإن فيها أشجار النخيل والزروع الكثيفة والجبال والحواجز الأخرى. 

٠‏ عن أنس قال: خرج رسول الله به إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردةء فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ٠‏ فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال: «اللّهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة» 
فقالوا مجيبين له : نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أيذًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )£44( عن عبد الله بن محمدء ححدثنا معاوية بن 
عمرو» حدثنا أبو إسحاق» عن حميد (هو الطويل) عن أنس فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد )۱۸۰٥:۱۳۰(‏ من وجه آخر عن أنس مختصرًا . 

« عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينةء 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الإسلام مابقيناأبدا 

قال : يقول النبي بي وهو يجيبهم : 
«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة قبارك فى الأنصار والمهاجرة» 

قال: يؤتود بملء كفي من الشعير» فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم» والقوم 
جياع؛ وهي بشعة في الحلى ولها ريح منتن. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )41۰( عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث» عن عبد 
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العزيز (هو ابن صهيب) عن أنس قال: فذكره. 

قوله " بإهالة ' بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: !لدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيثًا أو سمنًا أو شحمًا . 

قوله: *سنخة * أي تغير طعمها ولونها من قدمها. 

قوله: 'بشعة" أن كريهة الطعم تأخذ الحلق. 

© عن أنس قال: قال رسول الله جَلنه: 
«اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرةا. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۷۹١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (1808:151) 
كلاهما من طريق شعبة» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي يقول يوم الخندق : 
والله لولا الله ماا هتلالد تنا ولااتصاة قنا ولا 2 فكتنات ا 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۸۰٤(‏ وأبو يعلى (۳۳۹۵) كلاهما من حديث محمد بن 
المثنى» ثنا زكريا بن يحبى» قال: سمعت ثابتا البناني» يحدث عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده 
حسن من أجل زكريا بن يحيى وهو ابن عمارة الأنصاري» وقد ينسب إلى جده مختلف فيه غير أنه 
حسن الحديث. 

قال الهيشمي في " المجمع" 0 *" ): رواه البزار وأبو يعلى ورجاله ثقات. 

« عن أم سلمة قالت: ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن» وقد اغبرٌ 
شعر صدره وهو يقول: 
الهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

قال: فرأى عمارًا فقال: «ويحك ابن سمية تقتله الفئة الباغية» 

قال : فذكرته لمحمد - يعني ابن سيرين - فقال: عن أمه؟ قلت: نعم» أما إنها 
كانت تخالطها تلج عليها . 

حن: رواه أحمد (51487) وأبو يعلى )١5460(‏ كلاهما من حديث ابن عون» عن الحسن» 
عن أمهء عن أم سلمة فذكرته» واللفظ لأحمد. 

وعند أبي يعلى : قال ابن عون: حدثت محمدًا عن أمه» فقال: أما إنها قد كانت تدخل على أم 
سلمة. وأم الحسن هي اسمها خيرة مولاة أم سلمة. روى لها مسلم قصة قتل عمار وهو سيأتي في 
موضعهء ولكن قال الحافظ في التقريب: "مقبولة" . 
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قلت: هي : *صدوقة' روى عنها جماعة وونّقه ابن حبان وأخرج لها مسلم . 

۸- باب إنشاد الشعر والرجز في غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط 

« عن البراء قال: رأيت النبي بي يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب 
شعر صدره» - وكان رجلا كثير الشعر - وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. 
الهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاتينا 
إن الأعداء قد بغواعلينا إذا أرادوا فتعتنةأبينا 

يرفع بها صوته . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (075؟) من طريق أبي الأحوص» ومسلم في الجهاد 
والسير )۱۸٠١:٠٠١(‏ من طريق شعبة - كلاهما عن أبي إسحاق؛ عن البراء» فذكره واللفظ للبخاري . 

وفي المصادر الأخرى: «ينقل في زنبيل» بكسر الزاي ونون ساكنة. 

1- مدة حفر الخندق 

وأما مدة حفر الخندق فاختنف أهل السير والمغازي اختلافًا كثيراء فقال ابن سعد: فرغوا من 
حفره في ستة أيام» وقال القسطلاني في المواهب اللدنية )407-40١ /١(‏ "وقد وقع عند موسى بن 
عقبة أنهم أقاموا في عمل الخندق قريبًا من عشرين ليلة*» وعند الواقدي: أربعًا وعشرين» وفي 
الروضة للنووي: خمسة عشر يومًا. وفي الهدي النبوي لابن القيم: أقاموا شهرًا . 

والذي أراه صوابا ما ذكره الحافظ ابن القيم» لأن مسافة الخندق قدرثُ بائنتي عشر ألف ذراع» 
ومن المستبعد حفر هذه المسافة في أقل من شهر . 

-٠‏ المعجزات التي ظهرت أثناء حفر الخندق 

» عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي ية خمصًا شديدّاء 
فانكفأت إلى امرأتي» فقلت: هل عندك شيء ؟ فإني رأنت برسول الله 4ة خمضًا 
شديدّاء فأخرجت إلي جرابًا فيه صاع من شعيرء ولنا بُهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعيرء ففرغتٌ إلى فراغي» وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله مادء 
فقالت: لا تفضحنى برسول الله يك وبمن معه» فجئته فساررتهء فقلت: يا رسول الله 
ذُبيحنا تهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك» فصاح النبي 
ية فقال: «يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سوراء فحي هلا بكم'. فقال رسول الله 
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ه: «لا تنزلن برمتکم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء». فجئت وجاء رسول الله 
َة يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلت» 
فأخرجت له عجيتًا فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك» ثم قال: «ادع 
خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم ألف. فأقسم با لقد 
أكلوا حتى تركوه وانحرفواء إن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا ليخبز كما هو. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١7(‏ ومسلم في الأشربة )۲۰۳۹:۱٤۱(‏ كلاهما من 
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخند بن حنظلة بن أبي سفيان» أخبرنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قوله: "خمصًا' أي جوتًا والخمص خلاء البطن من الطعام. 

قوله: 'جرابًا ' وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. 

قوله: "حي هلا بكم" هي كلمة استدعاء فيها حث» أي هلموا مسرعين. 

ورواه اليهقي في الدلائل (۳/ 177-417) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن 
بن محمد المحاربي» عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيهء عن جابر به أطول من هذا وجاء فيه قول 
جابر: فاستحييت حياءً حتى لا يعلمه إلا الله فقلت لامرأتي: ثكلتك أمك» وقد جاءك رسول الله 
َة وأصحابه أجمعون» فقالت: أكان رسول الله ييه سألك عن الطعام؟ قلت: نعم قالت: الله 
ورسوله أعلم قد أخبرته بما كان عندك» فذهب عني بعض ما كنت أجد» قلت: لقد صدقت. 

وقال في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة أو ثلاثمائة . 

قوله: "وهم ألف": هو الصحيح لأن فيه زيادة العلم» ولا يحتمل على التعددء لأن القصة 
وقعت مرة واحدة. 

© عن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفرء فعرضت كدية شديدة» فجاؤوا البي َل 
فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: «أنا نازل». ثم قام وبطنه معصوب 
بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي ية المعول فضرب في الكدية» 
فعاد كثيبًا أهيلء أو أهيمء فقلت: يا رسول اللّه! ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: 
رأيت بالنبى ييه شيئًا ما كان فى ذلك صبرء فعندك شيء ؟ قالت: عندي شعير 
وعناق» فذبحت العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة» ثم جثت النبي 
ييه والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج» فقلت: طعيم لي» فقم 
أنت يا رسول ورجل أو رجلان» قال: «كم هو؟». فذكرت له قال: «كثير طيب» 
قال: قل لها: لا تنزع البرمة» ولا الخبز من التنور حتى آنيء فقال: قوموا». فقام 
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المهاجرون والأنصارء فلما دخل على امرأته قال: ويحك جاء النبي ية بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهمء قالت: هل سألك؟ قلت: نعمء فقال: «ادخلوا ولا 
تضاغطوا» . فجعل يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحم. ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ 
منه» ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبرء ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقية» قال: «كلي هذا وأهديء فإن الناس أصابتهم مجاعة 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١١(‏ عن خلاد بن يحيى حدثنا عبدالواحد بن أيمن» 
عن أبيه قال: أتيت جايرًا فقال: فذكره. 

ورواه أحمد )۱٤١۲١(‏ عن وكيع» حدثنا عبد الواحد بن أيمن وجاء فيه: لما حفر النبي طن 
وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي يا على بطنه حجرًا من الجوع . 

قوله: "كثيبًا أهيم " : معناه أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك؛ وأهيم بمعني أهيل. 

قوله: "فقلت لامرأتي" اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس الأنصارية رضي الله عنها . 

وقوله: "البرمة" هي القدر. 

وقوله : " بين الأثافي " جمع الأثفيةء وهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر وهي ثلاثة. 

وقوله: "تضاغطوا" : أي تزدحموا. 

« عن رجل من أصحاب النبي ي قال: لما أمر الني لا بحفر الخندق» عرضت 
لهم صخرة حالت بينهمء وبين الحفرء فقام رسول اة وأخذ المعول» ووضع 
رداءه ناحية الخندق وقال : وکت کلمت ك صدا وَعَْلَا لا مُبَوِلَ كلمي وهر ألَمِيمٌ 
ليم [الانعام: ]٠٠١‏ فندر ثلث الحجرء وسلمان ا کک فو 
رسول الله يكو برقةء ثم ضرب الثانية وقال : « وت مت ريك سذ رعذلا لا مدل 

لکلمیدے وش هو اس 4 يع اللي [الأنعام: ]١٠١‏ فندر اڭ الآحن فبرقت برقة» فرآها 
ا ثم ضرب الثالثة وقال: # مدت مت وَيْكَ صد رعذلا أا مبَيل لِكِسيف وَهْوَ 
لسَّمِيمٌ ألْعلية» [الأنعام: 116] فندر الثلث البأاقي» وخرج رسول الله كو ٠‏ فأخل 58 
وجلس. قال سلمان يا رسول الله! رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة» إلا كانت 
معها برقة؟! قال له رسول الله ية : «يا سلمان»ء رأيت ذلك فقال: أي والذي بعثك 
بالحق يا رسول للها قال : «فإني حين ضربت الضربة الأولى» رفعت لي مدائن كسرى 
وما حولهاء ومدائن كثيرة» حتى رأيتها بعيني» . قال له من حضره من أصحابه: يا 
رسول الله! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ديارهم» ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا 
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رسول الله يك بذلك. «ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولهاء 
حتى رأيتها بعيني» قالوا: يا رسول اللّه! ادع الله أن يفتحها عليناء ويغنمنا ديارهم» 
ويخرب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله ي بذلك. «ثم ضربت الثالثة» فرفعت لي 
مدائن الحبشة وما حولها من القرى» حتى رأيتها بعيني» قال رسول الله ية عند ذلك : 
«دعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما تركوكم» 

حسن: رواه النسائي (71175) عن عيسى بن يونسء قال: حدثنا ضمرة» عن أبي زرعة 
السيباني» عن أبي سكينة رجل من المحرّرين» عن رجل من أصحاب الي ية فذكره . 

ورواه أبو داود )47١7(‏ عن عيسى بن محمد الرملى» عن ضمرة بإسناده مقتصرًا على لفظ : 
'دعوا الحبشة ما ودعوكم؛ واتركوا الترك ما تركوكم"' ١‏ 

إسناده حسن من أجل ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني فإنه حسن الحديث» وأبو سكينة هو 
الحمصي» قيل اسمه محلم مختلف في صحبته كما في ' التقريب" 

وأما المزي فقال في “"تهذيبه' روى عن النبي يقد وعن رجل عن النبي به ذكر من الرواة 
عله بلال بن سعد» ويحيى بن أبي عمرو السيباني. 

ولكن قصة إبصار النبي يي لم يذكرها البخاري في حديث جابر لأنها ليست على شرطه وهي 
زيادة حسنة. 

ويشهد له على ذلك حديث البراء بن عازب رواه أحمد )١185414(‏ وأبو يعلى )١1780(‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة )٤١١(‏ كلهم من حديث عوف عن أبي عبد الله ميمون» عن البراءء قال: أمر 
رسول الله ية بحفر الخندق قال: عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى النبى 
اة قال: فأخذ المعول قال: وأحسبه قال: وضع ثوبه - فضرب ضربة وقال: «بسم الله فكسر ثلث 
الصخرة ثم قال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشام. إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا» 
ثم قال: «بسم اللّه» وضرب أخرى فكسر ثلثهاء وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارسء والله إني 
لأنظر إلى المدائن وقصرها الأبيض من مكاني هذا » ثم قال: «بسم الله» وضرب أخرى فكسر بقية 
الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لأنظر إلى مفاتيح صنعاء من مكاني هذل 
وإسناده ضعيف من أجل أبي عبد الله ميمون البصري الكندي» ويقال: القرشي فإنه ضعيف باتفاق 
أهل العلم. قال بحن بن معلن: لا شيء. وقال أحمد بن حنيل: أحاديثه مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان يحبى القطان سيء الرأي فيه. 

إلا أن الحافظ ابن حجر حسن إسناده في الفتح (۷/ ۳۹۷) وذكر له شاهدًا آخر من حديث كثير 
ابن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال: حدثني أبي» عن أبيه. 

رواه البيهقي في الدلائل )٤۱۸/۳(‏ وجاء فيه: خط رسول الله ي الخندق عام الأحزاب. .. 
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فقطع أربعين ذراعًا بين كل عشرة. وجاء فيه : فهبط رسول الله يمع سلمان في الخندق» ورقينا 
عن الشقة في شقة الخندق. 

فأخذ رسول الله َة المعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاء 
ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينةء حتى لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله قي 
تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله بي الثانية» فصدعها وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحًا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله يق تكبيرة فتح» وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله ية الثالئة» فكسرهاء وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن 
مصباحًا في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله يك تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرق فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد رأيت شيا ما رأيته 
قط فالتفت رسول الله ب إلى القوم» فقال: هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله! 
بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب» فخرج برق كالموج فرأيناك تکبر» ولا نرى شينًا غير ذلك» 
فقال: صدقتم» ضربت ضربتي الأولى» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة» ومدائن 
كسرىء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها 
أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم» أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب 
الكلاب» قاري جربل ٠‏ مب الام - أن أشي ظاخرة عليهاء فابشروا يلنهم النصرء وأبشروا 
يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم النصر. 

فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر بعد الحصرء فطلعت 
الأحزاب» فقال المسلمون: لوَلْمًا نا الْمَوْمِمْنَ الراب كالوا هنذا ما وعدا اله وَرسولةُ وَصَدَفّ اه 59 
وما دشم إل اسنا ليما € [الأحزاب: [vr‏ 

وقال المنافقون: ألا تعجبون: يحدثكم ويمنيكم» ويعدكم بالباطل» يخبركم أنه بصر من يثرب 
قصور الحيرة؛ ومدائن كسرى» وإنها تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون أن تبرزوا!! 

وأنزل القرآن: ود يفول المففوة رادي ف فلوم رش ما وعدن أف وروم إِلَّا عرو © [الأحزاب: ]1١‏ 

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف باتفاق:أهل العلم . 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 

قال الهيثمي في "المجمع ' )١17١/1(‏ أخرجه الطبراني بإسنادين في أحدهما حبي بن عبد الله 
وثقه ابن معين وضعّفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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وله شاهد آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتفر رسول الله يل الخندق» وأصحابه قد 
شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رمول الله كد قال: "هل دللتم على أحد 
يطعمنا أكلة» قال رجل: نعمء قال: لأما لا فتقدم فدلنا عليه» فانطئقوا إلى رجل فإذا هو في 
الخندق يعالج نصيبه فيه» فأرسلت امرأته أن جيء فإن رسول الله َة قد أتانا فجاء الرجل يسعى. 

فقال: بأبي وأمي» وله معزة ومعها جديها فوثب إلهاء فقال البي كَكِِ: «لجدي من ورائنا' 
فذبح الجدي. وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت ر وأدركت وتردت» فقرية بتها إلى 
رسول الله يك وأصحابه فوضع النبي وق أصعه فيها فقال: اسم الله الهم بارك فيهاء اللّهم بارك 
فيهاء اطعموا ؟ فأكلوا منها حتى صدرواء ولم يأكلوا إلا ثلثها وبقي ثلشاهاء فسرح أولئك العشرة 
الذين كانوا معه أن اذهبواء وسرحوا إلينا نغديكم فذهبوا وجاء أولئك العشرة مكانه» فأكلوا منها 
حتى شبعواء ثم قام ودعا لربة اليت وسمت عليها وعلى أهلهاء ثم مشوا إلى الخندق فقالوا: 
اذهبوا بنا إلى سلمانء وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنهاء فقال النبي ية لأصحابه: ادعوني 
فأكون أول من ضربها فقال بسم الله فضربها فوقعت فلقة ثلثها فقال: «الله أكبر قصور الروم ورب 
الكعبة ‏ ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «لله أكبر قصور فارس ورب الكعبة» فقال عندها 
المنافقون: نحن بخندق وهو يعدنا قصور فارس و الروم. 

رواه الطبراني في الكبير (717/11) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني سعيد بن محمد 
الجرمي» ثنا أبو ثميلة» ثنا نعيم بن سعيد العبدي» أن عكرمة حدث عن ابن عباس فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (1757/5): "رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ونعيم العبدي وهما قتان" . 

كذا قال: ولم أقف على ترجمة نعيم بن سعيد العبدي فإنه ليس من رجال التقريب» ولا من 
رجال التعجيل» ولم يترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وابن حبان في ٹقاته» فتأكد منه. 

وأما ما روي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنت مع النبي وه بالخندق. فأخذ الكرزين 
فضربه» فصادف حجرّاء فضحك» قيل: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: اضحکت من ناس يؤتى 
بهم من قبل المشرق في النكول يساقون إلى الجنة ؟. فهو ضعيف . 

رواه أحمد (75871) والطبراني )٥۷۳۳(‏ كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان» حدثنا محمد 
ابن أبي يحيى» عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه فذكره. 

والفضيل بن سليمان هو النميري البصري ضعيف باتفاق أهل العلم» ومع هذا ذكره ابن حبان 
في الثقات (۷/ )۳٠١‏ وأخرج له اليخاري متابعة. 

-١‏ باب حراسة البي يي يوم الخندق 
٠‏ عن عائثة قالت: أرق النبي كل ذات ليلة فقال: اليت رجل صالح من أصحابي 
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يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت السلاح قال: "من هذا؟“ قال: سعد يا رسول الله! 
جئت أحرسك. فنام النبي ية حتى سمعنا غطيطه . 

متفق عليه: رواه البخاري في التمني (771/) ومسلم في الفضائل (١51؟)‏ كلاهما من حديث 
سليمان بن بلال» حدثني يحيى بن سعيد» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قالت عائشة: 
فذكرته. واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: فقال له رسول الله ية: ما جاء بك؟؟ فقال: وقع في نفسي خوف على 
رسول الله كيه فجئت أحرسه فدعا له النبي بيد ثم نام . 

وسعد هو ابن أبي وقاص كما جاء مصرحًا في الروايات الأخرى. 

- باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب 

» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله َة يوم الأحزاب: ”من يأتينا بخبر القوم؟٠‏ 
فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟2 فقال الزبير : أناء ثم قال : من يأتينا بخبر 
القوم؟“ فقال الزبير: أناء ثم قال: "إن لكل نبي حواريّاء وإن حواري الزبير» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١5(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤٠١:٤۸(‏ 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

قوله: "من يأتينا بخبر القوم؟ ' المراد خبر بني قريظة في نقض العهدء وأما قصة حذيفة رضي 
الله عنه فكانت لخبر قريش وكانت في ليلة شديدة البرد. 

-١‏ باب دعاء النبي بي يوم الأحزاب 

« عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله وي على الأحزاب فقال: «اللّهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب اهزم الأحزاب الهم اهزمهم وزلزلهم". 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١6(‏ ومسلم في الجهاد والسير (19/41:71) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ عن عبدالله بن أبي أوفى» فذكره. 

« عن علي بن أبي طالب» عن النبي بب أنه قال يوم الخندق: "ملأ الله عليهم 
بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤١١١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
(۷:۲۰۲) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي) عن محمد (هو ابن سيرين) عن عبيدة (هو 
السلماني) عن علي قال: فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس 
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جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن 
تغرب. قال النبي يقد «والله ما صليتها »فنزلنا مع النبي و بطحان» فتوضأ للصلاة 
وتوضأنا لها» فصلى العصر بعدما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )51١١7(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
)715١:709(‏ كلاهما من طريق هشام (هو ابن عبد الله الدستوائي) عن يحبى بن أبي كثيرء حدثنا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكره. 

. عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا لرسول الله ملد يوم الخندق وقد بلغ منا 
الجهد: هل من شيء نقوله؟ قال: قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا ». قال: 
فهزم الله بالريح . 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار )7١١9(‏ عن محمد بن المثنى» ثنا أبو عامر عبد الملك بن 
عمروء ثنا الزبير بن عبد الله ويقال: ابن رهيمة من أهل المدينة» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد» عن أبيه» عن جده فذكره. 

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا الزبير. 

قلت: وهو كما قال. فقد رواه أيضًا الامام أحمد )١١997(‏ عن أبي عامر بإستاده إلا أن فيه: 
ربيح بن أبي سعيد» عن أبيه. 

فالظاهر أن فيه سقطّاء فإن ربيحا ليس ابنا لأبي سعيد» وإنما هو ابن عبد الرحمن كما في إسناد البزار. 

ولذا قال الهيثمي في 'المجمع' :)155/٠١(‏ رواه أحمد والبزار. وإسناد البزار متصل» 
ورجاله ثقات» وكذلك رجال أحمد» إلا في نسختي من المسند: عن ربيح بن أبي سعيد؛ عن أبيه» 
وهو في البزار: عن أبيه» عن جده. 

قلت : إسناده حسن فإن الزبير بن عبد الله الأموي مولاهم» قال فيه أبو حاتم صالح. وذكره ابن 
حبان في الثقات فهو حسن الحديث. 

ولكن قال الحافظ في التفريب 'مقبول" 

وأما ربيح بن عبد الرحمن فقد تكلم فيه البخاري وأحمد وغيرهما ولكن قال ابن عدي: أرجو 
أنه لا بأس بهء فيحسن حديثه إلا إذا حالف أو أتى بما يتكر عليه. 

بقي المشركون محاصرين للنبي كك وأصحابه قريبًا من شهرء إلا أنهم لا يَصِنُونَ إليهم: ولم 
يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري - وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في 
الجاهلية - ركب» ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله 
لحيل المسلمين إليه» فلم يبرز إليه أحدء فأمر عليًا فخرج إليه فتجالا ساعة» ثم قتله علي رضي 


كتاب سيرة النبي ل rv‏ الجامع الكامل ج۸ 


الله عنهء فكان علامة على النصر. 

ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريخا شديدة الهبوب قوية» حتى لم يبق لهم خيمة؛ ولا 
000 ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين كما قال الله تعالى : ط اا 

ن اموا روا ننم او مک إذ جَدَتَكْ جنوة سنا عَم را ووا لم رکا و ڪان اله ما سملي 

3 [الأحزاب: 4] 

وقوله : ١‏ وخا لم ما4 وهم الملائكة . 

وممن قتل يوم الخندق ابن عمرو بن عبد ود - وهو حسل كما قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه 
حدّث عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قتل علي بن أبي طالب يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حشل 
ابن عمرو . انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ١ ٠ )۲٥۳‏ 

وممن قتل أيضًا من المشركين: نوفل بن عبد الله المخزومي قتله الزبير بن العوام بالسيف فشقه 
اثنين وهو الذي طلب المشركون جسده بالدية فقال النبي يلا : ١إنه‏ خبيث» وخبيث الديقه فلم يقبل 
منهم الدية وأذن لهم بدفنه. 

وأما ما روي عن ابن عباس: أن الملمين أصابوا رجلا من عظماء المشركين» فقتلوه» 
فألوهم أن يشتروه» فنهاهم النبي إا أن يبيعوا جيفة مشرك. فهو ضعيف. 

رواه الترمذي »)١1/16(‏ وأحمد (۳۰۱۱)ء والبيهقي (۱۳۳/۹) 0 3 طرق عن سفيان 
الثوري؛ عن ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس فذكره. وابن أبي ليلى هو: 
محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ . 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث الحكم. ورواه الحجاج بن أرطاة 
أيضا عن الحكم' . 

قلت: رواه أحمد (۲۲۳۰» ١٤٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة (114/17) من طرق عن الحجاج بن أرطاة 
قال : عن الحكم به. ولفظه: قتل الملمون يوم الخندق رجلا من المشركين» فأعطوا بجيفته مالاء 
فقال رسول الله َة : «ادفعوا إليهم جيفتهم ؛ فإنه خبيث الجيفة» خبيث الدية» فلم يقبل منهم شيئًا . 

والحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ومدار الإسنادين على الحكم» وهو ابن عبينة؛ ولم 
يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها . 

ولعل ابن حجر قال لذلك في الفتح (5/ ۲۸۳): ' إسناده غير قوي" . 

وجاء مرسلا عن عكرمة أن نوفلا -أو ابن نوفل- تردى به فرسه يوم الخندق» فقتل» فبعث أبو سفيان 
إلى النبي ل بديته مئة من الابل» فأبى النبي يك وقال: «خذوه فإنه خبيث الدية» خبيث الجيفقا . 

رواه ابن أبي شيبة شيبة (477/15) بإسناد صحيح عن عكرمة مرسلًا . 

وممن قتل أيضًا من المشركين يوم الخندق من بني عبد الدار بن قصي: منبّه بن عثمان بن 
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السبّاق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة. قاله ابن إسحاق. 

قال ابن هشام: هو عثمان بن أمية بن مه بن عبيد بن السباق . 

هؤلاء الأربعة من المشركين قتلوا يوم الخندق. 

-٤‏ باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي ب بالصبا 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله هة كان يقول: لا إله إلا الله وحده. أعز جنده» 
ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١١4(‏ ومسلم في الذكر والدعاء )۲۷۲٤:۷۷(‏ 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه (هو أبو سعيد المقبري) 
عن أبي هريرة قال: فذكره. 

قوله: "وغلب الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده" هو من السجع المحمود» والفرق بينه وبين 
المذموم ما يأتي ب كلب ا والمجمرد ما جاء اجا راتات 

« عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله يك كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو 
العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار» ثم يقول: لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» آيبون عابدون ساجدون» لربنا 
حامدون» صدق الله وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )£117( ومسلم في الحج (1544:1458) كلاهما من 
طريق نافع عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

» عن عبد الله بن عباس » عن النبي اة قال: «نصرت بالضّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11١5(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (400:11) 
كلاهما عن طريق شعبة» حدثني الحكم. عن مجاهد» عن ابن عباسء عن النبي بي قال: فذكره. 

قوله: "نصرت بالصبا" بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

و“"الدبور" : هي الريح الغربية. 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور) . 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (۷۸۳۷) وفي الصغير )٠١79(‏ عن محمود بن محمد 
الواسطي» حدثنا محمد بن أبان الواسطي» حدثنا أبو عوانة» عن قتادةء عن أنس بن مالك فذكره. 

قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا أبو عوانة» تفرد به محمد بن أبان. 

قلت: محمد بن أبان الواسطي أبو الحسن حسن الحديث» ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال 
بحشل : كان فقيهاء وقال مسلمة في الصلة : محمد بن أبان الواسطي يكنى أبا الحسن ثقة. 
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- باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب 

© عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي ية يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم. ولا يغزوننا نحن د نسير إليهم'. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )11١١(‏ عن عبد الله بن محمد. حدثنا يحيى بن آدم» 
حدثنا إسرائيل: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول: فذكره. 

قوله: *حين أجلي الأحزاب عنه' أي رجعوا عنه. 

وفيه علم من أعلام النبوة فإنه َي اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت» ووقعت 
الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء فكان ذلك سبب فتح مكةء فوقع الأمر كما قال َة انظر الفتح 
)40/۷( 

ه عن جابر بن عبد الل أن رسول الله ية قال يوم الأحزاب وقد جمعوا له 
جموعًا كثيرة» فقال رسول الله ية : «لا يغزوكم بعدها أبدّاء ولكن نغزوهم». 

حسن: ل لسر )٠‏ عن محمد بن عمر بن هياج» ثنا يحيى بن عبد 
الرحمن الأرجي» ثنا عبيدة بن الأسودء عن مجالد» عن عامر (الشعبي) عن جابر بن عبد الله فذكره . 

قال البزار: قد اختلفوا في إسناده» فرواه زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن 
الرصاد. وقال مجالد. عن الشعبي» عن جابرء ولا نعلم أحدًا رواه عن جابر إلا عبيدة . 

قلت: ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الكوفي ضعّفه أكثر أهل العلم ولكن قال ابن عدي: له عن 
الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة» وعامة ما يرويه 
غير محفوظ . 

قلت : هذا إسناد حسن من أجل رواية مجالد» عن الشعبي» عن جابر. 

وحسنه أيضا الحافظ في الفتح (۷/ )٠٠١‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات . 

5- باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق 

ه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش يقال له: حبان 
ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب إلا 
أن جرحه يغذو دما فمات منها. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (7؟١4)‏ ومسلم في الجهاد (1774) كلاهما من حديث 
عبد الله بن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكرته في حديث أطول كما سيأتي وأنه مات 
بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة وبعد أن حكم في بني قريظة . 
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وروى موسى بن عقبة عن ابن شهاب في تسمية من استشهد من الأنصار يوم الخندق: أنس بن 
معا بن أوس بن عبد عمرو. 

رواه الطبراني في الكبير (۲۳۸/۱) وهو مرسل. 

وذكر أصحاب السير والمغازي ممن استشهد يوم الخندق: عبد الله بن سهل الأشهلي» وثعلبة 
ابن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي. 

وطفيل بن النعمان الأنصاري» وكعب بن زيد الأنصار البخاري وسليط بن عوف الأسلمي 
وسفيان بن عوف الأسلمي وسنان بن صيفي الخزرجي» وفي بعضهم خلاف. 


BB 5 
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جموع ما جاء في غزوة بني قريظة 

كانت غزوة بني قريظة في شهر ذي الحجة من السنة الخامسة عقب غزوة الأحزاب. وكان سببه 
نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي َة في وقت غزو قريش المدينة. فأمر الله تعالى نبيه 
بالتوجه إليهم لقتالهم . 

-١‏ باب خروج النبي يي إلى بني قريظة 

٠‏ عن عائشة قالت: لما رجع النبي ييا من الخندق» ووضع السلاح» واغتسل أتاه 
جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت اللسلاحء والله! ما وضعناه. فاخرج إليهم» 
قال: «فإلى أين؟) قال: ها هناء وأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي ييا إليهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )41١17(‏ ومسلم في الجهاد (1779) كلاهما من حديث 
ابن نميرء عن هشام» عن أبيهء عن عائشة واللفظ للبخاري. وسيأتي مطولا . 

ه عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب جبريل 
حين سار رسول الله ية إلى بني قريظة . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۱۱۸(‏ عن موسى حدثنا جرير بن حازم» عن حميد بن 
هلال» عن أنس فذكره. 

ه عن كعب بن مالك قال: إن رسول الله ية لما رجع من طلب الأحزاب رجع» 
فوضع لأمته» واستجمر -زاد دحيم في حديثه- قال رسول الله َه : « فتزل جبريل عليه 
السلام فقال: عذيرك من محارب. ألا أراك قد وضعت اللأمة» وما وضعناها بعدا 
فوثب رسول الله ب فزعَاء فعزم على الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» 
فلبسوا السلاح» وخرجوا فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» واختصم الناس 
في صلاة العصر فقال بعضهم: صلواء فإن رسول الله بَا لم يرد أن تتركوا الصلاة» 
وقال بعضهم: عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة» وإنما نحن في عزيمة 
رسول الله يكل فليس علينا إئم» فصلت طائفة العصر إيمانًا واحتسابّاء وطائفة لم 
يصلوا حتى نزلوا بني قريظة بعد ما غربت الشمس فصلوها إيمانًا واحتسايّاء فلم يعنف 
رسول الله َل واحدة من الطائفتين. 
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حسن: رواه الطبراني في الكبير (80-14/19) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي» ثنا أبي ح 
وحدثنا الحسن بن إسحاق» ثنا علي بن بحر قالا: ثنا الوليد بن ملمء ثنا مرزوق بن أبي الهذيل» 
عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن عمه عبيد الله بن كعب» عن كعب بن 
مالك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مرزوق بن أبي الهذيل تكلم فيه البخاري. 

وقال أبو حاتم : حديئه صالح» وقال ابن عدي : يكتب حديثه. 

فهو لا بأس به في الشواهد. 

وأما الوليد بن مسلم فهو مدلس ولكنه صرح وحسنه أيضا الحافظ في المطالب )٤۲۷۲(‏ 
والجمهور على أنه يقبل تصريحه ولو في طبقة واحدة وهي طبقة شيخه. 

وقال الهيئمي في 'المجمع ' (1/ )٠٠١‏ بعد أن عزاه إلى الطبراني: ورجاله رجال الصحيح غير 
ابن أبي الهذيل وهو ثقة. 

"- باب المبادرة بغزو أهل قريظة 


ه عن ابن عمر قال : قال النبي اة يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال 
بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك للنبي ية فلم يعنف واحدًا منهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١14(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷٠:14(‏ 
كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي» حدثنا جويرية بن أسماء» عن نافع» عن عبد الله 
ابن عمر قال: فذكره. 

وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل معهم ستة وثلاثون فرسًا كما ذكره ابن سعد (۴/ 074 . 

قال ابن إسحاق: وحاصرهم رمول الله بل خمسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف 
الله في قلوبهم الرعب. السيرة لابن هشام (۲/ 0 7؟) 

-٣‏ هحاء حسان 

« عن البراء بن عازب قال: قال النبي ية لحسان: «اهجهم - أو هاجهم - 
وجبريل معك» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (41717) ومسلم في فضائل الصحابة (14471:16) 
كلاهما من طريق شعبة» أخبرني عدي بن ثابت» قال: سمعت البراء بن عازب قال: فذكره. 

وفي الرواية عند البخاري أنه قال ذلك يوم قريظة. 
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5- حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 

ه عن أبي سعيد قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ» فأرسل النبي 4ل 
إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 
خیرکم» فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك». فقال: تقتل مقاتلتهم» وتّسبِي ذراريهم» 
قال: «قضيت بحكم الله. وربما قال: بحكم الملك» . 

متفق عليه: رواه الخاري في المغازي )4١5١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )1۷٦۸:1٤(‏ 
كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر (هو محمد بن جعفر) حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبأ سعيد الخدري قال: فذكره. 

وأما ما رواه الحاكم (؟/14-177١)‏ وعنه البيهقي في الكبرى (۹/ 1۳) من حديث محمد بن 
صالح التمار المديني» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن معاذ 
حكم على بني قريظة فذكر الحديث. 

وجاء فيه : "لقد حكم اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق السماوات ' فهو معلول» فإن 
محمد بن صائح التمار خالف شعبة بن الحجاج الامام المعروف» ولا تقبل مخالفته» أشار إليه أبو 
حاتم في العلل )۹۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (591/5) والدراقطني في العلل (؟/اه) 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش» يقال له حبان 
ابن العرقة» رماه في الأكحل» فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلما رجع رسول الله يا من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: وضعت السلاح» والله ما وضعته» احرج إل 
قال النبي ييه : «فأين». فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول الله ية فنزلوا على 
حكمه» فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيهم: أن تُقتل المقاتلة» وأن تُسبى 
النساء والذرية» وأن تُقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي» عن عائشة: أن سعدًا قال: الهم إنك تعلم أنه ليس أحد 
أحب إلي أن أجاهدهم فيك» من قوم كذبوا رسولك ية وأخرجوهء الهم فإني أظن 
أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له 
حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيهاء 
فانفجرت من لبته» فلم يرعهمء وفي المسجد خيمة من بني غفارء إلا الدم يسيل 
إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة! ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه 
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دما فمات رضي الله عنه . 

متفتق عليه: رواه البخاري في المغازي (4177) ومسلم في الجهاد والسير )۱۷14:٦1٥(‏ 
كلاهما من طريق عبد الله بن نميرء حدثنا هشام. عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وزاد مسلم قول عروة: فأخبرت أن رسول الله كي قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجله 

وزاد ملم أيضًا (1774:174) من طريق آخر عن هشام بن عروة بهذا الاسناد فانفجر من ليلته 
فما زال يسيل حتى مات. 

وزاد في الحديث قال : فذاك حين يقول الشاعر: 
لعمرك إن سعدبني معاذ غداة تحملوالهو الصبور 
تركتم قدركم لا شيء فيها وقدرالقوم حامية تفور 
وقد قالالكريمأبو باب أقيمواقينقاع ولا تسيروا 
وقد كانواببلدتهمثقالًا كماثقلت بميطانالصخور 

وقوله: "تركتم قدركم ' أراد به الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم فريظة وقد قتلوا. 

وقوله: "قدر القوم " الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينفاع حتى منّ عليهم النبي ييا وتركهم 
لعبد الله بن أبي ابن سلول. وهو أبو حباب المذكور في البيت الأخير. 

وقوله: "ثقالا" هم بنو قريظة . 

وقوله: "كما ثقلت بميطان الصخور" ميطان - اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة» 
إنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائه. ويلومه على حكمه فيهم. 
ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» ويمدحه بشفاعته في حافاتهم بني قينقاع . 

ه عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس قالت: فسمعت وئيد 
الأرض ورائي يعني - حس الأرض - قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن 
أخيه الحارث بن أوس» يحمل مِجَنْه قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد وعليه 
درع من حديد» قد خرجت منها أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد قالت: وكان 
لبث قليلا يدرك الهيجا حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل 

قالت : فقمت» فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيهم عمر بن 
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الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له - يعنى مغفرًا - فقال عمر: ما جاء بك؟! لعمري 
والله إنك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون بلاء» أو يكون تحوز؟ قالت : فما زال يلومنى 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعكئذ. فدخلت فيهاء قالت: فرفع الرجل التسبغة 
عن وجههء فإذا طلحة بن عبيد الله فقال: يا عمر! إنك قد أكثرت منذ اليومء وأين 
التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟! 

قالت: ويرمي سعدًا رجل من المشركين من قريش - يقال له: ابن العرقة- بسهم 
له» فقال له: خذها وأنا ابن العرقة» فأضاب أكحلهء فقطعهء فدعا الله عز وجل 
سعد» فقال : الهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة . قالت: وكانوا حلقاءه ومواليه 
في الجاهلية . 

قالت : فرقأ كلمه» وبعث الله عز وجل الريح على المشركين» فكفى الله عزوجل 
المؤمنين القنال» وكان الله قويًا عزيرٌاء فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة 
ابن بدر ومن معه بنجد» ورجعت بنو قريظة» فتحصنوا في صياصيهم؛ ورجع رسول الله 
ل إلى المدينة» فوضع السلاح» وأمر بقية من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت: فجاء جبريل عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال: أقد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاحء اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم» 
قالت: فلبس رسول الله ية لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله ي فمر على بني غنم» وهم جيران المسجد حوله» فقال: من مر 
بكم؟' قالوا: مر بنا دحية الكلبي» وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنة وجهه جبريل 
عليه السلام . 

فقالت: فأتاهم رسول الله هة فحاصرهم خمسًا وعشرين ليلة» فلما اشتد حصرهم 
واشتد البلاء» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ك فاستشاروا أبا لبابة بن عبد 
المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح قالوا: نزل على حكم سعد بن معاذء فقال رسول الله 
: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ» فنزلوا وبعث رسول الله 4ة إلى سعد بن معاذ» 
فأتي به على حمار عليه إكاف من لیف» قد حمل عليه» وحف به قومه» فقالوا: يا أبا 
عمرو! حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. قالت: لا يُرجِع إليهم شيئّاء 
ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم» التفت إلى قومهء فقال: قد أنى لي أن لا 
أبالي في الله لومة لاثم . 
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قال: قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله بلا قال: «قوموا إلى سيدكم 
فأنزلوه» فقال عمر: سيدنا الله عز وجل . قال: أنزلوه» فأنزلوهء قال رسول الله 26: 
#احكم فيهم" قال سعد : فإني أحكم فيهم» أن تُقتل مقاتلتهم» وتُسبى ذراريهم» 
وتقسم أموالهم - وقال يزيد ببغداد: ويقسم - فقال رسول الله كلِْ: «لقد حكمت 
بحكم الله عز وجل وحكم رسوله» 

قالت: ثم دعا سعد قال: الهم إن كنت أبقيت على نبيك و من حرب قريش 
شيئاء فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك. قالت: 
فانفجر کلمه» وكان قد برئ حتى ما یری منه إلا مثل الخرص» ورجع إلى قبته التي 
ضرب عليه رسول الله يَل. 

قالت عائشة: فحضره رسول الله َة وأبو بكر وعمر. قالت : فوالذي نفس محمد 
بيده! إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكرء وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله 
عزوجل: راء َم 14الفتح: 14] قال علقمة: قلت: أي أمه! فكيف كان رسول الله يي 
يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحد» ولكنه كان إذا وجدء فإنما هو آخذ بلحيته . 

حسن: رواه أحمد (100419) وابن سعد (۳/ )47١‏ وابن حبان (۷۰۲۸) كلهم من حديث يزيد» 
قال: أخبرنا محمد بن عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص» قال: أخبرتني عائشة فذكرته. 

فيه عمرو بن علقمة لم يونّقه أحد» وذكره ابن حبان في "الثقات ' على قاعدته ولذا قال الحافظ في 
التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» وبعض فقراته صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. كما أن 
لبعض فقراته متابعة ذكرت في مواضعهاء ولذا حه الحافظ في الفتح (11/ 01). 

» عن جابر قال: رُمَِ سعدٌ بن معاذ فى أكحلهء فحسمه النبى ب بيده بمشقص» 
ثم وَرِصَتُه فحسمه الثانية . 1 1 

صحيح : رواه مسلم في السلام )۷١ :۲۲٠۸(‏ من طرق عن أبي خيثمة زهير بن حرب» حدثنا 
أبو الزبير» عن جابر فذكره. 

وتفصيله في الحديث الآتي : 

© عن جابر أنه قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله - أو أبجله - 
فحسمه رسول الله ل بالنار» فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخرى فانتفخت 
يده» فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» 
فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليه» 
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فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم» يستعين بهن المسلمون» فقال رسول الله 
ة: لأصبت حكم الله فيهم» وكانوا أربعمائة» فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات . 

صحيح: رواه الترمذي )۱١۸۲(‏ وأحمد )۱٤۷۷۳(‏ وابن حبان )٤۷۸٤(‏ كلهم من طرق عن 
الليث بن سعد» عن أبي الزيير» عن جابر قال: فذكره. 

وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

صحّح إسناده أيضًا الحافظ في الفتح (۷/ 54 41) 

ويستفاد من هذا الحديث أن الذين قتلوا يوم قريظة كان عددهم أربعمائة . 

اختلف أهل المغازي والسير في عدتهم إلى تسعمائة . والصحيح ما في حديث جابرء وقد حمل 
بعضهم بأن العدد الذي ذكره جابر للمقاتلينء والباقي تبع لهم . 

هذا مصير كل من يخون بلده» وينقض عهدهء لأن أمن الدولة فوق كل شيء» فإن هؤلاء الخونة 
جعلرا مدينة البي بل والمسلمين في خطر عظيم» فنصرهم الله على أعدائهم بأن قتّل رجالهم 
وسبّيث نساءهم» وبهذا انتهى الحظر المحدق حول دولة الإسلام. يقال: إنهم أدخلوا المديئة 
وحفر لهم أخدود في السوق» وضربت أعناقهم . 

٠‏ عن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت 
الشعر قُيِلَّه ومن لم ينبت لم بُقتّل» فكنت فيمن لم ينبت . 

صحيح : رواه أبو داود (4405». 4508)» والترمذي .)١684(‏ والنسائی (249441 »)۳٤۳۰‏ 
وابن ماجه ۲۵٤۱(‏ ۲ ), وأحمد »)۱۸۷٦7(‏ وض ابن حبان «(EVAA cEVAY »٤۷۸۰(‏ 
والحاكم (Yo /y 7/١‏ كلهم من طرق عن عبد الملك بن عميرء حدثني عطية القرظي 
فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 

ه- لم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة 

« عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة» إنها لعندي 
تحدّث تضحك ظهرًا وبطنّاء ورسول الله َة يقتل رجالهم بالسيوفء إذ هتف هاتف 
باسمها: أين فلانة؟ قالت: أناء قلت: وما شأنك؟ قالت: حدث أحدثتهء قالت: 
فانطلق بهاء فضريت عنقهاء فما أنسى عجبًا منها أنها تضحك ظهرًا وبطتًاء وقد 
علمت أنها تقتل. 

حسن: رواه أبو داود (711؟) وأحمد (17754) وصخحه الحاكم (۳/ 75-10) وعنه البيهقي 
(4/ 87) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن 
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الزبير» عن عائشة فذكرته . وهو في سيرة ابن هشام (۲/ )۲٤۲‏ 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح . 

ويقال: الحدث الذي أشارت إليه أنها طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته كما قال ابن 

وقصة خلاد بن سويد هي كما روي عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيهء عن 
جده قال: جاءت امرأة إلى النبي ية يقال لها: أم خلاد - وهي منتقبة» تسأل عن ابنهاء -وهو 
مقتول- ؟ فقال لها بعض أصحاب النبي يَكلِ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ 
ابني. فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله 4 : «ابنك شهيد له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: «لأنه قله أهل الكتاب» 

وفي رواية قتل يوم قريظة رجل من الأنصار» يدعى خلادًاء ثم ذكر نحوه. 

رواه أبو داود (/144) ومن طريقه البيهقي (/ )۱۷١‏ عن عبد الرحمن بن سلام» حدثنا حجاج بن 
محمد» عن فرج بن فضالة؛ عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شمّاس» عن أبيه» عن جده فذكره. 

ورواه أبو يعلى )۱٥۹۱(‏ من طريق فرج بالاسناد المذكور» وعنده: عبد الخبير بن قيس بن ثابت 
ابن شماس» والرواية الثانية له. 

وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . 

وفيه أيضا: عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس . 

كذا جاء في رواية أبي داود وهو عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري» 
قال البخاري: ليس حديثه بالقائم» وقال أبو حاتم : منكر الحديث؛ حديثه ليس بالقائم . 

وأبوه قيس بن ثابت بن قيس لم يونّقه أحد وقال الذهبي: ما رأيت روى عنه سوى ابنه عبد 
الحس: 

وثابت بن قيس بن شماس جد عبد الخبير صحابي مشهور. 

-٦‏ باب إجلاء يهود المدينة 


٠‏ عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة» فأجلى بني النضير وأقرٌ قريظةٌ؛ ومنّ 
عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم» وأولادهمء وأموالهم بين 
الملمين إلا بعضهم لحقوا بالبي وه فامنهم وأسلموا. وأجلى يهود المديئة كلهم: 
بني قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )5١058(‏ ومسلم في الجهاد (7 )۱۷١‏ كلاهما من حديث 
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عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريجء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 
۷- باب استغناء النبي بء عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة 

ه عن أنس بن مالك قال: إن الرجل كان يجعل للنبي ي النخلات من أرضهء 
حتى فتحت عليه قريظة والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. 

قال أنس : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى ية فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضهء 
وكان نبي الله ية قد أعطاه أم أيمنء فأتيت النبي جل فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقي» وقالت: لا والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال نبي الله 
ية : «يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا» وتقول: كلاء والذي لا إله إلا هو! فجعل 
يقول: كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله» أو قريبًا من عشرة أمثاله. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )11١١(‏ ومسلم في الجهاد )1911:1/١(‏ كلاهما من 
طريق معتمر بن سليمان» عن آبيه» عن أنس فذكره. 
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جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية 


-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء 

كانت في شهر محرم سنة ست» بعث رسول الله ب محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبًا إلى 
القرطاء وهم بطن من بني بكر من كلاب وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية» وبين ضرية 
والمدينة سبع ليال» وأمره أن يشن عليهم الغارة» فسار الليل وكمن النهار وأغار عليهم فقتل نفرًا 
منهم وهرب سائرهم واستاق نعمًا وشاء ولم يعرض للطعن» وانحدر إلى المدينة» فخمس رسول الله 
ية ما جاء به وفض على أصحابه ما بقي فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» وكانت النعم مائة وخمسين 
بعيرًا والغنم ثلاثة آلاف شاة» وغاب تسع عشرة ليلة وقدم لليلة بقيت من المحرم . 

ذكره ابن سعد في الطبقات (۷۸/۲). 

وفي هذه السرية أمر ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - كما نص ابن حبان في الثقات /١(‏ 
١‏ أن محمد بن مسلمة أخذه في بعثه إلى القرطاء. وتفصيل قصة ثمامة في الحديث الآتي: 

۾ عن أبي هريرة قال : بعت الي له خيلا قل نَج فَجَاءتْ بِرَجُلٍ يِن بني خيب 
يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةٌ بن اتال روه بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء َرَج | اله ۾ الي كل 


فَقَالَ: «ما عند يا تُمَامَةُ؟1 فَقَالَ عِنْدِي حير يا يَا محمد لذ تقثلني تقثل ذا ڌم“ ون ْم 
م عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كنت بريد الْمَالَ َل ينه ما ت. فترك ی كان الد نم 


ال لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يا تُّمَامَُ؟» قَالَ: مَا قُلْتٌ لَك : ذل م على قاكر. ترگ حَنَّى 
ام فقَال: هما اع ا ما فلت لَك . فَقَالَ: «أطقرا 


01 


ع شْهَدُ أن 


3 


ا 


ا إل إل الله کک مدا رَسُولُ الل 5 م اللا ما گا ld‏ 
وجه نمف إن ين وخهك؛ ققد أضبح خم ت اح الوْجُوو إِلَىّ» وال كانم 
ين أَبْعض إلى من ويك فَأصْبح دينك أَحَبٌ الین إلى ؛ وَاللَّهِ مَا گان مِنْ بَلَدِ أَبْمَفضٌ 
إلى مِنْ بيك فَأَطْبَحَ بدك أحبٌ الاد إن ان اك أعذتي وَأَنَا بيد الْعْمْرَهَ 
قَمَادًا سره 0 الله َة وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمرَ فْلَمًا ل مَك قَالَ لَهُ قَائِلٌ: 
صَبَوْتَ. قا ل ل وَلَا وَاللَِّ لا يَأَييِكُمْ يِنّ 
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الْيَمَامَة حب حنْطة حَنَى يدن فيا الي قة. 

متفق عليه: رواه الخاري في المغازي (4717) ومسلم في الجهاد )١1714:64(‏ كلاهما من 

طريق الليث» عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: فذكره. 
۲- غزوة بني لحيان 

كانت في السنة السادسة بعد ستة أشهر من فتح قريظة . 

قال ابن إسحاق: خرج رسول الله ية إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدي 
وأصحابه» وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غَرَّة. 

سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۹) 

وبنو لحيان هم الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع فخرج إليهم في مائتين من أصحابه. 
فلما سمعت به بنو لحيان هربوا إلى رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد فار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم. ليرى أهل مكة أنا قد جئنا مكةء ثم رجعوا إلى المدينةء 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. انظر زاد المعاد .)۲۷١/۳(‏ 

وفي عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليد فقال المشركون: قد 
كانوا على حال لو أصبنا غرّتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
وأنفسهم» فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآبات بين الظهر والعصر: ودا كنت فيم كَأصَنْتَ لَهُمْ 
ألصَكئَزة4 [الساء: ؟١٠]‏ كما يرويه أبو عياش الزرقي . وأبو هريرة في الأحاديث التالية . 

٠‏ عن ابي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله َيه بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون» عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا وبين القبلةء فصلى بنا النبي كل الظهرء 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهمء ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: 
لوا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلَؤة4 [اشاء: 0٠0١‏ قال: فحضرت فأمرهم البي كي 
فأخذوا السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركعء فركعنا جميعًاء ثم رفع» 
فرفعنا جميعًا ثم سجد النبي َة بالصف الذي يليه» والاخرون قيام يحرسونهم؛ فلما 
سجدوا وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. قال: ثم ركعء فركعوا جميعاء ثم رفع 
فرفعوا جميعا» ثم سجد النبي يِه والصف الذي يليه » والاخرون قيام يحر سونهم » 
فلما جلس. جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف» قال: فصلاها 
رسول الله َة مرتين: مرة بعسفان»ء ومرة بأرض بني سليم . 
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صحبح : رواه أبو داود )١75(‏ وأحمد )١15080(‏ وصخحه ابن حبان (14175) والحاكم /١(‏ 
۳۳۸-۷) كلهم من حديث منصور بن معتمر» عن مجاهد» عن أبي عياش الزرقي فذكره. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ية نزل بين ضجنان وعسفان . فقال المشركون: إن 
لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبكارهم - وهي العصر - فأجمعوا أمركم. 
فيميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه السلام أتى النبي َي فأمره أن يقسم 
أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم» وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم. ثم تأتي الأخرى فيصلون معه» ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم لتكون 
لهم ركعة ركعة مع رسول الله ب »> ولرسول با ركعتان. 

حسن: رواه الترمذي (70*6) والنسائي )١1044(‏ وأحمد )١١1/50(‏ كلاهما من حديث عبد 
الصمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا سعيد بن عبيد الهنائى» حدثنا عبد الله بن شقيق» قال: حدثنا 
أبو هريرة قال: فذكره. 1 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن عبيد الهنائي قال فيه أبو حاتم: شيخ» وقال البزار: ليس به 
بأس» واعتمده الحافظ في التقريب. وذكره ابن حبان في الثقات. 

انظر للمزيد: صلاة الخوف. 

وهي أول صلاة خوف صلاها رسول الله يله . 


۳- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 

كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله يخ وجه رسول الله با عكاشة بن 
محصن إلى الغمر في أربعين رجلاء فخرج سريمًا يغذ السير ونذر به القوم فهربوا فنزلوا علياء 
بلادهم ووجدوا دارهم خلوقًاء فبعث شجاع بن وهب طليعة فرأى أثر النعم فتحملوا فأصابوا ربيئة 
لهمء فأمنوه فدلهم على نعم لبني عم له؛ فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير فأرسلوا الرجل وحدروا 
النعم إلى المدينة وقدموا على رسول الله ية » ولم يلقوا كيدًا . طبقات ابن سعد (۲/ 84). 

5- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله يل بعث رسول الله عة محمد بن 
صلمة إلى بني لعلبة وبني عوال من ثعلبة» وهم بذي القصة» وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون 
ميلا طريق الربذة في عشرة نفرء فوردوا عليهم ليلا فأحدق به القوم. وهم مائة رجل فتراموا ساعة 
من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» فقتلوهم ووقع محمد بن مسلمة جريحًا فضرب كعبه 
فلا يتحرك وجردوهم من الثياب ومر بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين فحمله حتى ورد به 
المديئة» فبعث رمول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا 
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أحدًا ووجدوا نعمًا وشاء فساقه ورجع . الطيقات الكبرى لابن سعد (۲/ .)۸٩‏ 


ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله بء أجدبت بلاد بني تعلبة وأنمار 
ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين والمراض على ستة وثلاثين ميلا من المدينةء فسارت بنو 
محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة» وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة» وهو يرعى بهيفا 
موضع على سبعة أميال من المدينة» فبعث رسول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلا من 
المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا إليهم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح. فأغاروا عليهم 
فأعجزوهم هربًا في الجبال» وأصاب رجلا واحدًا فأسلم وتركه» فأخذ نعمًا من نعمهم» فاستاقه 
ورثة من متاعهم» وقدم بذلك المديئة فخمسه رسول الله ولو وقسم ما بقي عليهم. مغازي الواقدي 
«(o0 /)‏ وطبقات ابن سعد (۸1/۲) . 

-٦‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سّليم بالجموم 

كانت في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله ب بعث رسول الله هة زيد بن 
حارثة إلى بني سليم فسار حتى ورد الجموم ناحية بطن نخل عن يسارهاء وبطن نخل من المدينة 
على أربعة بردء فأصابوا عليه امرأة من مزينة يقال لها حليمة» فدلتهم على محلة من محال بني سليم 
فأصابوا في تلك المحلة نعمًا وشاء وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة المزنية» فلما قفل زيد بن 
حارئة بما أصاب وهب رسول الله َة للمزنية نفها وزوجها. طبقات ابن سعد (85/5). 

۷- سرية زيد بن حارثة إلى العيص 

كانت في جمادى الأولى سنة ست من مهاجر رسول الله إلا بلغ رسول اللي أن عيرًا لقريش 
قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب يتعرض لهاء فأخذوها وما فيها 
وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية وأسروا ناسًا ممن كان في العير» منهم أبو العاص بن 
الربيع » وقدم بهم المدينة فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله ی فأجارته ونادت في الناس 
حين صلى رسول الله ية الفجر : إنى قد أجرت أبا العاص فقال رسول الله يي وما علمت بشىء 
من هذاء وقد أجرنا من أجرت» ورد عليه ما أخذ منه. ١‏ 

ذكره الواقدي وابن سعد (۲/ ۸۷) وهذا سياق ابن سعدء وسياق الواقدي أطول. 

۸- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 

كانت في جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله يله بعث رسول الله َة زيد بن حارثة 
إلى الطرف وهو ماء قريب من المراض دون النخيل على ستة وثلاثين ميلا من المدينة طريق البقرة 
على المحجةء فخرج إلى بني ثعلبة في خمة عشر رجلاء فأصاب نعمًا وشاء وهربت الأعراب» 


كتاب سيرة النبي وَل نان الجامع الكامل ج۸ 


وصبح زيد بالنعم المدينةء وهي عشرون بعيرًا ولم يلق كيدًا وغاب أربع ليال وكان شعارهم أمت 
أمت. مغازي الواقدي (؟/ .)٥٥٥‏ والطبقات لابن سعد (۲/ ۸۷). 


4- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 

كانت فى رجب سنة ست من مهاجر رسول الله يليه بعث رسول الله زيدًا أميرًا سئة ست فغزا 
بني فزارة» فأصيب بها ناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتلى . 

قال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني 
فزارة» فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله ية إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى» 
وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر» وأسرت 
أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وبنت لهاء وعبد 
لله بن مسعدة» فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقتل أم قرفة» فقتلها قتا عنيقاء ثم قدموا 
على رسول الله يل بابنة أم قرفة وبابن مسعدة. 

وكانت بنت أم قرفة للمة بن عمرو بن الأكوع كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف 
من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت. فسألها رسول الله يل سلمة 
فوهبها له فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب فولدت له عبد الرحمن بن حزن. السيرة لابن هشام 
0ه 

قلت : هذا الذي ذكره ابن إسحاق أن سلمة بن الأكوع أصاب بنت أم قرفة وأعطاها الرسول بلا 
لخاله حزن بن أبي وهب» الصواب أنه وقع في سرية أبي بكر الصديق السنة السابعة كما سيأتي» 
وأنه فدى رسول الله َة بهذه المرأة ناسًا من المسلمين أسروا بمكة. 


-٠١‏ سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر 

وكانت في السنة السادسة أو قبلها قبل صلح الحديبية وذلك لأنه ورد في الحديث أنهم خرجوا 
'يتلقرن عير قريش' ولا يُتصور هذا في الوقت الذي ذكره ابن سعد يعني رجب سنة 4ه لأنهم 
كانوا حينئذ في الهدنة . 

وقد أنكر ذلك ابن القيمء وابن حجرء ورجح ابن حجر أنه كان في السنة السادسة. انظر: 
الفتح (۷۸/۸) . 

« عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله َل بعنًا قبل الساحل» فأمر عليهم 
أبا عبيدة بن الجراح. وهم ثلاث مائة» وأنا فيهم» فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق» فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي 
تمر» فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة ثمرة فقلت: 


كتاب سيرة البي صل ينان الجامع الكامل ج۸ 


وما تغني تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا 
حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلةء ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة» فرحلت ثم مرت تحتهماء فلم تصبهما . 

متفق عليه: رواه مالك في صفة اللبي ية (۲۳) عن وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله 
قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (5770)) ومسلم في الصيد والذبائح (1976: )5١‏ كلاهما من 
طريق مالك به. 

ه عن جابر قال: بعثنا رسول الله ا وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش» 
وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: 
فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي» ثم نشرب عليها من 
الماءء فتكفينا يومنا إلى الليلء وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فتأكله قال: 
وانطلقنا على ساحل البحر» فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه 
فإذا هي دابة تدعى العنبرء قال: قال: أبو عبيدة ميتة. ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله يي وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاث 
مائة حتى سمنا قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع. منه 
الفدر كالثور -أو كقدر الثور- فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في 
وقب عينه» وأخذ ضلعًا من أضلاعهء فأقامها ثم رحل أعظم بعير معناء فمر من 
تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله هة فذكرنا ذلك 
له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله َو منه فأكله . 

متفق عليه: رواه مسلم في الصيد والذبائح )١7 :۱۹۳١(‏ من طريقين عن أبي الزيرء عن 
جابر» ورواه البخاري في المغازي (457)عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو أنه سمع جابرًا ثم 
قال: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: فذكر المرفوع: "كلوا رزقا أخرجه الله" . 

۵ عن عمرو بن دينارء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله كلا 
ثلاث مائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير قريش» فأقمنا بالساحل نصف 
شهر» فأصابنا جوع شديدء حتى أكلنا الخبطء فسمي ذلك الجيش جيش الخبط› 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبرء فأكلنا منه نصف شهرء وادهنا من ودكه حتى 
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ثابت إلينا أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه» فنصبه فعمد إلى أطول رجل 
معه قال سفيان مرة: ضلعا من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرًا فمر تحته . 

قال جابر: وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر 
ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة نهاه. 

كان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح» أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش 
فجاعوا» قال : انحر٬‏ قال : نحرت قال: ثم جاعوا» قال: انحر قال: نحرت قال: 
ثم جاعوا قال: انحر قال : نحرت ثم جاعوا قال : انحر قال: نهت . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳٦١(‏ واللفظ له» ومسلم في الصيد (۱۹۳۵ : 1۸( 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار فذكره. 

-١‏ سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله ياء دعا رسول الله ي عبدالرحمن بن عرف 
فأقعده بين يديه وعممه بيده وقال: اغز بسم الله وفي سیل الله فقاتل من كفر بالله لا تغل ولا تغدر 
ولا تقتل وليدّاء وبعئه إلى كلب بدومة الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» فسار 
عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الاسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو 
الكلبي» وكان نصرائيًا وكان رأمهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها إلى المدينة وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن 

ذكره الواقدي في مغازيه )۲/ 611-01(« وابن سعد في الطبقات (894/5). 

٠‏ عن عبد الله بن عمر -في حديث طويل- أن رسول الله يك أمر عبدالرحمن بن 
عوف أن 0 أمّره عليهاء فأصبح قد اعتم بعمامة كرابيس سوداءء فدعاه 
النبي ل فنقضها فنقضهاء فعممه وأرسل جو عارع قاع ار ويام قال: ١هكذل‏ 
يا ابن عرف فاعتم» فإنه أعرف وأحسن»» ثم أمر بلالاء أن يرفع إليه 5 فحمد 
الله ثم قال: «اغزوا جميعًا في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر باه لا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا وليدّاء فهذا عهد الله وسنة نبيكم فيكم . 

حسن: رواه البزار (١11۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (53778): والحاكم )01٠/4(‏ كلهم من 
طرق عن أبي الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي» حدثنا الهيثم بن حميد» حدثني حفص بن 
غيلان» عن عطاء بن أبي رباح فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الهيثم بن حميد وحفص بن غيلان. 
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وقال الحاكم: ' صحيح الإسناد" . والحديث بطوله مذكور في كتاب الجهاد. 


-١١‏ سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك 

كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله كك بلغ رسول الله َي أن لهم جمعًا يريدون أن 
يمدوا يهود خيبر فبعث إليهم علي بن أبي طالب في مائة رجل فسار الليل وكمن النهار» حتى انتهى إلى 
الهمج وهو ماء بين خيبر وفدك» وبين فدك والمدينة ست ليال» فوجدوا به رجلا فسألوه عن القوم 
فقال: أخبركم على أنكم تؤمنوني» فأمنوه» فدلهم فأغاروا عليهم فأخذوا خمسمائة بعير وألف شاة 
وهربت بنو سعد بالظعن ورأمهم وبر بن عليم فعزل علي صفي النبي باالقوحا تدعى الحفذة ثم عزل 
الخمس وقسم سائر الغنائم على أصحابه وقدم المدينة ولم يلق كيدًا . الطبقات (۲/ 40-489). 

11- سرية عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر 

كانت في شوال سنة مست من مهاجر رسول الله يف لما قتل أبو رافع سلام بن أبي الحقيق 
أمرت يهود عليهم أسير بن زارم فسار في غطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله ف وبلغ ذلك 
رسول الله يك فوجه عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرا فسأل عن خبره وغرته 
فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله لاع ولي زمره الله ا الناس فانتدب له ثلاثون رجلا 
فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا على أسير ير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جنا له ؟ 
قال : نعم ولي منكم مثل مثل ذلك وقالوا: د نعمء فقلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك 
ب و ع ل 
اليهرد مع كل رجل رديف من المسلمين حتى إذا كنا بقرقرة ثبار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس» 
وكان في السرية : وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له ودفعت بعيري وقلت : غدرًا أي عدو الله فعل 
ذلك مرتين فنزلت فقت بالقوم حتى انفرد لي أسير فضربته بالسيف فأندرت عامة فخذه وساقه 
وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شوحط فضربني فشجني مأمومة» وملنا على أصحابه فقتناهم 
كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدّاء ولم يُصب من المسلمين أحدء ثم أقبلنا إلى رسول الله كي 
فحدثناه الحديث فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 

واختلف في اسم أسير فقيل: أسير بن زارم» وقيل: ابن رازم» وقيل: ابن رقرام» وقيل: اليُسير 
ابن رزام . السيرة ة لابن هشام (1۱۸/۲)» والطبقات لابن سعد (۲/ .)٩۲‏ 


-٤‏ سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 
كانت في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله كت قالوا : قدم نفر من عرينة ثمانية على 
رسول الله يث فأسلموا واستويئوا المدينة فأمر بهم رسول الله يك إلى لقاحه وكانت ترعى بذي 
الجدر ناحية قباء قريبًا من عير على ستة أميال من المديئة فكانوا فيها حتى صحوا وسمنوا فغدوا 
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على اللقاح فاستاقوها فيدركهم يسار مولى رسول الله َد ومعه نفر فقاتلهم فقطعوا يده ورجله 
وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات. وبلغ رسول الله َة الخبر فبعث في أثرهم عشرين 
فارسا واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا بهم المديلة» وكان رسول الله َة بالغابة فخرجوا بهم نحوه» 
قلقوه بالزغابة بمجتمع السيول وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم فصلبوا هناك 
وأنزل على رسول الله يكهِ: طإِنّمَا جروا ألَذِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولمٌ وَيَسَمَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا4 الآية 
[سورة المائدة: ۳۳] فلم يسمل بعد ذلك عيئًا . وكانت اللقاح خمس عشرة لقحة غزارا فردوها إلى 
المدينة ففقد رسول الله بل منها لقحة تدعى الحناء فسأل عنها فقيل نحروها. 


الطبقات (۲/ ۹۳)ء ومغازي الواقدي (۲/ 0۷۰-07۸( . 


« عن أنس بن مالك: أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي اء 
وتكلموا بالإسلامء فقالوا: يا نبي الله! إنا كنا أهل ضرع» ولم نكن أهل ريف» 
واستوخموا المدينة» فأمر لهم رسول الله هة بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة» كفروا بعد 
إسلامهم» وقتلوا راعي النبي بي واستاقوا الذودء فبلغ النبي و فبعث الطلب في 
آثارهم» فأمر بهم» فسمروا أعينهم» وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى 
ماتوا على حالهم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )4١97(‏ واللفظ لهء ومسلم في القسامة )١4 :153/١(‏ 
كلاهما من طريق سعید» عن قتادة» عن أنس فذكره. 

-٥‏ سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب بمكة 

كانت في شوال سنة ست» وذلك أن أيا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: ألا أحد يغتال 
محمدًاء فإنه يمشي في الأسواق فأتاه رجل من الأعراب فقال: قد وجدت أجمعَ الرجال قلا 
وأشده بطئًا وأسرعه شدًا فإن أنت قويتني خرجت إليه حتى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية النسر 
فأسوره ثم آخذ في عير وأسبق القوم عدرًا فإني هاد بالطريق خريت قال : أنت صاحينا قأعطاه بعيرًا 
ونفقة وقال : اطو أمرك. فخرج ليلا قسار على راحلته خمسًا وصبح ظّهر الحرة صبح سادسة» ثم 
أقبل يسأل عن رسول الله به حتى دل عليه فعقل راحلته ڈ ثم أقبل إلى رسول الله َة وهو في مسجد 
بني عبد الأشهل فلما رآه رسول الله ية قال : إن هذا ليريد غدرًا فذهب ليجني على رسول الله 6 
فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره فإذا بالخنجرء فسُقط في يديه وقال : دمي دمي فأخذ أسيد 
بلبته فدعته فقال رسول الله ييه : اصدقني ما أنت ؟ قال : وأنا آمن؟ قال : نعم فأخبره بأمره وما 
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جعل له أبو سفيان فخلى عنه رسول الله ية فأسلم وبعث رسول الله يي عمرو بن أمية وسلمة بن 
أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال : إن أصبتما منه غرة فاقتلاه فدخلا مكة ومضى عمرو بن أمية 
يطوف بالبيت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفه» فأخبر قريشا بمكانه فخافوه وطلبوه وكان فاتكا 
في الجاهلية» وقالوا : لم يأت عمرو لخير؛ فحشد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة فلقي 
عمرو عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي فقتله» وقتل آخر من بني الديل سمعه يتغنى» ويقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيّا ولست أدين دين المسلمينا 

ولقي رسولين لفريش بعثتهما يتحسبان الخبر فقتل أحدهما وأسر الآخر فقدم به المديئةء فجعل 
عمرو يخبر رسول الله ول خبره ورسول الله َا يضحك . 

السيرة لابن هشام (۲/ 1۳۳)ء والطبقات لابن سعد (7/ 844). 
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جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد 
-١‏ باب غزوة الحديبية 
قال الله تعالى : َد روس اه عن التي إذ ابوک ت ألتّجَرَوَ € [الفتح: |١7‏ 
اتفق معظم أهل السير والمغازي أنها كانت في شهر ذي القعد سنة ست . 


حر يط سم بوي م 


قال الله تعالى : لد صحف آله وله آلا بالق تنح اليد الحرم إن هك أ بيرت 
لقت وسک مقر لا تاوت ممم ما م َْلَمُوا مَجَمَلَ ين دون دیلک ممما مرب © [الفتح : ۲۷] 

ذكر المفسرون أن خروج النبي ب إلى الحديبية كانت للرؤيا التي رآها وهو بالمديئة» فلما 
ساروا عام الحديية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» ولكن لما منعه قريش من 
دخول مكة وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب فقال له: أفلم 
تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له: بلى» أخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ ؛ قال: لاء 
قال: #إنك آنيه ومطوف به" ولذا أكد الله سبحانه وتعالى: قد صك أله رموه التبا باي 
[الفتح: ۲۷] هذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وقد حصل ذلك في العام المقبل . 

« عن أنس قال: اعتمر رسول الله وَل أربع عمرء كلهن في ذي القعدة» إلا التي 
كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )4١48(‏ ومسلم في الحج )150:17١17(‏ كلاهما عن 
هدبة وقيل: هداب - بن خالد» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

۲- إحرام النبي ية من ذي الحليفة 

© عن مروان والمسور بن مخرمة قالا : خرج النبي عام الحديبية في بضع عشرة 
ومائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم 
سمعته من سفيان حتى سمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الاشعارء والتقليد فلا 
أدري - يعني موضع الاشعار والتقليد أو الحديث كله. 
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صحيح : رواه البخاري في المغازي (4167/:41604) عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن مروان والمسور بن مخرمة قالا فذكره.. 
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ظاهره انقطاع فإن مروان والمسور لم يحضرا الواقعة ولكنهما سمعا عن أصحاب رسول الله ب 
كما رواه البخاري في الشروط (۲۷۱۱۰۲۷۱۲) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب 
رسول الله يك في تفصيل أكثر. 

» عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج معتمرًا في الفتنةء ققال: إن صُددتثٌ عن البيت 
صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يك فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله كه كان أهل 
بعمرة عام الحديبية . 

متفق عليه : رواه مالك في الحج )1١7(‏ عن نافع قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4147) ومسلم في الحج (1770:140) كلاهما من طريق مالك به. 

» عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله 
ابن عمر وقال له: لو أقمت العام» فإني أخاف أن لا تَصِل إلى البيت» قال: خرجنا 
مع النبي ية فحال كفار قريش دون البيت» فنحر النبي ية هداياه» وحلق وقصر 
أصحابه. وقال: أشهدكم أني أوجبت عمرة» فإن خلي بيني وبين البيت طفت» وإن 
حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله َل فسار ساعة. ثم قال: ما أرى 
شأنهما إلا واحدّاء أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي» فطاف طوافا واحدّاء 
وسعيا واحدّاء حتى حل منهما جميعًا. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۸١(‏ ومسلم في الحج )1١170:141(‏ كلاهما من 
طريق نافع بهء والسياق للبخاري . 

وعند مسلم: عبد الله بن عبد الله" مكبر. قال اليهقي : عبد الله - يعني مكيرًا 


۳- طريق المسلمين إلى الحديبية 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يليم «من يصعد الثنيةء ثنية المرار» 
فإنه يُحط عنه ما خط عن بنى إسرائيل». 

قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج» ثم تتام الناس. 

صحيح : أخرجه مسلم في صفات المنافقين (17:71748) عن عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي » حدثنا قرة بن خالد» عن أبي الزيرء عن جابر فذكره. 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله اة الناس فقال: اسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في 
طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكةء ذكره ابن إسحاق. سيرة ابن هشام 
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730/5 وذلك تجنبا لخيل المشركين. 

٠‏ غن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «من يصعد ثنية المرار أو المّرار» 
بمثل حديث معاذ غير أنه قال: وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. 

صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين )۱۳:۲۷۸٠(‏ عن يحبى بن حبيب الحارثي» حدثنا 
خالد بن الحارث» حدثنا قرة» حدثنا أبو الزبيرء عن جابر بن عبدالله » فذكره. 

» عن أبي سعيد أنه قال: خرجنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بعسفان قال لنا 
رسول الله َة : إن عيون قريش الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل ؟» 
فقال رسول الله ی حين أمسى: اهل من رجل ينزل فيسعى بين يدي الرکاب؟» فقال 
رجل: أنا يا رسول الله! فنزل» فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» فقال 
رسول الله ية : «اركبا» ثم نزل آخرء فجعلت الحجارة تنكبه والشجر يتعلق بثيابه» 
فقال رسول الله ية : اركب» ثم وقعنا على الطريق» حتى سرنا في ثنية يقال لها : 
الحنظل فقال رسول الله يي : «ما مثل هذه الثنية إلا مثل الباب الذي دخل فيه بنو 
إسرائيل»» قيل لهم : «وآنخثوا اتات سبحا وروا جت تنیز لكر یکم [اليقرة: +ه] 
لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفا فجعل الناس يسرعون ويجوزون» وكان آخر 
من جاز قتادة بن النعمان في آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضا حتى 
تلاحقناء فنزل رسول الله َة ونزلنا . 

حسن: رواه البزار -كشف الأمتار )۱۸١١(‏ عن إسحاق بن بهلول الأباري» ثنا محمد بن إسماعيل 
ابن أبي فديك» ثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد فذكره. 

قال البزار : لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا محمد بن إسماعيل . 

قلت : محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - بالفاء مصغرًا . ونّقه ابن معين. 

وقال النسائي : ليس به بأس» فلا يضر تفرده. 

وهو أحسن حالا من شيخه هشام بن سعد فإنه أيضا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يخالف» ولم يأت ما ينكر عليه» وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)١44‏ رجاله ثقات. 

4- باب نزول المطر في الحديبية 

۵ عن زيد بن خالد قال: خرجنا مع رسول الله ية عام الحديبية» فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصلى لنا رسول الله ية صلاة الصبح ثم أقبل علينا فقال: «أتدرون ما ذا قال 
ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: «قال اللّه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
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بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل اللّهء فهو مؤمن بي» كافر 
بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذاء فهو مؤمن بالكواكب كافر بي» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1141) ومسلم في الايمان )۷١(‏ كلاهما من طريق 
صالح بن كيسان؛ عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: فذكره. 

6ه- باب الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 

٠‏ عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبي َة أربع عشرة مائة» والحديبية بثرء 
فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك البي يف فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم 
دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم مضمض ودعا ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )1١6١(‏ عن عبيد الله بن موسى». عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء رضي الله قال : فذكره. 

5- باب من شهد غزوة الحديبية 

٠.‏ عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي ية : «يذهب الصالحون الأول فالأول» 
ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء لا يباليهم الله بالة) 

صحيح: رواه البخاري في الرقاق )1٤۳٤(‏ عن يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» عن بيان» 
عن قبس بن أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: فذكره. 

وجاء في الرواية عند البخاري )4١167(‏ أن مرداسًا كان من أصحاب الشجرة. 

٠‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
السوق» فلحقت عمر امرأة شابة» فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجي وترك صبية 
صغاراء والله ما ينضجون كراعًاء ولا لهم زرع ولا ضرع٠‏ وخشيت أن تأكلهم 
الضبع» وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد أبى الحديبية مع النبى اة 
فوقف عمر ولم يمضء. ثم قال: مرحبا بنسب قريب » ثم انصرف إلى بعير ظهير كان 
مربوطا في الدارء فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماء وحمل بينهما نفقة وثياباء ثم 
ناولها بخطامه» ثم قال: اقتادیه» فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخيرء فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين» أكثرت لها؟ قال عمر: كلتك أمك. والله إنى لأرى أبا هذه وأخاهاء قد 
حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه» ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. 


کتاب سيرة النبي ع Tot‏ الجامع الكامل جم 


صحيح : : رواه البخاري في المغازي ۷ عن إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني 
مالك» عن زيد ب بن أسلم؛ عن أبيه» قال: فذكره. 

م 5 م ع همه 

« عَنْ طَارِقٍ بْنِ َب الرحْمَنِ» الع اك ا م 
هذا الْمَسْجِدُ قَانُوا: هَذْهِ الشّجَرَفُ حَيْث بَايَعَ رَسُولٌ الله يل عه الرَضْرَانِ. كَأَئيِتُ 
سَعِيدَ بْنّ الْمَُيْبٍ فأخبر 3 2# ال ضية: عي أي ا كان يدن ب عرد اله ا 
تخد حت الشّجَرَة > قَالَ: لگا حرجنا ن العام المطيل ياء َلَّمّ نَقْدِرْ عَلَيْهَا. فَقَالَ 

سَعِيدٌ : إنَّ أَضْحَاب مُحَمَّدٍ يله لَمْ يَعلَمُوهَا وَعَلِمْْمُوهَا اشم اَم أغلم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4171) ومسلم في الامارة (۷۷:1۸0۹) كلاهما من 
اوح ارين رع اال aS OSB‏ 

٠‏ عن عبد الله بن أبي أوفى- وكان من أصحاب الشجرة - قال: كان النبي كي إذا 
أتاه قوم بصدقة قال: «اللهم صل عليهم» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4١57(‏ ومسلم في الزكاة )۱۷1:۱٠۷۸(‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: فذكره. 

ه عن المسيب ب بن أبي رافع قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت: 
طوبى لك صحبت النبي كيه وبايعته تحت الشجرة» فقال: يا ابن أخي » إنك لا 
تدري ما أحدثنا بعده. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )417١(‏ عن أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» 
عن العلاء بن المسيب» عن أبيه قال: فذكره. 

. عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي بق تحت الشجرة. الحديث‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (41791) ومسلم في الايمان )1١١(‏ كلاهما من طريق 
معاوية بن سلّام ب بن أبي سلام الدمشقي» عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن 
الضحاك أخبره: فذكره. 

« عن زاهر الأسلمي - وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم 
الحمرء إذ نادى منادي رسول الله يي: إن رسول الها ينهاكم عن لحوم الحمر 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷۳(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا أبو عامر» (هو عبد 
الملك بن عمرو العقدي) حدثنا إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر الأسلميء عن أبيهء قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي كف oo‏ الجامع الكامل ج۸ 


قوله: 'إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر" يعني يوم خيبر. 

قال البخاري )٤۱۷٤(‏ وعن مجزأة» عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس» 
وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. وهو معطوف على الاسناد السابق. 

« عن سويد بن النعمان - وكان من أصحاب الشجرة - كان رسول الله مَل 
وأصحابه أتوا بسويق فلاكوه. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (41145) عن محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي. عن 
شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سويد بن النعمان فذكره. 

٠‏ عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه - وكان من أصحاب 
النبي يل من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر 
من آخره . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4177) عن محمد بن حاتم بن بزيع» حدثنا شاذان» عن 
شعبة» عن أبي جمرة قال: فذكره. 

۷- باب تشاور النبي بء عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد القتال 


٠‏ عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم - يزيد أحدهما 
على صاحبه - قالا: خرج النبي بي عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابهء 
فلما أتى ذا الحليفة» قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة» وبعث عيثًا له من 
خزاعة» وسار النبى ية حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه» قال: إن قريشًا جمعوا 
لك جموعًاء وقد جمعوا لك الأحابيشء وهم مقاتلوك» وصادوك عن البيت» 
ومانعوك. قال: «أشيروا أيها الناس علي» أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء 
الذين يريدون أن يصدونا عن البيت» فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينًا من 
المشركين وإلا تركناهم محروبين». قال أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامدًا لهذا 
البيت» لا تريد قتل أحدء ولا حرب أحدء فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه. قال : 
«امضوا على اسم الله" 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۷۸۰٤۱۷۹(‏ خدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان 
(هو ابن عبينة) قال: سمعت الزهري حين حدّث هذا الحديث حفظت بعضهء وبتني معمر» عن 
عروة بن الزيرء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» قالا : فذكراه. 

قوله: "عيئًا له من خزاعة" : العين هوالجاسوس واسمه بشر بن سفيان الخزاعي. 


كتاب سيرة النبي د ل الجامع الكامل ج۸ 
قوله : "غدير الأشطاط ' : موضع قرب عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة . 
۸- باب النهي من إيقاد النار بالليل يوم الحديبية 

ه عن أبي سعيد الخدري أن النبي مَل لما كان يوم الحديبية قال: «لا توقدوا نارًا بليل» 
فما كان بعد ذلك قال: «أوقدواء واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدکم» 

حسن: رواه أحمد (۱۱۲۰۸) وأبو يعلى )۹۸٤(‏ وصحححه الحاكم (77/7) كلهم من حديث 
يحيى بن سعيد القطان» عن محمد بن أبي يحبى» قال: حدثني أبي» أن أبا سعيد الخدري حدثه 
فقال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحيى وهو سمعان الأسلمي. 

قال النسائي : لا بأس به» وذكره ابن حبان في "الثقات* 

وذكره الهيثمي فني "*المجمع' (5/ )١115‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

وأما ابنه محمد فوثقه تجمع من الأئمة منهم ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم إلا أن 
الحافظ قال في التقريب 'صدوق" 

4- دعاء النبي َة على بئر الحديبية 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله جل ونحن أربع عشرة 
مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله هة على جبا الركية» فإما 
دعا وإما بصق فيهاء قال: فجاشت» فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد 9 من طرق عن عكرمة بن عمار قال: حدثني 
إياس بن سلمة» حدثني أبي قال: فذكره في حديث طويل . 

وقوله: 'جبا الركية" ما حول البئر والركي البئر. 

ه عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: وشكي إلى رسول الله ية العطش فانتزع 
سهمًا من كنانته. ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فو الله ما زال يجيش لهم بالري حتى 
صدروا عنه. 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (TVTYoTVTY)‏ عن عد الله بن محمد» حدثئنا عبد 
الرزاقء أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهريء. قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن 
مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحيه؛ فالا : فذكرا الحديث بطوله. 

« عن البراء بن عازب أنهم كانوا مع رسول الله َة يوم الحديبية ألقًا وأربع ماثة أو 
أكثر» فنزلوا على بثر فنزحوهاء فأتوا رسول الله يكوه فأتي البئر وقعد على شفيرهاء 


كتاب سيرة البي ية Fo¥‏ الجامع الكامل ج۸ 


ثم قال: «ائتوني بدلو من مائها» فأتي بهء فبصق فدعا ثم قال: ادعوها ساعة» فأرووا 
أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4151) عن فضل بن يعقوب» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو علي الحراني» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء بن عازب فذكره. 

ه عن البراء قال: كنا مع النبي َة أربع عشرة ماثة والحديبية بئر» فنزحناها فلم 
نترك فيها قطرةء فبلغ ذلك النبي ب فأتاهاء فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا 
نحن وركابنا. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )4١15١(‏ عن عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء فذكره. 

© عن جابر قال : عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله بي بين يديه ركوة فتوضأ 
منهاء ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله يِ: «ما لكم؟». قالوا: يا رسول الله! 
ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك» قال: فوضع النبي بيه يده في 
الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون» قال: فشربنا وتوضأناء فقلت 
لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مائة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (؟419) ومسلم في الامارة (1865:17) كلاهما من 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره. 

وأما ما روي عن جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال: لما كنا بالغميم لقي رسول الله ا 
خبر من قريش أنها بعثت خالد بن الوليد في جريدة خيل يتلقى رسول الله يِه فكره رسول الله يله 
أن يلقاه وكان بهم رحيمّاء فقال : من برجل يعدل لنا عن الطريق؟» فقلت : آنا بأبي أنت» 
فأخذت في طريق قد كان بها جربًا فدافد وعقاب فاستوت بنا الأرض حتى أنزله على الحديية وهي 
نزح» قألقى فيها سهما أو سهمه من كتانته ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها حتى إني لأقول 
أوتقول: لو شنا لاغترفنا بأيدينا . فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير )۱۹٤-1۹۳/۲(‏ عن عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني» ثنا محمد 
ابن معمر البحراني» عن عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن عبد الله شيخ من أسلم» عن 
جندب بن ناجية أو ناجية بن جندب قال : فذكره. 

ورواه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق موسى بن عبيدة من حديث ناجية بن جندب بدون 
شك. ذكره ابن حجر في الاصابة )19/1١(‏ 


كتاب سيرة البي وه ا الجامع الكامل ج۸ 


وعزاه إلى رواية الطبراني كما عنده بالشك» وعبد الله شيخ من أسلم هو عبدالله بن عمرو بن 
أسلم. وقال: موسى ضعيف. 

وبه أعله أيضًا الهيثمي في "المجمع" )١44/5(‏ 

تنبيه: وقع في نسخة الطبراني: 'عبيد الله بن موسى بن عبيدة عن عبد الله شيخ من أسلم" وهو 
خطأ مطبعي . 

وفي مغازي أبي الأسودء عن عروة: فتوضاً في الدلوء ومضمض فاه» ثم مج فيه وأمر أن 
يصب في البئر» ونزع سهما من كنانته فألقاه في البئرء ودعا الله. 

1۹ باب تكثير الطعام 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: خفت أزواد القوم وأملقواء فأتوا النبي ييه في نحر 
إبلهم فأذن لهم» فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي 
بيا فقال: يا رسول الله! ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله اة «ناد في الناس» 
فيأتون بفضل أزوادهم». فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطعء فقام رسول الله إا 
فدعا وبرك عليه» ثم دعاهم بأوعيتهمء فاحتثى الناس حتى فرغواء ثم قال رسول الله 
اة : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله». 

متفق عليه : رواه البخاري في الشركة )۲٤۸٤(‏ عن بشر بن محروم» حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

ورواه مسلم في اللقطة (۱۷۲۹) من وجه آخر عن عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه وليس فيه ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

وزاد فيه: فقال النبي ل «هل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في 
قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة. أربع عشرة ماثة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من 
طهور ؟ فقال رسول الله ياد «فر غ الوّضوءٌ» 

قوله: *نطعًا" أي سفرة من أديم أو بساطًا . 

وقوله: ' نطفة ' أي قليل من الماء. 

وقوله: "ندغفقه" أي نصبه صبًا شديدًا. 

-١‏ بيعة الرضوان على الموت 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ل قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم؛ فدعا رسول الله ية الناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة. سيرة ابن هشام (۲/ 116) 


كتاب سيرة النبي ع ۳0۹ الجامع الكامل A‏ 


قال ابن هشام: ذكر وكيع» عن إسماعيل ب E‏ عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله 
يل بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. سيرة ابن هشام (817/1) 

وأبو سنان اسمه: وهب بن محصن بن حرثان هو أخو عكاشة بن محصن. 

ذكر ابن عبد البر في ترجمته (141) عدة روايات عن الشعبي وزر وغيرهما أنه أول من بايع 
النبي ية . ذكر الحلوانء عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أول من بايع 
تحت الشجرة أبو سنان بن وهب الأسدي فقال له رسول الله يف: «علام ما تبايع؟" قال: ما في 
نفسك فبايعهء وتتابع الناس فبايعوه. فأثتى عليهم رسول الله يي كما في الحديث الآتي : 

« عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول الله َي يوم الحديبية : اأنتم خير أهل 
الأرض» وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (41614) ومسلم في الامارة (1807:1/1) كلاهما من 
حديث سفيان» عن عمروء قال : سمعت جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

۵ عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يف يقول عند 
حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها». 

قالت: بلى يا رسول الل فانتهرها فقالت حفصة: ورلن يكير إلا وَايثعا» [مريم:١7]‏ فقال 
النبي يي: «قد قال الله عز وجل: ثم ّى لي قو ودر يت ها تا اسم «vr:‏ 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (1495؟) عن هارون بن عبد الله حدثئنا حجاج بن 
محمد» قال: قال ابن جريج: أخبرني أ بو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : فذكره. 

« عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع : على أي شيء بايعتم رسول الله 
يي يوم الحديبية؟ قال : على الموت. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4179) ومسلم في الامارة (1850:4) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد بن أبي عبيد قال: فذكره. 

قوله: "على الموت" وجاء في بعض الروايات: "بايعوه على الصبر وألا يفروا" فمن قال: 
"على الموت" أراد لازمها . 

ومن قال: "على الصبر' فقد حكى الحقيقة . 

© عن عباد بن تميم قال : لما كان يوم الحرة - والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة - 
فقال ابن زيد: نان ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت. قال: لا أبايع 
على ذلك أحدًا بعد رسول الله يك وكان شهد معه الحديبية . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (81571) ومسلم في الامارة (1811:41) كلاهما من 


كتاب سيرة النبي كَل ۰ الجامع الكامل ج۸ 


طريق عمرو بن يحيى؛ عن عباد بن تميمء قال: فذكره. والسياق للبخاري . 
والصحابي ابن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم- عم عباد بن تميم . 
قوله: “لما كان يوم الحرة' أي لما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الأنصاري . 
۲- بيعة عمر بن الخطاب 
« عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» 
ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصارء يأتي به 
ليقاتل عليه» ورسول الله َة يبايع عند الشجرةء وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله 
ثم ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمرء وعمر يستلثم للقنال» فأخبره أن رسول الله 
كي يبايع تحت الشجرة» قال : فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله ييخ فهى 
التي يتحدث الناس أن ابن عم رأسلم قبل عمر. 
متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4187) عن شجاع بن الوليد (هو المؤدب أب بو الليث) 
سمع النضر بن محمد» حدثنا صخرء عن نافع قال: فذكره. 
ظاهر هذا السياق الإرسال لكن جاء في الرواية التي بعدها عند البخاري (41417) أنه أخذه عن 
ابن عمر. 
قوله: 'يستلئم للقتال' أي يلبس اللأمة بالهمز وهي السلاح . 
« عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبي ية يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجرء 
فإذا الناس محدقون بالنبي يي فقال: يا عبد الله! انظر ما شأن الناس قد أحدقوا 
برسول الله َي فوجدوهم يبايعون؛ فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (51417) عن هثام بن عمارء» حدثنا الوليد بن مسلم› 
حدثنا عمر بن محمد العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمر فذكره. 
جاء هذا الحديث بصيغة التعليق "وقال هشام بن عمار * 
قال الحافظ في بعض النسخ "وقال لي هشام بن عمار' فهو موصول. 
1 - مبايعة النبي ب نفسه عن عثمان 


ه عن عثمان بن موهب قال : جاء جل حح الت هری قو رما جُلُوسًا قََالَ: مَنْ 
َوْلاءِ الُُْودُ قَانُوا 0 . قَالَ: مَنِ الشّبْحُ؟ قَالُوا: ين خر 6ه َال إن 


سَائِلُكَ عَنْ شَيْءِ أَنُحَدَتي؟ قَالَ: أ دك اعة هَذَا الْبَيْتِ أَنَعْلَمُ أنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَمَانَ قر 


كتاب سيرة البي با ۳۹1 الجامع الكامل ج۸ 


وم أخر؟ قَالَ: 0 ال : فَعْلَمه تَقَيّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَنْهَدْمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
غلم أنه تَخْلّفَ عَنْ بَبْعةٍ ية الْضوَانٍ كَل يَمْهَدْمَا؟ كَالَ: نَعَم. قَالَ: : فَكَبرَ. قال ابن 
م تال غیرد ولان ن ما أي ة, أن از توم اغد نهذ أذ له عا 


عت 


َه رانا َيه عَنْ ٻر قله گان نَحْتَهُ بت رَسُولٍ الله ع كيد كانت مَرِيضَّةٌ» فَقَالَ لَهُ 


الس اة : إن لك اجر رَجُل ممن شَهدَ بذرَا وَسَهمه». وَأَمَا تبه عَنْ بَيْعَةَ الرْصرَانِ 
َة َو گا خد عر طن مَك ِن عفان بن عفاد لَبَعَتَهُ مَكَانَةُه بعت عُنْمَانَه وَكَانَ 
عه عة الرَضْوَانِ بعد ما ذَّمَبَ مُثْمَانُ إِلَى مَكَةَ فَقَالَ النّي كَل بيده الْيْمنّى : «هَذِهِ يد 
عْثْمَانَ' قَضَرَبٌ بها عَلَى يَدِهِ فَقَالَ «مَذِهِ لِعُثْمَانَ. اذهب بهذا 1 مَعَكَ . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4017) عن عبدان» أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن 
موهب فذكره. 

وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب التميمي وقد ينسب إلى جده. 

ورواه أيضًا البخاري (7744) من حديث أبي عوانة عن عثمان بن موهب وفيه: *جاء رجل من 
أهل مصر " وكان أهلها يبغضون عثمان رضي الله عنه ولذا سأل ابن عمر عن عثمان. 

-٤‏ بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 

۵ عن سلمة ب بن الأكوع قال: قَدِمنًا لخدي مع رَسُولٍ اللو 4# وَلَحْنُ ربع رة 
هِائَهَ. وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لا نَرْوِيهًا - قال - فَقَعَدَ ر سول الله بل عَلَى جا اة فما 
دعا وما بصق فيها - قال - فْجَاشَّتْ قَسَقَينَا وَاسْتََيَْا. قَالَ: تم إِنَّ رَسُولَ الله يل 


َعَانا َة في أضل السَجَرَةٍ. كَالَ: فَبَايَْتهُ اول الاس ثم بَاَعَ وَبَايَعَ حَتَّى إا كَانَ في 
وط من الاس قال: بایغ يا لها . كَالَ : قُلْتُ : مذ بيك يا رَسُولَ الله في أَولٍ 
الس قال 'وَأيْضًا». قَالَ: وَرَآنِي رَسُول اللو ي عرلا - يعني ل ن عه سِلَاحٌ - قَالَ: 
َأَعْطَانِي رَسُولُ اللو © لذ حف أو ركه بيع عى إذا كان في آخِر النّاسِ قَالَ: «ألَا 
يعي با سلمةُ؟». قَالَ: ُت قذ بيك يا َُولَ الل في أو الاس دفي وط 
الاس قَالَ: «رَأَيْضًاء. قَالَ: ميته الاه م قَالَ ِي: «يَا سَلَمَهُ أَيْنَ حَجَمئكَ أو 
رك التي أَعْطَنتّكَ؟. قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّو! لني عَمّي عَامِرٌ عَزلا تطبه 
اما - ال : نَضَحِكَ رَسْولُ الل ين رَكَالَ: «إنَّتَ كَالّذِي تال الأَوّلُ: الله أنفني 


كتاب سيرة النبي بل 1Y‏ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح: رواه مم في الجهاد )1۸٠۷(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن 

سلمة» قال: حدثني أبي قال: فذكره في حديث طويل . 
6- ذكر المنافق الذي لم يبايع 

ه عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع 
عشرة مائة فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة. وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن 
قيس الأنصاري اختباً تحت بطن بعيره. 

صحيح : رواه مسلم في الامارة (1805:59) عن محمد بن حاتم» حدثنا حجاج» عن ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير فذكره. 

والجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن تميم بن غنم بن كعب بن 
سلمة الأنصاري السلمي. يكنى أبا عبد اللّهء كان ممن يغمز بالنفاق. وقال ابن عبد البر في آخر 
ترجمته (771): وقد قيل: إنه تاب فحسنت توبته . 

5 باب ار هبر ين الات بقطع جر الرضوان 

ه عَنْ طَارِقٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ الْطَلَقْتُ حَاجًا فُمَرَرْتُ ْم يُصَُونَ كلت : ما 
هذا الْمَسْجِدُ قَانُوا : هَل و الشّجَرَةه حَيْتُ بابح سول ا نا 5 

سَعِيدَ بْنّ الْمُسيّبٍ كَأحْبَرئهُ فَقَالَ سيد : حي ابي أنه گان فيم بَايَعَ رَسُولَ الل ي 
نَْتَ الجر قَالَ: لما رجا ين الام الل تبياهاء قله يز لتها. كال 
شع : إِنّ أضحَابَ مُحَمَدِ به لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمُمُوًا اشم اشم أغلم. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1177) ومسلم في الامارة (۱۸0۹:۷۷) كلاهما من 
طريق طارق بن عبد الرحمن قال: فذكره. ٠‏ 

ورواه مسلم في الجهاد )۱۸١۹:۷۷(‏ من أوجه أخر عن طارق بن عبد الرحمن» إلا أنه لم يذكر 


فيه المسجد والصلاة فيه. 
ه عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة فضحك» فقال: أخبر 
أبي وكان شهدها . 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1150) ومسلم في الامارة (18809: ۷۸) كلاهما من 
حديث سفيان» عن طارق فذكره» واللفظ للبخاري» وزاد مسلم: قال: فنسوها من العام المقبل. 

© عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون 
عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقطعت. 


كتاب سيرة النبي يلل اا الجامع الكامل ج۸ 


صحيح: رواه ابن معد في طبقاته (؟/ )٠٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء أخبرنا عبد الله بن 
عون» عن نافع فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد صحححه أيضا الحافظ في الفتح )٤٤۸/۷(‏ 

فقول سعيد بن المسيب: إن أصحاب محمد ية لم يعلموها و علمتموها أنتم: فيه إنكار 
وتهكم» فإن الشجرة قد أمر بقطعها عمر بن الخطاب فأين هي الآنء وأما مكان الشجرة فكان جابر 
ابن عبد الله يضبطه ولكنه عمي فلم يستطع أن يدل عليه. 

۷- باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول لله كي يوم الحديبية 

© عن البراء بن عازب قال: أَنّهُمْ كَانُوا مَعَّ رَسُولٍ الله يه كله يوم الْحُدَيْيِيَةِ أن 
وَأَرْبعَمِائةٍ أو كر 3 عَلَى بر مَتَرَحُومَاء ؤا رَسُولَ اللو يه انى لر وَفَعَدَ 
على شَفِيرِهَا م قال : وني ڌو ين تايها“ أ بهو بصق فدَعَاء كم ال : دَعُوْمَا 
سَاعَةً) قاروا ار 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ عن فضل بن يعقوب» حدثنا الحسن بن محمد بن 
أعين أبو علي الحراني» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق قال : أنبأنا البراء فذكره. 

» عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ية ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله بيه على جبا الركية فإما 
دعاء وإما بصق فيهاء قال: فجاشت فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (/177:1801) من طرق عن عكرمة' بن عمار» حدثني 
إياس بن سلمة» عن أبيه فذكره في حديث طويل ٠‏ 

« عَنْ جَابرٍ بن عبد الله قَالَ: َطِشنَ الاس يَوْمَ اَي » وَرَسْولُ الل بك بين يديه 
كو رصا ناء نَم أل الا توه مال رشو اللو ة: هما َكُمْ؟1. 1 

سول اللّه! ميخ عِنْدَنَا مَاءٌ وما پو َا شرت ب إلا ما فى رَكْوَتِكَ . قال: فوَضعمْ 
7 کک ی ی ی اشاب انال انون قال : 


منت وان . كقُلْتُ لِجَابر : گم کشم يَْمَيِِ؟ ال“ لو کا يا أَلْفٍ لَكَمَانَاء 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (5167) ومسلم في الامارة (1867:1) كلاهما عن 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: فذكره. 
قوله: "كنا خمس عشر مائة' : وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألفا وأربع مائة' 


كتاب سيرة النبي ية 4 الجامع الكامل ج۸ 
فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة. فمن قال ألفا وخمسمائة جبر الكسر»ء ومن قال 
ألفا وأريعماثة ألغاه. 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: "ألقًا وثلاثمائة' فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه واطلع 
غيره على الزيادةء أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهم» 
أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة والزيادة أتباع من الخدم والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. 

© عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 
أربع عشرة مائة» فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (11917) عن الصلت بن محمدء حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد» عن قتادة قال: قلت لعيد: فذكره. 

« عن عبد الله بن أبى أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمائة» وكانت 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الامارة (1861/:1/5) كلاهما عن 
عيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» حدثني عبد الله بن أبي أوفى 
فذكرهء إلا أن البخاري لم يذكر صيغة التحديث وإنما صدره بقوله: قال عبيد الله بن معاذ» وهو 
محمول على التحديث كما مضى مرارًا . 

» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول اللَّهكَكِةِ عام الحديبية 
يريد زيارة البيت لا يريد قتالا . وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبع مائة 
رجل. فكانت كل بدنة عن عشرة. 

حسن: رواه أحمد )۱۸۹۱١(‏ عن يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم»ء فذكراه في حديث طويل وهو ممخرج في 
موضعه. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح في المصادر الأخرى كما أنه توبع في 
بعض فقراته . إلا أنه غلط في قوله: وكان الناس سبع مائة رجل. صرّح به كثير من أئمة الحديث. 

وأصل الحديث في الصحيح وفيه أن المسور ومروان سمعا من بعض الصحابة. 

والراجح من هذا العدد قول جابر ألف وخمس مائة لأنه الحكم للأكثر» ومن قال أقل من ذلك 
فهو يحمل على اطلاعه وحسابه فإنه قد وقع منه الخطأ في عدّهم لتفرقهم قي الأماكن المختلفة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح من قال بألف وأربعمائة لقوة إسناده. وذهب غيرهم إلى 
الجمع بين هذه الأعداد» فكل اجتهد» وكل له أجر إن شاء الله تعالى . 


كتاب سيرة النبي ی 1 الجامع الكامل ج۸ 


۸- لم يرد النبي ييا من جاء مسلمًا قبل الصلح 


SS‏ : رج عدا إلى رَسُولٍ اللو وله - يَعْني يَوْمَ 
لَحَدَييّة - ف قبل الضلح فَكَنبَ إل مواليهم الوا : يا مُحَمَّدُ! وَاللَّهِ ما ما خَرجُوا إِلَيْكَ 


رفا في وينک ونما خَرَجُوا هَرَبا من الرّقٌّه فَقَالَ تاس : صَدَقُوا يَا رَسُولَ الله رُدّهُمْ 
ا 


إل . فعضب رَسُولُ الله كل وَقَالَ: : ما أرَاكُمْ تهون تا مَعْشَرَ فرش حى يَبَْتَ الله 


Rol 


عَلَدكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هدا“ وَأَبَى ان يَرْدهُمْ وَقَالَ : هم اء الل عر وجل“ 

حسن : رواه أبو داود (۲۷۰۰) وابن الجارود )۱١۹۳(‏ والحاكم (۲/ )١16‏ وعنه البيهني (۹/ 
49) من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن منصور بن 
المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن علي بن أبي طالب فذكره. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

قلت : في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعن» لكنه توبع على أصل القصة . 

رواه أحمد )۱۳۳١(‏ من طريق شريك» عن منضوره عن ربعي» عن علي قال: جاء النبي ڳا 
أناس من قريش» ققالوا: يا محمد! إنا جيرانك وحلفاؤك» وإن ناسًا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم 
رغبة في الدين» ولا رغبة في الفقه» إنما فرّوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إلبناء فقال لأبي بكر : 
"ما تقول؟* قال: صدقواء إنهم جيرانك» قال: فتغير وجه النبي يك ثم قال لعمر: "ما تقول؟» 
قال: صدقواء إنهم لجيرانك وحلفاؤك» فتغير وجه النبي َة . 

وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ. ولكنه لا بأس به في المتابعات. 

8- باب محاولة اغتيال النبي ميد يوم الحديبية 


« عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ية من 
جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي ية وأصحابهء فأخذهم سلما فاستحياهم 
فأنزل الله عز وجل: لوعو الَرِى کف ايھم عَدكْْ وَْدِيَح عَنهُم بن مک ِن بعد أن 
أظفركم عَليهِمٌ # [الف : 4؟] 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )۱۸٠۸(‏ عن عمرو بن محمد الناقدء حدثنا يزيد بن هاروت» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

ورواه احم (1958) عن يزيد بو امارؤن وزاد في أوله :“لما كان يوم الحديبية 

ه عن عَبْداللُ بن ممل الْمْرَنِيَ ال كنا مَعَ رَسُولٍ الله يل بِالْحدَيَةِ في أضلٍ 


و مم 


الجر الي قال الله الى في الان وَكان َم ين أَعْصَانٍ يلك العْجَرَةِ 5 عَلَى ظَفْرٍ 


كتاب سيرة النبي لغ فض الجامع الكامل ج۸ 


رَشول الل يي وَعَلِيُ بن أبي طَالِبٍ وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرو ين وء قال رَسُولُ الله َة 
لِعَلِيٌ رَضِيَ الله ا اقب يشم الله الرَّحْمَن کک خد سهَيْلُ بن عَمْرِ عم 
بيو فَقَالَ: ما تَعْرِفُ الرَّحْمَن الرّحِيم اكُْبُ في قَضِيَينَا ما تَعْرِفٌ IH‏ اغب 


ek ت‎ 


باشيك اللَّهُم فَكتَبَ هَذَا Ce‏ 
ابم عَمْرو يبدو وَقَالَ: لَقَدْ ظَلَمَاكَ إِنْ كنت رَسُولَهُه اكب فِي قَضِيينَا مَا عرف 
فَقَالَ اب هاما صاخ عليه معد بن عند الله فى عبد مطل ونا سول الله 
فَكُتَبَء فيا نَحْنٌ كَذَلِكَ إِذْ چ عَلَيْنَا اتون شَابًا علوم الشلاح, اروا في 
و قَدَعَا عَلَيهِمْ ر رس درك الى وو تاذ الله عر وجل بأَنْصَارِهِمْ قَقَدِمْنًا هخ 
اتام قَقَالَ رَسُولُ الل بكي ي : هَل جُِمْ في عَهْدٍ أَحَدٍ أو هَل جَعَلَ لَكُمْ أَحَدٌ 
أَمَائًا؟» قَقَانُوا: لاء تخلل سيلؤ» ٠‏ فار الله عَرَّ وَجَلّ وهو ری كن دِيم عدم 
ديح مذ ملم بن م ِن بعد أن أ أظفركم لبهم ان َه م يما نملو بصب [الفتح: +5] 

حسن: رواه الامام أحمد )١11400(‏ عن زيد بن الحباب» قال: حدثني حسين بن واقد» قال: 
حدثني ثابت البناني» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

وأما قول عبد الله بن أحمد عقب الحديث: “قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت» 
عن أنس. وقال حسين بن واقد: عن عبد الله بن مغفل وهذا المواب عندي إن شاء الله" 

قلت : ولا يبعد أن يكون لثابت البناني شيخان أحدهما أن كما في حديث حماد بن سلمة» 
والثاني عبد الله بن مغفل كما في حديث حسين بن واقد» ولا يعل أحدهما الآخرء وقد قال الحاكم 
(؟/451-40) بعد أن أخرجه من حديث حسين بن واقد: “هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إذ لا يعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل» وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرة» 
وعلى حديث حميد بن هلال عنه (يعني عبد الله بن مغفل) وثابت أسن منهما جميعًا' . 

- - باب الصاح ب بين البي ية وبين سهيل بن عمرو يوم الحديبية» 
وذكر الأحداث التي وقعت بعد. الصلح 

« عن البراء بن عازب قال : لما صالح رسول الله َي أهل الحديية» كتب علي بن 
أبي طالب بينهم كتابّاء فكتب محمد رسول الله فقال المشركون: لا تكتب محمد 
رسول الله» لو كنت رسولا لم نقاتلك» فقال لعلي :: «امحه»» فقال علي: ما أنا بالذي 
أمحاه» فمحاه رسول الله اة بيده» وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام» 


كتاب سيرة النبي صللا ينض الجامع الكامل ج۸ 


ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح» فسألوه ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه. 
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (75198): ومسلم في الجهاد (۱۷۸۳: 40) كلاهما من 
طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال : سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 
« عن ابن عمر أن رسول الله يو خرج معتمرّاء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» 
فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحًا عليهم إلا سيوفًاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر من العام المقبل» فدخلها 
كما كان صالحهمء فلما أقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج فخرج . 
صحيح: رواه البخاري في الصلح )۲۷١٠(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمانء 
E‏ عن ابن عمر فذكره. 
« عن عُرْرَةُ بْنِ الربّرء أنه سي مَرْوَانَ وَالِْسْوَرَ بْنّ مَخْرَمَهّه رضى الله عنهما 
ا لما كَانَبَ سبل بن عرو يوم گان فِيمًا 
شعَرط مُهَل بن عَمْرِو على الي 28 أله لا يتيك ين أحَد ِن گان عَلَى هيك إلا 
58 ِلَيْنّاء ولت ْنا وَبِيْنَه. فَكَرةَ الْمُؤُْونَ ذَّلِكَء وَامْتَعَضُوا مه واب بی سَْئْلُ إلا 
ديك اة الي وك عَلَى لِك ر يمي با جد جَنْدلِ عَلَى آپيو سُهَيْلٍ بن عَمْرِو» وَل 
اه أَحَدّ مِنَ الرّجَالٍ إلا رَنَهُ فى َلك الْمُنّوَه وَإِنْ كان مُسْلِماء وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ 
مارات رگاٽ آم علوم بلث عقب بن أبي معنم من رح إِلَّى رَسُولٍ الله يكل 
يا ٠‏ قَلَمْ يَرْجِعْهًا إلَنْهِمْ 
ِمَا أَنْرَلَ الله فين : ایا الین منوا إا ةكم لعزت مهدجت داجو آنه مله 
000 ا 1 
صحيح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۱۱۰۳۷۱۲) عن يحى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير فذكره . 
لم يرد النبي َة النساء المهاجرات لأن الصلح الذي تم بينه وبين سهيل بن عمرو لم يدخل فيه 
النساء لأن من نص الصلح: "ولم يأت أحد من رجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا ' 
« عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَه وَمَرْرَانَ صف گل واج نها حَدِيتَ صَاحِيهِ قَالَا: 
ا E‏ ببعض الطريق» قال النبي كَليِ: «إن 
بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة» تدرا ذات اليمين». فوالله ما شعر 
بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيرا لقريش» وسار النبي عل 


كتاب سيرة النبي ا ۳۹A‏ الجامع الكامل A‏ 


حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حَلْ» 
فألحت» فقالوا: خلأت القصواءء فقال البي إل «ما حلأت القصواءء وما دا 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا 28 إياها». ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضًا» فلم يلبثه الناس 
حتى نزحوهء وشكي إلى رسول الله َة العطش» فانتزع سهمًا من كنانته» ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه» فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يلل 
من أهل تهامة؛ فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحدبيةء ومع الث المطافيل+ وهم مقاتلرك وضادوك عن البيت» قال رسرل الله 
لِ: «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب» 
وأضرت بهمء فإن شاؤوا ماددتهم مدةء ويخلوا بيني وبين التاس» فإن أظهر: فإن 
شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبواء فوالذي 
نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله آمره». فقال 
بديل: سأبلغهم ما تقولء قال: فانطلق حتى أتى قريشّاء قال: إنا قد جتناكم من هذا 
الرجل» وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» قال: 
سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال النبي يِه فقام عروة بن مسعود فقال: أي 
قوم! ألستم بالوالد ؟ قالوا: بلى» قال: أو لست بالولد؟ قالوا: بلىء قال: تقل 
تنهمونني ؟ قالوا: لاء قال : ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بلّْحوا علي 
جتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة 
رشدء اقبلوها ودعوني آته» قالوا: اثتهء فأتاه» فجعل يكلم النبي ياء فقال النبي ل 
نحوًا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك» وإن تكن الأخرى» فإني والله 
لأرى وجوهاء وإنى لأرى أشوابًا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو 
بكر: امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال: من ذا ؟ قالوا : أبو بكرء 
قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: 
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وجعل يكلم النبي َة فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
النبي بء ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي م 
ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله يه فرفع عروة 
رأسهء فقال: من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» فقال: أي غدرء. ألست أسعى في 
غدرتك؟» وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهمء وأخذ أموالهم. ثم جاء 
فأسلمء فقال النبي يَفِِ: «أما الاسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء٠.‏ ثم إن 
عروة جعل يرمق أصحاب النبي ية بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله َيه نخامة 
إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون 
إليه النظر تعظيمًا له» فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ييو محمدًاء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند وما يحدون إليه النظر تعظيمًا 

له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آتيه» 
فقالوا: اثته» فلما أشرف على النبى يَلِةِ وأصحابهء قال رسول اللَهيقة : «هذا فلان» 
وهو من قوم يعظمون البدن» فابعئوها له». فبعثت له» واستقبله الناس يلبون» فلما 
رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم» يقال له مكرز بن حفص» فقال: دعوني آتيه» فقالوا: ائته» فلما أشرف 
عليهم» قال النبي يَفِِ: «هذا مكرزء وهو رجل فاجر». فجعل يكلم النبي َء فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. قال معمر: فأخبرني أيوب» عن عكرمة: أنه لما 
جاء سهيل بن عمرو: قال النبي بي «لقد سهل لكم من أمركم». قال معمر: قال 
الزهري في حديثه: فجاء 0 فقال: هات اكتب بيننا وبينكم کتابًا» فدعا 
النبي َة الكاتب. فقال النبي ع : يسم الله الرحمن ن الرحيم؟. فقال سهيل: 

الرحمن فوالله ما أدري ما هي» ل لو ل »> فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال النبي بي : «اكتب 
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سمك اة ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللّه» . فقال سهيل : والله 
E‏ : محمد بن 
عبد الله فقال النبي يلغ : : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن عبد 
اللّمه. قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها» . فقال له النبي بي : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال 
سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» 
فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجلء وإن كان على دينك إلا رددته 
إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمّاء فبينما 
هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيودهء وقد خرج من أسفل 
مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك 
عليه أن ترده إلي» فقال النبي يَكلِِ: «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: فوالله إا لم 
أصالحك على شيء أبدّاء قال النبييل : «فأجزه لي». قال: ما أنا بمجيزه لك» قال: 
«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال أبو جندل: أي 
معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان 
قد عذب عذابًا شديدًا فى الله. قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله با 
فقلت: ألست نبي الله حمًا؟ قال: : «بلى». قلت : ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قا ل: «بلى». قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إِذا؟ قال: «إني رسول الله 
ولست أعصيه» وهو ناصري» . قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ 
قال: «بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟». قال: قلت: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف 
به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حمًا؟» قال بلىء 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلىء قلت: فلم نعطي الدنية في 
ديننا إِذَا ؟ قال: أيها الرجل» إنه لرسول الله عل وليس يعصي ربه» وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق؟ قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت 
ونطوف بهء قال: بلى» أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت: لاء قال: فإنك آنيه ومطوف 
به. ل ل ل 
قال رسول الله يي لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام متهم 
رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم متهم أحد دخل على آم سلمة» فذكر 
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لباه ی من الان قات آم ل بابي الله اتش :ذلك ار لا تكلم أ 
منهم.كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك.. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم 
حتى فعل ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضّاء حتى كاد بعضهم يقتل غمّاء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله 
تعالى : کا آل موا دا جم التؤمتث مجرت اار4 حتى بلغ : بيصم 
آلكرافر #4 [المستحة: .]٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشركء فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أميةء ثم رجع النبي#ة إلى المدينة فجاءه 
أبو بصير» رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله! إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدّاء 
فاستله الآخرء فقال: أجل» والله إنه لجید» لقد جربت به» ثم جربت به» ثم جربت» 
فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه» فأمكنه من فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى أتى 
المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول اللْهيقِةِ حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا». 
فلما انتهى إلى النبي َة قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: فقال: 
يا نبي الله! قد والله أوفى الله ذمتكء قد رددتني إليهم» ثم نجاني الله منهم» قال النبي 
ييه: «ويل أمه» مسعر حرب» لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
إلبهم» فخرج حتى أنى سيف البحر» قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق 
بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حنى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا 
لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فأرسلت قريش إلى النبي ب تناشده بالله والرحم: 
لما أرسل : فمن آتاه فهو آمن» فأرسل النبي ية إليهم» فأنزل الله تعالى: رر الى 
كد ام نکم لبخ عَم يعن مک با د أن لتر میڈ حئى لَ: «اللييّة 
ود وكانت حميتهم أنهم 0 اه 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

وال عقيل عن الزُهْرِيٌء َال عُرْوَةُ فأخبرتني عَائَْةُ أن رَسُولَ الله كل كَانَ 
يَمْتَحِيُهُنَ » وَيِلَمَنَا أنه لَمَا أَْرَلَ الله تَعَالَى أن يَرُدُوا إلى الْمُشْرِكِينَ مَا أنفقوا عَلَى مَنْ 
هَاجَرَ مِنْ أزواجهم, وَحَكَمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَرَافِِ أن عُمَرَ 
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طَلَنَ امرأتين قَرِيبَةَ بِنْتَ أبي أميةء وَابَْةَ جَرْوَلٍ الْخْرَاعِيَ » َرَو قريب مُعَاوِيةٌ» وتزوج 
الأخرى أبو جَهُمء فَلَمّا أبى الْكُفَارٌ أن يُقِرُوا بأداء ما أَْمَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أزواجهم» 
رل الله تعَالَى : إن کتک َوه من اریم إل لكر معام [المسحة: ١‏ وَالْمَقِبُ مَا 
يودي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امرأته مِنَ الْكُمَارِ» فأمر أن يُعْطَى مَنْ ذَمَبَ لَهُ روح 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ما أنْقَنَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاءِ الْكُمَارٍ اللائي هَاجَرْنَء وَمَا نَعْلُمُ أحدا مِنّ 
الْمْهَاجِرَاتٍِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إيمانها . وَبَلَمَنَا أن أبا بَصِيرٍ بْنَ أسيد النَقَفِيَ َِمَ عَلَى الي كل 
مُؤْمِنَا مُهَاجِرًا في الْمُذَّةِ فَكَمَبَ الأحْنَنٌ بْنُ شرب إلى الي يك يسأله أبا بَصِيرِء كر 
الْحَيِيتٌ. ۰ 1 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۳۰۲۷۳۲۰۲۷۳۱) عن عبد الله بن محمد» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمر» قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبيرء عن المسور بن 
مخرمة؛ ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحه قالا: فذكرا الحديث. 

« عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله بيه عام 
الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس 
سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ييه حتى إذا كان بعسفان 
لقيه بسر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت بمسيرك 
فخرجت معها العوذ المطافيل» قد ليسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها 
عليهم عَنوة أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم. فقال 
رسول الله يّة: يا وبح قريش ! لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين 
سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في 
الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا 
أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر 
الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار 
والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيلٌ قريش 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كي 
حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله يله : 
«ما خلأت» وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة» والله لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس: 
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«انزلوا». فقالوا : يا رسول الله ما بالوادي من ماء بتزل عليه الناس. فأخرج رسول الله 
َة سهمًا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل في قليب من تلك المّلب» فغرزه 
فيه فجاش الماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله َة إذا بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبسر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا : 
يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمدًا لم يأت لقتال» إنما جاء زائرا 
لهذا البيت معظمًا لحقه» فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة في عيبة رسول الله ص 
مشركها ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله ي شيئًا كان بمكةء فقالوا: وإن كان 
إنما جاء لذلك فوالله! لا يدخلها أبدًا علينا عنوة» ولا تتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا 
إليه مكرز بن حفصء أحد بني عامر بن لؤي» فلما رآه رسول الله ب قال : «هذا رجل 
غادر». فلما انتهى إلى رسول الله ب كلمه رسول الله بل نحو ما كلم به أصحابهء 
ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله ية . 

قال: فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه 
رسول الله َة قال : «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهدي في وجهه". فبعثوا الهدي» 
فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول 
الحبس عن محله رجع ولم يصل إلى رسول الله ب إعظامًا لما رأى» فقال: يا معشر 
قريش! قد رأيت ما لا يحل صده» الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس 
عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
التقفي» فقال: يا معشر قريش» إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظ. وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد» وقد سمعت 
بالذي نابکم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: 
صدقت ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى اتی رسول الله كف فجلس. بين يديه فقال: 
يا محمد جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت 
معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة 
أبدّاء وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدًا. قال: وأبو بكر قاعد خلف 
رسول الله َة فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك 
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بها ولكن هذه بها . ثم تناول لحية رسول الله َة والمغيرة بن شعبة واقف على رأس 
رسول الله ب في الحديدء قال: فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله 
ية قبل - والله! - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله 
بكللهِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال يَللِهُ: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» قال: 
أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله َة بمثل ما كلم به 
أصحابهء وأخبره أنه لم يأت يريد حربًا. قال: فقام من عند رسول الله ية وقد رأى 
ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا ييصق بصاقًا إلا ابتدروهء ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت 
كسرى في ملكه» وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل 
محمد في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أبدّاء فروا رأيكم. 

قال: وقد كان رسول الله ييه قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» 
وحمله على جمل له يقال له: "الثعلب" فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله يكل فدعا عمر ليبعثه إلى مكةء 
فقال: يا رسول الله! إنى أخاف قريشًا على نفسي» وليس بها من بني عدي أحد 
يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل هو 
أعز مني : عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله يي فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم 
يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرًا لهذا البيت» معظمًا لحرمته. فخرج عثمان حتى 
أتى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يِه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله بي ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبيت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله َه قال : 
واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله ب أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثني الزهري: أن قريشًا بعثوا سهل بن عمرو» وقالوا: ائت محمدًا 
فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه 
دخلها علينا عَنوة أبدًا. فأتاه سهل بن عمرو فلما رآه النبي يي قال: «قد أراد القوم 
الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله ية تكلما وأطالا الكلام» 
وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر 


كتاب سيرة النبى اة ve‏ الجامع الكامل ج۸ 


ابن الخطاب 7 أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أوليس برسول اللّه؟ أولسنا بالمسلمين؟ 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال یبر یا 
عمرء الزم غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول اللّه. قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى 
رسول الله فقال: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى» 
قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: «أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمره ولن 
يضيعني». ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت 
مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا . 


قال: ودعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فقال: اكتب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم , فقال سهل بن عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهمء > فقال 
رسول اللّه: «اكتب باسمك اللّهم. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهل بن 
عمرو»» فقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو» على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من أتى رسول الله من أصحابه بغير إذن 
وليه» رده عليهم؛ ومن أتى قريشًا ممن مع رسول الله اة لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من 
أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بئو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل 
علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت فيهم ثلانًا 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله ا يكتب 
الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
كي قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها 
رسول الله َي فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله َو على 
نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا 
جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لَجّت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 
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الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله يَفِدِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدّاء وإنا لن نغدر بهم». 

قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: 
اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب قال: ويدني قائم 
السيف منه. قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل 
بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» وكان رسول الله كه يصلي في 
الحرم» وهو مضطرب في الحل» قال: فقام رسول الله ية فقال: «يا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
يك بمثلهاء فما قام رجل. فرجع رسول الله ية فدخل على أم سلمة فقال: هيا أم 
سلمة ما شأن الناس؟» قالت: يا رسول الله! قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلمن منهم 
إنساناء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس 
ذلك. فخرج رسول الله َة لا يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحره» ثم جلس فحلق» 
قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط 
الطريق فنزلت سورة الفتح . 

حسن : رواه الامام أحمد )1841١(‏ عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء 
عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: فذكراه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد ذكره ابن هشام في سيرته (۳۰۸/۲) بالتحديث 
كما سبق أن أخرجه البخاري من طريق معمر» عن الزهري متابمًا لمحمد بن إسحاق في بعض 
معانيه. لكن في بعض فقرات حديث ابن إسحاق نظرء منها قوله: "وكان الناس سبع مائة" ٠‏ كما 
سبق بيانه قريبًا . 

© عن المغيرة بن شعبة أنه كان قائمًا على رأس رسول الله يل بالسيف وهو ملثم 
وعنده عروة قال: فجعل عروة يتناول لحية النبي ية ويحدثه قال: فقال المغيرة 
لعروة: لتكفن يدك عن لحيته أو لا ترجع إليك قال: فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعة» فقال عروة: يا غدر ما غسلت رأسك من غدرتك بعد. 

صحيح : رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب العالية ٠۲٠٠١١‏ وصخحه ابن حبان 
9 من طريق وكبع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة 
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فذكره. واللفظ لابن حبان. وإسناده صحيح . 


« عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله َه ونحن أربع عشرة 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله َة على جبا الركية. فإما 
دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله مد دعانا 
للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس. ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في 
وسط من الناس قال: «بايع . يا سلمة!» قال:قلت: قد بايعتك. يا رسول الله! في 
أول الناس . قال: «وأيضا» قال: ورآني رسول الله هة عزلا - يعني ليس معه سلاح - 
. قال: فأعطاني رسول الله ية حجفة أو درقة. ثم بايع . حتى إذا كان في آخر الناس 
قال: "ألا تبايعني؟ يا سلمة!» قال: قلت: قد بايعتك. يا رسول اللّه! في أول الناس» 
وفي أوسط الناس. قال: «وأيضًا» قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي: «يا سلمة! أين 
حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟» قال : قلت : يا رسول الله! لقيني عمي عامر عرلا . 
فأعطيته إياها. قال: فضحك رسول الله َة وقال: «إنك كالذي قال:الأول: اللّهم! 
أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي». ثم إن المشركين راسلونا الصلح. حتى مشى 
بعضنا في بعض. واصطلحنا. قال: وكنت تبيعًا لطلحة بن عبيدالله. أسقي فرسه» 
وأحسه» وأخدمه. وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي» مهاجرًا إلى الله ورسوله 
ية . قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة 
فكسحت شوكها. فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل 
مكة. فجعلوا يقعون في رسول الله ية فأبغضتهم. فتحولت إلى شجرة أخرى. 
وعلقوا سلاحهم. واضطجعوا. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا 
للمهاجرين! قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي. ثم شددت على أولئك الأربعة 
وهم رقود. فأخذت سلاحهم. فجعلته ضخثا في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم 
وجه محمد! لا يرفع أحد منكم رأسة إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: : ٿم جلت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله ية . قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز. 
يقوده إلى رسول الله ية على فرس مجفف. في سبعين من المشركين. فنظر إليهم 
رسول الله يلي فقال: :. اادعوهم. ك لهم بيه الجر وثناء! مقا علي رسول الله ا 
وأنزل الله : ومو الى كن يديه بم كم لي عنم نم طن مَكَدَ من بعد أن أظفركم عه هع 4 
[الفتح : : 4؟] الآية كلها . قال : ئم حرجنا راج جعين إلى المدينة . فنزلنا منزلا 0 
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لحيان جبل . وهم المشركون. فاستغفر رسول الله ية لمن رقي هذا الجبل الليلة . كأنه 
طليعة للنبي َة وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثا. ثم قدمنا 
المدينة . فبعث رسول الله ية بظهره مع رباح غلام رسول الله ية . وأنا معه. وخرجت 
معه بفرس طلحة. أنديه مع الظهر . فلما أصبحنا إذا عبدالرحمن الفزاري قد أغار على 
ظهر رسول الله يَك. فاستاقه أجمع . وقتل راعيه . قال : فقلت: يا رباح! خذ هذا الفرس 
فأبلغه طلحة بن عبيدالله . وأخبر رسول الله يه أن المشركين قد أغاروا على سرحه. 
قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: يا صباحاه! ثم خرجت في 
آثار القوم أرميهم بالنبل . وأرتجز. أقول: 

أنالاب نالأك وع واليوميومالرضع. 


فألحق رجلا منهم. فأصك سهما في رحله. حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. 
قال:قلت: خذها. 


وأنا ابن الأكلوع وليوم يوم الرضع. 

قال وال هناها ولت ارسي افر كإذا ربج الو فار اتيك شر فجت 
في أصلها. ثم رميته. فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل دخلوا في تضايقه» علوت 
الجبل. فجعلت أرديهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من 
بعير من ظهر رسول الله َة إلا خلفته وراء ظهري. وخلوا بيني وبينه. ثم اتبعتهم 
أرميهم. حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلاثين رمحا . يستخفون. ولا يطرحون شيئًا 
إلا جعلت عليه آراما من الحجارة. يعرفها رسول الله ية وأصحابه. حتى إذا أتوا 
متضايقًا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري. فجلسوا يتضحون "يعني 
يتغدون». وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقيناء 
من هذا البرح. والله! ما فارقنا منذ غلس . يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا . 
قال: فليقم إليه نفر منكم» أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما 
أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا 
سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه محمد ية! لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. ولا 
يطلبني رجل منكم فيدركني. قال:أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. فما برحت 
مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله ية يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم 
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الأسدي. على أثره أبو قتادة الأنصاري. وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. 
قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم! احذرهم. لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ية وأصحابه. قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: 
فخليته. فالتقى هو وعبدالرحمن. قال: فعقر بعبدالرحمن فرسه. وطعنه عبدالرحمن 
فقتله. وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة» فارس رسول الله ية بعبدالرحمن . فطعنه 
فقتله. فوالذي كرم وجه محمد يلا اتبعتهم أعدو على رجلي. حتى ما أرى ورائي» 
من أصحاب محمد ي ولا غبارهم شيئا. حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب 
فيه ماء. يقال: له ذا قرد. ليشربوا منه وهم عطاش . قال: فنظروا إلي أعدو ورائهم. 
فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه» فما ذاقوا منه قطرة. قال: ويخرجون فيشتدون في 
ثنية . قال: فأعدو فألحق رجلا منهم. فأصكه بسهم في نغض كتفه. قال : قلت: 
خحذها ,وأناابنالأكوع واليوميومالرضاع. 
قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة. قال:قلت: نعم. يا عدو نفسه! أكوعك بكرة. 
قال: وأردوا فرسين على ثنية. قال: فجثت بهما أسوقهما إلى رسول الله يدِ. قال: 
ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن. وسطيحة فيها ماء. فتوضأت وشربت. ثم 
أتيت رسول الله ية وهو على الماء الذي حلأتهم منه. فإذا رسول الله يله قد أخذ 
تلك الابل . وكل شيء استنقذته من المشركين. وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة 
من الابل الذي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله بيه من كبدها 
وسنامها. قال:قلت: يا رسول اللّه! خلني فأنتخب من القوم مائة رجل. فأتبع القوم 
فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه في 
ضوء النار. فقال: ”يا سلمة! أتراك كنت فاعلا؟» قلت : نعم. والذي أكرمك! فقال: 
«إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان» قال: فجاء رجل من غطفان. فقال: نحر لهم 
جزورا. فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. فقالوا: أتاكم القوم» فخرجوا هاربين. فلما 
أصبحنا قال رسول الله بي : «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة» 
قال: ثم أعطاني رسول الله ية سهمين: سهم الفارس وسهم الراجل. فجمعهما لي 
جميعًا. ثم أردفني رسول الله َة وراءه على العضباء. راجعين إلى المدينة. قال: 
فبينما نحن نسير . قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدّاء قال: فجعل يقول: ألا 


كتاب سيرة البي جل ۸۰ الجامع الكامل ج۸ 


مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك . قال: فلما سمعت كلامه قلت : 
أما تكرم كريمّاء ولا تهاب شريمًا؟ قال: لا . إلا أن يكون رسول الله لي قال: قلت: 
يا رسول الله! بأبى أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرجل . قال: «إن شئت» قال : قلت : 
اذهب إليلك, وفيت رجلي فطفرت فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين 
أستبقي نفسي. ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفًا أو شرفين. ثم إني رفعت حتى 
ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه. قال:قلت: قد سبقت. والله! قال: أنا أظن. قال: 
فسبقته إلى المديئة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع 
رسول الله َة . قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: 
تالله! لورلا اله مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا. 
ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا. 

فقال رسول الله َة : امن هذا؟1 قال: أنا عامر. قال: «غفر لك ربك» قال: وما 
استغفر رسول الله اة لانسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمل له .يأ نبي اللد1 لرل نما مشا يعاس “قال فلا هدما خيير قال خرج 
ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي اللاح بطل مجرب. 

إذا الحسروب أقلت تلهب. 

قال: وبرز له عمي عامر» فقال: 
قدعلمت خيبرأني عامر شاكي اللاح بطل مغامر 

قال: فاختلفا ضربتين. فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب الني ية يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت النبي با 
وأنا أبكى . فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله يِ: امن قال 
ذلك؟» قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال:ذلك. بل له أجره 
مرتين». ثم أرسلني إلى عليء وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسولهء أو يحبه الله ورسوله» قال : فأتيت عليًا فجئت به أقوده» وهو أرمد. حتى 


كتاب سيرة النبي لد ۴۸۱ الجامع الكامل جم 


أتيت به رسول الله بي . فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 
قدعلمت خيبرأني مرحب 2 شاكي السلاح بطل مجرب. 
إذا الحروب أقبلت تلهب. 

فقال علي : 
أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث الغابات كريه المنظره. 

أوفيهم بالصاع كيل السندره. 

قال : فضرب رأس مرحب فقتله . ثم كان الفتح على يديه . 

قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
عكرمة بن عمار»ء بهذا الحديث بطوله. 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد )۱۸٠۷(‏ من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن 
E‏ 

عن أنس أن قريشًا صالحوا النبي يا فيهم سهل بن عرد فقال النبي ب 

7 «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: أما باسم الله فما ندري ما 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللّهم. فقال: «اكتب من 
محمد رسول الله» قالوا: لو علمنا أنك رسول لاتبعناك . ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك . فقال النبي كَلِ: «اكتب من محمد بن عبدالله» فاشترطوا على النبي فل أن من 
جاء منكم لم نرده عليكم. ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله! 
أنكتب هذا؟ قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهم» فأبعده اللّه. ومن جاءنا منهم» 
سيجعل الله له فرجًا ومخر جا . 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۷۸٤:۹۳(‏ عن أبي بكر بن آل شيبة» حدثنا عفان» 
حدثا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

» عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا فقلت لهم : إن رسول الله 
َة يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي: «اكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله يت قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك فقال رسول الله بيا : «امح يا علي 
اللهم إنك تعلم أني رسولك امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» 
والله لرسول الله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة أخرجت 


كتاب سيرة النبي #85 AY‏ الجامع الكامل ج8 


من هذه؟ قالوا: نعم. 

حسن: رواه أحمد (7141) عن عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار العجلي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم 
يضطرب ولم يغلط . 

ورواه عبد الرزاق )٠١۷ /٠١(‏ والحاكم (۲/ )٠٠١‏ كلاهما من حديث عكرمة بن عمار بإسناده 
مطولا. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وخلاصة ما صالح عليه النبي ب مع سهيل بن عمرو ما يلي: 

-١‏ وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين» يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض» وأن ينهم عيبة مكفوفة» فلا إسلال - سرقة - ولا إغلال - خيانة . 

”- من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه . 

- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دحل» فدخلت خزاعة في عهد الرسول؛ ودخلت بنو بكر في عقد قريش . 

-٤‏ أن يرجع الني ية وأصحابه من غير عمرة هذا العام فإذا كان العام القابل خرج عنها 
المشركون» فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلانًا لبس معهم من السلاح إلا السيوف في قربها - 
أغمادها. 

-١‏ اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله ية يوم الحديبية. ولو نرى قتالًا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله َه وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله ية فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: ابلى» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: «بلى؟ قال: ففيم نعطي الدنية في 
دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: ”يا ابن الخطاب! إني رسول الله. 
ولن يضيعني الله أبدًا» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا . فأتى أبا بكر فقال: يا ابا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديئنا » ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا. قال: 
فنزل القرآن على رسول الله يك بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول اللّه! 


كتاب سيرة النبي بد TAY‏ الجامع الكامل ج۸ 


أو فتح هو ؟ قال: انعم» فطابت نفسه ورجع . 
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية )۳٠۸۲(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١:۹٤(‏ كلاهما من 
حديث عبد العزيز بن سياه» حدثنا حبيب بن أبي ثابت» قال: حدثني أبو وائل قال: فذكره. 
© عن سهل بن حنيف قال: انّهُمُوا 1 رای لذ رأثي يوم أبي جنل وَل أستطيغ 
أن رد عَلَى رَشولٍ الل يل أَمرَهُ لَرَدَدْتُ» وَاللَهُ وَرَسُولَةُ ه غلم وم وف أَسْيَافنَا عَلَى 
عَوَائَقِنَا لاد مر يُْظِعْنَا إلا أسْهَلنَ ب کا إِلَى أثر تعر بل هذا الأمرء مَا تسد ينها خضمًا 
إ5 لجز عا خض مالذري ا 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۸۹(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۸١:۹7(‏ 
كلاهما من طريق مالك بن مغول قال: سمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن 
حنيف من صفين أتيناه نستخبر فقال: فذكره. 
« عن سهل بن حنيف قال وهو بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم والله لقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول اللْهبكيِّ لرددته» والله ما وضعنا 
سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه. إلا أمركم هذا. 
متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١14١(‏ وملم في الجهاد والسير 
(1780:45) كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل (شفيق بن سلمة) سمعت سهل بن حنيف 
يقول فذكره . 
۳- رد النبي يله أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل 
« عن عُرْوََ بن الريْرِء انه سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكمٍء وَالْمِسْوَرٌ بْنّ مَخْرَمَةَ يُخْبرَانٍ 
برا ِن حبر رَسُولٍ اله بل في عُمْرَةٍ الْحَدَيْيَة: فَكَانَ فِيِمَا أُخيَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا : نه 
ما كانت رَسُولُ الل كف مهيل بْنَ عمْرِو يوم الْحدَيْيةِ على تَضِية المد ٠‏ وَكَانَ فِيمَا 
اشْترَط سُهَيلُ بن عرو أله َالَ: لا اتيك ينا أَحَدّ وَإنْ گان عَلَى وبك إلا ردت لياه 
وَخَلَيْتَ بنا ويه . ای سُهَئْلٌ أن يُقَاضِيَ رَسُولَ الله يله إلا عَلَى ذَلِكَ» ٠‏ فَكَرة 
الْمُؤْمنُونَ ذَلِكَ وَامَعَضُواء فتَكَلّمُوا فيوء فَلَمَا أب تی سمل أذ باي رشو الله اد إلا 
عَلَى ذلك كَاتبَهُ رول الله اف قر رَسُولٌ الله ل بَا جَنْدَ جَنْدَلٍ بْنَ سيل يميڊ إلى أبيه 
ټل بن ترو» وَلَمْ يات رول الل قل د ن الو جال لا رَه في يلّكَ اَذ و 
أ 


گان مُسْلِمّاء وَجَاءَتٍ الْمُؤِيئَاتُ مُهَاجِرَاتِء فَكَانَتْ م كُلقُوم نت عُقبٌَ بن مُعَنْطٍ يمن 


كاب سيرة النبي يلا PAE‏ الجامع الكامل ج۸ 


حرج إِلَى رَسُولٍ اله ب وَهْىَ عَايّء فَجَاء اهلها يَسألُونَ رَسُولَ الله ي أنْ يَْجِعَهَا 
إِلَبْهِمْء حى أَْرَلَ الله تعَالَى في الْمُؤِْنَاتٍ مَا أَنْرّلَ. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۱۸٠١٤1۸١(‏ عن إسحاق (هو ابن راهويه) أخبرنا 
يعقوب (هو ابن إبراهيم بن سعيد) حدثني ابن أخي ابن شهاب (هو محمد بن عبد الله بن ملحم بن 
شهاب) عن عمه (هو الزهري) أخبرني عروة بن الزير فذكره. وهو موصول بذكر عن أصحاب 
رسول الله بَا كما في الصحيح (۲۷۱۱۰۲۷۱۲) 

قوله: *حتى أنزل الله تعالى فى المؤمنات ما أنزل' : وهو قوله تعالى: يام َي امنا إا 
ولا هم يون لشن 4 [الممتحنة: ]1١‏ 

« عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: فبينا رسول اللا يكتب 
الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
يي قال: وقد كان أصحاب رسول الله ية خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا 
رآها رسول الله َة فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله يك 
على نفسه» دخل الناس من ذلك أمر عظيم»ء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين! أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال: فزاد 
الناس شرًا إلى ما بهم فقال رسول الله ية : «يا أبا جندل» اضبز وا نحش فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلخا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدًا» وإنا لن نغدر بهم'. 

حسن: رواه أحمد (۱۸۹۱۰) عن يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار» عن 
الزهري محمد بن مسلم بن شهاب. عن عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
قالا فذكر الحديث بطوله . 

وذكره ابن هشام في سيرته (۳۰۸/۲) وفيه تصريح ابن إسحاق. وهذا دليل على أن الرواة 
تصرفوا في صيغ الأداء. 

« عن الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَه يدق كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيتَ صَاحِبهِ قالا: 
ثم رجع النبي ية إلى المدينة فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش وهو مسلم» فأرسلوا 
في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى 


كاب سيرة البي ا Ae‏ الجامع الكامل ج۸ 


إذا بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله 
إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدّاء فاستله الآخرء فقال: أجل» والله إنه لجيده لقد 
جربت په ثم ربت به قم جربت» قال ابی بصیر2 أزتي 'أنظر آله فامكنه منه» 
فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله 
هة حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا». فلما انتهى إلى النبي ية قال: قتل والله صاحبي 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصير: فقال: يا نبي الله» قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني 

بم ثم نجاني الله منهمء قال النبي وَل: «ويل أمهء مسعر حرب» لو كان له أحد». 
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وينفلت 
منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لحق عفري د RG‏ 
لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي كك تناشده بالله والرحم: لما أرسل : فمن آناه فهو آمن» فأرسل النبي بار إليهم. 
فأتزل الله تعالی : لور الى کف ایهم نک یدیک ع نيم طن مک من بعد أن اظقركم 
هد 4 مهم 4 حى بَلْمَّ ليد عه اه4 اس 1-6[ 


e TT‏ ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم 
وبين البيت. 

متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۱) عن عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمرء قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان فذكراه. 

۳- باب نزول سورة اح يوم الحديبية والبي ييه عائد إلى المدينة 

۾ عن ريد د بن سم عَنْ أبيد» اَن رَسُولَ الله يِه کان يَسِيرٌ في بَعْضٍ أَسْفَارِوء 
وَعْمَرٌ بن الْخَطّاب ييي مَعَهُ لاء مُسَأَلَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّاب عَنْ شََيْءِ E‏ 


دول اللو يه م سألة فلم ب 0 Ey‏ بْن الْحَطَّاب: تك 
نك يا يَا عَمْرُ َرَت ت رَسُولَ الل وك نات َراپ كل ذُلِكَ لا بُجِيبكَ . قال عُمَرْ ورو 


2 وده مرا م 7 


مُحَرّكْتُ بعري تم دنت أ أمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَحَشِيتُ أن يَْزِلَ في آنه أن 
ق لت لق حَشِيتُ أن يكو نرَلَ في قُرآن. وَجِنْتَ 

شول الل له قحلت علي كتا طقذ رك عن الي شونة له حب إل ئا 
طَلّعَتُ عَلَيّْهِ النَْسن» كُمَ قرا : : إت ا لَك َا ما (الفتح: .٠]١‏ 


كتاب سيرة النبي ع2 ۳A7‏ الجاع الكامل ج 


صحيح: رواه مالك في كتاب القرآن 0 الموطا . عن زيد بن أسلمء عن أبيه (هو أسلم 
العدوي مولى عمر بن الخطاب) قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )٤۱۷۷(‏ عن عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك به. 

قوله: 'نزرت رسول الله اة" : أي ألححت. 

« عن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيها الناس! اتهموا 
أنفسكم. لقد كنا مع رسول الله ية يوم الحديبية. ولو نرى قتالا لقاتلنا. وذلك في 
الصلح الذي كان بين رسول الله يك وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب. فأتى 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله! ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال: «بلى» 
قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: «بلى» قال : ففيم نعطي الدنية في 
دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال: (يا ابن الخطاب! إني رسول الله. 
ولن يضيعني الله أبدَا» قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظًا. فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر! ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم 
الله بيننا وبينهم ؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدًا . قال: 
فنزل القرآن على رسول الله يف بالفتح . فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال :يا رسول الله 
أو فتح هو ؟ قال: «ز نعم» فطابت نفسه ورجع . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية والموادعة (؟85١")‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١:۹٤(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن سياه» حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال: فذكره. 

: قال الحديبية . قَالَ اسا بحابة‎ ]١ [الفتح:‎ es 
€ هنیا مر يا فَمَا لَنَا؟ رل اللّه: « تخل انومن لت جب ری ين کی لار‎ 
ال شُةُ: قُنَدِمْتُ الْكُوقَةَ فُحَدَّنْتُ ٿ هدا لو عَنْ تما ثم رَجَعْتُ درت لَه‎ ١ 7 : [الفتح‎ 
. فن أنّس» وَأمًا يئا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَة‎ ]١ قَقَالَ: اما : «إنَا سا ک4 [الفتح:‎ 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۱۷۲(‏ عن أدبن اناق قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

ورواه مسلم في الجهاد )١1/87:91(‏ من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن أنس 
ابن مالك حدثهم قال: لما نزلت : < نكا كك نما يا © لير أك آل إلى قوله: ورا عَظِيمًا4 
[الفتح: ]0-١‏ مرجعه من الحديية وهم يخالطون الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: 
«لقد أنزنت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعًا» 


كتاب سيرة النبي 245 FAY‏ الجامع الكامل ج۸ 

وكان صلح الحديبية سببًا لفتح مكة لأن هذا الصلح لم يستمر أكثر من مبعة أو ثمانية عشر شهرًا 
حيث أعانت قريش حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين كما سيأتي في فتح مكة. انظر: 
"البداية والنهاية" (508/5). 

-٤‏ باب غزوة ذات القرد 
ار “رجي ولتي اكازايا على لفاح SR‏ 
قلت: وقد قيل غير ذلك . الذي ككره الشاري لو الا مع 
اليم دان 0 كانت بقاع رتولا اله 


6 ا : عَطَفَان. قال: فص + E‏ يا صباحاةً! قال: 
َأَسْمَعْتُ ما اين اي ةله اقش على رجهي على أَدْرَمهُمْ وقد ادوا يَسْتَقُونَ 


o و‎ 


ِنَ الْمَا فَجَعَلْتٌ أَرْيهم بلي وَكُنْتٌ رَامياء وَأُول: 

ات اتن الأفيَْ اليَز خب al‏ 
جز حثى استتقذث اللقاح نه واشت نهم لاي برك قال: وَجاء الي 

که الاس فقت : با يي اللا إني ق حَمَبِتُ الوم الْمَاء وَهُمْ عطاس قانع َي 

ا تقال: ' 5 نن الأو » ا قال : ئم وَجَعْنًا وَيُرْدِفني رَسُولُ الله 

كي عَلَى نَاقَيَهِ حَنّى دَخَلْنَا الْمَدِيئه. 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1194) ومسلم في الجهاد 1:1۳١(‏ ۰( كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم بن إسماعيلء عن يزيد بن أبي عبيد قال: ممعت سلمة بن الأكوع 
يقول: فذكره. 

قوله: 'لقاح' واحدة لقحة. وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 

وقوله: "قرد" هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. 


كتاب سيرة البي َة ۳A۸‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة خيبر 


-١‏ باب ذكر السنة التى كانت فيها غزوة خيبر وهى السنة السابعة 

قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله مَل المدينة من الحديبية . مكث بها عشرين ليلة؛ أو 
قريبا منهاء» ثم خرج غازيا إلى خيبر» وكان الله عز وجل وعده إياه وهو بالحديبية . 

ه عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا : انصرف رسول الله 4 عام 
الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينةء فأعطاه الله عز وجل فيها 
خيبر. ودک له مَدَانَرَ کیره تَمْدُوتها مَصَجّلَ لَك هذ [الفتح: .]٠١‏ فقدم رسول الله 
َة ذي الحجة» فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم» فنزل رسول الله يف بالرجيع - 
واد بين خيبر وغطفان - فتخوف أن تمدهم غطفان فبات بها حتى أصبح . فغدا إليه . 

حسن: رواه محمد بن إسحاق» قال: حدثي الزهري» عن عروة» عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مخرمة فذكراه. 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۱۹۷) وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

ه عن عراك بن مالك الغفاري أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه» والنبي 
يك بخيبر» وقد استخلف سباع بن عرفطة» على المدينة قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ 
في صلاة الصبح في الركعة الأولى: #كهيعص» [مريم: 1١‏ وفي الثانية: لويل 
للْمُطيِينَ4 [المطففين: ]١‏ قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا 
كال كال بالناقص . قال: فلما صلى زودنا شيئًا حتى أتينا خيبرء وقد افتتح النبي إلا 
خيبر » قال : فكلّم المسلمين» فأشركونا في سهامهم. 

حسن: رواه أحمد (86067) والبزار - كشف الأستار (۲۲۸۱) وصحححه ابن خزيمة )۱١۳۹(‏ 
والحاكم (۲/ ۴۳) والبيهقي (4/ )٠١‏ كلهم من حديث خثيم بن عراك؛ عن أبيه عراك؛ عن أبي 
هريرة فذكره. 

إسناده حسن من أجل خثيم بن عراك فإنه حسن الحديث . 

۲- باب خروج النبي َة إلى غزوة خيير 
« عن سويد بن النعمان: أنه خرج مع النبي ية عام خيبر» حتى إذا كنا بالصهباء» 


كتاب سيرة البي لاد ۴۸۹ الجامع الكامل ج۸ 


وهي من أدنى خيبر» صلى العصرء ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به 
فثرّي» فأكل وأكلناء ثم قام إلى المغرب» فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ . 

صحيح : رواه مالك في الطهارة )0١(‏ عن يحى بن سعيد» عن بشير بن يسار مولى بني حارثة» 
عن سويد بن النعمان أنه أخبره قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (4144) من طريق مالك به. 

ف عن له ِن الأموَع قال : حرجنا مع لبیل إِلَى حبر يرتا ليلد فَقَالَ رَجُْلُ 

ِن الْقَْمٍ لعَامِرِ: يَا عَامِدً! ألا معنا مِنْ هُيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رجلا حدّاءء قزل 
يذو بلقم يفول 
LEYS OE ERE E‏ يما 
فَاهْفِرْفِدَاءَلَكَمَااتقَيِنَا وَقِبٌ تَالأفدَامَإِنْلَاقفَيِتًا 
وَألْقِيَن سَكبَةَعَلَيِنًا الإا صِيِعَبِتَاتبِيِنًَا 

وبالصبَح عَوَلُواَلَيِنًا 
َقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ هذا الگای. قارا : عَايرٌ ِن الأموع . قال : ١يَرْحَمُهُ‏ 
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الله قَالَ رَجُلٌ مِنّ الوم : وَجْبَتْ يا َي اللو ولا أَمْتَعتنَا به؟ ماتيا 0 
قکاضراشم ئی ااب تتا يمد لم د اله تعالى قحا انين > لما أَمْسَى 
الاس مَسَاءَ اليم الذي فحت فحت عَلَيْهِم» أَؤْقَدُوا يراتا كثِيرَة فَقَالَ الت :ما هَذِهِ 
الراك على أي شن ُوقدُون؟» تاو : عَلَى لَحْم. قَالَ: لی أي لخم؟» قالوا. 
حمر الإنْسِيّة . قال الي كله: أَهْرِيقُوهًا وَاكْسِرُوهًا». قال رَجُل: يا ر سول اللو 
تُهَرِيقُها وَتَخْسِلُهَا؟ ال : أو داك فلم تضاف ال كلا سيف عایر قَصِيراء 6 تال به 
ساق يَهُودِيٌّ لَِصْربهُ يرجم باب سيو قَأَصَابَ ين رب عَامِرٍ 0 
لما فَمَلُواء قَالَ سَلَمَةُ : رَآنِي رَسُولُ الله يله وَهْوَ اخ يدي قَالَ: «مَا لَك قُلتُ 
ل كه : ل 
لاجر يْن - وَجَمَحَ بَيْنّ إطْبَعَيْهِ - إل جاه مجاه ل عَرَيك مَقَى بها نةا 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )1١45(‏ عن عد الله بن مسلمةء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع فذكره. 

قال البخاري: حدثنا قتيبة. حدثنا حاتم» قال: «نشأ بها" 


0 


ا 
ًُ 


كتاب سيرة النبي كله ۴4۰ الجامع الكامل ج۸ 


ورواه ملم في الجهاد (۱۸۰۲: 177) عن قتيبة بن سعيد بإستاده نحوه. 

ه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية لعبد الله بن رواحة: الو حركت 
بنا الركاب» فقال: قد تركت قولي. قال له عمر: اسمع وأطع. قال: 
النَهُعٌ لَؤْلا أنْتَ مَالهمُْمَدَيَْا ,رلا تَصَدَفْنَارَلا صَلَيِتا 
فأنزلسكينةعلينا !وَقَبِ د َالأقدَامٌإِنْلَاقَيِئنًا 

فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «للّهم ارحمه». فقال عمر: وجبت. 

صحيح: رواه السائي في الكبرى (۸۱۹۳) عن محمد بن يحبى بن محمد» حدثنا محمد بن 
موسى بن أعين» قال: حدثنا ابن إدريس» عن إسماعيل» عن قيس» قال عمر» فذكره. 

وإسناده صحيح » وقيس هو ابن أبي حازمء وإسماعيل هو ابن أبي خالد. 

خرج النبي يَف بأصحاب الحديبية إلى خيبر ولم يأذن لمن تخلفوا عنه في الحديبية لقوله تعالى: 
وسیل الوه 5 لطلفشز يك کات ادوا ونا یکم يدرت أن تاوا كم لله ل أن 
بوا ڪلم ل اه ين مَل ضَيَوْونَ بل شونا بل اا لا مهو إل فليا [الفع: ]٠١‏ 

فوعد الله مبحانه وتعالى أهل الحديية بمغائم خير وحدهمء لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
المتخلفين . وقوله : يدوت أن ّدلا كلم َد [الفتح: ]٠١‏ أي الوعد الذي وعد به أهل الحديبية . 

-٣‏ محاصرة أهل خيبر 

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهود حصنا منيعًا يقال له: القموص» فحاصرهم رسول الله يق 
قريبًا من عشرين ليلة» وكانت أرضًا وخمة شديدة الحرء فجهد المسلمون جهدًا شديدًا. فذبحوا 
الحمر فنهاهم رسول الله يه عن أكلها. زاد المعاد (۳/ ۳۲۳) 

« عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم» 
فنزوت لاخذه فالتفت» فإذا النبى يه فاستحبيت. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )45١14(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۷۲:۷۲) كلاهما من 
طريق شعية» حدثني حميد بن هلال» عن عبد الله بن مغفل قال: فذكره. 

4- باب ما جاء في قتال آهل خيبر 

ه عن أنس بن مالك قال: صلى النبي بي قريبًا من خيبر بغلس ثم قال: «الله أكبر» 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» فخرجوا يسعون في 
السكك. فقتل النبي ية المقاتلة» وسبى الذرية. . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )15٠١(‏ ومسلم في. التكاح )١1156:86(‏ كلاهما من 


كتاب سيرة النبي ية ۴۹۱ الجامع الكامل ج۸ 


طريق حماد بن زيدء عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: صبّح النبي ية خيبر بكرة» وقد خرجوا بالمسناحي» فلما نظروا 
إليه قالوا: محمد والخميس» محمد والخميس» ثم أحالوا يسعون إلى الحصن» ورفع 
رسول الله َة يديه » ثم كبر ثلاثاء ثم قال: «خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين» فأصبنا حُمرًا خارجة من القرية» فاطبخناهاء فقال رسول الله َد : «إن 
الله عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية» فإنها رجس من عمل الشيطان» 

صحيح : رواه أحمد )١1١١85(‏ عن سفيان بن عبينة» عن أيوب» عن محمد» عن أنس فذكره. 
ورواه البخاري في الجهاد (441؟) ومسلم في الصيد والذبائح (1440) كلاهما من أوجه أخرى 
عن أيوب نحوه مع اختصار في بعض ألفاظه . 

« عن أنس قال: لما أتى النبي بيه خيبر فوجدوهم حين خرجوا إلى زروعهم» 
معهم مساحيهم فلما رأوه ومعه الجيش نكصوا فرجعوا إلى حصنهم فقال النبي ية : 
«الله أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه أحمد (157171) عن عبد الرزاق» وهو في تفسيره (۲/ ۱۵۹) حدثنا معمرء عن 
قتادة» عن أنس فذكره. 

« عن أبي طلحة قال: لما صبّح نبي الله بي خيبر» وقد أخذوا مساحيهم وغدوا 
إلى حروثهم وأرضيهم. فلما رأوا نبي الله َة ومعه الجبش نكصوا مدبرين. فقال نبي 
الله بل : «الله أكبر الله أكبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

صحيح : رواه أحمد )١1741(‏ والطبراني في الكبير )٠٠٠-۹۹ /٥(‏ كلاهما من حديث سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» فذكره. 

وإسناده صحيح. وسعيد بن أبي عروبة قد اختلط ولكن روى عنه روح بن عبادة عند أحمد 
قبل الاختلاط . 

ثم إن هذا الحديث قد يكون من مسند أبي طلحة» ولكن أنس بن مالك كان يرويه أحيانا عنه» 
وأحيانًا من مسنده» لأنه أيضًا باشر القتال. 

« عن أنس أن رسول الله ييا غزا خيبر. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. 
فركب نبي الله ل . وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة. فأجرى نبي الله بي في 
زُقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله كقْ. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله بل . 
وإنى لأرى بياض فخذ نبى الله ية . فلما دخل القرية قال: «الله أكبر! خربت خيبر. 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم 
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إلى أعمالهم. فقالوا: محمد. قال عبدالعزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس . 
قال: وأصبناها عَنوة. 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (7/1؟) ومسلم في الجهاد والسير (؟1758:1١)‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلمء 
وسياق البخاري أطول. 

والخميس : أي الجيش لأنه ينقسم على خمسة أقسام: مقدمة» وساقةء وجناحاهء وهما الميمنة 
والميسرة - والقلب. 

« عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
ية . قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم 
ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمدء والخميس . قال: وقال رسول الله م : «خربت 
خيبر ! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عز وجل . 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة. فاشتراها رسول الله ية بسبعة أرؤس . ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها . (قال: وأحسبه قال) وتعتد في بيتها. وهي صفية بتت 
حبي. قال: وجعل رسول الله يا وليمتها التمر والأقط والسمن. فُحِصّتِ الأرض 
أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس. 
قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها فهي 
امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على عجز 
البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ية . ودفعنا. قال: 
فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله يهو وندرت. فقام فسترها. وقد أشرفت 
النساء. فقلن: أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله کار ؟ 
قال: إي. والله! لقد وقع . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )۲۲٠١(‏ ومسلم في التكاح )١1752:41/(‏ كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» وسياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مواضع كثيرة. 

© عَنْ أنّس بن مالك أن رَسُولَ الله و أتَى َير ليا وات إا ئی قَوْمًا بی لم 
بیز بهم حَلَى يُصبح» َلَمًا أضبّحَ حَرَجَتٍ الْيَهُودُ يمسَاجِيهِمْ وَمَكَاتَلِهِمُ > فَلَمًا رَأَوْهُ 
قَانُوا: محمد اللو مُحَمدٌ وَالّحَمِيِنُ2 فال ال ي : «خَربَث خير إا ذا رلت 
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بِسَاحَةٍ ة قوم فَسَاءَ صَبَاحُ الْمنْذَرِينَ؟ . 


صحيح : : رواه مالك ذ في الجهاد )٤۸(‏ عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
ا 0 


شرن ا و ار قلى ر رتوا أضوَاهُمْ با ا ا 
ا لله هَ إلا الله َقَالٌ رَسُولُ الله ية : اربوا عَلَى نشیک إِنكُمْ لا دون أصَمْ و 
اء ام دون ميا قا وهو ت . وَأَنَا حَلْفَ دَابّةِ رَسُولٍ الله #5 فَسَمِعَني 


0 حَوْلَ ولا مو إل بالل قال لي : ا عبْدَ اللو بن قببس». قُلْتُ: ليك 
1 ملا َلك عَلَى كَلِمةٍ ية من گنز مِنْ وز الْج؟. قُلْت: بَلَى با 
لاقن ا ل ا 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )575١7(‏ ومسلم في الذكر والدعاء )97١4:144(‏ 

كلاهما من طريق عاصم (هو الأحول) عن أبي عثمان (هو النهدي) عن أبي موسى قال: فذكره. 

ه- باب ب إخبار النبي يل بفتحها على بدي عَلِيَ بن أبي طالب 
0 گان علي رهن الله عه - تَكَلْفَ عَنِ الب يك في 
يبر وَكَانَ رَمِدَّاء فَقَالَ: نا خلت عَن الي * يي؟ كَلَحِنّ به فَلَما بنا الله الي 
خث قَالَ: «لأَغطِيرٌ الاي عدا - أؤ ليَأَحُذَنّ الَا عدا - جل يِه الله وَرَسْولَةُ 

ا 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (704) ومسلم في فضائل الصحابة (1101/:17*0) كلاهما 

من طريق هاشم (هو ابن إسماعيل) عن يزيد , بن أبي عبيد» عن سلمة ب بن الأكوع قال : فذكزه. 
« عن سَهْل بن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكين ال ؤم خير : «لأغطين مَل الراب عدا 

و و کو لي ارس 4 f‏ 

رجلا يقح الله عَلَى يدي يحب الله وَرَسْولَهُ وَيُحِيْهُ الله وَرَسُولُةُه قَالَ: فياك 

الئاس َدُوكُونَ ليم أيهم يُْطَاها ؟ فلا أضبّح الاس غَدَوْا عَلَى رَسُولٍ ال لا 

كُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَامَاء كَقَالَ: ئن عَِيُ بْنُ أبي طالب ؟' فيل : هويا ر سول الله 
يَشْتَكِي عَيْيه. قَالَ: الوا إلَيْوه. ات به صق رسو اله له في عَيْئئه وَدَعَا لَه 
راح تی گان لَم ُن به وَجَعٌ» كَأعْطَاهُ الراب قال عَلِيّ: ار ول الو قبل على 
يَكُونُوا يلاء فَقَالَ: ال عل سلِكَ ئی تر بتاعيهذ» كم عه إلى الاشلام 
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وَأَخْرْمُمْ ما يجب يهم مِنْ حَنٌّ اللو فيو» فَوَاللهِ لأنْ يهي اللّهُ بك رجلا وَاجِدًا خير 
َك مِنْ اَن يَكُونَ لَك حُمْرٌ النّعم؛. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )57١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5107:514) 
كلاهما عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» قال: أخبرني سهل بن 
سعد فذكره. 

ه عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي ميد يقول: يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعو لى 
عليا» فأتي به أرمد» فبصق في عينيه ودفع الراية إليه» ففتح الله عليه . ۰ 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل ٤:۳۲(‏ ١51؟)‏ من طرق عن حاتم (وهو ابن إسماعيل)؛ عن بكير 
ابن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه في حديث طويل وهو مذكور في موضعه . 

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «لأعطين الراية عدا رجلا يحب الله 
ورسوله؛ يفتح الله على يديه" قال عمر: ما أحببت الامارة إلا يومئذ» قال: فتساورت 
لها رجاء أن أدعى لهاء قال: فدعا رسول الله َة علي بن أبي طالب . فأعطاه إياها . 
وقال: «امش» ولا تلتغت» حتى يفتح الله عليك» . قال: فسار علي شيئًا ثم وقف ولم 
يلتفت» فصرخ : : يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال : «قاتلهم حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )51٠5(‏ عن قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد 
الرحمن القار) عن سهيل؛ عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. 

وروي عن بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له» وأخذ من الغد عمر 
فانصرف ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد» فقال رسول الله يكيةِ: «إني دافم لوائي غدًا 
إلى رجل يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسولهء لا يرجع حتى يفتح له» وبتنا طيبة أنفسناء أن الفتح 
غدًا فلما أصبح رسول الله َة صلى الغداة» ثم قام قائمًا ودعا باللواء» والناس على مصافهمء فما منا 
إنسان له منزلة عند رسول الله لاد إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن أبي طالب وهو 
رمد فتفل في عينيه ومسح عنه» ودفع إليه اللواء» وفتح الله له وأنا فيمن تطاول لها. 

رواه النساتي في الكبرى )۸۳٤١(‏ واللفظ لهء وأحمد في المسند (۲۲۹۹۳) وفي فضائل 
الصحابة )٠٠٠۹(‏ والبيهقي في الدلائل )۲٠١ /٤(‏ وفي السنن الكبرى )١77/9(‏ كلهم من حديث 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فذكروه مختصرًا ومطولاء ومنهم من ذكر أبا بكر 
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وحده» ومنهم من ذكر عمر وحده» ومنهم من جمع الثلاث. 

قال أحمد: عبد الله بن بريدة الذي روى عنه الحسين بن واقد ما أنكرهاء ووثقه غيره» ولكن له 
متابعات وشواهد وهي أيضا لا تخلو من مقال» وقد يعضّد بعضه بعضّاء ولكن في متته نكارة في 
ذكر تعاقب أبي بكرء ثم عمرء ثم علي» أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة 
(۷) فقال: ولم تكن الراية قبل ذلك لأبي بكر ولا لعمرء ولا قربها واحد منهاء بل هذا من 
الأكاذيب. ولهذا قال عمر: فما أحببت الامارة إلا يومثذ. 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (/ 177-774) بعد أن ساق عن اليهقي وغيره عدة 
روايات: "وقد روى الحافظ اليزارء عن عباد بن يعقوب» عن عبد الله بن بكير» عن حكيم بن 
جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قصة بعث أبي بكرء ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي» 
فكان الفتح على يديه» وفي سياقه غرابة ونكارة وفي إمناده من هو متهم بالتشيع " . 

قلت: سياق البزار لا يختلف عن غيره في تعاقب أبي بكرء ثم عمرء ثم علي وجعل الله الفتح 
على يديه. 

وأما قوله: في إسناده من هو متهم بالتشيع : فهو حكيم بن جير فإنه متروك . 

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي سعيد الخدري يقول: إن رسول الله ا أخذ الراية فهزها ثم 
قال: «من يأخذها بحفها؟؛ فجاء فلان فقال: أناء قال: «أمطا ثم جاء رجل فقال: «أمط؛ ثم قال 
النبي اة : «والذي كرم وجه محمدء لأعطينها رجلا لا يفرء هاك يا علي» فانطلق حتى فتح الله 
عليه خيبر وفدك» وجاء بعجوتهما وقديدهما. قال مصعب: بعجوتها وقديدها . 

رواه أحمد )١١١77(‏ وأبو يعلى )١7147(‏ كلاهما من حديث إسرائيل» حدثنا عبد الله بن عصمة 
العجلي» قال: سمع أبا سعيد فذكره. 

وفيه عبد الله بن عصمةء وقيل اسم أبيه عصيم - أبو علوان مختلف فيه فوثقه ابن معين». وقال 
أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» والمجروحين» فتناقض فقال في المجروحين: 
"منكر الحديث جدًا على قلة روايته» يروي عن الأثيات ما لا يشبه أحاديئهم حتى يسبق إلى القلب 
أنها موهومة أو موضوعة' 

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (181/5) تفرد به أحمد (يعني من الستة) إسناده لا 
بأس به» وفيه غرابة. ثم نقل كلام ابن حبان في ابن عصمة. 

وكذلك لا يصح ما روي عن جابر أن عليًا حمل الباب يوم خير حتى صعد المسلمون عليه 
فافتتحوها وأنه جُرّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا . 

رواه اليهقي في الدلائل (4/ .)١١١‏ وفي إسناده إسماعيل بن موسى السدي متهم بالرفض . وليث 
ابن أبي سليم ضعيف» وقد أشار الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (5/ ۲۷۳) إلى ضعفه إجمالا . 
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وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن جابر ثم اجتمع عليه سبعون رجلا فكان جهدهم 

أن أعادوا الباب. 
5- باب ما جاء أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي 

« عن سلمة بن الأكوع قال: فذكر حديئًا طويلًا وفيه: فوالله! ما لبعنا إلا ثلاث 
ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله ية . قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم : 
تاللّه! لولا الله ماامتدينا ولاتصدقناولا صلينا. 
ونحن عن فضلك مااستغنينا ‏ فثبت الأقدامإن لاقينا. 

فقال رسول الله َة : «من هذا؟» قال: آنا عامر. قال: «غفر لك ربك" قال: وما 
استغفر رسول الله َة لانسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمل له: يا نبي الله! لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج 
ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: 
قدعلمت خيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. 

إذا الحروب أقبلت تلهب. 

قال: وبرز له عمي عامر» فقال : 
قدعلمت خيبرأني عامر شاكي السلاح بطل مغامر 

قال: فاختلفا ضربتين . فوقع سيف مرحب في ترس عامر. وذهب عامر يسفل له. 
فرجع سيفه على نفسه. فقطع أكحله. فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر 
من أصحاب النبي ية يقولون: بطل عمل عامر. قتل نفسه. قال: فأتيت البي كله 
وأنا أبكي. فقلت: يا رسول اللّه! بطل عمل عامر؟. قال رسول الله كَلِ: «من قال 
ذلك؟» قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: «كذب من قال ذلك. بل له أجره 
مرتين». ثم أرسلني إلى علي» وهو أرمد. فقال: «لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسولهء أو يحبه الله ورسوله» قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده» وهو أرمد. حتى 
أتيت به رسول الله ي . فبسق في عينيه فبرأ. وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال: 
قدعلمت نخيبرأني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. 


كتاب سيرة النبي يق AV‏ الجامع الكامل ج۸ 


إذا الحروب قلست تلهب. 

فقال علي : 

أنا الذي سمتني أمى حيدره كليث الغابات كريه المنظره. 
أوفيهم بالصاع كيل السندره. 

قال: فضرب رأس مرحب فقتله . ثم كان الفتح على يديه . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير )۱۸٠۷:۱۳۲(‏ من طريق عكرمة بن عمار» حدثني إياس 
ابن سلمة» حدثني أبي» فذكره» وذكر بكامله في الحديبية. 

وأما ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخي بني 
حارثة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج مرحب اليهردي من حصنهم قد جمع سلاحه 
يرتجز ويقول: 

وهو يقول: من مبارز؟ فقال رسول الله تخل: «من لهذا؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول اللّه! أنا والله الموتور الثائر؛ قتلوا أخي بالأمس» قال: «فقم إليه الهم أعنه عليه» فلما دنا 
أحدهما من صاحه دخلت ينهما شجرة عُمرية من شجر العْشَّرء فجعل أحدهما يلوذ بها من 
صاحه» كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحيه» وصارت بينهما 
كالرجل القائم» ما فيها فنن» ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيها 

أخرجه أحمد (19174) وأبو يعلى )١871(‏ والحاكم (477/5-/477) كلهم من حديث محمد بن 
إسحاق بإسناده مثله. وهو في سيرة ابن هشام (؟/ 0984-8301 ظاهر إسناده حسن إلا أن محمد بن 
إسحاق أخطأ فيه فإن أهل السير والمغازي متفقون على أن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه على أن الأخبار المتواترة 
بإسناده كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 

۷- باب معاملة النبي ية آهل خيبر 
« عن ابن عمر قال: عامل النبي بيه خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
متفق عليه : رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۲۹) ومسلم في المساقاة )٠١١١:١(‏ كلاهما 


كتاب سيرة النبي 2 ۳۹۸ الجامع الكامل ج 


من حديث یحی (وهو القطان) عن عبيد الل أخبرني نافع » عن ابن عمر فذكرهء واللفظ للبخاري. 

ه عن ابن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله يا أن يقرهم فيها 
على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله يه : «أقركم 
فيها على ذلك ما شئنا» وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر» فيأخل 
رسول الله َي الخمس . 

صحيح: رواه مسلم في المساقاة )٠٠١١:٤(‏ عن أبي الطاهرء حدثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني أمامة بن زيد» عن نافع » عن عبد الله بن عمر فذكره. 

۸- باب للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء 
وله إجلاء أهل الذمة إذا شعر بخطورتهم 

» عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز» 
وكان رسول الله بء لما ظهر على خيبرء أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض 
حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود 
رسول الله اة ليقرهم بها أن يكفرا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال رسول الله يله : 
«نقركم بها على ذلك ما شئنا» . فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۳۸) ومسلم في المساقاة )٠٠١١١:١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدئني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

« عن ابن عمر قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر» قام عمر خطيبًا فقال: إن 
رسول الله َة كان عامل يهود خيبر على أموالهمء وقال: «نقركم ما أقركم اللها. وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليلء ففدعت يداه ورجلاه 
وليس لنا هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم» فلما أجمع 
عمر على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين! أتخرجنا وقد أقرنا 
محمد يِه وعاملنا على الأموال» وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أنى نسيت 
قول رسول الله وك : «كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلةه . 
فقال : كانت هذه هُرّيلة من أبي القاسم» قال: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمرء 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرء مالا وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك . 

صحيح: رواه البخاري في الشروط (7770) عن أبي أحمد مرار بن حمويه» حدثنا محمد بن 
يحبى - أبو غسان الكناني» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 


كتاب سيرة البى ية ۳44 الجامع 'لكامل ج۸ 


قال البخاري: رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أحسبه عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يلل 
اختصره. التهى . 

٠‏ عن ابن عمر أن رسول الله 4ة قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم» فغلب 
على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُجْلّوا منهاء ولهم ما حملت 
ركابهم» ولرسول الله ييه الصفراء والبيضاء» ويخرجون منهاء فاشترط عليهم ألا 
يكنموا ولا يغيبوا شيئًاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم» فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن 
أخطب كان احتمله معه إلى خيبرء حين أجليت النضيرء فقال رسول الله ية لعم حي 
ابن أخطب: «ما فعل مسك حيى الذي جاء به من النضير ؟» قال: أذهبته النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله يلل إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة» فقال : قد رأيت حييا يطوف فى 
خربة ها هنا. فذهبوا فطافواء فوجدوا المسك في الخربة. فقتل رسول الله اة ابني 
أبي الحقيق _ وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب وسبى رسول الله ية نساءهم 
وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا : يا 
محمد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله كله 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء فكانوا لا يتفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر 
على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله ويةِ. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصهاء ثم يضمنهم الشطرء فشكوا إلى 
رسول الله ب في عام شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوهء فقال : يا أعداء الله! 
تطعموني السحت» ولقد جئتكم من عند أحب الناس إلي» ولأنتم أبغض إلي من 
عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل 
عليكمء فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض. 

قال: ورأى رسول الله َة بعيني صفية خضرة فقال: «ما هذه الخضرة بعينيك؟» 
قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي حقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرًا وقع في حجري 
فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله بي من 
أبغض الناس إليَ قتل زوجي وأبي وأخي فما زال يعتذر إلي ويقول: «إن أباك ألب 
علي العرب وفعل وفعل» حتى ذهب ذلك من نفسي. وكان رسول الله يك يعطي كل 
امرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير. 


كتاب سيرة البي يل f‏ الجامع الكامل ج۸ 


فلما كان زمن عمر بن الخطاب» غشوا المسلمين» وألقوا ابن عمر من فوق بيت» 
فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم» 
فقسمها عمر بينهم» فقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله يي 
وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط عني قول رسول الله َة لك : «كيف بك إذا 
أفضت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا» وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من 
أهل الحديبية . 

صحيح : رواه أبو داود )۳۰٠٠(‏ وصحححه ابن حبان (2194) والبيهقي في السنن (۱۳۷/۹- 
۸ ودلائل النبوة (151-17179/4) من طرق عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر قال: 
أحسبه عن نافع » عن ابن عمر فذكره» ورواية أبي داود مختصرة . وإسناده صحيح . 

ورواه البخاري عقب (۲۷۳۰) عن حماد بن سلمة معلقّاء ولم يسق لفظه. 

« عن عبد الله بن عمر قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبر نتعاهدهاء فلما قدمناها تفرقنا في أموالناء قال: فعدي على تحت الليل وأنا 
نائم على فراشي» ففدعت يداي من مرفقي» فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي» 
فأتياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري قال: فأصلحا من يديّ» ثم 
قدموا بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبًاء فقال: أيها 
الناس! إن رسول الله مه كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا 
على عبد الله بن عمر رضي الله عنه ففدعوا يديه كما بلغکم» مع عدوتهم على 
الأنصاري قبلهء لا نشك أنهم أصحابهم» ليس لنا هناك عدو غيرهم فمن كان له مال 
بخيبر فليلحق به فإني مخرجٌ يهود» فأخرجهم. 

حسن: رواه أبو داود )"٠01(‏ عن الإمام أحمد وهو في مسنده (40) عن يعقوب بن إبراهيم 
حدثا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر فذكره واللفظ 
لأحمد» وأما أبو داود فاختصره على قول عمر: أيها الناس! إن رسول الله ية كان عامل يهود 
خير على أنا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي: فلما كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيما ووادى القرى لأنها 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من 
الشام . مغازي الواقدي (5/ 017/١5‏ 


كتاب سيرة النبي 44 ا4 الجامع الكامل ج۸ 
4- باب كيف قسمت غنائم خيبر 

© عن ابن عمر قال: قسم رسول الله ية يوم خيبر للفرس سهمين» وللراجل سهما . 

قال: فسَرّه نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن لم يكن فرس 
فله سهم . 

متفق عليه: رواه الخاري في المغازي )٤۲۲۸(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۷٦۲:5۷(‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر قال: فذكره. والسياق للبخاري» وليس 
في مسلم قول عبيد الله . 

۵ عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي يي فقلنا : أعطيت 
بني المطلب من خمس خخبر» وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحدا 

قال جبير: ولم يقسم النبي َيه لبني عبد شمس» وبني نوفل شيئًا 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۵0‏ عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن جبير بن مطعم أخبره فذكره. 

ه عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي َة بعد أن افتتح خيبر» فقسم لناء ولم 
يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲۳۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (36075:159) 
كلاهما من طريق بريد بن عبد اللّه؛ عن أبي بردة» عن ابن عباس قال: فذكره. والسياق للبخاري. 
وسياق المسلم أطول. ۰ 

وقوله: "ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا" أراد أبو موسى أنه لم يسهم لأحد لم يشهد 
الوقعة من غير استرضاء أحدٍ من الغانمين إلا لأصحاب السفية» وأما أبو هريرة وأصحابه فلم 
يعطهم إلا عن طيب خواطر المسلمين. 

فتح الباري (/1/ 149) 

ه عن عمر بن الخطاب قال: أما والذي نفسي بيده! لو لا أن أترك آخر الناس يَبَانا 
لبس لهم شيء ما فحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي َة خيبر» ولكن أتركها 
خزانة لهم يقتسمولها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1775) عن سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفر» 
أخبرني زيد (هو ابن أسلم) عن أبيه» أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكره. 


كتاب سيرة النبي بجا ۲ الجامع الكامل ج۸ 

قوله : "ببان" هو المعدم الذي لا شيء له . 

© عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة (قنسرين) مع شرحبيل بن السمط› 
فلما فتحهاء أصاب فيها غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائفة منهاء وجعل بقيتها في المغنم» 
فلقيت معاذ بن جبل فحدثته؟ فقال معاذ: غزونا مع رسول الله ي خيبر» فأصبنا فيها 
غنمّاء فقسم فينا رسول الله ل طائفة وجعل بقيتها في المغنم . 

حسن: رواه أبو داود (۲۷۰۷) - ومن طريقه البيهقي (4/ )5١‏ - عن محمد بن المصفى» حدثنا 
محمد بن المبارك» عن يحبى بن حمزة» حدثنا أبو عبد العزيز - شيخ من أهل الأردن - عن عبادة 
ابن نسي» عن عبد الرحمن بن غنم فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن المصفي وأبي عبد العزيز (وهو يحيى بن عبد العزيز) فإنهما 
حسنا الحديث . 

« عن سهل بن أبي حثمة» قال: قسم رسول الله با خيبر نصفين: نصمًا لنوائبه 
وحاجته» ونصفًا بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا . 

صحيح : رواه أبو داود (۳۰۱۰) عن الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن 
زكرياء حدثني سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة فذكره. 

إسناده صحيح إلا أنه اختلف على يحبى بن سعيد وهو الأنصاري» فرواه سفيان عنه عن بشير 
ابن يسار» عن سهل بن أبي حثمة» ورواه أبو شهاب» عنه عن بشير بن يسار» أنه سمع نفرًا من 
أصحاب النبي اة قالوا: فذكر هذا الحديث» قال: فكان النصف مهام المسلمين» وسهم رمول الله 
يبيد وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب. 

ورواه محمد بن فضيل عنه؛ عن بشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجال من أصحاب النبي في 
أن رسول الله يق لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء يع كل اتوم ان سومج 
فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس 

نووني حو بي ل سار كرو قال: لما أفاء الله على 

ب خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة سهمء فعزل نصفها لنوائيهء وما 

0 ا والكتيبة وما أحيز معهماء وعزل النصف الآخر فقمه بين الملمين: الشق 
والنطاة وما أحيز معهماء وكان سهم رسول الله َة مما أحيز معهما. 

وكذلك رواه سليمان بن بلال عنه» عن بشير بن يسار مرسلا. أن رسول الله َة لما أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا جمعًاء فعزل للمسلمين الشطر: ثمانية عشر سهما يجمع كلّ 
سهم ماثة» النبئ كيل معهم: له سهم كسهم أحدهم» وعزل رسول الله يد ثمانية عشر سهما -وهو 


كتاب سيرة النبي بلا f‏ الجامع الكامل ج۸ 


الشطر- لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فكان ذلك الوطيح والكتية والسلالم وتوابعهاء فلما 
صارت الأموال بيد البي ية والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملهاء فدعا رسول الله يلغ 
اليهود فعاملهم. 

وهذه الطرق كلها رواها أبو داودء وهي لا تُعِلَ من رفعه» وإنما تفسره» فإذا جمعت هذه 
الروايات وغيرها يتضح كيف كان تقسيم غنائم خيرء وإليه يشير الخطابي بقوله: فيه من الفقه أن 
الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخرثي» لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. 
والظاهر من أمر خيبر أن رسول الل فتحها عَنوة» وإذا فتحها عَنوة فهي مغنومة» وإذا صارت 
غنيمة قا ا خف نالفي جني الس وعو هة الذي ضما اله بعال ني قول تمان 
«وَاعلموًا أنَمَا ّم ين سو E‏ حمس ولول وَلذى الْقُرَق ولتي وَالمستكن وآ ألتبيلٍ4 
[الأنفال: ]٤١‏ فكيف يكون له النصف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء 
في الحديث. قلت (القائل الخطابي): وإنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في 
فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبهاء فمن فعل SISOS‏ 
معناه. وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوطيحة والكتيبة والشق 
والنطاة والسلاليم وغيرها من الأسماء» فكان بعضها مغنوما وهو ما غلب عليها رسول الله َة كان 
سبيلها القسم» وكان بعضها فیا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكان خاضًا لرسول الله و 
يضعه حيث أراه الله تعالى من حاجته ونواتبه ومصالح المسلمين» فنظروا إلى مبلغ ذلك كله 
فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف. وقد بين ذلك الزهري . 

وأما حديث الزهري فهو ما رواه أيضًا أبو داود )۳۰۱١(‏ وغيره مرسلا عن محمد بن إسحاق» 
عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر 
تحصنواء فسألوا رسول الله َة أن يحقن دماءهم ويُسَيْرهُمء ففعل» فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا 
على مثل ذلك فكانت لرسول الله َة خاصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

ورواه أيضا مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره: أن رسول الله ية افتتح بعض خيبر عَنوة. 

قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد - أخبركم ابن وهب» حدثني مالك» 
عن ابن شهاب: أن خيبر كان بعضها عنوة» وبعضها صلححاء والكتية أكثرها عنوة» وفيها صلح. 

قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبرء وهي أربعون ألف عذق. 

ورواه يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال: خمس رسول الله يله خيبر» ثم قسم سائرها على 
من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية . 

وهذه المراسيل تقويها الأحاديث المرفوعة . 

قال الواقدي: وتحولت اليهود إلى قلعة الزبير - حصن منيع في رأس قلة - فأقام رسول الله ما 


كتاب سيرة النبي فل f‏ الجامع الكامل ج۸ 


ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له : عزال فقال : يا أبا القاسمء إنك لو أقمت شهرًا ما 
بالواء إن لهم شرابًا وعيونًا تحت الأرض» يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم 
فيمتنعون منك» فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فسار رسول الله كي إلى مائهم فقطعه 
عليهم» فلما قطع عليهم» خرجواء فقاتلوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نفر» وأصيب نحو 
العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله يده ثم تحول رسول الله َة إلى آهل الكتية والوطيح 
والسلالم حصن ابن أبي الحقيق» فتحصن أهله أشد التحصن» وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة 
والشق» فإن خيبر كانت جانبين الأول : الشق والنطاة» وهو الذي افتتحه أولاء والجانب الثاني : 
الكتيبة والوطيح والسلالمء فجعلوا لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله كلل أن ينصب 
عليهم المنجنيق» GRE‏ ادلو كوم الم د 
ية الصلح» وأرسل ابن أب بي الحقيق إلى رسول الله كَل : أنزل فأكلمك ؟ فقال رسول الله صف : 
«نعم. فنزل ابن أبي الحتيى بالخ رول لمهي على حفن دماء من في حصونهم من المقاتلة 
وترك الذرية لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله َة وبين ما كان 
لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقةء إلا ثوبًا على ظهر إنسان. فقال 
رسول الله با : «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا". فصالحوه على ذلك 


لکن یری الحافظ ابن القيم في زاده (۳/ ۳۲۹-۳۲۸) وقبله الحافظ ابن عبد البر في الدرر ص 
4 بأن خيبر كلها فتحت عنوة» وأن رسول الله َة استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو 
فتح شيء منها صلخا لم يجلهم رسول الله ية منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن 
أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيهاء ونعمرها لكم بشطر ما يخرج فيهاء وهذا صريح جدًا في أنها 
إنما فتحت عنوة: وقد حصل بين اليهود والمسلمين من الحرب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو 
معلوم» ولكنهم لما ألجئوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي ذكر أن لرسول الله َة الصفراء 
والبيضاءء والحلقة والسلاح» ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض» فهذا كان الصلح ولم يقع 
بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتةء ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما 
شئناء فكيف يقرهم على أرضهم ما شاء» ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم 
أيضًا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خير 
خراجًا البتة. فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوة والامام مخير في أرض العنوة بين 
قسمها ووقفهاء أوقسم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله يله الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة 
وانضير ولم يقسم مكةء وقسم شطر خيبر وترك شطرها . انتهى كلام ابن القيم . 


۾ عَنْ عَاتمَة َشَدّه أنَّ فَاطِمَةٌ - عَلَيهَا الام - بنك لني يه أرْسَلث إلى أب بكر 
ناله مِرَانَهَا مِنْ رَسُولٍ الله َك مما أَقَاء الله عليه بالْمَِيئةِ وَقَدَكَّ وَمَا بهي مِنْ حُمُسِ 


كتاب سيرة النبي ية f0‏ الجامع الكامل ج۸ 


حر قال ابو بَكْرِ: إِنَّ وَسُولَ اللو يي قَالَ: «لا ُء ما رتا صَدَقَةٍ إِنمَا يال 
آل محمد قو من هَدَا الال وني وَالل لا غير َا ِن صَدَقَةِ رَسُولِ ال له عَنْ 
حَالِهًا الي گان عَلَيْهَا في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كه وَلأَعْمَلَنَّ فيها بَا عمِلَ به رَسُولُ الله لله 
ایی ایو بغر أذ يذ إلى مام مها جا َوَجَدَث فَاِمَُ على أبي بر في ديف 
هجر كَل لهه حى تويب وَعَافَتْ بَْدَ الي 2 ست أشْهْرِ فما نريت 
ها رجا عل للا وَل يُؤذِنْ با ابا بكر وَصَلَّى عَلَيْهَاء ٠‏ وان لي ِي الاس 
وجه حَيَّاةَ فاطمةء فَلَمًا توفي يټ اشتلكر علي وجوه اللَاسٍ؛ امس مَصَالَحةً ج ابي ر 
وَمُبَايعَتَهُ َم يكن ايم ك الأشهر: فَأَرْسَلَ إلى أبي بر أن اليتاء ولا يبنا أَحَدٌ 

مَك راهب ِمَحضَرٍ عُمَرَ . قال عُمَدُ : لا وَاللو! لا َدعُلٌ علبهمْ وَحْدَكَ . قال أَبُو 
بَكْرِ: وَمَا عَسيَهُم ان يَفعَلُوا پي؟ رالو لآينّهُمْ. دَحَلَ عَلِهم ابو بر» َد عَلِيٌ 
قَقَالَ : إِنَا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ. وَمَا أَعْطَاكٌ الله وَلَمْ تفن عَلَيِكَ ا ساك الله اك 
وَلَكِنكَ اسْتبِدَدْتَ عََيْنَا بالأمر» ری رابا مِنْ رول الله يل نَصِيئًا. حى 
َاصَتْ يتا أبي بي فما نكلم بو ب قَالَ: وَالَّدِي تفي بده قراب َسُولٍ اللو يه 
حب ى ان صل ين قَرَاتِيء وَأ لزي جر بتي وينم من کنو اولي » لم آل 
بها عن الْخَيْرِ َم نر أمرًا أت رول الله ل يَضتعهُ فيا إلا عه ا 
لأبي بكر: مَوْعِدُكَ الْعدِيهُ للتيعَةِ. لما صَلَى أب بكر الظَهر َي َلَى الو ههد سهد 
وَدكَرَ شَأَنَ عل وَتَحَلْمَهُ عن الع وَعُذْرَهُ الذي اتد إو ثم اشتفقن وَتَمَهد 
علي فَمَظّم حَن ابي بكر وَحَدُتَ أنه يَخلهُ عَلَى الي صَتَعَ نََاسَةٌ عَلَى أي بكر« 
رلا إِنْكَارًا لِلّذِي فَضّلَهُ اللّهُ پو وَلَكِنَّا ری ل تا في هَذَا الأَمْرٍ تَصِيبّاء اشد عَلَيْنَا» 


و 


فَوَجَدْنَا في أَنْفْسناء فَسْرَّ ذلك الْمُسْلِمُونَ وَقَانُوا: أْصَبْتَ. وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِىٌ 
قَرِيبّاء حِينَ رَاجَمَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ . 


ع5* ا 


متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )175٠:147141(‏ ومسلم في الجهاد والسير (؟1069:61١1)‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل ٠»‏ عن ابن شهاب » عن عروة» عن عائشة قالت : فذكرته . 
وفي الباب عن رجل من أصحاب البي بي حدثه قال: لما فتحنا خيير أخرجوا غنائمهم من 


رسول الله لقد ربحت ربسا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: اويحك وما 


كتاب سيرة النبي ي f‏ الجامع الكامل ج 


ربحت؟ة: قال: ما زلكت أبيع وأبتاعء حتى ربحت ثلاث مائة أوقية» فقال رسول الك : «أنا أنبئك 
بخير رجل ربح؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: «ركعتين بعد الصلاة» 

رواه بو داود (186؟) ومن طريقه البيهقي (1/ ۳۳۲) عن الربيع بن نافع» حدثنا معاوية - يعني 
ابن سلام - عن زيد» يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثي عبيد الله بن سلمان أن رجلا 
من أصحاب النبي ية حدثه فذكره. 

وفي إسناده عبيد الله بن سلمان. لم يرو عنه سوى أبي سلام الأسودء ولم يوثقه أحدء فهو 
مجهول» وكذا قال أيضا الحافظ ابن حجر في "التقريب" 

« عَنْ بي مُوسَى قال : : بعتا مَخْرَحُ التي يل وَنَْنُ بالْيَمَنِء فَحَرَجْنًا مُهَاجِرِينَ لبه 
اا وَأَحَوَانٍ لي أنَا ضرمم َحَدُهُمَا اأ برک وَالآَحَرُ أَبُو رُم - إِمّا قَالَ: 35 
وما قال : في ثَلَالةِ وَحَمُسِينَء او اٿن وَحَمْسِينَ رجلا مِنْ قَوْمِيء فَرَكبْنَا سَفِيَة 


E 9 e2 2 


لقنا سَفِيتَا إلى النّجَاشِيٌ بِالْحَبَشَّو ٠‏ فَوَاففَْا جَغْمَرَ بْنَ أبي طالب قافنا مَعَهُ حَنَّى 


- ِنَ الاس يَقُونُونَ لاء‎ ES CLL 
يني لأَهْلٍ المَفِيَة - سباكم الجر وَدَخَلْتْ أَسْمَاءُ بنك عُمَيْسِء وَهْىَ مِمّنْ َم‎ 
مَعْنَاء عَلَى حَفْصَةً رذج التب ل رَائِرَةَ وَقَدْ گات ا إلى اللَجَاشِيّ فِيِمَنْ‎ 
هَاجَرٌ دحل عُمَرُ عَلَى حفص وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَاءكَقَالَعُمرُ جينَ رأ أَسْمَاء : مَنْ هَلِه؟‎ 
الت :أشمَاء بنْتُ عُمَئْسِ . قال عُمَرُ: الْحَبَشِيةٌ هَذْو البخرية زو الث أسمَاة: : َعَم‎ 
قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بالْهجْرَةٍء فحن احق بِرَسُولٍ الله يله مِنْكُمْ. فَعَضِبَتْ وَكَالَتْ :كاد‎ 
وکا في دار أذ في‎ ٠ الل كم مع رسُولٍ اللي بطم جايكم وَيَعْظ جَاِلْكُمْ‎ 
أَرْضٍ -الْبُعَدَاءِ الْبَفَضَاءِ العم وَذْلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ ية وَائِمْ الل لا أَطْعَمْ‎ 
طَعَامَاء ولا أَشْرَبُ شَّرَابًا حى أَذْكُرَ ما قلت لِرَسُولٍ الله وَنَحْنُ كنا ودی وَنُخَافُ‎ 
وَاللِّ لا أَكْدِبُ وَلَا أَزِيعُ ولا أَزِيدُ عَلَيْهِ. فلما جاء‎ > EE وَسَأَذْفُد‎ 
النبي يل قالت: يا نبي الله» إن عمر قال كذا وكذا؟ قال: «فما قلت له؟» قالت:‎ 
قلت له: كذا وكذاء قال: "ليس بأحق بي منكمء وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم‎ 
أنتم - أهل السفينة - هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني‎ 
أرسالاء يسألونني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في‎ 
أنفسهم مما قال لهم النبي يلد . قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه‎ 
ليستعيد هذا الحديث مني.‎ 


كتاب سيرة النبي عي ¥ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (477084771) ومسلم في فضائل الصحابة 
)۲١٠۲۰۲۵۰۳:۱۹۹(‏ كلاهما عن محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» حدثني بريد بن عبد الله عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال: فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله بي وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت: يا 
وترق الله! انهم ی بها ن ي هة بج اماس "لذ ت ا ر 
فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل» فقال ابن سعيد بن العاص: وا عجبًا لوبر تدلى 
من قدوم ضأن» ينعی علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي» ولم يُهنّي على يديه 
قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۷) عن الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا 
الزهري» قال: أخبرني علنبسة بن سعيدء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

"ابن قوقل ' اسمه النعمان بن مالك بن ثعلبة وقوقل لقب ثعلبة؛ استشهد يوم أحد. 

"بعض بني سعيد بن العاص" هو أبان بن سعيد. 

قوله: "لوبر تدلى عليئا من قدوم ضأن" الوبر: دابة صغيرة كالسنور وحشيةء أراد أبان بهذا 
تحقير أبي هريرة. 

'وتدلى ' كأنه يقول: تهجم علينا بغتة. 

'وقدوم ضأن' أي طرف ضأن وأما الضأن فقيل: هو رأس الجبل لأنه في الغالب مرعى 
الغنم؛ وقيل: هو بغير همز» جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

وجاء في رواية باللام؛ الضال بدل النون ومعناه السدر البري. 

قوله: 'أكرمه الله على يدي. . ' يعني أن النعمان بن مالك بن قوقل استشهد بيد أبان فأكرمه الله 
بالشهادة» ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار وهو المراد بالإهانة» بل عاش أبان حتى تاب وأسلم. 

قوله: "لا أدري أسهم له أم لم يسهم له' القائل هو ابن عبينة. 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ين بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من 
المدينة قبل نجدء فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله َل بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإن حزم خيلهم ليف. فقال أبان: اقسم لنا يا رسول اللّهء قال أبو هريرة: 
فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس 
ضالء فقال النبي ية : «اجلس يا أبان» ولم يقسم لهم رسول الله ييل. 

حسن : رواه أبو داود في الجهاد (۲۷۲۳) عن سعيد بن منصور وهو في سننه (۲/ ۲۸۵) حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع 
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أبا هريرة يحدّث: سعيد بن العاص أن رسول الله َة بعث: فذكره. ومن طريق أبي داود البيهقي 
في الكبرى (3/ 0694 ١ ١‏ 

ورواه البخاري في المغازي )٤۲۳۸(‏ معلقا عن الزبيدي» عن الزهري به. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فإنه حسن الحديث في روايته عن أهل بلده» وهذا منها . 

كذا في رواية الزبيدي: أنه لم يسهم له بدون شك» ولكن الثابت في كتب السير والمغازي أن 
النبي يكن أعطى أبا هريرة وبعض الدوسيين من المغانم برضى الغانمين» كما أن في هذه الرواية أن 
أبا هريرة هو السائل أن يقسم لهء وأن أبان هو الذي أشار بمنعه» وفي رواية الزبيدي أن أبان هو 
الذي سأل» وأن أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي» ويؤيد ذلك 
وقوع التصريح في روايته بقول النبي ب : «يا أبان اجلس» ولم يقسم لهم» ويحتمل أن يجمع بينهما 
بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان 
بأنه قاتل ابن قوقل» وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد. يستحق بها 
النفل» فلا يكون فيه قلب. الفتح (۷/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ 

قلت: ويجوز للامام أن يعطي بعض الناس الذين لم يشاركوا القتال تطيبًا لخاطرهم وتأليفا 
لقلوبهم كما فعل رسول الله َة مع أصحاب السفينة جعفر وأصحابه. وكما أعطى أبا هريرة رضي 
الله عنه . 

-٠‏ عطية العبيد يوم خيبر 

« عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا في رسول الله 
هة وكلموه أني مملوكء قال: فأمر بي» فقلدت السيف» فإذا أنا أجره» فأمر لي 
بشيء من خرثي المتاع» وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح 
بعضها» وحبس بعضها . 

وفي رواية : وأعطاني خرڻي متاع ولم يسهم لي . 

صحيح : رواه أبو داود (7750؟) والترمذي (1661) وابن ماجه (1800) والنسائي في الكبرى 
(7497) وصحّححه ابن حبان )٤۸۳۱(‏ والحاكم (۱/ ۳۲۷) كلهم من طرق عن محمد بن زيدء عن 
عمير مولى آبي اللحم فذكره. 

وإسناده صحيح وذكر في بعض المصادر ' حنين ' بدل ' خيبر" 

وقوله: ' خرثي المتاع' : أثاث البيت كالقدر ونحوه. 


-١‏ باب إطعام النبي يَليِ كل عشرة شاة يوم خيبر 
« عن أبي ليلى قال: شهدت مع رسول الله ي فتح خيبرء فلما انهزموا وقعنا في 
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رحالهم» فأخذ الناس ما وجدوا من خرئي» فلم يكن أسرع من أن فارت القدور. 
قال: فأمر رسول الله ية بالقدور فأكفتت وقسم بينناء فجعل لكل عشرة شاة. 

صحيح : رواه أحمد (190548) والدارمي )١1011(‏ والحاكم )۱۳٤/۲(‏ من طريق زكريا بن 
عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو.الرقي» عن زيد بن أبي أنيسة» عن قيس بن مسلم» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه فذكره» واللفظ لأحمد. 

وإسناده صحيح واختلف فيه على عبيد الله بن عمرو الرقي. لكن قال الدارمي: الصواب عندي 
ما قال زكريا في الاسناد . 

وقال الحاكم: حديث صحيح الاسناد. 

7- باب عطية النساء يوم خيبر 


ه عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : قسم رسول الله و َي يوم خيبر لسهلة بنت 
عاصم بن عدي ولابنة لها ولدثٌ. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (۲/ )۷١‏ عن علي بن عبد العزيز» ثنا الحسن بن الربيع الكوفي» 
ثنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن ثابت بن الحارث فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإن رواية العبادلة منهم ابن المبارك عنه حسن . 

وقد ثبت أيضًا في صحيح مسلم )۱۸١١(‏ أن النبي يفت أعطى النساء اللآئي كن يداوين الجرحى 
من الغنيمة» أما السهم فلم يضرب لهن. 

وأما ما روي عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبي 2 يي أعطاها بخيبر خمسين وسقًا تمرّاء 
وعشرين وسمًا شعيرًا بالمدينة . فلا يصح . 

رواه الطبراني في الكبير (15/ ۳۸۷) وابن أبي شيبة في المصنف )5١1477(‏ من طريق وكيع بن 
الجراج م بي العميس » عن يزيد بن جعدبة » عن عبيد بن السباق» عن زينب امرأة عبد الله فذكرته . 

وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. 

وقال الهيثمي في المجمع (7/1): رجاله رجال الصحيح . 

قلت: ليس كما قال فإن يزيد بن جعدبة ليس من رجال الصحيح. قيل إنه يزيد بن عياض بن 
جعدبة. وقد كذبه مالك وروى له الترمذي وابن ماجه. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك . 

وقيل : إنه جد يزيد ب بن عياض بن يزيد بن جعدبة» فإن کان هو فهو لا يعرف» ترجم له ابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (۹/ )٠٠١‏ ولم يذكر فيه جرخا أو تعديلا . وليس له رواية في الكتب الستة . 
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١‏ - باب قليل من الطعام لا يخمس 
٠‏ عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى ابن أبي أوفى أسأله ما 
صنع النبي بي في طعام خيبر» فأتيته» فسألته عن ذلك» قال: وقلت: هل حمّسّه؟ 

قال: لاء كان أقل من ذلك» وكان أحدنا إذا أراد منه شيئًا أخذ حاجته . 

وفي لفظ : فكان الرجل يجيء» فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف . 

صحيح: رواه أبو داود (۲۷۰۲) وأحمد (۱۹۱۲۲) وصحّحه الحاكم (۱۲۹/۲) من طريقين عن 
أبي إسحاق الشيباني: عن محمد بن أبي المجالد فذكره» واللفظ لأحمدء واللفظ الثاني لأبي داود 
والحاكم . وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعًا . 

قلت: جعل الحاكم عبد الله ومحمدًا اثنين من أبناء أبي المجالد» والصواب أنه شخص واحد 
إنما اختلف في اسمه . 

انظر للمزيد: تهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۸۹-۳۸۸) 


1€- باب حصول السعة بعد خيبر ورد المهاجرين المنائح إلى الأنصار 

. عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر‎ ٠ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٤۲(‏ عن محمد بن بشار» حدثنا حرمي» حدثنا شعبة» 
قال: أخبرني عمارة» عن عكرمة» عن عائشة قالت: فذكرته . 

© عن ابن عمر قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲٤۳(‏ عن الحسن» حدثنا مرة بن حبيب» حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ديئاره عن أبيه» عن ابن عمر فذكره. 

٠‏ عن انس قَالَ: ما قم الْمُهَاجِرُونَ الْمَِيَةَ مِنْ م ا 
الأنْصَادُ أَمْلَ الأضٍ وَالْعَقَا اسهم الأَنْصَارٌ عَلَى أن أَغطُوهُمْ أنصاف ثِمَّا 
أمْوَالِهمْ ئ عام ريو الْعَمَلَ وَالْمَوُوتََه وكات أَمُ انس وهي تدعى ا 


وكات ا عبد الله ؟ بن ابي طَلْحَةٌ كان 3 ا لأمى وكَانثْ أغطث غطت آم انس 


e a 


سول الله ية عِذَانًا لها أَعْطَامُنٌ رسول الله لا أَمٌ أَيمَنَ مَوْلَائَهُ آم أَسَامَةٌ بن رَيْدٍِ. 


.اذ ان جاب تأخيني أن بن تاك أ الث يق لا قرع من قثي أل حت 
انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِيئدِء رد الْمُهَاجِرُونَ إلى الأَنصَارٍ مَنَائِحَهُمُ التي كَانُوا مَتَحُوَهُمْ مِنْ 


ثم 
م 


كتاب سيرة النبي اة ا الجامع الكامل ج۸ 


مَارِجِمْ فر لي يك إلى ُمُه ِذَاقَهَاء وأَغطى رَسُولُ الل َم أيْمَنَ مَكَائّهَُ مِنْ حَائطه . 
قال ابن شهاب : وكان من شأن أم أيمن» أم أسامة بن زيدء أنها كانت وصيفة لعبد 
الله بن عبد المطلب» وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة رمول الله مادء بعدما توفى 
أبوه» فكانت آم أيمن تحضنه» حتى كبر رسول الله ل فأعتقهاء ثم أنكحها زيد بن 
حارثة» ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله اة بخمسة أشهر. 
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (770؟) ومسلم في الجهاد والسير (١1:1/ا/9ا١)‏ كلاهما 
من طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
6- اختيار النبي وُه صفية بنت حبي لنفسه يوم خيبر 

« عَنْ اش اَن رَسُولَ الله لل غَرَا َير قال: فَصَلَينَا عِنْدَهَا صَلَاة الْكَنَاةٍ 
ِمَلّسِء ركب ين الل چ وَرَكبٌ أَبُو طَلْحَة وَأنَا رَدِيفكُ أبي طَلْحَةٌ َأَجْرَى بن الله 
في زات حير ون فيتي نَم قحد تبي الل ف وانحسَر الإَارُ عَنْ فح النبي 
يه فان لأرى اض فَخِذِ بي الله يي فَلَمّا دَخَلَ الْقَريَدَ َال : «اللّهُ كبر حَرِبَتْ 
خير إا ِذَا را بسَاحةٍ قوم فْسَاءَ صَبَاحُ الْمُنَْرِينَ». قَالَهًا اث مرات. قَالَ: وَخَرَجَ 
الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِهِمْ فَانُوا: محمد والله! 

َال عَبْدُ الْعَرِيزٍ : وَكَالَ بَعْضٌ أَصْحَابنًا : محمد وَالْحَمِيسُ. 

قَالَ: وأَصَيْتَاهًا عَنْوَىٌ وجي السَبْنْء فَجَاءَ دِحيّهُ فَقَالَ: يَا رسول اللَّها أغطني 
جَارِيَةٌ مِنَ السّبِي . قَالَ: «ادْمَبْ فَحُذْ جَارِية». َأَخَذَّ صَفِيةَ نت حي فَجَاءَ رَجُلُ إلى 
الي بكي َقَالَ: یا نَيِىَ اللَّو! أَغطَيْتَ د دخ صَفِيٌ نت حى سََدةَ َة وَالنّضِير؟ ما 
تضلح إلا َك . قَالَ: «ادْعُوه اء فجَاء بهَاء فلا َر ها الي وك قال : «خذ جَارِيَة 
من السب ا ال : وأَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهًا. 

قَقَالَ لَهُ نَابتٌ: تا أَبَا حَمْرّة! مَا تا أَضْدَقََا؟ َال لقعب اكه لز كما عَنَى إِذَا 
كا بلطي عفرن َه م شیم َأهْدَئْهَا له من اليل مصْبَح ال يي روا قا 
'مَنْ گان عِنْدَهُ شىء فَلْيَجئ بو". وَبَسَطَ نِطَعّاء قال: فَجَعَلَ الرّجُلُ يَجِيءٌ 0 
وجَعَلَ الرّجُلُ احا بار وجقل الأخل بسن بالنئرء ارا عا نانف 
وَلِيمَهَ رَسُولٍ الله يك 1 

م رن حاف و ا او 
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إسماعيل ابن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره . 

. عن أنس يقول: سبى النبي َة صفية فأعتقها وتزوجها‎ ٠ 

فقال ثابت لأنس : ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )47١١(‏ عن آدم» حدثنا شعبةء عن عبد العزيز بن 
صهيب» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. 

ه عن أن بْن مالك قال: نتا حَِير لما قح الله عل الْحِْنَ دور ا له جمَالَ 
صَفِيّةَ بت حي بن أخطب. وقد فيل زَوْجْهَا وَكَانَتُ عَرُوسَاء فَاصْطَمَامًا الب مَل 
َيِه فَكَرَجَ با حَتَى لتا سَدَّ الصّهْبَاءِ حلت ٠‏ تی يها رول ال له ثم صل 
ڪيا في نِطَع صَغِيرِ» مئال لي : «آَذِنْ مَنْ حَوْلكَ2. فَكَانَتْ يَلْكَ وَلِيِمَتَهُ عَلَى صَفِية نه 
خَرَجْنا إلى الْمَدِيئَة» فَرَأَنْتُ النِيَ يه بحري لَهَا وَرَاءَهُ ياء ثم يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرو» 
َيف رکه وَنَضَعُ صَفِيّةُ رِجْلَهَا عَلَى ركبو حَنَّى ركب . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )45١١(‏ من طريقين عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» 
عن عمرو مولى المطلب» عن أنس فذكره. ١‏ 

ه عن أنس قال : صَارَّث َة خي في مَمْسَمِهِ وَجَعَُوا Shas‏ 
يله . قال : : - وَيَقُولُونَمَا رأيتا في السَبي يلها . قال : قبَعَتَ إِلَى د حي فَأَعْطَاهُ بها مَا 
راد نم دَقَعَهَا إلى أمّي قَمَالَ: «أَضْلِحِيهًاء. قَالَ: ا 0 
حٌى إِذَا جَعَلَهَا في ظَهْرِهِ نَرَلَ ثُمّ صرب عَلَْهَا الم ٠‏ قَلَمَا أَصبَحَ كال ر شول الله بل 
«مَنْ گان عِنْدَهُ مضْلُ راو فليا بوا. قَالَ: َجَعَلَ الرَجلْ يَجِيم بفَضْلٍ الَّمْرِهِ وَفَضْلٍ 
السّوِيقٍ حَتَّى جعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيِسَاء فَجَعَلُوا يأكُلُونَ مِنْ لِك الْحَْسٍ وَيَشْرَبُونَ 
يِن حِيّاضٍ إلى جرهم من مَاءِ السَمَاءِ . قال : قَقَالَ أَنَنْ: فَكَانَتْ يَلّْكَ وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله 
کل ليا . كَالَ: مَانْطَلَفنَا حَتَّى ذا 0 الْمَِبَةٍ هفتا إِليهَاء ٠‏ فَرقعْنَامَطِيّنَاوََفم 

سول الله ل مَطِيَتَهُ قَالَ: وَصَفِئَةُ لَه قد أَرْدَقَهَا رَسُولُ الوك كَالَ: فَعَدّرَتْ مَطَِهُ 
شرل ال 5 ضر رت 7 : فليس اعد م لأس بهو ها على 
ام رَسُولُ الله اة فَسَتَرَعَاء قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ قَقَالَ: ملم نُضَئًه. قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَدِينَهَ 
فَحْرّجَ جَوَارِي نِسَائْهِ يتَرَاءينَهَا وَيَشْمَمْنَ بصَرْعَتِهًا . 


صحیح : رواه مسلم فى التكاح )١1١16:848(‏ من طرق عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
حدثنا أنس قال: فذكره. 


َ 0 


كتاب سيرة النبي ع 11 الجامع الكامل ج 


« عن أبي هريرة قال: لما دخل رسول الله يا بصفية بات أبو أيوب على باب 
النبي يك فلما أصبح فرأى رسول الله ية كبرء ومع أبي أيوب السيف» فقال يا 
رسول اللّه! كانت جارية حديثة عهد بعرس» وكنت قتلت أباهاء وأخاها وزوجهاء 
فلم آمنها عليك» فضحك رسول الله ب وقال له: «خيرًا» 

حسن: رواه الحاكم (59-18/4؟) وصخحه عن عبد الله بن إسحاق الخراساني العدلء ثنا 
يحبى بن جعفر بن الزبرقان» ثنا عبد الوهاب بن عطاءء أنبأ خالد الحذاءء عن كثير بن زيدء» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد وشيخه وليد بن رباح فإنهما حسنا الحديث. 

«» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي» فدخل عليها النبي يي 
وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك؟ فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي» فقال 
النبي مَل : «وإنك لابنة نبي» وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟» 
ثم قال: «اتقي الله يا حفصة!» 

صحيح: رواه الترمذي )۳۸۹٤(‏ وأحمد (۱۲۳۹۲) وصځحه ابن حبان )51١(‏ كلهم من 
حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۲۰۹۲۱) عن معمر» عن ثابت» عن أنس فذكره. 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

قلت: وهو كما قال. فإنه حديث صحيح الاسناد» وقد تكلم في معمر» عن ثابت فإذا ظهر 
خطأه فهو ضعيف فيه وإلا فهو صحيح الاسناد» ولذا أخرجه أصحاب الصحاح كمسلم وابن حبان 
والحاكم وضياء الدين المقدسي عن معمر» عن ثابت. 

وفي معناه روي عن صفية بنت حبي نفسها قالت: دخل علي رسول الله يِهِ. وقد بلغني عن 
حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك لهء فقال: «ألا قلت: فكيف تكونان خيرًا مني» وزوجي 
محمد » وأبي هارون» وعمي موسى١‏ 

وكأن الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله كله منها: وقالوا: نحن أزواج النبي 
وكيد وبئات عمه. 

رواه الترمذي (۳۸۹۲) والحاكم )١9/54(‏ كلاهما من طريق هاشم بن سعيد الكوفيء» عن كنانة» 
عن صفية قالت : فذكرتها. 

وسكت عليه الحاكم . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي. وليس 
إستاده بذاك . 


كتاب سيرة النبي كلل ذلك الجامع الكامل ج۸ 


قلت : هاشم بن سعيد الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم, إلا أن ابن حبان ذكره في 'الثقات" 
/V)‏ همه) 

وصفية هي بنت حيبي بن أخطب من بني النضيرء وهو من سبط لاوي بن يعقوب» ثم من ذرية 
هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام. وكانت تحت سلام بن مشكم» ثم خلف عليها كنانة 
ابن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر» وكان عروسًا كما في البخاري )57١1١(‏ فاختارها لنفسه. 

وأخر- عاابن أن عاضم في الاحاد والناني 0۴0۲١‏ من طريق القاسم بن قوف عن أبي برد 
قال: لما نزل النبي يل خيبر كانت صفية عروسًا في مجاسدها فرأت في المنام أن الشمس نزلت 
حتى وقعت على صدرهاء فقصت ذلك على زوجها فقال: ما تمنين إلا هذا الملك الذي نزل بناء 
قال: فافتحها رسول الله يفيه فضرب عق زوجها صيرًا . 

وكانت صفية رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت ذلك لأبيهاء فلطم وجهها 
وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكوني عند ملك العرب. فلم يزل الأثر في وجههاء حتى أتي بها 
رسول الله ية فسألها عنه فأخبرته . 

ولم يخرج النبي اة من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها. 

5 - باب نفقات أزوا۔ اج النبي باو من خراج خيبر 

۵ عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله يك خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أ و زیع؛ 
فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمرء وعشرين وسمًا من 
شعيرء فلما ولى عمر قسم خيبر» خير أزواج النبي كو أن يقطع لهن الأرض والماءء 
أو يضمن لهن الأوساق كل عامء فاختلفن» فمنهن من اختار الأرض والماء» ومنهن من 
اختار الأوساق كل عام» فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (۲۳۲۸) ومسلم في المساقاة والمزارعة 
9 :) کلاهما من طريق عید اللّه عن نافع » عن ابن عمر فذكره. 

وكذلك في صحيح مسلم عن علي بن مسهر عن عبيد الله بأن النبي َة كان يعطي أزواجه كل 
سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمرء وعشرين وسقًا من شعيرء وقال: وكذلك رواه أيضًا عبد لله 
ابن نمير» عن عيد الله وعبد الله بن وهبء عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر نحو حديث ابن نمير وابن مسهر ولم يسق لفظهما . 

ولكن رواه أبو داود (7004) من حديث عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد الليشي» وجاء فيه: 
وكان رسول الله ج أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرّاء وعشرين وسقًا شعيرّاء 
فصار المجموع مائة وعشرين وسقًا . فلعل الخطأ فيه من أسامة بن زيد لأنه وصف بأنه كان يخطئ . 


كتاب سيرة النبي 2 يلف الجامع الكامل جم 


ا باب الحا الحمومة اللي ا بن 
« عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : لَمّا فَحَ حير هيت للت ي شَاةُ فيا سء مال اليُ 
:جوا إلى مَنْ گان َا ُنَا مِنْ يَُود؛ ٠‏ موا لَه َل ني مالم ع ئ 
هَل اش صَادِتِيَ عَنْه؟2. الوا : َعَم ال لهم الي كله ا من أبُوكُم؟» قَالُوا: 
لان َالَ: ذم بل أبُوكم ده قَانُوا: صَدَفْت. كَالَ: ھن ا ۾ صَادِتِيَ عَنْ 


رر 


ك : عَم یا با الْقَاسم! وَإنْ گڏبتا عَرَفْتَ كَذِبَنَا گمَا عَرَفْتَهُ في 
ال لَهُمْ: «مَن أَهْل الَارٍ ؟» الوا : کون فيا را ي تَحْلْهُونَا فِيهًا. فَثَالَ 


0 6 DIE 


8 ا : «اخسَكُوا فِيَاء وَالل لا ا أَبَدّا» 1 ثم قَالَ : هل أنتم 


٠١ 
1 


شَيءِ کک عَن؟؛ قَقَانُوا: نَعَمْ يا أب با اماما 7 «كل مام في علو الَّاةٍ 
سا“ قَالوا: نَعَيْ. قَالَ: «مًا حَمَلكٌ: عَلَى ذَلِكَ؟». قالوا: أَرَدْنَا إِنْ گت گاذب 
نَسْتَرِيحٌ E‏ ييا لَمْ يرك . 

صحيح: رواه البخاري في الجزية والموادعة )7١1194(‏ عن عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» 
قال: حدثني سعيد» عن أبي هريرة قال : فذكره. 

ه عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله يه بشاة مسمومةء فأكل 
منهاء فجىء بها إلى رسول الله يده فسألها عن ذلك ؟ فقالت: أردت لأقتلك» قال: 
«ما كان الله ليسلطك على ذلك» قال: أو قال: «على» قال: قالوا: ألا نقتلها ؟ قال: 
«لا» قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (71111) ومسلم في السلام (۲۱۹۰) كلاهما من حديث 
خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنس فذكره. 

وهذه المرأة هي زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي» وقد جاء في بعض الآثار أنها 
قتلت» لأن بشر بن البراء بن معرور أيضًا ممن أكل من هذه الشاة المسمومة فلما مات» دفعت إلى 
أوليائه فقتلوها E OG‏ اراي 
الابتداء» ولما مات بشر بن البراء أمر بقتلها 

« عن ابن عباس أن امرأة a E ROG‏ فأرسل 
إليها فقال: «ما حملك على ما صنعت؟» قالت: أحببت - أو أردت - إن كنت نبيًا فإن 
الله سيطلعك عليه» وإن لم تكن نبيا أريح الاس منك قال: وكان رسول الله يل إذا 
وجد من ذلك شيئًا احتجمء قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئًا فاحتجم . 


كاب سيرة النبي ي 7 الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه الامام أحمد )۲۷۸٤(‏ عن سريج» حدئنا عباد» عن هلال» عن عكرمة» عن ابن 
عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هلال وهو ابن خباب العبدي مولاهمء فإنه حسن الحديث وتكلم فيه 
ابن حبان يدون حجة. 

٠‏ عن عائشة تقول : كان رسول الله وَل يقول في مرضه الذي توفي فيه : «يا عائشة 
إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهزي من ذلك السم» 

حسن: رواه الحاكم )٥۸/۳(‏ عن أبي بكر أحمد بن محمد بن يحى الأشقر» ثنا يوسف بن 
موسى المروزي» ثنا أحمد بن صالح» ثنا عنبسة» ثنا يونس» عن ابن شهاب» قال: قال عروة: 
كانت عائشة تقول : فذكرته . 

وذكره البخاري معلقًا (1414) فقال: وقال يونس» عن الزهري فذكر مثله . 

وعنسة هو ابن خالد بن يزيد الأموي صدوق كما في "التقريب" . 

وأعله البزار بتفرد عنبسة عن يونس في وصله. 

لأنه رواه موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري مرسلا . الفتح )١7/4(‏ 

والأبهر: أوردة القلب وهما أبهران. 

وفي الباب أيضًا ما روي عن جابر بن عبد الله رواه أبو داود )451١(‏ إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن 
شهاب وجابر بن عبد الله وجاء فيه : قالت اليهودية : من أخبرك؟ قال: «أخبرتني هذه في يدي» للذراع . 

وذكر فيه: واحتجم رسول الله يخ على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند 
بالقرن والشفرة» وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن آم مبشر قالت لاني اة في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا 


رسول الله ٠‏ فإني لا أتهم بابني شيا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي و4ة: 
«وأنا لا أتهم نفسي إلا ذلك. فهذا أوان قطعت أبهري» رواه أبو داود )46١7(‏ عن مخلد بن خالدء 


حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمرء عن الزهري» عن كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن أم مبشر قالت: قال 
أبو داود: 'وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمرء عن الزهري؛ عن النبي مللا 
وربما حدث به عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ وذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان 
يحدئهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه» ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه» وکل صحيح عندنا . 

قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسند له معمر أحاديث كان يوثقها ' انتهى 
كلام أبي داود. 

ثم رواه (5015) عن أحمد بن حنبل وهو في مسنده (۲۳۹۳۳) عن إبراهيم بن خالد» حدثنا 
رباح» عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أم مبشر 


كتاب سيرة النبي بلا 4 الجامع الكامل ج۸ 


قال أبو سعيد الأعرابي: كذا قال عن أمهء والصواب: عن أبيهء عن أم مبشر. فذكر معنى 

حديث مخلد بن خالد نحو حديث جابر وفيه: فأمر بها رسول الله يه فقتلت» ولم يذكر الحجامة. 
۸- إصابة سلمة بن الأكوع ونفث النبي وَل 

« عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة» فقلت: يا أبا مسلم! 
ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمة» 
فأتيت النبي بيا فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيت حتى الساعة . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )47١7(‏ عن المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي 
عبد فذكره. 

۹- باب الرجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من أهل النار 
TE aa «8‏ اللي لام e Sa RE‏ 2 ا ر 

« عن أبي هُرَيْرَةَ قال: شهڏٽا خيبرَء فقال رَسُولَ الله ية ٳِرَجُل مِمُنْ مَعَه يَذْعِي 
الإشلام: نهَذَا مِنْ آمل النَارِ". قَلَمّا حَضّرٌ الال قَائَلَ الرَجُلُ اشد الالء حى 
فرت به الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضضُ الاس يَرْئَابُء فَوَجَدَ الرَجْلُ أَلَمّ الْجِرَاحةء فَأَهْرَى َد 
إلى كتَائَيِهء فَاسْتَخْرَجِ مِنْا أَسْهُمَاء فَنَحَرَ بها تفه فَاعْتَدٌ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» مالو 
يا رَسُولَ اللّدِا صَدَّقَ الله حَدِيئَكَء انحر فان فقتل نَفْسَهُ. فَقَالَ: «مُمْ يا فان قادن أنه 
لا يدْحُلُ الج إلا مُؤِينٌ» إِنَ الله بويد الدّينَ برجي الْقَاجِرِ» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1707) عن أبي اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري 
قال : أخبرني سعيد بن المسيب. أن أبا هريرة قال: فذكره. 

رواه الشيخان: البخاري في الجهاد (70075) ومسلم في الايمان (۱۱۱:۱۷۸) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة فذكر مثله إلا أنه 
ذكر أن المنادي هو بلال. 

۰- باب ذكر شهداء خيبر 

ذكر محمد بن إسحاق شهداء خيبر فبلغ عددهم نحو عشرين رجلا وهؤلاء هم : 

. ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي‎ -١ 

۲ ثقيف بن عمرو. 

- رفاعة بن مسروح . 

. عبد الله بن الهبيب بن أهيب بن سحيم بن غيرة‎ -٤ 

-٥‏ بشر بن البراء بن معرورء مات من أكلة الشاة المسمومة مع رسول الله يلل 
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7- فضيل بن النعمان. 

۷- مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة الزرقي . 

۸- محمود بن مسلمة الأشهلي . 

- أبو ضيّاح بن ثابت بن النعمان القمري . 

. الحارث بن حاطب‎ -٠ 

-١‏ عروة بن مرة بن سراقة. 

۲- أوس بن القائد. 

11 - أنيف بن حبيب, 

. ثابت بن أثلة‎ -٤ 

6- طلحة بن يحبى بن مليل بن ضمرة. 

- عمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله . 

۷- عامر بن الأكوع؛ أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله . 

۸- مسعود بن ربيعة 

4- أوس بن قتادة. 

. الأسود الراعي وكان اسمه أسلم‎ -١ 

قال ابن هشام: كان من أهل خيبر. 

وقد أفرد ابن إسحاق قصته وهي: 

-١‏ باب أمر الأسود الراعي في حديث خيبر 

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغني: أنه أتى رسول الله كَل وهو 
محاصر لبعض حصون خيبر» ومعه غنم له كان فيها أجيرًا لرجل من يهودء فقال: يا رسول الله! 
اعرض علي الاسلام؛ فعرضه عليه؛ فأسلم - وكان رسول الله يي لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى 
الاسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول الله! إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم وهي 
أمانة عندي» فكيف أصنع بها ؟ قال: «اضرب في وجوههاء فإنها سترجع إلى ربها» - أو كما قال 
- فقال الأسودء فأخذ حفنة من الحصى» فرمى بها في وجوههاء وقال: ارجعي إلى صاحبك » 
قوالله لا أصحبك أبدّاء فخرجت مجتمعة» كأن سائقًا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم إلى 
ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين» فأصابه حجر فقتله» وما صلى لله صلاة قط ؛ فأتي به رسول الله 
كي فوضع خلفه» وسجي بشملة كانت عليه. فالتفت إليه رسول الله يي ومعه نفر من أصحابه» ثم 
أعرض عنهء فقالوا : يا رسول الله! لم أعرضت عنه ؟ قال : «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين». 
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قال ابن إسحاق : وأخبرني عبد الله بن أبي نجبح أنه ذكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلت (له) 
زوجتاه من الحور العين» عليه تنفضان التراب عن وجهه» وتقولان: ترب الله وجه من تربك» وقتل 
من قتلك . 

سيرة ابن هشام (۲/ 44 0140-7 

-١‏ خبر الحجاج بن علاط البهزي في خداع آهل مكة 

« عن أنس قال: لما افتتح رسول الله َة خيبر قال الحجاج بن علاط : يا رسول الله! 
إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاء وإني أريد أن آنيهم» أفأنا في حل إن أنا نلت منك أو 
قلت شيئًا؟ فأذن له رسول الله ب أن يقول ما شاءء فأتى امرأته حين قدم» فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابهء فإنهم قد 
استبيحوا وأصيبت أموالهم. قال: ففشا ذلك بمكة» فانقمع المسلمون» وأظهر 
المشركون فرحًا وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس فعقر» وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري» عن مقسم» قال: فأخذ ابنا له يقال له قثم» 
فاستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 


حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ذي العم برغم من رغم 
قال ثابت» عن أنس ثم أرسل غلامًا له إلى حجاج بن علاطء فقال: ويلك ما 
جئت به وماذا تقول؟ فما وعد الله خير مما جئت به. قال حجاج بن علاط لغلامه: 
اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له: فليخل لي بعض بيوته لآتيه» فإن الخبر على ما 
يسره» فجاء غلامه فلما بلغ باب الدارء قال: أبشر أبا الفضل! فوثب العباس فرحا 
حتى قبل بين عينيهء فأخبره ما قال الحجاج» فأعتقهء قال: ثم جاءه الحجاج» فأخبره 
أن رسول الله ب قد افتتح خيبرء وغنم أموالهم» وجرت سهام الله في أموالهم» 
واصطفى رسول الله َيه صفية بنت حبي فاتخذها لنفسهء وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوجتهء أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته» ولكني جثت لمال كان 
لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب بهء فاستأذنت رسول الله ية فأذن لي أن أقول ما 
شئتء فأخف عني ثلانّاء ثم اذكر ما بدا لك» قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من 
حلي ومتاع» فجمعته فدفعته إليه ثم استمر به. 

فلما كان بعد ثلاث أتى العباسْ امرأةً الحجاج» فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه 
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ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل! لقد شق علينا الذي بلغك. 
قال: أجل لا يحزنني اللّهء ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا: فتح الله خيير على رسوله 
585 3 ر 0 la‏ 
يله وجرت فيها سهام اللهء واصطفى رسول الله ية صفية لنفسه» فإن كانت لك 
حاجة فى زوجك فالحقى به. قالت: أظنك والله صادقًاء قال: فإنى صادق»ء والأمر 
على ما أخبرتك . 

فذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا 
الفضل! قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر 
فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه» وقد سألني أن 
أخفي عنه ثلانّاء وإنما جاء يأخذ ماله» وما كان له من شيء ها هنا ثم يذهب . 

قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون من 
كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس» فأخبرهم الخبرء فسُرٌ المسلمون. ورد ما كان 

صحيح : رواه أحمد )1۳4۰4( وأبو يعلى )۳474( والطبراني )/ (TEV‏ والبزار - کشف 
. الأستار (1817) والبيهقي (9/ )٠٠١‏ وصحّحه ابن حبان (4070) كلهم من حديث عبد الرزاق وهو 
في مصنفه (۹۷۷۱) عن معمر» قال: سمعت ثابثًا يحدث عن أنس فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيثمي في المجمع (1/ :)١25‏ “رجاله رجال الصحيح ' . 

17- باب ما جاء فى مصالحة أهل فدك 

قال محمد بن إسحاق: فلما فرغ رسول الله 4 من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك 
حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر. فبعثوا إلى رسول الله بُ يصالحونه على النصف من 
فدك» قدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف» أو بعدما قدم المدينة» فقبل منهم» فكانت فدك 
لرسول الله ية خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. سيرة ابن هشام (۲/ 7017) وفدك في 
شمال خيبر. 

ورواه أبو داود (۳۰۱۳) والبيهقي ام كلاهما من حديث یحی بن آدم» حدثنا ابن أبي 
زائدة: عن محمد ين إسحاق» عن الزهري ٠‏ وعبد الله بن أبي بكرء وبعض ولد محمد بن مسلمة» 
قالوا: بقيت بقية من أهل خيبر تحصنواء فسألوا رسول الله بل أن يحقن دماءهم ويسيرهم . ففعل . 
فسمع بذنك آهل فدك فنزلوا على مثل ذلك» فكانت لرسول الله ًة خاصةء لأنه لم يوجف عليها 
بخيل ولا ركاب " وهذا مرسل . 
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-٤‏ باب مرور النبي ب بوادي القرى 

« عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي وق إلى خيبر» فقت ففتح الله عليناء فلم نغنم 
ذهبًا ا E E‏ ومع رسول الله 
كد عبد له» وهبه له رجل من جذام» يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب» فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله َة يحل رحله» فرمي بسهم» فكان فيه حتفه» فقلنا : هيئًا 
له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله َية: «كلاء والذي نفس محمد بيده! إن 
الشملة؛ لتلتهب عليه نارّاء أخذها من الغنائم يوم خيبرء لم تصبها المقاسم" قال ففزع 
الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين» فقال: يا رسول الله! أصبت يوم خيبرء فقال 
رسول الله تَلْهِ: «شراك من نار أو شراكان من نار" 

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (15) عن ثور بن زيد الديلي» عن سالم أبي الغيث مولى ابن 
مطيع» عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في المغازي )٤۲۳١(‏ ومسلم في الايمان )١15(‏ 
كلاهما من طريق مالك . واللفظ لمسلم. 

ووادي القرى هي مجمع قرى بين خيبر وتيماء. وكان بها جماعة من اليهود. وقد انضاف إليهم 
جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي» وهم على غير تهيئة . 

ه عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي كيك 
فقالوا : فلان شهيدء فلان شهید» حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
رسول الله ب : «كلاء إني رأيته في النار» في بردة غلهاء أو عباءة» ثم قال رسول الله 
ية «يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال 
فخرجت فناديت : ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١١5(‏ عن زهير بن حرب» حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا 
عكرمة بن عمار» قال: حدثني سماك الحنفي أبو زميل» قال: حدثني عبد الله بن عباس» قال: 
حدثني عمر بن الخطاب» فذكر مثله. 

قال الواقدي: فعبّى رسول الله ية أصحابه للقتال وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» 
وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حنيقف» وراية إلى عاد بن بشر» ثم دعاهم إلى 
الاسلامء وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم» وحسابهم على الله قال: 
فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخرء 
فبرز إليه أبو دجانة فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل» دعا من بقي منهم 
إلى الاسلامء ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصلي رسول الله َه بأصحابه» ثم يعود 
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فيدعوهم. إلى الاسلام وإلى الله عز وجل ورسولهء وقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم» فلم ترتفع 
الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغنمهم الله أموالهم. وأصابوا أثانًا ومتاعًا 
كثيرّاء وأقام رسول الله جب بوادي القرى أربعة أيام؛ فقسم ما أصاب على أصحابهء وترك الأرض 
والنخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول اللهتظةخيبر وفدك 
ووادي القرىء صالحوا رسول الله َة على الجزية ‏ وأقاموا بأيديهم أموالهم» فلما كان عمر أخرج 
يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرىء لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن 
ما دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من الشام. قال: ثم اتصرف رسول الله يل 
راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القری» وغنمه الله عز وجل . مغازي الواقدي (؟/ 
4 
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جموع ما جاء في السرايا التي كانت بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية 


وأقام رسول الله ب في المدينة بعد مقدمه من خيبر وبعث من فتح خيبر إلى عمرة القضاء السرايا 

وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي» كما قال البيهقي في الدلائل (4/ 590). 
-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى 

بعث رسول الله َة زيد بن حارئة إلى حسمى وهي وراء وادي القرى» قالوا: أقبل دحية بن 
خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساهء فلقيه الهنيد بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في 
ناس من جذام بحسمى» فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب» فسمع بذلك نفر من 
بني الضبيب فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه» وقدم دحية على النبي ية فأخبره بذلك» فبعث 
زيد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية؛ فكان زيد يسير الليل ويكمن النهارء ومعه دليل له 
من بني عذرة» فأقبل بهم حتى هجم بهم مع الصبح على القومء فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم 
فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه» وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهمء فأخذوا من النعم ألف 
بعير» ومن الشاء خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان؛ فرحل زيد بن رفاعة 
الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله بَا فدفع إلى رسول الله يتل كتابه الذي كان كتب له ولقومه 
ليالي قدم عليهء فأسلم وقال: يا رسول الله! لا تحرم علينا حلالًا ولا تحل لنا حرامًا؛ فقال: كيف 
أصنع بالقتلى؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حيّا ومن قتل فهو تحت قدمي 
هاتين. فقال رسول الله يُ: صدق أبو يزيد فبعث معهم عليًا رضي الله عنه إلى زيد بن حارثة يأمره 
أن يخلي بينهم وبين حرمهم وأموالهم» فتوجه علي فلقي رافع بن مكيث الجهني يَشيرٌ زيد بن حارثة 
على ناقة من إبل القوم» فردها علي على القوم» ولقي زيدًا بالفحلتين» وهي بين المدينة وذي 
المروة» فأبلغه أمر رسول الله يكل فرد إلى الناس كل ما كان أخذ لهم . 

ذكره ابن سعد (۸۸/۲) وأرّخه هو وشيخه الواقدي بأنها كانت في جمادى الآخرة سنة ست من 
الهجرة لكن الصواب أنها كانت سنة سبعء كما أرخه خليفة بن خياط» لأن النبي َه بعث الكتب 
إلى الملوك بعد الحديبية في أواخر السنة السادسة» وبداية السنة السابعة» وهذا الذي رجحه ابن 
القيم والزرقاني . 

وروی الطبراني في الكبير (۲۰/ )741-74٠‏ عن محمد بن داود التوزي» ثنا الحسن بن حماد 
البجلي سجادة» ثنا يحبى بن سعيد الأموي» عن محمد بن إسحاق» عن حميد بن مازن» عن نعجة 
ابن زيد الجذامي» عن أيه قال : وفد رفاعة بن زيد الجذامي على رسول الله يله فكتب له كتابًا فيه: 
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'بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد» أني بعثته إلى قومه 
عامة ومن دخل فيهمء يدعوهم إلى الله وإلى رسوله» فمن آمن ففي حزب الله وفي حزب رسوله 
اد ومن أدبر فله أمان شهرين" ‏ 

فلما قدم على قومه أجابوه» ثم سار حتى نزل الحرة حرة الرجلاء» ثم لم يلبث أن أقبل دحية 
الكلبي من عند قريظة حين بعثه رسول الله ييه حتى اذا كان بواد من أوديتهم يقال له شنان ومعه 
تجارة له أغار عليه الهنيد بن عويص وأبوه العريص الضبعي بطن من جذام وأصابوا كل شيء معه» 
ثم إن نفرا من قوم رفاعة نفروا إليهء فأقبل إليه فيمن أقبل النعمان بن أبي جعال حتى لقوهم 
فاقتتلواء ورمى قرة بن أشقر الضلعي النعمان بن أبي جعال بحجر فأصاب كعبه ودماهء وقال : أنا 
ابن أثالة. ثم رماه النعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب ركبتهء وقال : آنا ابن إقالة. وقد كان 
حسان بن ملة الضبي صحب معه دحية الكلبي قبل ذلك» فعلمه أم الكتاب» واستنقذوا ما في 
أيديهم فردوه على دحية» ثم إن دحية قدم على النبي كلك فأخبره خبرهم واستسقاه دم الهنيد وأبيه 
عويص » وذلك الذي هاج زيد وجذام. فبعث رسول الله مَل زيد بن حارثة وبعث معه جيشاء وقد 
توجهت غطفان وجذام ووائل ومن كان من سلمان وسعد بن هديل حين جاءهم رفاعة بكتاب النبي 
كل فنزل الحرة حرة الرجلاء ورفاعة بكراع الغيم ومعه فارس من بني الضبيب وسائر بني 
الفيب بوادي مدارق من ناحية الحرة. 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠١‏ "رواه الطبراني متصلا هكذا ومنقطعًا مختصرًا عن ابن 
إسحاق لم يجاوزه؛ وفي المتصل جماعة لم أعرفهم» وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد" اه. 

؟- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكرء أمّره رسول الله مَك 
علیناء فلما كان بيننا وبين الماء ساعة» أمرنا أبو بكر فعرّستاء ثم شن الغارة. فورد 
الماع فقتل من قتل عليه وسبى » وأنظر إلى عنق من الناس » فيهم الذراري» 
فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم 
وقفواء فجئت بهم أسوقهم» وفيهم امرأة من بني فزارة» عليها قشع من أدم (قال : 
الم النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني 
أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباء فلقينى رسول الله ية فى السوق». 
فقال: «يا سلمة! هب لى المرأة» فقلت: يا رسول الله! والله! لقد أعجبتنىء وما 
كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله يي من الخد في السوق؛ فقال لي: ايا سلمة! 
هب لى المرأة» لله أبوك!» فقلت: هى لك يا رسول الله! فوالله! ما كشفت لها ثوباء 
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فبعث بها رسول الله َي إلى أهل مكة» ففدى بها ناسا من المسلمين» كانوا أسروا بمكة. 
صحيح: رواه مسلم في الجهاد )۱۷٥١(‏ عن زهير بن 8 حدثنا عمر بن يونس» حدثنا 
عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع» قال اي آپي» فذكره. 

٠‏ عن سلمة بن الأكوع قال: أمر رسول الله يي علينا أبا بكرء فغزونا ناسا من 
المشركين» فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة: أمت» أمت. قال سلمة: 
فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين . 

صحيح: رواه أبو داود (۲۹۳۸» 5095)» وأحمد »)١5498(‏ وصخحه ابن حبان »)٤۷٤٤(‏ 
والحاكم (؟/17١1)‏ كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار» حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع» عن 


أبيه فذكره. 
وهذا إسناد حسن من أجل عكرمة بن عمار. 
وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 


۳- عر ا الليئي إلى الحرقة 

بعث رسول الله يله غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في شهر رمضان سنة سبع من مهاجر 
رسول الله يقد قالوا : بعث رسول الله َة غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة» 
وهم بالميفعة» وهي وراء بطن نخل إلى النقرة قليلًا بناحية نجد» وبينها وبين المدينة ثمانية 0 
بعثه في ماثة وثلاثين رجلاء ودليلهم يسار مولى رسول الله 5 فهجموا عليهم جميعاء ووقعو 
وسط محالهمء فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا نعمًا وشاءء فحدروه إلى المدينة» ولم 5 
أحدّاء وفي هذه السرية قتل أسامةٌ بن زيد الرجلّ الذي قال: لا إله إلا الله فقال النبي وله : ١‏ 
شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحدًا يشهد أن لا إله إلا اللّه. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (119/5). 

وحديث أسامة كما يأتي: 

« عن أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ قال: متنا رَسُولُ الله يل إلى الْحُرَكق َصَبَّحنَا 0 
هراهم وَلَحِنْتٌ أنَّ وَرَجُلُ مِنَّ الأَنْضَارٍ رَجُلا ينهم فَلَمّا غَشِينَاهُ قَالَ: لا إل 
ا فَكَفّ الأنصاري» فَطَْعَنهُ نجي حَنّى كه لما قينا لغ الي ك َال: «: 
أَسَامَةُ أله بَعْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إلا الله قُلْتٌ: کان مُتَعَوُذًا. فما زَالَ يُكَرُرُعَا حَنَّى 
ميت اي لَمْ اکن ألمت قبل يك اليم . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4518) ومسلم في الايمان (47: )٠١۹‏ كلاهما من 
حديث هشيم» أخبرنا حصين أبو ظبيانء قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث» قال: 
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(فذكره)» ولفظهما سواء. 

ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمشء» عن أب بي ظبيان» عن أسامة بن زيدء قال : بعثنا رسول الله 
اة في سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاء فقال : لا إله إلا الله ٠‏ فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك» فذكرته للبي يك فقال رسول الله كل : «أقال: لا إله إلا اللّهء وقتلته؟» قال: قلت : 
يا رسول اللهء إنما قالها خوقًا من السلاح . قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لاء فما 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ . 

ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة» عن أبيه؛ عن جده أسامة بن 
زيد فذكر نحوه واسم الرجل من الأنصار: مرداس بن نهيك. 

من هذا الوجه أخرجه البيهقي في دلائله (597/4) إلا أن ابن هشام حذف إسناده في سيرته 
9 -1۴(. 

ه عن جندب بن عبدالله البجلي أنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن 
الزبيرء فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدّثهم فبعث رسولا إليهم. فلما 
اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر فقال: تحدَتُوا بما كنتم تحدثون به حتّى دار 
الحديث. فلما دار الحديثٌ إليه» حسر البِرُسَ عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد 
دك سا شيك ال سن 

نهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد 

ا وإِنْ رجلا من المسلمين قصد غفلته - قال: وكنا نحدّث أنه أسامة بن زيد - 
فلما رفع عليه السيّف قال: لا إله إلا الله فقتله! فجاء البشير إلى النبي بيا فسأله 
فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: «لِمّ قتلتّه؟2. قال: يا 
رسول الله! أوجع في المسلمين» وقتل فلانًا وفلانًا وستّى له نفرّاء وإني حملت عليه . 
فلمًا رأى اليف قال: لا إله إلا الله! قال رسول الله ية : «أقتلته؟؛. قال: نعم قال: 
«فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟" قال يا رسول الله استغفرٌ لي. 
قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!24. قال: فجعل لا يزيده 
على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ٠!‏ . 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (41: )١١‏ عن أحمد بن الحسن بن خراش» حدثنا عمرو بن 
عاصم» حدثنا معمر» قال: سمعتٌ أبي يحدّث أن خالدًا الأنْبَجَ ابن أخي صفوان بن محرز» حدّث 
عن صفوان بن محرزء أنه حدّث أن جندب بن عبدالل قال: فذكره. 
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اله ا ل لوا ER‏ وا ا و 
« عن ابن عباس قال: ييا الَدِينَ ءامنا ايمرا أله وَأيليُوا الول وول الأ 43 
E‏ 
متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (1084) ومسلم في الامارة )۱۸۳١:۳١(‏ كلاهما من حديث 
حجاج بن محمد؛ عن ابن جريج؛ عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فذكره. 
۾ عَنْ عَلِنٌ قَالَ: بَعَتَ الي كل سره فَاسْتعْمَلَ رجلا من الأنْصَارء وَأمَرَهُمْ اَن 

يُطِيعُوهُ؛ فعضب فَفَالَ: اليس مركم اليل ي أَنْ تُطِبعُونِي . قَالُوا: بلَى. قَالَ: 
فَاجْمَعُوا لي حَطبًا . فَجَمَعُواء فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارَا . تَأوئْدُوهَاء قال دلوا ٠‏ هموا 
وَجَعَلَ بنْضّهُمْ نيك بَْضَاء ويتُوُون: َرَْنَا إلى ال ين الارِ. قَمَا زَالُوا حَنّى 
حَمَدَتِ التَّانُ فَسَكَنَ عَضَبْه عضب فلع الي يل فَقَال: «لوْ دَخَنُوهَا مَا خَرَجُوا ينها إلى 
يوم الْقَيَامَةَء الطّائَةٌ في المَعْرُوفي». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4740) ومسلم في الامارة (1840:4) كلاهما من 
حديث الأعمش» قال: حدثني سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي فذكره. 

وترجم عليه البخاري بقوله: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي 
ويقال: إنها سرية الأنصار. 

فقوله : فاستعمل رجلا من الأنصار - خطأ من بعض الرواة كما قال ابن الجوزي؛ فإن عبدالله 
ابن حذافة سهمي مهاجري وليس بأنصاري. وترجمة البخاري تشعر بهذا الخطأء ولذا ترجمه 
بقوله: ويقال: *إنها سرية الأنصار" . 

وأما قصة علقمة بن مجزز فهي كالتالي: 

« عن أبي سعيد قال: بعث علقمة بن مجزز على بعث وأنا فيهم» فلما انتهى إلى 
رأس غزاتناء أو كان ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش» وأمر عليهم عبد الله بن 
حذافة بن قيس السهمي. وكان من أصحاب بدرء ال 
وكنث ن ر حه فر ببعفن: الطريقة قال : وأوقد القوم نارًا ليصنعوا عليها 
صنيعًا لهم» أو يصطلون. قال: فقال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا : 
بلى قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعمء قال: أعزم عليكم بحقي 
وطاعتي لما توائبتم في هذه النار. فقام ناس فتحجزواء حتى إذا د ظن أنهم وائبون» 
قال: احبسوا أنفسكم» فإنما كنت أمزح معكم. فذكروا ذلك للنبي يي بعد أن قدمواء 
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فقال رسول الله له : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوها 

حسن: رواه ابن ماجه (۲۸۹۳) وأحمد )١1779(‏ وصحّحه ابن حبان (4008) والحاكم (۳/ 
1۳۱-۰) كلهم من حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي 
سعيد الخدري فذكره. واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ وعمر بن الحكم بن ثوبان؛ فإنهما حسنا الحديث . 

وصحّحح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة. 

ه- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع 

بعث رسول الله ب عمر ه في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن بتربة» فخرج عمر رضي الله عنه 
ومعه دليل من بني هلال» فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار» وأتى الخبر هوازن فهربواء وجاء 
عمر محالهم فلم يلق منهم أحدّاء وانصرف راجمًا إلى المدينة» حتى سلك النجدية» فلما كان 
بالجدر قال الهلالي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل لك في جمع آخر تركته من خثعم» جاءوا 
سائرين قد أجدبت بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول الله يي بهم» إنما أمرني أصمد لقتال 
هوازن بتربة» فانصرف عمر راجمًا إلى المدينة . 

رواه الواقدي في المغازي (۷۲۲/۲) عن أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن أبي بكر بن عمر بن عبد 
الرحمن قال: بعث رسول الله يفيةِ عمر في ثلاثين رجلاء فذكره. 

والواقدي فيه كلام معروف. 


-٦‏ سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد 
الله بن أنيس من الصحة ببركة بصاق النبى يِه فيها . 

عن ابن شهاب قال: بعث رسول الله يف عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبًا فيهم عبد الله بن 
أنيس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي» حتى أتوه بخيبر» وبلغ رسول الله يه أنه يجمع غطفان 
ليغزوه بهم» فأتوه فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله ية ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثين رجلاء مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة ثار» وهي من 
خيبر على ستة أميال» ندم البشير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة» ففطن له عبد الله بن 
رواحة فزجر بعيره. ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من اليسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم 
اليسير وفي يده مخرش من شوحط» فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة مأمومة. وانكفأ 
كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شدّاء ولم يصب من 
المسلمين أحد. وقدموا على رسول الله ية فبصق في شجة عبد الله بن رواحة فلم تقح» ولم تؤذه 
حتى مات . 
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رواه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۹۲) من وجهين من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسودء 
عن عروة قال: بعث رسول الله ّلل عبد الله بن عتيك في ثلاثين راكبا كذا قال. (والصواب عبد الله 
ابن رواحة) 

ومن طريق موسى بن عقبة» عن الزهري قال: فذكره. واللفظ لموسى بن عقبة. والطريقان 
مرسلان . انظر سيرة ابن هشام (؟518/1) إلا أنه حذف الاسناد كله. 


۷- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 

قال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن آبيه» قال: بعث رسول الله بشير 
ابن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بفدك» فخرج فلقي رعاء الشاء؛ فاستاق الشاء والنعم منحدرًا 
إلى المدينة» فأدركه الطلب عند الليل» فباتوا يرامونهم بالنبل» حتى فنيت بل أصحاب بشير» 
فأصابوا أصحابه وولى منهم من ولى» وقاتل بشير فتلا شديدًا حتی ضرب کعباه» وقيل: قد مات» 
ورجعوا بنعمهم وشائهم وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهودي حتى ارتفع من 
الجراح» ثم رجع إلى المدينة وذكر الحديث في بعث رسول الله ية إليهم حتى أتاه عتبة بن ربيعة 
الخدري بالخبر. 

رواء الواقدي في المغازي (۲/ ۷۲۳) ومن طريقه البيهقي في الدلائل (4/ )۲۹٥‏ 

والواقدي فيه كلام مشهور» وفي إسناده من رمي بالتشيع . 

۸“ سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 

سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار كانت في شوال منة سبع من مهاجر رسول الله 
ي قالوا: بلغ رسول الله يي أن جمعًا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون 
معهم ليزحفوا إلى رسول الله ين فدعا رسول الله بشير بن سعدء فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة 
رجل» فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا إلى يمن وجبار وهي نحو الجناب» والجناب يعارض 
سلاح وخيبر ووادي القرى» فنزلوا بسلاح» ثم دنوا من القومء فأصابوا لهم نعمًا كثيرّاء وتفرق 
الرعاء» فحذروا الجمعء فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم. وخرج بشير بن سعد في أصحابه حتى أتى 
محالهم» فيجدها وليس فيها أحد» فرجع بالنعم وأصاب منهم رجلينء فأسرهما وقدم بهما إلى 
رسول اللهيفلة. فأسلماء فأرسلهما. طبقات ابن سعد (۲/ .)٠١١‏ 
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جموع ما جاء في غزوة ذات الرقاع 
جزم البخاري أنها كانت بعد خيبر» لأن أبا موسى الأشعري جاء بعد خيبر» وكذلك شارك أبو 
هريرة في هذه الغزوة» وهو لم يسلم إلا سنة سبع عام خيير. 
-١‏ باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع 
عن أي توش ق 0 يي في غَرَاٍ - وحن سه نمر يننا 


2 رو لمك 


عير نَعْتَقِبُهُ قال: فَتَقِبَتْ أَنُدَامُنَاء فَتَقِبَتْ قَدَمَاىَ وَسَقَطَتْ أظفَارِيء وا نلف 
عَلَى زجنا الْخِرَقَّء فَسْمْيَتْ غَرْوَةَ ذَاتِ الرّقاع» لِمَا كُنَا نَحْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الجر . 

قال أبو بردة: فحَدّتَ أ موسی بهذا الحديث» نم گر داك قَالَ: گا كر أنْ 
يَكُونَ شَىْءٌ مِنْ عَمَلِهِ ْنَا 

قال أبو أسامة: o‏ والله يجزى به. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱۲۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۸١١(‏ كلاهما عن محمد 
ابن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 

۲- باب قصة الأعرابي في غزوة ذات الرقاع 

۾ عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ اللو قال: إنه غَرَا مع رَسُولٍ الله يه قبل تجو فلا تقل 

َسُولُ الل و مَل مع َذرَكنهُمٌ لابه في واد كَثِيرٍ الصاو رل رَسُولُ اللو بء 
َتَقرَقَ النَّاسُ في الْعِضَاءٍ ستَطِلُونَ الو وَل رَسُولٌ الله يلين نحت سَمْرَة فَعَلَقَ 
ها سَيْقَهُ قال جَابرٌ فَيمْنَا وم إا رَسُولُ الله 2 اة يَدُعُونَاء فَجِتْنَاهُ فَإِذًا عِنْدَمُ 
عراب جَالِسنٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يق ل إن هذا الخترط سيقي أا ايم اتك 
وو في يِه صلا ٠‏ قال لي من ينمك ِي؟ كُلْتُ: الل فَهَا هُوَ دا جَالِسٌ». ٿم لم 
ماه رَسُولٌ الله يل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5176) ومسلم في الفضائل (847:17) كلاهما من 
طريق الزهري» عن سنان بن أبي سنان» عن جابر فذكره. 

قوله: "العضاه" : كل شجرة ذات شوكة. 


ا 
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قوله : "فإذا عنده أعرابي جالس ' : اسمه : غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري )٤۱۳١(‏ معلقًا . 
قوله: “من يمنعك مني؟ قلت : الله" جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين. 
*- باب صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع 

© عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله يَف حتى إذا كنا بذات الرقاع» قال: كنا إذا 
أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يله قال: فجاء رجل من المشركين وسيف 
رسول الله كله معلق بشجرة. فأخذ سيف نبى الله َة فاخترطه. فقال لرسول الله يله : 
أتخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك» قال: فتهدده 
أفحات رسول الله َة . فأغمد السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة. فصلى بطائفة 
ركعتين. ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله يكيل 
أربع ركعات . وللقوم ركعتان. 

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين )۸٤۳:۳١١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان 
(هو ابن مسلم) حدثنا أبان بن يزيد» حدثنا يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال: فذكره. 

وأما البخاري فقد أخرجه في المغازي )1١77(‏ عن أبان بن يزيد معلقا بهذا الاسناد. 

« عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله ييه يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدوء فصلى بالتي معه ركعةء ثم ثبت 
قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم. 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الخوف )١(‏ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن 
صلی مع رسول الله م يوم ذات الرقاع: فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي (1179) ومسلم في صلاة المسافرين )۸٤۲:۳٠١(‏ كلاهما من 
طريق مالك به . 

والصحابي المبهم: هو خوات بن جير رضي الله عنه أبو صالح وقيل: سهل بن أبي حلمة 
رضي الله عنه. ورجح الأول النووي وابن حجر . انظر الفتح (9/ 475) 

« عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله به صلى بأصحابه في الخوف» فصفهم 
خلفه صفين» فصلى بالذين يلونه ركعة» ثم قام» فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين 
خلفهم ركعةء ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم» فصلى بهم ركعة» ثم قعد حتى 
صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم. 
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متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )4171١(‏ ومسلم في صلاة السافرين (841:709) 
كلاهما من طريق شعبة؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن خوات» عن سهل بن 
أبي حثمة قال: فذكره. واللفظ لمسلم. 

إلا أن البخاري لم يسق لفظه بل أحال إلى اللفظ الذي قبله لكنه موقوف . 

رواه البخاري في المغازي (4171) عن مسددء حَدَنَنَايَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ حى بن 
عمد الأنصَاري» عن الْقَاِم بن محم عن صَالح بن ڪات عن سَفْلٍ بن أبي حَثْمَةَء َال : 
كوم م الامام نيل اللو وَصَائْفَةٌ ِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةُ مِنْ قبل الْعَدُوٌ وجُوهُهُمْ إلى الْعَدُوٌ يلي 
الَِّينَ مَعَهُ ركه تم يقُومُونَ» مركو نيم ر ودود سخدئين في تگانوم م يَذْعَبُ 
مَؤُلَاءٍ إلى مَقَام أُولَيكَ» فيجئ أولئك فَيَرْكَعٌ بهم رَكْعَة فَلَهُ يتان نم يَرِكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْن. 

« عن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله يق قبل نجدء فوازينا العدوء 
فصاففنا لهم» فقام رسول الله يي يصلي لناء فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة 
على العدو» وركع رسول الله َي بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة 
التي لم تصل» فجاءوا فركع رسول الله م بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلمء فقام 
كل واحد منهم فركم لنفسه ركعة وسجد سجدتين. 

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (447) ومسلم في صلاة المسافرين (۸۳۹:۳۰۵) 
كلاهما من طريق الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر قال: فذكره. 

« عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله يك صلاة 
الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» فقال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 

صحيح :. رواه أبو داود )۱۲٤١(‏ والنسائي (۳/ )۱۷٤-۱۷۲‏ وأحمد (4570) وصحّححه ابن 
خزيمة (1771) والحاكم (۳۳۹-۳۳۸/۱) كلهم من طريق عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا حيوة 
وابن لهيعة» قالا: حدثنا أبو الأسود يتيم عروة» أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن 
الحكم فذكره في حديث طويل. وإسناده صحيح . 

والحديئان يدلان على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. 

قال البخاري في المغازي - باب غزوة الرقاع: وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 

قلت : كذلك أبو هريرة جاء بعد خيبر. 
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جموع ما جاء في عمرة القضاء 


-١‏ باب ما جاء في عمرة القضاء 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع . 

وقال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله َة إلى المدينة من خير أقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجبا وشعبان ورمضان وشوالًا. يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه #ل. ثم خرج في ذي 
القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عمرة القضاء. فكان عمرته التي صدوه عنها . 

قال ايز مام وام على البد بويك ين الأضيط الشتلق: سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۰) 

وقال معتمر بن سليمان» عن آبيه : لما رجع رسول الله ب من خيبر بعث سراياء وأقام بالمدينة 
حتى استهل ذو القعدة» ثم نادى في الناس أن تجهزوا للعمرة» فتجهز الناس مع رسول الله لاز 
فخرجوا إلى مكة . دلائل البيهقي (5/ 6815 

ه عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كنا مع النبي َة حين اعتمر فطاف فطفنا معه» وصلی 
وصلينا معه» وسعى بين الصفا والمروة» فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۱۸۸(‏ عن ابن نمير (هو محمد بن عبد الله بن نمير) 
حدثنا يعلى (هو ابن عبيد) حدثنا إسماعيل (هو ابن أبي خالد) قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى 
قال: فذكره. 

وفي رواية عنده (4700): لما اعتمر رسول الله ية سترناه من غلمان المشركين» ومنهم أن 
يؤذوا رمول الله ككل . 

ه عَنِ ان مر أن وَسُولَ الله يه َرَج مُعْتمرَاء فَحَالَ كماد ري ش بيه وَبيْنَ ايت 
َر هَذْيَه وَحَلقَ رَأسَهُالْحُدَييَة ااه على أن يغكور العام الب و 
احا عنم إلا بوا ولا يم يها إلا نا اخراء فامتهر ون العام م الْمقْبلِ قَدَ 
كما گان صَالَحَهُمْ َلَمّا أنْ اَم با تنا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرْجَ» حرج . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (؟470) عن محمد بن رافع» حدثنا سريج - وعن محمد 
ابن الحسين بن إبراهيم قال: حدثني أبي - كلاهما قالا: حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

« عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن عمر 
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جالس إلى حجرة عائشةء وإذا ناس يصلون فى المسجد صلاة الضحى» قال: فسألناه 
عن صلاتهم» فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله يكل؟ قال أربعًا : إحداهن 
في رجب . فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة» 
فقال عروة: يا أماه. يا آم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن» قالت: ما 
يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله ية اعتمر أربع عمرات» إحداهن في رجب. قالت: 
يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط . 

متفق عليه : رواه البخاري في العمرة (5/ا١1/0:1/١)‏ ومسلم في الحج )٠٠٠١:۲۲۰(‏ كلاهما 
من طريق جرير» عن منصور» عن مجاهد قال : فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ية وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى 
يثرب» قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى» ولقوا منها شدة» 
فجلسوا مما يلي الحجرء وأمرهم النبي بيا أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين 
الركنين» ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى 
قد وهنتهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنع أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلهاء إلا الابقاء عليهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4151) ومسلم في الحج )1١757:1740(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: اعتمر رسول الله َة أربع عمرء كلهن في ذي القعدة» إلا التي 
كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة» وعمرة من الجعرانة » حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۱٤۸(‏ ومسلم في الحج )١۱١١۳:۲۱۷(‏ كلاهما عن 
هدبة وقيل: هداب - بن خالدء حدثنا همام حدثنا قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

3 باب تزوج النبي ييو ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء 

« عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله ية تزوجها 
وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

صحيح: رواه ملم في التكاح )١41١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازم» حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 

« عن ميمونة قالت: تزوجني النبي ييا ونحن حلالان بسرف. 
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صحيح : رواه أبو داود (۱۸۳۹) وأحمد (۲۹۸۱۵) وابن حبان )٤۱۳۷(‏ وابن الجارود (416) 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن حبيب الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصمء 
عن ميمونةء فذكرته. 

وقد اختلف في وصله وإرساله» فوصله حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد فذكره موصولاء 
ورواه غيره عن حبيب بن الشهيد فلم يذكر ميمونة» ورواية مسلم تؤكد وصله إلا أن الدارقطني رجح 
إرساله . العلل (1570377577/18) 

٠‏ عن ابن عباس قال: تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم. 

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح )01١4(‏ ومسلم في النكاح )١11١:147(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عبينة» أخبرنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد أبي الشعثاء» عن ابن عباس» فذكره. 

ه عن ابن عباس قال: تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال» 
وماتت بسرف. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (508؟1) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره . 

قال ابن إسحاق: وحدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح» عن عطاء بن أبي رباح» 
ومجاهد أبي الحجاج» عن ابن عباس : أن رسول الله َة تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك 
وهو حرامء وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبدالمطلب . 

وقال ابن هشام: وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل. وكانت أم الفضل تحت العباس» 
فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس» فزوّجها رسول الله يكل بمكةء وأصدقها عن رسول الله الا 
أربع مائة درهم. سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۲) 

قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. 

أخرجه أبو داود )١1846(‏ عن رجل» عن ابن المسيب. 

وقال ابن إسحاق: حدثنا ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن 
رسول الله يل دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعاء فشبّه ذلك على الناس . 

رواه البيهقي في الدلائل (77/54؟) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق. 

هذا قول جمهور أهل العلم أنه تزوجها بعد حلّه من العمرة وهو قول السفير بينها وبين رسول الله 
َة وهو أبو رافع لأنه من المستبعد أن يدخل النبي َي مكة لأداء العمرة» فقبل أن ينتهي من عمرته 
ينشغل بالزواج . 
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*- باب ذكر خروج النبي يي من مكة بعد قضاء عمرته 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله ية بمكة ثلاثاء فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش في اليوم الثالث» وكانت قريش قد وگلته بإخراج 
رسول الله ية من مكة فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك فاخرج عناء فقال النبي يق: وما عليكم لو 
تركتموني فأعرست بين أظهركم» وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه» قالوا: لا حاجة لنا في طعامك 
فاخرج عنا. فخرج رسول الله َة وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف» فبنى بها 
رسول الله نة هناك . ثم انصرف رسول الله يم إلى المدينة في ذي الحجة. سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۲) 

قال ابن هشام: فأنزل الله عز وجل عليه فيما حدثني أبو عبيدة: لد صد اله رَسُولَدُ اليا 
بلحي نحن التي الحم إن سا أله امیت لقن رم وسک وَممصَرنَ لا اوت ملم ما كم منوا 
تَجَمَلَ س دون دیلک قمحا هرسا 4 [الفتح : ۷] يعني خيبر. 

٠‏ عَن الْبَرَاءِ قَالَ: لَمّا اتَمَرَ الي ية في ذي الْقَعْدَو فَأَبَى آهل مَك اَن يَدَعُوهُ 
ا ام َا نبرا الاب ب كتبواء هدا 
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ثم قا 


5 ال 0 ل 


ما قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. َالُوا: لا تقر بهَدّاء لؤ تَعْلَم انك رَسُولُ اللَّهِ ما 
مَتَعْنَاكَ سنا كك أت + تَ مُحَمَّدُ بن عَيْدِ الله . فَقَالَ: «أنَا رَسْولُ الله وَأَنَا مُحَمّدُ بن 
02 5 7 
لا 


عب 0 


1 
ع‎ 
` 
LL 
e 
م‎ 
خآ‎ 
Gı 
5 
6 
35 
3 
35 


ل ب اس سر 
0 ا عد حَدّاء إِنْ أرَادَ أن يُقِيمَ بهًا . لا خلا 

مَضَّى الأَجَلُ ارا عَليًا ًالوا : دُلْ لِصَاحِبِكَ :ارج اء لذ مَضَى الأجل. . فَخَرَجَ 
ای تع ا حمر اي : ا يَا عَم! الها عَلٌِ ' قَأَحَلّ يها > وَقَالَ 
لِفَاطِمَة : دُونَكِ ابَْهَ عَمّكِ احمليهاء فَاختَصَم فبها عَلِنٌ وََيْدٌ وَجَعْفَر. ال عل : : أنَا 
َحَذْنُهَا وَهْىَ بِنْتُ عَمّي . وَقَالَ جَعْمَرٌ : اب يوالها َختي . وَكَالَ ريد ابه أ 


َقَضَى بها الي َة ايها وَقَالَ: «الْخَالُ نره الأم». وَقَالَ علي : 21 نت مني وَأنَا 
مِنْكَ». وَقَالَ لِجَعْفر : «أَشْبَهْتَ حلي يي ١‏ وَقَالَ لِرَيْدِ: نت أَخُونًا وَمَْلَانا». 
وََالَ عَلِىٌ :آلا رر بے رة قال : انها ابه أَخِي مِنَّ الرضَاعَةَه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٠١١(‏ ومسلم في الجهاد والسير (11/88:90) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن البراء رضي الله عنه قال: فذكره. والسياق للبخاري . 


كتاب سيرة النبي ظا trv‏ الجامع الكامل ج8 


جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة 


-١‏ باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم سنة ثمان 

عن الزهري قال: لما رجع رسول الله بيد من عمرة القضية» رجع في ذي الحجة من سنة سبع » 
فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في خمسين رجلاء فخرج إلى بني سليم» وكان عين بني سليم معه» 
فلما فصل من المدينة» خرج العين إلى قومه» فحذرهم وأخبرهم» فجمعوا جمعا كثيراء وجاءهم 
ابن أبي العوجاء والقوم معدون» فلما أن رآهم أصحاب رسول الله َة ورأوا جمعهم» دعوهم إلى 
الاسلام» فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم» وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه» فرموهم 
ساعة» وجعلت الأمداد تأتي. حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القوم قتالا شديدّاء حتى قتل 
عامتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة» فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من شهر صفر سنة ثمان. 

رواه الواقدي في المغازي (۷4۱/۲) قال: حدثلي محمد بن عبد الله بن مسلم» عن الزهري 
فذكره. ورواه أيضا موسى بن عقبة عن الزهري مثله. 


- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان 

روي عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله اة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب 
ليث - إلى بني الملوح بالكديدء وأمره أن يغير عليهم فخرج» فكنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا 
بقديد لقبنا الحارث بن مالك؛ وهو ابن البرصاء الليئي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلم» فقال 
غالب اين عبد الله إن كنت إنما جئت مسلمًاء فلن يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت على غير 
ذلك استرثقنا منك. قال: فأوثقه رباطاء ثم خلف عليه رجلا أسود كان معناء قال: امكث معه 
حتى نمر عليك» فإن نازعك فاحتز رأسه . 

قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصر» فبعثني أصحابي في رئية» 
فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك المغرب» فخرج رجل منهم؛ فنظرء 
فرآني منبطسًا على التل» فقال لامرأته: والله إني لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته أول النهارء 
فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. قال: فنظرت» فقالت: لا والله ما أفقد شياء 
قال: فناوليني قوسا وسهمين من کنانتي» قال: فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي» قال: فنزعته 
فوضعته ولم أتحرك» ثم رماني بآخر» فوضعه في رأس منكبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرك فقال 
لامرأته : والله لقد خالطه سهماي» ولو كان زائلة لتحرك» فإذا أصبحت فابتغي سهمي» فخذيهما لا 
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يمضغهما علي الكلاب. 

قال: وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم» حتى إذا احتلبوا وعطنوا أو سكنواء وذهبت عتمة من 
الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا من قتلنا منهمء واستقنا النعمء فتوجهنا قافلين. وخرج صريخ 
القوم إلى قومهم مغوئاء وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه» فانطلقنا به معناء 
وأتانا صريخ الناس فجاء بما لا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيا وبينهم إلا بطن الوادي» أقبل سيل 
حال بیننا وبينهم» بعثه الله تعالى من حيث شاءء ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا خالاء فجاء بما لا 
يقدر أحد منهم أن يقوم عليه فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يتقدم» ونحن 
نجوزها سراعا حتى أسندناها في المشلل» ثم حدرناها عناء فأعجزنا الق بما في أيدينا . 

رواه أحمد )١0844(‏ والطبراني في الكبير (۱۹۲/۲) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق» عن 
يعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني» عن جندب بن مكيث الجهني فذكره وهر 
في سيرة ابن هشام )11١-509 /٤(‏ وفيه التصريح بالتحديث من محمد بن إسحاق . 

ورواه أيضا أبو داود (۲۱۷۸) والحاكم (۲/ )١74‏ والبيهقي (۸۸/۹) كلهم من هذا الوجه طرفا منه . 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وهو ليس كما قال» فإن يعقوب بن عتبة وشيخه ملم بن عبد الله ليسا من رجال مسلم. 

ومسلم بن عبد الله بن خبيب مجهول كما قال الحافظ في التقريب فإنه لم يرو عنه سوى يعقوب 
ابن عتبة كما في التهذيب. ولم يوثقه أحد حتى ابن حبان. 

ومع هذا قال الحافظ الهيثمي في المجمع (507/57): 'رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات" 
ومن المعلوم أنه يعتمد على توثيق ابن حبان. 
۴- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان 

روي عن عمر بن الحكم قال : بعث رسول الله يِه شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى 
جمع من هوازن» وأمره أن يغير عليهم» فخرج وكان يير الليل ويكمن النهار» حتى صبحهم 
غارين» وقد أوعز إلى أصحابه أن لا يمعنوا فى الطلب» فأصابوا نعمًا كثيرًا وشاء» فاستاقوا ذلك 
حتى قدموا المدينة» فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرًا لكل رجل . 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية وضيئةء ثم قدم أهلرهم 
مسلمين» فشاور البي يي أميرهم في ردهن إليهم» فقال: نعم. فردوهن» وخير التي عنده 
فاختارت المقام عنده. 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ 21/04 987) قال: حدثني ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن عمر بن الحكم فذكره. 

وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ' متروك" والواقدي فيه كلام معروف. 
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4- سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان 

قال الزهري: بعث رسول الله َة كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاء حتى انتهوا 
إلى ذات أطلاع من الشامء فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيرّاء فدعوهم إلى الاسلام» فلم يستجيبوا 
لهم؛ ورشقوهم بالنبل؛ فلما رأى ذلك أصحاب رسول الله به قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء 
فأفلت منهم رجل جريح في القتلى» فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله ية فهم 
بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر فتركهم . ٠‏ 

رواه الواقدي في المغازي (۲/ ؟1/07-1/61) قال : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري فذكره. 

وقال: حدثني ابن أبي سبرة» عن الحارث بن الفضيل» قال: كان كعب يكمن النهار» ويسير 
الليل حتى دنا منهمء فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة أصحاب النبي يا فجاؤوا على الخيول فقتلوهم . 

ه- سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا 

بعث رسول الله ية زيد بن حارثة إلى مدينة مقناء وهي تقع قرب أيلة على البحر الأحمر آخر 
الحجاز وأول الشام» فأصابوا منها سباياء منهم ضميرة مولى علي» فأمر رسول الله ية ببيعهم وهم 
إخوة» فخرج إليهم وهم يبكون» فقال: «ما لهم يبكون؟؛ فقالوا: فرقنا بينهم» قال: لا تفرقوا 
بينهم» بيعوهم جميعًا».٠‏ 

ذكره ابن سعد (في القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ص: 407» ترجمة حسين بن عبدالله) 
بإسناده عن فاطمة بنت حسين» وهي من التابعيات الثقات» فالحديث مرسل» وقال عنه ابن حجر 
في الاصابة (۲/ 714): سنده منقطع» يعني : أن فاطمة بنت الحسين لم تدرك النبي يف 

وذكره سعيد بن منصور في سننه )۲٤۸/۲(‏ بإسناده عن فاطمة بنت حسين» وقال: "مقنا هي 
مدين" » وهي تقع غرب تبوك. 
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جموع ما جاء في غزوة مؤتة 
-١‏ باب غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان 

وسببها كما قال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله يه 
الحارث بن عمير الأزدي» ثم أحد بني لهيب إلى ملك بصرى بكتاب» قلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني - وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر - فقال : أين تريد؟ 
قال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم آنا رسول رسول الله فأمر به فأوثق رباطّاء ثم 
قدّمه فضرب عنقه صبرّاء ولم يقتل لرسول الله َة رسول غيره» فبلغ رسول الله َة الخبر فاشتد عليه 
وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله. مغازي الواقدي (؟/ 6ه/07-1), 

وموتة: بضم الميم وسكون الواوء ويقال: مؤتة: بضم الميم وبعدها همزة» وهي من أرض الشام . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» قال: بعث رسول الله 
ب بعئة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارئة وقال: إن أصيب 
زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 

فتجهز الناس ثم تهيئوا للخروج» وهم ثلاثة آلاف. فمضوا حتى نزلوا معان - من أرض الشام» 
فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاءء في مائة آلف من الرومء وانضم إليهم من لخم 
وجذام والقين وبهراء وبليٍ مائة آلف منهم. وهو مرسل. سيرة ابن هشام (۲/ 7100-871) 

قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب 
بقرية من قرى اللقاء يقال لها: مشارف» ثم دنا العدوء وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة. 
فالتقى الناس عندها قتعبأ لهم المسلمونء فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له: قطبة بن 
قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عباية بن مالك . سيرة ابن هشام (۲/ ۳۷۷) 

؟- باب تعيين أمير الجيش في غزوة مؤتة 

© عن عَبدٍ الل بن مر ال: مر رَسُولُ الل يلغ في عَرْوَةِ موت رَيْدَ ن حاركء 
قال رَسُولُ الله ڪه : «إنْ فل رَد مجَعْفَر وَإنْ فيل جَعْمَرٌ فعبْدُ اله بن رَوَاحَة؛. قَالَ 
َد اللو: نت فِيهِمْ في يَلْكَ الْمَْوَةِ فَالْتَمَسنَا جَغْفَرَ بْنَ ابي طالب فَوَجَدَْاهُ في 
ىء وَوَجَدئا ما في جَسيو طعا وين ِن عة ورف | 0 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (4770) عن أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن 


كتاب سيرة النبي قلا أ3 الجامع الكامل ج۸ 


عبدالر حمن » عن عبدالله بن سعيد. عن نافع عن عبدالله بن عمر فذكره. 

وأما ما رُوي عن ابن عباس: أن رسول الله ةِ بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدّاء فإن قتل زيد 
فجعفر» فإن قتل جعفر فابن رواحة» فتخلف ابن رواحة» فجمّع مع رسول الله م فرآه فقال : ما 
خلّفك؟» قال: أجمّع معك» قال: «لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها» فهو ضعيف. 

رواه الامام أحمد )۲۳١۷(‏ عن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
حجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وأخرجه الترمذي (0717) من حديث أبي معاوية عن الحجاج به نحوه» وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء قال علي بن المديني: قال يحبى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم 
من مقسم إلا خمسة أحاديث» وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة» فكأن هذا الحديث 

قلت: وفيه أيضًا حجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن. 

۳- قصة عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد 

ه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من 
المسلمين في غزوة مؤتة. ورافقني مددي من اليمن ليس معه غير سيفه. فنحر رجل من 
المسلمين جزوراء» فسأله المددي طائفة من جلده» فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدرق» 
ومضينا فلقينا جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب» 
وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة» فمر 
به الرومي» فعرقب فرسه» فخر وعلاه فقتله» وحاز فر سه وسلاحهء فلما 0 الله 
للمسلمين بعث إليه خالد ب بن الوليد فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: 
خالدتء أما علمت أن رسول اللم كل قضى بالسلب للقاتل ؟ قال: بلى 1 
استكثرته » قلت: لتردنه إليه أو لأعرفتكها عند رسول الله کا وأبى أن يرد عليه قال 
عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ية فقصصت عليه قصة المددي وما فعله خالد» فقال 
رسول الله يَكيهِ: «يا خالدء ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته . 
فقال رسول الله يَلِِ: «يا خالد رد عليه ما أخذت منه» قال عوف : فقلت: دونك يا خالد 
ألم أف لك؟ فقال رسول الله يليِ: «وما ذاك؟» فأخبرته» فغضب رسول اللّهء وقال: ١يا‏ 
خالد لا ترده عليه هل أنتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره' 

قال الوليد: سألت ثورًا عن هذا الحديث» فحدثنى عن خالد بن معدان» عن جبير 


كتاب سيرة البي يل EY‏ الجامع الكامل ج۸ 


ابن نفير» عن عوف بن مالك الأشجعي» نحوه. 

صحيح: رواه الامام أحمد (۲۳۹۹۷) عن الوليد بن مسلم» قال: حدثني صفوان بن عمروء 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن عوف فذكره. 

وهو فى صحيح مسلم (1757:115) من طريق الوليد بن مسلم مختصرّاء وأحال على الاسناد 
السابق وهو عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبيره عن أبيه» عن عوف بن مالك 
الأشجعي مطولًا إلا أنه لم يذكر فيه “غزوة مؤتة' ولذا قدّمت إسناد الامام أحمد. 

ورواه أيضًا الإمام أحمد (۲۳۹۸۷) عن أبي المغيرةء قال: حدثنا صفوان قال: حدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير نحوه» وفيه: "غزونا غزوة إلى طرف الشام" . 

-٤‏ شجاعة جعفر بن أبي طالب 


ه عن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة 
وضربة ليس منها شيء في دبره» يعني في ظهره. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4755) عن أحمدء حدثنا ابن وهب» عن عمرو» عن أبي 
هلال قال: وأخبرني نافع» أن ابن عمر أخبره فذكره. 

٠‏ عن عبد الله بن عمر قال: أمَّر رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن حارئة» فقال 
رسول الله ية : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» 

0 

قال عبدالله : كنت فيهم في تلك الغزوة؛ فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في 
القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية. 

صحيح : رواه الخاري في المغازي )٤۲۱۱(‏ عن أحمد بن أبي بکر» حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن» عن عبدالله بن سعد عن نافع ؛ عن عبدالله بن عمر فذكره. 

ورواية: "بضعًا وتسعين” هو الأرجح لمجيئه من طريق آخرء أورواية الخمسين متعلقة بظهره» 
ورواية بضع وتسعين شاملة له ولبقية جسده. 

۵ كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (41714) عن محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر. . . فذكره. 

۵ عن عباد بن عبد الله بن الزبير» حدثني أبي الذي أرضعني - وهو أحد بني مرة بن 
عوف» وكان فى تلك الغزاة - غزاة مؤتة - قال: والله! لكأنى أنظر إلى جعفر» حين 
اقتحم عن فرس له شقراء» فعقرها» ثم قاتل القوم. حتى قتل. 


كتاب سيرة النبي با يذل الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه أبو داود )۲٥۷۳(‏ والحاكم (۲۰۹/۳) من طريق محمد بن إسحاق» حدئني عباد 
(هو يحيى بن عباد) عن أبيه عباد بن عبدالله بن الزبير فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وكذلك حتنه أيضًا الحافظ في الفتح (011/90) 
ولكن قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي. 

قلت : لعله نظر إلى تفرد محمد بن إسحاق في عقر الفرس في الحربء فإنه لم يوافقه على ذلك أحد. 

وهو في سيرة ابن هشام (۳۷۸/۲) وزاد فيه بعد قوله: "حتی قتل' : وهو يقول: 
ياحبذاالجنة واقترابها ط يبة باردة رانا 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيلة أنسابها 

قال ابن هشام: وحدد' من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه 
فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنةء فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. 

ه- باب ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 

« عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» وكان أحد بني 
مرة بن عوف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية» ثم تقدم بهاء وهو 
على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال : 
أقسمت يا نفس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة 
قدطال ما قد كنت مطمئنه 2 هل أنت إلا نطفة فى شنه 

وقال أيضا: 
يا نفس إلا تقتلي تموتي ‏ هذا حمامالموت قدصليت 
وماد نيت فقدأعطيت إن تفعلى فعلهماهديت 

يريد صاحبه : زيدًا وجعفر» ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : 
شد بها صلبك» فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم انتهس منه 
نهسة» ثم سمع الحطمة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده» ثم 


كتاب سيرة النبي يلل 445 الجامع الكامل ج۸ 


أخذه سيفه فتقدم» فقاتل حتى قتل . 

حسن : رواه محمد بن إسحاق قال : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد فذكره . 

وإسناده حمن من أجل محمد بن إسحاق» وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۴۷۹) 

© عن النعمان بن بشير قال: أغمى على عبدالله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى» 
واجبلاه! واكذا وكذا! تعدّد عليهء فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلا قيل لى : آنت كذلك . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (41717) عن عمران بن ميسرة» حدثنا محمد بن فضيل؛ 
عن حصين» عن عامرء عن النعمان بن بشير قال : فذكره. 

1- باب ثم أخذ الراية خالد بن الوليد حتى فتح الله عليهم 

« عن أنس أن النبي يي نعى زيدًا وجعفرّاء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم 
خبرهم» فقال: أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» وعيناه تذرفان: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله» حتى فتح الله عليهم . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (5771) عن أحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: خطب النبي ييه فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن 
الوليد عن غير إمرة ففتح له 

وقال: ما يسرنا أنهم عندنا». 

قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا» وعيناه تذرفان. 

صحيح : رواه البخاري في الجهاد (۲۷۹۸) عن يوسف بن يعقوب الصفار» حدثنا إسماعيل ابن 
علية» عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس بن مالك فذكره. 

« عن أبى قتادة فارس رسول الله َة قال: بعث رسول الله َة جيش الأمراء 
وقال: «عليكم زيد بن حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة الأنصاري» 

فوثب جعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي! ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدًا 
قال : «امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير“ 

ثم ذكر نعي زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة ثم قال: لاثم أخذ اللواء خالد بن الوليدء ولم يكن 
من الأمراء هو أمّر نفسه؛ فرفع رسول الله بل أصبعيه وقال: «اللهم هو سيف من سيوفك فانصره 


كتاب سيرة النبي يلق 4 الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه النسائي )۸۱٥۹(‏ وأحمد )۲۲٠۵۱(‏ وصځحه ابن حبان )۷۰٤۸(‏ كلهم من طرق عن 
الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير» قال: قدم علينا عبدالله بن رباح فوجدته قد اجتمع إليه ناس من 
الناس قال: حدئنا أو قتادة فذكره. وإسناده حسن من أجل خالد بن سمير فإنه حسن الحديث. 

» عن عباد بن عبدالله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني» ثم أخذ الراية 
2 . قالوا ا قال: : ما أنا 1 تاطلخ ل خالد ب بن "الوليده فلا 
أخذ الراية دافع القرم» وحاشى بهم ٠‏ 50 ثم انحاز» وانحيز عنه» حتى انصرف بالناس . 

حسن: رواه ابن إسحاق قال EE‏ بن الزبير» عن أبيه عباد فذكره. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم هل هو هزيمة للمسلمين أم خدعة للمشركين؟ 
فذهب جمهور أهل العلم منهم الزهري وموسى بن عقبة والواقدي والبيهقي وغيرهم إلى أنه خدعة 
للمشركين ونصر للمسلمين وحديث أنس في الصحيح في قوله: "ففتح له" يدل على هذا . 

كما يدل عليه أيضا قول خالد بن الوليد انقطعت في يدي تسعة أسياف إشارة إلى قتال شديد من 
قبل المسلمين. 

قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن الوليدء ففتح 
الله عليهم . 

۷- باب شجاعة خالد بن الوليد 

ه عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي 
في يدي إلا صفيحة يمانية . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (f10 E۲17)‏ من طريق عن إسماعيل» قال: حدثني 
قيس بن أبي حازم» قال: سمعت خالد بن الوليد يقول فذكره. 

۸~ ا لحا SG E‏ ال 1 غزوة مؤتة 


« عن عَايْسَةَ تقول : لما جَاء قل ابن حَارئة وَجَعْمَرِ بن أبي لب وَعَيْدِ 


رَوَاحَةٌ - رضى الله عنهم ا عل رهن الوك تزف هه انعر اك فا ا 
أطْلِعُ من ضَائْرٍ الاب تَْنِي مِنْ شق البَاب. اناه رَجُلُء قَقَالَ: أئ رَسُولَ اللَو! 
يِسَاءَ 0 قَالَت: 0 00 ا أَنْ يهان › كَالَ: فَذْهَبَ 


چ 


كتاب سيرة البي و2 il‏ الجامع الكامل ج۸ 


0 . فَرَعَمَث أن رَسُولَ اللو يله قَالَ: اث فِي أَفْوَاحِوِنَ مِنَ الثُرَاتٍ) قَالَْ 
ِمَهُ : فَقُلْتٌ : أَرْعَمَ الله مَك فَوَاللهِ ما أَنْتَ تَفْعَلُ ونا تَرَكْتَ رَسُولَ الله مِنَ الْعَنَاءِ . 
a‏ البخاري في المغازي )٤۲۹۳(‏ ومسلم في الجنائز )4۳١:۳١(‏ كلاهما من طريق 

عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد» يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول : فذكرته . 
قوله ِِ: «فاحث في أفواههن التراب»: كناية عن المبالغة في الزجرء لأنه لا يستطيع القيام 

به» ولذا قالت عائشة : أرغم الله أنفك. فوالله ما أنت تفعل. أي أنت قاصر عن القيام بما أمرت به 

من الإنكار. ولكن أحرجت رسول الله َة من كثرة تكرارك عليه . 
© عن عائشة زوج النبي ية قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله َة الح 
حسن : رواه الحاكم (۳/ )۲٠۹‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني القاسم» عن أبيه» عن 

عائشة زوج النبي ية قالت: فذكرته. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 
وصخحه الحاكم على شرط مسلم . 

تسمية من استشهد يوم مؤنة 
ذكر ابن إسحاق من استشهد يوم مؤتة وهم: 
-١‏ جعفر بن أبي طالب. 
"- زيد بن حارثة . 
- معود بن الأسود بن حارثة بن نضلة . 
“٤‏ وهب بن سعد بن أبي سرح . 
5- عبد الله بن رواحة. 
1- عباد بن قيس . 
۷- الحارث بن النعمان بن أسامة . 
4- سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء . 
وقال ابن هشام : وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكر ابن شهاب: 
- أبو كليب. 
-٠١‏ وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف . 
-١‏ وعمرو. 
7- وعامر ابنا سعد بن الحارث . 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة 


-١‏ باب سرية ذات السلاسل 

كانت في السنة الثامنة في شهر جمادى الآخرة» بعد غزوة مؤتة. وسميت ذات السلاسل ياسم 
ماء بأرض جذام من أرض بني عذرة. 

وسببه كما قال الواقدي: : ب رشو الله يي أن جَمْعًا مِنْ بلي وَقُضَاعَةَ قَدْ تَجَمَعُوا يُرِيدُونَ أَنْ 
يَدنْوَا إلى أَطرَاف رَسُولٍ الله ين فَدَعَا رَسُولُ الله به عَمْرَو بْنّ الاي َمَقَدَ لَهُ لوَاء ايء 
وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاء» وَبَعَنَهُ في سَرَاةٍ لْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ في تَلَائْمِائة وَأْمَرَهُ ان يَسْتَعِينَ بِمَنْ مَرْ 
به من الْعَرَبِء وهي بلادُ بلي وَعُذْرَةَ وَبلقَينء دَدِكَ أن نزو ئ العا كان نا رَحِمٍ يهم . . کاٹ 
5 الْعَاصٍ بْنُ وَائِلٍ بوي اراد رَسُولُ الله يه يَتألَُهُمْبعَمْرِو. فَلَمَّا صار إلى هنا خاف كثرة 
عدوهء عت راع ب ميت الْجهَينٍ إلى ر شو الله له ير م بذلك؛ وَيَسْتَمدَهُ بالرْجَالٍ فَبَعَتَ ابا 
دة ن الجَرّاح ومعه مان من سرا لْمُهَاجِرِينَ انار وفيهم أبو بكر وعمر. وقال له: «إذا 
آنت قدمت على صاحبك» فتطاوعاء ولا تختلفا فسار عمرو بمن معه حتى وصل إلى بلاد بلي» 
فكان كلما انتهى إلى موضع به جمع تفرقوا حتى انتهى إلى بلاد بلي وعذرة وبلقين» فلقي جمعا 
ليس بالكثير» فقاتلوا ساعة وتراموا بالنبلء وحمل عليهم الملمون فهزموا وتفرقواء ثم عاد 
المسلمون منتصرين بعد أن أظهروا سطوة الاسلام وسلطته . 

انظر: مغازي الواقدي (؟54/5/ا-؟لالا) . 

٠‏ عن عمرو بن العاص قال: بَعَتَ إِلَيّ رَسُولُ الله يه قان : «خذ عَلَِكَ ياب 
وَسِلَاحَكَ تُم ايني» اي َو بَا كد ِي ار م م طَأَطََهُ فَقَالَ : "ر أي اید ا 
ا وَيُعْيْمَكَ وَأَرْعَبُ لَكَ يِن الْمَالٍ رَعْبْدٌّ صَالِحَةًه ما 
فقُلْتُ : يا رَسُولَ اللا ما أَسْلّنتٌ مِنْ أجل الْمَالِ ويي أُسْلّنتٌ رَ رفك في الاشلام: 
أن أكون مع زول اله ل قال : يا عَمْرُو ! وما بالْمَال الصَّالِح للرجل الصاح 0 

صحيح: رواه أحمد (۱۷۷۹۳) وابن حبان (۳۲۱۰) والحاكم (۲۳۹/۲) كلهم من حديث 


موسى بن علي » عن أبيه» قال : سمعت عمرو بن العاص» قال: فذكره. 


کک 


وإسناده صحيح . وموسى بن علي ثقة. ونّقه ابن سعد وأحمد وابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم . 
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وصحّحه أيضًا الحاكم على شرط مسلم . 

وقوله: "أزعب" من زعبهء أي: أدفع إليك من المال» والزعب هو الدفع . 

٠.‏ عن عمزر بن نعاض أن رشول الله ل بع عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَلَاسِلٍ» َالَ: 

ته فَقُلْتُ : أي الاس أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قَالَ: «عَائْسَُ. قُلْتُ: من الرّجَال؟ قَالَ: «أَبُوهَا». 
30 مره فَعَدَّ رجالا > فَسَكَتُ مَحَاقَة أن يَجْعَلنِي في آخِرِجِم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (408) ومسلم في فضائل الصحابة :۲۳۸٤(‏ ۸) 
كلاهما من طريق خالد بن عبدالله» عن خالد الحذاءء عن أبي عثمانء أخبرني عمرو بن العاص» 
قال: فذكره. هذا مختصرء وتفصيله في الحديث التالي. 

ه عن عمرو بن العاص أن رَسُولَ الله َة بعَله في ذَاتٍ السََاسِلٍء فسأله أصحابه 
أن يوقدوا نارّاء فمنعهم» فكلموا أبا بكرء فكلمه في ذلك فقال: لا يوقد أحد منهم 
نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزموهمء فأرادوا أن يتبعوهمء فمنعهمء فلما 
انصرف ذلك الجيش ذكروا للنبي كَل ا ققال: يا ا 
أن آذن لهم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم» وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد 
فيعطفوا عليهم» فحمد رسول الله ي فقال: يا رسول اللّه! من أحب الناس إليك؟ قال : 
«لم؟» قال : لأحب من تحب» قال: «عائشة)» قال: من الرجال؟ قال : «أبو بكر ا. 

صحیح : رواه ابن حبان (43140) واللفظ لهء وابن أبي شيبة (۳۷۷۹۲) والترمذي (58857) 
والحاكم )١17/1(‏ -كلاهما مختصرًا- كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي 
حازم» عن عمرو بن العاص» فذكره. 

سكت عليه الحاكم. وإسناده صحيح . 

عن مويل الفا قال: اْتَلَمْتٌ في لَيْلَِ بَارِدَةِ في غَرْرَةٍ ذَاتِ السَلَاسِلٍ. 
تَأَنْمَفْتُ إن اغْتَسَلْتُ أن أَمْلِكَ َيِنَمْتُ م صَلَيْتُ بأَصْحَابِي اء مَذَكَوُوا ذَلِكَ 
لني كي فا : «يا عَمْرَ عَنرُو! ليت بأضحَابك وَأنتَ جب خير الذي متي من 
الاغْيسَالٍء رلت : إنّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: طول فا اشک د آله كن يكم 
رَحِيمّا» [الناء: 14]. فضحك ر سول الله يلي وَلَمْ مَل سيا . 

صحيح: رواه أبو داود (171*) وأحمد (۱۷۸۱۲) والحاكم /١(‏ ۷۸-۷۷) كلهم من حديث يزيد 
ابن أبي حيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبدالرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاص» فذكره. 

وإسناده صحيح» وعبد الرحمن بن جبير هو المصري المؤذن» وقد زاد بعضهم بين عبد الرحمن 
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ابن جبير وبين عمرو بن العاص “أبا قيس مولى عمرو بن العاص" فقال الحاكم: هذا لا يعلهء فإن 
آهل مصر أعلم بحديثهم من أهل البصرة. 
؟- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة - وهي أرض محارب بنجد - في شعبان سنة 
ثمان من مهاجر رسول الله َة . 

فالوا: بعث رسول الله يق أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلا إلى غطفان وأمره أن يشن عليهم 
الغارة» فسار الليل وكمن النهارء فهجم على حاضر منهم عظيم» فأحاط بهم فصرخ رجل منهم: يا 
خضرة! وقاتل منهم رجال» فقتلوا من أشرف لهم» واستاقوا النعم» فكانت الابل مائتي بعير» 
والغنم ألفي شاة» وسوا سبيًا كثيرّاء وجمعوا الغنائم؛ فأخرجوا الخمس» فعزلوه» وقسموا ما بقي 
على أهل السريةء فأصاب كل رجل منهم اثنا عشر بعيرّاء فعدل البعير بعشر من الغنم» وصارت في 
سهم أبي قتادة جارية وضيئة فاستوهبها منه رسول الله بي فوهبها له» فوهبها رسول الله كَل 
لمحمية بن جزء؛ وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة. الطبقات لابن سعد (۲/ ۱۳۲). ذكره 
البخاري بعد غزوة الطائف والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكةء واختلفوا 
في الشهر؛ فقيل : شعبان» وقيل: رمضان» وقيل: غير ذلك . 
قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة فكان سُهمانهم اثني عشر بعيرّاء أو أحد عشر بعيرّاء 
ونفلوا بعيرًا بعيرًا . 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (15) عن نافع به مثلهء ورواه البخاري في فرض الخمس 
(۳۳۶) ومسلم في الجهاد )۱۷٤۹(‏ كلاهما من حديث مالك . 

وتفصيل ذلك عند أبي داود )۲۷٤۳(‏ عن هنادء قال: حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان الكلابي» 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: بعث رسول الله َة سرية إلى نجد» فخرجت 
معهاء فأصبنا نعمًا كثيراء فَنفّلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان. ثم قدمنا على رسول الله له فقسم 
بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر يعيرًا بعد الخمس» وما حاسبنا رسول الله ية بالذي 
أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه بعد ما صنع» فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله . 

۴- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 

رسول الله يق . 


قالوا: لما هم رسول الله َة بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن 
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إضم» وهي فيما بين ذي خشب وذي المروة. وبينها وبين المدينة ثلاثة بردء ليظن ظان أن رسول الله 
ية توجه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذلك الأخبار» وكان في السرية محلم بن جثامة الليثي» فمر 
عامر بن الأضبط الأشجعي» فسلم بتحية الإسلام» فأمسك عنه القوم وحمل عليه محلم بن جثا 
فقتله وسلبه بعيره ومتاعه ووطب لبن كان معه؛ فلما لحقوا بالنبي و › » نزل فيهم القرآن: اج 
ليت نا يا نئ فى سيل لل يسا و1 نا يمن أله لحم التككمٌ كنت مؤمنا توت 
عر الحاو و اا كين اکر مكانك كير . ..». [الناء: 44] إلى آخر الآيةء ا ولم 
يلحقوا جمعًا» فانصرفوا حتى انتهوا إلى ذي خشبء فبلغهم أن رسول الله يل » قد توجه إلى مكة 
فأخذوا على بيبن حتى لحقوا الني يق بالسقيا. طبقات ابن سعد (۲/ 177). 

وقوله: 'إضم" اسم موضع شمال المديئة» من أرض جهينة» يقع خلف جبل أحد» وهو 
مجع آرت المدينة . الأماكن للحازمي /١(‏ ۷۷). 


» عن عبد الله بن أبي حدر قال بمكتا رول اله ل إلى صم مرجب في 


ر ين املو فو أ كاذ الحارث ٿن رفن وعم بن جلا بن د . ڪر 
حَنَى إا 6 گا ببَطنٍ إضمَ ا بن اير الحو على ققود له ممه شت وَوَطبٌ من ليء 


2 
رر 


قَلَمّا م مر نَا س E ق٠ a‏ وَحَمَل علي محلم بن جام له ب سء كَانَ 
ينه وي شد بر ومک ٠‏ قَلَمَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله يله و1 + ا لر رل فا 
لْرآنُ: تایا اديت ما يدا صر في سیل آي من ولا فولأ من أله رسكم 


4س ص برج e‏ مه 0 ا 02 ارا 
لسم لَنَتَ م OE‏ لا کی ل نلا سل 3 
ا 08 ر ر ر ص e‏ ر 
كنثٌ ين تل َس اله عَليِكم فوا ت الله کات يما موت حا 


.] ۹٤ [الساء:‎ 


حسن : رواه الامام أحمد )۲۳۸۸١(‏ وابن أبي شيبة (78174) وابن الجارود (۷۷۷) كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبدالله بن ن قسيط » > عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدردء 
عن أبيه عبدالله بن أبي حدردء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل القعقاع بن عبدالله» فقد روى عنه يحى بن سعيد الأنصاري» ويزيد بن 
عبدالل بن قيط» وذكره ابن حبان فى ثقاتهء واختلف فى صحبته› والصواب أنه لا صحبة له» وهو 
حسن الحديث . 


وروي عَنِ ابن 39 حَدْرَدٍ لانت ا 3 کک آنه َرَو امْرَأءٌ ای َسُولَ اللولة يتين في في 
صَذَاقِهَاء فَقَالَ: «كَن أَصْدَقْتَ؟» كَالَ: قُلْتُ: مات دِرّهَمٍ. قَالَ: «لؤ م تَعْرفُونَ الدَّرًا 
ياي هم مِنْ 
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TE‏ مَا عدي ما أَعْطِيكْ' قَالَ: گنت نَم اني َسُولَ الله اة مني في سر 


بها نَحْوَ نَج نال : ارج في هذه اميق لَك أن تُصِيِبٌ شیا فَأئَفلكَهُ' ال : فَخَرَجْنًا حى 
ْنَا الْحَاضِرَ مُْسِينَء قَالَ: فَلَمَا ذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِسَاءِ كا أبزنا جتن وتاي . كَالَّ: فأَحطنًا 


بالعشگر» وَكَالَ: إِذَا بَّرْتُ وَحَمَلْتُء فَكَبْرُوا وَاحيلوا. وَكَالَ: جين با وَج ن رجلين: لا 
تَفْتَرِقَاء أن وَاجدا نگنا عن حبر صَاجبه فا جد عند وَلَا تُمِْنُرا في الطب . كَالَ: قَلمًا 
ارا أن نَحْوِلَ سَمِعْتُ رحد مِنْ لْحَاهِرٍ صَرّحْ: يا حفر ات بأنا مبب هنهم حَضرة. 
َالَ: لکا اغبت + گر ايرا وَحَمَلَء وبا وَحَمَلْنَا. كَالَ: مر بي رَجُل في يد السَيِفُء فَاتبَمُهُ 
َقَالَ لي صاجبي: إن أميرَا د عة إا أذ لا نين في الطب ازجم فلا ا اَن َنَم 
َال : اللو لتَرْجمَنٌ أ لَأرْجِعَن لَه لاير أف ايت . قال : فُقُلتُ : وَاللَّو لمعنه نَهُ. قال: فَاتبَعيهُ 
ئی إِذا دنوت هله رت بهم على جُريداء مثيه َع مال : ان e‏ 
اذو لَه ۾ ورم سهم خر فاخت رمَانِي بالف فأخطاني» وَأَخَذْتُ الكَثِفٌ فة به واخترر 


راف َسَدَْنَا نعم كر وتنا . قَالَ: نّم انُصَرَفْنَا. ثَالَ: فَأَطْبَختُ ا 


عَلَيْه امْرَأةٌ جَمِيلَةٌ شَابَةٌ قال : عل ناتهب حلفا مكبر قُلْتُ لَهًا : إِلَى أَيْنّ إلى 
جل وَاللّ إن گان حي خَالْطَكُمْ. َالَ: كُلْتُ -وَظَنْتُ أنه صَاحِبِي الَذِي كََلْتُ- : َدْ وَاللَه تكله 


وها سق وَهْوَ و مُعَلّنْ َب امير الذي آنا عَلَيْه. قَالَ: ل 
ا ا َدُونَكَ هَذَا الْهِمْدَ قَيِْهُ فيه إِنْ كُنتَ صَادِفًا . قَالَ: 
نة فيه َطَبَقَهُ كَالَ: فا رأث لِك بَحَتْ . قَالَ: نينتا عَلَى رَسُولٍ الله لل ذَأغطًا ل 
النَّعَمٍ | ا 

رواه أحمد (۲۳۸۸۲) عن يَعْقُبَ (هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف 
الزهري). حَدَئنا أبي» عَنْ عَبْدِ الل ٿن جَعْفَرِه عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أبي عون عَنْ جَدَيَِء عَنِ ابن 
أبي حَْرَدٍ الْأسْلَميَ؛ فذكره. 


وإسناده ضعيف لابهام جدة عبد الواحد بن أبي عون. 
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جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة 
وكانت في رمضان سنة ثمان 
وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالی : لا يسوی منک من أَنقَنَ ين بل الج 
ول أك لَعَطَمُ دة ين لين أنْصَمُوأ من بعد ولوأ وكا وَعَدَ له سي [الحديد : ]٠١‏ 


وقال تعالى: «إدًا کا نص اله والح © مایت الاس بدو في دين أله اوج © 
¢ 


ی ت 


مَس ند ريك اغف َم ڪان واه [التصر: ١‏ -8] 
لاخلاف بين آهل السير والمغازي أن هذه الغزوة كانت في شهر رمضانء وإنما وقع الخلاف 
في وقت الخروج من المدينة ووقت دخول مكة وسيأتي بعده. 
-١‏ باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 
عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» أنهما حدثاه 


يدخل في عقد محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل» 
فتوائبت خزاعة» فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد واا وعهده» وتواثبت بنو بکر» 
فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهمء فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة 
والثمانية عشر شهرّاء ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم. وثبوا 
على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله يهاز وعهده ليلا بماء لهم يقال له: الوتير 
قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل وما يرانا أحدء 
فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح› فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله اة › وأن 
عمر بن سالم ركب إلى رسول الله ييه عند ما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتيرء 
حتى قدم المدينة على رسول الله إا يخبره الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على 
رسول الله يكيل أنشده إياها: 

الهم إنسي ناشد ينذا حلف أبينا وأبيه الآتلدا 


كناوالداوكنت ولدا ثم أسلمنا ولمننزعيدا 


كتاب سيرة النبي 86 for‏ الجامع الكامل ج۸ 


فأنصر رسو الله نصرًا أعندا وأدع عباد الله يأتوامددا 
فى فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشًاأخلفوكالموعدا 
ونقضواميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أرجو أحدًا 
نهم أذل وأققل عدا قد جعلوالى بكداء مرصدًا 

فقال رسول الله ا : «نصرت يا عمرو بن سالم» 

فما برح رسول الله ل مرت عنانة فی السماءء فقال رسول الله ا : «إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بني كعب» 

وأمر رسول الله اة الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه» وسأل الله أن يعمي على 
قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم . 

حسن : رواه البيهقي في الدلائل )۷-٦/٥(‏ من حديث يونس بن بكير» عن ابن إسحاق قال : 
حدثني الزهري» عن عروة بن الزبير» عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فذكراه» وإسناده 
حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۰) من هذا 
الوجه نحوه. 

ه عن أبي هريرة أن قائد خزاعة قال : 
الله مإني ناشدمحمدًا حلف أبينا ,وأبيهالأاتلدا 
انصر هداك الله نصرًا أعتدا وادع ع باد الله يأتوا مددا 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1817) عن عبد الواحد بن غياث» أنبأ حماد بن سلمةء 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي فإنه حسن الحديث. وقد حسّنه 
أيضًا الهيثمي في "المجمع" (177/1) 

وفي الباب عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله ية غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا 
لم أره غضبه منذ زمانء وقال: «لا نصرني الله إن.لم أنصر بني كعب» قالت: وقال لي : «قولي لأبي 
بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزوه قال: فجاءا إلى عائشة فقالا: أين يريد رسول الله ٍ؟ قال: فقالت: 
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لقد رأيته غضب فيما كان من شأن بني كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان من الدهر. 

قال الهيثمي في "المجمع * :)١771-١51/5(‏ رواه يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» عن 
أبيه عنها . وقد وتقها ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قلت : حزام بن هشام بن حبيش قال فيه أبو حاتم : "شيخ محله الصدق " الجرح والتعديل (1/ 
4 ولكن أباه هشام بن حبيش مجهول تفرد بالرواية عنه ابنه ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (9/ 01) ولم يقل فيه شيئاء فهو في عداد المجهولين» وأما ابن حبان فذكره في الثقات 
على قاعدته في توثيق المجاهيل . 

وروي معناه مطولًا عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رواه الطبراني في الكبير (۲۳/ -٤۳۳‏ 
4) ولكن فيه يحيى بن سليمان بن نضلة المديني» ضعَفه الهيثمي في *المجمع" (174/5). 

؟- باب أمر المشاة إلى مكة بالإسراع في المشي 

ه عن جابر أن رسول الله َة حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع 
الغميم. قال: فصام الناس» وهم مشاة وركبان» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصوم . إنما ينظرون ما تفعل» فدعا بقدح › فرفعه إلى فيه» حتى نظر الناس» م 
شرب» فأفطر بعض الناس» وصام بعض» فقيل للنبي ب إن بعضهم صامء فقال: 
«أولئك العصاة». واجتمع المشاة من أصحابه» فقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله 
بز وقد اشتد السفر» وطالت المشقةء فقال لهم رسول الله ية : «استعينوا بالنسل ؛ 
فإنه يقطع عَلم الأرض» وتخفون له». قال: ففعلناء فخففنا له. 

صحیح : رواه أبو يعلى (۱۸۸۰) - وعنه ابن حبان )۲۷۰٠(‏ - عن عبد الله بن عمر بن أبان 
قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه (01/7 7) من وجه آخر عن عبد الوهاب به مختصرًا . ورواه (۲۵۴۳۷) 
أيضا منطريق ابن جريج قال : أخبرني جعفر بن محمد به مختصرًاء وفيه «عليكم بالنسلان». 

وقوله: “النسل' هو الإسراع في المشي. 

۳- باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة 
لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي كَل 

قال ابن إستحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله كل 
المدينة» فأخبروه بما أصيب منهم» وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم رجعوا إلى مكة فقال 
رسول الله يك للناس : .«كأنكم بأبي سفيان وقد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة» ومضى بديل بن 
ورقاء في أصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان» وقد بعثته قريش إلى رسول الله كل ليشد 
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العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين 
أقبلت يا بديل؟ فظن أنه أتى رسول الله ية فقال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحلء وفي بطن 
هذا الوادي» قال: أوما جئت محمدًا؟ قال: لاء فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سقيان: لعن جاء 
بديل المديئة» لقد علف بها النوى» فأتى مبرك راحلتهء فأخذ من بعرها ففته فرأى فيها النوىء 
فقال: أحلف بالله تقد جاء بديل محمدًا . 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله َة المدينة» فدخا 00 
ليجلس على فراش رسول الله يلي طوته عنه» فقال: يا بئية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس» ع وم 
فراش رسول الله َء قال: والله لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله وَل فكلمه 
فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه أن يكلم له رسول الله ل فقال: ما أنا بفاعل» ثم 
أتى عمر بن الخطاب فكلمهء فقال: أأنا انق اك ان رسول الله يكلة؟ فوالله! لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به» ثم جاء فدخز ل على علي بن أ بى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله يه ورضي 
ها وعدها تسن بن على غلام ياب مين بویا فاا :ربا عای نك انس القوم بي رقا وإني 
قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما جئت خائبّاء فاشفع لي إلى رسول الله فقال: ويحك يا أبا 
سفيان! والله! لقد عزم رسول الله يلي على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: يا 
ابنة محمد! هل لك أن تأمري بنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: 
والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله يق قال: يا أبا الحسن! 
إني أرق انور 8 ات على انا قال: والله! ما أعلم لك شيئًا يغني عنك شيئًاء ولكنك 
سيد بني كنانة» فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك. قال: أوترى ذلك مغنيا عني شيئًا؟ قال: 
لا والله ما أظنه؛ ولكني ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجدء فقال: أيها الناس! إني 
قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت 
محمدًا فكلمته» فوالله! ما رد علي شيئّاء ثم جثت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرّاء ثم جئت عمر 
ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو. 

قال ابن هشام: أعدى العدو. 

قال ابن إسحاق: ثم جكت عليًا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعتهء فوالله ما أدري 
هل يغني ذلك عني شيئا أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلت» قالوا: 
فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك والله! إن زاد الرجل على أن لعب بك قال: لا 
والله ما وجدت غير ذلك. سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۷-۳۹۵) 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (4۷۳۹) مصرحًا فيه أن أبا سفيان قدم المدينة فكلم رسول الله 
كي فقال: هلم فلنجدد بيننا وبينك كتايّاء فقال النبي ي: «فنحن على أمرنا الذي كانء وهل 
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أحدثتم من حدث؟' فقال أبو سفيان: لاء فقال الني ية : فنحن على أمرنا الذي كان بينناء قلما 
لم يجد استجابة من النبي ب لتجديد الكتاب توجه إلى علي بن أبي طالب. .الخ ما ذكره. رواه 
عن معمر» عن عثمان الجزري عن مقسم» قال معمر: وكان يقال لعثمان الجزري المشاهد عن 
مقسم مولى ابن عباس قال: فذكره. وهو مرسل. 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة: ثم إن بني نفاثة من بني الدئل أغاروا على بني كعب» وهم 
في المدة التي بين رسول الله َة وبين قريش . وكانت بنو كعب في صلح رسول الله ككل » وكانت بنو 
نفاثة في صلح قريش» فأعانت بنو بكر بني نفاثة» وأعانتهم قريش باللاح والرقيق» واعتزلتهم بنو 
مدلج» ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله ب . وفي بني الدثل رجلان هما سيداهم؛ 
سلم بن الأسود» وكلثوم بن الأسود: ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية؛ وشيبة بن عثمان» 
وسهيل بن عمروء فأغارت بنو الدئل على بني عمروء وعامتهم - زعموا نساء وصبيان وضعفاء 
الرجال - فألجئوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة. فخرج ركب من بني 
كعب حتى أتوا رسول الله ييه فذكروا له الذي أصابهم وما كان من أمر قريش علبهم في ذلك» 
فقال لهم رسول الله َة : ارجعوا فتفرقوا في البلدان؟" وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله 
5 وتخوف الذي كان» فقال: يا محمد! اشدد العقد وزدنا في المدة» فقال رسول الله مل : 
"ولذلك قدمت. هل كان من حدث قبلكم؟". فقال: معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم 
الحديبية لا نغير ولا نبدل. فخرج من عند رسول الله بء فأتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا في 
المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله ية والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها 
عليكم. ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه» فقال عمر بن الخطاب: ما كان من حلفنا جديد 
فأخلقه الله وما كان منه متيئًا قطعه اللّهء وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: 
جزيت من ذي رحم شرًا . ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 
يه . ثم أتبع أشراف قريش يكلمهم» فكلهم يقول: عقدنا في عقد رسول الله يه فلما يئس مما 
عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله يه فكلمهاء فقالت: إنما آنا امرأة» وإنما ذلك إلى رسول 
الله به . فقال لها: فأمري أحد ابنيك. فقالت: إنهما صبيان» وليس مثلهما يجير. قال: فكلمي 
عليا. فقالت: أنت فكلمهء فكلم عليا . فقال له: يا أبا سفيان! ا 
رسول الله ب يفتات على رسول ل اله قل بجوار» وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعهاء فأجر بين 
عشيرتك. قال: صدقت وأنا كذلك. فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناسء ولا والله ما 
أظن أن يخفرني أحد. ثم دخل على النبي ود فقال: يا محمد! إني قد أجرت بين الناس» ولا 
والله! ما أظن أن يخفرني أحدء ولا يرد جواري؟ فقال: "نت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟؟ . فخرج 
أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله أعلم - أن رسول الله ب قال حين أدير أبو سفيان: ” اللهم خذ 
على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة» ولا يسمعوا بنا إلا فجأ . وقدم أبو سفيان مكة 


كتاب سيرة النبي ل tov‏ الجامع الكامل ج۸ 


فقالت له قريش: ما وراءك هل جنت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال : لا واللهء لقد أبى علي وقد 
تتبعت أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليهم أطوع منهم له» غير أن علي بن أبي طالب قد قال لي : 
لم تلتمس جوار الناس على محمدء ولا تجير أنت عليه وعلى قومك» وأنت سيد قريش وأكبرها 
وأحقها أن تخفر جواره؟ فقمت بالجوار» ثم دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين 
الناس» وقلت: ما أظن أن تخفرني؟ فقال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟ » فقالوا - مجيبين له -: 
رضيت بغير رضى» وجتثتنا بما لا يغني عنا ولا عنك شيئاء وإنما لعب بك عليء لعمر الله ما 
جوارك بجائز» وإن إخفارك عليهم لهين. ثم دخل على امرأته فحدثها الحديث» فقالت: قبحك الله 
من وافد قوم فما جئت بخير. قال: ورأى رسول الله يي سحابا فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بني كعب». فمكث رسول الله يق ما شاء الله أن يمكث بعد ما خرج من عنده أبو سفيان» ثم 
أخذ في الجهازء وأمر عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم خرج رسول الله ية إلى المسجد أو إلى 
بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على عائشة» فوجد عندها حنطة تنسف وتنقي» فقال لها: يا بنية لم 
تصنعين هذا الطعام؟ فسكتت. فقال: أيريد رسول الله بز أن يغزو؟ فصمتت. فقال: يريد بني 
الأصفر - وهم الروم - فصمتت. قال : فلعله يريد أهل نجد؟ فصمتت. قال: فلعله بريد قريشا؟ 
فصمتت. قال: فدخل رسول الله ییو فقال له: يا رسول الله! أتريد أن تخرج مخرجًا؟ قال: 
«نعم». قال: فلعلك تريد ب بني الأصفر؟ قال: «لا». قال: أتريد أهل نجد؟ قال: «لا». قال: 
فلعلك تريد قريمًا؟ قال: «نعم». قال أبو بكر: يا رسول اللّه! أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «ألم 
يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟0. قال: وأذن رسول الله يليو في الناس بالغزو. أخرجه البيهقي في 
الدلائل (0/ )١1-9‏ بإسناده إلى موسى بن عقبة هكذا معلقًا عن موسى بن عقبة. 

وأهل السير مختلفون في ذهاب أبي سفيان إلى المدينة أكان ذلك قبل الخبر إلى النبي بلي في 
نقض قريش العهد الذي كان بين النبي يا وبينهم» فيطلب من النبي يط التجديد» والنبي يياو يرفض 
ذلك قائلا : «نحن على أمرنا الذي كان» أم كان بعد أن وصل الخبر إلى المدينة ووعد النبي يل 
عمرو بن سالم الخزاعي الذي جاء إلى المدينة يستنصره فقال النبي ل «نصرت يا عمرو بن سالم» 
كما سبق ذكره. فندمت قريش وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة فجاء يطلب الشفاعة من أبي بكر 
وعمر وفاطمة وعلي وابنته حبيبة أن يكلموا رسول الله يل في هذا الشأن» فلم يستجيبوا لطلبه فجاء 
إلى النبي يِل فكلمه» فلم يرد عليه شيئًا . 

فالظاهر من الروايات السابقة أن مجيثه كان بعد وصول خبر نقض قريش المعاهدة» ولذا لم 
يكلمه النبي َڅ بشيء؛ بل كتم ما كان ينوي في نفسه كما كتم لغيره. 


-٤‏ باب كتمان رسول الله َي أمر خروجه من أصحابه 
ه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وهي تغريل حنطة لها ققال: ما هذا؟ أمركم 


كتاب سيرة النبي َيل ايلك الجامع الكامل ج۸ 


رسول الله ية بالجهاز؟ فقالت: نعم فتجهزه» قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمّى لنا 
شيئًا غير أنه قد أمرنا بالجهاز. 

حسن: رواه البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۱۲) من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق؛ قال: 
حدئنا محمد بن جعفر» عن عروة بن الزيير» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وهو في سيرة ابن هشام (۲/ ۳۹۷) بدون إسنادء وفيه: ثم إن رسول الله يت أعلم الناس أنه 
سائر إلى مكةء وأمرهم بالجد والتهيؤ وقال: «اللّهم خذ العيون والأخبارء عن قريش حتى نبغتها 
في بلادها» 

ه- إخبار حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بأمر رسول الله بل 


صمقت ا 


« عن عُبياللُ | ن اي رَافِيء وعو کاپ علي مول : ل وارضي اله 
عنه -َيَقُولُ: بني رَسُولُ اللو يلو انا ازير وَالْمِفْدَادَ ال : «انْطَلِقُوا حَبَّى تابو 
ا إن پا طب معا كاب فَحُذُوا ينها . قَالَ : َنْعفنَاتََاَى با خي 
كی آنا الدَوْضَةٌ َا نحن بالطَميئةٍ» لتا لها : أخرجي الْكِتَابَ. قَالّث: مَا مَعِي 
كِتَابٌ مفلا : رجن الْكِتَابَ E‏ لا ور اوا اا 


به رَسُولَ الل يله فَإِذّا فيه: مِنْ حاطب بن ابي بَلْبََة - إِلَى ناس بِمَكَةَ مِنَ الْمُمْرِكِينَ- 
رم يتفض أثر رشو اللو قة. فقا رول الل ب : يا حَاطِتُ م ما هَذَاك. قَالَ: 


00 o 


رَسُولَ اللو لا تَْجَل عَلَىَ ئي كنت امْرَأ مُلْصَمًا في فرش - يَقُولُ :كُنْتٌ حَلِيقًا - 
0 كن مِنْ اشا دكن من مَك من الاين من له رابات» يَحْمُونَ أَهْلِيهم 
َمْوَالهُمْ تخي إذ اتن ديك ين الب فيه أن نخ هم ا مون ايه 
وَلَمْ أفْعَلَهُ ارْتَدَادًا عَنْ ديني» وَلَا رِضًا الف بعد الاسام . فَقَالَ ر سول الله اة :م 
َه َذ صقم . فَقَالَ عُمَدْ: يا رَسُولَ اللو تغني ضرت عل ما الْمُنَافِق. ققَال: 
ا وما ديك لعن الله اطَّلّعَ عَلَى مَنْ شَّهِدَ 5 شد بَدَرَاء قَالَ: اغْمَلُوا ما 
شِكمْ فَقَد ققد رت لبه اثر الله الشورة: : کا ال اموا کا یدوا زی ونه زية 
تلقو للم امود ود کرو يما جام ِن الح يعون السُوأ اد 
ع جر جهددًا فى سل وَأبِعة عراف يرون اتيم بِالْمويّةِ ونأ علد يمآ تيم وما لدم 
و بق ریگ قد ص سواه اسيل [الممتحة: ]١‏ 


كتاب سيرة النبي بل t0۹‏ الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4774) ومسلم في فضائل الصحابة (5494:11) 
كلاهما من طريق سفيان بن عينة» عن عمرو بن دينار» قال: أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليًا يقرل: فذكره. 

قوله: ' الظعينة ' : المرأة. 

وقوله: "بعثني رسول الله ج أنا والزبير والمقداد' وفي رواية عند البخاري ومسلم "أبو مرئد 
الغنوي" بدل "المقداد' قال الحافظ : ' فيحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه فذكر أحد الراويين عن 
علي ما لم يذكره الآخر" اه. الفتح (۷/ )027١‏ وفي رواية أخرى: "فدمعت عينا عمر' فقال: الله 
ورسوله أعلم . 

» عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبى بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله 
اة أراد غزوهم ٠‏ فدلٌ رسول الله كل على المرأة التي معها الكتاب» فأرسل إليهاء فأخذ 
كتابها من رأسهاء وقال: «يا حاطب» أفعلت؟؟ قال: نعمء أما إني لم أفعله غشًا 
لرسول الله - وقال يونس: غشًّا یا رسول الله - ولا نفاًا» قد علمت أن الله مظهر رسول 
ومتم له أمره» غير أني كنت عزيرًا بين ظهريهم » وكانت والدتي معهم» فأردت أن أتخذ 
هذا عندهم» فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: "أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم» 

صحيح: رواه أحمد )۱٤۷۷٤(‏ وأبو يعلى (75710) وابن حان )٤۷۹۷(‏ كلهم من طرق عن 
اللبث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

واللفظ لأحمد وإسناده صحيح . 

« عن عمر بن الخطاب: كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى أهل مكةء فأطلع الله 
عليه نبيه» فبعث عليًا والزبير في أثر الكتاب» فأدركا امرأة على بعير» فاستخرجاه من 
قرن من قرونهاء على ما قال لهم نبي الها فأرسل إلى حاطب» فقال: «يا حاطب! 
أنت كتبت هذا الكتاب؟» قال: نعم يا رسول الل قال: «ما حملك على ذلك؟» 
قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله» ولكن كنت غريبًا في أهل مكة. وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخفت عليهم: فكتبت كتابًا لا يضر الله ورسوله شيئًاء وعسى أن تكون فيه 
منفعة لأهلي»2 فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول الله! مكني من حاطب 
فإنه قد كفر فأضرب عنقه» فقال رسول الله َي : يا ابن الخطاب! وما يدريك لعل الله 
اطلع على هذه العصابة من أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (۲۹۹۵) والحاكم /٤(‏ ۷۷) كلاهما من حديث عمر بن 


كتاب سيرة التبي #45 1 الجامع الكامل ج۸ 


يونس بن القاسم اليمأمي» ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أبو زميل قال: قال ابن عباس» سمعت عمر بن 
الخطاب فذكره. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه هكذا . 

إنما اتفقا على حديث عبد الله بن أبي رافع» عن علي بعثني رسول الله كه وأبا مرثد والزبير إلى 
روضة بغير هذا اللفظ ' . 

قلت: إسناده حن من أجل أبي زميل» وهو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي فإنه من رجال 
مسلمء وهو حسن الحديث. 

وقال الهيثمي في "المجمع' :)۳٠٤/۹(‏ رواه أبو يعلى في الكبير والبزار» والطبراني في 
الأوسط باختصار» ورجالهم رجال الصحيح ' . 

وقال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه. 

۾ عن ابن عمر: أن رسول الله ب4 أتي بحاطب بن أب بي بلتعة» فقال له رسول الله 
ب : «أنت كتبت هذا الكتاب؟" قال: نعم» أما واللهء يا رسول اللّه! ما تغير الايمان 
من قلبي» ولكن لم يكن رجل من قريش إلا وله جذم وأهل بيت يمنعون له أهله» 
وكتبت كتابًا رجوت أن يمنع الله بذلك أهليء فقال عمر: ائذن لي فيهء قال: "أو 
كنت قاتله؟" قال: نعم» إن أذنت لي» قال: ”وما يدريك» لعله قد اطلع الله إلى أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؟. 

حسن: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (۳۷۸۸۳) والامام أحمد (0۸۷۸) وأبو يعلى في 
مسنده (0077) كلهم عن أبي أسامة» أنا عمر بن حمزة» أخبرني سالمء أخبرني ابن عمرء أن 
رسول الله كك فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في عمر بن حمزة بن عبد الله العمري غير أنه حسن الحديث وهو 
من رجال مسلم. 

قال الهينمي في المجمع (9/ 0701 : "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح" . 

© عن عبد الرحمن بن حاطب بن أ بي بلتعة أنه حدث أن أباه كتب إلى كفار قريش 
كتابًا وهو مع رسول الله كله قد شهد بدرًا فدعا رسول الله كيه علا والزبير فقال: 
انطلقا حتى تدركا معها كتاب فأتياني به» فانطلقا حتى لقياها فقالا أعطينا الكتاب 
الذي معك وأخبراها أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما 
رجلين مسلمين؟ قالا بلى"ولكن سول الله 85 جا أن بعك كنا فلن ابق أنها 
غير منفلتة منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول الله كل يي حاطيًا 


كتاب سيرة النبي بها ۱ الجامع الكامل ج۸ 


حتى قرأ عليه الكتاب فقال: «أتعرف هذا الكتاب؟» قال: نعم» قال: «فما حملك 
على ذلك؟2 قال: هناك ولدي وذو قرابتي وكنت امرءًا غريبًا فيكم معشر قريش فقال 
عمر: ائذن لى في قتل حاطب فقال رسول الله ل «لا لأنه قد شهد بدرًا وأنك لا 
تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غافر لكم». 

حسن: رواه الطبراني في الكبير )7١7/5(‏ والحاكم في المستدرك )۳١٠/۳(‏ كلاهما من 
حديث موسى بن هارون» عن هاشم بن الحارث» عن عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشدء 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسحاق بن راشد فإن له أوهامًا في روايته عن الزهري 

إلا أنه لم يهم في هذا الحديث لشواهده. 

وعبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك القصةء وله رؤية فقطء ولذا عُدَّ حديثه من 
مراسيل الصحابةء وأنه بالتأكيد سمع هذا من أبيه. والله أعلم. 

5- باب وقت خروج النبي ية إلى مكة بجيش عدده عشرة آلاف 

© عن ابن عباس أن البي ييه خرج في رمضان من المدينة» ومعه عشرة آلاف» 
وذلك على رأس ثمان سنين ونصف» من مقدمه المدينة»؛ فصار هو ومن معه من 
المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون»› حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد - 
أفطر وأفطروا . 

قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ية الآخر فالآخرء هذا لفظ 
البخاري. واختصره مسلم وزاد: قال الزهري : فصبّح رسول الله َة مكة لثلاث 
عشرة ليلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲۷١(‏ ومسلم في الصيام )١١١١:٠٠٠١(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن 
عباس فذكره. 

وأحال مسلم لفظ الحديث على الاسناد السابق وهو ما رواه من أوجه عن الليث» عن الزهري 
وليس فيه ذكر عدد الجيش وعام الخروج» وإنما فيه وقت دخول مكة. 

ورواه محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ ٠0-1794‏ 4) مطولًا كما سيأتي . 

٠‏ عن ابن عباس قال: ثم مضى رسول الله لا واستخلف على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن حصين الغفاري» وخرج لعشر مضين من شهر رمضان» فصام رسول الله بي 


كتاب سيرة النبي يل 1 الجامع الكامل ج۸ 


وصام الناس معه» حتى إذا كان بالكديد» بين عسفان وأمج أفطرء ثم مضى حتى نزل 
مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين من مزينة وسليمء وفي كل القبائل عدد 
وإسلام» وأوعب مع رسول الله اة المهاجرون والأنصار فلم يتخلف منهم أحد. 
فنزل رسول الله يو مر الظهران. وقد. عميت الأخبار عن قريش» فلا يأتهم عن 
رسول الله ي خبرء ولا يدرون ما هو فاعل؟! خرج في تلك الليالي أبو سفيان بن 
حرب» وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتحسسون وينظرون» هل يجدون خبرًا أو 
يسمعون به؟! وقد كان العباس بن عبد المطلب أتى رسول الله َة ببعض الطريق. وقد 
كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا 
رسول الله َة فيما بين مكة والمدينة؛ فالتمسا الدخول عليه؛ فكلمته أم سلمة فيهماء» 
فقالت: يا رسول اللّه! ابن عمك» وابن عمتك وصهرك قال: لا حاجة لي بهماء أما 
ابن عمي» فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري»ء فهو الذي قال لي بمكة ما قال. 
فلما أخرج إليهما بذلك - ومع أبي سفيان بني له - فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد 
ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشًا وجوعًاء فلما بلغ ذلك رسول الله 
يي رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا وأسلما. فلما نزل رسول الله يي بمر الظهران 
قال العباس: واصباج قريش ! والله لئن دحل رسول الله ها عنوة قبل أن يستأمنوه إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله اة البيضاءء 
فخرجت عليها حتى جئت الأراك فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة» أو صاحب لبن» 
أو ذا حاجة يأتي مكة ليخبرهم بمكان رسول الله يك ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن 
يدخل عليهم عنوة. قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له» إذ سمعت 
كلام أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
كالليلة نيرانًا قط. ولا عسكرًا. قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حمشتها 
الحرب. قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. قال: فعرفت صوتهء فقلت: يا أبا حنظلة ! فعرف صوتي فقال: أبو 
الفضل ؟ قال: قلت: نعم. قال: مالك فدى لك أبي وأمي ؟! قلت: ويحك يا أبا 
سفيان! هذا رسول الله ية في الناس ‏ قال: واصباح قريش والله» فما الحيلة فداك 
أبي وأمي ؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» فاركب معي هذه البغلة 
حتى آتي بك رسول الله اة أستأمنه لك . قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. فحركت 
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به» كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله َا 
قالوا : عم رسول الله يل على بغلت حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من 
هذا؟ وقام إلي. 


فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي 
أمكن منك بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد نحو رسول الله ية وركضت البغلة 
فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله بء ودخل عمر فقال: يا ر الله! هذا أبو سفیان» قد أمكن الله منه 
بغير عقد ولا عهد» فدعني فلأضرب عنقه» قال : قلت : يا رسول الله! إني قد أجرته» 
ثم جلست إلى رسول الله َة فأخذت برأسه فقلت : لا واللّهء لا يناجيه الليلة رجل 
دوني» فلما أكثر عمر في شأنه» قلت: مهلا يا عمر! والله لو كان من رجال بني عدي 
ابن كعب ما قلت هذاء ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف! فقال: مهلا 
يا عباس! فو الله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلمء 
وما بي إلا أني قد عرفت إن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ب من إسلام الخطاب 
فقال رسول الله يِ: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به». فذهبت 
به إلى رحلي فبات عندي» فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله َو فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ قال: بأبي أنت وأمي ما 
أكرمك وأوصلك! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره» لقد أغنى عني شيئًا . قال: 
ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول اللّه؟! قال: بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك» وأكرمك. وأوصلكء هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن» قال 
العباس: ويحك يا أبا سفيان! أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
قبل أن يضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق وأسلم» قلت: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئّاء قال: انعم» من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن". فلما ذهب لينصرف 
قال رسول الله ة: یا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فيراها». قال: فخرجت به حتى حيسته حيث أمرنى رسول الله َد أن 
أحبسه. قال: ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء ؟ 
فأقول: سليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس! من هؤلاء ؟ 
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فأقول: مزينة فيقول: مالي ولمزينةء حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا قال: من 
هؤلاء؟ فأقول بنو فلان» فيقول: مالي ولبني فلان» حتى مر رسول اللي في كتيبته 
الخضراء وفيها المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق فقال: سبحان الله يا 
عباس! من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصار. قال: ما 
لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظيمًا ! قلت: يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت : النجاء إلى قومك» 
حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه امرأته هند بنت عتبة فأخذت 
بشاربه فقالت: اقتلو! الدسم الأحمش قبح من طليعة قوم! فقال: ويحكم لا تغرنكم 
هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
قالوا: ويلك وما تغني دارك ؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهر 
آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

حسن: رواه ابن إسحاق في السيرة (۲/ ٤٠٥-۳۹۹‏ - ابن هثام) والطبراني في الكبير (۸/ -٠١‏ 
٥‏ والسياق له - والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۳۲۲-۳٣۹‏ وإسحاق كما في المطالب 
(۳۰۱) كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن عبد الله بن عباس فذكره. 

ورواه أبو داود (۳۰۲۱) وصحمحه الحاكم (؟/ 4-47 4) من طريق محمد بن إسحاق به بعض القصة . 

قال الحافظ ابن حجر في المطالب : هذا حديث صحيح . وقال: «ولم يسقه أحد من الأئمة الستة 
وأحمد بتمامه». وقد أشار إلى إخراج الشيخين وغيرهما طرفا منه من طرق أخرى عن الزهري . 

قلت : إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 177): “حديث متصل الاسناد صحيح"' . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

ولكن قال عروة:بن الزبير: وخرج رسول الله اة في اثني عشر ألفا من المهاجرين» والأنصار» 
وغفارء وأسلمء ومزينة» وجهينة» وبني سليم» وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران» أخرجه 
البيهقي في دلائله (77/6) إلا أنه مرسل . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ :)٤‏ وفي مرسل عروة عند ابن إسحاق واين عائذ: ثم خرج 
رسول الله اة في اثني عشر ألهًا . 

والصواب ما في الصحيح» وكذلك ذكر الواقدي أيضًا في المغازي )۸٠١/۲(‏ وذكر عددًا 
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لبعض القبائل التي وقف عليه فقال: كان المهاجرون سبعمائة» وكانت الأنصار أربعة آلاف» وكانت 
مزينة ألقَّاء وكانت أسلم أربعمائة » وكانت جهينة ثمانمائة» وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة . 

وهذا لا ينافي ذكره عشرة آلاف مجملًا . 

« عن أبي سعيد الخدري قال: آذتا رسول الله ية بالرحيل عام الفتح في ليلتين 
خلتا من رمضان» فخرجنا صوامًا حتى إذا بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله اة بالفطرء 
فأصبح الناس منهم الصائم» ومنهم المفطر حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا 
بالفطر فأفطرنا أجمعين. 

صحيح : : رواه أحمد )۱۱۸۲١(‏ عن أبى المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية 
ابن قيس» عمن حدئه عن أبي سعيد فذكره. 

وإسناده صحيح» والراوي المبهم هو قزعة بن يحبى» فقد أخرج البيهقي في الدلائل (4/6؟) 
من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن عطية بن قيس» عن قزعة بن يحيى عن أبي 
سعيد فذكر مثله , 

وحديث أبي سعيد يحدد خروج النبي وليه من المدينة وهو الثاني من رمضانء والزهري يحدد 
أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان» ويقتضي أن مسيرهم كان بين المدينة ومكة في إحدى 
عشرة ليلة 

۷- باب ترتيب وتحديد موان قع القواد وإسلام أبي سفيان بن حربٍ 


« عن عروة بن الزبير قَالَ: ا سَارَ رَسُولَ الل يه عام المع َع ديك ُريْنَاء 
خرچ أَبُو سُفْيَانَ بن حَرْب وَحَكِيمْ بن جرا ويل بن رقا يلْتَمِسُونَ اْخبرَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ينه ايلوا يَسِيرُونَ خی توا مر الظّهْرَانِء فَإدًا م بنيرَانٍ كَأَنّهَا نيران 
عَرَفة» قال أَبُو سُفْيَانَ: ما هنو انها نيران عَرَفَة؟ قال بُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ: نيرال بي 
عَمْرِو . . فال أَبُو سُْفْيَانَ: عَمْرُو أكَلُ مِنْ ذَلِكَ . راهم امن ِن حرس رول اللو يق 


ع 5 


َأَدْرَكُوهُمْ IST‏ انوا بهم ٠‏ رَسُولَ الله عقة اشم أَبُو سُفْيَانَ فَلَمّا سَارَ قَالَ 


لِلْعَبّاس: «الحبسن أا سَفْيَانَ عِنْدَ خطم الجبل عَنَّى يَنْظرَ إِلى الْمُسْلِمِينَ؛. فَحَبْسَهُ 
لاسء فَجَعَلَتِ الْمبَايل تَر تمر مَعَ الي 2ك کے کے على أبي ملا فرك فْمَوَتْ 


rs مهمه‎ 22 


كَنِيبَةٌ قَالَ : Gd‏ هذه غِفارٌ. قال : ما لي وَلِغِفَارَ ثم مَرّتْ جُهَيْئةٌ 
ال مل ديك م موث سَعْدُ بن بء قال يل ذلك ا" قال مِئْلَ 


03 4 - 


ديك حى أَْبَلَتْ کي لَمْ ير لاء كَالُ: مَنْ هَذْه؟ كَالَ: هَؤُلَاءِ الأنْصَارٌ عَلَيْهِم سَعْدُ 
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ابن باد مَعَهُ الرَايَةُ. قال سَعْدُ بن عُبَادَةَ: يا أ 


فالالا تك 


با سَفْيَانَ! الْيوْمٌ يَوْم الْمَلْحَمَوِء الوم 
الك . مال اپو سَفْيانَ: يا عباس حَمَذَا يوم الذّمَارٍ. تم جَاءث ية وَهْىَ 
َكَل الْكَتَايبء فيهِمْ رَسُولُ الله يي وَأَصْحَابَهُ وَرَايةُ السب هة مَمَ الرُبيْرٍ بْنِ الْعَوّام 
َا مر رَسُولُ الله يه بابي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قال سَعْدٌ بن عُبَادَة؟ قَالَ: "ما 
قَالَ؟». قال كَذَا وَكذَا. كَثَاَ: «كذَبَ سَعْدٌء وَلَكِنْ هَذَا يوم يُعَظُمُ الله فيه الْكَعْبَدَ 
َيَوْمٌ تسى فيه الْكَغْبَة. كَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ الله هة أن رر رَايَنهُ بِالْحَجُونٍ. قَالَ 
عُرَْهُ: وَأَحْبَرنِي نَافِمُ بُ جير بن مُطيم قال : سَمِعْتُ الْعَيّاسَ يمول لِلزبيرِ بن الْعَوّام : 
یا ابا عَبْدٍ اللا ها ا أَمَرَكَ رَسُولُ الله يكل أَنْ تَرْكُرَ الرَّاية؟ قَالَ وَأَمْرَ رَسُول الله كا 
يَوْمَئٍِِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أغْلّى مَکَهَ مِنْ كَدَاءِ وَدَحَلَ الت ية مِنْ كُدَاء 
صحيح : رواه البخاري في المغازي (418) عن عبيد الله بن إسماعيل» حدئثنا أبو أسامة» عن 
هشامء عن أبيه» (هو عروة بن الزير) قال: فذكره. 

صورة الحديث: مرسل» وقد جاء في نهاية الحديث موصولا وهو مقصود البخاري بتبويبه. 

٠.‏ عن أبي هريرة» قال: وفدت وفود إلى معاوية. وذلك في رمضان» فكان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحلهء فقلت: ألا 
أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع» ثم لقيت أبا هريرة من 
العشي» فقلت: الدعوة عندي الليلة» فقال: سبقتني» قلت: نعم» فدعوتهم» فقال 
أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة 
فقال: أقبل رسول الله َة حتى قدم مكة» فبعث الزبير على إحدى المجنبتين» وبعث 
خالدا على المجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة على الحسرء فأخذوا بطن الواديء 
ورسول الله َة في كتيبة» قال: فنظر فرآني» فقال أبو هريرة: قلت : لبيك» يا رسول الله! 
فقال: لا يأتيني إلا أنصاري'» 

زاد غير شيبان: فقال: «اهتف لى بالأنصار قال: فأطافوا به» ووبشت قريش 
أوباًا لها وأتباعًاء فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سئلناء فقال رسول الله يكْهِ: «ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؛ ثم قال 
بيديه» إحداهما على الأخرى» ثم قال: «حتى توافوني بالصفا» قال: فانطلقناء فما 
شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله» وما أحد منهم يوجه إلينا شيئّاء قال: فجاء أبو 
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نياك ال يا سول الله! ات جرا ر ۷ فش ار تقال امن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة 
في قريته» ورأفة بعشيرته» قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا 
يخفى عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله يق حتى ينقضي الوحي» 
فلما انقضى الوحى قال رسول الله َة : «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك» يا رسول 
اشلله! قال «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته»» قالوا: قد كان ذاك؛ قال: «كلاء 
إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» والمحيا محياكم والممات مماتكم؛ء 
فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسولهء فقال 
رسول الله هة : «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم؛ قال: فأقبل الناس إلى دار أبي 
سفيان» وأغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله ية حتى أقبل إلى الحجرء 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت» قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه» قال: 
وفي يد رسول الله يه قوس» وهو آخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في 
عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل»» فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه» حتى 
نظر إلى البيت» ورفع يديه» فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وفي لفظ آخر: قال: «فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير 79 عن شيبان بن فرَوٍخ» حدئنا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا:ثابت البناني» عن عبد الله بن رباح» عن أبي هريرة قال: فذكره» 

قوله : «المجنبتين» هما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهماء» 

قوله: «الحسره أي الذين لا دروع لهم» 

قوله: «اهتف لي بالأنصار» أي ادعهم لي » 

قوله: «أبيحت خضراء قريش» وفي رواية: «أبيدت» 

وهما متقاربان أي استوطئت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم بمعنى جماعتهم. 

قوله: إلا الضن»: هو الشح. 

» عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفينا أبو هريرة» 
فكان كل رجل منا يصنع طعامًا يومًا لأصحابه» فكانت نوبتي» فقلت: يا أبا هريرة! 
اليوم نوبتي» فجاؤوا إلى المنزل» ولم يدرك طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا 
عن رسول الله َة حتى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله ية يوم الفتحء فجعل 
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خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة اليسرى» وجعل .أبا 
عبيدة على البياذقة وبطن الوادي» فقال يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعوتهم» 
فجاءوا يهرولون» فقال: ايا معشر الأنصارء هل ترون أوباش قريش؟؟ قالوا: نعم» 
قال "انظرواء إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدًا" وأخفى بيده» ووضع يمينه على 
شماله» وقال "موعدكم الصفا» قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» قال: 
وصعد رسول لله كك الصفاء وجاءت الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان 
فقال: يا رسول الله! أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» قال أبو سفيان: قال 
رسول الله يكيِ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن» فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته» ورغبة في 
قريته» ونزل الوحي على رسول الله اف قال «قلتم: أما الرجل فقد أخذته رأفة 
بعشيرته ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إذا! ثلاث مرات» أنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ هاجرت إلى الله وإليكم؛ فالمحيا محياكم والممات مماتكم؛, قالوا: والله! 
ما قلنا إلا ضنا بالله ورسوله» قال فان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم» 

صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير )١780:87(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
حدثنا يحى بن حسان» حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت» عن عبدالله بن رباح قال: فذكره. 

« عن ابن عباس أن رسول الله َة عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي 
سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئًاء قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» 

حسن: رواه أبو داود )۳٠۲۱(‏ والبيهقي في الدلائل )7”١/6(‏ كلاهما من حديث محمد بن 
إسحاق؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من 
أجل محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي: وعسكر رسول الله يَف ببثر أبي عنبة» وعقد الألوية والرايات» فكان في 
المهاجرين ثلاث رايات - راية مع الزبيرء وراية مع علي» وراية مع سعد بن أبي وقاص. 


وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة» وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان 
وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار» وقي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفي بني خطمة 
راية مع أبي لبابة بن عبد المنذرء وفي بني أمية راية مع مبيّض» وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد 
الساعدي» وفي بني الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيدء وفي بني سلمة راية مع قطبة بن 
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عامر بن حديدة» وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزمء وفي بني مازن راية مع سليط بن 
قيس» وفي بني دينار راية يحملها (ياض) مغازي الواقدي (۲/ .)8٠١‏ 
۸- إسلام أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عم النبي ب وغيره من زعماء قريش 

© عن ابن عباس قال: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله 
ابن أبى أمية قد لقيا رسول الله ية أيضًا بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة» والتمسا 
الدخول عليه» فكلّمته أم سلمة فيهماء فقالت: يا رسول اللّه! ابن عمك وابن عمتك 
وصهرك» قال: لا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضيء وأما ابن عمتي فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال؟ قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له» 
فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذاء ثم لنذهين في الأرض حتى نموت 
عطشًا وجوعًاء فلما بلغ ذلك النبي ب رق لهماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلماء 
وأنشد أبو سفيان قوله في إسلامه» واعتذر إليه مما كان مضى منه: 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 
هداني هاد غير نفسي ونالني معالله من طردت كل مطرد 
أصد وأنأى جاهدًا عن محمد وأدغى وإن لم انتيب من محمد 
هم ماهم من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفئّد 
أريد لَأَرْضِيهِم ولست بلائط 2 مع القومما لم امد في كل مقعد 
فقل لثقيف لا أريدقتالها وقل لثقيف تلك غيري أوعدي 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرًا وما كان عن جرا لاني ولا يدي 
قبائل جاءت من بلادبعيدة نزائع جاءت من سهام وسردد 

قال اين إسحاق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يي ونالني مع الله من طردت كل 
مطرد» ضرب رسول الله بيده في صدره وقال: "أنت طردتني كل مطرد» 

حن: رواه الحاكم (5/ )٤٤-٤١‏ وعنه اليهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۸-۲۷) من حديث يونس بن 


كتاب سرة البي 0 


الجامع الكامل ج۸ 


بكيرء عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس 
فذکره» وهو في سيرة ابن هشام )1٠0-799/7(‏ من هذا الوجه مطولا. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم یخرجاه» وأبو سفيان بن الحارث أخو رسول الله 
دمن الرضاعة أرضعتهما حليمة وابن عمه. ثم عامل النبي ية بمعاملات قبيحة. وهجاه غير مرة 


حتى أجابه حسان بن ثابت بقصيدته التي يقول فيها : 


وعندالله فى ذاك الجزاء 
1 


والحديث والقصيدة بطولها مخرجة في الحديث الصحيح لمسلم رحمه الله . وقد كان حسان بن 
ثابت يستأذن رسول الله ا أن يهجوه فلا يأذن له" انتهى قول الحاكم. 


ه عَنْ عَائْمَةَ اَن رَصُولٌَ الله فلي 


تو 


ينه كَالَ: «اهُجوا قُرَيْنَّاء فإنه اشد عَلَيْهَا من نْ رَشْق 


التبّلِ» َأَرْسَلَ إلى ابن رَوَاحَة مال : اجه فَهَجَاهُمْ قَلَمْ يُرْضٍ» ازل إلى گیب 


ذو ده قرز 


ابن مالك ثم أرْسَل إلى خسان بن تَاِتِء فلا دحل عليه قال حسَانَ: دآ َك أن 
ُرْسِلُوا إلى هَذَا الأسد الصَّاربٍ بذلبوء الم َم ذل لِسَانَه فَجَمَلَ يُحَرْكُهُ فَقَالَ : وَالَذِي 


بعك الق لأفريا 


بكر ألم قرز 3 شي بالشيهاء َد لي فم 


هم لِسَانيٍ في الأديم. قال ر 
َس خی 0 7 لَك د 


سول الله تله : دلا تَمْجَلْ كَإِنّ أب 
سبي فاا حسَان» تم 


5 


رج َقَالَ نشول الوا ا لمر في ن لي بتك لعن لاق ينها 


28 


كَمَا سل الشَعْرَة ِن الْمَجِينِء قَالَتْ عَايْسَةٌ 


: سَِعْتُ رَسُولَ الله له يمول لِحَسَانَ: 


إن ص الْقْدْسِ لا يَرَالُ يُوَيْدُكَ مَا افحت عَنْ اللو وَرَسُولِهه وَقَالَتْ سَمِعْتُ 


oP 


سول الله يي يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَانُ فَسّمّى وَاشْتَمَى 


مَجَوْتَ مُحَمَّدًا كَأجَبِتٌ عَنْهُ 
هَجَوْتَ مُحَمّدًَا برا ححَنِيمًا 
ف أبي وَوَاِدَهُوَعِرْضِي 
تَكَلْت ُبُتيّجِي إِنْلَمْتَرَوْمَا 
يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَمُ مُضْعِداتٍ 
نطلل حِيَائُنَا مُكَمَطلرَاتِ 


قَإِنْ أَغرّضئُمُو عَنَا اعَْمَرْنًا 


“ قَالَ خان : 

وَعِنْدَ الله فِي ذَاكَ الْجَرَاءُ 

وَسُولَ اللو ضِيِمَفُهُ الْوَقَءُ 
تُثِيرٌ النَفُعَ مِنْ + كَذاءِ 

عَلَى فاقيا الْأَمَلّ الظْمَاءُ 

تُلَظْمُهنَ بِالْحُمْرالنسَاء 

وَكَانَ الْمَنْحُ وَانْكَقَ الْفِطَاءً 


كتاب سيرة النبي ي 

إلا فَاسْبِرُْوا لِضِرَابيَوْم 
وَكَانَ اللة: قد ا/سَلتٌ نتا 
د النَّهُ: مَك aE‏ جندًا 
كَمَنْ يهجو رَسُولَ - 
ربيل رة انل قتا 


هُمْ الْأنصَارُ حُرْضَمُهَا اللّقَا 
يباب أو قِتَالَأزْهِجَهء 


وَيَمْدّنحة وَيَلْصِرهُ سَورَاء 
وروح | لْقفُدُسِ نَيْسَ لَهُكمقَاه 


صحيح : رواه مسلم في الفضائل :۲٤۹۰(‏ ۷ عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» حدثني 
أبي»؛ عن جدي» حدثني خالد بن يزيد» حدثني سعيد بن أبي هلال» عن عمارة بن غزية» عن 
محمد بن إبراهيم ؛ عن أبى سلمة بن عبدالر حمن» عن عائشة» فذكرته. 


9- باب نزول النبي ي في خيف بني كنانة يوم الفتح 
« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «منزلنا 


الخيف» حيث تقاسموا على الكفر» 


1 


- إن شاء الله إذا فتح اللّه- 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي 2228 ومسلم في الحم )۱۳۱٤:۳٤۵(‏ كلاهما من 
طريق أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: فذكره. 


قوله: "حيث تقاسموا 


حتى يسلموا إليهم النبي عله 


على الكفر' أي تحالفوا وتعاهدوا على مقاطعة بني هاشم والمطلب 


والخيف: هو المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين» وهو خيف 
بني كنانة وهو الحجون ويعرف اليوم بالمحصمب» لأن داره أخذها عقيل بن ابي طالب» ولم يرث 


علي وجعفر شيا من أجل إسلامهما. 


« عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله! أين ننزل غدًا؟ قال النبي 


2 «وهل ترك لنا عقيل من منزل؟؟ ثم قال: «لا يرث المؤمن 


ن الكافرء ولا يرث 


الكافر المؤمن» قل للزهري: من ورث أبا طالب؟ قال: ورئه عقيل وطالب . 


متفق عليه : روأة البخاري في المغازي (85478) ومسام ف 


في الحج )١19901:550(‏ الجزء 


الأول - وأما الجزء الثاني ففي كتاب الفرائض )١514:1(‏ كلاهما من طريق الزهري» عن علي بن 
حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي يلد يفت الجامم الكامل ج۸ 


-٠‏ دخول البى كل مكة من كداء 

. عن عائشة أن النبي بيا أخبرته أن البي يك دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة‎ ٠ 

متفق عله: رواه البخاري في المغازي (14۰( وملم في الحج (\YoA:YYTo)‏ كلاهما من 
طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته . 

-١‏ باب صفة دخول رسول الله َل مكة 

« عن أنس أن رسول الله ية دحل مكة» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل 
فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه» 

متفق عليه : رواه البخاري في الحج (1845) ومسلم في الحج /اه1) كلاهما من حديث 
مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك فذكره. 

» عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله بيو دحل مكة - أي يوم فتح مكة - 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام . 

صححيح : رواه مسلم في الحج )۱۳١۸(‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن أبي الزبيرء 
عن جابر فذكره. 

» عن عمرو بن حريث أن رسول الله يي خطب الناس وعليه عمامة سوداء. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١1١09(‏ من طريقين عن وكيعء عن مساور الوراق» عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث» عن أبيه فذكره. 

ورواه من طريق ثالث عن أبي أسامة؛ عن مساور الوراق وفيه: كأني أنظر إلى رسول الله فتاه 
على المنبرء وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

ورواه النسائي )0۳٤۳(‏ من وجه رابع عن سفيان عن مساور الوراق وفيه: 'عمامة حرقانية' . 

وحرقانية : هي التي على لون ما أحرقته النار - يعني به سواد. 

ولا منافاة بين وجود المغفر على الرأس» والعمامة» فإن المغفر كان فوق العمامة 

۲- باب ما جاء في لوائه يو يوم فتح مكة 

روي عن جابر أن النبي عة دحل مكة ولواؤه أبيض . إلا أنه غير محفوظ . 

رواه الترمذي )١1174(‏ وأبو داود (5097) والنسائي (18357) وابن ماجه (۲۸۱۷) والبيهقي 
١‏ ) وصخحه ابن حبان )٤۷٤۳(‏ والحاكم )۱۰٤/۲(‏ كلهم من طرق عن یحی بن آدم» عن 
شريك» عن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم» عن شريك" . 


کتاب سيرة النبي ع باع الجامع الكامل جم 


قال: وسألت محمدًا (أي البخاري) عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من حديث يحى بن آدم» 
عن شريك» وقال: حدثنا غير واحد عن شريك» عن عمار» عن أبي الزبير» عن جابر أن البي كيه 
دخل مكةء وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا . انتهى كلامه. 

وهو كما قال» فقد رواه غير واحد عن شريك به بذكر العمامة» منهم علي بن حكيم الأودي» 
وحدیثه عند مسلم (1704: . . .) والفضل بن دُكين» وحديثه عند النسائي (0740). 

-١‏ دخول النبي ية مكة وهو يقرأ سورة الفتح 

« عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله بيه يوم الفتح على ناقة له 
يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قال: فترجع فيها قال: ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مغفل وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرججعت كما رجّع ابن مغفل 
يحكي الني ية فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال : 111 ثلاث مرات. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد )۷٥٤١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين )۷۹٤:۲۳۷(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن معاوية بن قرّة» عن عبد الله بن مغفل المزني قال: فذكره. 

ايوم al‏ يوم تعظيم الكمة 

© عن عروة بن الزبير لما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمةء 
اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي كفي : «كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة؛ ويوم تكسى فيه الكعبةا 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۲۸٠(‏ عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» قال: فذكره في حديث طویل . 

وقوله: 'كذب" أي أخخطأ. 

6- باب صرف النبي بيد قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه 

« عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله يه مكةء كان قيس في مقدمته» 
فكلم سعد (يعني أباه) رسول الله يك أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيه» مخافة أن 
يقدم على شيء. فصرفه عن ذلك . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1814) عن محمد بن المثنى» ثنا محمد بن عبد الله 
حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس بن مالك حسن الحديث. وهو من رجال 


الصحيح . 


كتاب سيرة النبي بطل V4‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقد أشار الهيثمي في المجمع (5/ )۱۷١‏ فقال: رجاله رجال الصحيح . 

وقال الحافظ في الفتح (4/8): إسناده على شرط البخاري . 

وذكر أصحاب السير أن الراية كانت أولا بيد سعد بن عبادةء فأخذك مهوا فظنت ابنه قيس » 
ثم أخذث منه على طلب أبيه» وأعطيت الزبير بن العوام. 


57- باب طواف النبي بي يوم الفتح 

٠‏ عن صفية بنت شيبة قالت: لما اطمأن النبي ية بمكة عام الفتح طاف على بعير 
يستلم الركن بمحجن في يده» وأنا أنظر إليه. 

حسن : رواه أبو داود (۱۸۷۸) من حديث محمد بن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام )٤۱۱/۲(‏ قال: 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبدالله بن أبي ثورء عن صفية بنت شيبة فذكرته . 

ابات کاب أجل دی التاق . واللفظ ايار وهو ممختصرء ولفظ ابن إسحاق 
في سيرة ابن هشام وهو الآتي: 

۷- مفتاح باب الكعبة 

« عن صفية بنت شيبة أن رسول الله يي لما نزل مكة» واطمأن الناس» خرج حتى 
جاء البيت فطاف به سبعًا على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده. فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها 
حمامة من عيدان» فكسرها بيده» ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف 
له الئاس ں في المسجد. 

حسن: رواه ابن إسحاق - السيرة لابن هشام )4175-41١/1(‏ قال: حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة فذكرته . وإسناده حسن من أجل 
تصريح ابن إسحاق. 

ثم ذكر ابن إسحاق عفو النبي مَل عن أهل مكة كما سيأتي . 

۸- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

« عن عبد الله قال: دخل النبي يل مكة. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون تُصبّاء 
فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: ظجَة اَی َم الئل إن يل 56 دمر 
[الإسراء: ۸۱ ] 

متفق عليه : رواه البخاري في المظالم )۲٤۷۸(‏ ومسلم في الجهاد )۱۷۸١(‏ كلاهما من حديث 
سفيان بن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعود فذكره . 


كتاب سيرة النبي ع2 {Ve‏ الجامع الكامل جم 


ه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله 6 لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهةء فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة ة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام» 
فقال النبي يَفق: «قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بهما قط ء ؛ ثم دحل البيت فكبّر في 
نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4788) عن إسحاق (هو ابن منصور) حدثنا عبد الصمد 
(هو ابن عبد الوارث) قال : حدثني أبي» حدثني أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: فذكره. 

والأزلام: سهام كانت العرب في الجاهلية تكتب على بعضها: افعل» وعلى الآخر: لا تفعل» 
وتضعها في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يدهء وأخرج سهمّاء فإن خرج ما فيه الأمر مضى 
لقصده» وإن خرج ما فيه النهي كف. 


٠‏ عن ابن عباس قال: دخل النبى َة البيت» وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم 
فقال: «أما لهم فقد سمعرة أن الملائكة لا تدخل بينّا فيه صورة» هذا إبراهيم مصورء 
فما له يستقسم؟» 


صحيح: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء )۳۳١١(‏ عن يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن 
وهب» قال: أخبرني عمرو أن بكيرًا حدّثه عن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس 
قال: فذكره. 

والاستقسام: طلب القسم الذي كسم له وقُدّر مما لم يُقسم ولم يُقدر. وكانوا إذا أراد أحدهم 
سفرّاء أو تزويجّاء أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القدح» وكان على بعضها 
مكتوب: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» وعلى الآخر: عُفل» فإن خرج اأمرني ٠‏ مضى 
لشأنه» وإن خرج انهاني» أمسك» وإن خرج اغفل» عاد فأجالهاء وضرب بها أخرى إلى أن يخرج 
الأمر أو النهي» انظر: النهاية. 

« عن جابر قال: دخلنا مع النبي ية مكة» وفي البيت وحول البيت ثلاث مائة 
ر تعبد من دون الله قال: فأمر بها رسول الله َة فكبّت كلها لوجوههاء 
ثم قال: جا لحن وَرَحَقٌ البنطِل إِنَّ البتيلل كان رَهُوًا) [الاسراء:١۸]‏ ثم دحل رسول الله 
E‏ فصلى فيه ركعتين» فرأى فيه تمثال إبراهيم» وإسماعيل وإسحاق» وقد 
جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله كل «قاتلهم الله ما كان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام' ثم دعا رسول الله ية بزعفران فلطّخه بتلك التماثيل . 

حسن: رواه ابن أبي شيبة (7800) عن شبابة بن سوّارء قال: حدئنا المغيرة بن مسلم» عن 
أبي الزبيرء عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير. 


كتاب سيرة النبي كي حذ الجامع الكامل ج۸ 


وحسّنه أيضًا الحافظ في المطالب العالية .)۳٤١۳(‏ 
وقوله: «ثم دعا رسول الله َة بزعفران فلطخه بتلك التماثيل» فيه غرابة. 
۹- باب قول النبي ية لأهل مكة: «أنتم الطلقاء» 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ك قام على باب الكعبة» فقال : « 
إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 0 
دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد 
بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظةء مائة من الابل» أربعون منها في بطونها أولادها . 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها بالآباء» الناس من آدم» وآدم 
من تراب»» ثم تلا هذه الآبة: يتا الاش ئا علق د ن کر انی ولگ جلنک شعو ايل لار 7 
ا عند لير انگ [الحجرات : ۱۳]. 

ثم قال: يا معشر قريش! «ما ترون أني فاعل فيكم؟؛ قالوا: خيرًا أخ كريم» وابن أخ كريم» 
قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 

ثم جلس رسول الله وق في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يدهء 
فقال: يا رسول اللّه! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله بي : «أين 
عثمان بن طلحة؟» فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء» السيرة لابن هشام 
1/0 

ورواه ابن سعد في الطبقات )١515-١4١/1(‏ بإسناده عن الزهري» عن بعض آل عمر بن 
الخطاب رك الله يڊ : «مثلي 0 يوسف لاخوته: لا تَثْرِيبَ کر ا 
فر انه لک وهر أو حم اليَحِِنَ»4 [يرسف: 045 وفيه شيخ الزهري مبهم. 

E‏ ء كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين التقى هوازن». ومع رسول الله يكل 
عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا. فذكر الحديث بطوله وسيأتي بكامله. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۳(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳۵(‏ كلاهما عن 
ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس بن مالك فذكره. 

ه عن جرير قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم 
لبعض » والطلقاء من فريش» والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» 

حسن: رواه أحمد )١911١6(‏ لكاي في الكير (767/5-/69؟) وصحححه ابن حبان 
(770) كلهم من طريق عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن جرير قال: فذكره. وإسناده 


كتاب سيرة البي بك vv‏ الجامع الكامل ج۸ 


حسن من أجل الكلام في عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة غير أنه حسن الحديث . 
-٠‏ باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرّاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا 
٠‏ عن مطيع بن الأسود قال: سمعت النبي يل يوم فتح مكة: «لا يقتل قرشي صبرًا 
وزاد في رواية فقال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطیع» كان اسمه 
العاصى . فسماه رسول الله َة مطيعا . 
صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۲:۸۸) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن 
مسهر ووكيع » عن زكرياء عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع» عن أبيه قال: فذكره. 
ورواه مسلم (۱۷۸۲:۸۹) عن ابن نمير» حدثنا أبي. حدثنا زكريا بهذا الاسناد» وزاد: قال: 


وأخرجه الامام أحمد )١0408(‏ والطبراني في الكبير (۲۹۲/۲۰) والطحاوي في مشكله 
)۱٥٠۸(‏ كلهم من حديث ابن إسحاق» حدثني شعبة بن الحجاج» عن عد الله بن أبي السفر» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الله بن مطيع بن الأسود - أخي بني عدي بن كعب - عن أبيه مطيع» وكان 
اسمه العاص فسماه رسول الله َة مطيعاء قال: سمعت رسول الله و حين أمر بقتل هؤلاء الرهط 
بمكة يقول: ١لا‏ تغزى مكة بعد هذا العام أبدّاء ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرًا أبدّاه 

وهذا إسناد حمن من أجل تصريح ابن إسحاق. ولقوله: «لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدّا» 
شاهد من حديث الحارث بن مالك بن البرصاءء وهو الاتي: 

ه عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي ييا يوم فتح مكة يقول: 
«لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة» . 

صحيح : رواه الترمذي )١1111(‏ وأحمد )٠١٤١٤(‏ والحاكم ۷) كلهم من حديث زكريا 
ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن الحارث بن مالك بن البرصاء فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي» فلا 
نعرفه إلا من حديثه " . 

والظاهر أن الشعبي له شيخان في هذا الحديث: الحارث بن مالك بن البرصاءء كان يروي 
حديث غزو مكةء وعبد الله بن مطيع » كان يروي عن أبيه حديث غزو مكة» وحديث قتل القرشي 
صبرّا» وكان يجمع بينهما مرة» ويفرق أخرى . 

ومعنى الحديث: لا يقتل قرشي كفرًا وارتدادًا بعد دخولهم في الإسلام يوم الفتح؛ وليس المراد 
أنهم لا يقتلون ظلمًا صبرّاء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم ‏ أفاده النتووي. 


كتاب سيرة النبي هة EVA‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقال سفيان بن عيينة : إنهم لا يكفرون أبدّاء ولا يغزون على الكفرء ذكره الطحاوي في مشكل 
الآثار (۲۲۹-۲۲۸/۲). 

وكذلك قوله: "لا تغزى مكة بعد اليوم» أي على الكفر. 

-١‏ باب حُطب النبي بَا يوم الفنح 
الخطبة الأولى 

« عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله قةِ: «لا حلف في الاسلام» وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (5075) عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو 
أسامةء عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعم فذكره. هذا مختصر وذكره 
عبد الله بن عمرو بن العاص مطولا . 

6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله يي خطب الناس عام الفتح؛ 
على درجة الكعبة» فكان فيما قال: بعد أن أثنى على للم أن قال: ايا أيها الناس! 
كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الاسلام» ولا 
هجرة بعد الفتح » يد المسلمين واحدة على من سواهم» تتکافاً دماؤهم» ولا يقتل 
مؤمن بكافر» ودية الكافر كنصف دية المسلمء ألا ولا شغار في الاسلام» ولا جنب 
ولا جَلّبَ وتؤخد صدقاتهم في ديارهم » يجير على المسلمين أدناهم , ويرد على 
المسلمين أقصاهم" ثم نزل. 

حسن: رواه 0 أحمد (؟١١7)‏ عن إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه فذكره . وإسناده حسمن من أجل عمرو بن شعيب. 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: لما فتحت مكة على رسول الله 
ية قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر" فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال: 
اكفوا السلاح» فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله يك فقام خطييًا فقال» ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة» قال: (إن 
أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» 
فقام إليه. رجل» فقال: إن فلانًا ابني» فقال رسول الله كل لا دعوة في الاسلام 
ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قالوا: وما الأثلب؟ قال: الحجر» 


كتاب سيرة النبي عي لحف الجامع الكامل ج 


قال: «وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس» قال: وقال: لا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» قال: «ولا 
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها». 

وفي رواية: لما فتح على رسول الله َة مكة قال: «كفوا السلاح إلا خزاعة عن 
بني بكر» فأذن لهم حتى صلوا العصرء ثم قال: «كفوا السلاح» فلقي من الغد رجل 
من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله» فبلغ ذلك رسول الله َيل فقام خطيبًا 
فقال: «إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل 
بذحول الجاهلية» فقال رجل: يا رسول اللّه! إن ابني فلالا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ 
فقال: «لا دعوة في الاسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب؟ قيل: 
يا رسول اللّهء وما الأثلب؟ قال : «الحجرء وفي الأصابع عشر عشرء وفي المواضح 
خمس خمس» ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» ولا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء ولا يجوز لمرأة عطية 
إلا بإذن زوجهاء أوفوا بحلف الجاهلية» فإن الاسلام لم يزده إلا شدة» ولا تحدثوا 
حلفا في الاسلام»". 

حسن: رواه أحمد (28103577583795) ورابن الجارود )٠١97(‏ والبيهقي (55047) كلهم 
من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره مطولا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد 
ابن إسحاق إلا أنه صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيب» كما أنه لم ينفرد بل توبع» تابعه حسين 
المعلم وغيره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. 

وقد انفرد بذكر (فأذن لهم حتى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السنن والمسانيد. 

ه عن رجل من أصحاب النبي يي أن النبي ية خطب يوم فتح مكة» فقال: «لا إله 
إلا الله وحده» نصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» قال هشيم مرة أخرى: «الحمد لله 
الذي صدق وعده» ونصر عبده» ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية» تعد وتدعى» 
وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي هاتين» إلا سدانة الييت» وسقاية الحاج» ألا 
وإن قتيل خطأ العمد» قال هشيم مرة: «بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة: مئة من 
الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» وقال مرة: «أربعون من ثنية إلى بازل عامها 
كلهن خلفة» 


كتاب سيرة النبي كل EA:‏ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه أحمد )۱١۳۸۸(‏ عن هشيم» أخبرنا خالد» عن القاسم بن ربيعة بن جوشن» عن 
عقبة بن أوس» عن رجل من أصحاب البي ئ فذكره. وإسناده صحيح . وخالد هو الحذاء. 

والصحابي المبهم هو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد تلقى أصحاب السئن هذه الخطبة 
بالقبول فأخرجوها في كتبهم مطولا ومختصراء كما سبق ذكره في كتاب الحدود والديات. 

وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله ية وكانت بنو 
بكر -رهط من بني كنانة- حلفاء لأبي سفيان فذكر الحديث وقال: ففتح الله مكةء فلما دخلها أسند 
ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا اللاح إلا خزاعة عن بكر" ولم يذكر فيه إلى صلاة العصرء فذكر 
الحديث بنحوه. 

رواه ابن حبان (2497) بإسناده» وفيه سنان بن الحارث بن مصرف ذكره ابن حبان في ثقاته» 
وأخرج عنه» ولم يوثقه غيره» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يقل فيه شيا . 

الخطبة الثائية 


« عَنْ أبي شُرَيْح الْعَدَوِيُ أنه ال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَهْوَ يَبْعَتْ الْبُعُوثٌ إلى مَك : 


اَن لي اها الأمير أَحَدَنْكَ ولا كام به رَسُولُ الله له الْعَدَ يوم النح» سَمِعَْهُ نَا 
وَوَعَاهُ قَلبى» وَأبْصَرَئْهُ عَيْنَاىَء جين تَكَلَّمَ به: أنه حَمِدٌ الله 0 ی عَلَيْهِ ثم قال : «إِنَّ 
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مَك حَدَمَهَا الله ل ئها للد لا تسل لامر يان بالل اليم الأ يفك 
يها دما ولا يغد با شَجَرَاء إن أذ ترص لقتال ر سول الل لَه بها فَقُونُوا لَهُ: 
إن الله أَذْنَّ لِرَسُوَله َم يدن لَكُم . نما َون لي فيها سَاعَةَ منْ هار وَقَذْ عَادَتٌُ 
حَرْمَنُهَا الْيَومَ كَحَرْمَيِهًا بالأمس» وليل الشَّاهِدٌ الْعَابِبَا فقيل لأبي شرَيْح : : مادا قَالَ 
لَك عَمْرّو؟ قَالَ: قَالَ: اتا غلم بدَلِكَ منك يا أبا شرَئْح ! إِنَّ الْحَرّمَ لا بيذ عَاصِياء 
ولا قارا بِدَمء وَلَا قَارًا بخَرْبة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (46؟4) ومسلم في الحج (1884:447) كلاهما من 
طريق الليث بن سعد» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد: فذكره. 

« عن ابن عباس قال: قال رسول الله جي يوم الفتح. فتح مكة: الا هجرة» ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا" وقال: إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه 


ولا ينفْر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاها» 

فقال العباس: يا رسول الله! إلا الاذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: إلا الاذخر» 

متف عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (1874) ومسلم في الحج (1707) كلاهما من 
حديث جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس فذكره. 

الخطبة الثالثة 

« عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكةء قام في الناس فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي» فلا 
ينفر صیدها» ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» إما أن يفدى. وإما أن يقيد» 

فقال العباس: إلا الإذخر» فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله يله : «إلا 
الاذخر' فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال 
رسول الله يِ: «اكتبوا لأبي شاه» 

متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة )١1474(‏ ومسلم في الحج (1105) كلاهما من حديث 
الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي. حدثني يحبى بن أبي كثيرء حدثني أبو ملمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة فذكره. 

قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول اللّه؟ قال: هذه الخطبة التى سمعها 
من رسول الله ب ١‏ 1 ۰ 

وعندهما : البخاري (؟١١)‏ وملم (1700) من حديث شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر 
بذلك البي يل فركب راحلته فخطب فقال: فذكر نحوه. 

الخطبة الرابعة 

۵ عن ن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كل و عام الفتح اوهو بمكة: «إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: 
«لاء هو حرام» ثم قال رسول الله َة عند ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم 
شحومها جملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه) 


كتاب سيرة النبي يفلد 4 الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه : رواه البخاري في البيوع (77775) ومسلم في المساقاة )١158١(‏ كلاهما عن قتيبة بن 

سعيدء حدثنا ليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله فذكره . 
۲- باب مبادرة الناس كت مكة 

« عَنْ عَمْرِو بن سَلِمَة قَالَ eR‏ بن الان تنام ما 
ِلنّاسِ؟ ما لِلنّسِ؟ ما هَذَا الرَجُلُ؟ فَيقُولُونَ: يَرْهُمْ أنَّ 5 أَرْسَلَهُ اوی إل أؤ 
وض اله يكَذًا . كنت أَخمَط يك الكلام» ا ا ری في شري وكا الث 
توم يإشْلايهم المح ٠‏ يقُولُونَ انرو وَقَوْمَهُء قله ٤‏ ن طهر عَلَيهمْ فهو و نين صَادِقٌ . 
قَلَمَا كَانتُ وَفْعَةُ أَهْلٍ الح ادد کل قوم يإشلايهم ودر ابي قَوْمِي ِإِسْلَامِهم قَلَمًا 
0 نكم الل من عند الب هة حا » فَقَالَ: ١صَلُوا‏ صلا گا في جين كذّاء 

١‏ كُذَا في جين كَذَّاء إا فار الصَلامُ فَلَيُوَدْنُ أَحَدُكُْ. وَلْيؤْسَكُمْ ارگ 

راه كك وا لم يكن أَحَد تر مرا يئي لِمَا كنت اى مِنَ اران فَقَدَمُوني بين 
انيهم ر وان ابن ِت اؤ سم سين وَكَانَتْ عَلَىَ برد كنت ذا سَجَدْتُ تَقَلّصَتْ 
عَنء ملت امرَأةٌ من الْسَئ: الا طون عَنا اسْتّ قَارِيِكُمْ . شترا َتَطَعُوا لي 
قمِيضَاء فَمَا فَرِحْتُ سء رجي بِذَلِكَ الْمَمِيصٍ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۰۲(‏ عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته 
فسألته فقال: فذكره. 

8؟- باب بيعة رجالٍ ونساءِ رسولٌ الله بل بوم الفتح 

٠‏ عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله يك 
بعد الفتح» » فقلت: يا رسول الله! بايعه على الهجرة قال: «قد مضت الهجرة بأهلها» 
قلت : فبأي شيء تبايعه؟ قال: «على الاسلام والجهاد والخير' 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47505-4*:0) ومسلم في الجهاد (18757:84) 
كلاهما من حديث عاصم» عن أبي عثمان» قال: حدثني مجاشع بن مسعود فذكره. 

قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال: صدق. 

« عن أبي الأسود أنه رأى النبي َي يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسفلة» فبايع الناس على الاسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: أخبر 


كناب سيرة النبي فيه يلك الجامع الكامل ج۸ 


محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الايمان باللهء وشهادة أن لا إله الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. 

حسن : رواه أحمد (161471) عن عبد الرزاق وهو في المصنف )485١(‏ والحاكم (541/7) 
قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني. عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف 
أخبرهء أن أباه الأسود رأى النبي اة فذكره. 

ورواه البيهقي في الدلائل )۹٤/٥(‏ من وجه آخر عن ابن جريج وزاد فيه: فجاءه الصغار 
والكبار؛ والرجال والنساءء فبايعوه على الأسلام والشهادة. 

وسكت عليه الحاكم . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن الأسود بن خلف ذكره البخاري في التاريخ (19/1) وقال: 
عداده في المكيين» وذكر له حديئين آخرين» يعني أنه عرفه. ووّقه ابن حبان» وهو عمدة الحافظ 
الهيئمي في المجمع (7/ ۳۷) في قوله : رجاله ثقات. 

» عن عائشة أخبرت عن بيعة النساء قالت: ما مسن رسول الله َد بيده امرأة قطاء 
إلا أن يأخذ عليهاء فإذا أخذ عليها فأعطته قال: «اذهبي فقد بايعتك» 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد )١877:/9(‏ من طرق عن ابن وهب» حدثني مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة» أن عائشة أخبرته فذكرته . 

« عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت:.أتيت رسول الله يل في نسوة على الاإسلام 
فقلن: يا رسول اللّه! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف فقال 
رسول الله يد «فيما استطعتن وأطعتنٌ» قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله يَيِ: «إني لا أصافح النساءء إنما 
قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي: لامرأة واحدة' 

صحيح : رواه مالك في البيعة (۲) عن محمد بن المنكدر» عن أميمة بنت رقيقة قالت: فذكرته. 

ورواه الترمذي )۱٥۹۷(‏ وابن ماجه )۲۸۷٤(‏ والنسائي )۱٤۹/۷(‏ وأحمد )77٠١7(‏ وصشّحه ابن 
حبان (1007) كلهم من حديث سفيان بن عببنة عن محمد بن المنكدر بإسناده مثله واللفظ لمالك. 
ومن طريقه رواه ابن حبانء ورواه الحاكم )۷١/٤(‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر. 

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر نحوه» 
وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. 
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث» وأميمة امرأة 


كتاب سيرة البي ولا بنك الجامع الكامل ج۸ 


أخرى لها حديث عن رسول الله 845" . 

قال الواقدي: “رقيقة أمهاء هي أخت خديجة بنت خويلد وهي خالة فاطمة بنت النبي ل" . 

ه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي كي فأخذ عليها : 
أن لا ترك باو نیا ولا صرف ولا ك [الممتحة: ]1١‏ قالت: فوضعت يدها على 
رأسها حياءء فأعجب النبي ية ما رأى منهاء فقالت عائشة : أقرّي أيتها المرأة» فو الله 
ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إِذاء فبايعها بالآية. 

صحيح: رواه أحمد (10170) عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه (۹۸۲۷) ومن طريقه أيضًا ابن 
حبان (4064) والبزار - كشف الأستار )۷١(‏ قال: أخبرنا معمرء عن الزهري - أو غيره - عن 
عروة» عن عائشة فذكرته. ومنهم من رواه بالجزم بأنه عن الزهري. وإسناده صحيح . 

© عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َة كان لا يصافح النساء في البيعة. 

حسن: رواه أحمد (19948) عن عنّاب بن زيد» أخبرنا عبد الله أخبرنا أسامة بن زيدء حدثني 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وعمرو بن شعيب فإنهما حسنا الحديث. 

٠‏ عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله ب: «إني لست أصافح النساء في البيعة» 

حن: رواه أحمد (10944؟) عن وكيع» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» 
عن أسماء بنت يزيد فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث» والحديث روي 
مطولا انظر كتاب الامارة. 

وقوله: "كان لا يصافح النساء في البيعة' أي كان يأخذ ميثاقهن بالقول دون المصافحة. 

4- إسلام أبي قحافة 

« عن أسماء بنت أبى بكر قالت: لما وقف رسول الله َو بذي طوى» قال أبو 
قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهري بى على أبى قبيس. قال: وقد كف 
بصره. قالت: فأشرفت به عليهء فقال: يا بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادًا مجتممًا 
قال: تلك الخيل قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبراء قال: يا 
بنية! ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - قالت: قد والله انتشر 
السوادء قال: قد والله! إذا دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطت به وتلقاه 
الخيل قبل أن يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فاقتلعه من 


كتاب سيرة النبي فة A0‏ الجامع الكامل ج۸ 


عنقها قالت: فلما دخل رسول الله َة مكةء ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه. فلما 
رآه رسول الله م قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟» فقال أبو 
بكر: يا رسول اللّه! هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه» قال: فأجلسه بين 
يديه» ثم مسح صدره ثم قال له: «أسلم" قأسلم» ودخل به أبو بكر على رسول الله ئا 
ورأسه كأنها ثغامة» فقال رسول الله يك "غيروا هذا من شعره! ثم قام أبو بكر قأخذ 
بيد أختهء فقال: أنشد بالله والاسلام طوق أختي. فلم يجبه أحدء فقال: يا أخيةء 

حسن: رواه أحمد (51467) والطبراني في الكبير (15؟/ 84-84) وصځحه ابن حبان (۷۲۰۸) 
والحاكم (47-47/5) كلهم من طرق عن ابن إسحاق وهو في سيرة ابن هشام - (۲/ )٠٠١‏ قال: 
حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه؛ عن جدته أسماء بنت أبي بكر فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

٠‏ سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله ب فقال: إن رسول الله ية لم يكن 
شاب إلا يسيرّاء ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم» قال: وجاء أبو بكر 
بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله و يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله 


فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضًاء فقال رسول الله يّ: «غيروهما وجنبوه السواد» 

صحيح: رواه أحمد )١11770(‏ والبزار - كشف الأستار (۲۹۸۱) وأبو يعلى (۲۸۳۱) وصحححه 
ابن حبان (0141/7) والحاكم (۳/ 114) كلهم من حديث بن سلمةء عن هشام بن حسان» عن محمد 
ابن سيرين» قال: سئل أنس فذكره. واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قلت : محمد بن سلمة هو الحراني شيخ أحمد الباهلي» لم يرو عنه سوى مسلم . 

وقال الحاكم: قال ابن وهب (وهو معطوف على الاسناد السابق) وأخبرني عمر بن محمد» عن 
زيد بن أسلم أن رسول الله َة هنأ أبا بكر بإسلام أبيه. 

رجال» ثقات» عمر بن محمد هو أبن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من رجال الصحيح . 

وهي سنة عزيزة لو لا فيه إرسال» فإن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب تابعي ثقة وكان يرسل . 

وأما مسألة الاجتناب من السواد فستأتي في موضعها. 


كتاب سيرة النبي كلا £۸٦‏ الجامع الكامل ج۸ 
-٥‏ إسلام هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان 

« عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول اللّه! والله ما 
كان على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن يذلّوا من أهل خبائك» وما أصبح اليوم 
على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعرّوا من أهل خبائك» فقال رسول الله 06 : 
«وأيضاء والذي نفسي بيده!» ثم قالت: يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل مسيك» 
فهل علي حرج من أن أطعم من الذي لهء عِيالّنا؟ فقال لها: «لاء إلا بالمعروف» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأيمان والنذور (5141) ومسلم في الأقضية (4:119/14) كلاهما 
من حديث ابن شهاب الزهري» حدثني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: واللفظ لمسلم» ولفظ 
البخاري نحوه. 

و 'الخباء د اليت. 


اث - باب أسلم أهل مكة جميعًا فلم ية يغنم المسلمون 

ه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا : هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا . 

حسن: رواه أبو داود (۲۳ )٠‏ وابن سعد في الطبقات (147/5) من طريق إسماعيل» يعني ابن 
عبدالكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبیه» عن وهب بن منبه فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن معقل وأبيه» فإن كلا منهم حسن الحديث. 

وحن إسناده أيضًا ابن حجر في الفتح (۸/ )١۳‏ 

۷- باب أمان المرأة 

« عن أم هانئ تقول : ذهبت إلى رسول الله َا عام الفتح فوجدته يغتسل» وفاطمة 
ابنته تستره» فسلمت عليه فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: 
«مرحبًا بأم هانىئ» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحمًا في ثوب واحد 
فقلت: يا شولا للها هم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلانُ بن هبيرة» فقال 
رسول الله بيهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ: وذلك ضحى . 

متفق عليه : رواه مالك في صلاة الضحى (769) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّهء أن أبا 
مرة مولى أم هانيع أخبره» أنه سمع أم هانئ تقول: فذكرته . 

ورواه البخاري في الجزية )۳١۷.1(‏ ومسلم في الغسل )۳۳١(‏ كلاهما من حديث مالك إلا أن 
مسلمًا اختصره فلم يذكر الأمان ولا الصلاة. 


كتاب سيرة النبي عي AV‏ الجامع الكامل جA‏ 


۸- صلاة الضحى في بيت أم هانئ 

« عن أم هانئ : أن البي مد كب دخل بيتها يوم فتح مكةء فصلى ثمان ركعات» ما 
رأيته صلى صلاة قط أخف منهاء > غير أنه كان يتم الركوع والسجود. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4797) ومسلم في صلاة المسافرين (895:40) 
کا من مرو شعية > عن : مترة بن نرق خا عبد الرسنين بن أبن إن قال ها ار اجات 
رأى النبي ين يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدنت: فذكرته . 

الجمع بين الحديثين الذي قبله وبين هذا أنه بيذ صلى في بيته الذي نزل فيه وجاءت أم هانئ 
تشتكي علي بن أبي طالبء ثم نزل النبي له في بيتها زائرّاء فصلى فيه أيضاء وهي تخبر ما رات 
في منزل النبي # ثيه وما رأت في بيتها . 

۹- باب من أمر بالقتل يوم الفتح 

« عن أنس بن مالك أن النبي يلل 18 دخل مک يوم الفح واي رأسه المغفرهء فلما 
نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «أقتله» 

قال مالك: ولم يكن رسول الله َة فيما یری -والله أعلم - يومئذ محرمًا . 

متفق عليه: رواه مالك في الحج )۲٤۷(‏ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 
ورواه البخاري في المغازي (4187) ومسلم في الحج (10 :/157) كلاهما من طريق مالك به. 

© عن أبي برزة الأسلمي يقول: قتلت عبد العرّى بن خطل» وهو متعلق بستر الكعبة. 

حسن: رواه أحمد )١9144(‏ عن إمماعيل» حدثني شداد بن سعيد قال: حدثني جابر بن عمرو 
الراسبي قال: سمعت أبا برزة الأسلمي فذكره. 

اا و 

وإسناده حسن من أجل جابر بن عمرو وأبو الوازع الراسبي مختلف فيه فوثقه أحمد وذكره ابن 
حبان في الثقات» وتكلم فيه ابن معين والنسائي غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ولكن وقع 
الخلاف في اسم قاتل ابن خطل ورجح الواقدي أنه أبو برزة الأسلمي» وجزم محمد بن إسحاق 
بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. وسبق بعض الكلام في كتاب المرتد. 

© عَنّْ سَعْدٍ قَالَ: نّا گان يم سح مَكَةٌ آمن رسول الله 4ل الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين وسماهم» وابن أبي سرح » فذكر الحديث قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اتا 
عن ان بن مان فلما دعا رسول الله ين الناس إلى اليعة بجاء به حى اة على 
رسول الله يف فَقَالَ: ټا نبي الله! بَايعْ عَبْدَ اللو فرق رَأسَهُ نر له انا كل ذَلِكَ يَأبَى 


كتاب سيرة النبي عله A۸‏ الجامع الكامل ج۸ 


اا عع ال ا م 00 006 ا o‏ « له A‏ سه 
فبَايَعَهُ بَعْدَ ثلاث م مَل عَلَى أَصْحَابِ به فَقَالَ: 0 :ريد يعرم إلى هذا 
ڪت رآڼي كفت بدي عر ييه ميلك ارا : ما نري يا رشرل اللوا ما في نفييك» 
ألا امات إل بِعَبْيِكَ؟ قَالَ : نه لا بغي لني أن د كُونَ لَّهُ خَانئةٌ الْأَغيْن» 

قال أبو داود: كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة» وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه, 
ضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر. 

صحيح : رواه أبو داود (۲۹۸۳) عن عثمان بن أبي شية قال: حدثنا أحمد بن المفضل» قال : 
حدثنا أسباط بن نصرء قال: زعم السدي» عن مصعب بن سعد» عن سعد فذكره. وأخرجه النسائي 
(50720) من وجه آخر عن أحمد بن المفضل 5 

وممن أمر بالقتل يوم الفتح: عكرمة بن أبي جهل . 

وإسناده صحيح . انظر للمزيد كتاب المرتد. 

وفي الباب عن سعيد بن يربوع المخزومي قال: إن رسول الله َة قال يوم فتح مكة : «أمن الناس 
إلا هؤلاء الأربعة فلا يؤمنون في حل ولا حرم ابن خطل ومقيس بن صبابة المخزومي وعبد الله بن أبي 
سرح وابن نقيذه فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان 
رضي الله عنه فأومن وكان أخاه من الرضاعة فلم يقتل ومقيس بن صبابة قتله ابن عم له لحا قد سماه 
وقتل علي رضي الله عنه ابن نقيذ وقينتين كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى وأسلمت. 

رواه أبو داود )١584(‏ والدارقطني )١18/4(‏ والبيهقي (۹/ ۱۲۰۰۲۱۲) من طريق عن زيد بن 
الحباب» أخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي»› حدثني جدي» عن 
أبيه فذكره. واللفظ للبيهقي. ولفظ أبي داود والدارقطني مختصر. 

وفي إسناده عمر بن عثمان بن عبد الرحمن وقيل: عمرو كما في رواية أبي داود والصواب 
الأول. كما قال أبو داود في كتاب التفرد فيما نقل عن المزيء ولم يوثقه أحد إلا أن ابن حان 
ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة» ولم أجد له متابعًا . 

قال الواقدي: الذين أمر البي َة بقتلهم ستة نفر» وأربع نسوة: 

. عكرمة بن أبي جهل‎ -١ 

۲- هبار بن الأسود. 

۳- عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

4- مقيس بن صبابة الليثي . 

ه- حويرث بن نقيدك. 

- عبد الله بن هلال بن خطل الأدرمي . 


كتاب سيرة النبي غل 1۸۹ الجامع الكامل ج۸ 


۷- هند بنت عتبة بن ربيعة . 

8- سارة مولاة عمرو بن هاشم . 

4- و١1-‏ قينتين لابن خطل وهما: قرينا» وقريبة . 

المغازي (۲/ ۷۲۵) 

وقال الحافظ ابن حجر: وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم : فذكرهم . 

ثم قال: فأما ابن أبي سرح فكان أسلمء ثم ارتدء ثم شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي لا 
فحقن دمه» وقبل إسلامه. 

وأما عكرمة ففر إلى اليمن» فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فرجع معها بأمان من 
رسول الله ت . 

وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله يكل بمكة فقتله علي يوم الفتح . 

وأما مقيس بن صبابة فكان أسلم؛ ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله. وكان الأنصاري قتل أخاه 
هشامًا خطأء فجاء مقيس فأخذ الدية» ثم قتل الأنصاري» ثم ارتد» فقتله ثميلة بن عبد الله يوم الفتح . 

وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين» وعرض لزينب بنت رسول الله كيد لما هاجرت » 
فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت» فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر 
النبي بل دمه أعلن بالاسلام» فقيل منه» فعفا عنه . 

وأما القينتان فاستؤمن لاحداهما فأسلمت» وقتلت الأخرى . 

وأما سارة فأسلمت» وعاشت إلى خلافة عمرء وقال الحميدي: بل قتلت. 

قال: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه: الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي . 

وذكر الحاكم: أيضًا ممن أهدر دمه كعب بن زهيرء وقصته مشهورة» وقد جاء بعد ذلك» وأسلم 
ومدح» ووحشي بن حرب» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وأسلمت» وأرنب مولاة ابن خطل أيضا 
قتلت» وأم سعد قتلت فما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة ثمانية رجال» وست نسوة. انتهى . 

الفتح )١5-١١/8(‏ وسبق ذكر من قتل وارتد في كتاب المرتد. 

-١‏ صلاة النبى ية فى الكعبة المشرفة 

© عن عبد الله بن عمر أن رسول الله اة أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته 
مردفا أسامة بن زيدء ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في 
المسجدء فأمره أن يأتي بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله ب ومعه أسامة وبلال 
وعثمان» فمكث فيها نهارًا طويلاء ثم خرج فاستبق الناس] وكان عبد الله بن عمر 
أول من دخل» فوجد بلالا وراء الباب قائمّاء فسأله: أين صلى رسول الله عقة؟ فأشار 


كتاب سيرة النبي يل 4 الجامع الكامل ج۸ 
له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد اللّه: فنسيت أن أسأله: كم صلى من سجدة؟ 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۸۸) ومسلم في الحج (۱۳۲۹:۳۸۸) كلاهما 
من طريق نافع » عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

-١‏ باب ما جاء أنه َيه كبّر في نواحي البيت ولم يصل فيه 

0 عن ابن عباس قال: إن رسول الله َو لما قدم أبى أن يدحل البيت» وفيه 
الآلهةء فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» 
فقال رسول الله ة: «قاتلهم الله. أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط» 
فدخل البيت فكبر في نواحيه» ولم يصل فيه. 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١15١1(‏ عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أيوب» 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وقول عبد الله بن عمر مقدم على قول ابن عباس لأنه مثبت» وابن عباس ينفي » والجمع ممكن. 

قال ابن حجر: وابن عباس لم يكن مع النبي ييل وإنما أسند نفيه تارة لأسامة وتارة لأخيه 
الفضل مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة. 

ثم نقل الجمع بين حديث أسامة وبلال عن النووي وغيره أنه قال: ويجمع بين إثباث بلال ونفي 
بلال بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النبي َة يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء 
في ناحية والنبي يه في ناحيةء ثم صلى النبي يب فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه» وقال 
المحب الطبري : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى . 

ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالي في مسنده عن ابن أبي ذئب» عن عبد الرحمن بن مهران» 
عن عمير مولى ابن عباس» عن أسامة» قال: دخلت على رسول الله َل في الكعبة فرأى صورًا 
فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور» فهذا الاسناد جيد. الفتح (۳/ )٤٦۸‏ 

7*- باب قصة المرأة المخزومية في غزوة الفتح 

» عن عائشة زوج النبي + يا أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي 
َة في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ية فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيدء حب رسول الله يكِفأتى بها رسول الله ية فكلمه فيها أسامة بن زيدء 
فتلون وجه رسول الله اة فقال: «أتشفع فى حد من حدود الله؟» فقال له أسامة: 
استغفر لي يا رسول الله! فلما كان العشي قام رسول الله يفا ختطب فأثنى على الله 
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بما هو أهله» ثم قال: أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 
قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد وتزوجت 
وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسؤل الله كلة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4704) ومسلم في الحدود )١188:/4(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» عن عائشة قالت: فذكرته. 

#8 باب من استشهد من المسلمين بوم الفتح 

٠‏ عن عروة بن الزبير قال: أمر رسول الله ية يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من 
أعلى مكة من گداء» ودخل النبي كي من كُذدَاء فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ 
رجلان: حبيش بن الأشعرء وكرّز بن جابر الفهري . 

صحيح: رواه ابخاري في المغازي )٤۲۸٠(‏ عن عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام» عن أبيه» فذكره في حديث مطول. 

ذكر ابن إسحاق: إن هذين الرجلين سلكا طريمًا فشذا عن عسكر خالد فقتلهما المشركون يومئذ. 

4*- عدد من قتل من المشركين يوم الفتح 

لم يرد بإسناد صحيح عدد قتلى المشركين 

فقيل : قتل قريب من عشرين رجلاء وقيل أربعة وعشرون رجلاء وقيل سبعون رجلاء وقيل غير ذلك . 

ذكره الواقدي في المغازي (۲/ ۸۲۸-۸۲۷) وموسى بن عقبة وعنه البيهقي في السنن الكبرى 
)١١١ /9(‏ وغيرها بأمانيد لا يصح منها شيء. ٍ 

وإنما الصحيح هو ما قاله أبو سفيان بن حرب: يا رسول اللّه! أبيدت خضراء قريش» لا قريش 
بعد اليوم» رواه مسلم (1780) في حديث طويل. 

وفيه إشارة إلى أن عددًا من المشركين قد قتلوا . 

ه*- باب أن مكة فتحت صاحًا لا عنوة 

۵ عن جابر أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. 

حسن: رواه أبو داود (705) عن الحسن بن الصبّاح. حدثنا إسماعيل - يعني ابن عبد 
الكريم» حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل» عن أبيه» عن وهب بن منبه قال es‏ 
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وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني فإنه صدوق . 

وحتنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )١17‏ وفيه دليل لمن قال: إن مكة فتحت صلحّاء 
وفي المسألة تفاصيل في كتب الفقه. 

وفي الحديث دليل على أن مكة فتحت صلحًاء وقتل خالد بن الوليد عددًا من المشركين لم 
يجعله عنوة» لأن ذلك كان اجتهادًا منه» ودقاعًا عن النفس. ولم يكن ذلك بأمر النبي َء ولذلك 
لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي أهلها . 

5 باب مدة مقام النبي َي بمكة رمن الفتح 

« عن عبد الله بن عباس قال : أقام النبي يكل بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4748) عن عبدان» أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك) 
أخبرنا عاصم (هو ابن سليمان الأحول) عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس قال: فذكره. 

وقال ابن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم بن شهاب ومحمد بن علي بن 
الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعد الله بن أبي بكر قالوا: لما افتتح رسول الله 
ية مكة أقام بها خمسة عشر . «المعرفة والتاريخ» للفسوي(/597) والسيرة لابن هشام (۲/ .)٤۳۷‏ 

قال البيهقي في الدلائل (77074/5) هذا منقطع. والأصح رواية ابن المبارك» عن عاصم 
الأحول التي اعتمدها البخاري رحمه الله تغالى. 

۷- باب اشتغال الني ا يوم الفتح 
» عن بريدة ب بن الحصيب اَن لين كل صلی الصَّلَوَاتٍ يو م الفح يَوْضوءٍ وَاجد 


وَمَسَحَ عَلَى حُمَيِوء قَقَالَ لَهُ عُمَرٌ: لَمَدْ صَتَعْتَ اليَوْم سا لَمْ تكن تَضتَعُه؟ قَالَ: «عَمْدًا 
مته ا ع 


صحيح: رواء مسلم في الطهارة (۲۷۷) من طرق عن سُفْيَانَ عَنْ عَلْممَةَ ن مَرْئوِء عَنْ سلَيْمَانَ 
ان يُرَيْدَةه عَنْ أبيوء فذكره. 

ورواه ابن ماجه )51١(‏ وابن خزيمة (1) كلاهما من حديث سفيان الثوري» عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الل يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكةء فإنه 
شغل» فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد. 

واللفظ لابن خزيمة. وقال: غريب غريب. يعني المشهور أنه من حديث سفيان الثوريء عن 
علقمة بن مرئد» كما عند مسلم. 
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جموع ما جاء في الأحداث التى بين فتح مكة 
وبين غزوة حنين والطائف 


-١‏ سرية حمزة بن عدو الأسلمي إلى هبار بن الأسود 
وضاحيه الذين تعر ضما ا لزينب بنت البي ية 


با ينها 


« عَنْ أَبي هْرَيْرَة قَالَ: عا رَسُولُ الله ي في بَعْتْء فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فلانا 


رفوا ف وان وَإِنّ الثَّارَ لا ذب بها ِل الله قن وَجَدْتمُوهُمَا َامُلُومُمَاك. 

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير )۳١٠١(‏ عن قتيبة بن سعيدء حدثنا الليثء عن 
بكيرء عن سليمان بن يسار» عن أبي هريرة» فذكره. 

وزاد الترمذي :)181١1(‏ “لرجلين من قريش" . 

وقوله: 'فلانا وفلانا " الأول اسمه: هبار بن الأسود الذي آذى زينب بنت رسول الله يك حين 
خرجت من مكة مهاجرة إلى المدينةء فإنه لم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعهاء وألقت ما في 
بطنهاء وأهريقت دما . 

والثاني اسمه: نافع بن قيس . 

وهذا البعث بعثه رسول الله ناز بإمرة حمزة بن عمرو الأسلمي. انظر: الفتح .)١54/5(‏ ولم 
يدركوا هبارا وصاحبه فرجعوا. 

وأسلم هار بالجعرانة, E‏ ثم قدم المدينة. انظر العريد NSS‏ 

۾ عن حَمْرَة ن ڪرو الأسْلّي صَاحِبٍ الي 4 َة أن رَسُولَ الله عي يه بعت رهطا 
مَعْهُ إلى رَجُلٍ م عُذْرَة هَ مال : إن قَدَرْثُمْ على فان ن فَأَحْرِقُوهُ بالبَارٍ» فَانْطَلَمُوا حَنَّى إِذَا 
رؤا مته تاداهم أو رل في نرهم فَرَدُوهُمْ ثم قال : إن أ رتم عليه اة وَل 
ُحْرِقُوهُ بالنّارء نما يُعَذّبُ انار رب الثَّارِه. 

صحيح : رواه أحمد (01750786 11078) من طرق عن ابن جريج» قال: أخبرني زياد بن سعد» 
أن أبا الزنادء قال: أخبرني حنظلة بن علي» عن حمزة بن عمرو الأسلمي» فذكره. وإسناده صحيح . 

قال البخاري: "حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث أصح" علل الترمذي الكبير 
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.(¥۵ /۲( 

ورواه أبو داود (۲۹۷۳)ء وأحمد )١105(‏ من طريق المغيرة بن عبدالرحمنء عن أبي الزناد 
قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي؛ عن أبيه» فذكر نحوه. 

فسمى المغيرة شيخ أبي الزناد: محمد بن حمزة الأسلمي» وزياد بن سعد سماه حنظلة بن 
علي؛ وزياد أوثق بكثير من المغيرة» ثم إن محمد بن حمزة الأسلمي روى عنه جمعء ولكن لم 
ينص على توثيقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته» ولذا قال الحافظ في التقريب: "مقبول" 
أي : عند المتابعة . 

وقد توبع لكن ذلك من الاختلاف على أبي الزناد كما سبقء ومع ذلك قال ابن حجر في الفتح 
)١114/5(‏ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح . 

يعني أن لأبي الزناد شيخين» ولا يترجح أحدهما على الآخر. 

؟- باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى 

« عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله باذ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلةء 
وكانت بها العزى» فأتاها خالد بن الوليده وكانت على تلال السمرات» فقطع 
السمرات وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي به فأخبره فقال: «ارجع فإنك 
لم تصنع شيئًا فرجع خالد» فلما نظرت إليه السدنة» وهم حجابها أمعنوا في الجبل» 
وهم يقولون: يا عزى خبلیه» يا عزى عوریه» وإلا فموتي برغم! قال: فأتاها خالد» 
فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلهاء 
ثم رجع إلى النبي ية فأخبره قال : «تلك العزى» 

حسن: رواه أبو يعلى (407) واللفظ له. والنسائي في الكبرى )۱۱٤۸۳(‏ كلاهما من حديث 
محمد بن الفضيل» حدثنا الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل فذكره. 

وزاد النسائي: فرجع خالدء فلما بصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهو يقولون: 
يا عزى يا عزی» فأتاها خالد - فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن جميع - وهو الوليد بن عبدالله بن جميعء نسب إلى جده-؛ 
فإنه حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد: ليس به يأ . 

وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله َة خالد بن الوليد إلى العزىء وكانت يبنا بنخلة يعظمه 
قريش وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجَابها من بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم, فلما 
سمع حاجبها السلمي بمسير خالد بن الوليد إليها علّق سيفه عليهاء ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه 
وهو يقول: 
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أيا عرّى شدي شذة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمّري 


أيا عزى إن لم تقتلي المرء خالدًا ‏ فبوئي بإثم عاجل أو تُنصَري 

سيرة ابن هشام (457/5-/1510) 

وقال غيره: وكان آخر سادن للعزى 'ذبية بن حرمي السلمي ثم الشيباني " قتله خالد بن الوليد 
بعد هدمه الوثن والبيت وقطعه الشجرة أو الشجرات الثلاث . 

وقال الواقدي: وأقبل خالد بالسيف إليها وهو يقول: 
ياغ رٌ كُفرائنكِ لا سشبحانكِ إني وجدتٌاللَّهَ قدأهائلكِ 

فال: فضربها بالسيف فجزلها بائتين» ثم رجع إلى رسول الله ل فأخبره فقال: «نعم! تلك 
العُرّى وقد يئست أن تُعبدَ ببلادكم أبدًا» ثم قال خالد: أي رسول اللهء الحمدٌ لله الذي أكرمنا بك 
وأنقذنا من الهّلكة إني كنت أرى أبي يأتي إلى العُرّى بحتره» مئة من الابل والغنمء فيذبحها 
للعُرّىه ويقيم عندها ثلانًا نم ينصرف إلينا مسرورّاء فنظرتُ إلى ما مات عليه أبي» وذلك الرأي 
الذي كان يُعاش في فضله» كيف مُدع حنى صار يذبح لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا 
ينفع ؟! فقال رسول الله َة «إنّ هذا الأمرٌ إلى الله» فمَنْ يكره للهدى تيسرء ومَنْ يُسّرّهِ للضلالة 
كان فيها» وكان هدمها لخمس لال بقين من رمضان سنة ثمان. مغازي الواقدي (۳/ )۸۷٤‏ 

۳- سرية عمرو بن العاص إلى سواع 

كانت سرية عمرو بن العاص إلى سواع في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله يية. 

قالوا : بعث النبي يه حين فتح مكة عمرو بن العاص إلى سواعء صنم هذيل» ليهدمه. قال 
عمرو: فانتهيت إليه وعنده السادن فقال: ما تريد؟ قلت: أمرنى رسول الله بلي أن أهدمهء قال: لا 
تقدر على ذلك. قلت: لم؟ قال: تمنع! قلت: حتى الآن أنت في الباطل! ويحك وهل يسمع أو 
يبصر! قال: فدنوت منه فكسرته» وأمرت أصحابي» فهدموا بيت خزانته» فلم يجدوا فيه شيئّاء ثم 
قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله . 

انظر : طبقات ابن سعد .)١55/5(‏ 


-٤‏ سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 
كانت سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله بي . 
قالوا: بعث رسول الله يل حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بالمشلل للأوس 
والخزرج وغسانء فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله ية سعد بن زيد الأشهلي يهدمهاء فخرج 
في عشرين فارسًا حتى انتهى إليهاء وعليها سادنء فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناة! قال : 


كتاب سيرة النبي فلا لفت الجامع الكامل ج۸ 


أنت وذاك! فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل 
وتضرب صدرهاء فقال السادن: مناة دونك بعض غضباتك! ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها 
ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئَاء وانصرف راجعًا إلى رسول الله 
له » وكان ذلك لست بقين من شهر رمضان. طبقات ابن سعد .)١49/-1١577/5(‏ 

ه- سرية خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة 

لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى ورسول الله َة مقيم بمكة بعثه إلى بني جذيمة في 
ثلاثمائة وخمسين رجلا في شوال سنة ثمان. 

انظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)۱٤١۷‏ 

ه عن ابن عمر بت الي ل الد بن اولي إلى بن 
الِاسْلام فلم يُحْسِنُوا أن يَقُونُوا أَسْلَمْنَا . فَجَعَلُوا و : 
َْثلُ مِنْهُم وَيَأسِر وَدَقعَ إلى كَل رَجُلٍ نا ایر ئی إا گان بوم 
ل رَجْلٍ نا ابر قلت والهِ لا اقل ايء وَلا يتل رَجُلٌّ يِن أ 
حى قدا عَلَى الب يي مَدَكْرْنَاُ قَرَهَمَ ال كيه يَدَهُ قال : 

نا صت کاله توت 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۹(‏ عن محمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيه فذكره. 

وهو في مصنف عبد الرزاق (4474). 

وجذيمة - بفتح الجيمء وكسر المعجمة - ابن عامر بن عبد مناة بن كنانةء وهذا البعث كان 
عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين. لأن النبي َة بعث خالدًا داعيّاء ولم يبعئه 
مقاتلا» فوطئ بني جذيمة فأصاب منهم . 

ذكره ابن إسحاق» السيرة لابن هشام (۲/ )٤۲۸‏ 

وقال: حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث 
رسول الله هة خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّاء ولم يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب: 
سليم بن منصور ومدلج بن مرةء فوطتوا بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه القوم 
أخذوا السلاح؛ فقال خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد أملمواء إلا أنه مرسل» وذكر أيضًا 
قول جخدم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد والله! ما بعد وضع السلاح إلا الاسارء وما بعد 
الاسار إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي أبدًا . 

ثم رواه أيضًا من مرسل أبي جعفر محمد بن علي قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند 
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ذلك» ا الح فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ب 
ال ل أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليدة 

۵ ع ن ابن ابي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمىٌ» ٠‏ قَالَ: كب يَوْمَيذٍ في َيِل َالِ ؛ بْن الْوَلِيد قَقَالَ 
لي قى مِنْ بني جَذِيمَة َو في ٰي٬‏ وذ جُوعَتْ يَدَاهُ إلى مقو رمو ونشو 
مُجْتَمِعَاتٌ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْهُ: با کی ٠‏ فَقُلْتُ: N RES‏ 
ادي إلى مَوْلَاءِ التو 3 ڪٿ مضي إِلبهنَّ حَاجَة» ثم ردني بعد فصوا بی ما بَدَا 


لَكُمْ؟ ال : قُلْتُ: وَآللَّهِ لير ما طَلَبْتَ . ادت بِرْمَيهِ فده بها حم على رکف علي 
قال : اْلّمِي حش عَلَى َم ِن الْعيْشٍ : 


أَرَيْمّكِ إِدْ اتش كر EE‏ جَدْكمْ علي أو لْمَيْمُكُمْ بِالْكَوَانِق 
ألم يَكُأفلا أنْيُنَوََّ عَاشِقٌ ‏ َكل فتإذلاج السُرَى وَالْوَدَافِق 
نلا ُنْب لي كَدْ قُلْتُ إِدْ أَمُنْنَا مَعَا أنيبي بوذ مَبْلَ إخدى الصَّمَائِقٍ 
أثيبي برذ كَبْلَ أن تَشْحَط النَّرَى وَيَنْأَى الْأَمِيرُ بالحَبيب الْمُفَارِقٍ 
فَإِني لا ضَيَِعْتٌ سِرّ أمَانَوٍوَلَا راق عَيْني عَنْك بَعْدَك رَافِقُ 
سِرَّى أن مَا نال الْعَشِيرَة شَاغِلٌ عن الوذ إلا أنْ يَكُونَالكَّوَامُقُ 

ال ا ل )ا 00 
کرّی. ٠‏ قَالَ: ا ب ٠‏ ريك علق 

حسن: رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن اللأخنس » عن 
الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: فذكره. سيرة ابن هشام (۲/ 4-6078 618) 
وبين ابن أبي حدرد» واسمه عبد الله بن أبي حدرد. ثم وقفت على روايات أخرى وفيها زيادة "عن 
أبيه" هكذا رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة )٠۸۹(‏ والبيهقي في الدلائل (/ )٠٠١‏ والخرائطي 
في اعتلال القلوب )73١1(‏ وهكذا نقله أيضا ابن حجر في الاصابة (4147) وبهذا ثبت الاسناد. 

قال ابن إسحاق: فحدثني أبو فراس بن أبي سبلة الأسلمي عن أشياخ منهم عمن كان حضرها 
منهم» قالوا : فقامت إليه حين ضربت عنقه. فاكيث عليه» فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده. 
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» عن ابن عباس أن النبي َي بعث سريةء قال: فغنمواء وفيهم رجل» فقال لهم : 
إني لست منهم» عشقت امرأة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها نظرةء ثم اصنعوا بي ما بدا 
لكم» فإذا امرأة طويلة أدماء» فقال لها : اسلمي حبيش قبل نفاذ العيش: 
أرأيتك لو تبعتكم فلحقتكم حلية أوأدركتكم بالخوانق 
ألم يك حقًّا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق 

قالت: نعم فديتك» قال: فقدموه فضربوا عنقهء فجاءت المرأة» فوقفت عليه» 
فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا على رسول الله َة أخبروه الخبر فقال 
رسول الله ييهِ: «أما كان فيكم رجل رحيم'. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )853١(‏ ومن طريقه اليهقي في الدلائل )۱٠۸/١(‏ عن محمد 
ابن علي بن حرب المروزي - ولقبه ترك - قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقدء عن أيه» عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن وأقد وأبيه الحين فإنهما حمنا الحديث. 

وصخحه الحافظ في الفتح (08/8) 

"- سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين 

كانت سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: صنم عمرو بن حممة الدوسي في شوال 
سنة ثمان من مهاجر رسول الله يل . 

قالوا: لما أراد رسول الله َا السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين» صنم 
عمرو بن حممة الدوسيء يهدمه» وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف» فخرج سريعًا إلى قومه 
فهدم ذا الكفين وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول: 
يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادناأقدم من ميلادكا 

إني حششت النار في فؤادكا 

قال: وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعًا فوافوا البي ية بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام» 
وقدم بدبابة ومنجنيق» وقال: يا معشر الأزد! من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: من كان يحملها في 
الجاهلية النعمان بن بازية اللهبي ؛ قال: أصبتم. 

الطبقات الكبرى لابن سعد (5//ا108-161), 
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جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف 

قال الله تعالى: َد َد رڪم آله فى مواطن حكترز ويم حي إذ ا ت انڪ كرشم ي دن 
عَنحكم سيا وساف يڪم الأَرْشُ يما رت م وم مُدرِيت © م ر أ مم ل رولو 
َمل الْمَرْمِنتَ بی وال حا ل توا عدب ارج كوا ولك اء آلکفرين) [التوبة: ۲٣‏ - ۲۷] 

ذكر ابن إسحاق أن خروج النبي ب إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة ثمان. ذكره ابن 
كثير في «البداية والنهاية' (5/ 0) 

وقال الواقدي في المغازي (۸۸۹/۳): ثم غدا يوم السبت لست لال خلون من شوال» 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم» ومعاذ بن جبل يعلمهم السئن والفقه» وانتهى إلى 
حنين في عاشره' . 

وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة 
عرفات . ويعرف اليوم بالشرائع» بل يسمى رأسه الصدر» وأسفله الشرائع» «المعالم الأثيرة للشرّاب؟» . 

وهوازن: قبيلة مضرية عدنانية في شمال الجزيرة تفرعت منها فروع كثيرة - أشهرها ثقيف التي 
استقرت في مدينة الطائف . 

-١‏ باب سبب خروج النبي با إلى حنين 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف 
النصري بني نصر وبني جشم وبني سعد بن بكر وأوزاعًا من بني هلال» وهم قليل» 
وناسًا من بنى عمرو بن عامر وعوف بن عامر» وأوعيت معه ثقيف الأحلاف» وبنو 
مالكء ثم سار بهم إلى رسول الله يق وساق معه الأموال والنساء والأبئاء» قلما 
سمع بهم رسول الله بو بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» فقال: اذهب فادخل 
ٍ في ال کی ا انا اليو ادحل كوي لمكت اجيم يوك وا اي 
رسول الله َة فأخبره خبرهم» فقال رسول الله َة لعمر بن الخطاب: «ألا تسمع ما 
يقول ابن أبي حدرد؟٤‏ فقال عمر: كذب» فقال ابن أبي حدرد: والله لئن كذبتني يا 
عمر لربما كذيت بالحق» فقال عمر: ألا تسمع يا رسول الله! ما يقول ابن أبي حدرد؟ 
فقال رسول الله يل : «قد كنت يا عمر! ضالا فهداك الله عز وجل» ثم بعث رسول الله ماد 
إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من عدتهاء فقال: أغصبا 
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يا محمد؟ قال : «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك» ثم خرج رسول الله بلا سائرًا . 

حن: رواه الحاكم (*/44-48) عن أبي العباس محمد بن يعقوبء ثنا أحمد بن عبد 
الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن 
ابن جابر» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

ومن طريقه رواه البيهقي في الدلائل )١1١-١19/6(‏ واللفظ لهء وقال: وعمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعد الله بن المكدّم بن عبد الرحمن الثقفي» عن حديث 
حنين حين سار إليهم رسول الله يِه وساروا إليه» فبعضهم يحدث ما لا يحدث به بعض. وقد 
اجتمع حديثهم فذكر نحوه. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح وصخحه الحاكم . 

وذكر ابن هشام في سيرته (۲/ )٤۳۸-٤۳۷‏ نحوه» وحذف الإسناد. 

وقال اليهقي: زاد أبو عبد الله في روايته قال: قال ابن إسحاق» حدثنا الزهري» قال: خرج 
رسول الله اة إلى حنين في ألفين من مكةء وعشرة آلاف كانوا معه فسار بهم. 

أي ألفين من أهل مكة الذين عرفوا بالطلقاءء وعشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وقبائل 
العرب الذين جاؤوا مع النبي بل لفتح مكةء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له 'حنين' 


؟- باب عدد جيش المسلمين يوم حنين 
« عَنْ انس بن مَالِكِ كَالَ: لا كَانَ يَومُ حن بث وازن ن وَغَطَفَاتُ وَغَيِرْهُمْ 
بتكمو اروم وَمَعَ الي يل يومئذ عَشَرَةُ لاف ومعه الطّلَمّاء ابروا عَنْهُ حَنّى 
بي وَحْدَه قْتَادٌى يَْمَئِذِيدَاَينِ لَمْ يَخْلِط هما شيا قال : باتكك مل يوج ا فَقَالُ: 


«يَا مَعْشَرٌ a‏ الوا : لَك يا رَسُوَلَ اللّدا ابش شر حن مَعَْكُ. نم التقَتَ عَنْ 
َسارو» فَقَالَ : «يَا مَعْشَّرَ الأَنْصَارٍ!» و الوا : لَك يَا رَسُولٌَ الل أب نوز خن منك ٠‏ وَهْوَ 
عَلَى بَعْلَِ 0 رل قَقَالَ: «أنَا عَبْدُ الله 4 وَرَسُولَة, فَانْهَرَمَ الْمُنْرِكُونَ وأصَابَ 
تقول لله کل عابم رةه قَقَسَمَ في الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَمَاءِ 9 يُعْطٍ الْأَنْصَارَ ضَيْئٌاء 
فَمَالّتِ الأَنْصَارٌ: ِذًا كانت الشدة نحن تُذُعَىء وَتَعْطَى الغنائم يرتا . لَه 0 
فَجَمَعَهُمْ في يد فَقَالَ: «يَا م مَعْشَرَ الأنصار! E‏ 

مم مَعْشَرَ الأنصَارٍ! أما تَرْضَوْنَ أن يَذْهَبَ الاس بِالدُنيّاء وَتَذْهَبُونَ بمحمد تَحُورُوتَه إلى 
يُيُويِكُما الوا لی يا رشول اللّه! رضيناء قال: فقال: الَو سَلَّكَ النَّاسنُ وَادِيّاء 


وَسَلَْكَتٍ الأَنْصَارٌ شِعبًا لأَخَْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ» 
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ET‏ : فقلت :يا با حَمَرة! أنْتَ شَاهِدُ ذَال؟ كَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبٌ عَيْهُ؟ 

متفق عله: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۳(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۴۵(‏ كلاهما من 
حديث ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس» عن أنس فذكره واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري نحوه. 

« عن أنس بن مالك قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينًا فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيت» قال: فضُفّت الخيل» ثم صفت المقاتلة» ثم صمت النساء من وراء 
ذلك» ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم» » قال: ونحن بشر كثير» قد بلغنا ستة آلاف» 
وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورناء فلم 
نلبث أن انكشفت خيلناء وفرت الأعراب» ومن نعلم من الناس» قال: فنادى 
رسول الله ة: «يال المهاجرين! يال المهاجرين». ثم قال «يال الأنصار! يال 
الأنصار!». قال: قال أنس: هذا حديث عميةء قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! 
قال : فتقدم رسول الله يد قال: فايم الله! ما أتيناهم حتى هزمهم الله قال: فقبضنا 
ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم رجعنا إلى مكة 
فنزلناء قال : فجعل رسول الله بَا يعطي الرجل المائة من الابل. 

صحيح: إلاقوله: *ستة آلاف" رواه مسلم في الزكاة (15:10694) من طرق عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه قال: حدثني السّميط» عن أنس فذكره. 

قال مسلم: باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. أي الحديث 
الماضي» وفيه أن عددهم كان عشرة آلاف» ومعه الطلقاء وهم ألفان. 

وأما قوله في هذا الحديث: قد بلغنا ستة آلاف» ففيه وهم من بعض الرواة والأظهر أنه من 
التميط» فإنه لم يبلغ درجة الثقات الضابطين. 

وليس عند مسلم عنه غير هذا الحديث. 


۳- باب إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين 

لقد خطر في قلوب بعض الصحابة أنهم لن يغلبوا اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى : ووم حْمَن 
إذ َنِم 4 م ركم [التوبة: 0؟] 

وقد روي في ذلك أحاديث منها حديث أنس بن مالك قال: قال غلام منا من الأنصار يوم 
حنين: لم نغلب اليوم من قلةء فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم القوم» وكان رسول الله ل 
بغلة له» وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء والعباس عمه آخذ بغرزهاء وکنا في واد دهس» 
فارتفع النقع ٠‏ فما منا أحد يصر كفه» إذا شخص قد أقبل» فقال: إليك من أنت؟ قال : آنا أبو بكر 
فداك أبي وأمي» وبه بضع عشرة ضربةء ثم إذا شخص قد أقبل فقال: إليك من أنت؟ قال: أنا عمر 
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ابن الخطاب فداك أبي وأمي» وبه بضع عشرة ضربة» وإذا شخص قد أقبل وبه بضعة عشر ضربة» 
AOR ES‏ و CD‏ 
ضربة» فقال: إليِك من أنت؟ فقال: علي بن أبي طالب فداك أبي وأمي» ثم أقبل الناس» فقال 
النبي يه : «ألا رجا میت ان نادي ال الق فانطلق فصاح» فما هو إلا أن وقع صوته في 
أسماعهم» فأقبلوا راجعين فحمل النبي ية وحمل المسلمون معه» فانهزم المشركونء وانحاز دريد 
ابن الصمة على جبل أو قال على أكمة في زهاء ستمائة» فقال له بعض أصحابه: أرى والله كتيبة قد 
أقبلت. فقال: حلوهم لي. فقالوا: سيماهم كذاء حليتهم كذاء قال: لا بأس عليكم» قضاعة 
منطلقة في آثار القوم؛ فقالوا: نرى والله كتيبة خشناء قد أقبلت. قال: حلوهم لي. قالوا: سيماهم 
كذاء حليتهم كذا. قال: لا باس علیکم» هذه سليم. ثم قالوا: نرى فارسًا قد أقبل. قال: ويلكم 
وحده. قالوا: وجدة» قال: حلوه لي . قالوا: معتجر بعمامة سوداء» قال دريد: ذاك والله الزبير بن 
العوام» وهو - والله - قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت إليهم» فقال: علام 
هؤلاء ههنا! فمضى ومن اتبعه» فقتل بها ثلشمائة» وجرٌّ رأس دريد بن الصمةء فجعله بين يديه . 

رواه البزار - كشف الأستار )١1471(‏ عن علي بن شعيب وعبد الله بن أيوب المخزومي» ثا 
علي بن عاصمء ثنا سليمان التميمي» عن أنس فذكره. 

قال البزار : لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلا سليمان التميمي؛ عن أنسء ولا عن سليمان إلا علي. 

وأعله الهيشمي في المجمع (108 :") فقال: علي بن عاصم بن صهيب وهو ضعيف لكثرة 
غلطه» وتمادیه» وقد ولق . 

ومنها ما روي عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلةء فشق ذلك على 
رسول الله يي فأنزل الله عزوجل: ووم حن إذ لبنح كرشم [التوبة: ]١‏ 

قال الربيع : وكانوا اثني عشر ألقَاء منهم ألفان من مكة. 

رواه اليهقي في الدلائل )١15-1171/5(‏ عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار؛ قال: حدثنا يونس بن بكير» عن أبي جعفر عيسى الرازي» عن الربيع فذكره. 

والربيع لم يدرك القصة. 

وفي معناه أحاديث أخرى أخرجها ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم وغيرهما وكلها ضعيفة» 
وسيأتي ذكر بعضها الأخرى في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى . 


4- باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين 
© عن سلمة ر بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله َة هوازن» فبينا نحن نتضحى 
مع رسول الله َة إذ جاء رجل على جمل أحمرء فأناخهء ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد 
به الجمل»ء ثم تقدم يتغدى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء 
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وبعضنا مشاة» إذ خرج يشتد» فأتى جمله فأطلق قيده» ثم أناخ وقعد عليهء فأثاره» 
فاشتد به الجمل» فاتبعه رجل على ناقة ورقاء» قال سلمة: وخرجت أشتد» فكنت 
عند ورك الناقةء ثم تقدمت» حتى كنت عند ورك الجمل» ثم تقدمت حتى أخذت 
بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس 
الرجل» فندر» ثم جئت بالجمل أقوده» عليه رحله وسلاحهء فاستقبلني رسول الله هار 
والناس معه» فقال: «من قتل الرجل؟» قال : ابن الأكوع» قال : «له سلبه أجمع1. 

متفق عليه: رواه مسلم في الجهاد والسير )١754:46(‏ واللفظ له. والبخاري في الجهاد 
(051) كلاهما من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع؛ عن أبيه فذكره. 

وأما لفظ البخاري فقال: أتى النبي َة عين من المشركين - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه 
يتحدث ثم انفتل فقال البي بي : «اطلبوه واقتلوه» فقتلته فنفله سلبه. 

-٥‏ باب تبشير البي َد بغنيمة حنين 

« عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله ي يوم حنين» فأطنبوا السيرء 
حتى كانت عشية» فحضرت صلاة عند رسول الله ويه فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازن على 
بكرة آبائهم - بظعنهم ونعمهم وشائهم - اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله َة 
وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس 
ابن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله! قال: «فاركب" فركب فرسًا له فجاء إلى 
رسول الله َيه فقال له رسول الله يَكةِ: «استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا 
تُغرن من قبلك الليلة» فلما أصبحنا خرج رسول الله بل إلى مصلاه فركع ركعتين ثم 
قال: «هل أحسستم فارسكم» قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه! فثوب بالصلاة فجعل 
رسول الله َة - وهو يصلي - يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: 
«أبشروا فقد جاءكم فارسكم!» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد 
جاء حتى وقف على رسول الله َة فسلم فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرني رسول الله ية فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم 
أر أحدًا! فقال له رسول الله ية : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلا أو قاضيا 
حاجة» فقال له رسول الله َة : «قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها». 

صحيح : رواه أبو داود )٠٠١٠(‏ والنسائي في الكبرى (8819) والحاكم (۲/ ۸۳) والبيهقي (4/ 
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4 كلهم من طريق أبي توبةء» حدثنا معاوية بن سلامء عن زيد بن سلام» أنه سمع أيا سلام 
قال: حدثني السلولي أبو كبشة» أنه حدثه سهل بن الحنظلية فذكره. وهذا إسناد صحيح . 

وقال الحاكم: هذا الاسناد من أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا 
مسانيد سهل بن الحنظلية لقلة رواية التابعين عنه» وهو من كبار الصحابة' . 

وأما الحافظ ابن حجر فحسنه في الفتح (۸/ ۲۷) ولا أعرف وجه تحسينه؛ ورجاله كلهم ثقات 
ضابطون. 

5- باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية 

« عن جابر بن عبد الله أن رسول الله © ينه سار إلى حنين» فذكر الحديث وفيه: : ثم 
بعث رسول الله َة إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعًا عنده مائة درع» وما يصلحها من 
عدتهاء فقال: أغصيًا يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونةء حتى نؤديها عليك" 

حسن: رواه البيهقي (84/7) عن الحاكم )٤۹-4۸/۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر فذكره مختصرّاء وأورده الحاكم 


مطولًا كما مضى. 
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بالتحديث وللحديث شواهد ذكرتها في 


ea EE yT 
فقال البراء : : ولكن رسول الله َة لم يفرء وكانت هوازن يومئذ رماة» وإنا لما حملنا‎ "1 
عليهم اتكشفواء فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالتهام؛ ولقد رأيت رسول الله کل‎ 
على بغلته البيضاء» وإن أبا سفيان بن الحارث آخدٌ بلجامها وهو يقول:‎ 
اال سبي لاكذب أنااين عبدالمطلب.‎ 

وفي رواية : أما أنا أشهد على النبي َة أنه لم يول» ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. 

متفى عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۱۷(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷۷1:۸١(‏ 
سمعت البراء وسأله رجل من قيس فذكره. 

هذا موقف عظيم من النبي ج يدل على ثقته بالله عز وجل» والتوكل عليه» وهو على بغلة 
ليست سريعة الجري» يركضها إلى وجوههم» وهذا أكبر ديل على نبوته يت فأنزل الله تعالى كما 
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قال: مم ر اه سكم عى رَسُولِو وَعَلَ لومي وأنرل جوا ل روَا [التوبة: 5١‏ 

ه عن أبي إسحاق قال : قال رجل للبراء: يا أبا عمارة ! أفررتم يوم حنين ؟ قال : 
لاء والله ! ما ولى رسول الله يو ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا ليس 
عليهم سلاح» أو كثير سلاح فلقوا قومًا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم» جمع هوازن 
وبني نصر› فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون» فأقبلوا هناك إلى رسول الله عق 
ورسول الله تيز على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب يقود به» 
فنزل فاستنصر» وقال: 
«أنا التبي لا كذب» أناابن عبدالمطلباه. 

ثم صفّهم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (970؟) ومسلم في الجهاد والسير (119//7:1/8) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق قال: فذكره. 

۸- هزيمة المسلمين ومن ثبت مع النبي كلل 

۵ عن جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين قال: انحدرنا في واد من 
أودية تهامة أجوف حطوط» إنما ننحدر فيه انحدارّاء قال: وفي عماية الصبح» وقد 
كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء قال: 
فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحدء وانهزم 
الناس راجعين» فاستمروا لا يلوي أحد على أحد. وانحاز رسول الله َة ذات 
اليمين» ثم قال: «إليّ أيها الناس» هلموا إلي» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه» 
قال : فلا شيء» احتملت الابل بعضها بعضاء فانطلق الناس» إلا أن مع رسول الله 
يك رهطا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب» وابنه» والفضل 
ابن العباس» وأبو سفيان بن الحارث» وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيد» وهو ابن 
أم أيمن» وأسامة بن زيد. 

قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمرء في يده راية له سوداء في رأس رمح 
طويل له أمام الناس» وهوازن خلفهء فإذا أدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع 
رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 
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قال ابن إسحاق: وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن 
أبيه جابر بن عبد اللهء قال: بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك 
يصنع ما يصنع » إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فيأتيه 
علي من خلفه» فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري على 
الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله واجتلد الناس» فو الله 
ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله 4ة . 

حسن: روأه أحمد )١19071(‏ والبزار - كشف الأستار (1877) وأبو يعلى والبيهقي في الدلائل 
(1517-157/6) كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد 
الرحمن بن جابر» عن جابر بن عبد الله فذكره. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق . 

وذكره ابن هشام في سيرته (۲/ )٤٤۳‏ وزاد فيه ابن أبي سفيان بن الحارث. 

وقال ابن هشام: اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفر» واسم أبي سفيان المغيرة» وبعض 
الناس يعد فيهم قشم بن العباس» ولا يعد ابن أبي سفيان. 

« عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الفئتين لموليتان» وما مع رسول الله 
َة مائة رجل . 

حسن: رواه الترمذي في جامعه )١584(‏ وفي العلل الكبير )۷۱١/۲(‏ عن محمد بن عمر بن 
علي المقدمي البصري قال: حدثني أبي» عن سفيان بن حسين» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 


عن ابن عمر فذكره. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه من حديث عبيد الله إلا من هذا 
الوجه. اه 


وقال في العلل : سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أحدًا روى هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر غير سفيان بن حسين. ١ه‏ 

قلت: سقيان بن حسين ثقة في غير الزهري . 

وإسناده حسن من أجل عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي» فقال فه ابن معين: كان 
يدلس» وما كان به بأس» وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال أبو حاتم: "محله الصدق" وهو من 
رجال الجماعة وحتنه أيضًا الحافظ في الفتح (۲۹/۸) إن صح هذا العدد فيحمل على من انضم 
إلى النبى ب عند نداثه . 

وإلى هذا يشير ما رواه البيهقي في الدلائل (۱۲۹/۰) من حديث جابر كما مضى وزاد فيه فجعل 
الرجل منهم يذهب لعطف بعبره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه من عنقه » ويأخذ سيفه وقوسه» ثم 
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يعومٌ الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله َي منهم مائة . 

وأما ما روي عن بريدة بن الخصيب رضي اف نه قال ٠‏ تفرق الناسن. عن سول الله 8 يوم 
حنين» فلم يبق معه إلا رجل يقال له: زيدء وهو آخذ بعنان بغلة رمول الله ية الشهباء» فقال له 
رسول الله: «ويحك! ادع الناس»» فنادى زيد: أيها الناس! هذا ورل اله بك مو فلم بجئ 
أحدء فقال: «ادع الأنصار»» فنادى يا معشر الأنصار! رسول الله بلك يدعوكم فلم يجئ أحدء 
قال: «ويحك! خص الأوس والخزرج»» فقال: يا معشر الأوس والخزرج! هذا رسول الله يي 
يدعوكم فلم يجئ أحد» قال: «ويحك! خص المهاجرين فإن لي في أعناقهم بيعة»» قال: فحدثني 

بريدة: أنه أقبل منهم ألف قد طرحوا الجفونء حتى أتوا رسول الله يلد فمشوا قدما حتى فتح الله 
عليهم . فرجاله ثفات ولكن في متنه نكارة وشذوذ. 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳۸۱٤١(‏ والبزار )٤٤٤١(‏ والروياني في مسنده (رقم )۳١‏ كلهم 
من طريق يوسف بن صهيب؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . مجمع الزوائد (5/ 141). 

قلت : لكن قوله: "لم يبق معه إلا رجل يقال له زيد" شاذء وكذلك هذا الحديث مخالف لما 
جاء في الصحيح أن الصحابة لما سمعوا صوت العباس: أنهم عطفوا على رسول الله بيز عطفة 
البقر على أولادها . 

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع رسول الله ها لل يوم حنين قال: 
فولّى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار» فنكصنا على أقدامنا نحوا من 
ثمانين قدمّاء ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة» قال: ورسول الله کی 
على بغلته يمضي قدماء فحادت به بغلته» فمال عن الرجء» فقلت له: ارتفع رفعك اللهء فقال: 
«ناولني كما من تراب» فضرب به وجوههم. فامتلأت أعينهم تراباء ثم قال: «أين المهاجرون 
والأنصار؟» قلت: هم أولاءء قال: «اهتف بهم" فهتفت بهم» فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها 
الشهب. وولى المشركون أدبارهم . 

رواه أحمد (4777) والطبراني في الكبير )٠٠١١١(‏ والبزار - كشف الأستار (1859) والحاكم 
(۲/ ۱۱۷) كلهم من حديث عفان بن مسلم» حدثنا عبدالواحد بن زيادء حدثنا الحارث بن حصيرة» 
حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود فذكره. 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الاسناد' . 

وتعقبه الذهبي فقال: الحارث وعبدالواحد ذوا مناكيرء هذا منها ثم فيه إرسال. أي أن عبد 
الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه. 
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4- الفتح بعد الهزيمة 

۵ عن عباس بن عبد المطلب قال: شهدت مع رسول الله م يوم حئين فلزمت أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ية فلم نفارقه. ورسول الله يله 
على يعلة لديضات ااا لارو ين نذاله الاي فلا اى الجا و وا ام 
ولى المسلمون مديرين فطفق رسول الله 6 َة يركض بغلته قبل الكفار» قال عباس: و 
أنا اللخ بغلة رسول الله 6 ية أكفها إرادة أن لا تسرعء وأبو سفيان 0000 
رسول الله ي فقال رسول الله كَلهِ: «أي عباس! ناد أصحاب السمرة». 
عباس: وكان رجلا صيئًا فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: 00 
لكأن عطفتهم» حين سمعوا صوني عطفة البقر على أولادها. فقالوا يا لبيك يا لبيك - 
قال: - فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا بني 
الحارث بن الخزرج! يا بني الحارث بن الخزرج!. فنظر رسول الله ية وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهمء فقال رسول الله كيْكِ: «هذا حين حمي الوطيس». 
قال: ثم أخذ رسول الله ية حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: "انهزموا ورب 
محمد قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى» - قال: - فوالله! ما هو 
إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرًا . 


صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (10:1/7/ا1) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح » 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني كير بن عباس بن عبد المطلب 
قال: قال عباس فذكره. 

وقوله: أصحاب السمرة» هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

وقال مسلم: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعيد بن حميدك جميعًا عن عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري بهذا الاسناد نحوه غير أنه قال: فروة بن نعامة الجذامي» 
وقال: انهزموا ورب الكعبة»ء انهزموا ورب الكعبةء وزاد في الحديث : حتى هزمهم الله قال: 
وكأني أنظر إلى النبي ب يركض خلفهم على بغلته . 

قوله: على بغلة له بيضاء وفي رواية: على بغلته الشهباء» وهي واحدة 

قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواها وهى التى يقال لها : دلدل. 


قوله: "فما زلت أرى حدهم كليلًا " أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة . 
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قوله: "أهداها له فروة بن نفاثة' وفي رواية: "فروة بن نعامة' قال التووي: الصحيح 
المعروف الأول. 

وقوله: "أصحاب السمرة' هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان. 

» عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه - يعني النبي كيه قال : 
خطبهم وقال: «الآن حمي الوطيس» وقال: "ناد : يا أصحاب سورة البقرة» 

صحيح : رواه أحمد (۱۷۷۲) عن سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين - فلم أحفظه عن 
كثير بن عباس فذكره. 

وصورته إرسالء فإن كثير بن عباس لم يحضر المشهد ولكن رواه مسلم عن ابن أبي عمرء 
حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» قال: أخبرني كثير بن عباس» عن أبيه قال: كنت مع النبي اا 
يوم حنين قال مسلم: وساق الحديث غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله ب حنيئاء فلما واجهنا العدو 
تقدمت» فأعلو ثنية. فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهم فتوارى عني» فما دريت 
ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» فالتقوا هم وصحابة النبي 
يي فولى صحابة النبي َل وأرجع منهزما وعليّ بردتان» متزرا بإحداهماء مرتديا 
بالأخرى» فاستطلق إزاري» فجمعتهما جميعا ومررت على رسول اللْهكقِة منهزماء 
وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله ية : القد رأى ابن الأكرع فزعا». فلما غشوا 
رسول الله ية نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم» فقال: «شاهت الوجوه'. فما خلق الله منهم إنسانًا إلا ملأ عينيه ترائاء بتلك 
القبضة . فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله َة غنائمهم بين المسلمين. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۷:۸۱) عن زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس 
الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثني إياس بن سلمةء حدثني أبي» قال: فذكره. 

قوله: *ومررت على رسول الله ي منهزمًا": هذا حال من ابن الأكوع. كما صرّح أولًا 
بانهزامه» ولم يرد أن النبي بهد انهزم. ولم ينقل أحد من الصحابة قط أنه انهزم النبي بل في موطن 
من المواطن» وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه» ولا يجوز ذلك عليه. 

٠‏ عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله به غزوة الفتح» فتح مكة» ثم خحرج 
رسول الله يد بمن معه من المسلمينء فاقتتلوا بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» 
وأعطى رسول الله يَف يومتذ صفوان بن أمية ماثة من النعم؛ ثم ماثة» ثم مائة . 

قال ابن شهاب: حدثي سعيد بن المسيب ؛ أن صفوان قال : والله! لقد أعطاني رسول الله يلل 
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ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي . 

صحيح: رواء مسلم في الفضائل )۲۳٠۳:١۹(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرحء 
أخبرنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : فذكره. 

والجزء الأول من الحديث مرسل لكن آخره مسند من حديث صفوان بن أمية #ه. 

« عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين انهزم الناس عن رسول الله يل 
إلا العباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» وأمر رسول الله عة العباس أن 
ينادي: يا أصحاب سورة البقرة! يا معشر الأنصار! ثم استحث النداء في بني الحارث 
ابن الخزرج» فلما سمعوا النداء أقبلواء فوالله ما شبهتهم إلا الابل تحن إلى أولادهاء 
فلما التقوا التحم القتال» فقال رسول الله يت «الآن حمي الوطيس» وأخذ مَل كفا 
من حصى أبيض» فرمى بهاء وقال: «مزموا ورب الكعبة» وكان علي ب بن أبي طالب 
يومئذ أشد الناس قتالا بين يديه . 

حسن : رواه أبو يعلى (507”) عن محمد بن أبي بكرء حدثنا عمرو بن عاصم. حدثنا أبو 
العرّام, عن معمر» عن الزهري» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي العرّام - واسمه عمران بن داور - بفتح الواو وبعدها راء - مختلف 
فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

x: 5‏ 3 لن - 2 عام 

© عن أنس أن رسول الله َة قال يوم حنين : «جزوهم جرًا» وأوما بيده إلى الحلق . 

حسن: رواه البزار - كشف الأستار )۱۸۳١(‏ عن الوليد بن عمر بن سكين - ثنا محمد بن عبد 
الله بن المثنىء عن أبيه» عن ثمامة؛ عن أنس فذكره. 

وإمناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن المثنى والد محمد - وهو عبد الله بن المثشى بن 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري مختلف فيه غير أنه حسن الحديث 

وقال الهيثمي ف في المجمع (141/5): : ورجاله ثقات. 

وفي الباب ما روي عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الفِهريّء قال : كنت مع رسول الله يه في عَزَة 
حُنينٍ» َسِرْنَا في يوم قانِظٍ شَدِدٍ لحر ٠‏ رلا تمت ظلالٍ الشَّجَرِ 0 
يي ركنت قرسي ؛ فَانْطَلَفْتٌ إلى رسول الله يه وَهْوَ في مُسطاطله» ملت : الكّلامٌ عَلَيكَ يا 
َسُولَ الله وَرَحْمَةُ الل حَان الواح ؟ َقَالَّ : ”أجل» فال : ا بلال' قَنَارَ مِْ تَحْتِ سَمُرٍَ گان 
ظِلهُ ل طاير» فَقَالَ : ليك و سَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاْكَ فَقَالَ : الأشرخ لي رسي“ فأخْرَج سَرْجًا اء 
مِنْ ليف ليس فيها أَضَرٌّ ولا بطر قَالَ : كَأَسْرّجَ. قال: فَرَكِب وَرَكِبْنا قَصَافْناهُمْ عتا وَلَْلتََا 
امت الْخَيْلانِء فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبرِينَ گا فال الله َال التي بن : ٣ا‏ عاد الوا آنا عَبْدُ 
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الل روه ثم قال : 2 ايا مَعْسَرَ الْمهَاجِرِينَ! آنا عبْدُ الله وَرَسْولُا ثم ال : م احم رسول الله 
قله عَنْ َرَو خد گا ِن راپ» تأخبرني الَّذِي گان أذنى إلَْهِ مني : صَرَبَ به وُجُومَهُمْ وَقَالَ : 
«شَاهَت الْوجُوةة َهَرَمَهُم الله . 

ال يعلى بن عَطاء : مَحَدَئي أبناُهُمْ عَن انهم أنَّهُمْ قارا : لم تق ينا اح إلا ملأت ت عَيْنَاهُ 
وَفَمُهُ رابا وَسَعِْنَا صَلْصَلَة ن السَمَاءِ وَالأَرْضٍ َإِمْرَارٍ الْحَدِيدٍ عَلَى الطَّكْتٍ الْحَدِيدِ. 

رواه أحمد (57471:53715748؟) واللفظ لهء وأبو داود (0777) والدارمی (1707) مختصرًا - 
كلهم من حديث حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن أبي همّام عبد الله بن يسارء عن أبي 
عبد الرحمن الفهري قال: فذكره. 

قال أبو داود: أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به حماد 
او 

قلت : ولكن في إسناده أبو همام عبد الله بن يسار» قال فيه علي بن المديني: هو شيخ مجهول» 

وكذا قال أبو جعفر الطبري. 

وأما ابن حبان فذكره في الثقات. 

كما أن في متنه نكارة؛ وهي ذكر الفرس لرسول الله فا 

وفي الأحاديث الصحيحة كان على بغلة بيضاء يركض قبل الكفارء وكان عباس آخذ بلجام 
البغلة» إلا أن يقصد بالفرس البغلة لأن البغلة من نسل الفرس والحمار. 

وفي الباب ما روي عن يزيد بن عامر السوائي» وكان شهد حنينا مع المشركين» 1 
فنحن نسأل عن الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوب المشر رو ل 
يأخذ لنا الحصاة فيرمي بها الطشت» فيظن قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 

وفي لفظ قال: عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين» فتبعهم الكفارء فأخذ رسول الله يق 
فضة من الأرض» ثم أقبل بها على المشركين؛ فرمى بها في وجوههم فقال: "ارجعوا شاهت 
الوجوه“ قال: فما من أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو القذى. أو يمسح عينيه. 

رواه عبد بن حميد )٤۳۹۰٤٤١(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۳۷) والبيهقي في الدلائل (5/ 
4 كلهم من حديث سعيد بن السائب الطائفي» حدئتي أبي : السائب بن يسار» قال: سمعت يزيد 
ابن عامر السوائي. وكان شهد حنيئاء فذكره وفيه السائب بن يسار ذكره البخاري في التاريخ الكبير 
ولم يقل فيه شيئًا . وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يروي عن يزيد المراسيل» ولم أقف على توثيق 
أحد» وأما قول الهيثمي في المجمع (5/ 187): 'رجاله ثقات' فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان. 

وقد روي عن أنس بن مالك قال: التقى يوم حنين أهل مكة وأهل المدينةه واشتد القتال» فولوا 
مدبرين فندب رسول الله بذ الأنصار فقال: «يا معشر المسلمين أنا رسول الله" فقالوا: إليك» والله 
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جئنا فنکسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم . 
رواه الحاكم )٤۸/۳(‏ من حديث مبارك بن فضالة» ثنا الحسن» عن أنس بن مالك فذكره. 
وقال: صحيح الاسناد. 
قلت : ولكن فيه الحسن وهو الامام المثهور مدلس لم يصرح . 
-٠‏ باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 
عَنْ أي اء بن ربعي » قَالَ: حرجنا مَعَ مَعَ الي ييه عام حن َلَمّا الْتَقَينَا كانت 
اني جو ك اللا لاد ور تون 


بك الت ف رك التو ايء ٠‏ لُت عمد بن الخطاب فَقُلْتُ : ما بَالُ 
الّاسِ؟ قَالَ: مر الله عر وَجَل. ثم رَجَعُوا وَجَلّسَ الئِيْ يله فقَالَ: همَنْ تل فيا له 
عله بيه فَلَهُ سَلَبْه ملت : : من يَشْهَدُ لي نم م جَلَسْتٌ قال : ثُمّ قال ال ب مله فَقمْتُء 
قَقَالَ: «مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فأ حبرب ا ر صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي 0 
مال ابو بَكْرٍ : لاما الله ذاء لا بغي إلى سه ين أشي اللو ايل حن الله رشو 


0 ينْطِيِكَ سل . ف 


! 
فقا قال الب كله : : صَدَقَ تََعْطِد فَأَعْطَانيه فَابْتَعتُ ا 
صلم فاه َأوَلُ مَالٍ أل في الاسام . 

متفق عليه : رواه مالك في الجهاد (۱۸) عن يحيى بن سعيد» عن عمر بن كثير بن أفنح» عن 
أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال : فذكره. 

ورواه البخاري في المغازي )177١(‏ ومسلم في الجهاد والسير )۱۷١١:٤١(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

« عَنْ آي مُحَمّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة أن أَا اح كَالَ: لما گان يوم حن نت إلى 
ل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال جلا مِنَ الْمُشْرِكِينَء وَآخَرٌ م ِن المشْرِكِينَ بحل ِن وراه 

لَه فأسْرّغتٌ إلى الي َخْيَلهُ فرَقَمَ َه لِيَضْرِبنِي ) وَأَضْرِبُ يده فَقَطَّعْتّهَاء اث 
علي فكي نكا تين على تخر فز تعال. وعلط لم لة. وا 
الْمُسْلِمُونَ وَانهرَمْتُ َعَم ذا بعُمرَ ُن الْحَطَابِ في الئاس قَمُلْتُ َقُلْتُ لَهُ: ما سَأنُ 
الَاس؟ قَالَ: أَمر الل م راج الاس إِلَى رَسُولٍ الله جیا فَقَالَ رَسُولُ الله ية : 

م اام بک علَى في كله له فلَهُ سَلَيّهُ» فَقْنْتُ لألئمس بيه عَلَى يلي فَلَمْ أرَ أَحَدَا 


كتاب سيرة النبي مين o۱۲‏ الجامع الكامل ج۸ 


يهد لي فَجَلَسْتُ» َم بدا ِي» َدَكرْتُ مره رسو الله ب ئا رَجُل من جَُسَاي: 
يلاح هَذَا الْقَيلٍ الي يَذْْرُ ِٺڍيء كَأرْضِهِ مِنه. اققا ابو بكْرٍ: گلا لا يعطِه أَصَنِيعَ 
ين فرش يدع اصدا من أُسدِ الله يَُاتلُعَنٍ الل وَرَسُولِهِ يل قال : فَقَامَ رَسُولُ الله 
5 ل ناه لع قا ريت به راء كاد أل ال تا في الاشلام. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۲(‏ قال: وقال الليث» حدثني يحبى بن سعيدء عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة فذكره واللفظ لهء وأسنده في الأحكام 
)۷۷١(‏ فقال: حدثا قيبة» حدثنا الليث فذكره مختصرا. 

وأخرجه مسلم في الجهاد )116١(‏ عن قتيبة بن سعيد بإسناده ولم يسق لفظ الحديث بل قال: 
وساق الحديث. أي الحديث الذي بعده؛ وهذا فيه خلل في الترتيب فإن الاحالة تكون للسابق لا 
للاحق» ولذا أغربه أيضا النووي . 

ه عن أنس بن مالك : أن هوازن جاءت ار حنين بالصبيان والنساء» والابل 
والنعم» فجعلوهم صفوقاء يكثرون على رسول الل کف فلما التقوا ولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله عز وجل» فقال رسول الله ة: «يا عباد الله! آنا عبد الله 
ورسولهء يا معشر الأنصار! أنا عبد الله ورسوله» فهزم الله المشركين قال عفان: ولم 
نضرب بسيف» ولم نطعن برمح فقال النبي كَل يومئذ: "من قتل كافرًا فله سلبه؛ فقتل 
أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. 

قال: وقال أبو قتادة : يا رسول الل ضربت رجلا على حبل العاتق وعله درع۰ 
تأكيفت نه » فانظر من أخذهاء فقام رجل ٠‏ فقال: أنا أخذتهاء فأرضه منهاء» 
وأعطنيها قال: وكان رسول الله یہ لا یسال شيئًا إلا أعطاه أو سکت» فسكت رسول الله 
يلي فقال عمر : لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها فضحك رسول الله لا 
وقال: «صدق عمر) 

قال: وكانت أم سليم معها خنجر» فقال أبو طلحة: : ما هذا معك؟ قالت: ا 
0ن "علو يعض المشركين أن اع ب ينه فقال أبو طلحة: يا رسول الله! ألا 
تسمع ما تقول أم سليم؟! قالت: يا رسول اللّه! افتل من بعدنا من الطلقاء» انهزموا 
بك» قال: «إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سليم» 

صحيح : : رواه أحمد (۱۲۹۷۷)» (۱۳۹۷۵) وابن حبان )٤۸۳۸(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» 
أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك فذكره. ورواه مسلم )۱۸٠۹(‏ من هذا 
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الطريق مقتصرًا على قصة أم سليم . 

كما رواه أيضًا أبو داود (۲۷۱۸) ولم يذكر قصة أبي قتادة . 

وقال أبو داود: هذا حديث حسن. 

وقوله: "ولم نضرب بسيف» ولم نطعن برمح* وفي بعض الروايات: 'لم يضرب. . ولم يطعن ' . 

وقوله: "على حبل العاتق* موضع الرداء من العنق» وقيل: عرق أو عصب هناك. 

'فأجهضت عنه' على بناء المفعول من الإجهاض» بمعنى الازالة والازلاق» أي : 

بعلت عنه. | ه 

وقول أم سليم: "اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك' قالت ذلك أم سليم اعتقادا منها بأن 
الطلقاء هم السبب لما وقع على المسلمين من انهزام في أول الأمرء فرد عليها رسول الله ا 
بقوله : إن الله قد كفى وأحسن. مشيرًا إلى ما وقع للمسلمين من غلبة في نهاية الأمر. 

-١‏ آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى 

» عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال: ضربتها مع 
النبي يك يوم حنين» قلت: شهدت حنيتا؟ قال: قبل ذلك . 

صحيح : أخرجه البخاري في المغازي )417١1(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يزيد بن 
هارون أخبرنا إسماعيل قال: فذكره. 

ورواه الامام أحمد (۱۹۱۳۱) عن يزيد بن هارون مطولًا 

فقال فيه عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر النبي به فطاف بالبيت» وطفنا معه» وصلى خلف 
المقام» وصلينا معه» ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة» ونحن معه نستره من أهل مكة؛ لا يرميه 
أحدء أو يصيبه أحد بشي قال: فدعا على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» هازم الأحزاب» الهم اهزمهم وزلزلهم» قال: ورأيت بيده ضربة على ساعد فقلت: ما 
هذه؟ قال: ضربتها يوم حنين» فقلت له: أشهدت معه حنيئًا؟ قال: نعم وقبل ذلك . 

وقوله: قبل ذلك معناه: أي شهدت حنيًا وكذلك ما قبل حنين من المشاهد. 

-١‏ بطولة أم سليم في حنين 

» عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معهاء فرآها أبو طلحة 
فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجرء فقال لها رسول الله يكلِ: «ما هذا 
الخنجر؟» قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه» فجعل 
رسول الله كل يضحكء قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا من الطلقاءء انهزموا 
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بك» فقال رسول الله ف يدن «يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن» 

صحيح : )١154 :٠° Es‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد 
ابن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

1- قصة الرجل الذي قاتل قتالا شديدًا في غزوة حنين 

٠.‏ ن أبي هُرَيْرَة قَالَ: سَهِدْنًا َع رَسُولٍ الل َل تيتا » َقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُذْعَى 
باإإشلام: هدا ن أل النَّارِ؛ فا حَضَرْنا الال اتل الرَجُلُ الا شَدِيدًا فَأَصَابَئْهُ 
جِرَاحَةٌ قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللّه!ا الرَجُلُ الَّذِي فُلْتَ لَهُ يما له ِن أل التَارء َه اتل 
الوم يالا ضَّدِينًا 5 مات ال الي :ّى الثَارٍ' فَكَادَ بَعْضّ الْمُسْلِمِينَ أن 


رناب فيْتمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ ته لم يٺ وَلَكِنّ پو راا شَدِيدَاء لما َانَ ِنْ 
اليل َم يضر 5 عَلَى على الْجِرَاح» كل َه تأخير الي يله بدك قا فََالَ: الله أفي 


أَشْهَدُ أني عَبْدُ الله و ومول م مر , بلالا قَنَادَى في الاس : نه لا يَدْخُلُ الْجَ إلا 
قر مُسْلِمَةٌ وَأَنَّ الله يويد هذا الدّينَ بالرّجُلٍ الْمَاجِرِ». 

متفق عليه : أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲١٠۳)ء‏ ومسلم في الايمان )١١1(‏ كلاهما 
من حديث عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره» 
واللفظ لمسلمء ولفظ البخاري نحوه. 
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ُو : 
َكَفٌ فَاخْمَلَفنَا ضَرْبَتينِ اليف فقتل ْم فلت لأبي TEE‏ 
ا فرعته قرا مه الْمَاءُ. قَالَ: يا ابْنَ أجى 


00 سْتَغْفِرُ لي. وَاسْتَخْلَمَي أَبُو عار عَلَى الاس فَمَكَتَ يَسِيرًا ثُمّ مات 
ا 5 ل في ينه على سرب مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فراش فد أَثْرَ رمال 
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ِمَاءِ وما تم َم يدَِْققَالَ: : لله o‏ 


قَالَ: اللَّهُم لعل يوم الِْيَامَةِ فق كثير من حَلْقِكَ مِنَ النّاس» فلت : : ولي فَاسْتَغْفِرْ 
َقَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدٍ الله ِن كن ي وَأَدْخِلَهُ 2 م الْقِيَامَة مُدخَلا كَرِيمًا» َانَ آل 
ُْدَة: إِحْدَاهُمَا لأبي عَامِرٍ رالرى أن ي 

متفق عليه : رواه الببخاري في المغازي )2 ومسلم في فضائلٍ الصحابة (198:156؟) 
كلاهما من طريق محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامةء عن بريد بن عبد اللّة؛ عن أبي بردة» عن أبي 
موسى » رضي الله قال: فذكره. 

أبو عامر اسمه: عد بن سليم بن خضار الأشعري» 

« عَنْ أبي سَعِيكِ الْحُدْرِيٌ أنَّ رَسُولَ الله د ل وم حن بَعَتَ جَيْشّا إلى أَوْطَاس» 
فوا عدوا فَقَائلُومُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهُم وَأْصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء مَكَأَنَّ ناسا مِنْ أضحاب 
رَسُولٍ الل ييل َحَرجُوا ِن عِشْيَانِِنَ ِن أل أَْوَاجِهِنَّ ِن الْمُشْرِكِينَ» كَأئْرَلَ الله عر 
وَجَلَّ في ذَّلِكٌ: ولخت مِنّ السك إلا ما ملكت سكم © [الساء: آيٰ: قهن لَكُمْ 
حال إذا الْقَضَتْ دنه 

صحيح : رواه مسلم في الرضاع :١467(‏ ۴۳) عن عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري. حدثنا 
يزيد بن زريع » حدثنا سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن أبي علقمة 
الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

وأوطاس واد بين الطائف وحنين» وقد فر هوازن بعد هزيمتهم إلى أوطاس. فأرسل البي قله 
أبا عامر الأشعري إليهم فقاتلهم» فاستشهد بعد أن عيّن أبا موسى الأشعري بعده ففتح الله عليه. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة. سيرة ابن هشام (۲/ )٤٥۳‏ . 

6- باب توجيهات النبي ب عن الغنائم والسبايا 

ه عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى 
المغرب يقال لها: جربة» فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس! إني لا أقول فيكم إلا ما 
سمعت رسول الله ية يقول: قام فينا يوم حنين فقال: الا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى من السباياء «وأن يصيب 
امرأة تيبا من السبي حتى يستبرتها» يعني إذا اشتراها «وأن يبيع مغنمًا حتى يُقسمء وأن 
يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» وأن يلبس ثوبًا من فيء 
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المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه 
حسن : رواه أبو داود (۲۱۵۸۰۲۱۵۹) (۲۷۰۸) وأحمد )١14417(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني 


يزيد بن أبي حييب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعاني» فذكره» والسياق لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث» وهو مخرج 
في كتاب البيوع . 

5- باب محاصرة أهل الطائف 

كان رسول الله َة حاصر الطائف بضع عشرة ليلة كما رجّح ابن حزم في جوامع السيرة (ص 
۴ وذلك في سنة ثمان. قاله موسى بن عقبة. 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حاصر رسول الله وك أهل الطائف فلم 
ينل منهم شيئّاء فقال: (إنا قافلرن إن شاء الله“ قال أصحابه: نرجع ولا تفتتحه؟! 
فقال لهم رسول الله وق «اغدوا على القتال؟ فغدوا عليه فأصابهم جراح» فقال لهم 
رسول الله بلة: «إنا قافلون غدًا» قال: فأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله َة 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4876) ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۸:۸۲) 
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو (هو ابن دينار) عن أبي العباس الشاعر الأعمى» عن 
عبد الله بن عمرو قال: فذكره. 

وقيل : إن هذا الحديث من مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب» والصواب عبدالله بن عمرو بن العاص . 

« عن أم سلمة أن مخنثًا كان عندها ورسول الله يلي في البيت» فقال لأخي أم 
سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء فإني أدلك على بنت 
غيلان» فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله َة فقال: "لا يدخل 
هؤلاء عليكم» 

وزاد البخاري: وهو محاصر الطائف يومئذ. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4571) ومسلم في السلام (5180:77) كلاهما من 
طريق هشام (بن عروة) عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة فذكرته. 

۷- حت النبي بي على الرمي بالسهام في غزوة الطائف 

« عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع نبي الله َه حصن الطائف» فسمعت 
رسول الله َي يقول: امن بلغ بسهم فله درجة في الجنة قال : فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا . 

صحيح: رواه أحمد (۱۷۰۲۲) وأبو داود (916”) والترمذي (1778) والنسائي (51/1) 
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وصسّحه ابن حبان (4115) والحاكم (۲/ 40) كلهم من حديث هشام بن أبي عبد الله» عن قتادة» 
عن سالم بن أبي نجيح» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح السلمي فذكره. واللفظ لأحمد» 
وهو عنده مطولا ذكره في موضعه . 
۸- جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبي ي فأسلموا وهم عبيد 

« عن أبي عتمان النهدي قال: سمعت سعدًا - وهو أول من رمى بسهم في سبيل 
الله - وأبا بكرة» وكان تسور حصن الطائف في أناس» فجاء إلى النبي إل قالا: 
سمعنا النبي يك يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1577) ومسلم في الايمان )١15:717(‏ كلاهما من 
حديث عاصمء عن أبي عثمان فذكره» واللفظ للبخاري. 

كان أبو بكرة جاء إلى النبي يلا وهو بالطائف بجماعة من العبيد وهم ثلاث وعشرون أسلموا 
جمعاء ذكره البخاري عقبه فقال: وقال هشام: وأخبرنا معمره عن عاصمء عن أبي العالية» أو 
أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدًا وأبا بكرة» عن البي ي. 

قال عاصم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجلء أما أحدهما فأول من 
رمى بسهم في سیل الله وأما الآخر فنزل إلى النبي َة ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. وهشام 
هو: ابن يوسف الصنعاني . 

« عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله هة ثلانّا فلم يرخص لناء فقلنا: إن 
أرضنا أرض باردة» فسألناه أن يرخص لنا في الطهورء فلم يرخص لناء وسألناه أن 
يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لا فيه ساعة» وسألناه أن يرد إلينا 0 ا فأبى» 
وقال: «هو طليق الله وطليق رسوله» وكان أبو بكرة خرج إلى النبي ية حين حاصر 
الطائف فأسلم . 

صحيح : رواه أحمد )۱۷٥۳۰(‏ عن يحبى بن آدم» حدثنا مفضل بن مهلهل» عن مغيرة» عن 
لباك عن الشعبي» عن رجل من ثقيف فذكره. وإسناده صحيح . 

وقد روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله هة يوم الطائف من خرج إليه من 
عبيد المشركين. 

رواه أحمد )۱۹٥۹(‏ وأبو يعلى )١9534(‏ والطيراني )١1١174(‏ كلهم من حديث أبي معاوية» 
حدثنا حجاج» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس فذكره. 

وحجاج هو ابن أرطاة مدلس ضعيف» ولم أقف على تصريح ولا على متابعة . 

وكذلك رواه أيضًا أحمد (15177) عن عبد القدوس بن بكر بن خئيس» حدثنا حجاج بإستاده 
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وجاء فيه: حاصر رسول الله بيه أهل الطائفء فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة» 
وكان رسول الله يبه يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 
۹- باب دعاء النبي بل لثقيف 

© عن جابر قال: قالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» قال: 
«اللّهم اهد ثقيمًا" 

صحيح: رواه الترمذي )۳۹٤١(‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلف» حدثنا عبدالوهاب الثقفي» عن 
عبدالله بن عثمان بن خثيم؛ عن أبي الزبير» عن جابر فذكره. 

وأبو الزبير توبع» رواه أحمد )۱٤۷۰۲(‏ من وجه آخر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن عبد 
الرحمن بن سابط؛ عن أبي الزبير كلاهما عن جابر فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث . 

قال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

واستمر حصار الطائف نحو نصف شهر تقريبّاء وأمر رسول الله َة بتحريق بساتين العب 
والنخيل في ضواحي الطائف للضغط على ثقيف. واستشهد فيه اثنا عشر رجلا من المسلمين؛ إلى 
أن فتح الله عليهم ودعا رسول الله َة للثقيف بالهداية فكان ما كان. ثم عاد النبي يليه إلى الجعرانة 
وقسم الغنائم ورجع إلى مكة معتمرًا . 

1 باب ما جاء في غنائم حنين 

« عَنْ عَيْدٍ الله ۽ ن ريڍ ن عَاضِمٍء كَالَ: لما أَقَاءَ الله على رلو يو حُتيْنِ 
سم في الاس ف في الْمُوْلَمَةِ فلوبّهُمْء وَلَمْ بط الأَنْصَارٌ شيا 3 وَجَدُوا كم 
ُصِبْهُمْ ما أَصَابَ الس تَخَطَبَهُم قال : : هيا مَعْشَرَ الأنصَارٍ! آل أجذگمْ لالا فْهَدَ َهَدَاكُمُ 
الله بي رکم رن الق اله بي ؛ اوكتتم َال غم اله بر بي» كُلَّمَا قَالَ سيا 
قَانُوا : الله وََسُولَهُ امن . قَالَ: هما يَمْنَهُ كُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله € ييه كَالَ: كُلّمَا قَالَ 
شیا قَانُوا: الله لله وَرَسُولَهُ أَمَن. قال : لو شِكُمْ لنم : جنا كَذَا وَكَذَا. أَتَرْضَوْنَ أَنْ 
يَذْهَبَ الس بالشَّاةوَالبيرِ وَتَدمبُوَ بلي إلى رحَالِكُم ٠‏ لَوْلَا الْهخْرَهُ لَكُنْتٌ مرا 

مِنَ الأَنصَارٍء وَلَوْ سَلَّكَ النَّامِنُ وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاء الْأَنْصَارْ 
شِعَارٌوَالنَّامُ دثَارٌ إِنَكُمْ ستَلْقَوْنَبَعْدِي أَثْرةَ فاطبرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْسَوْضٍ". 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳١(‏ ومسلم في الزكاة )٠١517:15(‏ كلاهما من 
طريق عمرو بن يح بن عمارة» عن عبّاد بن تميم؛ عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : فذكره. 
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ه عن أنس بن مالك قال: قَالَ ناس مِنَ الأنْصَارٍ حِينَ نَ أَمَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ َة مَا 


اء ِن مال عَوَازِنَ فطق ال 7 ا يُخطي رجالا اماه مِنّ الابل فَقَالُوا : يَخْفِرُ الله 


ِرَسُولٍ لله بلا يلي ريسا ورتا وَسْيُوفنَا قر مِنْ دِمَائِهِمْ . قال انس : فَحَدتَ 

َسُولُ الل ول الوم » فَأَرْسَلَ إِلَى الأنْصَارِ ر َجَمَعَهُمْ في فيه يِن ادم ولم يلځ مَمهُمْ 
غَيْرَهُمْ لما اجْتَمَعُوا قَامَ الس ية فقَالَ: «مَا حَدِيتٌ بني عَنَكُم) مال فُقَهَاءُ 
الأنْصَارٍ: ما رُوَسَاوةَ ا رَسُولَ اللّو! فَلَمْ يمُولُوا شَيْعَاء وَأمّا تاس هنا حَدِيئةٌ أَسْتَانَهُمْ 


سے ت 


كَقَالُوا ا 0 ر مِنْ دِمَائِهِمْ . قَقَالَ 
الت لاد : : قار ي أغطي رجالا ڪڍييي ڪه بكر ناهم أ ما تَوْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبٌ الاس 
اتو انعر بال إلى ايقن الو لما لبون به بر ما لون بوه 
قَانُوا: يا رَسُولَ اللّو! قَدْ رَضِيئًا . قال لهم الي : «سَتَجِدُونَ ابره شَدِينَةٌ فَاضصْيرُوا 
8 على اقرا الله سول في على الْححؤْضي» كال أن : فلم يبروا . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4771) ومسلم في الزكاة )1١54:15(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال : فذكره. 

« عَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ: لَمّا گان يَوْمُ حُتيْنٍ مب هَوَازِنُ ُ وَعَطََانُ وَغَيْدُهُمْ 
بِنَعَمِهِمْ وَدَرَارِيّهِمْء وَمَعَّ الي يك عَشَرَةُ آلافٍ ومن الطُلفّاءِء ماروا عَنْهُ حَبَّى 
وَحْدَهُ فنَادَى يَوْمَيٍْ ِدَاءَيْنِ لم يَخْلِط بَيِنَهُمَا شيئّاء قال : : فالَْفّتَ عَنْ يَمبنه» فَقَالَ: 
مَْشَرَ الأنْصَارِ!» كَالُوا : لَيِكَ يَا رَسول اللّهِ! بيز نَحِنُ مَعَكَ E‏ 
َقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مشر الأنْصَارِ!» قَانُوا: ليك ي رَسُولَ اللّه! شر حن مَعَكَ . وَهْوّ عَلَى 
بَغْلَه يَنْضَاءَء» رل قَقَالَ: انا عَبْدُ الله 4 وَرَسُولَُق هرم الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يومئذ 
نايم رة قم في الْمُهَاَرِينَ وَالَلفاِ وَل بط الأنصَارَ شَياء الت النصَار: 
ذا انت الشدة فَنَحْنُ ُدُتعَىء ويعطى الغيمة غَيْرْنَا. مَبَلَمَهُ ذلك e‏ في قي 
فَقَالَ: «يَا مَعْدَ تقد ار كاعري بي عم فَسَكَتُوا قَقَالَ: «يَا م مر الأنْصَارٍ! 
أما يَْضَوْنَ أنْ يَذْعَبَ الاس الدُنْيَا» وتهبوڭ بؤسول انه با تَخوزوة إلى يكم 
كَانُوا: بَلَى. يا رسول اللّه! فقال النبي يكل : لو سَلَكَ النَّاسسْ وَادِيّاء وَسَلَكَتٍِ الْأَنْصَارُ 
شِعْبًا لأَحَزْتُ شِعْب الْأَنْصَارِ» 


وقَالَ هِسَامٌ: فلت يا ابا حَمْرَة أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاك؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ 


كتاب سيرة النبي عل اله الجامع الكامل ج۸ 


متقق عله: رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۷(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳١(‏ كلاهما من 
طريق معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون» عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: فذكره. 

« عن أنس قال: لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله ب غنائم بين قريش» 
فغضب الأنصار قال النبي ويةِ: «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون 
برسول الله يَقِِ؟" قالوا: بلى» قال: «لو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادي 
الأنصار أو شعبهم» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۳۲(‏ ومسلم في الزكاة )٠٠١۹:۱۳۴(‏ كلاهما من 
حديث شعبة» عن أبي التياح» قال: سمعت أنس بن مالك فذكره. واللفظ للبخاري. 

وعند مسلم : فقال الأتصار: إن هذا لهو العجب, إن سيوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله بد فجمعهم فقال: فذكره نحره. 

قوله: يوم فتح مكة - أي زمن فتح مكة. لأن هذه الغنائم هي غنائم حنين» لأنه لا غنيمة لفتح مكة. 

« عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر رسول اللْييْةٍ ناسًا في 
القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الابل» وأعطى عيبنة مثل ذلك» وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمةء فقال رجل: واللّه! إن هذه 
لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله 
ييه قال: فأتيته فأخبرته بما قال» قال: فتغير وجهه حتى كان کالصرف» ثم قال: 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله!» قال: ثم قال: ايرحم الله موسى» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبرا. 

قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4777) ومسلم في الزكاة )١1١77:140(‏ كلاهما من 
طريق جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه قال: فذكره. 

قوله: "حتى كان كالصرف' هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود. 

قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضا صرفا . 

« عن عمرو بن تغلب أن رسول الله ب أتي بمال أد سبي فقسمهء فأعطى رجالا 
وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فحمد الله ثم أثنى عليه؛ ثم قال : «أما بعد 
فو الله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» بانع ان اسار ياي مني ولكن 
أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله في 
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قلوبهم من الغنى والخير» فيهم عمرو بن تغلب؛ فو الله! ما أحب أن لي بكلمة رسول الله 

صحيح: رواه البخاري في الجمعة (957) عن محمد بن معمرء قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
جرير بن حازم» قال: سمعت الحسن يقول : حدثنا عمرو بن تغلب فذكره . 

« عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله َة غزوة الفتح» فتح مكة؛ ثم خرج رسول الله 
َة بمن معه من المسلمين فاقتتلو! بحنين» فنصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله 
َة يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مئة» ثم مائة . 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله يل ما 
أعطاني» وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۱۳) عن أبي طاهر أحمد بن عمرو بن سرح» أخبرنا عبد 
الله بن وهب» أخبرني يونسء عن ابن شهاب قال: فذكره. 

« عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله اة أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية» وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم» مائة من الابل. وأعطى 
عباس بن مرداس دون ذلك . فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل نهبى ونهب العبي لدبين عيينةولأقرع؟ 
فما كان بدرولا حابس بفوقان مرداس في المجمع 
وماكنت دون امرئ منلهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 

قال: فأتم له رسول الله ية مائة . 

صحيح : رواه مسلم في الزكاة )1١0(‏ عن محمد بن أبي عمر المكي» حدثنا سفيان» عن عمر 
ابن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عباية بن رفاعة؛ عن رافع بن خديج فذكره. 

قوله: 'نهبي" - أي غنيمتي . وقوله: ' العبيد" - هو اسم فرسه . 

ورواه من وجه آخر عن ابن عيينة وفيه: أن النبي ييخ قسم غنائم حنين» فأعطى أبا سفيان بن 
حرب مئة من الابل» وساق الحديث نحوه وزاد: وأعطى علقمة بن علائة مائة . 

كانت غنائم حنين كثيرة . 

ذكر ابن سعد تفاصيل هذه الغنائم فقال: كان السبي ستة آلاف رأس» والابل أربعة وعشرين 
ألف بعير» والغنم أكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية فضةء فاستأئى رسول الله يل 
بالسبي أن يقدّم عليه وفدُهم وبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا 
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سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل قال: ابني يزيدء قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من 
الابل» قال: ابني معاوية؛ قال: أعطوه أربعين أوقية ومائة من الابلء وأعطى حكيم بن حزام مائة 
من الابل ثم سأله مائة أخرى نأعطاه إياه» وأعطى النصر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» 
وأعطى أسيد بن جارية الثقفي مائة من الابل» وأعطى العلاء بن حارئة الثقفي خمسين بعيرًا» 
وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيراء وأعطى الحارث بن هشام مائة من الابل» وأعطى سعيد بن 
يربوع خمسين من الابل» وأعطى صفوان بن أمية مائة من الابل؛ وأعطى قيس بن عدي مائة من 
الإبلء وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الابل» وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الابلء وأعطى 
حويطب بن عبد العزى مائة من الابل» وأعطى هشام بن عمرو العامري خمسين من الابل» وأعطى 
الأقرع بن حابس التميمي مائة من الابل» وأعطى عيبنة بن حصن ماثة من الابل» وأعطى مالك بن 
عوف مائة من الابل» وأعطى العباس بن مرداس أربعين فقال في ذلك شعرًا فأعطاه مائة من الابل . 
ويقال خمسينء وأعطى ذلك كله من الخمس وهو أثبت الأقاويل عندناء ثم أمر زيد بن ثابت 
بإحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل أربعًا من الابل وأربعين شاة 
فإن كان فارسًا أخذ اثني عشر بعيرًا وعشرين ومائة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له. 
الطبقات (147-167/5) 
روى ابن بديل بن ورقاء» عن أبيه أن رسول الله َة أمر بالغنائم والأموال» وغنائم حنين أن 
تحبس حتى يقدم) فحبست حتى قدم . 
رواه البزار كشف الاستار (۱۸۳۸) من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي عبلة» عن ابن بديل بن 
ورقاء فذكره. 
كانت هذه الغنائم حبست في الجعرانة لحين عودة البي ية من حصار الطائف . 
قال ابن إسحاق: جمعت إلى رسول الله َة سبايا حنين وأموالهاء وكان على المغائم مسعود 
ابن عمرو الغفاريء وأمر رسول الله َة بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. سيرة ابن 
هشام (؟/459) 
فأتاه وفد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله ية سبي هوازن ستة آلاف من الذراري 
والنساء» ومن الابل والشاة ما لا يدرى ما عدته. 
-١‏ باب قدوم هوازن مسلمين» وتخيير النبي بي لهم بين السبايا والأموال 
۵ عن مروان ر ل و وي و 
هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ» َسَألُوهُ أَنْ يرد لهم أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُم: فَقَالَ م سول الله ك : 
١مَعِي‏ مَنْ تَرَؤْنَ» وَأْحَبٌ الْحَدِيثِ إِلَىَ أَصدَفةُ فَاخْتَارُوا إخدى الطَئِقَيْن : إا الْسَّبِىَ » 
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وما الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأئيِتُ بِكُمْه وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُول الل ينو بضعَ عَشْرَةَ لي 
0 ما ن َهُمْ أن َسُولَ الله و غير واد إل 0 
تن قاو : فنا تار سَبيًا. كام َسُولُ الله كن في الْمُسلِمِينَ فَأنتَى عَلَى الله 
هُوَ هه تم قَالَّ: «أمّا بَعْدُ ن إِخْوَاتكُمْ كذ جاغوتا َائِيِينَ» وني َد رايت أَنْ 
٠ 0 5‏ فن حب منک أَنْ يُطَبْبَ ذلك فَليَفْملْه وَمَنْ أَحبّ مِنْكمْ اَن يَكُونَ 
7 0 ما يُفِيءٌ الله عَلَيَْاء مَلْيَْعَلُ» LL‏ َد طا 
ديك يا وَُولَ الل . مال رَسُولُ الله علا : انالا ري مد ينُم في َلك من لَمْ يأ 
فَارْجِعُوا حَتَّى يرف لتا عُرَفَاوْكُمْ انرک فرج م النَّاسُ» كلهم عُرَفَاوُهُمْء ثُمْ رَجَعُوا إلى 
رشول الله ل ارو نهم كذ يبوا وَأذُِوا . هذا الَّذِي بلغي عَنْ سَبْيهَوَازِنَ. 

صححيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۱۸۰٤۳۱۹(‏ عن سعيد بن عفير» حدثني ليث » حدثني 
عقيل» وعن إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب كلاهما عن محمد بن 
شهاب قال: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: فذكراه. 

٠‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : شهدت رسول الله مهه يوم حنين 
وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك فإنه 
قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فقال: «اختاروا بين نساتكم وأموالكم 
وأبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال: «أما ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم فإذا صليتٌ الظهر فقولوا: إنا نستشفع برسول الله كاو على 
المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله ية في نسائنا وأبنائنا» قال: ففعلوا فقال رسول الله 
يخ : «أما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال المهاجرون: ماكان لنا فهو 
لرسول الله يو وقالت الأنصار مثل ذلك وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لى ولبنى فزارة 
قلاء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وينو تميم فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا 
وبنو سليم فلاء فقالت الحيان: كذبت بل هو لرسول الله يِه فقال رسول الله يل : «يا 
أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة 
فرائض من أول شيء يفيثه الله علينا» ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم 
علينا فيئنا بينناء حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه» فقال: «يا أيها الناس! ردوا 
علي ردائي فوالله! لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم ثم لا تُلفُوني بخيلًا ولا 
جانًا ولا كذويًا» ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة 
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والوسطى ثم رفعها فقال : «يا أيها الناس! ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمسء 
والخمس مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم 
القيامة عارًا ونارًا وشنارًا». فقام رجل معه كُبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها 
بردعة بعير لى دبر قال: «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك" فقال الرجل: يا 
رسول الله! أما إذ بلغت ما أرى فلا أرب لي بها ونبذها . 

حسن: رواه النسائي (۳۹۸۸)» وأبو داود (55945): وأحمد (۷۰۳۷)ء والبيهقي (705/7) 
كلهم من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدئثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده فذكره. 
ومنهم من اختصره. وهو في سيرة ابن هشام (5484/7). وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق 
وشيخه عمرو بن شعب . 

قال الزهري: وأخبرني ابن المسيب: أنهم أصابوا يومئذ سئة آلاف من السبي» فجاؤوا مسلمين 
بعد ذلك» ذكره ابن سعد في الطبقات (۲/ )١98‏ 
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ا يَقُولُ : لما أسرَنَا رَسُولُ الله يك يوم تن 


يوم م هَوَازِنَ وَذَهَبَ فرق الشّبّانَ وَالحَبي اديه هَذَا الشّعْرّ: 
ننن عَلَيْنَا رَسُولَ الله فِي گرم َلك الْمَرْْ تَرْجُوهُ ونَنَمْظِرٌ 
امن عَلَّى بَيِضَةٍ قد عَافَهَا قَدَرٌ 

نمف لَنَا الدَّمْرَ مَنَّانًا عَلَى خرن لَى د 
ل 


GEG 


امن ءَ ی شو كذ كُنتَ تَرْضَعُْهًا lT‏ 


نش ها 


eS 5 


وَعِنْدَنَا بَعْدَهَدًَا الْيَوْممُدَّحَرٌ 
ين أتهانك إن العنو شعي 
علد الهياج ذا مَا اسْتَوْقَدَ الشَّرَرْ 
هَادِي الْبَرِيِّةٍ إِذْ تَعْهُو وَتَنْمَصِرٌ 


يوم الْقَيَامَةَ ِد يهڍي لَك الظُمَه 
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لما سَمِعَّ هَذًا الشّغْرَ قَالَ: «مّا کان لي لبتي عبد الْمُطّلْبِ فهر كم وَقَالَتْ 
ریش : ما کان لَنَا فَهُوَ لِه وَلَرَسُولِدِء وَقَالَّتِ الْأَنْصَارٌ : مَا كان لتا فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُوَلِهِ. 
فهو ضعيف . 

رواه الطبرانی فى الكبير )7١70731١/65(‏ عن عبيد الله بن رماحس الجشمى» ثنا أبو عمرو زياد 
ابن طارق- وكان قد لبث عليه عشرون ومائة سنةء قال: سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي» 
يقول: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (181//5): رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه من لم أعرفهم 

قلت : يقصد بهذا عبيدالله بن رماحس شيخ الطبراني» وزياد بن طارق . 

وعبيدالله بن رماحس القيسي الرملي ذكره الذهبي في الميزان (1/۳) وقال: “روى عنه الأمير 
بدر الحمامى» وأبو القاسم الطبراني» وأحمد بن إسماعيل بن عاصم» وأبو سعيد بن الأعرابي» 
والحسن بن زيد الجعفري» ومحمد بن إبراهيم بن عيسى المقدسي. وكان معمرّاء ما رأيت 
للمتقدمين فيه جرحًاء وما هو بمعتمد عليه . ثم رأيت الحديث الذي رواه له (يعني: هذا الحديث) 
علة قادحة. قال أبو عمر بن عبد البر في شعر زهير: رواه عبيد الله بن رماحس» عن زياد بن 
طارق» عن زياد بن صرد بن زهيرء عن أبيه» عن جده زهير بن صردء فعمد عبيد الله إلى الاسناد 
وأسقط رجلين منه» وما قنع بذلك حتى صرح بأن زياد ب بن طارق قال: حدثثني زهيرء هكذا هو في 

معجم الطبراني وغيره بإسقاط اثنين من سنده" . 
قلت : إن صح هذا القول فعبيدالله بن رماحس يتهم بالكذب» وأما زياد بن طارق فهو مجهول. 
- قصة الأعرابي الذي رد البشرى من أجل الدنيا 

« عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: نت عِنْدَ الي به وهو تازل بالْحعْرَانَِ ين مَكَة وَالمِين 
زفق يلاله فان الي ينه راي نٌّ قَقَالَ: آلا تُنْجِرُ لي ما وَعَدَْنِي . قَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ) 
َقَالَ: قَدْ ارت عَلَىَ مِنْ أَنْشِ. َمل عَلَى أبي * مُوسَى ولال كََيكَةٍ الْمَضْبَانٍ فَقَالَ: 
رَد البْْرَى فابلا اما الا : قبلا . كُمَّ دَعَا َج فيه مَاءٌ فَفْسَلَ يَذَيْهِ وَوَجْهَهُ فيد 
وَج فيه ت قَالَ: 1 شْرَيًا مله وَأَفْرِعًا عَلَى وُجُومِكُمًا وَنُحُورِكُمَاء وَأبْشْرًا» فَأَحَذَا 
الْقَدَحَ فَفَعَلَا ٠‏ قََادَتْ أ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السثْرٍ أن أنْ أفْضِلَا لأَمَكُمَا . فَأَفْضَلَا لَّهَا مه طَائفة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4؟57) ومسلم في فضائل الصحابة (1491/:1514؟7) 
كلاهما من طريق أبي أسامة» عن برية بن عند الله عن أبي بردة» عن أبي موسى فذكره. 


كتاب سيرة البي بل ov‏ الجامع الكامل ج۸ 


۴۳- باب الوفاء بالعهد 

» عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه أخبر أن سراقة بن مالك 
رضي الله عنه أخبره أنه لما خرج النبي ية مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش لمن رده 
مائة ناقة قال: فبينا أنا جالس في نادي قومي جاء رجل فقال: والله لقد رأيت ثلاثة 
ركبة مروا علي آنفا والله إني لأظنه محمدا عليه السلام قال: فأومأت إليه بعيني أن 
اسكت . قلت : إنما هم بنو فلان يبغون ضالة لهم» فقال: لعله وسكت» قال: فمكثت 
قليلا ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت بفرس فقيد إلى بطن الوادي وأخرجت سلاحي من 
وراء حجرتي وأخذت سهامي التي أستقسم بها ثم لبست لأمتي ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت فخرج سهم الذي أكره أن لا أضره وقد كنت أرجو أن أرده فآخذ المائة» 
قال: فركبت على أثرهء قال: فبينا فرسي تشتد بي عثرت وسقطت عنها فأخرجت 
قداحي فاستقسمت فخرج السهم الذي أكره أن لا أضره فأبيت إلا أن أتبعه فركبت 
فلما بدا لي القوم ونظرت إليهم عثر بي فرسي وذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه 
فاستخرج يداهء وأتبعها دخان مثل الغبار» فعرفت أنه قد منع مني» وأنه ظاهر فناديتهم 
فقلت: انظروني فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه» فقال ابيب "قل 
له ما تبغي؟" فقلت له: اكتب لي كتابا فكتبه ثم ألقاه إلي فسكت فلم أذكر شيئا مما 
كان فلما فتح رسول الله ية مكة وفرغ من حنين خرج إليه ومعه الكتاب الذي كتبه له 
قال: فبينما أنا عامد له دخلت بين ظهراني كتيبة من كتائب الأنصار قال: فطفقوا 
يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك حتى دنوت إلى رسول الله يا وهو على ناقة 
أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة فرفعت يدي بالكتاب فقال النبي يي «اليوم يوم 
وفاء وبرادنه» قال : فأسلمت ثم انصرفت فسقت إلى النبي ية صدقتي . 

صحيح : رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )1١1981١70(‏ وابن أبي عمر العدني في 
مسنده - المطالب العالية (477/4) والطبراني في الكبير (7/ )٠۳٤١١٠۳١‏ كلهم من حديث عبد 
الرحمن بن مالك وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشمء أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن 
مالك فذكره. 

واللفظ لابن أبي عاصم. وأصله في الصحيح سبق ذكره في قصة الهجرة إلا أنه لم يذكر قصة 
حضور سراقة بن مالك إلى حنين. 

ورواه الحميدي في مسنده )٤١۱/۲(‏ عن سفيان قال: سمعت الزهري يخبر عن ابن سراقة» أو 
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ابن أخي سراقة» عن سراقة فذكره. 

قال سفيان: هذا الذي حفظت عن الزهري واختلط على من أوله شيء» فأخبرني وائل بن داود 
عن الزهري بعض هذا الكلام» لا أخلص ما حفظت من الزهريء وما أخبرنيه وائل» قال سراقة» 
فذكر نحوه. وهذا إسناد صحيح أيضاء وقوله: وما أخبرنيه وائل» قال سراقة: القائل هو ابن أخي 
سراقة. لا وائل بن داود. 

-٤‏ باب عمرة النبى يار من الحعرانة 

: عن أنس قال: اعتمر النبي بيا أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته‎ ٠ 
عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي‎ 
. القعدة» وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته‎ 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1١54(‏ ومسلم في الحج )١١١١(‏ كلاهما عن هدبة بن 
خالد - ويقال له: هدّاب - حدثنا همام» حدثنا قتادة أن أنسا أخبره فذكره. 

قوله: "عمرة من العام المقبل" - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية. 

و'الجعرانة ' : بكسر الجيم وسكون العين» وقد تكسر العين وتشدد الراء - منزل بين الطائف ومكة. 

وانظر بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة. 


كتاب سيرة ة النبي د ۹ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك 


-١‏ سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 

كانت سرية عيينة بن الحصن الفزاري إلى بني تميم» وكانوا فيما بين السقيا وأرض بني تميم» 
وذلك في المحرم سنة تسم من مهاجر رسول الله كف . 

قالوا: بعث رسول الله َة عبينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم في خمسين فارسًا من العرب 
ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل ويكمن النهارء فهجم عليهم في صحراءء 
فدخلوا وسرحوا مواشيهم؛ فلما رأوا الجمع ولواء وأخذ منهم أحد عشر رجلاء ووجدوا في 
المَحِلّة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيّاء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله تل فحبوا في 
دار رملة بنت الحارث» فقدم فيهم عدة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس 
بن عاصم» والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم» ورباح بن 
الحارث بن مجاشعء فلما رأوهم بكى إليهم النساء والذراري» فعجلوا فجاؤوا إلى باب البي وف 
فنادوا: يا محمد! اخرج إلبنا! فخرج رسول الله َء وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله اة 
یکلمونه» فوقف معهم؛ ثم مضى فصلى الظهرء ثم جلس في صحن المسجدء »> فقدموا عطارد بن 
حاجب فتكلم وخطب؛ فأمر رسول الله اة ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم» ونزل فيهم: #إنَّ 
َب ينَادُويكَ من اء مجرت أا ل ناک4 السرات: 4[ فرد عليهم رسول الله الأسرى 
والسبي» ثم بعث رسول ال الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بَلْمُصْطَلِق من خزاعة يُصَدقَهم ‏ 
وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد» فلما سمعوا بدن الوليد خرج منهم عشرون رجلا يتلقونه 
بالجزور والغنم فرحا به» فلما رآهم ولى راجعا إلى المدينة فأخبر الني كي أنهم لقوه بالسلاح 
يحولون بينه وبين الصدقة. فهم رسول الله يل أن يبعث إليهم من يغزوهمء وبلغ ذلك القوم فقدم 
عليه الركب ادبن لقوا الوليد فأخبروا النبي الخير على وجههء فتزلت هذه الآية : ا اين اموا 
إد آمك ایی بتو یبوا أن م با فنا هة . . .* [الحجرات: ]١‏ (إلى آخر الآية) فقرأ عليهم 
رسول اللا القرآن» ربكت سيد ادي بطر رادل صدقات أموالهم؛ ويعلمهم شرائع الاسلام» 
ويقرئهم القرآن. فلم يعد ما أمره رسول الله يكيل ولم يضيع حقاء وأقام عندهم عشراء ثم انصرف 
إلى رسول الله اة راضيا . طبقات ابن سعد (۲/ 157-155), 


۲- سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 
كانت سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم بناحية بيشة قريبا من تربة في صفر سنة تسع من 


كتاب سيرة النبي ل o‏ الجامع الكامل ج۸ 


مهاجر رسول الله ما 

قالوا: بعث رسول الله ل قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية 
تبالة» وأمره أن يشن الغارة عليهم. فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونها » فأخذرا رجلا فسألوه 
فاستعجم عليهم» فجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه» ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا 
عليهم الغارةء فاقحلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا» وقتل قطبة بن عامر من 
قتل › وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة» وجاء سيل اتی فحال بينهم وبينه فما يجدون إليه 
سبيلا» وكانت سهمانهم أربعة أبعرة أربعة أبعرة» والبعير يعدل بعشر من الغنمء بعد أن أخرج 
الخمس . الطبقات الكبرى .)١١١/۲(‏ 


"'- سرية إلى رعية السحيمي 

روي عن رعية السحيمي قال: كتب إليه رسول الله ية في أديم أحمرء فأخذ كتاب رسول الله 
يه فرقع به دلوه» فبعث رسول الله بء سرية» فلم يدعوا له رائحة ولا سارحة ولا أهلا ولا مالا إلا 
أخذوه» وانفلت عريانا على فرس لهء ليس عليه قشرة حتى ينتهي إلى ابنته. وهي متزوجة في بني 
هلال» وقد أسلمت وأسلم أهلهاء وكان مجلس القوم بفناء بيتهاء» فدار حتى دخل عليها من وراء 
البيت» قال: فلما رأته ألقت عليه ثوبا. قالت: ما لك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك ما ترك له رائحة 
ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذ. قالت: دعيت إلى الاسلام. قال: أين بعلك؟ قالت: 
في الابل. قال: فأتاه» فقال: ما لك؟ قال: كل الشر قد نزل به» مأ تركت له رائحة ولا سارحة 
ولا أهل ولا مال إلا وقد أخذء وأنا أريد محمدًا أبادره قبل أن يقسم أهلي ومالي. قال: فخذ 
راحلتي برحلها. قال: لا حاجة لي فيها. قال: فأخذ قعود الراعي» وزوده إداوة من ماء. 

قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت استهء وإذا غطى استه خرج وجهه» وهو یکره أن 
يعرف» حتى انتهى إلى المدينة» فعقل راحلته ثم أتى رسول الله ب فكان بحذائه حيث يقبل» 
فلما صلى رسول الله َة الفجر قال: يا رسول اللهء ابسط يديك فلأبايعك». قال: فبسطهاء فلما 
أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله ية قال: ففعل النبي ي ذلك ثلاثاء قبضها إليه 
ويفعله» فلما كانت الثالثة قال: امن أنت؟» قال : رعية السحيمي» قال: فتناول رسول الله كَل 
عضده» ثم رفعهء ثم قال: «يا معشر المسلمين هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه» فأخذ كتابي 
فرقع به دلوه» فأخذ يتضرع إليه» قلت: يا رسول الله أهلي ومالي . قال: «أما مالك فقد قسم» وأما 
أهلك فمن قدرت عليه منهم» فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندهاء فرجع إلى رسول الله 
كل فقال: هذا ابني. فقال: «يا بلالء اخرج معه فسله أبوك هذا؟ فإن قال: نعم فادفعه إليه؟ فخرج 
بلال إليه» فقال: أبوك هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى رسول الله يَف فقال: يا رسول الله ما رأيت أحدا 
استعبر إلى صاحبه . فقال: «ذاك جفاء الأعراب». 


كتاب سيرة النبي عل فيك الجامع الكامل ج 


رواه أحمد (477؟1) عن محمد بن بكر» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن الشعبي» عن 
رعية السحيمي» فذكره. 

وإسناده منقطع لأن عامرًا الشعبي كثير الارسال» ولم يصرح بالسماع» والحديث ورد مرسلا 
في مصادر أخرى» كما عند ابن أبي شيبة .)۳۷۷۹٤(‏ 

4- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 

كانت سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في شهر ربيع الأول سنة تسع من مهاجر 
رسول الله مز . 

قالوا: بعث رسول الله يل جينًا إلى القرطاء عليهم الضحاك بن سفيان بن عوف بن أي بكر 
الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرط فلقوهم بالزج زج لاوهء قدعوهم إلى الاسلام فأبواء 
فقاتلوهم فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمة» وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعا أباه إلى 
الإملام وأعطاه الأمان» فسبه ومسب دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه فلما وقع الفرس 
على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه في الماء؛ ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله» ولم يقتله 
ابنه. طبقات ابن سعد (۲/ ۱۱۳-۱۹۲) . 


-٥‏ سرية علي بن أبي طالب إلى القُلْس صنم طيء ليهدمه 

كانت سرية علي بن أبي طالب إلى القُلْس صنم طيء ليهدمه في شهر رييع الآخر سنة تسع من 
مهاجر رسول الله وله . 

قالوا: بعث رسول الله َة علي بن أبي طالب في خحمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير 
وخمسين فرساء ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس ليهدمه» فشنوا الغارة على محلة آل حاتم 
مع الفجرء فهدموا الفلس وخربوهء وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاءء وفي السبي أخت 
عدي بن حاتمء. وهرب عدي إلى الشامء ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف: رسوب» 
والمخذم» وسيف يقال له: اليماني» وثلاثة أدراع. واستعمل رسول الله ية على السبي أيا قتادةء 
واستعمل على الماشية والرئة عبد الله بن عتيك. فلما نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزل للنبي ع 
صفيا رسوبا والمخذم» ثم صار له بعد السيف الآخرء وعزل الخمس» وعزل آل حاتم فلم 
يقسمهم حتى قدم بهم المدينة . طبقات ابن سعد (154/5). 


5- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي 


كانت سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة 
تسع من مهاجر رسول الله َة . طبقات ابن سعد (154/5). 


كتاب سيرة النبي َه orY‏ الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في غزوة تبوك 
وكانت في سنة تسع بلا خلاف 
وسميت غزوة العسرة لقوله تعالى : طلَقَّد تج أله عل آي ولتي والأتصار ارت البو في 
ساق آلف ينا بقد ما كاد َريغ وب قري ند ن اب عله إِنْمُ بم رثوك يسمه 
[التوبة: .]1١۷‏ 
وذلك لقلة الطعام والشراب والمركب» مع شدة الجوء وكثرة العدوء وبعد الشقة» وكان قلما 
يخرج لغزوة إلا ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة» فإنه أخبرهم بقصده ليعدوا عدتهم» وكان ذلك بعد 
عودة النبي ية من حصار الطائف بنحو ستة أشهر في العام التاسع الهجري . 
وكان سبب الخروج أن هرقل والي الروم جمع جموعًا من الروم ومن قبائل العرب لمحاربة 
رسول الله ب والمؤمنين» فعلم بهم رسول الله ب وكان من سياسته َة إذا علم أن قوما هموا 
بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه» أي: غزوة الوقاية» فأسرع الخروج إليهم قبل أن يصل هؤلاء إلى 
المدينة» فتقابل الجيشان في تبوك» وكان عدد جيش المسلمين نحو ثلاثين ألفا وزيادة. 
-١‏ باب تجهيز جيش العسرة 
٠‏ عن أبي عبدالرحمن أن عثمان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم ولا 
أنشد إلا أصحاب البي يةِ: ألستم تعلمون أن رسول الله بي قال: «من حفر رومة فله 
الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة» فجهزتها 
قال: فصدقوه بماقال. 
صحيح: رواه البخاري في الوصايا (۲۷۷۸) قال: قال عبدان» أخبرني أبي» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن أن عثمان فذكره . 
وقول البخاري: "قال عبدان' يحمل على الاتصال» ولذا قال البيهقي :)١57/5(‏ رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان. ٠‏ 
وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة الملقب بعبدان من شيوخ البخاري . 
ه عن كعب بن مالك يقول: كان رسول الله كيه قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها حتى كانت غزوة تبوك» فغزاها رسول الله ية في حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاء واستقبل غزو عدو كثيرء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهمء 


كتاب سيرة البي عقت 6 الجامع الكامل ج۸ 


وأخبرهم بوجهه الذي يريد. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (7444) ومسلم في التوبة (۲۷۹۹: )٥٤‏ كلاهما 
من حديث الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب - 
وكان قائد كعب من بنيه- قال: سمعت كعب بن مالك» فذكره. 

ه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي َة بألف دينار 
في ثوبه حين جهز النبي َة جيش العسرةء قال: فصبها في حجر النبي ياء فجعل 
النبي يا يقلبها بیده» ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم" يرددها مرارا. 

حسن: رواه الترمذي (۳۷۰۱) وأحمد (۲۰۹۳۰) وابن أبي عاصم في الجهاد (87) والحاكم 
)٠١/(‏ كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عبدالله بن شؤذب» عن عبدالله بن القاسم» عن 
كثير مولى عبدالرحمن بن سمرة» عن عبدالرحمن بن سمرةء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كثير بن أبي كثير مولى ابن سمرة» فإنه حسن الحديث» فقد روى عنه 
عدد كثير» ووثقه العجلي وابن حبان» وأصله ثابت في الصحيح . 

وروي عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خرج رسول الله يد فحث على جيش العسرةء 
فقال عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان: علي مائة 
أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبرء ثم حثء فقال عثمان بن عفان: علي 
مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت النبي َة يقول بيده هكذا يحركها - وأخرج عبد 
الصمد يده كالمتعجب- : «ما على عثمان ما عمل بعد هذا'. 

رواه عبدالله بن أحمد في مسند أيه )١1387(‏ عن أبي موسى العنزي» قال: حدثنا عبد الصمد 
ابن عبدالوارث؛ قال حدثني سكن بن المغيرة» قال: حدثني الوليد بن أبي هشام» عن فرقد أبي 
طلحة» عن عبدالرحمن بن خباب السلمي» فذكره. 

ورواه الترمذي (۳۷۰۰) وابن حميد (۳۰۰) _كلاهما من أبي داود الطيالسي -وهو في مسنده 
)١184(‏ عن سكن بن المغيرة بإسناده نحوه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن مغيرة. 

قلت: وهو كما قال . والسكن بن المغيرة حسن الحديث» ولكن فيه فرقد أبو طلحة "مجهول" 
قال علي بن المديني: لا أعرفه» وتفرد بالرواية عنه الوليد بن أبي هشام. 

« عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أضحَابي إلى ر سول الو يك انأل الْحئْلان لهم 
مم مه في بيش الْعُسْرَة هى عَْوَه ُو فقت : يَا َي اللو إِنَّ أُصْحَابِي وني 
ك د لِتَخْمِلَهُمْ. E‏ «وَاللَه لا أخولىٌْ عَلَى 0 وواففته وهو غَضْبَانُ وَلَا 
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ن يكن وَمِنْ مَحَافَة أن يَكُونَ النَبُ يل قد وَجَدَ في 
ي الَّذِمِ ي ال ال كله ٠‏ فلم لبت إلا سْوَيْعةٌ 
: أئ عَبْدَ جب قال : أجِبْ رَسُولَ الله يلل 
ار قَالَّ: فل عد ETE‏ الْقريَيْنٍ لسن بور 3 و اتَاعهُنّ 
جي مِنْ سَعْدِ ‏ فَانَطَلِقْ , بهن إلى أَصْحَابكَ فن : : إنَّ الله (أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولٌ الله تيوه 
پیلک على عؤلاة ازكرم 
قال أبو موسى: فَانْطَلقُتُ إلى أصحابي بِهِنَّ» فَقُلْتُ: إِنَّ رسول للف تحرام 
على عَؤْلَاءِ ون وَاللَِ لا أَمعْكُمْ حى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضْكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَفَالَة 
شرل الو حین سأك لكم ومعه في أول مرة؛ شط لاي بعد ذلك لا قر 
ني حَدَنيَكُمْ سيا لَم َل ٠‏ اوا لي : والله! إِنّكَعِنْدََالَمْصدَقٌ» وَلعْمََنَمَا ما أَخَيَئتَ. 
اطق ابو مُوسى تقر منم حنّى أ نوا الَذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ الله يله و ا 
ثم إِعْطَاءَهُمْ بعد E NS‏ سواء. 
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤٠١(‏ ومسلم في الأيمان والنذور )۱1٤۹:۸(‏ 
كلاهما عن محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو أسامةء عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن 
أبي بردة» عن أبي موسى قال فذكره. 
؟- باب استخلاف علي على المدينة 


» عن سعد بن أبي وقاص قال : إن رسول الله َة حرج إلى تبوك» واستخلف عليًا 
فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى» إلا أنه ليس نبي بعدي» 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )441١1(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤١٤:۳١(‏ 
كلاهما من طريق شعبة» عن الحكم (هو ابن عيينة) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه 
سعد بن أبي وقاص قال: فذكره. 

۳- باب الخروج إلى غزوة تبوك 

٠‏ عن كعب بن مالك أن النبي ية خرج يوم الخميس في غزوة تبوك» وكان يحب 

أن يخرج يوم الخميس. 


صحيح : رواه البخاري في الجهاد (5960) عن عبدالله بن محمد حدئنا هشام» أخبرنا معمر» 
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عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ عن أبيه» فذكره. 

ه عن وائلة ب بن الأسقع» قال: نادى رسول الله ية في غزوة تبوك. فخرجت إلى 
أهلي ؛ فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله اة فطفقت في المدينة أنادي : ألا من 
يحمل رجلا له سهمه» فنادى شيخ من الأنصار» قال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة 
وطعامه معنا؟ قلت: نعم» قال: فسر على بركة اللهء قال: فخرجت مع خير صاحب 
حتى أفاء الله عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته» فخرج فقعد على حقيبة من 
حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات» ثم قال: سقهن مقبلات» فقال: ما أرى 
قلائصك إلا كرامّاء قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال: خذ قلائصك يا 
ابن أخي» فغير سهمك أردنا . ١‏ 

وفي رواية عنه : خرجت مهاجرا إلى رسول الله 5 ية فلما أقبل الناس من بين خارج 
وقائم فجعل رسول الله ية لا يرى جالسا إلا دنا إليه فسأله: هل لك من حاجة؟ وبدأ 
بالصف الأول ثم بالثاني ثم الثالث حتى دنا إلي» فقال: الك من حاجة؟» قلت: نعم 
يا رسول اللّه! قال: وما حاجتك؟ قلت: «الإسلام» قال: 3 خير لك» قال: 
«وتهاجرا قلت: 0 «هجرة البادية أو هجرة الباتة؟» قلت: أ يهما أفضل؟ قال: 
«الهجرة الباتة: أن تثبت مع رسول الله إا وهجرة البادية أن : ترجع إلى باديتك 
وعليك السمع والطاع في سرد ويسر ومكرهك وس وأثرة عليك» قال : 
فبسطت يدي إليهء فبايعتهء قال: واست ستثنى لي حيث لم أستئن لنفسي لنفسى «فيما استطعت» 
قال: ونادى رسول الله ية في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي» فوافقت أبي جالسا في 
الشمس يستدبرها فسلمت عليه بتسليم الإسلام» فقال: أصبوت؟ فقلت: أسلمت» 
فقال: لعل الله يجعل لنا ولك فيه خيراء فرضيت بذلك منه» فبينا نا معه إذ أتتني 
أختي تسلم عليء فقلت: يا أختاه! زوديني زاد المرأة أخاها غازياء فأتتني بعجين في 
دلو» والدلو في مزودء فأقبلت» وقد خرج رسول الله يي فجعلت أنادي: ألا من 
يحمل رجلا له سهمه؛ فناداني شيخ من الأنصار» فقال: لنا سهمه على أن تحمله عقبة 
وطعامه معنا فقلت: نعم » قال: سر على بركة الله فخرجت مع خير صاحب لي 
زادني حملانا على ما شارطت» وخصني بطعام سوى ما أطعم معهء حتى أفاء الله 
عليناء فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته وهو في خبائه» فدعوته فخرج فقعد على 
حقيبة من حقائب إبلهء ثم قال: سقهن مدبرات» فسقتهن مدبرات» ثم قال: سقهن 
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مقبلات» فسقتهن مقبلات» فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامّاء قال: قلت: إنما هى 
غنيمتك التي شرطت لك فقال: خذ قلائصك يا ابن أخي» فغير سهمك أردنا. ٠‏ 

حسن: رواه أبو داود (77177) ومن طريقه البيهقي (۲۸/۹) من طريق محمد بن شعيب بن 
شابور» أخبرني أبو زرعة يحبى بن أبي عمرو السيباني» عن عمرو بن عبد الله الحضرمي» عن وائلة 
ابن الأسقع فذكره. واللفظ الأول لهما . 

ورواه الطبراني في الكبير (۲۲/ )8١-8٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (471) من طريق 
محمد بن شعيب بن شابور به باللفظ الثاني . 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عبد الله الحضرمي. فإنه حسن الحديث فقد ونّقه الفسوي في 
المعرفة والتاريخ (۲/ )٤۳۷‏ والعجلي وذكره ابن حبان في الثقاتء وقال في مشاهير علماء 
الأنصار: كان متقناء وفيه أيضا محمد بن شعيب بن شابور» وهو صدوق. 

وقوله: "فغير سهمك أردنا' يشبه أن يكون معناه: إني لم أرد سهمك من المغنم» إنما أردت 
مشاركتك في الأجر والثواب. قاله الخطابي في المعالم. 

٠‏ عن يعلى بن أمية قال: عزوت مع الي يقي ا مُسْرَةٌ قَالَ: گان يَعْلَى يَقُولُ: ِلك 
لْمَرْوَةُ اوي أَعْمَالِي عِنْدِي. قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ : ال يَْلَى : َكَانَ لي أجيرٌ 
ل ا قَالَ عَطَاءٌ : مذ أَْبرنِي صَفْوَانُ: : أا عض 
الآخَر فَنَسِيتّةُ» كَالَ: فا ْتَرَّعَ الْمَعْصوض يده مِنْ في الْعَاضٌ» فارع إخدى ييه َتنا 
الي يي فَأَهْدَرَ تيه . قال عَطَاءٌ: وَحَسِبْتٌُ أنه قَالَ: قال الب تكله «أُفْيَدَعٌ يَدَهُ في 
فيك تَفُصمْهَاء انها في في فَخْل يَقْضَمْهاه 

متفق عليه: رواه البهاري ي المنازق 0840197 وستام ف اة والمحارين )۱1۷٤:۲۳(‏ 
كلاهما من طريق ابن جريج» أخبرني عطاءء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال فذكره . 

5- باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وة ر المعجزات في غزوة تبوك 

« عن أبى هريرة أو عن أبي سعيد (شك الأعمش) قال: لما كان غزوة تبوك» 
أصاب الناس مجاعةء قالوا: يا رسول الله ! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله يَْةّ: «افعلوا» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله ! إن 
فعلت قل الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله 
أن يجعل في ذلك فقال رسول الله يكيْةِ: «نعم' قال: فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا 
بفضل أزوادهم» قال: فجعل الرجل بجيء بكف ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف 
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تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير» قال: 
فدعا رسول الله َة بالبركة» ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» قال: فأخذوا في أوعيتهم› 
حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملؤوهء قال: فأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» 
فقال رسول الك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». : 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )۲۷:٤١(‏ من طرق عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد فذكره. 

ورواه الامام أحمد )١١١86(‏ عن أبي معاوية بإسناده» وفيه: لما كان غزوة تبوك أصاب الئاس 
مجاعة» ثم ذكر مثله. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي بيه في مسير قال: فنفدت أزواد القوم قال: 
حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعل قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره 
(وقال مجاهد وذو النواة بنواه) قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه 
ويشربون عليه الماء» قال: فدعا عليهاء حتى ملا القوم أزودتهم قال: فقال عند ذلك 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (7؟) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: حدثني أبو 
النضر هاشم بن القاسمء حدثنا عبيد الله الأشجعي» عن مالك بن مِغْوّل. عن طلحة بن مصرف. 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة فذكره. 

ه عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: غزونا مع النبي بي غزوة تبوك. فجهد 
بالظهر جهدًا شديدّاء فشكوا إلى النبي ية ما بظهرهم من الجهدء فتحين بهم مضيقّاء 
فسار النبي و فيه فقال: «مروا بسم اللهاء فمر الناس عليه بظهرهم» فجعل ينفخ 
بظهرهم: «اللهم احمل عليها في سبيلك» إنك تحمل على القوي والضعيف» وعلى 
الرطب واليابس في البر والبحر» قال: فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها . 

قال فضالة: هذه دعوة النبي ية على القوي والضعيف» فما بال الرطب واليابس! 
فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحرء فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل 
فيها عرفت دعوة النبي اة . 


صحيح : رواه أحمد (559080) وابن حبان (1781) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
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(۲۱۱۰) كلهم من حديث صفوان بن عمرو» عن شريح بن عبيد» عن فضالة بن عبيد الأنصاري» 
قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

ه عن ابن عباس» أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن العسرة» قال: 
حرجنا إلى تبوك في قبظ شديدء فتزلنا منزلاء أصابنا فيه عطش. حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى نظن أن رقبته 
ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! قد عودك الله في الدعاء خيرّاء فادع لناء فقال: 
«أتحب ذلك؟» قال: نعم» قال: فرفع يديه يِه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة» 
فسكبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر» فلم نجدها جاوزت العسكر. 

صحيح : رواه ابن حبان (۱۳۸۳) والبزار- كشف الأستار (1841) والحاكم (169/1) 
والبيهقي في الدلائل (۵/ ۲۳۱) كلهم من حديث ابن وهب» قال: أخبرنا عمرو بن الحارث» عن 
سعد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبةء عن نافع بن جبيرء عن عبدالله بن عباس» فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

تنبيه : سقط من إسناد ابن حبان "عتبة بن أبي عتبة" . 

وروى البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۲۷) عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب في قوله 
تعالى: طالِْي أَنَبَعْهُ في اة المُسْرة4 [الوبة: 117] فال: خرجوا في غزوة تبوك: الرجلان 
والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر شديد؛ فأصابهم يومًا عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشهاء ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة من الماء» وعسرة من النفقة» وعسرة من 
الظهر إلا أنه مرسل . 

ه- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله يكل 

« عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من آهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون 
بين الناس» فقال: أنشدك بالله ! كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره 
إذ سألكء قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» وعذر ثلاثة» قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ية ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشى فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
قوما قد سبقوهء فلعنهم يومئذ. 
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صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين (۲۹۹۷:۱۱) عن زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد 
الكوفي حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا أبو الطفيل فذكره. 

قال النووي: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى التي كان بها بيعة الأنصار رضي الله 
عنهم» وإنما هذه عقبة على طريق تبوك» اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله كي في غزوة تبوك 
فعصمه الله منهم. اه. 

قلت : يزيده وضوحا الرواية التالية: 

« عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله ييل من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: 
أن رسول الله َة أخذ العقبةء فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله كله يقوده حذيفة» 
ويسوق به عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحلء غشوا عمارا وهو يسوق 
برسول الله 4 وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله بيا لحذيفة: 
«قدء قد؛ حتى هبط رسوں الله بو فلما هبط رسول الله َة نزل ورجع عمارء فقال: 
«يا عمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون» قال : 
«هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله 
َيه فيطرحوه» قال: فسار عمار رضي الله عنه رجلا من أصحاب رسول الله اد 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: أربعة عشرء فقال: إن كنت 
فيهم فقد كانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله ية منهم ثلاثة» قالوا: والله ما سمعنا 
منادي رسول الله ييو وما علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر 
الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

قال أبو الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله يي قال للناس وذكر له 
أن في الماء قلة» فأمر رسول الله َة مناديا فنادى: أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله 
یډ فورده رسول الله َي فوجد رهطا وردوه قبله» فلعنهم رسول الله و يومئذ. 

حن: رواه أحمد (۲۳۷۹۲) عن يزيد» أخبرنا الوليد - يعني ابن عبد الله بن جميع؛ عن أبي 
الطفيل» قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبد الله بن جميع» فإنه حسن الحديث. 

« عن حذيفة قال: خرج رسول الله يِه يوم غزوة تبوكء قال: فبلغه أن في الماء 
قلة. فأمر مناديا فنادى في الناس: «أن لا يسبقني إلى الماء أحد» فأتى الماء؛ وقد 


سبقه قوم فلعنهم . 
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حسن: رواه أحمد (۲۳۳۹۵) عن أبي نعيم» حدثنا الوليد - يعني ابن جميع» حدثنا أبو الطفيل» 
عن حذيفة» فذكره. 

وإمناده حسن من أجل | لوليد بن عبدالله بن جميع» فإنه حن الحديث . 

فجعله أبو نعيم شيخ أحمد من مسند حذيفة . 

5- مقال المنافقين عندما ضلت ناقة الي يا 

» عن محمود بن لبيدء عن رجال من بني عبد الأشهل» قال: قلت لمحمود: هل 
کان الان يعرفرن النقاق لبهم ؟ قال تمم رالا إن كان الرجل التعرفه مق أخيه ومن 
أبيه ومن عمه وفي عشيرته» ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد 
أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله 
ية حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان ودعا رسول الله يل حين 
دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت حتى ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول 
ويحك» هل بعد هذا شيء! قال: سحابة مارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله َة سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت 
ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله َة رجل من أصحابه يقال له عمارة 
ابن حزم» وكان عقبيا بدرياء وهو عم بني عمرو بن حزم» وكان في رحله زيد بن 
اللصيت القينقاعي وكان منافقا . 

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رجال 
من بني عبد الأشهل قالوا: فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة وعمارة عند 
رسول الله َة أليس محمد يزعم أنه نبي» ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته؟ فقال رسول الله ية - وعمارة عنده -: "إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه 
نبي» ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله! ما أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء قد 
حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بها٤»‏ فذهبواء فجاءوا بها. فرجع 
عمارة بن حزم إلى رحلهء فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله اة آنفا عن 
مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت» فقال رجل ممن كان في 
رحل عمارة ولم يحضر رسول الله بلا زيدٌ والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل 
عمارة على زيد يجأ في عنقه» ويقول: إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعرء 
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اخرج أي عدو الله من رحلي» فلا تصحبني. 

حسن: رواه محمد بن إسحاق فقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
بإسناده» فذكره. سيرة ابن هشام (۲/ .)٥۲۳-۵۲۲‏ 

ومن هذا الطريق رواه أيضًا البيهقي في الدلائل (0717-1511/0), 

وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق» ومحمود بن ليد من صغار الصحابةء يروي عن 
رجال من قومه» وهم الصحابة . 

۷- مرور النبي يك بالحجر منازل ثمود 

« عن ابن عمر قال: لما مر النبي بيه بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير 
حتى أجاز الوادي . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1514) ومسلم في الزهد (۲۹۸۰) كلاهما من طريق 
الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمرء قال : فذكره. 

ثم ذكر البخاري معلقا عن سبرة بن معبد» وأبي الشموسء وأبي ذر. 

قلت: الصحبح منها: حديث مبرة بن معبد» وهو ما يليه» وحديث أبي الشموس وأبي ذر ضعيفان . 

٠‏ عن سبرة بن معبد الجهنى أن النبى ية قال لأصحابه حين نزل الحجر: امن 
اعتجن من هذه - يعني - بثرهم-- شيئاء فليلقه». 

فألقى ذو العجين عجيئّه.؛ وصاحب الحيس حيسّه. 

حسن: رواه الطبراني في الكبير (175/19)» والحاكم (257/1) كلاهما من طرق عن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع بن سبرة فإنه حسن الحديث . 

والحِجر : هو مساكن قوم ثمود. وقد مر به الرسول بَجة وأصحابه في غزوة تبوك . 

٠.‏ عن محمد بن أبي كبشة الأنماريء عن أبيه» واسمه عمرو بن سعدء ويقال: 
عامر بن سعدء قال: لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون 
عليهم» فبلغ ذلك رسول الله َة فنادى في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت 
رسول الله يك وهو ممسك بعيره» وهو يقول: ”ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟؟ 
فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول اللّه! قال: «أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك؟ 
رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلکم» وما هو كائن بعدکم» فاستقيموا وسددواء فان 
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الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء". 

حسن : رواه أحمد )۱۸٠۲۹(‏ والطبراني (۲۲/ )741-75٠‏ والطحاوي في مشكله (1751) كلهم 
من حديث المسعودي» عن إسماعيل بن أوسط» عن محمد بن أبي كبشة» فذكره واللفظ لأحمد. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن أبي كبشة» ذكر ابن حبان بعض أوصافهء فالظاهر أنه عرفه» 
وذكر له من الرواة اثنين. 

وقد حسّن إسناده أيضًا ابن كثير في البداية والنهاية (۷/ 178). 

وأما المسعودي فهر عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة الكوفي اختلط في آخره» ولكن روى عنه 
جماعة منهم من روى عنه قبل الاختلاط . 

وفي الباب أحاديث أخرى» انظر: أخبار نبي الله صالح عليه السلام. 

8- مرور البي بي بوادي القرى على حديقة امرأة 

٠.‏ عن أبي حميدء قال: خرجنا مع رسول الله َة غزوة تبوك» فأتينا وادي القرى 
على حديقة لامرأة» فقال رسول الله ية: «اخرصوها» فخرصناها وخرصها رسول الله 
نه عشرة أوسق› وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله" وانطلقنا حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله بياة: «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد 
منکم» فمن كان له بعيرء فليشد عقاله» فهبت ريح شديدةء فقام رجل» فحملته الربح 
حتى ألقته بجبلي طيئ» وجاء رسول ابن العَلُماء صاحب أيلة إلى رسول الله بلا 
بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله بيا وأهدى له برداء ثم أقبلنا 
حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله يك المرأة عن حديقتها: اكم بلغ ثمرها؟' 
فقالت: عشرة أوسق. فقال رسول الله يا إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة» فقال: «هذه طابةء وهذا أحد 
وهو جبل يحبنا ونحبه» ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد 
الأشهل» ثم دار بني عبد الحارث بن 2 ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور 
اد فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله ية خير 
دور الأنصار» فجعلنا آخراء» فأدرك سعد رسول الله م فقال: يا رسول الله خيرت 
دور الأنصار» فجعلتنا آخراء فقال: أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار». 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )١441(‏ ومسلم في الفضائل (17475: )١١‏ كلاهما من 
حديث عمرو بن يحبى» عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبي حميدء فذكره. 
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4- خطبة النبي م يوم تبوك 

٠‏ عن شهاب العنبري قال: أتيت ابن عباس» أنا وصاحب لى» فلقينا أبا هريرة 
عند باب ابن عباس فقال: من أنتما؟ فأخبرناه» فقال: انطلقا إلى ناس على تمر 
وماء» إنما يسيل كل واد بقدره قال: قلنا: كثر خيرك استأذن لنا على ابن عباس 
قال: فاستأذن لنا فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله یل فقال: خطب رسول الله 
يوم تبوك فقال: ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسهء فيجاهد في سبيل الل 
ويجتنب شرور الناس» ومثل رجل باد في غنمه» يقري ضيفه» ويؤدي حقه» قال : 
قلت: أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: أقالها؟ قال: قالهاء قال: قلت: أقالها؟ 
قال: قالهاء فكبرت الله وحمدت الله وشكرت. 

صحيح : رواه أحمد (۱۹۸۷) (۲۸۳۷) وابن أبي عاصم في الجهاد )٠١٤(‏ والحاكم (۲/ )١۷‏ 
كلهم من حديث حبيب بن شهاب» حدثني أبي قال: سمعت ابن عباس يقول فذكره. 

وإسناده صحيح» حبيب بن شهاب وثقه ابن معين والنساثي» وقال أحمد: ليس به بأس» وأبوه 
شهاب العبري» وثقه أبو زرعة» وهما من رجال التعجيل . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد. 


-٠‏ قصة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك› 
وكان عدد المسلمين برد أكتر ين عدر آلا 
“قال الله عز وجل : لمل فة ألريرت حلفا حى إا سات عَم الرس یما رحبت وَضَاقَتْ ميه 
شش وتوا أن لا ملا من آل إل إل ثد كب طهر ويوا إن أه هو الب أليحِيمٌ © [التوبة: 
(11A‏ 
لاا E O‏ 
عَرْوَةِ بو غَيْرَ آنْي كنت تَخَلَفْتُ في غَرْوَةِ بَدْرِء وَلَمْ يُعَاتِث أعدًا تَحَلّفَ عَنْهَاء إِنمَا 
رج رول الله بق ري عبر كرضي على جمع الله يهم ون عدوِّمْ على نر 
مياد وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعّ رَسُولٍ الله يله لَه الْعَمَبَدِ حِينَ راتفا عَلَى الاشلام» وم 
أَحِتُ أن لي .بها مَشْهَدَ بَذْرء وَل كَانَتُ بَدرٌ اذك في الئاس مِنْهَاء ٠‏ كَانَ مِنْ حبري أنّي 
َم أن قط اوی وََا نر حينَ | تَكَلَفْثُ عَنْهُ في يَلْكُ الْمَرْوَقَ ال انميت جْتَمَعَْتْ عِنْدِي 


له رااان قط حى جَمَعْهُمَا في يلك العو وَلَمْ يكُنْ ر سول الله کل كي بريد عزو 
إلا وَرَى بعَيرمّا» خی كَائَتْ َلك الْعَرْوَهُ غَرَاهًا سول الله يخ فى فِي حر شَدِيد» 


e 
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وَاسْتقْبَلٌ سَهَرًا بَعِيدَا وَمَقَارَا وَعَدُوًا كير فَجَلَّى لِلْمُْلِمِينَ أَنرَمُْ لابوا َه 
غَرْوهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الي بريد وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُول الله لله کر َل 
َجْمعُُم اب حاط - يُِيدُ الدوَان قال كَعْتٌ: ما رَجُلْ يُرِيدُ اَن يَََيّتِ إلا طَنَّ أنْ 
سَيَْمَى لَه ما لَمْ برل فيه وخی اللو وَغَرَا رَسُولُ الله يل يَلْكَ الْمَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ 
امار وَالظْلَال»ء وَتَجَهرَ رَسُولُ الله چ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ مَطَفِفُتُ أَغْدُر لِك أَتَجَهرَ 
مهم مَعهُمْ ازجع وَل خض ياء امول في نسي : : آنا كَادِرٌ عَلَيْهِ . فَلَمْ يرل يتَمَادَى بي 
حَتّى اشْتَدٌ الاس الْجدء ابح ر رول الل يل وَالْمُسلِمُونَ مََهُ وَل أفض مِنْ جَهَازي 
شم ٠‏ قلت :اناز بده يم أذ يزعن لم الحفقم. فَتَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ مَصَلُوا لأَتَجَينَ 
ا 0 
ا وَتَمَارَطَ الْعَرْوُ وَعْمَمْتُ أَنْ أَرْتّجِلَ َأَْرِكَهُبَ لبي فَعَلْتُ > قَلَمْ يُقَدَر 
ذَلِكَء مَكُنْتُ إِذا حرجت في الاس بغ روج رَسُولٍ الله يق فَطْفْتُ فيهم» 90 
أنى ی لا ری إلا رجلا فوط عل الاق أو رجلا ن َل الله م اعقاو وم 
9 رَسُْولُ الله كله > عت بلع توك َقَالَ وَهْرَ جَالِنٌ فِي الْقَوْم بتَبُوكَ : «مَا فَعَلَ 
كَعْبٌ؟' قَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَني سَلِمَة: يا es‏ َقَالَ 
ره ن ما قُلْتَء وَاللَّو يا رَسُولَ اللَّو! ما عَلِمَْا عَلَيْهِ إلا خَيْرًا. فَسَكَتَ 
سول الله ييِةِ. قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ: کنا کیا ر تولا قي تر 
رطفت اگ الت وار بِمَاذًا أوج بن سخ عدا وَاسْتَعَنتُ عَلَى ذلك يكل 
ذِي راي ين أخلي» َلَمَا قل : إِنَّ رَسُولَ الله ية كَدْ أَظَلّ كَادِمًا رَاحَ عَني لطر 
وَعَرَفْتٌ اي لَنْ حرج نه بدا بسَىْءِ فيه گزٽ ا صِدْقَهُ وَأصْبَحَ رَسُولُ الله 
كه قَادِمّاء وَكَانَ إِذَا يم ِن سَفَرِ بدأ , ِالْمَمْجِدٍ فرع ذ فيه رن ثم جَلسَ لئاس » 
قَلَمّا فَعَلَ ذَّلِكَ جَاءَهُ الْمُحَلُْونَ َطَِفُوا يَعْتَذِرُونَ لیو وَيَحْلِمُونَ لَه وَكَانُوا بِضْعَةٌ 
رانين رجلا فَقَبلَ منم رَسُولُ الله ا لان وَبَايَعَهُمُ وَاسْتَغْفَرَ هم وَوَكَلَ 
سرا مم إَِى اللو ج قلا لمت عَلَِِ سم شم الْمفْضَبٍء ثم قَالَ: «تَعَالَ» 
فَجِنْتٌ أَمْشِي حَنَّى جَلَسْتُ بيْنَ يدَيْه قَقَالَ لي : ما حَلَقَكَ؟ أ تكن قي ابتنك طَهرَك» 
فَقُلْتُ: بَلَىء ني وال َو جلت عند غك ء مِنْ أَهلٍ الدُنيّاء لَب ت ان سَأَخْرُحُ يِن 
سَخَطِه بعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعطِيتٌ جَدَلَا َلكِن الله مذ عَلِمْتُ ين حَدّ . حَدَّنتُكٌ الْيَومَ حَدِيتٌ 
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كتاب سيرة النبي عن 6ه الجامم الكامل ج 


گب تَرْضَى به عي َبُوشِكَنَ الله لله أن يُسَحِطَكَ على وَلَيِنْ َدَنتكَ حَدِيتَ صِذْقٍ جد 
لی فيو ني ا د وَاللَّهِ ما ما گان لي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِمَا كُنْت قط أَفْوَى 

ولا سد ون لفك نت سا2 EN‏ 
على يفي ل دق وا ابن بي يت اني کارا لي اله تا 
لما گنت ايت دنا قبل هذ وقد عَجَرْتَ أن لا كود ادرت إلى رشو ل ا 
ييه با تدر ِلَيْهِ الْمُتََلُّونَ كَدْ كَانَ افك ذَنْبَكَ اسْيَعْفَارُ رَسُول الله کل ت 
قَوَالئَه ! تا زاوا يوني حى ارذ أن أزجع تاذب تيء ٠‏ م فلت لَهُمْ: هَل لهي 
هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ الوا : نعم رَجْلَانٍ قَالَا مِثْلَ تا فلك فقيل هما ِل ما قِيلَ لَك 
َقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا : راه بن الي عفري لان بن أيه الاقف . ذَكَرُوا لي 
رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنٍ قَدْ شَهِدَا بَدْرَا فِيهمًا إِسْوَةٌ» فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي» وَنْهَى 
رَسُولُ الله ل الْمُسْلٍ CT‏ قا جتنا 
ق تيا اء حى نكر في فيي الأرْضٌ» قَمَا هِيَ الي اعرف لیا عَلَى 
ذُلِكَ حَمْسِينَ ليله فام ضاجاق فَاسْتَكَانَا وَُعَدَا في بُبُوتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَنَا آنا فَكُنْتُ 
ات الم ولمم كنك فَكُنْتُ أخد ج فَأَسْهَدُ الصّلَاة مَعَّ الْمُسْلِمِينَ» وَأَطُوفُ في 
الأمْوَاقء وَلَا يُكَلّمِي أَحَدٌء وَآنِي الل 5 عليه هو في مَجْلِسِهِ بعد 
الصَاَاةء اقول في فيي : َل حَركَ نټ برد السام على ام لا م صي قَرِيبا م 
َأْسَارِقُهُ التّظَرَ إا منت عَلَى صَلاتي اَل إلى وَإِذَا التَعَتُ 2 اوت َي 
حَنَى إِذا مال َل ذلك ين جَفوَةِ الئاس مَمَيْتُ حى َسوْرتُ جِدَارَ حاط أبي اة 
وو ابْنُ عَمّي وَأَحَبُ الاس إِلَّ» لمت علبي قوَالله مَا رَد عَلَىَ السام فَقُلْتُ: 5 
ابا كَنَادَةَ! أَنْشُدُكُ باللّه 7 حب الله 0 فَسَكَتَء فَعُدْتٌ له فَتَسَدْتَهُ 
مَسَكَتَه كَتُدْثُ له مسد قَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَغْلّم. فاضت عَيْتَاىَ ولت حَنّى 
تَسَوَّرْتُ الْجِدَارٌ قَالَ: ما أنَا مشي بِسُوقٍ الْمَويَ إِذَا بطي مِنْ اباط أَمْلٍ السام 
ِن دم بالطّعَام ييه بالْمَِيئٍ يقُولُ: من َل عَلَى كب بن مَالِك؟ طن الاس 
يرون له حى إا جاعني دَقَمَ إلى كاب مِنْ مَلِكِ عَسَانَ فَإذًا فيه : أَمّا بَعْدُ فَإِنَهُ قَدْ 
َي أن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَقِه فَالْحَىْ پت 
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ئی إا مضت أَزْبَون لله ِن ايبن إا رول رشو الله و بأيني نا 

رَسُولَ الله يق امرك أن تَعْتَزِلَ امْرَأَتكَء َقُلْتُ : أُطَلْقُهَا أمْ مَادًا أَفعَلُ؟ قَالَ: 
اْتَرِلْهَا ولا تَقْرَبْهَا . وَأَرْسَلَ إلى صَاحِبَيَ مل ذلك فَقُلْتُ لامرأتي : الْحَقِي ب 
كني عِنْدَهُمْ حى فضي الله في هَذَا الأثر. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ هلال 
رَسُولَ الله اة فَمَالَّتْ: يَا ر شو الل إن لال بن امه شنح ضايع لِيِْسَ 
هل تكْرَهُ أَنْ أَخدمَه؟ كَالَ: «لا وَلَكِنْ لا يفْربك» كَالَتُ: إِنَهُ وَاللّهِ مَا بو حَرَكَةٌ إلى 
شَئْ» اللو ا ال تيك مد كان من رو ما گان إلى َيه هذا كال لي بض أخلي 
و اسْتَأدْنْتَ رَسُولَ الله اة في امْرَأَتِكَ كما أَذِنَ لإمْرَأَة هلال 9 REA‏ 
َثَلْتُ: وَاللَهِ لا أَساذْنُ فِيهًا ر شول الل اث وما ُذريني ما يول رَسُولُ الله يي إذًا 
اسْتَأدنهُ فيا وأا جل شاب . لنت بَعْدَ ذَلِكَ ءَ وان حت مكلت ا سبو الله 
ِن جبن ھی رَسُولُ الله بق عن كَلاناء ٠‏ ّا صَلَّيتُ صَلَاةً الْمَجْرِ م صُبْحَ حَمْسِينَ لله 
وتا عَلَى ظْهْرٍ بيت مِنْ نت أن ا انه لذ حافت 
عَلَنَ فيي وَضَاقَتْ عَلَىّ الأذض يما رَحْبَثْء سيعت صَوْتَ صَارخ أوْفى عَلَى جَبلٍ 
سَلْع على صَوْيه: پا گب بن مالل أَبْشِر. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتٌ نقد 
جَاءَ فرج دن رول اللو كله + وة الل ْنَا حِينَ صَلَّى صلا الَْجْرِه قَدَمَب التَّامِنُ 
َسرونتا» وَذْهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَ سرون وَرَكَض إِلَىّ رَجُلُ فَرَسّاء وَسَعَى سَاعٍ مِنْ 
أَسْلَمَ فَأَوْنَى عَلَى 00 وكا الصَّوْتٌ أُسْرَعّ من نَ الْمَرَس» فیا جَاءَنِي الَدِي سشفعت 
هزنة ا ع ی فَكْسَوْنُهُ ِيَاهُمَا برا وَاللَّهِ ما ملك غَيْرَهُمَا بوم 
اشرت توي شتا واف إلى ر سول الل ية يفاني الاس فَوْجًا وجا 
يُمَنُونِي التي يَقُولُونَ : لِتَهِكَ تَوْبَةُ الل عَلَيِْكَ. قَالَ كَعْبٌ: حى دَخَلْتُ الْمَْجِدَ 
دا ُو لل جا حول الاس كنام إلى أل بن عبد ال زو على 
صَافْحَنِي وَمَنَانِي» اللو ما َم ِل رَجُلْ من الْمَاجِرِينَ غير وَلَا أَنْسَاهًَا لِطَلَحَةٌ 
ال كَفبٌ: َا سَلَّنْتُ عَلَى رَ ول الل وك قال ر ا 
مِنّ الشُرور: : أبهِز خير بوم مر عَلَيِكَ مد ودنك امك ال : قُلتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا 
ارا ا ا لَ: «لاء بل مِنْ عند اللّوه. وَكَانَ وَُولُ الل يك E‏ 
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اسْتتَارَ وَجْهُهُ می كانه يَطعَةُ قمر وَكُنَا تغرف ذَلِكَ من فلا جا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: 
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پا رَسُولَ اللو إن زيت أن الخلع ون الي صد إلى الله وإلى ارم سُوَلِه. قَالَ 

سول الله : «أنيك عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ حير لَك قُلْتٌ: ني فييك سَهْمِي 
اللي بحر َقُْتُ: يا رَسُولَ اللّوء إن 0 ااا ا د وت أن لا 
أَحَدّتٌ إلا صقا مَا بَقبتُ) الله ما غلم أعدًا مِنَ الْمَسلِمِينَ أبلاء اله في دق 
الْحَدِيثِ مُنْذُ دَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُول الله ل خسن ًا أبلاني» ما 0 
َلك لِرَسُولٍ الله له لى يَوْمِي هَذَا كَذِبَاء وي لأَرْجُ اَن يَحْمَظَني اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ 
وَأنْرَلَ اللّهُ عَلَى رَسُو له بيه لتد نيت اه ل اَي لجر € [التوبة: ل كز 
ونوا مم ليوك © [سورة التربة: : حم اللا انعم الله کي ين عة قط بعد أن 
هَدَانِي لاشلا أشم في نسي من صذقي سول الله يك اَن لا أكون كََبتُهٌ فَأَمْيِكَ 
كَمَا هَلَكَ الّذِينَّ كذَبُواء ف الله قال لِلّذِينَ كُذَبُوا جين أ رل الْوَخى مب ما قال لأحيء 
َقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : سلون پار آم إذَا اا قش 4 إلى قَوْلهِ: یک اله ل 
ری عن الوم اليو € [التوية: -۹١‏ 5 . قال كَعْبٌ : وکنا حلفا أَيْهَا الاد ئة عَنْ أَمْر 
وليك الَذِينَ مَل بق رَسول الله يله حِينَ حلمو له كَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وارب 

رَسْولُ الله له أَمْرَنا حى قَصَى الل فيو كبذك قال الله: لول الكت اليرت ليا » 
[التوبة :0 وَلَيِسَ الّذِي َر الله ِا حلا عَنِ الْمَرْوٍ نما هُوَ تَخْلِيفُهُ إ, انا وَإِرْجَاؤُ 
ْنَا عَمّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ َي فَقَبِلَ ينه . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1418) ومسلم في التوبة (7774:07) من طريق ابن شهاب 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يقول: فذكره. 

"والمسلمون مع رسول الله كك كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ ' 

اء بيانه في رواية عند مسلم (91714: :)٥‏ "وغزا رسول الله که بناس كثير» يزيدون على 

عشرة آلاف» ولا يجمعهم ديوان حافظ . 
-١‏ مدة إقامة النبي بيا بتبوك 

« عن جابر قال: أقام رسول الله كف بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

صحيح : رواه أبو داود (1770) وأحمد )١5174(‏ وابن حبان )۲۷٤۹(‏ والبيهقي )١97/7(‏ 
كلهم من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٤۳۳۵(‏ قال : آخبرنا معمر» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبدالله» فذكره. وإسناده صحيح . انظر للمزيد 
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كتاب الصلاة. 


7- رجوع النبي كل إلى المدينة 

ه عن أبي حميد الساعدي قال: أقبلنا مع النبي بيا من غزوة تبوك» حتى إذا 
أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4451) ومسلم في الحج (1591:00) كلاهما من 
طريق سليمان بن بلال» حدثني عمرو بن يحبى؛ عن عباس بن سهل بن سعد» عن أبي حميد قال: 
فذكره» ولفظهما سواء. 

« عن أنس أن رسول الله ية رجع من غزوة تبوك» فدنا من المدينة فقال: «إن 
بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول اللّهء 
وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (44715) عن أحمد بن محمدء أخبرنا عبد الله (هو ابن 
البارك) أخبرنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

-١‏ باب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي يياه بعد غزوة تبوك 

» عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي ية إلى ثنية 
الوداع» مقدمه من غزوة تبوك. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5171) عن عبد الله بن محمد» حدثنا سفيانء عن 
الزهري» عن السانب بن يزيد قال: فذكره. 

4- باب هدم مسجد الضرار 

لما رجع النبي يل قافلا من تبوك إلى المدينة نزل عليه بذي أوان قوله تعالى : الت أَكَدُوا 
سيدا ضرا وکا ركبا بت لزنت وسكا لمن حار آله وروم ين لذ ليشن إن أذ إل 
لْحْسَيٌ وله يَدْبَدُ نمم كيرت [سورة التوبة 6٠0٠‏ فأرسل النبي هة إلى ذلك المسجد من هدمه قبل 
مقدمه المدينة . وسيأتي تفصيله في كتاب التفسير . 
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جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة تبوك وحجة الوداع 


-١‏ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي ياء من تبوك 

بعث رسول الله ته خالد د بن الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا في رجب سنة تسع سرية إلى 
أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندلء وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة» وكان أكيدر من كندة 
وقد ملكهم» وكان نصرائيّاء فانتهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردها 
هو وأخوه حسان» فشدت عليه خيل خالد بن الوليدء فاستأسر أكيدرء وامتنع أخوه حسان؛ وقاتل 
حتى قتلء وهرب من كان معهماء فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول 
الله َي على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعير» وثمانمائة رأس» وأربعمائة 
درع؛ وأربعمائة رمح . فعزل للنبي ب صفيًا خالصًاء ثم ة قسم الغنيمة فأخرج الخمس» وكان للنبي 
ثم قسم ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل منهم خمس فرائض» ثم خرج خالد ‏ بن الوليد 
بأكيدر وبأخيه مصاد -وكان في الحصن- وبما صالحه عليه قافلا إلى المدينة» فقدم بأكيدر على 


رسول الله ييه فأهدى له هدية فصالحه على الجزية» وحقن دمه ودم أخيه» وخلى سيلهما. 
الطبقات الكبرى لابن سعد - (۲ .)١1577/‏ 

وكان ذلك عند ما توجه رمول الله ل قافلا من تبوك إلى المدينة» كما ذكر ذلك ابن إسحاق 
والبيهقي . 

وتفصيل الهدية في الحديث الآني : 

« عن البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله ية حلة حريرء فجعل أصحابه 
يلمسونهاء ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ 
في الجنة خير منها وألين». 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (7”8017) ومسلم في فضائل الصحابة (14754؟: 
7 كلاهما عن محمد بن بشارء حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء 
قال: سمعت البراءء يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: أهدي للنبي بيه جبة سندس » وكان ينهى عن الحرير» 
فعجب الناس منهاء فقال: «والذي نفس محمد بيده! لمناديل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من هذاا. 1 
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وفي رواية: أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ية حلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة »)۲٠٠١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (5459: )١١7‏ 
كلاهما من طريق يونس بن محمد» حدثنا شيبان؛ عن قتادة» حدثنا أنس» فذكره. 

والرواية الأخرى أخرجها مسلم في الموضع نفسه» عن محمد بن بشارء حدثنا مالم بن نوح» 
حدثنا عمر بن عامر» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وأما البخاري فقد ذكرها معلقة )15١7(‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» 
ووصلها أحمد ))١171١44(‏ وإسنادها صحيح . 

ه عن قيس بن النعمان قال: كان جار لي ختم القرآن على عمر بن الخطاب» قال: 
خرجت خيل لرسول الله ية فسمع بها أكيدر دومة الجندل» فانطلق إلى رسول الله 
از فقال: يا رسول الله! بلغني أن خيلك انطلقت» وإني خفت على أرضي» 
ومالي؛ فاكتب لي كتابًا لا يتعرض لشيء هو لي» فإني مقر بالذي علي من الحقء 
فكتب له رسول الله بی ثم إن أكيدر أخرج قباء منسوجًا بالذهب» مما كان كسرى 
يكسوهم» فقال النبي يقِ: «ارجع بقبائك» فإنه ليس أحد يليس هذا في الدنيا إلا 
حُرمه في الآخرة» فرجع به الرجل» حتى إذا أنى متزله وجد في نفسه أن تُرد عليه 
هديته» فرجع إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله! إنا أهل بيت شق علينا أن ترد 
هديتناء فاقبل مني هديتي» فقال له: انطلق فادفعه إلى عمرء وقد كان عمر سمع ما 
قال رسول الله چیا فقال: أَحَدَتٌ فِيَ شي قلت في هذا القباء ما سمعت» ثم بعثت 
به إلي؟ فضحك رسول الله ييو حتى وضع يده على فيهء ثم قال: «ما بعثت إليك 
لتلبسه» ولكن تببعه فتستعين بثمنه». 

صحيح : رواه أبو يعلى (المطالب العالية ۲۲۳۷)ء وابن قانع مختصرًا في معجم الصحابة (؟/ 
١‏ كلاهما من طريق جعفر بن حمید» ثنا عبيد الله بن إياد (هو ابن لقيط)» عن أبيه» عن قيس بن 
النعمان» فذكره. 

وإسناده صحيح» وصسّحه أيضًا البوصيري في الاتحاف (08757). 

وثَرّى إسناده ابن حجر في الفتح (0/ 09171 . 

۲- بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم اللات 

ذكر البيهقي في الدلائل (07/0”) بإسناده عن موسى بن عقبة قصة قدوم ثقيف إلى البي كلا 
ورجوعهم إلى ديارهمء وقال: ثم قدم عليهم رسل رسول الله ية قد أمر عليهم خالد بن الوليدء 
وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما قدموا عمدوا اللات ليهدموهاء واستكفت ثقيف كلهاء الرجال 
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والنساء والصبيانء حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة» ويظنون أنها 
ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وتال لأصحابه: والله لأضحكتكم من ثقيف» فضرب 
بالكرزين» ثم سقط يركض» فارتج أهل الطائف بصيحة واحدةء وقالوا: أبعد الله المغيرة» قد قتلته 
الربة» وفرحوا حين رأوه ساقطاء وقالوا: من شاء منكم فليقترب ويجتهد على هدمهاء فوالله لا 
يُستطاع أبدّاء فوب المغيرة بن شعبة فقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف! إنما هي لكاع حجارة 
ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوهء ثم ضرب الباب فكسره؛ ثم علا على سورها وعلا الرجال معه» 
فما زالوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى سووها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن 
الأساس فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى 
أخرجوا ترابها وانتزعوا حليتهاء وأخذوا ثيابهاء فبهتت ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها 
الرضاع وتركوا المصاع؛ وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله كَل بحليتها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله َه من یومه» وحمدوا الله عز وجل على نصره نه َد وإعزاز دينه . 

ذكره موسى بن عقبة بدون إسناد مطولًا . 

وكان أبو سفيان بن الحرب والمغيرة بن شعبة مع خالد بن الوليد فيه كما في رواية ابن إسحاق 
فيما ذكره عنه ابن هشام فقال: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله 
اة معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان؛ فأبى ذلك أبو سفيان عليه؛ وقال: ادخل أنت 
على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها 
بالمعولء وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة» وخرج نساء ثقيف 
حسرا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان -والمغيرة يضربها بالفأس- : واها لك واها لك . فلما هدمها 
المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع. سيرة 
ابن هشام (۲/ )٥٤١‏ وزاد المعاد .)0٠0/5(‏ 


*- باب أمر النبي ية لأبي بكر بالخروج للحج 

وكان ذلك في العام التاسع في شهر ذي الحجة. 

© عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمّره النبي ييه قبل حجة 
الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: «لا يحج بعد العام مشركء ولا يطرف 
بالبيت عريان». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4777) ومسلم في الحج (1741) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فذكره. 

وفي رواية عند البخاري (719) قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم 
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النحر نؤذن بمنى: «أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» . 

قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله يك عليا فأمره أن يؤدّن ب"براءة' قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال: لما نزلت براءة على رسول الله كه وقد كان بعث أبا بكر الصديق ليقيم للناس الحجء قيل له: 
يا رسول الله! لو بعثت بها إلى أبي بكرء فقال: "لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي»؛ فذكر نحوه 
إلا أنه مرسل . 1 ١ ١‏ 

وقد روي موصولا: رواه الترمذي )۳٠۹١(‏ وأحمد )١77174(‏ والجوزجاني في الأباطيل 
)١1(‏ كلهم من حديث حماد بن سلمة» عن سماك» عن أنس بن مالك أن رسول الله يلل بعث 
ببراءة مع أبي بكر الصديق» فلما بلغ ذا الحليفة قال: ١لا‏ يلها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي*. 

ذكر ابن عدي في ترجمة سماك هذا الحديث وقال: "لا أعلم يرويه عن سماك غير حماد" . 
وسماك هو ابن حرب بن أوس قد تغير بآخره» فكان ربما يتلقنء وهو ليس بذاك القوي» ولذا 
استنكر عليه هذا المتن» استنكره الخطابي والجوزجاني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 

وقد روي أيضا من أوجه أخرى عن ابن عباس وغيره ولا يسلم منها شيء. 

وقد تكلمت على هذا الحديث بالتفصيل في كتاب الحج في باب وجوب ستر العورة في الطواف. 

-٤‏ بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله يي خالد بن الوليد» في شهر ربيع الآخر أو جمادى 
الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجرانء وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قدم عليهم» 
فبعث الركبان يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الاسلام» ويقولون: أيها الناس! أسلموا 
تسلموا. فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه وك وبذلك كان أمره رسول الله بد إن هم أسلموا ولم يقاتلوا . 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله يل من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! يا رسول الله صلى الله 
عليك. فإنك بعثني إلى بني الحارث بن كعبء وأمرتني إذا أتبتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام. وأن 
أدعوهم إلى الاسلام» فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم» وعلمتهم معالم الاسلام وكتاب الله 
وسنة نبيه » وإن لم يسلموا قاتلتهم. وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الاسلام ثلاثة أيام كما أمرني 
رسول الله يل وبعثت فيهم ركباناء قالوا: يا بني الحارث أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء 
وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم يما أمرهم الله به» وأنهاهم عما نهاهم الله عنه» وأعلمهم معالم 
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الاسلام وسنة النبي بي حتى يكتب إلي رسول الله يقي والسلام عليك يا رمول الله ورحمة الله وبركاته . 

فكتب إليه رسول الله ي : بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن 
الوليد. سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع 
رسولك تخر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إله من 
الاسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسولهء وأن قد هداهم الله بهداه» فبشرهم 
وأنذرهم» وأقبل وليقبل معك وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فأقبل خالد إلى رسول الله بء وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذي 
الغصة» ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن المحجل» وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداذ بن عبد الله 
القناني » وعمرو بن عبد الله الضبابي. 

فلما قدموا على رسول الله ل فرآهم قال : «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟». قيل: 
يا رسول الله! هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب» فلما وقفوا على رسول الله يل سلموا عليه 
وقالوا : شهد انك رسو الله واد ا إل له قال رسول الله يَنْيقةِ: «وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الل وأني رسول اللمه. ثم قال رسول الله ي: «أنتم الذين إذا زجروا استقدموا»» فسكتواء فلم 
يراجعه منهم أحدء د ا الثانية فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه من 
أحد u‏ ل فقال يزيد 0 ا 8 0 الل e‏ إذا 0 
استقدمواء قالها أربع مرارء فقال رسول الله يَِ: «لو أن خالدا لم يكب إلي أنكم أسلمتم ولم 
تقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم» فقال يزيد بن عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا 
حمدنا خالداء قال: «فمن حمدتم؟» قالوا : حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. 
قال: «صدقتم». ثم قال رسول الله ة: «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهاية؟» قالوا: لم نكن 
نغلب أحدا؛ قال: «بلى» قد كتتم تغلبون من قاتلکم»» قالوا : كنا نغلب من قاتلنا يا رسول اللهء 
إنا كنا نجتمع ولا نفترق» ولا نبدأ أحدا بظلم» قال: «صدقتم» وأمر رسول الله يي على بني 
الحارث بن كعب قيس بن الحصين . 

فرجع وفد بني الحارث إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة فلم يمكثوا بعد أن 
رجعوا إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله َة ورحم وبارك ورضي وأنعم . 

السيرة لابن هثام (۲/ )٥۹٤-٥۹۲‏ وذكره البيهقي في الدلائل )4١5-11١/0(‏ بإسناده عن 
ابن إسحاق . 


ه- بعث علي بن أبي طالب إلى البمن 


قالوا: بعث رسول الله يو علا إلى اليمن» وعقد له لواء» وعممه بيده وقال: «امض ولا 
تلتفت» فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك»» فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانت أول 
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خيل دخلت إلى تلك البلادء وهي بلاد مذحج» ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال 
ونعم وشاء وغير ذلك» وجعل علي على الغنائم بريدة بن الحصيب الأسلمي» فجمع إليه ما 
أصابواء ثم لقي جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة» فصف أصحابه ودقع 
لواءه إلى مسعود بن سنان السلمي» ثم حمل عليهم علي بأصحابه» فقتل منهم عشرين رجلا فتفرقوا 
وانهزمواء فكف عن طلبهمء ثم دعاهم إلى الاسلام؛ فأسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم 
على الاسلام» وقالوا: نحن على من وراءنا من قومناء وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله. وجمع 
علي الغنائم فجزأها على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها لله» وأقرع عليها فخرج أول السهام 
سهم الخمس» وقسم علي على أصحابه بقية المغنم» ثم قفل فوافى النبي بي بمكة قد قدمها للحج 
سنة عشر. الطبقات الکبری (؟159/5-:19), 

« عن علي قال: بعثني رسول الله يله إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله! إنك 
تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم . قال: «اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك 
ويهدي قلبك». 

صحيح: رواه أحمد (151) عن يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن ماجه (۲۳۰۹) وأحمد )1۳١(‏ وغيرهما من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
أبي البختري» عن علي» قال: فذكر نحوه. وزاد فيه قول علي: فما شككت بعد في قضاء بين 
اثنين. إلا أن البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من علي» ويدل عليه ما رواه شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» قال: سمعت أبا البختري الطائي» قال: أخبرني من سمع عليا يقول: فذكر نحوه. 

رواه أحمد )١٠٤١(‏ وللحديث أسانيد أخرى سبق ذكرها . 

« عن بريدة بن الحصيب قال: بعث النبي و عليا إلى خالد ليقبض الخمس» 
وكنت أبغض علياء وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبى 
ية ذكرت ذلك لهء فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟» فقلت: نعم. قال: «لا تبغضه ؛ 
فإن له في الخمس أكثر من ذلك» . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤۳٥١(‏ عن محمد بن بشارء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا 
علي بن سويد بن منجوف. عن عبدالله بن بريدة» عن أبيهء قال: فذكره. 

قوله: “ليقبض الخمس" أي خمس الغنيمة» وفي رواية : 'ليقسم الخمس" . 

قوله: "كنت أبغض عليا " وإنما أبغضه لأنه رأى أن عليا أخذ جارية من المغنم»ء فظن أنه عل 
فلما أعلمه النبي اة أنه أخذ أقلَّ من حقه أَحَبَّه كما في الحديث الآني: 
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« عن بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم يبغضه أحد قط قال: وأحببت رجلا من 
قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. قال: فَبْعِتَ ذلك الرجل على خيل فصحبته ما 
أصحبه إلا على بغضه عليا. قال: فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله لا : 
ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا علياء وفي السبى وصيفة هى من أفضل 
السبي. فخمس وقسمء فخرج ورأسه يقطر» فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم 
تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي» فإني قسمت وخمست» فصارت في 
الخمس» ثم صارت في أهل بيت النبي يله ثم صارت في آل علي ووقعت بها . 
قال: فكتب الرجل إلى نبي الله عله فقلت: ابعثنى .» فبعثنى مصدقا. قال : فجعلت 
أقرأ الكتاب» وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: «أتبغض عليا؟» 
قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضهء وإن كنت تحبه فازدد له حباء فوالذي نفس 
محمد بيده» لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة» قال: فما كان من الناس 
أحد بعد قول رسول الله َة أحب إلي من على . 

حسن : رواه أحمد (74571؟7) عن يحيى بن سعيد» حدثنا عبد الجليل» قال: انتهيت إلى حلقة 
فيها أبو مجلز وابنا بريدة» فقال عبدالله بن بريدة» حدثني أبي بريدة» قال: فذكره. 

قال عبدالله (ابن بريدة): فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين رسول الله بء في هذا الحديث غير 
أبي- بريدة . 

وإسناده حسن من أجل عبد الجليل وهو ابن عطية القيسي أبو صالح البصريء وثقه ابن معين 
وقال البخاري : "يهم بعض الشيء' . 

قلت : إنه لم يهم في هذا الحديث لمتابعة سعد بن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه في أصل الحديث . 

رواه الامام أحمد (7078) عن وكيع» والحاكم (۱۳۰-۱۲۹/۲) من حدیث أبي عوانة- 
كلاهما عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة. ولفظ الحاكم أتم. 

قال عبدالله بن بريدة الأسلمي: إني لأمشي مع أبي إذ مر بقوم ينقصون عليا رضي الله عنه» 
يقولون فيه. فقام فقال: إني كنت أنال من علي وفي نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في 
جيش فأصابوا غنائم» فعمد علي إلى جارية من الخمس» فآخذها لنفسه» وكان بين علي وبين خالد 
شيءء فقال خالد: هذه فرصتك وقد عرف خالد الذي في نفسي على علي قال : فانطلق إلى النبي 
بل فاذكر ذلك لهء فأتيت النبي يِه فحدثته وكنت رجلا مكباباء 'وكنت إذا حدثت الحديث 
أكبت» ثم رفعت رأسيء فذكرت للبي وك أمر الجيش» ثم ذكرت له أمر علي فرفعت رأسي» 
وأوداج رسول الله ب قد احمرت قال: قال اللبي يفةِ: امن كنت وليه فإن علا وليه». وذهب الذي 
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في نفسي عليه . 

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجه 
البخاري من حديث علي بن سويد بن منجوف» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مختصراء وليس في 
هذا الباب أصح من حديث أبي عوانة هذا عن الأعمش عن سعد بن عيدة" انتهى . 

وفي معناه ما روي عن البراء أن النبي بء بعث جيشين» وأمّر على أحدهما علي بن أبي طالب» 
وعلى الآخر خالد بن الوليدء فقال: «إذا كان القتال فعلي» قال: فافتتح علي حصناء فأخذ مله 
جارية» فكتب معي خالد بن الوليد إلى البي ية يشي به فقدمت على البي بي فقرأ الكتاب 
فتغير لونه» ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسؤله؛ ويحبه الله ورسوله؟» قال: قلت: أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسوله» وإنما أنا رسول. فسكت. 

رواه الترمذي (2104 )۳۷٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۲۷۸۲) عن الأحوص بن 
جواب» عن يونس بن أبي إسحق» عن أبي إسحق» عن البراء» فذكره. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب' . 

قلت: إسناده ضعيف؛ فإن أبا إسحاق السبيعي اختلط» وقد سمع منه يونس بن أبي إسحاق 
بعد الاختلاط . 

قوله: ' يشي به " يعني النميمة. 

وأما ما رواه أجلح؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء وجاء فيه: "لا تقع في علي؛ فإنه مني وأنا 
منه» وهو وليكم بعدي» وإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي“ فهو منكر. رواه أحمد (۲۳۰۱۲) 
والنسائي في خصائص علي (40) والبزار -كشف الأستار (19075) كلهم من هذا الوجهء وأجلح 
هو ابن عبدالله بن حجية مختلف فيه غير أنه أنكر عليه أحاديث منها هذا الحديث» ولذا قال 
النسائي: ضعيف ليس بذاك» وكان له رأي سوء (يعني في سب الشيخين) . 

وفيه أيضا حديث عمران بن حصين رواه أحمد (۱۹۹۲۸) وابن حبان (1۹۲۹) وفي متنه نكارة 
وهو مخرج في موضعه. 

0 بعث علي وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله بيا فقمها رسول الله 4ة بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» 
وعيينة بن بدر لار وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان» قال: فغضبت قريش فقالوا: أتعطي صناديد نجد وتدعنا؟ 
فقال رسول الله يك «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» فجاء رجل كث اللحية مشرف 
الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأسء فقال: اتق الله يا محمد! قال: 
فقال رسول الله ة: «فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا 
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تأمنوني؟1 قال : ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل من القوم في قتله» يرون أنه خالد بن 
الوليدء فقال رسول الله يَِ: «إن من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الاسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الاسلام كما 
يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا. 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (477/!)؛ ومسلم في الزكاة )١47 :1١74(‏ كلاهما من طريق 
سعيد بن مسروق» عن عبد الرحمن بن أبي أنعم» قال : سمعت أبا سعيد الخدري» يقول: فذكره. 

5- باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن 

« عن البراء قال : بعثنا رسول الله مد مع خالد بن الوليد إلى اليمن» قال: ثم بعث 
عليا بعد ذلك مكانه فقال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب» 
ومن شاء فليقفل" فكنت فيمن عَنَّبَ معهء قال: فغنمت أواقى ذوات عدد. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (4744) عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدئنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» حدثني أبي» عن أبي إسحاق» قال: سمعت 
البراء» فذكره. 

قال البخاري: قبل حجة الوداع. 

وقوله: “أن يُعََّبَ معك" أي يرجع إلى اليمن. 

والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غزوة من الغدء كذا قال الخطابي كما في 
الفتح (51/8). 

۷- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 

« عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» قال: بعث النبي ية جده أبا موسى ومعادًا إلى 
اليمن فقال: ايسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا» فقال أبو موسى: يا نبي 
الله! إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزر» وشراب من العسل: البتع» فقال: «كل 
مسكر حرام» فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال : قائمًا وقاعدّاء 
وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوقًا. قال: أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومتي كما أحتسب 
قومتيء وضرب فسطاطاء فجعلا يتزاوران» فزار معاذ أبا موسى» فإذا رجل موثق» 
فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ: لأضربن عنقه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳٤٤(‏ عن مسلمء حدثنا شعبة» حدثنا سعيد بن أبي 
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بردة» عن أبيه» فذكره» واللفظ له. وذكر متابعات عن شعبة. 

وأخرجه مسلم في الامارة (۱۷۳۳: )٠١‏ من وجه آخر عن أبي بردة بعض معانه . 

عن أبي بردة قال: بعث رسول الله عا أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال» 
وبعث كل واحد منهما على مخلااف قال : واليمن مخلافان ٠»‏ ثم قال : «يسرا ولا 
تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» فانطلق كل واحد منهما إلى عمله» وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه أحدث به عهدًا فسلم عليه» فسار معاذ في أرضه 
قريبًا من صاحبه أبي موسى» فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه» وإذا هو جالس 
وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده فد جمعت يداه إلى عنقه» فقال له إمعاذ: يا 
عبد الله بن قبس أيم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل . 
قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل؛ فأمر به فقتل» ثم نزل 
فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقاء قال: فكيف تقرأ أنت يا 
معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم» وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأ ما كتب الله لى» 

صححيح: رواه البخاري في المغازي (4741» 4747) عن موسى» حدثنا أبو عوالة» حدثنا عبد 
الملك» عن أبي بردة قال: فذكره. 

قوله: '"مخلاف" بمعنى إقليم فكان معاذ للجهة العلياء إلى صرب عدن» وأبو موسى للجهة السفلى . 

قوله : 'أتفوقه " أي: ألازم قراءته ليلا ونهاراء شيئا بعد شيء. 

قوله: 'أحدث به عهدا" أي: جدَّد به العهد لزيارته . 

ه عن أبي موسى أن النبي ية بعثه وومعاذا إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولاتختلقا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير )۳٠۳۸(‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۳: ۷) 
كلاهما من طريق وكيع» عن شعبة » عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيى عن جده» قال: فذكره. 

« عن أبي موسى الأشعريء قال: بعثني النبي باي أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
فقلت: يا رسول الله! ب إن شرايًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر» من الشعير» 
وشراب يقال له: البتعٌ؛ من العسل » فقال: «كل مسكر حرام». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (474) ومسلم في الأشربة (188: )7١‏ كلاهما من 
طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى» قال: فذكره. 
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۵ عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 
«إنك ستأتي قوما أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك» فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳٤۷(‏ ومسلم في الايمان (۱۹) كلاهما من حديث 
زكريا بن إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عبدالله بن صيفي» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس » فذكره» ولفظهما سواء. 

© عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله يكل إلى اليمن خرج معه رسول الله ل يوصيه 
ومعاذ راكب ورسول الله له يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال: ”يا معاذ! إنك عسى 
أن لا تلقاني بعد عامي هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري" فبكى معاذ جشعًا 
لفراق رسول الله يك ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينةء فقال: إن أولى الناس بي 
المتقون من كانوا وحيث كانوا» 

وفي رواية: فقال النبي ب: «لا تبك يا معاذ! للبكاء -أو إن البكاء- من الشيطان؟ . 

حسن: رواه أحمد (77081» )١1١04‏ والطبراني (۱۲۱/۲۰) وابن حبان )1٤۷(‏ كلهم من طريق 
صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني؛ عن معاذ بن جبل» فذكره. 

وزاد ابن حبان: "الهم إني لا أحل لهم فاد ما أصلحت» وأيم الله ليكفؤون أمتي عن دينها 
كما يكفأ الاناء في البطحاء؟. 

وإسناده حسن من أجل عاصم بن حميد السكوني» فإنه حسن الحديث. 

۸- باب بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة 

٠‏ عن جرير بن عبد الله البجلى» قال: قال لى رسول الله يه : «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟» فقلت: بلى» فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس» وكانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على الخيلء فذكرت ذلك للنبي و فضرب يده على 
صدري حتى رأيت أثر يده في صدري» وقال: «اللّهم ثبته» واجعله هادیًا مهديًا' قال : 
فما وقعت عن فرس بعدء قال: وكان ذو الخلصة بينًا باليمن لخثعم وبجيلة» فيه نصب 
تعيد» يقال له الكعبةء قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. 
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قال : ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام؛ فقيل له: إن رسول رسول الله با 
ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك» قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جريرء فقال: 
لتكسرنها ولتشهدن: أن لا إله إلا الله أو لأضرين عنقك؟ قال: فكسرها وشهدء ثم بعث جرير 
رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي إل يبشره بذلك» فلما أتى النبي ية قال : يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق. ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجربء قال: فبرك النبي ييه على خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (/4781) ومسلم في فضائل الصحابة (141/5؟: ۱۳۷) 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله البجليء 
قال: فذكره. 

ه عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له: ذو الخلصةء والكعبة اليمانية» والكعبة 
الشامية» فقال لي النبي ب : "ألا تريحني من ذي الخلصة» فنفرت في مائة وخمسين راكباء 
فکسرناه» وقتلنا من وجدنا عنده» فأتيت النبي اة فأخبرته» فدعا لنا ولأحمس. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4700) ومسلم في الفضائل :۲٤۷1(‏ 175) كلاهما 
من حديث عالد (ابن عبدالله الطحان)ء حدثنا بيان (ابن بشر)» عن قيس (ابن أبي حازم)» عن 
جرير بن عبدالله» فذكره 

وقوله: "ولأحمس' وهم إخوة بجيلة- رهط جرير» ينسبون إلى أحمس بن الغوث بن أتمار» 
وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة. 
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جموع ما جاء في حجة الوداع 


-١‏ باب حجة النبي إلا التي سميت بحجة الوداع 

خرج النبي به من المدينة يوم الخميس لخمس بقين من ذي القعدة في السئة العاشرة» وخرج 
معه بشر كثير . 

« عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن 
في الناس في العاشرة أن رسول الله َة حاج» فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن 
يأتم برسول الله يكو ويعمل مثل عمله . وذكر الحديث بطوله. 

صحيح : رواه مسلم في الحج )١17١4(‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني» عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ قال: دخلت على جابر بن عبدالله» 
فقلت : أخبرني عن حجة رمول الله يِه فقال: فذكره. 

وسميت حجة الوداع لأنه يتنه ودّع الناس فيها وقال لهم: «خذوا عني مناسككم» لعلي لا 
ألقاكم بعد عامكم هذا». 


وأكمل الله هذا الدين الذي ارتضاه للناس في حجة الوداع. قال تعالى: الوم أكْمَلْتُ لم وت 


ومنت عَم يمْمتى وَرَضِيتُ لَك ألم ديئا4 [المائدة: *]. 

« عن طارق بن شهاب أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية قينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا. فقال: عمر أية آية؟ فقالوا: ©ألَوْمَ الٿ لك يکم ومنت عككم 
مى [المائدة: 6. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسول الله باز 
واقف بعرفة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (/4407) ومسلم في التفسير )۳٠٠۷(‏ كلاهما من حديث 
سفيان الثوري» عن قيس بن صلم عن طارق بن شهاب» فذكره؛ واللفظ للبخاري. 

٠‏ عن زيد بن أرقم قال : إن النبي ية غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج بعد ما هاجر 
حجة واحدة لم يحج بعدها: حجة الوداع . 

قال أبو إسحاق: ويمكة أخرى . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )54١04(‏ ومسلم في الحج :۱۲١٤(‏ ۲۸) وفي الجهاد 
والسير )١414 :١7054(‏ كلاهما من طريق زهيرء حدثنا أبو إسحاق» قال: حدثني زيد بن أرقم» 
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قال: فذكره. 

قوله: 'وبمكة أخرى" قال الحافظ ابن حجر: هذا قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا 
واحدة» وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا . 

« عن أبي هريرة» أن رسول الله َيه لما حج بنسائه قال: «إنما هذه الحجة» ثم 
الزمن ظهور الحصر' . 

حسن: رواه الامام أحمد (٥٦4۷)ء‏ وأبو يعلى (2»07104 والطيالسي »)١7/67(‏ والبيهقي (0/ 
4 كلهم من طريق ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

اوزاد الأخيران: «فكن يحججن إلا سودة بنت زمعة» وزينب بنت جحشء فإنهما كانتا تقولان: 
واللهِ لا تحركنا دابةٌ بعد أن سمعنا من رسول الما . 

وأا معنى الحديث فكما قال الببهق: في حجٌ عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين بعد 
رسول الله اذ دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحجَ عليهن مرّة واحدة كما بّن وجوبه 
على الرجال مرة لا المنع من الزيادة عليه . 

وقوله: : «الحصر» بضمة وسكون الصاد تخفيفًاء جمع حصير يبسط في البيوت» 2 
لزوم البيت وترك الحجّ التفل بعد أن تير لهن الحجٌ مع النبي يلد لا النهي عن الحج كلا 
بعد أداء الفريفة» وقد صح من فعل أزواج النبئ هة أنهن حججن بعده لل . 

؟- خطبة عظيمة في حجة الوداع 

» عن جابر بن عبد الله قال في قصة حجة الوداع: فأجاز رسول الله ككل حتى أتى 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فَتَرّل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له» فأتى بطن الوادي. فخطب الناس» وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم» كشرمة يزمك عذاء في مورك هداء ني بلدكج هلاء الكل شيةه من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع من دمائنا 
دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية 
موضوع» وأول ريا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله فاتقوا 
الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟“ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة -يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس- 
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: «اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات. 

صحيح : رواه مسلم في الحج (18؟١)‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابر» فذكره في حديث طويل . 

« عن ابن أبي بكرة» عن أبي بكرة» عن البي ية قال: «الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرمء ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 
أي شهر هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه يغير اسمه قال: 
«أليس ذو الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
هذا؛ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس 
يوم النحرا كلنا : بلى . قال : «فإن دماءكم وأموالكم ت قال محمك : وأحسبه قال: 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذاء 
وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعفالكم, ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم 
رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه» فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد ية ثم قال: «ألا هل 
بلغت؟» مرتين . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4407) ومسلم في القسامة (1719: ۲۹) كلاهما من 
حديث عبد الوهاب الثقفي . عن أيوب» عن ابن سيرين»؛ عن ابن أبي بكرة» فذكره» وذلك يوم 
النحر كما ذكره البخاري )١1741(‏ وانظر بقية الخطب في كتاب الحج. 

۳- باب سكن النبي ية بمكة 

e‏ عن ابن عباس قال: قدم النبي ياد مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة» ولم 
يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة . 

صحيح : رواه البخاري في الحج )١1170(‏ عن محمد بن أبي بكر» حدثنا فضيل» حدثنا موسى 
ابن عقبة» أخبرني كريب» عن عبدالله بن عباس » فذكره. 

وقد ثبت أنه نزل عند الحجون وهو بأعلى مكة» وقد سبق ذكر بعضه بالتفصيل في كتاب الحج . 

5- مدة إقامة النبي َي بمكة في حجة الوداع 
« عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله ية من المديئة إلى مكة» فصلى 
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ركعتين ركعتين حتى رجع › قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرا. 

متفق عليه : رواه البخاري في تقصير الصلاة )1١4١(‏ ومسلم في صلاة المسافرين (14۳: )٠١‏ 
كلاهما من طريق يحي بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك» قال: فذكره. 

وذكر البخاري في المغازي أنه أقام هذه OE‏ ان أن حديث أنس هذا 
في حجة الوداع؛ لأنه دخل يوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر» قاله ابن حجر. الفتح (11/4). 

ه- مل ادي اد عبد ی إلى لانت ا 

« عن يزيد بن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم, فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء رأيت رسول الله 
ی وسمعت حديئه» وغزوت معه» وصليت خلفه»ء لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا» 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله عة. قال: يا ابن أخي! والله! لقد كبرت سني» 
وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ی فما حدثتکم فاقبلواء 
وما لا فلا تكلفونه؛ ثم قال: قام رسول الله اة يومًا فينا خطييًا بماء يدعى خما بين 
مكة والمديئة فحمد الله د وذكرء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس! 
فإئما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب اللّه» واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن آهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال : هم آل علي ۰ وآل عقيل ٠‏ وآل جعفر » وآل عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ 
قال: نعم . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )۲٤۰۸(‏ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيمء حدثني أبو 
حيان» حدثني يزيد بن حيان» فذكره. 

5- بعث أسامة بن زيد إلى الشام 

رجع النبي َة من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام نفسه. 

وفي شهر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء وفلسطين» وكان فيهم 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصارء ولكن أمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة» وكان ابن ثمان 
عشيرة سنةا: 
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قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله ية أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطئ الخيل 
تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب مع أسامة المهاجرون والأنصار. 

قال ابن هشام : وهو آخر بعث بعثه رسول الله ول. 

« عن ابن عمر قال: أمَّر رسول الله بيه أسامة على قوم» فطعنوا في إمارته؛ فقال: 
«إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله لقد كان خليقا 
للامارة» وإن كان من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4500) وسلم في الفضائل )١477(‏ كلاهما من 
حديث عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمرء يقول: فذكره. 

وأما ما روي عن أسامة بن زيد قال: بعثنى رسول الله لله إلى قرية يقال لها : أبنى» فقال: «ائت 
أبنى صباحاء ثم حرق في إسناده ضعف. ٠‏ 

رواه أبو داود (5117) وابن ماجه )۲۸٤۳(‏ وأحمد (۲۱۷۸۵) من طريق صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيدء فذكره. 

وفيه صالح بن أبي الأخضرء رهو ضعيف. 

وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وقوله: "أبنى' ويقال: يُبْى على وزن حُبلى موضع بالشام من 
جهة البلقاء» وقيل: موضع في فلسطين . 

ثم مرض رسول الله 285 ولم يتحرك الجيش» وبقي معسكرا بالجرف» فلما توفي رسول الله ل 
رجعوا إلى المدينة» وبعد أن استخلف أبو بكر الصديق أمر بخروج الجيش» وعددهم نحو 
ثلاثة آلاف . 
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جموع ما جاء في مرض رسول الله يي ووفاته ودفنه 


-١‏ باب ما جاء في مرض رسول الله لا 

. عن عائشة زوج النبي وي قالت : ما رأيتٌ أحدا أشدَّ عليه الوجعٌ من رسول الله بل‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (0147)» ومسلم في البر والصلة والآداب :٠٠۷١(‏ 
٤‏ كلاهما من طريق الأعمش» عن أبي وائل؛ عن مروق قال: قالت عائشة فذكرته. 

٠‏ عن عائشة» أن رسول الله َة كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين أنا 
غدا؟ أين آنا غدا؟» يريد يوم عائشة» فَأَذِنَ له أزواجه يكون حيث شاء» فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيني فقبضه الله ون رأسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي» ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن بهء فنظر إليه رسول الله كل فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن! فأعطانيه فقضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله 
» فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (5100) ومسلم في فضائل الصحابة (؟11؟: 84) 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة فذكرته . 

عن عائشة زوج النبي اة قالت: لما ثقل رسول الله يه واشتد به وجعه استأذن 
أزواجّه أن يمرض في بيتي» فَأذِنَ له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في 
الأرض» بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخرء قال عبيد الله : فأخبرت عبد الله 
بالذي قالت عائشةء فقال لي عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم 
تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس : هو علي بن أبي طالب» وكانت عائشة 
زوج النبي چ تحدث أن رسول الله ية لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: «هريقوا 
علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. لعلي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في مخضب 
لحفصة زوج النبي يلد ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده 
أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4541) ومسلم في الصلاة (414: 45) كلاهما من 
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طريق الليث» حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء أن عائشة قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: لددنا رسول الله ية في مرضه» فأشار أن لا تَلُدُونِيء فقلنا : 
كراهية المريض للدواء» فلما أفاق قال: ١لا‏ يبقى أحد منكم إلا لَنّ غيرُ العباس؛ فإنه 
لم يشهدكم'. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤٤0۸(‏ ومسلم في السلام (۲۲۱۳: 86) كلاهما من 
طريق يحيى بن سعيد (هو القطان)ء حدثني موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله بن عبد الله عن 
عائشة» قالت: فذكرته. 

قوله: "لددناه' أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره. 

٠‏ عن أسماء بنت عميس قالت: أول ما اشتكى رسول الله ية فى بيت ميمولة» 
فاشتد مرضه حتى أغمي عليه» قال: فتشاور نساؤه في لدّه» فلدوه» فلما أفاق قال: 
هذا فعل نساء جئن من هؤلاء؛» وأشار إلى أرض الحبشة» وكانت أسماء بنت عميس 
فيهن» قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله! قال: «إن ذلك لداء ماكان الله 
ليقذفني به» لا يبقين في البيت أحد إلا التدّ» إلا عم رسول الله ل - يعني عباسا - 
قال: فلقد التدت ميمونة يومئذ» وإنها لصائمة» لعزيمة رسول الله يل . 

صحيح : رواه عبد الرزاق )٤۲۹-٤۲۸/٥(‏ (91/84) عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن أسماء بنت عميس» قالت: فذكرته . وإسناده صحيح . 

وقد صحّحه أيضًا الحافظ في الفتح .)١58/8(‏ 

© عن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خرج من 
عند رسول الله ية في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا حسن! كيف أصبح 
رسول الله يَكلِهِ؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال 
له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى رسول الله یه سوف يتوفى من 
وجعه هذاء إئي لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» اذهب بنا إلى زسول الله 
َة فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمناف 
فأوصى بنا. فقال على : إنا والله! لثن سألناها رسول الله له فمنعناها لا يعطيناها 
الناس بعده» وإني والله! لا أسألها رسول الله يل . 

متفق عليه: رواه الخاري في المغازي (4441) عن إسحاق (ابن راهويه)ء أخبرنا بشر بن 
شعيب بن أبي حمزة» قال: حدثني أبي» عن الزهري: قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك 


كتاب سيرة البي ف ۸ الجامع الكامل ج۸ 


الأنصاريء أن عبد الله بن عباس» أخبره: فذكره. 

قوله: 'أنت والله بعد ثلاث عبد العصا" 

قال الحافظ : هو كناية عمن يصير تابعا لغره» والمعنى أنه يموت بعد ثلاث وتصير أنت مأمورا 
عليك . الفتح .)1١47/8(‏ 

۵ عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس : يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم 
بكى حتى بل دمعه الحصى» فقلت: يا ابن عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله اة وجعهء فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي»» فتنازعواء 
وما ينبغي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه» قال: «دعوني فالذي أنا 
فيه خير» أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم»» قال: وسكت عن الثالثة» أو قالهاء فأنسيتها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1451) ومسلم في الوصية (۷ : )3١‏ كلاهما من طريق 
سفيان (هو ابن عييئة)؛ عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» قال: قال ابن عباس» فذكره. 

الساكت: هو ابن عباس» والناسي: سعيد بن جبير . 

قال المهلب : الثالثة هي تجهيز جيش أسامة. 

« عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله كله وفي البيت رجال فيهم عمر بن 
الخطاب» فقال النبي 45ةِ: «هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده» فقال عمر: إن 
رسول الله ية قد غلب عليه الوجع»ء وعندكم القرآن» حسبنا كتاب اللّه. فاختلف أهل 
البيت» فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله ية كتابا لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر» فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله اء 
قال رمول الله َي : «قوموا». 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
َة وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4477) ومسلم في الوصية (15770: ۲) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

قوله: "هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده" قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في 
الكتاب الذي هم النبي 5ة به» فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لثلا يقع نزاع 
وفتن» وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق 
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على المنصوص عليهء وكان النبي يه هَمّ بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك» ثم 
ظهر أن المصلحة تركه» أو أوحي إليه بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. وأما كلام عمر -رضي الله 
عنه - ققد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله» ودقيق 
نظره ؛ لأنه خشي أن يكتب و أمورا ربما عجزوا عنها؛ واستحقوا العقوبة عليها ؛ لأنها منصوصة 
لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب اللّه؛ لقوله تعالى : تا درطا فی الكتب ين مؤو» 
[الأنعام: ۳۸] وقوله: «آلوْمَ الت لک دينک [المائدة:5] فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن 
الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على رسول الله يد فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه, 

قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله كيو أو ظن 
به غير ذلك مما لا يليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله بء من الوجع؛ وقرب 
الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون_ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه؛ 
فيجد المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين: وقد كان أصحابه ب يراجعونه في بعض الأمور 
قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم الحديية في الخلاف» وفي كتاب الصلح بينه وبين 
قريش . فأما إذا أمر النبي يل بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم. اه. 

ه عن عبد الله بن مسعود قال: أتيت النبي يله في مرضه - وهو يوعك وعكا 
شديدا - وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: 
«أجل» ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما تُحَاتٌ ورق الشجر'. 

متفى عليه : رواه البخاري في كتاب المرض (071417) ومسلم في البر والصلة (551/1؟) كلاهما 
من حديث سفيان» عن الأعمش» > عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله بن 
مسعود» فذكره» واللفظ للبخاري. 

وفي لفظ عندهما : "أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم". 

۵ عن بعض أزواج النبي ب قالت : مرض رسول الله 5 َة مرضا اشتد منه ضجره أو 
وجعه» قالت: فقلت: : يا رسول الله! إنك لتجزع أو تضجرء لو فعلته امرأة منا عجبت 
منها! قال : «أوما علمت أن المؤمن يشدد عليه ليكون كفارة لخطاياه؟؟. 

صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات (T°V/Y)‏ عن محمد بن عبدالله الأنصاري» أخبرنا 
إسرائيل بن يونس » عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن أبي بردة» عن بعض أزواج النبي ية ويحسبها 
عائشة» قالت: فذكرته . وإسناده صحيح . 

» عن عائشة أن رسول الله ية كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح 
عله بيدة» فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي 
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كان ينفث» وأمسح بيد النبي ية عنه . 

متفق عليه : رواه مالك في العين )٠١(‏ عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
فذكرته. ورواه مسلم في السلام )0١ :۲٠۹1(‏ من طريق مالك به. ورواه البخاري في المغازي 
)٤٤۳۹(‏ من طريق یونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة به. 

؟- باب آخر صلاة صلاها رسول الله ية بالناس 

ه عن آم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي يي يقرأ في المغرب 
بالمرسلات عرفاء ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله . 

متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (57) عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن عبد الله بن عباس » عن آم الفضل» قالت: فذكرته. 

وأخرجه مسلم في الصلاة (577 : ۱۷۳) من طريق مالك به . 

وأخرجه البخاري في المغازي (4؟41) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن 
شهابء عن عبيد الله بن عبدالله به واللفظ له . 

وأم الفضل هي والدة عبد الله بن العباس» واسمها لبابة بنت الحارث. 

وسيأتي في الباب الآني حديث عائشة أنه هة أمر أبا بكر أن يصلي بالناس صلاة العشاءء 
فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام» ثم وجد رسول الله من نفسه خفة فخرج لصلاة الظهرء وأبو بكر 
يصلي بالناس . 

۳- باب إمامة أبي بكر في مرضه لل 

© عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة» فقلت: ألا تحدثينى 
عن مرض رسول الله َة قالت: بلى» قل النبي بى فقال: «أصلى الناس؟؟ قلنا : 
ارف روك سا ررك اللا ىقال اقرا ل ااي المخفية قينا 
فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء وهم 
ينتظرونك يا رسول الله!. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب». ففعلنا فاغتسل» ثم 
ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال: «أصلى الناس؟؟ قلنا: لاء وهم ينتظرونك 
يا رسول الله! فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب 
لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء وهم ينتظرونك يا 
رسول اللّه! قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله َة لصلاة العشاء 
الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله َف إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فأتاه الرسول 
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فقال: إن رسول الله َة يأمرك أن تصلي بالناس» فقال أبو بكر - وكان رجلا رقيقا- : 
يا عمر! صل بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأيام. ثم إن رسول الله ية وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما 
العباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يصلى بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً 
إليه النبي يك أن لا يتأخر. وقال لهما: «أجلساني إلى جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي 
بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي يِه والناس بصلاة أبي بكر» والنبي 
َيه قاعد . 

قال عبيد الله : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني 
عائشة عن مرض رسول الله يل قال: هات. فعرضت حديثها عليه» فما أنكر منه شيا 
غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت : لا. قال: علي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (1۸۷) ومسلم في الصلاة (1418: ) كلاهما عن أحمد 
ابن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا زائدة» حدثنا موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيد الله بن عبد اللّه» 
قال فذكره. 

٠‏ عن عائشة أن رسول الله يف قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: 
إن أبا بكر - يا رسول الله - إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر 
فليصل بالناس. قال: «مروا أبا a‏ قالت عائشة: فقلت لحفصة: 
قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
بالناس» ففعلت حفصة» فقال رسول الله : «إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا . 

متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (44) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
فذكرته. ورواه البخاري في الاعتصام )۷۳٠۳(‏ من طريق مالك به. 

ورواه مسلم في الصلاة (414: 45-44) من طرق أخرى عن عائشة نحوه. 

٠ه‏ عن عائشة قالت: لقد راجعت رسول الله يلي فى ذلك وما حملنى على كثرة 
مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدّاء وإلا أني 
كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله 
كد عن أبي بكر . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4640( ومىلم في الصلاة (416: 978) كلاهما من 
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طريق الليث بن سعدء حدثني عقيل بن خالد» قال: قال ابن شهاب» أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء أن عائشة زوج النبي يي قالت: فذكرته. 

ه عن أبي موسى قال: مرض رسول الله له فاشتد مرضه فقال: «مروا أيا بكر 
فليصل بالناس» فقالت عائشة: يا رسول الله! إن أبا بكر رجل رقيق» متى يقم مقامك 
لا يستطع أن يصلي بالناس. فقال: «مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب 
يوسف» قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله اة . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (518) ومسلم في الصلاة )57١(‏ كلاهما من حديث 
حسين بن علي» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

ولكن رواه أحمد )۲۳٠٠١(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا زائدةء حدثنا عبد الملك 
ابن عمير» عن ابن بريدة» عن أبيهء فذكره. 

قال الدارقطني في علله (۷/ ۲۱۹۰۲۱۸): والصواب عن أبي موسى . 

-٤‏ باب تبسم النبي بء وهو في مرض موته 

٠‏ عن أنس بن مالك الأنصاري - وكان تبع البي بيا وخدمه وصحبه - أن أبا بكر 
كان يصلي لهم في وجع النبي ب الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم 
صفوف في الصلاة فكشف النبي ية ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» كأن وجهه 
ورقة مصحف. ثم تبسم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي با فنكص 
أبو بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي ية خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا 
النبي ية : أن أتموا صلاتكم» وأرخى السترء فتوفي من يومه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان (580) ومسلم في الصلاة (414 : 48) كلاهما من حديث 
ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

قوله: 'كأن وجهه ورقة مصحف" عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه 
واستنارته . 

في المصحف ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحهاء أفاده النووي . 

وكان تبسمه لاقامة شعائر الله بعده» واجتماع الناس على أخيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


ه- آخر وصية أوصى بها النبي بي في مرض موته 


عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس» ثم بكى حتى خضب 
دمعه الحصباءء فقال: اشتد برسول الله علق وجعه يوم الخميس› فقال : «ائتونى 
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بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا» فتنازعواء ولا ينبغي عند نبي تنازع» 
فقالوا: هجر رسول الله کید قال : «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؛ . 

وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
أجيزهم» ونسيت الثالثة . 

قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب» فقال: مكة والمدينة 
واليمامة واليمن. 

وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير )٠٠۳(‏ ومسلم في الوصية )٠١۳۷(‏ كلاهما من 
حديث سفيان بن عيبنة» عن سليمان الأحول» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 

والثالث : التحذير من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما في الأحاديث الآنية: 


« عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي با : «أخرجوا يهود أهل الحجازء وأهل 
نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. 

حسن: رواه الامام أحمد »)١19١1(‏ والبزار - كشف الأستار (4۳۹)ء وأبو يعلى (۸۷۲)ء 
والدارمي (١500)»؛‏ والحميدي (۸٨)ء‏ والبخاري في 'التاريخ الكبير" (5//ا0)ء والبيهقي (9/ 
4 كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون» قال: حدثنا سعد بن سمرة بن جندب» عن أبيه» عن 
أبي عبيدة» فذكر مثلهء وبعضهم اقتصر على قوله: «أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب» ومنهم من جمع بينه وبين اتخاذ القبور مساجد. 

وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة فإنه حسن 
الحديث. وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : محله الصدق. 

وسعد بن سمرة وثقه النسائى» وذكره ابن حبان فى "الثقات" )١94/4(‏ وذكره الهيثمي فى 
'المجمع " (۲۸/۲) وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات. 00 

واختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند ويحر 
القلزم» والخليج العربي وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم» وبها أوطانهم 
ومنازلهم» ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة على رأي 
جمهور العلماء. وعند الشافعي يجوز دخولهم بإذن الإمام لمصلحة المسلمين. انظر للمزيد: فتح 
الباري (109/1/5). 

٠‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ية في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه 
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متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (4441) ومسلم في المساجد (079: )١4‏ كلاهما من 
طريق هلال بن أبي حميد الورَّان؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشةء قالت : فذكرته. 

« عن أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصارء 
وهم يبكون. فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي ييو مناء فدخل على النبي 
يله فأخبره بذلك» قال: فخرج النبي بي وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: 
فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال : «أوصيكم 
بالأنصار؛ فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهمء فاقبلوا من 
محسنهم ۰ وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

متفق عليه : رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۷۹۹) عن محمد بن يحبى أبي علي» حدثنا 
شاذان أخو عبدان» حدثنا أبي» أخبرنا شعبة بن الحجاج» عن هشام بن زيد» قال: سمعت أنس 
ابن مالك » يقرل: فذكره. 

ورواه مسلم في فضائل الصحابة )۲۵۱١(‏ من طريق آخر عن شعبة» سمعت قتادة يحدث عن 
أنس. فذكر الجزء المرفوع فقط بدون القصة. 

وقوله: 'الأنصار كرشي وعيبتي " أي: جماعتي وخاصتي. 

قال الخطابي في أعلام الحديث :)۱٠٤٤/۳(‏ "كرشي وعييبتي: يريد أنهم بطانتي وخاصتي» 
وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» وقد يكون الكرش عيال 
الرجل وأهله» ويقال: لفلان كرش منثورةء أي : عيال كثيرة. 

والعيبة: هي التي يخزن فيها المرء حر ثيابه» ومصونهاء ضرب المثل بهاء يريد أنهم موضع 
سره وأمانته" . 

« عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله َة الستر ورأسه معصوب في 
مرضه الذي مات فيه فقال: "اللهم هل بلغت؟' ثلاث مرات - (إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤياء يراها العبد الصالح أو ترى له». 

صحيح : رواه مسلم في الصلاة (4⁄: ۸ عن يحبى بن أيوب» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
أخبرني سليمان بن سحيم» عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس » عن أبيه؛ عن ابن عباس » فذكره. 

ورواه سفیان» عن سليمان بن سحيم» وزاد فيه : لا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا» 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم؟. 

وقوله: "قمن" أي:.حقيق وجدير. 
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5- باب وصية النبي ية بالصلاة عند مرض موته 

ه عن علي قال: كان آخر كلام رسول الله يِةِ: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما 
ملكت أيمانكم». 

حسن : رواه أبو داود (0197) وابن ماجه (۲۹۹۸) وأحمد (286) والبخاري في الأدب المفرد (00) 
والبيهقي (۸/ )١١‏ كلهم من حديث محمد بن فضيل» عن مغيرة؛ عن آم موسى؛ عن علي» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى وهي سرية علي» قيل: اسمها فاختة» وقيل: حبيبة. روى 
عنها مغيرة بن مقسم الضبي. قال الدارقطني: حديثها مستقيم» يخرج حديثها اعبارّاء وقال 
العجلي : كوفية تابعية ثقة. 

وبمعناه روي أيضا عن علي قال: أمرني رسول الله بكي أن آنيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته 
من بعده. قال: فخشيت أن تفوتنى تف قال: قلت : إنى أحفظ وأعى. قال: «أوصى بالصلاة 
والزكاة وما ملكت أيمانكم». : ١ ١ ١‏ 

رواه أحمد (19) عن بكر بن عيسى الراسبي؛ حدثنا عمر بن الفضل» عن نعيم بن يزيدء عن 
علي بن أبي طالب» فذكره. 

وفيه نعيم بن يزيد مجهول؛ لم يرو عنه سوى عمر بن الفضل . قال أبو حاتم: هو مجهول. 

وفي الباب عن أم سلمة أن رسول الله َة كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: «الصلاة وما 
ملكت أيمانكم» فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. 

رواه ابن ماجه (15786) وأحمد (75787: 5717517) وأبو يعلى (1914) كلهم من حديث 
همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سلمة» ذكرته. 

ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعاء فإن صالحا أبا الخليل -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم- 
روايته عن سفينة مرسلة إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من رواية سليمان التيمي» عن قتادة» عن 
أنس» وهو الآتي. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
قتادة» عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله يكل حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت 
أيمانكم؛ قال أبي: نرى أن هذا خطأء والصحيح حديث همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» 
عن سفينة» عن أم سلمة» عن النبي ب . 

وفيه انقطاع كما سبق . 

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبى عروبة فقال: عن قتادة» عن سفيئة» عن أم سلمة» عن النبى 
يِ. وقال: وابن أبي عروبة أحنظء وحديث همام أشبه» زاد همام رجلا" انتهى. العلل 5 
.)١ 1١1-1١٠‏ 
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وأما حديث سعيد بن أبي عروبة فرواه أحمد (7554485» 15384) والنسائي في الكبرى 
)7١7١(‏ من طريقه عن قتادة» أن سفينة مولى أم سلمة» حدث عن أم سلمة» فذكرته. قال 
النسائي: قتادة لم يسمعه من سفينة . 

وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه (۲۹۹۷) وأحمد )١1١154(‏ وابن حبان (5100) كلهم من 
حديث سليمان التيمي» عن قتادة» عن أنس» قال: كان آخر وصية رسول الله ميو وهو يغرغر بها 
في صدرف وما كان يفيض بها لسانه: «الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؟. وسبق قول 
أبي حاتم : أن هذا خطأ. 

وأما الحاكم (۳/ /61) فرواه من هذا الوجه ولكنه أسقط "قتادة' بين سليمان وأنس» فجعله عن أنس . 

قال النسائي: وسليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس. الكبرى .)۷٠٥۷(‏ ثم رواه 
النسائي في الكبرى )7١59(‏ من حديث سليمان» عن قتادة» عن صاحب له عن أنس نحوه. 

وفيه رجل مبهم» وهذه هي علة هذا الاسناد. 

والخلاصة: أن حديث أم سلمة وحديث أنس لا يخلوان من علَّةٍ إلا أن حديث علي بن أبي 
طالب يشهد لهما. 

۷- عدم وصية النبي بي بوصية خاصة لأحد عند موته 

« عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن علا كان وصيا. فقالت: متى 
أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته اق صدري -أو قالت: حجري - فدعا بالطست» فلقد 
انخنث في حجري» وما شعرت أنه مات» فمتى أوصى إليه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4454) ومسلم في الوصية (1775: )١4‏ كلاهما من 
طريق ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود. قال: فذكره. 

« عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل أوصى رسول الله 
يكل؟ فقال: لا. قلت: فلم كُيِبَ على المسلمين الوصيةء أو فلم أمروا بالوصية؟ 
قال: أوصى بكتاب الله عز وجل . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1570) ومسلم في الوصية (1751: )١5‏ كلاهما من 
طريق مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف» قال: فذكره. 

8- باب تخبير النبى يل بين الدنيا والآخرة 
© عن عائشة قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» 


f f 


قالت : فسمعت النبي بيه في مرضه الذي مات فيهء وأخذته بُح يقول: «ممَ اليب نهم 
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ا 


ر ا ي 3 


اه عم يَنَّ ايع وَالصَدْيقِنَ الد كَل وَحَحْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيًا) [الساء:هم. 

قالت: فظننته خيّر حينئذ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤٤١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۸١ :۲٤٤۳(‏ 
كلاهما عن محمد بن بثار» حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعة» عن سعد بن إبراهيمء عن 
عروة» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

© عن عائشة قالت: : كان النبي ية يقول - وهو صحيح -: (إنه لم يقبض نبي حتى 
يرى مقعده من الجنة» ثم يخيرا فلما نزل به» ورا على علي بلي عل ثم 
أفاق» فأشخص بصره إلى سقف البيت» ثم قال: «اللّهم الرفيق الأعلى». فقلت : إذا 
لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» قالت: فكانت آخر 
كلمة تكلم بها : «اللّهم الرفيق الأعلى». 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (1477) ومسلم في فضائل الصحابة (1474؟: ۸۷) كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب في رجا من أهل العلم أن عائشة قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم مع سعيد بن المسيب عروة بن الزبير في الاسناد . 

« عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية جلس على المنبر» فقال: إن عبدا 
خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده'» فبكى 
أبو بكرء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا 
ل ا ا ويد ارا اا 0 
عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء كان رسول الله ية هو المخيرء وكان أبو 
بكر هو أعلمنا به» وقال رسول الله وُل: إن من أمنّ الناس es‏ 
بكرء ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام» لا يبقين في 
۱ لمسجد خوخة إلا خوخة أبى بكرا. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳۹٠٤(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۸۲) كلاهما من 
حديث مالك» عن أبي النضرء عن عبيد بن حنين » عن أبي سعيد» فذكره. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله َيه فى مرضه الذى مات فيه 
ونحن فى المسجد عاصبًا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبرء فاستوى عليه واتبعناه 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا». ثم قال: إن عبدا 
عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة». قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي بكرء 
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فذرفت عيناه فبكى ثم قال: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله! 
قال: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. 

حسن: رواه الدارمي (۷۸) وابن حبان (1687) كلاهما من حديث أنيس بن أبي يحيى» عن 
أيه عن أبي سعيدء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أبي يحبى وهو سمعان الأسلمي مولاهم المدني» قال النسائي: ليس به بأس . 

وبمعناه روي عن أبي مويهبة مولى رسول الله يك في حديث طويل . 

رواه أحمد )۱١۹۹۷ .۱٥۹۹7(‏ والطبرانى فى الكبير (۸۷۱/۲۲) والبزار - كشف الأستار 
(47) والحاكم (۴/ 027-06) والدارمي (۷۹) كلهم من طرق عن أبي مويهبة فذكره. 

وفي إسناده اختلاف كبير مع ضعف في إسناده وأوهام وقعت فيه» نبّه عليها الدارقطني وابن 
حجر وغيرهما. 

وبمعناه روي أيضًا عن ابن أبي المعلّى » عن أبيهء أن رسول الله ج خطب يومًا فقال: «إن 
رجلا خيره ربه عز وجل بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن بعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن 
يأكل منها وبين لقاء ربه عز وجل» فاختار لقاء ربه» فبكى أبو بكرء فذكره في حديث طويل. 

رواه الترمذي في السنن (۳10۹) وفي العلل الكبير (414) وأحمد )٠١۹۲۲(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار )٠٠١١(‏ كلهم من حديث أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن ابن أبي المعلى» فذكره. 

قال الترمذي: "حسن غريب" وفي نسخة: "غريب" فقط . 

ونقل عن البخاري في العلل قوله: *يضطربون في هذا الحديث» يروى عن أبي عوانة خلاف 
هذاء وأيو المعلى لا أعرف اسمه" . 

قلت: وفيه أيضا ابن أبي المعلى لم يذكر من الرواة عله إلا عبد الملك بن عمير» ولم يوثقه 
أحد فهر 'مجهول". 

4 - باب ما جاء في شدة موته ي 

« عن عائشة قالت: مات النبي بء وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة 
الموت لأحد أبدا بعد النبي يكل. ١ ١ ١‏ 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤١(‏ عن عد الله بن يوسف» حدثنا الليث» قال: 
حدثني ابن الهاد» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: فذكرته. 

©« عن عائشة كانت تقول : إن من نعم الله علي أن رسول الله َڀ توفي في بيتي ٠‏ وفي 
يومي» وبين سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد 
الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله يكوه فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب 
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السواك» فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فتناولته فاشتد عليه» وقلت: أ 
لك؟ E‏ فلینته» فأمره وبين يديه ركوة -أو علبة يشك عمر- 00 
فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا اللهء إن للموت 
سكرات» ثم نصب يده» فجعل يقول: في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (5444) عن محمد بن عبيدء حدئنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيد» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبرهء أن عائشة 
كانت تقول: فذكرته. 

وروي عن عائشة أنها قالت : رأيت رسول الله یذ وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء» وهو يدخل بده في 
القدح» ثم يمسح وجهه بالماء» ثم يقول: الهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت» 

رواه الترمذي في السنن (4۷۸) والشمائل (۳۸۷) وابن ماجه )١577(‏ وأحمد (11701) 
وصحّحه الحاكم (۳/ ٥٦‏ -917) كلهم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد ب بن الهاد» عن موسى بن 
سرجس» عن القامم بن محمد» عن عائشة. 

وقال الترمذي: "حسن غريب ' . 

كذا قال! وابن سرجس مجهول» لم يرو عنه إلا ابن الهاد» ولم يوثقه أحد. 

تنبيه : وقع عند ابن ماجه “يزيد بن أبي حبيب* والصواب ما رواه الجماعة يعني: "يزيد بن الهاد' . 

-٠‏ باب آخر كلمة تكلم بها النبي ي قبل موته 

© عن عائشة ة أنها سمعت رسول الله 4 يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى 
صدرهاء وأصغت إليه وهو يقول: الهم اغفر لي» وارحمني» وألحقني بالرفيق». 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (47) عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبدالله بن الزير» عن 
عائشة» قالت: فذكرته. 

وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة :۲٤٤٤(‏ 86) من طريق مالك به. 

وأخرجه البخاري في المغازي )٤٤٤١(‏ من طريق عبد العزيز بن مختارء عن هشام بن عروة به. 

-١‏ باب ما جاء في وفاة رسول الله مَل 

قال الله تعالى: انك مت ورم تبون € [الزمر: ۳۰] 

بقي رسول الله يل في مرضه عشرة أيام» كما جاء في رواية سليمان التيمي: أن رسول الله علي 
مرض لاثنتين وعشرين ليلة من صفرء وبدأه وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانة» كانت من سبي 
اليهودء وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت» وكانت وقاته اليوم العاشرء يوم الائنين لليلتين خلتا 
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من شهر ربيع الأول» لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة. 

رواه البيهقي.في الدلائل (۷/ )۲۳٤‏ إلا أنه مرسل» وفي روايات أخرى أنه بقي في مرضه ثلاثة 
عشر يوماء وتوفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول. 

« عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِم تُدْخِل 
هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم 
ودعاني معهمء قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريم مني » فقال: ما تقولون في: 
3إا جاه صر آله واَلْمَمْحُ © ورات الاس يدون في ِي آله أَلجًا4 [النصر: 
١۲؟‏ حتى ختم السورة» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
عليناء وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي: يا ابن عباس 
أكذاك تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله عة أعلمه الله له 
ولا 2 صر الله وَالْفَنْحُ» فتح مكة فذاك علامة أجلك. سبح بحَمَدٍ ريك 

انعفر ِتَمُ ڪان برا قال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۲۹٤(‏ عن أبي النعمانء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبير؛ عن أبن عباس» قال: فذكره. 

«ه عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس» فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله فقال: إنه من حيث تعلم» فسأل عمر ابن عباس 
عن هذه الآية لذا جا ضر آله وَاَلْفَمّحْ4 [النصر: ]١‏ فقال: أجل رسول الله ين 
أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )441٠(‏ عن محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن أبي 
بشر» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: دعا النبي َيه فاطمة رضي الله عنها في شكواه الذي قبض 
فيه» فسارها بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها 37 فتكت فسألنا عن ذلك» 
فقالت: سارني النبي ية أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني 
فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (1177: )٤٤١٤‏ ومسلم في فضائل الصحابة (0٠140؟:‏ 


۷) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد (هوابن ن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف)» عن أبيى عن 
عروةء عن عائشة قالت: فذكرته . 
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دء برا مد لبمس عر 


© عن ابن عباس قال: لما نزلت: ودا کا نصر اله وَالْمَمّحَ © [النصر: ]١‏ دعا 
رسول الله َي فاطمة فقال: قد نيت إلى نفسي». فبكت فقال: "لا تبكي» فإنك أول 
أهلى لاحق بي". فضحكت فرآها بعض أزواج النبي كله فقلن: يا فاطمة! رأيناك 
بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت» فقال لي: لا 
تبكي» فإنك أول أهلي لاحق بي". فضحكت. 

حسن: رواه الدارمي )۸٠(‏ والطبراني في الكبير /۱١(‏ ۳۲۹) والبيهقي في الدلائل (۷/ )٠١۷‏ 
كلهم من حديث هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن من أجل 
هلال بن خباب فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ه عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة 
أضاء من المدينة كل شيء؛ فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيءء وما 
نفضنا عن رسول الله جب الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا . 

صحيح: رواه الترمذي (2118) وابن ماجه (۱۹۳۱) وأحمد (۱۳۸۳۰) وصحححه ابن حبان 
(1751) والحاكم (۳/ )٥۷‏ كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي» قال: حدثنا ثابت» عن 
أنس» قال: فذكره. 

قال الترمذي: "غريب صحيح' . 

قلت : جعفر بن سليمان صدوق حسن الحديث لكنه توبع» تابعه حماد بن سلمة» عن ثابت به 
عند أحمد (17774). 

© عن جرير قال: كنت باليمن» فلقيت رجلين من أهل اليمن: ذا كلاع وذا عمرو» 
فجعلت أحدثهم عن رسول الله َيِه فقال له ذو عمرو: لئن كان الذي تذكر من أمر 
صاحبك» لقد مر على أجله منذ ثلاث» وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع 
لنا ركب من قبل المدينة؛ فسألناهم فقالوا: قبض رسول الله مق واستخلف أبو بكر 
والناس صالحون. فقالا: أخبر صاحبك أنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله 
ورجعا إلى اليمن» فأخبرت أبا بكر بحديثهم» قال: أفلا جئت بهم» فلما كان بعد 
قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة» وإني مخيرك خبرا: إنكم معشر 
العرب» لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر» فإذا كانت بالسيف 
كانوا ملوكاء يغضبون غضب الملوك» ويرضون رضا الملوك . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٥۹(‏ عن عبد الله بن أبي شيبة العبسي» حدثا ابن إدريس 
(هو عبدالله)» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس (هو ابن أبي حازم)؛ عن جرير» قال: فذكره. 
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قوله: "نئن كان الذي تذكر من صاحبك" أي: حقا. 

قوله: 'تأمرتم" أي: تشاورتم فيما بينكم» وأقمتم أميرا تختارونه منكم . 

قوله : 'فإذا كانت بالسيف" أي : أصبحت الامارة بالغلبة والقهر. 1 

۵ عن أبى الخير. عن الصنابحی. أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من 
اليمن مهاجرين» فقدمنا الجحفة» فأقبل راكب» فقلت له: الخبر؟ فقال: دفنا النبي 
يل منذ خمس . قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا . قال: نعمء أخبرني بلال مؤذن 
النبي َة أنه في السبع في العشر الأواخر. 

صحيح: رواه البخاري في المغازي )٤٤۷١(‏ عن أصبغ؛ أخبرني ابن وهبء قال: أخبرني 
عمروء عن ابن أبي حبيب (هو يزيد)» عن أبي الخير» قال: فذكره. 

« عن ابن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي ية هيبة 
أن ينزل فينا شيء» فلما توفي النبي ية تكلمنا وانبسطنا . 

ميخ “واه الباري في التكاخ )عن آي لي حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار. 
عن ابن عمرء فذكره. 

۲- باب أين توفي د؟ 

« عن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله ب توفي في بيتي» 
وفي يومي » وبين سحري ونحري. الحديث. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤٤٤۹(‏ عن محمد بن عبيد» حدئنا عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيد» قال: أخبرني ابن أبي مليكة» أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره» أن عائشة 
كانت تقول: فذكرته . 

۳- باب كم كان سن النبي ا يوم قُبض؟ 

« عن عائشة أن رسول الله َة توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وقال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4577) ومسلم في الفضائل )١١6 :۲۳٤۹(‏ كلاهما 
من طريق الليث» حدثني عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشةء قالت: فذكرته. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قيض رسول الله ب وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو 
بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعمر هو ابن ثلاث وستين. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (757544: )١١5‏ عن أبي غسان الرازي محمد بن عمروء حدثنا 
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حكام بن سلم» حدثنا عثمان بن زائدة» عن الزبير بن عدي» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

© عن معاوية بن أبي سفيان قال: مات رسول الله يقي وهو ابن ثلاث وستين» وأبو 
بكر وعمرء وأنا ابن ثلاث وستین . 

صحيح: رواه ملم في الفضائل (17701: )١١١‏ من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا 
إسحاق» يحدث عن عامر بن سعد البجلي» عن جرير» أنه سمع معاوية » يخطب فقال: فذكره . 

» عن ابن عباس أن رسول الله َة مكث بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وفي لفظ : أقام رسول الله با بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إله» وبالمدينة عشراء 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۹٠۳(‏ ومسلم في الفضائل (5801: )1١7/‏ 
كلاهما من طريق روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق. عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
قال: فذكره. 

واللفظ الثاني رواه مسلم في الفضائل )١١8 :۲۳١١(‏ عن ابن أبي عمرء حدثنا بشر بن 
السري» حدثنا حمادء عن أبي جمرة الضبعي» عن ابن عباس به. 

-٤‏ باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله يبد 

« عن أنس قال: لما ثقل النبى كَلِيةِ جعل يتغشاه» فقالت فاطمة: واكرب أباه. 
فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد اليوم' فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاهء 
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا 
أنس! أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله َة التراب؟ . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (؟441) عن سليمان بن حرب» حدئنا حماد» عن ثابت» 
عن أنسء» قال: فذكره. 

وفي مسند أحمد :)151١7(‏ يا أنس أطابت! أتفسكم أن دفنتم رسول الله َيه في التراب 
ورجعتم . رواه عن يزيدء عن حماد بن زيد بإسناده. 

ورواه ابن ماجه (1570 -المكرر ) نحوه وقال: قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث بهذا 
الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف . 

© عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله َيه من كرب الموت ما وجدء قالت 
فاطمة: واكرب أبتاهء فقال رسول الله يَكلِ: «لا كرب على أبيك بعد اليوم» إنه قد 
حضر من أبيك ما ليس بتار منه أحداء الموافاة يوم القيامة». 


كتاب سيرة النبي يل 4م الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه ابن ماجه )١774(‏ واللفظ لهء والترمذي في الشمائل (۳۸۰)ء وأبو يعلى )7*1141١(‏ 
كلهم من حديث عبد الله بن الزبير» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك فذكره. 

وإمناده حسن من أجل عبد الله بن الزبير وهو الباهلي؛ فإنه لم يوه غير ابن حبان» ولكنه توبع 
عند أحمد .)۱۲٤١٤(‏ تابعه المبارك بن فضالة عن ثابت به. 

6- تقبيل أبي بكر جبهة رسول الله كه وهو مبّت 

ه عن عائشة وابن عباس : أن أبا بكر رضي الله عنه قَبّلَ النبي ية بعد موته. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (44017-4450) عن عبد الله بن أبي شية» حدثنا يحبى بن 
سعيد» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشةء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن 
عباس» قالا: فذكراه. 

« عن عائشة» أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح» حتى 
نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول الله مد 
وهو مغشى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبله وبکی» ثم قال: بأبي 
أنت وأمي» والله! لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1407-41405) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن 
عقيل» عن ابن شهاب» قال : أخبرني أبو سلمةء أن عائشة أخبرته» فذكرته. 

5- باب إنكار عمر بموت النبي يه لعظم وقوعه على قلبه 

عن أننن بن الك كال لما كاه يوم الآنين كت رول الله مسر الجر 
فرأى أبا بكر وهو يصلى بالناس» قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف» وهو 
يتبسم» قال: وكدنا أن نفتتن فى صلاتنا فرحًا لرؤية رسول الله َء فأراد أبو بكر أن 
يكن ا شار ا نتن ا ن ارغ الم تقيض 'من بره ذلك 

فقام عمر فقال: إن رسول الله َة لم يمت» ولكن ربه أرسل. إليه كما أرسل إلى 
موسى» فمكث عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله بل حتى 
يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -أو قال: يقولون-: إن رسول الله 
يو قد مات . 

صحيح: رواه أحمد (۱۳۰۲۸) وعيد بن حميد (۱۱۹۳) كلاهما عن عبد الرزاق - وهو في 
مصنفه )٤١١ /٥(‏ (94104) عن معمرء قال: قال الزهري» قال: أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 
وإسناده صحيح . 


كتاب سيرة النبي َة همه الجامع الكامل ج۸ 
ورواه مسلم في الصلاة )٤۱۹(‏ عن عبد بن حميد وغيره» عن عبد الرزاق» ولم يسق لفظه . 


« عن يزيد بن بابنوس» قال: ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة فاستأذنا عليهاء 
فالقت لنا وسادة؛ ونجلبت إليها الحجاب + ففال صاحبي :يا أم المومنين !ما تقولين 
فى العراك؟ قالت: وما العراك؟ وضربت منكب صاحبى» فقالت: مه آذيت أخاك» 
ثم قالت: ما العراك؟ المحيض؟ قولوا ما قال اللّه: المحيض. ثم قالت: كان 
رسول الله يي يتوشحني» وينال من رأسي. وبيني وبينه ثوب وأنا حائض» ثم 
قالت: كان رسول الله لل إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بهاء فمر ش 
ذات يوم فلم يقل شيئاء ثم مر أيضا فلم يقل شيئا - مرتين أو ثلاثا- قلت: يا جاريةء 
ضعى لى وسادة على الباب» وعصبت رأسی» فمر بى. فقال: ”يا عائشة» ما 
شأنك؟» فقلت : أشتكي رأسي. فقال: «أنا وارأساه» ذف فلم يلبث إلا يسيرا 
حتى جيء به محمولا في كساءء فدخل علي وبعث إلى النساء» فقال: اإني قد 
اشتكيت» وإني لا أستطيع أن أدور بينكن» فأذن لي فلأكن عند عائشة». فكنت 
أوضئه» ولم أكن أوضئ أحدا قبله فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رأسى حاجة» فخرجت من فيه نطفة باردة» فوقعت على 
ثغرة نحري» فاقشعر لها جلدي» فظننت أنه غشي عليه» فسجيته ثوياء فجاء عمر 
والمغيرة بن شعبة فاستأذناء فأذنت لهماء وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه 
فقال: وا غشياه ما أشد غشي رسول الله يده ثم قاماء فلما دنوا من الباب» قال 
المغيرة: يا عمر! مات رسول الله ية . قال: كذبت بل أنت رجل تحوسك فتنة» إن 
رسول الله يلل لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر فرفعت 
الحجاب. فنظر إليه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله وف ثم أتاه من 
قبل رأسهء فحدر فاه وقبل جبهته» ثم قال: وانبياه! ! ثم رفع رأسه. ثم حدر فاه وقبل 
جبهته » ثم قال: واصفياه! ثم رفع ا وحدر فاه وقبل» وقال: واخليلاه! مات 
ر فخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم» ويقول: : إن رسول الله 
يد لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين» فتكلم أبو بكرء فحمد الله » وأثنى عليه 
ثم قال : إن الله عز وجل يقول: : الإِنكَ ميت وم م4 [الزمر خی فرغ مالاب 
وما محمد إل رَسُولٌ قد حلت من يلِم سل مين مات َو می انيبم ع1 َعمنيك € ذال 
عمران: ]١44‏ حتى فرغ من الآية» فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي» ومن كان يعبد 
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محمدا فإن محمدا قد مات . فقال عمر: أو إنها لفي كتاب اللّه؟ ما شعرت أنها في كتاب 
الله ثم قال عمر : يا أيها الناس! هذا أبو بكر وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايّعوه. 

حسن: رواه أحمد )١9841(‏ وأبو يعلى (1477) والبيهقي في الدلائل (۷/ )۲٠٤-۲۱۳‏ كلهم 
من حديث أبي عمران الجوني» عن يزيد ب بن باون فر وعند أي دان 0415909 خر من 
هذا الوجه. 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن بابنوس فإنه حسن الحديث . قال فيه الدارقطني: لا بأس بهء 
وقال ابن عدي : أحاديئه مشاهيرء ووثقه ابن حبان. 

۷- خطبة أبي بكر في موت النبي يل 

« عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس» فقال: اجلس يا 
عمر! فأبى عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد! 
فمن كان منكم يعبد محمدًا ب فإن محمدًا قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت» قال الله : : وما محمد إلا رس سول كد عت ين نلو سل إلى قوله : 
« لري لآل عمران: ٤٤٠]ء‏ وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكرء فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها 
فعقرت حتى ما لني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء علمت 
أن النبي َة قد مات . 

صحيح: رواه البخاري في المغازي (1404) عن يحيى بن بكير» حدثنا الليث. عن عقيل» عن 
ابن شهاب» حدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن عياس» قال: فذكره. 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 4717-475) عن معمر» عن الزهري بإسناده مطولا . 

وجمع ابن حبان في صحيحه (5770) بين حديث أنس في تيسم رسول اللي كما مضى» وبين 
حديث أنس في إنكار عمر من موت الني يل وبين حديث عائشة في تقبيل أبي بكر للنبي يل 
وبين حديث ابن عباس في خطبة أبي بكر في سياق واحد. 

۸- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 

« عن عائشة زوج النبي بيه أن رسول الله يل مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل: يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يلي قالت: وقال 
عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم . 


كتاب سيرة النبي 205 فنك الجامع الكامل ج۸ 


فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله َة فقبله» قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتاء 
والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف» على 
رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. 

فحمد الله أبو بكر وأئنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا َة فإن محمدا قد 
مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . وقال: لإِنّكَ مت ولم تون [الرمر : 
۰ وقال: رما تح إلا سول مذ حلت ين نلو اسل آقاين مات أو يِل امع ع 
عْمَبَكْ ومن يقلت عل عَقِبيَو ن يمر آله َا وَسَيَعْرِى آله التري) (آل عبران: 
té‏ قال: فنشج الناس يبكون. 

قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب 
عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيات 
كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناسء 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط 
العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك 
أنت» فأنت سيدناء وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله يلو فأخذ عمر بيده فبايعه 
وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله . 

صحبح : رواه البخاري في الفضائل (71148-1571) عن إسماعيل بن عبدالله» حدثنا سليمان 
ابن بلال» عن هشام بن عروة» عن عروة بن الزبيرء عن عائشة» فذكرته. 

« عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبرء وذلك 
الغد من يوم توفي النبي ية فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أرجو أن 
يعيش رسول الله به حتى يدبرناء يريد بذلك أن يكون آخرهم» فإن يك محمد ب قد 
مات» فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدى الله محمدا َء وإن 
أبا بكر صاحب رسول الله ية ثاني اثنين» فإنه أولى المسلمين بأموركم» فقوموا 
فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيقة بني ساعدة» وكانت بيعة 
العامة على المنبر. 


قال الزهري» عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 
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المئير» فلم يزل به حتى صعد المنبرء فبايعه الناس عامة. 

صحيح : رواه البخاري في الأحكام (۷۲۱۹) عن إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» عن معمرء 
عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك» فذكره. 

ورواه محمد بن إسحاق وقال: حدثني الزهري بإسناده وزاد فيه قول أبي بكر: 

فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله» ثم قال: أما بعدا أيها الناس! فإني قد 
وليت عليكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت فقوموني؛ الصدق أمانةء 
والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حفه إن شاء اللّهء والقوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

سيرة ابن هشام (۲/ 531-559). 

« عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمر 
عوف» فبينما أنا في منزله بمنى» وهو عند عمر ب لمات حر حب دين 1 
رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير 
المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله! ما كانت 

بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر ڈ ثم قال: ا دباع اا العدية الي 
الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ا يغصبوهم أمورهمء قال عيد الرحمن : 
فقلت : يا أمير المؤمنين! لا تفعل» فإن الموسم يجمع رعاع الناسر س وغوغاءهم» فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيرها عنك كل مطير» وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى 
تقدم المدينة» فإنها دار الهجرة والسنةء فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما 
قلت متمكناء فيعي أهل العلم مقالتك. ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما 
والله! إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. 

قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة» فلما كان يوم الجمعة عجلت 
الرواح حين زاغت الشمس» حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن 
المنبر» فجلست حوله تمس ركبتي ركبته» فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب» فلما 
رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف» فأنكر علي» وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله» فجلس عمر على 
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المنبر» فلما سكت المؤذنون قام» فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: أما بعد 
فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يدي أجلي» فمن عقلها 
ووعاهاء فليحدث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي أن لا يعقلهاء فلا أحل 
لأحد أن يكذب علي: إن الله بعث محمدا يِه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما 
أنزل الله آية الرجمء ققرأتاهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم رسول الله ي ورجمنا 
بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّهء والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» ثم إنا كنا 
تقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائکم» فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم- ألا ثم إن رسول الله َد قال: «لا 
تطروني كما أطري عيسى ابن مريم» وقولوا: عبد الله ورسوله» د ثم إنه بلغني أن قاثلا 
ا SR DA AS‏ 
بيعة أبي بكر فلتة وتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله وقى شرهاء وليس 
منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاء وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه 
كل إلا أن الأنصار خالفوناء واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةء وخالف عنا 
علي والزبير ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت لأبي بكر: يا 
أبابكر انطلق بنا إلى إخواننا 8 من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلما دنونا منهم 
لقينا منهم رجلان صالحان» فذكرا ما تمالاً عليه القوم» فقالا : أين تريدون يا معشر 
المهاجرين؟ فقلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم 
اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهمء فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا 
رجل مزمل بين ظهرانيهم» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما 
له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهمء فأثنى على الله بما هو أهله» ثم 
قال: أما بعد فتحن أنصار الله وكتيبة الاسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد 
دفت دافة من قومكمء فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من 
الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم» وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها 
بين يدي ابي بکر» وكنت أداري منه بعض الحدء فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: 
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على رسلك» فكرهت أن أغضبه؛ فتكلم أبو بكرء فكان هو أحلم مني وأوقرء وال ما 
ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت» 
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من 
قريش » هم أوسط العرب نسيا وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» فبايعوا 
أيهما شئتم ٠‏ فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره مما 
قال غيرها» كان والله أن أقدم فتضرب عنقي» لا يقربني ذلك من إثم» أحب إلى من 
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء اللّهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا 
لاأجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك» وعذيقها المرجب» منا 
أمير» ومنكم أمير يا معشر قريش . فكثر اللغط» وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من 
الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده» فبايعته وبايعه المهاجرون» ثم 
بايعته الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عيادة . 
فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر 
أقوى من مبايعة أبي بكر» خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
يعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضى» وإما نخالفهم فيكون فساد» فمن بايع رجلا 
على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الحدود )1۸۳١(‏ ومسلم في الحدود )٠١ :179١(‏ كلاهما من 
حديث الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. والسياق 
لليخاري» ولم يخرج مسلم إلا جزء الرجم. 

« عن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله َة قام خطباء الأنصارء فجعل 
منهم من يقول: يا معشر المهاجرين» إن رسول الله َيه كان إذا استعمل رجلا منكم 
قرن معه رجلا مناء فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان: أحدهما منكم» والآخر منا. 
قال: فتتابعت خخطباء الأنصار على ذلك قال: فقام زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله 
اة كان من المهاجرين» وإنما الامام يكون من المهاجرين» ونحن أنصاره كما كنا 
أنصار رسول الله اد . فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خیرا من حي يا معشر الأنصار 

صحبح: رواه أحمد )1١717(‏ والطبراني في الكبير )١57/4(‏ والحاكم (۷1/۳) كلهم من 
حديث عفان بن مسلم» حدثنا وهيب بن خالدء حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة» عن أبي 
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سعيد الخدري» فذكره. 

وزاد الحاكم: فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فسأل عنه فقام 
ناس من الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله 4ة وختنه أردت أن تشق عصا 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ية فبايعه» ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى 
جاءوا به فقال : ابن عمة رسول الله َة وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال مثل قوله: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله َة فبايعاه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي . 

ونقل ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )4١‏ عن أبي علي الحافظ الحسين بن علي قال : سمعت 
محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج؛ فألني عن هذا الحديث» فكتبته له 
في رقعةء وقرأت عليه وقال: هذا حديث يَسْوّى بدنةٌ» فقلت: يسوی بدنةٌ بل يَسْوَّى بدرةٌ. 

وبدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به» ويقدم في العطايا . 

» عن عبد الله بن مسعود قال: لما قبض رسول الله يق قالت الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير» قال: فأتاهم عمرء فقال: يا معشر الأنصار» ألستم تعلمون أن رسول الله 
ية قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 

حسن : رواه أحمد (۱۳۳) عن معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» حدثنا عاصم وحسين بن علي» 
عن زائدة» عن عاصم. عن زر» عن عبد الله بن مسعود. 

وإسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجودء وقد تكلم في حفظه ولكنه توبع . 

ورواه النسائي (7/ا/) من وجه آخر عن حسين بن علي الجعفي» عن زائدة . 

قال علي بن المديني: صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم. ذكره ابن كثير في 
اليداية والنهاية (۸/ 0۸). 

» عن سالم بن عبيد قال: مرض رسول الله يو فأغمي عليهء فأفاق» فقال: 
«أحضرت الصلاة؟» قلن: نعم. قال: «مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل 
بالناس»ء ثم أغمي عليهء فأفاق» فقال: «أحضرت الصلاة؟"» قلن: نعم» قال: «مروا 
بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس»» ثم أغمي عليه فقالت عائشة: إن أبي 
رجل أسيف أو أسفء فلو أمر غيره» قال: ثم أفاق فقال: «هل أقيمت الصلاة؟» 
فقالوا: لاء فقال: «مروا بلالاء فليقم» ومروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت 
عائشة: إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره» فقال: اإنكن صواحب يوسف» مروا 


كتاب سيرة النبي كل لك الجامع الكامل ج8 


بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس»» فأقام بلال» وتقدم أبو بكرء ثم إن 
رسول الله يف أفاق. فقال: «ابغوا لي من أعتمد عليه»؛ قال: فخرج يعتمد على 
بريرة» وإنسان آخر حتى جلس إلى جنب أبى بكرء فأراد أن يتأخرء فحبسه رسول الله 
يه فصلى أبو بكر بالتاس» فلما قبض رسول الله بُ قال عمر: لا أسمع أحدا 
يقول: إن رسول الله َة مات إلا ضربته بسيفي . 

قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني» فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله ية فادعه 
قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجدء وقد أدهشت فقال لي أبو بكر : لعل رسول الله 
ية مات» فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله َة مات إلا 
ضربته بسيفي» قال: فقام أبو بكر رضي الله عنه» فأخذ بساعدي» فجئت أنا وهو 
فقال: أوسعوا لي» فأوسعوا له» فانكب على رسول الله يِه ومسه ووضع يديه أو 
يدهء وقال: إنك ميت وإنهم ميتون» فقال: يا صاحب رسول الله أمات رسول الله 
يلِ؟ فقال: نعم» فعلموا أنه كما قال» وكانوا أميين» لم يكن فيهم نبي قبله» فقالوا: 
يا صاحب رسول الله أنصلي عليه؟ قال: نعم» قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل 
قوم فيكبرون ويصلون ويدعون؛ ثم يخرجون؛ ثم يدخل غيرهم حتى يفرغواء قالوا: 
يا صاحب رسول الله» أيدفن؟ قال: نعم» قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي 
قبض فيه روحهء فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» فعلموا أنه كما قال. قال: 
ثم خرج فأمرهم أن يغسله بنو أبيه. قال: ثم خرج واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا. قال: فأتوهم» فقال قائل منهم: منا أمير 
ومنكم أمير للمهاجرين» فقام عمرء فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر؛ ثاني 
اثنين إذ هما في الغار» من هما إذ يقول لصاحه لا تحزن إن الله معناء من هما من 
كان الله عز وجل معهما؟ قال: ثم أخذ بيد أبي بكر» فبايعه وبايع الناس» وكانت بيعة 

صحيح: رواه عبد بن حميد )۳٠١(‏ واللفظ له» والترمذي في الشمائل (۳۷۹) وابن ماجه 
)١774(‏ والنسائي في الكبرى )7١8١(‏ وابن خزيمة (1941) كلهم من حديث عبد الله بن داودء 
حدثنا سلمة بن نبيط؛ عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن شريط» عن سالم بن عبيد -وكانت له 
صحية- قال: فذكره. 


وإسناده صحيح . واختصره البعض . 


كتاب سيرة النبي بلا o4‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقال ابن ماجه : هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي (يعني شيخه) الجهضمي» 
عن عبد الله بن داود. 

قلت: ليس كما قال» بل رواه ابن خزيمة عن ثلاثة من شيوخه» 

وهم: : القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي» وريد د بن أخزم الطائي » ومحمد بن يحبى 
الأزدي. ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل -كلهم عن عبدالله بن داوذ وهو الأودي. 

وفي الباب ما روي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله َة وأبو بكر في طائفة من 
المدينة قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي» ما أطيبك حيا وميتاء مات 
محمد ية ورب الكعبة فذكر الحديث 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم» فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في 
الأنصارء ولا ذكره رسول الله باو من شأنهم إلا وذكره» وقال: ولقد علمتم أن رسول الله َة قال: 
«لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار وادياء ملكت وادي الأنصار؛ ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله َي قال -وأنت قاعد-: «قريش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تبع لبرهم» وفاجرهم تبع 
لفاجرهم» قال: فقال له سعد: صدقت» نحن الوزراءء وأنتم الأمراء. 

رواه الامام أحمد (۱۸) عن عفان» قال: حدثنا أبو عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن 
حميد بن عبد الرحمن» قال: فذكره. 

وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري البصري كما قال ابن حجر في 'أطراف المسند" وهو 
تابعي لم يدرك أبا بكر ولا عمر. 

4- باب ما جاء في صفة غسل النبي بيا 

« عن عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي ية قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله 
ليه من ثيابه كما تجرد موتاناء آم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النومّ 
حتى ما منا رجل إلا وذقنّه في صدره» ثم كلّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ 
أن اغسلوا النبى عن وعليه ثيايف فقاموا إلى رسول الله ا فغسلوه» وعليه قميصه 
يصبون الماء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » وكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساءه . 

حسن : رواه أبو داود (١714)؛‏ وابن ماجه »)١455(‏ وأحمد (757707) وابن حبان (2)55571 
والحاكم (9/6ه- ٠‏ كلهم من حديث محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن عبّاد عن أبيه عباد 
ابن عبدالله بن الزبير» قال : سمعت عائشة فذكرتهء واللفظ لأبى داود. وأما ابن ماجه فاقتصر على 
قول عائشة :لو استقبلت من أمري . 
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وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث . 

قال الحاكم: صحيح على شرط ملم . 

» عن ابن عباس قال: لما أجمع القوم لغسل رسول الله ياء وليس في البيت إلا 
أهله : عمه العباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» والفضل بن العباس» وقثم 
ابن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثة» وصالح مولاهء فلما أجمعوا الغسلٌ نادى من 
وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري -ثم أحد بني عوف بن الخزرج» وكان بدريا - 
على بن أبى طالب فقال له: يا على نشدتك الله وحظنا من رسول الله يفةِ. قال : 
فقال له علي: ادخل. فدخل فحضر غسل رسول الله يلد ولم يل من غسله شيئا . 
قال: فأسنده إلى صدره» وعليه قميصه» وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي 
ابن أبى طالب» وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان الماءء وجعل علي 
يغسله» ولم ير من رسول الله شيء مما یری من الميت» وهو يقول: بأبي وأمي ما 
أطيبك حيا وميتا! . 

حسن : رواه أحمد (Toy)‏ عن يعقوب» حدثنا أبي » عن اين إسحاق» حدثني حسين بن 
عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وحسين بن عبد الله ضعيف. ولكنه توبع» تابعه عبد الله بن أبي بكر كما رواه ابن إسحاق فقال: 
فلما بويع أبو بكر رضي الله عنهء أقبل الناس على جهاز رسول الله يل يوم الثلاثاء» فحدثني عبدالله 
ابن أبي بكر وحسين بن عبد الله وغيرهما من أصحابنا أن علي بن أبي طالب والعباس بن 

هكذا ذكره ابن هشام في سيرته 07/0 مرسلا» ورواه ابن جرير الطبري في تاريخه )7 
)١‏ مسندا عمن حدثه عن عبد الله بن عباس. والمبهم هو عكرمة كما في إسناد أحمد. وبهذين 
الإسنادين يصل الحديث إلى درجة الحسن . 

-٠‏ باب ما جاء في كفن النبي كل 

عن عائشة قالت: إن رسول الله ية كفن فى ثلاثة أثواب بيض سّحولية» ليس 
فيها قميص ولا عمامة. 

متفق عليه : رواه مالك في الجنائز (۵) عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. ورواه 
البخاري فى الجنائز )1١51/(‏ عن إسماعيل» عن مالك به. 

ورواه البخاري (۱۲۷۱)ء ومسلم (45/4141) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة» عن هشاع به مثله. 


كتاب سيرة النبي #5 4 الجامع الكامل ج۸ 


« عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر فقال: في كم كمَّمّم النبي ي#ي؟ قالت: 
في ثلاثة أثواب بيض سّحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: في أي يوم 
توفي رسول الله يك؟ قالت: يوم الاثنين» قال: فأَيّ يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين» 
قال: أرجو فيما بيني وبين الليلة» فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه» به رف من 
زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهماء قلت : إن هذا 
خَلَقٌّ» قال: إن الحيّ أحق بالجديد من الميت» إنما هو للمهلة» فلم يتوف حتى أمسى 
من ليلة الثلاثاء» ودُفن» قبل أن يُصبح . 

صحيح : رواه البخاري في الجنائز (۱۳۸۷) عن معلى بن أسدء حدثنا وُهيب» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة فذكرته . 

ورواه مالك في الجنائز )١(‏ عن يحيى بن سعيد بلاغّاء أن أبا بكر قال لعائشة فذكر نحوه 
مختصرًا . 

وقوله: «للمهلة؛ قال عياض: رُوي بضم الميم» وفتحهاء وكسرهاء وقال ابن حبيب: هو 
بالكسر: الصديدء وبالفتح: التمهل» وبالضم: عكر الزيت. والمراد الصديد. 

« عن عبدالله بن عمر قال: كُمّن رسولٌ الله َة في ثلاث رباط بيض سّحولية. 

حسن: رواه ابن ماجه )١470(‏ عن محمد بن خلفي العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي 
سلمةء قال: هذا ما سمعتٌ من أبي ميد حفص بن غيلان» عن سليمان بن موسى» عن نافع» عن 
عبدالله بن عمر فذكر الحديث. 

وإسناد حسن لأجل حفص بن غيلان» وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان» 
وإلى هذا أشار البوصيري بقوله: «هذا إسناده حن لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غياث عن 
م ع م O ESR‏ 

ورواه أبو يعلى» ثنا سهل بن حيب الأنصاري. ثنا عاصم بن, هلال إمام مسجد أيوب» ثنا 
أيوب السختياني» عن نافعء عن أبن اهر فال :كفن زول الله يمه في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية. ذكره ابن عدي في الكامل (0/ ۱۸۷۳). 

وعاصم بن هلال البارقي مختلف فيه غير أنه لا بأس به في المتابعات. ولكن قال ابن عدي بعد 
أن روى عددا من أحاديثه منها هذا الحديث : «هذه الأحاديث عن أيوب ليست بمحفوظة عن أيوب». 


-١‏ باب الصلاة على البي كله 


© عن أبي عَسيب» أو أبي عَسيم» قال بهز : أنه شهد الصلاة على رسول: الله مَل 
قالوا: كيف تُصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالًا أرسالّاء قال: فكانوا يدخلون من هذا 


كتاب سيرة النبي يفلو ۹1 الجامع الكامل ج۸ 


الباب» فيُصلون عليه ثم يخرجتوق من الاب اجر قال: فلما وضع في لخره ل 
قال المغيرة: قد بقي من رجله شيءٌ لم يصلحوهء قالوا: فادخلٌ فَأْصْلِحْه فدخل 
وأدخل يده» فمسن قدميهء فقال: أهيلوا علي التراب» فأهالوا عليه التراب حتى بلغ 
أنصاف ساقيه؛ ثم خرجء فكان يقول: أنا أَحَدَنُكم عَهْدًا برسول الله ڳل . 

صحيح: رواه الامام أحمد (50777) عن بهز وأبي كامل؛ قالا: حدثنا حماد بنسلمة» عن 
أبي عمران يعني الجؤْنيء عن أبي عَسيب أو أبي عسيم فذكره. 

وإسناده صحيح» ذكره الحافظ في التلخيص (174/7) وسكت عليه . 

وأبو عسيب مولى رسول الله َة مشهور بكنيته ‏ وقيل اسمه: أحمدء وقيل: هو سفينة مولى أم 
سلمة» والراجح أنه غير كذا في «الإصابة» /٤(‏ ۱۴۳). 

والحديث المذكور أورده الحافظ في الاصابة في ترجمة «أبي عَسيم» من البغوي والحاكم أبي 
أحمد من طريق حماد بن سلمة وقال: هكذا أخرجه أبو مسلم الكجي من طريق حماد» وأخرجه 
ابن مندة في ترجمة أبي عسيب -وقع عنده بالموحدة. انتهى , 

قلت: وفاته أن يعزو إلى الامام أحمده ثم أبدى البغوي الشك في صحبة أبي عسيب» 
ولم يذكر وجهًا لشكهء والامام أحمد جعل له مسنداء وأخرج الحديث في مسنده» وقال في 
الحديث الذي بعده وهو حديث الطاعون» أبا تسيب مولى رسول الله يلل . 

٠‏ عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة ر قال: دخل أبو بكر على رسول الله 
يلِدِ حين مات» ثم خرج» فقيل له: توفي رسول الله 6 عكدِ؟ فقال : نعم» فعلموا أنه كما 
قال» وقيل: ويصلى عليه؛ وكيف يصلى عليه؟ قال: يجيئون عصبًا عصبًا فيصلون» 
فعلموا أنه كما قال» فقالوا: هل يُدفن؟ وأين؟ فقال: حيث قبض الله روحه» فإنه لم يقبض 
الله روحه إلا في مكان طیب» فعلموا أنه كما قال. 

صحيح: رواه البيهقي )۳١ /٤(‏ من طريق يونس بن بكير» عن سلمة بن تبيط» عن أبيه بيط بن 
شريط الأشجعي » عن سالم بن عبيد فذكره. 

وأخرجه الترمذي في الشمائل (71/4)» وابن ماجه .)۱۲۳١(‏ والطبراني في «الكبير» (۷/ )٦٤‏ 
كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل» في قصة طويلة مذكورة في موضعهاء ومضى بعضها في كتاب 
الصلاة. وإسناده صحيح كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه. 

قال ابن عباس: لما صُلْي على رسول الله ب أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالًا حتى 
فرغواء ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه» ثم أدخل العبيد فصلوا عليه 
أرسالاء لم يؤمهم على رسول الله ية أحد. 


كتاب سيرة البي به فلك الجامع الكامل ج۸ 


رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» 
عن ابن عباس » فذكره» والحسين بن عبدالله ضعيف. 

7 باب اختيار اللحد لقبر النبي في 

« عن أنس بن مالك قال: لما توفي النبي ي كان بالمدينة رجل يَلْحَدَّه وآخر 
يضر فقالوا: نستخير ربا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهماء فسبق 
صاحبٌ اللحدء فلحدوا للبي بل . 

حسن : رواه ابن ماجه )۱٥۵۷(‏ عن محمود بن غيلان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
مبارك بن فضالة» قال: حدثني حُميد الطويل» عن أنس فذكره. 

وهاشم بن القاسم هو أبو النضر شيخ الامام أحمد» وعنه رواه في مسنده )١71516(‏ مثله . 

وإسناده حسن من أجل مبارك بن قضالة فإنه «صدوق يدلس ويُسوى؛.» قال أبو زرعة: يُدَلْس 
كثيرًا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقد صرّح هنا بالتحديث» وبقية رجاله ثقات. وقد حسنه الحافظ في 
«التلخيص» (۱۲۸/۲). 

وقال البوصيري : «إسناده صحيح ورجاله ثقات" والصواب كما قلت. 

ه عن عامر بن سعد بن أبي وقّاصٍ أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي 
هلك فيه: ألْجِدُوا لي لَحْدّاء وانْصِبُوا علي الل نضبّاء کما صُيْع برسول الله لل . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (957) عن يحيى بن يحيى» نا عبدالله بن جعفر المسوّرِي» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص فذكره. 

ه عن على بن أبي طالب قال: غسّلت النبئ َة فذهبتٌ لأنظر ما يكون من 
الميت» فلم أر شيئًاء وكان طيبًا َة حيّا وميبّاء وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: 
علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله بء ولحد لرسول الله َة لحدّاء 
ونصب عليه اللبن نصبًا . 

صحيح : رواه الحاكم (/) وعنه البيهقي (/88") من طريق مسددء ثنا عبد الواحد بن 
زيادء ثنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: قال علي بن أبي طالب فذكره. 

ورواه ابن ماجه )۱٤۹۷(‏ عن يحبى بن خذام» قال: حدثنا صفوان بن عیسی» قال: أخبرنا 
معمر بإسناده مختصرًا . وشيخ ابن ماجه يحبى بن خذام «مقبول» لأنه توبع . 

٠‏ عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران» أحدهما يلحدء والآخر يشق فانتظروا 
أن يجيء أحدهما فجاء الذي يلحد» فلحد لرسول الله ية . 


كتاب سيرة التبي ئل ۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


صحيح: رواه ابن سعد (196/7) عن يزيد بن هارون وهشام أبي الولد الطيالي» عن حماد 
ابن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته . 

وإسناده صحيح . 

وبمعناه روى الامام أحمد (4757. )7590١8١‏ وابن سعد أيضا كلاهما عن وكيع. حدثنا 
العمري» عن نافع» عن ابن عمرء وعد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة أن النبي يأل 
ألحد له لحد. 

والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص المدني ضعيف في الاسنادين : أحدهما وكيع عنه» عن 
نافع » والثاني : وكيع عنه. عن عبد الرحمن بن القاسم . 

وقد روي أيضا عنها قالت: لما مات رسول الله يت اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في 
ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله و حيا ولا ميتا. أو كلمة 
نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاء فجاء اللاحد؛ فلحد لرسول الله يله ثم دفن . 

رواه ابن ماجه )١106/8(‏ وفيه عبيد بن طفيل المقري مجهول؛ كما في التقريب» وشيخه عبد 
الرحمن بن أبي مليكة ضعيف باتفاق أهل العلم. 

« عن ابن عمر قال : جعل في قبر النبي َي قطيفة حمراء . 

صحيح : رواه مسلم في الجنائز (171) من طرق عن شعبة» عن أبي جمرة» عن ابن عباس »؛ فذكره. 

والذي ألقى الة لقطيفة شقران مولى البي بلا . 

قال وكيع : كان هذا خاصا برسول الله ية لأن شقران كان يخدم البي يَكْ. فلما دفن النبي يي 
رأى قطيفة كان يلبسها اة فألقاها في القبر» وقال: لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فتركت. أخرجه ابن 
سعد فى الطبقات (۲/ 700-199 , 

۳- باب دفن النبي كَل ليلا 

ه عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما علمنا بدفن رسول الله به حتى سمعنا صوت 
المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء. 

حسن : رواه أحمد (75744) عن يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق قال : حدثي عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارة» عن عائشة» فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه صرح بالتحديث. 

وقد سنح له أن لقي فاطمة بنت محمد بن عمارة نفسهاء ويحدث عنها . 

رواه البيهقي في سننه (409/7) وفي الدلائل (۲۹۹/۷) من طريق يونس بن بكيرء عن ابن 


كتاب سيرة النبي ف 0۹4 الجامع الكامل Az‏ 


إسحاق» قال : حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبى بكر. قال ابن إسحاق: وأدخلنى 
عليها قال : حتى تسمعه منهاء عن عمرة» عن عائشة؛ قالت: فذكرته . : 

والمساحي: جمع مسحاة» وهي مجرفة من حديد. يُسَوٌّى بها التراب. 

ورواه أيضا محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
توفي رسول الله ية يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء . 

رواه أحمد (147/40) عن أسود بن عامرء قال: أخبرنا هريم؛ قال: حدثني محمد بن إسحاق بإسناده. 

وهو موافق لما قبله وإن كان محمد بن إسحاق لم يصرح هنا بالسماع. 

وهذا هو الصحيح بأن النبي َة توفي يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار» ودفن ليلة الأربعاء» 
وعلى هذا جمهور أهل السير والتاريخ » وما قل خلاف ذلك فهو شاذ. 

-٤‏ باب دفن النبي 4ة في بيت عائشة 

» عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ية ليتعذر في مرضه: «أين آنا اليوم» أين أنا 
غدا؟؛ استبطاء ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْري ونحري ودفن في بيتي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (۱۳۸۹) ومسلم في فضائل الصحابة )۸٤ :۲٤٤۳(‏ 
كلاهما من طرق عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة؛ فذكرتهء واللفظ للبخاري. ولفظ 
مسلم : اليتفقد؟ . 

وقولها: *«سَحُري»: هي الرئة وما يتعلق بهاء تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها . 

« عن عروة» عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي» ولا تدفني 
مع النبي يني في البيت» فإني أكره أن أزكى . ٠‏ 

وقال عروة: إن عمر أرسل إلى عائثة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت: إي والله. 
قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا واه لا أوثرهم بأحد أبدا. 

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (۷۳۲۷) عن عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامةء عن 
هشام بن عروة» عن آبيه» فذكر وصية عائشة فقط . 

ثم قال البخاري عقبه (۷۳۲۸): وعن هثام» عن أبيه أن عمر أرسل فذكره. 

وهذا من خصائص النبي ية » فإنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير مقبرة المسلمين . 

وقد استنبط أهل العلم من حديث أبي هريرة عند مسلم :)78٠0(‏ «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» أن 
ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا . 

وبذلك ظهرت خصوصة دفن البي ب في بيته لحكمة أرادها الله تعالى. 

قال مالك رحمه الله تعالى: إنه بلغه أن رسول الله ية توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاءء 


كتاب سيرة النبي ية 1۰ الجامع الكامل ج۸ 


وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤْمّهم أحدء فقال ناس: سمعت رسول الله يِه يقول: ما دفن نبي 
قط إلا في مكانه الذي توفي فيه"» فَحُفِرَ له فيه» فلما كان عند غسله» أرادوا نع قميصه» فسمعوا 
صوتا يقول: لا تنزعوا القميص» فلم ينزع القميص» وغسل وهو عليه يَقِيِ. انتهى . 

هذه رواية يحيى عن مالك» وفي رواية أبي مصعب الزهري (الجنائز )4۷١‏ عن مالك قال: إنه 
بلغه أن رسول الله بي توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء» وصلى الناس عليه أفذاذاء لا يؤمّهم 
أحدٌء فقال ناس: يُدفن عند المنبر وقال آخرون: يُدفن بالقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه»» فحفر له فيه» ثم ذكر 

قال الحافظ ابن عبد البر فى التمهيد (7944/74) بعد أن ذكر الحديث بهذا اللفظ: "هذا 
الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجو من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من 
وجوه مختلفة» وأحاديث شتى جمعها مالك. 

قنت: هذا هو الصحيح. فقد رُويٌ هذا الحديث من أوجه كثيرة تفيد الصحة منها : 

« عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله يي اختلفوا في دفنهء فقال أبو بكر: 
سمعت من رسول الله َة شيئا ما نسيته قال: اما قبضنٌ الله نبا إلا في الموضع الذي 
يُحب أن يدفن فيه" . 

حسن: رواه الترمذي في سننه )1١14(‏ وفي الشمائل )۳۷١(‏ والبزار في مسنده (2»)59 وأبو 
يعلى )17/١1(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرء عن ابن أبي مُليكة؛ عن عائشة» فذكرته. 

قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعف من قبل حفظه» 
وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجهء فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي 8#" . 

قلت : ابن أبي مليكة مختلف في توثبقه» وخلاصته أنه يُحسّن حديثه إذا يوجد ما يؤيّده» وهذا منه. 

فقد روي أيضا عن ابن عباس كما قال الترمذي أنه قال: 'لقد اختلف المسلمون في المكان 
الذي يحفر له؛ فقال قائلون: يدفن في مسجده» وقال قائلون يدفن مع أصحابهء فقال أبو بكر : إني 
سمعتٌ رسول الله َة يقول: «ما قبض نبي إلا ذُفنَ حيث يُقبض"». 

رواه ابن ماجه (۱۹۲۸). والبزار (۱۸)» وأحمد )١10(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ 51) كلهم من 
طريق محمد بن إسحاق » عن حسين بن عبدالله الهاشمي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس فذكره . 

وفيه حسين بن عبدالله الهاشمي ضعيف. وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 019) فقال: 
" حسين بن عبد الله الهاشمي ضعيف"ء وقال: "وله طريق أخرى مرسلة» ذكرها اليهقي في الدلائل' . 

وفيه أيضا محمد بن إسحاق» وهو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن ماجه وغيره . 


ومنه ما رواه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال: إن أصحاب رسول الله َة لم يدروا أين 
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يقبرون النبي ب حتى قال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله ب يقول: لن يقبر نبي إلا حيث 
يموت". فأخروا فراشه» وحفروا له تحت فراشه. 

رواه الامام أحمد (۲۷) من حديث عبد الرزاقء وهو في مصنفه (1986) قال : أخبرني ابن 
جريج قال: أخبرني أبي فذكره. ورواه إسحاق بن راهويه )۱۳٤۸(‏ عن عيسى بن يونس» نا ابن 
جريج بإسناده نحو . 

وابن جريج هو عبد الملك» وأبوه عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» وعبدالعزيز الماجشون 
لم يدرك أبا بكر الصديق. 

وكذا أعله أيضا ابن كثير في البداية والنهاية (115//8). 

ومنه: ما رواه أبو بكر بن عمر بن حفص عن أبي بكر قال: سمعت خليلىي يقول: «ما مات نبي 
قط في مكان إلا دفن فيه». | 1 1 

رواه ابن سعد (957/7) عن الفضل بن دكين قال: أخبرنا عمر بن ذر قال: قال أبو بكر 
فذكره. وأبو بكر بن عمر بن حفص لم يلق أبا بكر الصديق. 

ومنه: ما رواه القاسم بن محمد قال: كان الناس اختلفوا في دفن النبي بء فقال أبو بكر: 
سمعت رسول الله ية يقول: ما من نبي يموت إلا يدفن حيث يُقبضء فخْطّوا حول فراش النبي 
E‏ ثم أدفتوه حيث قيض . 

رواه إسحاق» أخبرنا بشر بن عمر الزهرائي قال: سمعت سلمان بن بلال يحدث قال: سمعت 
يحيى بن سعيد» يحدّث عن القاسم بن محمد قال: فذكره. وهو مرسل. 

قال ابن حجر في المطالب (19/ 044): "رواه أحمد متصل ضعيف في أثناء حديث» وأخرجه أيضا 
بسند معضل» وهذه الطريق المرسلة أصحٌ مخرجاء وهي تعضد ذلك المتصل» وتشعر بأن له أصلا" . 

قلت: وهو كما قال؛ فإن هذه الطرق باختلاف مخارجها يقري بعضّها بعضّاء وقد رُويّ أيضا 
موقوفاء وهو ما رواه سالم بن عبيد ركان من أصحاب الصفة-» عن أبي بكر في قصة مرض النبي 
بء ووفاتهء والصلاة عليهء وفيه قالوا: يا صاحب النبي َة هل يدفن النبي يكل؟ قال: نعم. 
قالوا: وأين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبّض الله فيه روخه؛ فإن الله لم يقيضٌ روحه إلا في 
مكانٍ طيب. 

رواه الترمذي في الشمائل (7174)» والنسائي في الكبرى /١(‏ ١۳۹)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ 
89 كلهم من حديث سلمة بن نبيط » عن أبيه نيط بن شريط الأشجعي» عن سالم بن عبيد فذكره . 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح لكنه موقوف . 

قلت: وهو كما قال» ولكن له حكم الرفع . 

قلت : وكذلك رواه عروة وغيره» عن أبي بكر الصديق ده وهذه الأسانيد كلها صحيحة» ولم 
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يخالف أحد من أصحاب رسول الله هة في قول أبي بكرء فصار كالاجماع » ويعد هذا من خصائص 
النبي يت بأنه دفِنَ في البيت الذي مات فيه » ولا يجوز لأحد أن ينكر وجود قبر النبي جي . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والاجماع 
إلا قبر نبينا يك مجموع الفتاوى (59/ 058614 . 

وفيه صيانة لقبره َة من أن يتخذ مسجدّاء كما ورد التحذير في حديث عائشة عند البخاري في 
صحيحه (1740) ولولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي أن يتخذ مسجدا. أي لو دَفِنَ فى مقابر 
المسلمين العامة . ٠‏ ۰ 

قوله: 'ُشِيَ أو خَشِي" -بالفم- أي أن الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض 
الناس» -وبالفتح- أي أن النبي بي حاف أن يتخذ قبره مسجدًا . 

وبهذا تحقق دعاء النبي ية كما جاء عن أبي هريرة «اللّهم لا تجعلْ قبري وثثّاء لعنّ الله قومًا 
اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد» رواه الامام أحمد (۷۳۵۸) وابنٌ سعد »۲٤۱/۲(‏ 147) وغيرهما من 
حديث سفيان عن حمزة بن المغيرة» عن مهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حمزة بن المغيرة فإنه حسن الحديث . 

ورّوى الحاكم في المستدرك ("/ )٠١‏ من حديث الحميدي» ثنا سفيان قال: سمعتٌ يحيى بن 
سعيد يحدث عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة: رأيثٌ كأنّ ثلاثة أقمار سقطت في حُجرتي 
فسألتٌ أبا بكر فقال: يا عائشة إن تصدّقٌ رؤياك يُدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة» فلما فض 
رسول الله َة ودُفن» قال لي أبو بكر : يا عائشة هذا خير أقمارك» وهو أحدها. 

وأخرجه أيضًا البيهقي في الدلاتل (۷/ )١77‏ من وجه آخر عن سفيان. قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ثم قال الحاكم: وقد كتبناه من حديث أنس بن مالك مسندّاء ثم 
أخرجه من طريق موسى بن عبدالله السلمي» عن عمر بن حماد بن سعيد الْأْبَحَ» عن ابن أبي عروبة 
عن قتادة عن أنس قال : «كان النبي يي يُعجبه الرؤيا . . » فذكرث عائشةٌ رؤياهاء فقال النبي جل مثل 
قول أبي بكر. 

ولكن قال الذهبي: عمر بن سعيد بن حماد الأبّحَ أحد الفعفاءء تفرّد به عنه موسى بن عبدالله 
الللمي» لا أدري من هر؟. 

وروی الامام أحمد (0770؟) ومن طريقه الحاكم وصحّححهء فقال: ثنا حماد بن أسامةء أنبأنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كنت أدخلٌ بيتي الذي فيه رسول الله بف وإني واضمٌ 
ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلمًا دفن عمر معهمء فوالله ما دخلتٌ إلا وأنا مشدودةٌ علي 
ثيابي» حياءً من عمر؟ أي أن عائشة- رضي الله عنها- بعد دفن عمر بن الخطاب ه لم تكن تدخل 
حجرتها إلا في حجابهاء حتى أقامتٌ جدارا بينها وبين القبور كما سيأتي في أخبارهاء ثم بعد 
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وفاتها سُدّت أبواب الحجرةء وفي إحدى الليالي الممطرة سقط جدار الحجرة النبوية» ففزع لذلك 
عمر بن عبدالعزيز- -رحمه اللّه- وأمر بيناء الجدارء فأخذوا في بنائه فبدث لهم قَدَمٌ ففزعواء وظبُوا 
أنها قدمٌ البي 4 يِه فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة: لاء واللّه. ما هي قدمٌ النبي 
ييو ما هي إلا قدم عمر هه كما رواه البخاري في الجنائز ( ٣۰‏ عن فروة ثنا علي عن هشام بن 
عروة عن أبيه به . 

ولما احتاج المسلمون إلى الزيادة في مسجد البي َة زاد فيه عمر طف وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله يِه باللبن والجريد. وأعاد عمده خشبّاء ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصّةء» وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج كما في 
صحيح البخاري (445). 

ثم لما ولي الوليد بن عبدالملك عام أمرّ عمرٌ بن عبدالعزيز- وكان عامله على المدينة آنذاك- 
بهدم بيوت أزواج النبي يب وإدخالها في المسجدء وقد عارضه علماء المدينة وفقهاؤها في إدخال 
قبر النبي َة في المسجد إلا أن عمر بن عبدالعزيز بنى حيطانًا مرتفعًاء وجدارّين من الشرق 
والغرب يلتقيان في الشمال برأس مثلث فصار لا يتأتى لأحد استقبال القبور عند الصلاة أو الدعاءء 
لأنه يحرف به عن القبلة . 

ولم يكن ثمة قبةٌ والقبة الموجودة الآن بُنِثْ في عهد السلطان الأشرف قايتباي- سلطان 
مصر- وججعلت دعائمها في الأرض» وجعلوها حائزة على جميع الحجرة» وما اتصل بها من 
المثلث الشمالي» وكان ذلك عام (۸۸۹ه) في أواخر القرن التاسع الهجري. 

وعلى هذا صارت القبور الثلاثة محجوزة بعدة حواجز: جدار حجرة عائشة» وجدار عمر بن 
عبدالعزیز» والجدار الذي عليه القبةٌ ثم الحاجز الحديدي من ناحية القبلة» والغرب» وعليه 
فلايمكن لأحد أن يصل إلى القبور. 

۰ د‎ a 0 : 3 

وتم بهذه الجهود المبذولة في بناء الحواجز عبر القرون تحقيق دعوة النبي يد : «اللهم لا تجعل 

قبري وننا». 
-٥‏ باب لم يترك النبي َيه ميراثا من دينار ودرهم 

« عن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله َل أخي جويرية بنت الحارث- قال: 
ما ترك رسول الله يخ عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمةٌ ولا شيئا إلا بغلته 
البيضاءء وسلاحه» وأرضا جعلها صدقة. 


صحيح : رواه البخاري في الوصايا ۴۹۵) عن إبراهيم بن الحارث» حدثنا یحی بن بكير» 
حدثنا زهير بن معاوية الجعفي» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن الحارث» قال: فذكره. 


كتاب سيرة النبي بي 514 الجامع الكامل ج۸ 


« عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله يه دينارًا ولا درهمًا ولا شاةً ولا بعيرّاء 
ولا أوصى بشيء. 

صحيح: رواه مسلم في الوصية )١17710(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن مسروق» 
عن عائشة» فذكرته . 

© عن ابن عباس. أن النبى ية التفت إلى أحد فقال: «والذي نفس محمد بيده» ما 
يسرني أن أحدا يحول لآل محمد ذهبًا أنفقه في سبيل الل أموت يوم أموت أدع منه 
دينارين» إلا دينارين أعدهما لدين إن كان» فمات وما ترك دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا 
ولا وليدةًء وترك درعّه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير. 

حسن: رواه أحمد (1974؟) وأبو يعلى (55184) والبزار -كشف الأستار (۳۹۸۲) وعبد بن 
حميد (094) كلهم من حديث هلال بن خباب» عن عکرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

وإمناده حسن من أجل هلال بن خباب» فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

« عن أبي ذرء عن النبي اة قال : (ما يسرني أن لي أحدا ذهبًا أموت يوم أموت» 
وعندي منه دينار» أو نصف دينار» إلا أن أرصده لغريم». 

حسن: رواه أحمد )1١607: 51١476 .71١5794 .7١975(‏ والطيالسى )٤1۷(‏ والدارمی 
(۲۸۰۹) كلهم من طرق عن أبي ذر فذكره. 1 1 

والطريق الأول عند أحمد وكذا عند الطيالسى والدارمى فيه سويد بن الحارث مجهولء ولكنه 
توبع في طريق أخرى عند أحمد بمعناه مع اختلاف في ألفاظه» وهذه الطرق فيها كلام» ولكن يشد 
بعضه بعضاء وهذا رسم الحديث الحسن» وأصل حديث أبي ذر في الصحيحين في سياق أطول» 
وليس فيه هذه الزيادة. 

« عن عائشة زوج النبي ية قالت: أرسل أزواج النبي بي عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه منهن مما أفاء الله على رسوله يق فكنت أنا أردهنء فقلت لهن: ألا تتقين 
الله؟ ألم تعلمن أن النبي يه كان يقول: الا تورث ما تركنا صدقة -يريد بذلك نفسه- 
إنما يأكل آل محمد َة في هذا المال» فانتهى أزواج النبي يل إلى ما أخبرتهن» قال: 
فكانت هذه الصدقة بيد علي» منعها علي عباسا فغلبه عليهاء ثم كان بيد حسن بن 
علي» ثم بيد حسين بن علي» ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن» كلاهما كانا 
يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن» وهي صدقة رسول الله وه حقا . 

متفى عليه: رواه البخاري في المغازي (1074) ومسلم في الجهاد والسير )٥١ :1۷١۸(‏ 
كلاهما من طريق الزهري. عن عروةء عن عائشة قالت: فذكرته. والياق للخاري» واقتصر 
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ملم على قوله: «لا نورث» ما تركنا صدقة». 

© عن عائشة» أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضه من فدك» وسهمه 
من خيبر . فقال أبو بكر : سمعت النبي اة يقول: ١لا‏ نُورثء ما تركنا صدقةٌ» إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال» والله لقرابة رسول الله به أحب إلي أن أصل من قرابتي . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (140170: 1077) ومسلم في الجهاد والسير (1189: )٥۴‏ 
كلاهما من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قللت : فذكرته» واللفظ للبخاري. 


$B 82 


كتاب سيرة النبي مَل 17 الجامع الكامل ج8 


جموع ما جاء في التبرك بالنبي ب وآثاره 


-١‏ باب التبرك بالبي يي وما روي في شرب بوله 

© عن جابر قال: دخل علي رسول الله ية وأنا مريض لا أعقل» فتوضأء فصبوا 
علي من وضوئه فعقلت. 

متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء )١94(‏ ومسلم في الفرائض :١517(‏ 8) كلاهما من 
حديث شعبة» أخبرني محمد بن المنكدر» قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي يف يدحل بيت أم سليم» فينام على فراشهاء 
وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي يل 
نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم 
على الفراش» ففتحت عتيدتهاء فجعلت تُنَشّف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء 
ففزع النبي كَل فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟1 فقالت: يا رسول الله نرجو بركته 
لصبيائنا . قال: «أصبت)». 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۲۱: 84) عن محمد بن رافع؛ حدثنا حجين بن المشتى» حدثنا 
عبد العزيز (وهو ابن أبي سلمة)» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أبي أيوب أن البي ية نزل عليه» فذكر الحديث» فكان يصنع للبي كي 
طعاماء فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه» فيتبع موضع أصابعه. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة )۱۷١ :7١67(‏ من طريق عاصم بن عبد الله بن الحارث» عن 
أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب» فذكره في سياق طويل . 

« عن أبي موسى» قال: كنت عند النبي ية وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة 
ومعه بلال فأتى رسول الله جل رجل أعرابى فقال: ألا تنجز لی يا محمد ما وعدتنی؟ 
فقال له رسول الله يَلِْ: «أبشرا فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر فأقبل 
رسول الله َة على أبى موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: إن هذا قد رد البشرى 
فاقبلا أنتما» فقالا : قبلنا يا رسول الل ثم دعا رسول الله وك بقدح فيه ماء» فغسل 
يديه ووجهه فيه ومج فيهء ثم قال: «اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحورکماء 
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وأبشرا» فأخذا القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله يك فنادتهما أم سلمة من وراء 
الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما . فأفضلا لها منه طائفة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۲۸(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (/1441؟) كلاهما من 
حديث أبي أسامة» حدثنا بُريد» عن جده أبي بردة» عن أبي موسى» قال : فذكره» ولفظهما سواء. 

٠.‏ عن عروة بن مسعود الثقفي قال: فوالله ما تنخم رسول الله َة نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه. 

صحيح : رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۲-۲۷۳۱) في حديث طويل في صلح الحديبية عن 
المسور بن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. 

« عن عون بن أبي جحيفةء أن أباه رأى رسول الله َة في قبة حمراء من أدم» 
ورأيت بلالا أخرج وضوءاء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوءء فمن أصاب منه 
شيئا تمسح به» ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه . 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (VT)‏ ومسلم في الصلاة )50١ :٥٠۳(‏ كلاهما من 
حديث عمر بن أبي زائدة» حدثنا عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأما ما رُوي عن أمّ أيمن قالت: قام رسول الله بلي من اللّيل إلى فخارة في جانب البيت فيهاء 
فقمت من الليل وأنا عطشان فشربت ما فيها وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبي ب قال: «يا أمّ أيمنء 
قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة» قلت: قد والله شربتٌ ما فيها! قال: ففحك البي ييه حتى 
بدت نواجذه» ثم قال: «أما إنك لا تتجعين بطنك أبدًا». فهو ضعيف. 

رواه الطبراني في الكبير (٠٠/۸4)ء‏ والحاكم في المستدرك )1۳/٤(‏ كلاهما من حديث شبابة 
ابن سوارء حدثني أبو مالك النخعي. عن الأسود بن قيس عن نيح العنزيء عن أمّ أيمن. قالت 
(فذكرته). وسكت عليه الحاكم . 

وقال الهيثمي في "المجمع ' :)77١/8(‏ «وفيه أبو مالك النخعيّ وهو ضعيف". 

قلت: وهو كما قال» فإنَ أبا مالك النخعي وهو الواسطي» واسمه. عبد الملك ابن حسين» 
ضعيف باتفاق أهل العلمء وبه أعله أيضا الدارقطني في العلل »)51١5(‏ وابن حجر في 
" التلخيص ' )7١/١1(‏ وزاد أن نيحا لم يلق أمّ أيمن. 

وجاء في رواية أخرى أن اسمها برة خادم أم سلمة قدمت معها من أرض الحبشة كما رواه 
الطبراني في الكبير (۲۲/ )١١6‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن محمد» 
عن ابن جريج » عن حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة قالت : كان للنبي ية قدح من عيدان يول فيه» 


كتاب سيرة البي بيا 1'۸ الجامع الكامل ج۸ 


ويضعه تحت سريره» فقام» فطلب» فلم يجده» فسأل فقال: أين القدح ؟ قالوا: شريته برة خادم أم 
سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة» فقال البي ية : لقد احتظرت من النار بحظار. 

وحكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غير ابن جريج كما جزم به أبو نعيم. وهي مجهولة لا تعرف؛ 
وعدّها الذهبيّ في 'الميزان* في النسوة المجهولات وقال الحافظ في التقريب: «لا تعرف». 

وجاء في رواية أخرى عند الطبراني (14/ ۱۸۹)ء وأبو نعيم في المعرفة (5/ 777) كلاهما من 
طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج» قال: حددثشّي حكيمة بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت 
رقيقة قالت: كان النبي إا يبول في قدح عيدانء ثم يرفع تحت سريره» فبال فيهء فأراده» فإذا 
القدح ليس فيه شيء. فقال لامرأة يقال لها: بركة كانت تخدم آم حبيبة» جاءت بها من أرض 
الحبشة: «أين البول الذي كان في القدح؟». قالت: شربته! فقال: «لقد احتظرت من النار بحظار». 

ورواه عبد الرزاق في المصنف كما في الاصابة )١١١44(‏ عن ابن جريج: أخبرت أن البي يي 
كان يبول في قدح . . . فذكر نحوه مرسلا , 

فالظاهر أنه وقع فيه تحريف» والصحيح أنها بركة» وهذا اسم آم أيمن حاضنة النبي بلا فقول 
من قال: وبركة كانت تخدم أم حبيبة تفسير من أحد الرواة» وإلا فهي أم أيمن» والقصة لم تتكرر. 

ولو كانت هذه القصة ثابتة ومتكررة لكان أزواج النبي ي تبادرن على هذا العمل» ومن 
بعدهن أصحاب النبي َة كما كانوا يقاتلون على وضوئه . 

ثم وقفثٌ على كلام ابن عبد البر فإنه ساق هذه القصة في ترجمة بركة أم أيمن» وقال: أظن 
بركة هذه هي أم أيمن المذكورة. والله أعلم. 

؟- باب التبرك بآثار النبي اة 

« عن أبي بردة قال: قدمت المدينةء فلقيني عبد الله بن سلامء فقال لي: انطلق 
إلى المنزلء فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله بء وتصلي في مسجد صلى فيه 
النبي يفي فانطلقت معهء فسقاني سويقاء وأطعمني تمراء وصليت في مسجده. 

صحيح : رواه البخاري في الاعتصام )۷۳٤۲(‏ عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بريد» 
عن أبي بردة» فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما رمى رسول الله يد الجمرة» ونحر نسكه» وحلق» 
ناول الحالق شقه الأيمن فحلقهء ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشى الأيسرء فقال: «احلق» فحلقه» فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس». 

صحيح: رواه مسلم في الحج (105: )۳۲١‏ عن أبن أبي عمر» حدثنا سفيان» سمعت هشام 
ابن حسأن» يخبر عن ابن سيرين» عن أنس» فذكره. 
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» عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماءء 
وفيه شعر من شعر النبي 2 وکان إذا أصاب الانسان عين ۰ أو شيء بعث إليها 
منخضبهء فاطلعت فى الْحُْجُلء فرأيت شعرات حمرا . 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (2847) عن مالك بن إسماعيل»؛ حدثنا إسرائيل» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب» فذكره. 

ه عن سهل بن سعد قال: أقبل الني ييه حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو 
وأصحابه» ثم قال: «اسقنا يا سهل» فخرجت لهم بهذا القدح» فأسقيتهم فيه فأخرج لنا 
سهل ذلك القدح» فشربنا منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له . 

متفق عليه : رواه البخاري في المرضى )٥1۳۷(‏ ومسلم في الأشربة )۲٠٠۷(‏ كلاهما من حديث 
سعيد بن أبي مریم قال: أخبرنا محمد بن مطرف أبو غسان» حدثي أبو حازم» عن سهل بن 
سعد فذكره في حديث طويل. 

» عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي ية ببردة -فقال سهل للقوم: 
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم :, هي شملة. فقال سهل : هي شملة منسوجة فيها 
حاشيتها- فقالت: يا رسول الله أكسوك هذى فأخذها النبي يي محتاجا إليها 
فلبسها > فرآها عليه رجل من الصحابة فقال : يا رسول اللّه» ما أحسن هذه! فاكسنيها . 
فقال: «نعم». فلما قام النبي َه لامه أصحابه فقالوا : ما أحسنت حين رأيت النبي 
َة أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: 
رجوت بركتها حين لبسها النبي ية لعلي أكفن فيها . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب (105) عن سعيد بن أبي مريم » قال: حدثنا أبو غسان» 
قال: حدثني أبو حازم» عن سهل بن سعدء فذكره. 

» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله يل كانت عند عائشة حتى 
قُبِصَتْء فلما فصت قَبَضْئُها» وكان النبي ‏ اة يلسسها ٠‏ فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . 

صححيح : : رواه مسلم في اللباس (1۹ )٠‏ عن يحبى بن يحبى » أخبرنا خالد بن عبد الل عن 
عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكرء عن أسماء بنت أبي بكرء فذكرته في حديث طويل . 
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جموع ما جاء في أزواج النبي بها 


قال الله تعالى: يي الي ليا كاعر ين انآو إن اتن فلا عَْصَعْنَ بالْقول ممع الى فى 


ن روو اک وم e‏ سوه دي يداه Bt‏ موس 4 Rr‏ ”2 وريه A‏ 
د مر قن وا مرو © ق فى یکن ولا تقس كيج ألَجَهِيَة الأوك وَقِمْنَ الصو 


واھ رکوہ رایت الله وسو إا برد آله ذهب عَم اريفس آهل ابت رو تلهم 


> رمس سا برهم ۳ 


© وذ ڪر ما نل فى وی بن ادت آله وة إن لَه کات لَيلِيهًا كيرا 4 [الأحزاب: 75- 54]. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان النبى يو يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من 
اليل والنهار» وهن إحدى عشرة» قال (أي: قتادة): قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 
قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلائين. 

صحيح : رواه البخاري في الغسل (528) عن محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني 
أبي » عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن مالك» فذكره. 

« عن أنس بن مالك أن نبي الله ية كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله 
يومئذ تسع نسوة . 

صحيح : رواه البخاري في الغسل ۵ ) عن عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زريعء 
حدثنا سعيد. عن قتادة» أن أنس بن مالك» حدثهم فذكره. 

والجمع بين قوله: 'إحدى عشرة" وبين قوله: "تسع" أن التسع كن من الزوجات» واثنتان 
كانتا من السرائر» وكان اجتماعهن عند النبي بي في وقت واحدء وإلا كان عدد زوجات النبي كله 
أكثر من ذلك في فترات مختلفة» وإليكم الآن أسماء زوجاته وَل : 

-١‏ خديجة بنت خويلد بن أسد 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية» كانت عند عتيق بن 
عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزومء ثم خلف عليها أبو هالة هند بن زرارة بن نباش بن عدي 
التميمي» هذا قول قتادة ووائقه ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه» وكذا في كتاب النسب 
للزبير بن بكار» كما ذكره الحافظ . ولكن قال ابن عبد البر عكس هذاء وقال: هو الأصح. كذا 
قال! مع أن القول الأول منقول عن جهابذة المؤرخين. 

ثم خلف عليها رسول الله ب وهي بنت أربعين سنة كما ذكر ابن عبد البر» وهي أول امرأة 
تزوجها رسول الله ل وكان ذلك قبل العثةء وكانت وزير صدق للاسلامء وهي أم أولاد رسول الله 
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َة كلهم سوى إبراهيم فمن مارية القبطيةء وأقامت مع البي 5 أربعًا وعشرين مةٌ كما ذكره ابن 
عبد البر. 

ولم يتزوّج عليها رسول الله جي حتى ماتت في السة العاشرة من البعثة بعد خروج بني هاشم 
من الشعب» وهي بنت أربع وستين سنة» وستة أشهرء ودفت بالحجون» ولم تكن شرعت الصلاة 
على الجنائز . انظر : الاصابة .)۱١١١۹(‏ 

© عن عائشة قالت: لم يتزوج النبي َة على خديجة حتى ماتت . 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۳١(‏ عن عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» 
أخيرنا معمرء» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته. 

۴- عائشة بنت أبى بكر الصديق 

ثم تزؤج رسول الله يل بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال من السنة العاشرة للبعثة . 

© عن عائشة قالت: قال رسول الله بلة: «أريتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك 
الملك في سرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك» فإذا أنت هي» 
فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح (0078) ومسلم في فضائل الصحابة (1178) كلاهما من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته» واللفظ للبخاري. 

« عن عائشة زوج الني بل أن النبي 4ة تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزفت إليه 
وهي بنت تسع سنين» ولعبها معها» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. 

صحيح: رواه مسلم في النكاح )۷١ :١577(‏ عن عبد بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» فذكرته . 

۳- سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية 

تزوّجَها رسولٌ الله َة بعد عائشة قبل الهجرة» وهي ثيّبٌ لتقوم بتربية بنات النبي قف وإدارة 
شؤون يته وبنى بها بمكة» وبنى بعائشة بعد الهجرة بالمدينة . 

٠‏ عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت 
زمعة من امرأة فيها جِدَّةَ» قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ية لعائشة . 
قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة . فكان رسول الله ية يقسم لعائشة 
يومين: يومها ويوم سودة. 

متفق عله : رواه مسلم في الرضاع :۱٤١1۳(‏ ۷ عن زهير بن حرب» حدثنا جريرء عن هشام 
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ابن عروة» عن أبيه عن عائشة. فذكرته. 

ورواه )٤۸ :١477(‏ من طريق عقبة بن خالد وزهير وشريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن 
سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير. قال مسلم: وزاد في حديث شريك: قالت: وكانت أول 
امرأة تزوجها بعدي . 

ورواه البخاري في النكاح (0117) عن مالك بن إسماعيل» عن زهير» عن هشام به مختصرا . 

قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعى» تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلا فاضلا 
عابداء شديدا على أهل البدع. وهذا مما حفظه عن هشام بن عروة لأن العقد على عائشة كان 
متقدما على العقد بسودةء وهو قول جمهور أهل العلم إلا من شذ. 

ولكن دخوله ية على سودة كان بمكة» وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة لأن خولة 
بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شت 
بكراء وإن شئت ثيبا. قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبى بكر. 
قال: "ومن الثيب؟1 قالت: سودة بنت زمعة؛ قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. . فذكرت 
الحديث بكامله كما ذكر في كتاب النكاح» وهذا يدل على أن العقد على عائشة كان متقدما» وهو 
الذي تشير إليه عائشة في رواية شريك. 

وكان زوجها قبله عليه السلام - السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو -وكان ممن أسلم 
وهاجر إلى الحبشةء ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة. 

ماتت -رضي الله عنها- في آخر خلافة عمر بن الخطاب» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 
(11494). 

-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب 

۵ عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث: أن عمر 
ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي- وكان من 
أصحاب رسول الله َج فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان بن عفان 
فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبشت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي 
أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلتٌُ: إن شئت زوجتك 
حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا» وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله َة فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: 
لعلك وجدتٌ علي حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت : 
لعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
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علمت أن رسول الله ييه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله بات ولو تركها 
رسول الله يد قبلتها . 

صحيح : رواه البخاري في التكاح )0۱١١(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن 
سعد» عن صالح بن کیسان» عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. 

وخنيس بن حذافة السهمي أصابته جراحة يوم أحد فمات عنها. وماتت حفصة سنة إحدى 
وأربعين» وقيل: سنة خمس وأربعين . الاصابة .)۱١١۸١(‏ 

ه- زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية 

وكان يقال لها أم المساكين؛ لأنها كانت تطعمهم» وتتصدق عليهم» وكانت تحت عبد الله بن 
جحش» فاستشهد بأحدء فتزوجها النبى يه وقيل: كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب» 
ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث» وكانت أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء وكان دخوله فلل 
بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر» ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة» وماتت. 

قاله ابن حجر في الاصابة (/11751). 

-١‏ أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 

كانت أم سلمة تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدء ابن عمة البي بيك وأخيه من 
الرضاعة» فتوفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفهم من أحد» بسبب جرح كان أصابه بأحد» فتزوج 
رسول الله ويه أم سلمةء وتوفيت أم سلمة سنة إحدى وستين أو اثتين وستين على الأصح› وقيل 
غير ذلك . 

« عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ب يقول: اما من مسلم تصيبه مصيبة» 
فيقول ما أمره اللّه: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي 
خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها ). 

قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله 
يكل نم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله بيد قالت: أرسل إلي رسول الله حاطب بن أبي 
بلتعة يخطبنى له» فقلت : إن لى بنتاء وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو 
لله أن يذهب بالغيرة» 0 

صححيح : رواه مسلم في الجنائز (914: ۳) من طرق عن إسماعيل بن جعفرء أخبرني سعد بن 
سعيد» عن عمر بن كثير بن أفلح» عن ابن سفينة» عن أم سلمةء فذكرته. 
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۷- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية 

ه عن عائشة أم المؤمنين» قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سبايا بني المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له وكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسه» فأتت رسول الله يه تستعينه فى كتابتهاء قالت: فو الله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: 
يا رسول الله أنا جور بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد أصابني من البلاء 
ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس - أو لابن عم له - 
فكاتبته على نفسي» فجئتك أستعينك على. كتابتي . قال : «فهل لك في خير من ذلك؟» 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا 
رسول الله قال: «قد فعلت»ء قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله وله 
تزوج جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار رسول الله ييِِ! فأرسلوا ما 
بأيديهم» قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 

حسن: رواه أبو داود (۳۹۳۱) وأحمد (11770) وصحححه ابن حبان (40054) والحاكم (4/ 
7) كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة أم المؤمنين فذكرته. واللفظ لأحمد. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. 

وجويرة كان اسمها برة» فسماها رسول الله َة جويرية» وماتت سنة خحمسين على الصحيح . 

۸- زينب بنت جحش الأسدية 

قال تعالى: وذ ول لَِرِى آم الله عه ومنت عه أمييك عَلَكَ دعك وأ له مني فى 
تنك ما الم مدید ونی الاس وائ أَحنّ أن تخل كلما تی رڈ ينها ورا وَيَحْتَكهَا یک لا یک 
ل لين حرج ف ازوج ايو إا وا نهن وط وكات أمر أو فرلا [الأحزاب:50]. 

ه عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبى ية يقول: «اتق الله 
وأمسك عليك زوجك؛ قال أنس: لو كان رسول الله ية كاتما شيئا لكتم هذه. قال: 
فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ية تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سموات. 

صحيح : رواه البخاري في التوحيد (470/) عن أحمد»٠‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
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حدئنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 

وزينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي يِه أمها أميمة بنت عبد المطلب» تزوجها زيد بن حارثة 
جب رمول الله ب فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقهاء ثم ساءت العلاقات الزوجية بينهماء 
فزوجها الله نبيه ب من فوق سبع سموات سنة خمسء إبطالا لعادة جاهلية تتمثل في التبني وعدم 
زواج الرجل من زوجة المتبى . 

وتوفيت رضي الله عنها سنة عشرين؛ وكانت أول نساء النبي ية لحوقا به. 

4- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب 

ه عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشةء 
فزوّجها النجاشيٌ النبي يله وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله يلل 
مع شرحبيل بن حسنةء ولم يبعث إليها رسول الله اة بشيء» وكان مهر نسائه أربع 
مائة درهم . 

قال أبو داود: حسنة هي أمه. 

صحيح: رواه أبو داود )١١١17(‏ والنسائي (860) وأحمد (57/408) والحاكم )۱۸١/۲(‏ 
والبيهقي (۷/ ۲۳۲) كلهم من حديث معمرء عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة فذكرته. قال 
الحاكم: 'صحيح على شرط الشيخين" 

وتوفيت رضي الله عنها في خلافة معاوية سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة اثتين وأربعين. 

-٠‏ صفية بنت حيي بن أخطب النضيرية 

« عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر. وقدمي تمس قدم رسول الله 
عِ. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم 
ومكاتلهم ومرورهم. فقالوا: محمد» والخميس . قال: وقال رسول الله وَلِةِ: «اخربت 
خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» قال: وهزمهم الله عزوجل. 
ووقعت في سهم دحية جارية جميلة . فاشتراها رسول الله ية بسبعة أرؤس . ثم دفعها 
إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. (قال: وأحسبه قال:) وتعتد في بيتها. وهي صفية 
بنت حبي. قال: وجعل رسول الله َيه وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت 
الأرض أفاحيص. وجيء بالأنطاع. فوضعت فيها. وجيء بالأقط والسمن فشبع 
الناس. قال: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا: إن حجبها 
فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها. فقعدت على 
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عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله ييا . ودفعنا . 
قال: فعثرت الناقة العضباء. وندر رسول الله َة وندرت . فقام فسترها. وقد أشرفت 
النساء . فقلن : أبعد الله اليهودية. قال: قلت: يا أبا حمزة! أوقع رسول الله يل ؟ 
قال: إي. والله! لقد وقع. 

متف عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۲٠١(‏ ومسلم في النكاح (۷ ۳( كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. والسياق لمسلم» ومياق البخاري مختصر. إلا أنه ذكره في 
مواضع كثيرة. 

توفت رضي الله عنها سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية. 

-١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 

« عن يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله َة تزوجها 
وهو حلال» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

صحيح : رواه مسلم في التكاح )١8411(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا 
جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصم فذكره. 

تزوجها رسول الله اة في ذي القعدة سنة سبع لما اعتمر عمرة القضية . 

قال ابن سعد: كانت آخر امرأة تزوجها. يعني : ممن دخل بها . 

وماتت ميمونة بسرف سنة إحدى وخمسين على الصحيح» ودفنت في موضع القبة التي بنى فيها 
رسول الله م بها . انظر: الاصابة .)١1919(‏ 

- ريحانة بنت زيد بن شمعون 

كانت في سبي بني قريظة» وكان رسول الله ية أخذها لنفسه صفياء فقيل: إنمكية أعتقها 
وتزوجهاء وقيل: كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمين» وهذا هو المعروف» كما قال ابن القيم 
في زاد المعاد (117/1), 

وماتت قبل وفاة الرسول بيه على المشهورء ودفنت بالبقيع» وقيل : توفي بل عنها وهي في 
ملكه. انظر : البداية والنهاية (۸/ 775-158) والاصابة (11919). 

۳- مارية القبطية 

هي أم إبراهيمء أهداها المقوقس أمير القبط سنة سبع من الهجرة» فتسراها رسول اللاي وكان 
يطؤها بملك اليمين» وضرب عليها مع ذلك الحجاب» وحملت منهء وولدت إبراهيم في ذي 
الحجة سنة ثمان» وماتت في المحرم سنة ست عشرة» وصلى عليها عمرء ودفنها بالبقيع . انظر: 
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الإصابة .)١141/9(‏ انظر للمزيد: فضائل الصحابة وأخبارهم . 

« عن بريدة بن الحصيب قال: أهدى أمير القبط لرسول الله ية جاريتين أختين 
قبطيتين» وبغلة» فأما البغلة فكان رسول الله بء يركبهاء وأما إحدى الجاريتين 
فتسراهاء فولدت له إبراهيم» وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري . 

حسن: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (4017- بغية الباحث»)» والطحاوي في شرح 
المشكل (۹٦١۲)ء‏ والطبراني في الأوسط /١١69(‏ مجمع البحرين) من طرق عن حاتم بن 
إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره» والسياق للطحاوي. 

وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر ؛ فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

فهؤلاء ثلاث عشرة نسوة دخل بهن رسول الله مد تزوج بإحدى عشرة منهن» والثانية عشر - 
وهي ريحانة- اختلف في أمرهاء هل هي زوجة أم سرية؟ والثالثة عشرة هي مارية القبطية» وكانت 
سرية بلا خلاف. 

وأما من تزوجها فطلقهاء أو خطبها ولم يتزوج بهاء أو وهبت نفسها له ولم يتزوجها فنحو أربع 
أو خمس» كما قال ابن القيم في الزاد .)١١۳/١(‏ 

ومنهن ابنة الجون» كما جاء في الصحيح: 

٠‏ عن عائشة: أن اينةَ الجون لما أدخلت على رسول الله يِه ودنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك فقال لها: «لقد عُذْتِ بعظيم » الحقي بأهلِكِ». 

صحيح: رواه البخاري في الطلاق (0764) عن الحميدي؛ حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» 
قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي كَل استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكرته. 

قولها: "أعوذ بالله منك' يدل على خفة عقل المرأة. 

وأما ما روي أنها قالت ذلك بأمر بعض أزواج النبي ية فكلها ضعيفة ومنكرة . 
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جموع ما جاء في أولاد النبي كه 
لا خلاف في أن النبي ب كان له أربع بنات» وهن : 
-١‏ زینب 
"- رقية 
*- آم كلثوم 
غ+- فاطمة الزهراء. 
قال ابن عبد البر في ترجمة فاطمة في الاستيعاب: "الذي تسكن إليه النفس على ما تواترت به 


الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن ' أه. 

وأما الذكور فالصحيح الذي عليه الجمهور أنهم ثلائة : 

. القاسم» وبه كان یکنی ويك‎ -١ 

۲- عبد الله والطيب والطاهر لقبان له على الصحبح؛ كما قال ابن القيم في الزاد .)1١/1(‏ 

1- إبرأهيم . 

ولا حلاف أن جميع أولاده ب من خديجة سوى إبراهيم فمن مارية. 

وكل أولاده َة توفي قبله إلا فاطمة» فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. ومنها استمر نسله يق 
وإليكم تفصيل ذلك . 

-١‏ القاسم 

هو أول مولود له َة » وبه كان يكنى» ولد قبل البعئة» ومات صغيراء وقيل: بعد أن بلغ سن 
التمييز. 

وأما ما رواه ابن ماجه )١517(‏ من طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا هشام بن أبي 
الوليد» عن أمه. عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها الحسين بن عليء قال: لما توفي القاسم ابن 
رسول الله يد قالت خديجة: يا رسول الله درت لبئة القاسم» فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل 
رضاعه» فقال رسول الله يل : ١إن‏ تمام رضاعه في الجنة». فلا يصح . 

فإن هشام بن أبي الوليدء وهو هشام بن زياد بن أبي يزيدء أبا المقدام المدني متروك» وأمه 
مجهولة . 


كتاب سيرة البي طن 114 الجامع الكامل ج۸ 


؟- عبدالله 


ويسمى بالطاهر والطيب» قيل: إنه سمي بذلك لأنه ولد بعد البوة» وقيل : إن أولاده َة كلهم 
غير إبراهيم ولدوا قبل الاسلام» ومات وهو صغير بمكة . انظر الإصابة (T€)‏ 


= إبراهيم 

إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في سنة ثمان من الهجرة» ومات في سنة عشر» وهو ابن ثمانية 
عشر شهراء ودفن بالبقيع. انظر : الإصابة .)4٠00(‏ 
أبي: إبراهيم» ثم دفعه إلى أم سيفي» امرأة قين» يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه 
واتبعتّه» فانتهينا إلى أبي سيف» وهو ينفح بكيره» قد امتلاً البيت دُخَانَاء فأسرعتٌ 
المشي بين يدي رسول الله َة فقلت: يا أبا سيفء أمسك» جاء رسول الله ا 
فأمسك. فدعا البية بالصبي» فضمّه إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: 
لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله يه فدمعث عينا رسول اللَهبكيةٍ فقال: 
اتدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم إنا بك 
لمحزونون». 

متف عليه : رواه مسلم في الفضائل (5١57؟)‏ من طريق سليمان بن المغيرة؛ عن ثابت» عن 
انس فذكره. والسياق له. 

ورواه البخاري في الجنائز (۱۳۰۳) من طريق قريش بن حيّان» عن ثابتء عن أنس» فذكر 
نحوه» ولم يذكر قصة الدخان. ثم قال: رواه موسی» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله بي . 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معهء فيدخل 
البيت» وإنه ليدخن» وكان ظئره قيناء فيأخذه» فيقبله » ثم يرجع . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳۱١(‏ من طريق إسماعيل (وهو ابن علية)» عن أيوب» عن 
عمرو بن سعيد» عن أنس» فذكره. 

4- زينب 

وهي أكبر بناته يق ولدت قبل البعثة بمدة» وهي أول من تزوج من بناته يِه تزوجها 

أبوالعاص بن الربيع العبشمي ابن خالتها هالة بنت خويلد قبل الإسلام. ولما جاء الإسلام 


كتاب سيرة النبي 335 لي الجامع الكامل ج۸ 


أسلمت» وأبى زوجها أبو العاص أن يسلمء ولما جاء وقت الهجرة إلى المدينة هاجرت أخواتهاء 
وبقيت هي في مككة» وأسر زوجها أبو العاص في بدرء فبعثت زينب في فدائه بمال فيه قلادة لها 
كانت عند خديجة وكانت خديجة أدخلتها بها على أبى العاص» فلما رآها رسول الله َة رق لها 
رقة شديدة» فأشار على الصحابة بإطلاق سراحه فاستجابوا له» وأخذ عليه رسول الله يله أن يخلي 
سبيل زينب إليه» فلما قدم مكة أمر زينب باللحوق بأبيهاء فخرجت» فتعرض لها بذي طوى هبار بن 
الأسودء فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وكانت حاملاء فألقت ما في بطنهاء وأهريقت 
دماء وواصلت مسيرها حتى لحقت أباها بالمدينة. ثم أسلم أبو العاص في المحرم سنة سبع» فردٌ 
عليه رسول الله َة زينب بالنكاح الأول. 

وتوفيت زيلب في أول سنة ثمان من الهجرة» وصلى عليها أبوهاء ودفنت بالبقيع . وكانت زينب 
ولدت من أبي العاص عليا وأمامة. 

أما علي فمات وقد ناهز الاحتلام. وأما أمامة فعاشت حتى تزوجها على بعد موت خالتها 
فاطمة. ولم تلد فليس لزينب عقب . انظر: الاصابة .)١١١١١(‏ 


رقية ولدت قبل البعئة» وتزوجت من عتبة بن أبي لهب» فلما نزل قوله تعالى : «تَبّتْ يآ أب له 
وب [المسد: ]١‏ طلقها عتبة» ولم يكن دخل بهاء فزوجها رسول الله يل عثمان بن عفان بمكة» 
وهاجر بها عثمان إلى الحبشة» ثم رجعا إلى مكةء وهاجرا إلى المدينة» ومرضت لما خرج رسول الله 
ية إلى بدرء فتخلف عليها عثمان عن بدر بإذن رسول الله بء فماتت بعد أيام ورسول اللبلاة في 
بدر» ودفنت بالبقيع» وقد سووا عليها التراب حين وصل بشير رسول الله اة با لانتصار في بدر. 

وكانت ولدت لعثمان عبدالله» وبه كان يكنى» فنقره ديك في عينيه» فمات وهو صغيرء ولم تلد 
له بعد ذلك» فليس لرقية عقب . انظر : الإصابة (111214) وسبل الهدى /١١(‏ 080-79 . 

ak 

سماها رسول الله َة أم كلثوم» ولم يعرف لها اسم غيره» وإنما تعرف بكنيتهاء تزوجها عتيبة 
ابن أبي لهب» كما تزوج أختها رقية عتبة بن أبي لهب» فلما نزل قوله تعالى: [المسد:١]‏ طلقها 
عتيبة قبل أن يدخل بهاء كما طلق عتبة رقية. 

وهاجرت أم كلثوم إلى المدينة حين هاجر رسول الله َة فلما توفيت رقية في السنة الثانية 
تزوج عثمان أختها أم كلثوم في سنة ثلاث» ولهذا يقال له: ذو النورين» وماتت سنة تسع» ولم تلد 
له. انظر : الإصابة )١7775(‏ والبداية والنهاية (545/4). 

« عن أنس بن مالك قال: شهدنا بنا لرسول الله بء قال: ورسول الله َة جالس 


كتاب سيرة البي بُ 1۱ الجامع الكامل ج۸ 


على القبرء قال: فرأيتٌ عينيه تدمعان» قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل»ء قال: فنزل فى قبرها. 

یرواه البخاري في الجدايز (1748) عن عذال اين امحمدة حدثنا أبو عامرء حدثنا قُليح 
ابن سُليمانء عن هلال بن علي» عن أنس بن مالك» فذكره. 

۷- فاطمة الزهراء 

هي أصغر بنات النبي بي وأحبهن إليه» كما حكاه ابن جريج عن غير واحد من أهل العلم. 
(مصنف عبد الرزاق .)11037١‏ 

ولدت قبل البعثة بقليل» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد الهجرة» وبنى بها بعد غزوة بدرء 
فولدت له حسنا وحسينا وأم كلثوم وزينب» وتوفيت سنة إحدى عشرة بالمدينة» ودفنت بالبقيع . 

« عن بريدة قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة» فقال رسول الله 
كك : «إنها صغيرة» فخطبها علي» فزوجها منه. 

حسن : رواه النسائي (7771) عن الحسين بن حريث» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن الحسين 
ابن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد» فإنه حسن الحديث. 

ه عن علي قال: جر رسول الله ية فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة أدم» 
حشوها ليف الاذخر. 

صحيح : رواه النسائي (7784) وأحمد (147) كلاهما من حديث أبي أسامة» عن زائدة بن 
قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي» فذكره. 

وإسناده صحيح» عطاء بن السائب ثقة وثّقه الأئمة إلا أنه اختلط في آخر حياته» ولكن سماع 
زائدة منه كان قبل الاختلاط . 

« عن عائشة أن فاطمة بنت رسول الله ية أرسلت إلى أبي بكر الصديق» تسأله 
ميراثها من رسول الله يه فذكرت قصة طويلة جاء فيها: وعاشت بعد رسول الله َل 
ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكرء 
وصلى عليها علي . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )1111-4714٠0(‏ ومسلم في الجهاد والسير (21989: )٥۲‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة» فذكرته في قصة طويلة . 


كتاب سيرة النبي يل 1۲ الجامع الكامل ج۸ 


جماع الشمائل 


جموع ما جاء في خَلق النبي كلل 
-١‏ باب ما جاء في صفة خَلْق رسول الله لا 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ية ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء 
ولا بالأبيض الأمهق» ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط. ولا بالسبط» بعثه الله تعالى 
على رأس أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنين» وبالمدينة عشر سنين» وتوفاه الله على 
رأس ستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

متفق عليه: رواه مالك في صفة النبي ية (١)؛‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. ورواه البخاري في المناقب (7014) وفي اللباس )٥۹٠١(‏ ومسلم في الفضائل 
(*17417:11؟) كلاهما من طريق مالك به. 

قوله: "ليس بالطويل البائن' : أي المفرط الطول. 

وقوله: 'الأمهق" هو الكريه البياض. 

وقوله: 'الجعد" خلاف البط. والبط : الشعر المسترسل. 

قوله: "أقام بمكة عشر منين" : الصواب أنه قام بمكة ثلاث عشرة سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة كما في الروايات العديدة فتحمل هذه الرواية على أن الراوي حذف الكسر الزائد على 
عشرة وعلى ستين . 

« عن أنس بن مالك أنه يصف النبي َة قال: كان ربعة من القوم» ليس بالطويل 
ولا بالقصيرء أزهر اللون» ليس بأبيض أمهق ولا آدم» ليس بجعد قطط ولا سبط 
رجل» أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سين ينزل عليه» وبالمدينة عشر 
سنين» وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره» فإذا هو أحمر» فسألت. فقيل : احمرٌ من الطيب. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )۳١٤۷(‏ ومسلم في الفضائل (741:117؟) كلاهما من 
طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي بي قال : فذكره. 

» عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ية أحسن الناس وجهّاء وأحسنه 
خلقًاء ليس بالطويل البائن» وبالقصير. 


كتاب سيرة النبي يلا 1 الجامع الكامل ج۸ 


متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (0149؟) ومسلم في الفضائل (۲۳۳۷:۹۱) كلاهما من 
طريق إسماعيل بن منصور» عن إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: فذكره. 

ه عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن النبي بي بالطويل ولا بالقصيرء شثن 
الكفين والقدمين» ضخم الرأس» ضخم الكراديس» طويل المسربة» إذا مشى تكفا 
تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. 

صحيح: رواه الترمذي في السنن (75719) وفي الشمائل (0) وأحمد (؟115١6761١74521)‏ 
وصححه الحاكم )5١5/9(‏ كلهم من طرق عن نافع بن جبير بن مطعمء عن علي قال: فذكره. 
وإسناده صحيح . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ . 

« عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله َيه ضخم الرأس» عظيم العينين» 
هدف الأشفار» مشرب العين بحمرة» كث اللحيةء وإذا التفت التفت جميعًاء شثن 
الكفين والقدمين. 

حسن: رواه أحمد (1841/47) وابن سعد )5٠١/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١*16(‏ 
والبزار (110) والبيهقي في دلائل النبوة (۲۱۲/۱) كلهم من طريق حماد بن سلمةء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي» عن أبيه قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث إذا لم يخالف» وقد توبع» تابعه سالم بن عبد الله المكي عند 
البزار (144) وأبي يعلى )۳۷١(‏ ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية . 

وبمعناه روي أيضا عن علي أنه كان إذا وصف رسول الله بهو قال : لم يكن رسول الله بالطويل 
الممغطء ولا بالقصير المترددء وكان ربعة من القوم» لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبطء كان 
جعدا رجلاء ولم يكن بالمطهم» ولا بالمكلثم؛ وكان في وجهه تدويرء أبيض» مشرب» أدعج 
العينين» أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتدء أجرد ذو مسربة» شثن الكفين والقدمين» إذا 
مشى تقلع كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم النبوة» وهو خاتم 
النبيين» أجود الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» وألنهم عريكةء وأكرمهم عشرة؛ من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثلف َة . 

رواه الترمذي (554”) وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل» وفي إحدى نسخ الترمذي 
زيادة: "حسن غریب " . لكنه مرجوح . 

وإسناده ضعيف فيه علتان: إبراهيم بن محمد بن الحنفية - الراوي عن علي - لم يدرك عليّاء 


كتاب سيرة النبي د € الجامع الكامل ج۸ 


وفيه عمر بن عبد الله المدني مولى عفرة بنت رباح وقيل: غفيرة بنت رباح ضعيف . وإن كان لبعض 
فقراته شواهد صحيحة. 
۳ باب ما جاء في صفة عنفقة النبي فيد 

۵ عن وهب أبى جحيفة السوائى قال: رايت النبي اة ورأيت بياضا من تحت 
شفته السفلى العنفقة . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7940) ومسلم في الفضائل )1741:1١5(‏ كلاهما من 
طريق أبي إسحاق» عن وهب أبي جححفة قال: فذكره واللفظ للبخاري. 

" العنفقة " : ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا. 

« عن أبي جحيفة قال: رأيت النبي ية وكان الحسن بن علي يشبهه» قال إسحاق 
ابن أبي خالد لأبي جحيفة : صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط» وأمر لنا البي عي 
بثلاث عشرة قلوصاء قال: فقبض النبي ية قبل أن نقبضها . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۴١٤٤(‏ ومسلم في الفضائل )۲۳٤۳:۱۰۷(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: فذكره. 

وعند مسلم: 'أبيض قد شاب " بدل أبيض قد شمط . 

وأبو جحيفة اسمه وهب» ويقال له أيضا: وهب الله ووهب الخير. 

شمط : بمعنى اختلط سواد شعره ببياضه» وموضعه كان في العنفقة» وهي ما بين الذقن والشفة السفلى . 

عن عبد الله بن بسر صاحب النبي ب أنه سئل: أرأيت النبي يه كان شيخا؟ 
قال: كان في عنفقته شعرات بيض . 

صحيح: رواه البخاري في المناقب (101417) عن عصام بن خالد» حدثنا حريز بن عثمان أنه 
سأل عبد الله بن بسر قال: فذكره. 

۳- باب ما جاء في شعر النبي كَل 

ه عن البراء بن عازب قال: كان النبي َيه مربوعا بعيد ما بين المنكبين» له شعر 
يبلغ شحمة أذنهء رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه . 

وفي لفظ : ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول اللدولة. شعره يضرب منکبیه› 
بعيد ما بين المنكبين» ليس بالطويل ولا بالقصير. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (0861”) ومسلم في الفضائل (۲۳۳۷:۹۱) كلاهما من 
طريق شعبة» قال: سمعت أبا إمحاق قال: سمعت البراء يقول: فذكره. 
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والرواية الأخرى: رواها مسلم في الفضائل (۹۲ : ۲۳۳۷) عن أبي إسحاق به. 

وبمعناه روي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت رسول الله ية في ليلة إضحيان» وعليه حلة 
حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى القمر» فلهو عندي أحسن من القمر. إلا أنه ضعيف . 

رواه الترمذي في الأدب )۲۸١١(‏ والدارمي (28) والنسائي في الكبرى (4077) وصححه 
الحاكم (187/5)- كلهم من طريق الأشعث بن سوارء عن أبي إسحاق» عن جابر بن سمرة قال : 
فذكره. وإسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوار الكندي . 

« عن أنس بن مالك أنه سئل: كيف كان شعر رسول الله يَبْةِ ؟ قال: كان شعرًا 
رجلاء ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2400) ومسلم في الفضائل )۲۳۳۸:۹۲٤(‏ كلاهما من 
طريق جرير بن حازم» حدثنا قتادة قال : قلت لأنس بن مالك: فذكره. 

ه عن أنس أن رسول الله ييه كان يضرب شعره منكبيه . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس )۹٠۳٠٥۹٠٤(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۳۸:۹۵) 
كلاهما من طريق قتادة عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: كان شعر رسول الله يكل إلى أنصاف أذنيه . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1778:47) من طرق عن إسماعيل ابن علية عن حميد» عن 
أنس قال: فذكره. 

٠‏ عن عائشة قالت: كان شعر رسول الله َة فوق الوفرة ودون الجمة. 

حسن: رواه أبو داود )٤۱۸۷(‏ والترمذي )١1,/86(‏ وابن ماجه (7776) وأحمد )۲٤۸۷۱(‏ كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزناد فإنه حسن الحديث» قال الترمذي: حديث 

قال العراقي: ورد في شعره َه ثلاثة أوصاف: (جمة؛ ووفرة» ولمّة) فالوفرة: ما بلغ شحمة 
الأذن. واللمة: ما نزل عن شحمة الأذن» والجمة: ما نزل عن ذلك إلى المنكبين. 

وأما ما روي عن أم هانئ أنها قالت: قدم النبي يليه مكة» وله أربع غدائر. فهو منقطع . 

رواه أبو داود )٤۱۹۱(‏ والترمذي (۱۷۸۱) وفي الشمائل (۲۷) وابن ماجه (7771) وأحمد 
(۲۸۹۰) كلهم من طريق سفيان بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد٬‏ عن آم هانئ بنت أبي 
طالب» قالت: فذكرته. 

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع بين مجاهد وأم هانئ. 
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قال البخاري: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. 
و"الغدائر" : بمعنى ضفائر وعقائص . 
-٤‏ باب في سدل النبي ٤‏ شعره وفرقه 

« عن ابن عباس أن رسول الله َيه كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
رؤوسهم. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وكان رسول الله يك يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول الله َة رأسه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )00۸( وفي مناقب الأنصار )۳46€( ومسلم في 
الفضائل (۲۳۳۹:۹۰) كلاهما من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال: فذكره. 

ه- باب ما جاء فى صفة يدي وقدمى البى فلار 

» عن أنس قال: كان النبي ية ضخم اليدين» لم أر بعده مثله» وكان شعر النبي 
يك رجلاء لا جعد ولا سبط. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0107) ومسلم في الفضائن (5158:941؟) كلاهما من 
طريق جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

وجاء عند البخاري ٠۹۰0۹۰۸(‏ ۰ ) و (041300919) بالشك عن أنس - أو عن رجل عن أبي 
هريرة - عن أنس -أو جابر بن عبد الله . 1 

© عن أنس قال: كان النبي ية ضخم اليدين والقدمين» حسن الوجه» لم أر بعده 
ولا قبله مثله وكان بسط الكفين. 

صحيبح : رواه البخاري في اللباس (/0901) عن أبي النعمان» حدثنا جرير بن حازم» عن 
قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

5- باب ما جاء فى صفة وجه الى ئا 

© عن البراء بن عازب أنه سئل: أ كان وجه النبى يل مثل السيف؟ قال: لاء بل 
مثل القمر. 

صحيح : رواه البخاري في المناقب (790817) عن أبي نعيمء حدثنا زهير» عن أبي إسحاق قال: 
سل البراء فذكره. 

©» عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله َة قد شمط مقدم رأسه ولحیته» وكان 
إذا ادهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه 
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مثل السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديرّاء رأيت الخاتم 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )1147:1١9(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبةء حدثنا عبيد الله 
عن إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: فذكره. 

٠‏ عن كعب بن مالك قال: - في قصة تخلفه عن غزوة تبوك في الحديث الطويل- 
فلما سلمت على رسول الله 4ة وهو يبرق وجهه من السرور» وكان رسول الله يه إذا 
سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )۳٠١١(‏ ومسلم في التوبة (۲۷1۹:0۳) كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبء أن عبد الله بن كعب قال: 
سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال: فذكره. 

« عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله يَئِةِ وما على وجه الأرض رجل رآه غيري 
قال: فقيل له: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحًا مقصّدًا. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (5710:49) عن عبيدالله بن عمر القواريري» حدثنا 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى» عن الجريري» عن أبي الطفيل فذكره. 

قوله: " مقصدا" : بفتح الصاد المشددة وهو الذي ليس بجسيم ولا نحبف» ولا طويل ولا قصير. 

وفي الحديث دلالة على أن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة وقد صرح به مسلم فقال: 
مات أبو الطفيل سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله . 

قلت : حذف الكسر وإلا فقد مات أبو الطفيل سنة ٠١١١‏ ه. 

۷- باب في طيب رائحة النبي بي ولين كفه 

« عن أنس قال: ما مسست حريرًا ولا ديباجا ألين من كف النبى8» ولا شممت 
ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي يل 

وفي لفظ: ما شممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولا شيئًا أطيب من ريح رسول الله كيه ولا مسست 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (70571) ومسلم في الفضائل )۲۳۳١:۸۱(‏ كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس فذكره. واللفظ الآخر لمسلم. 

« عن أنس قال: كان رسول الله ي أزهر اللونء كأن عرقه اللؤلؤء إذا مشى تكفاً 
ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله مء ولا شممت مسكة ولا 
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عنبرة أطيب من رائحة رسول الله بيا . 

وفي لفظ: ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رمول الله يكوه ولا شممت مسكة ولا 
عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله ية . 

متفق عليه: روأه البخاري في الصوم (19177) ومسلم في الفضائل (۲۳۳۰:۸۲) كلاهما من 
طرق عن أنس أنه قال: فذكره. 

واللفظ الآخر للبخاري وهو جزء من حديث طويل. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي َة يدخل بيت أم سليم فينام على فراشهاء 
وليست فيه» قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشهاء فأتيت فقيل لها : هذا النبي يلا 
نام في بيتك» على فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم» 
على الفراش» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع 
النبيية فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت: يا رسول اللّه! نرجو بركته لصبيانناء 
قال : «أصبت» . 

وفي رواية : أن أم سليم كانت تبسط للنبي ي نطعاء فيقيل عندها على ذلك النطع» قال: فإذا نام 
النبي بي أخذت من عرقه وشعره» فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم» قال : فلما 
حضر أنس بن مالك الوفاة؛ أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك » قال: فجعل في حنوطه . 

وفي رواية: قال أنس: دخل علينا النبي اة فقال عندناء فعرق» وجاءت أمي بقارورة» فجعلت 
تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبي يل فقال: «يا أم سليم! ما هذا الذي تصنعين؟؛ قالت: هذا 
عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. 

متفق عليه : رواه مسلم في الفضائل (77751:/14) واللفظ الأول له عن محمد بن رافع» حدثنا حجين 
ابن المثنى» حدثنا عبد العزيز (بن سلمة) عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة» عن أنس فذكره. 

واللفظ الثاني : رواه البخاري في الاستئذان )1۲۸١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري قال: حدثني أبي؛ عن ثمامة» عن أنس. 

واللفظ الثالث: رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۱:۸۳) عن زهير بن حرب» حدثنا هشام (هو 
ابن القاسم)» عن سليمان» عن ثابت» عن أنس. 

« عن أم سليم أن النبي يللي كان يأتيها فيقيل عندهاء فتبسط له نطعًا فيقيل عليه» 
وكان كثير العرق» فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير» فقال النبي اة : 
«يا أم سليم! ماهذا؟» قالت: عرقك أدوف به طيبي. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۲:۸۵) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان بن 
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مسلم» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» عن أم سليم قالت: فذكرته. 
قوله: "أدوف" أي أخلط. 
« عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله َة صلاة الأولى» ثم خرج إلى أهله 
وخرجت معهء فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدّاء قال: وأما أنا 
فمسح خدي» قال: فوجدت ليده بردا أو ريسًا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. 
صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۹:۸۰) عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا 
أسباط (وهو ابن نصر الهمداني) عن سماك» عن جابر بن سمرة فذكره. 
8- باب ما جاء في بياض إبطي النبي اة 
٠‏ عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله َة كان إذا صلى فرج بين بديه» 
حتى يبدو بياض إبطيه . 
وفي لفظ : كان إذا سجد فرج بين يديه. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (76174) ومسلم في الصلاة )٤۹٥:۲۳۵(‏ كلاهما من 
طريق بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرجء عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: فذكره. 
« عن أنس أن رسول الله يڀ كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع يديه حتى یری بياض إبطيه . 
متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (0780”*) ومسلم في صلاة الاستسقاء (896:17) كلاهما 
من طريق سعيد. عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 
4- باب ما جاء في بياض ساق النبي يل 
« عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي بَا بمكة» وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي بلا عليه حلة حمراء 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . . الحديث. 
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (1077) ومسلم في الصلاة (00:1494) كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة» عن أبي جحيفة فذكره. واللفظ لمسلم. وعند البخاري: ' وبيص ساقيه" . 
وأبو جحيفة اسمه : وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 
-٠‏ باب في حسن صوت النبي ٤ة‏ بالقرآن 
ه عن البراء قال: سمعت النبي َيه يقرأ في العشاء : وان ورون [الين: 0 
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فماسمعت أحدا أحسن صوتاء أو قراءة منه. 

متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (7647) ومسلم في الصلاة (454) كلاهما من حديث 
مسعرء عن عدي بن ثابت» أراه عن البراء فذكره. 

-١‏ باب في صفة فم النبي به وعينيه وعقبيه 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله ية ضليع الفم» أشكل العين» منهوس العقبين. 

قال:قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 

قال: قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العينين . 

قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۳۹:۷۹) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

۲- باب ما جاء في صفة شيب التي كَل 

ه عن أنس بن مالك أنه سئل: أخضب رسول الله يلِه؟ قال : إنه لم ير من الشيب 
إلا قليلا . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (0844) ومسلم في الفضائل )1471:1١7(‏ كلاهما من 
طريق وهيب بن خالد» عن أيوب» عن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: فذكره. 

ه عن أنس قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم 
يختضب رسول الله يل إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )۳١١١(‏ ومسلم في الفضائل )5141:1١14(‏ كلاهما من 
طريق قتادةء عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس سئل عن خضاب النبي بيد فقال: إنه لم يبلغ ما يخضبء لو شئت أن 
أعد شمطاته فى لحيته. 

متفق عليه: زوأ الخاري في الباس (0846) ومسلم في الفضائل )1941:1١7(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد عن ثابت» قال: سثل أنس : فذكره. واللفظ للبخاري وأما لفظ مسلم ففيه: قال 
أنس لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب» وقد اختضب أبو بكر 
بالحناء والكتم . 

« عن أنس بن مالك أنه سئل عن شيب النبى يَلِ؟ فقال: ما شاته الله ببيضاء. 

مسح زرا ملم في التفتائل و 0۳ من طرق عق أب دارو ایا بن دا وه القن 
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الطيالسي) حدثنا شعبة» عن خليد بن جعفر» سمع أبا إياس» عن أنس أنه سئل فذكره. 

. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َة ليس بالطويل البائن . . . الحديث‎ ٠ 

وفيه: فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

متفق عليه : رواه البخاري في صفة النبي 4ة (1) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن 
مالك قال: فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب (644”) ومسلم في الفضائل )۲۳٤۷:۱۱۳(‏ كلاهما من طريق 
مالك به. 

وبمعناه روي عن ابن عمر أنه قال: كان شيب رمول الله َة نحو عشرين شعرة. إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه ابن ماجه )۳٣۳۰(‏ والترمذي في الشمائل (9”") وأحمد (60777) وصححه ابن حبان 
(159467796) كلهم من طريق يحبى بن آدم» حدثنا شريك» عن عبيد اللهء عن نافع» عن ابن 
عمر قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف فيه شريك بن عبد الله النخعي القاضي فإنه سيء الحفظ وهو ضعيف عند التفرد . 

وبه أعله البخاري فقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبيدالله غير شريك . 

٠‏ عن جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي كِ؟ فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير 
منه شيء» وإذا لم يدهن رئي منه. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )1744:1١8(‏ عن محمد بن المثتى» حدثنا أبو داود سليمان 
ابن داود» حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي ية؟ 
فقال: فذكره. 

-١‏ باب ما جاء في خضاب رسول الله ا 

. عن أم سلمة أنها أخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي ية مخضوبًا‎ ٠ 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (0841) عن موسى بن إسماعيل» حدثنا سلام» عن عثمان 
ابن عبد الله بن موهب» قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا. . . الحديث. 

وروي بمعناه عن أبي هريرة أنه سثل : هل خضب رسول الله يي؟ قال: نعم . إلا أن إسناده ضعيف . 

رواه الترمذي في الشمائل (45) عن سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبي؛ عن شريك» عن عثمان 
ابن موهب قال: سئل أبوهريرة فذكره. 

وفيه شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو وإن كان صدوقا إلا أنه كان يخطئ كثيرا 
وهذا الحديث مما أخطأ فيه فإنه خالف الثقات الأثبات منهم إسرائيل وسلام بن سليم ونصر بن 
أبي الأشعث رووه عن عثمان بن موهب» عن أم سلمة كما في صحيح البخاري 
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(0۸4۷ .0۸۹۸ 0۸۹4) وبه أعله أيضا الترمذي فقال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة. وفي الاسناد سفيان بن وكبع فإنه ساقط الحديث لعدم قبوله 
النصيحة في أمر وراقه الذي كان يدخل عليه ما ليس من حديثه. 

« عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله ية مخضويًا . 

قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله َة عند 
أنس بن مالك مخضوبًا . 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل (/41) عن عبد الله بن عبد الرحمنء أخبرنا عمرو بن عاصم» 
حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا حميد» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن عاصم الكلابي فإنه حسن الحديث. 

ولا تعارض بين هذا وبين روايات النفي» فلعله اطلع بعد ذلك على شعر مخضوب عند أم سلمة 
فأخبر به. 

قال النووي : والمختار أنه بل خضب في وقت دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين» وتركه 
معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق . 

« عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي َيه فإذا هر ذو وفرة» بها ردع من 
حناء» وعليه بردان أخضران. 

صحيح: رواه أبو داود (1505) واللفظ لهء والترمذي (۲۸۱۲) والتسائي )۱١۷۲(‏ وأحمد 
(۷۱۰۹) وصححه ابن حبان (2490) والحاكم (؟455/5) كلهم من طريق عبيد الله بن إياد بن 
لقيط. حدثني إياد بن لقيط» عن أبي رمثة قال : فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. 

كذا قال: ولم يتفرد به عبيد الله بن إياد بل رواه جماعة منهم: 

- عبد الملك بن أبجر عند الإمام أحمد )۱۷٤۹۲(‏ والنسائي )٤۸۳۲(‏ 

- وسفيان الثوري عند أحمد أيضا .)7١١4(‏ 

- وعلي بن صالح عند أحمد أيضا (؟١١/07.‏ 

ورواه أبو داود )٤۲۰۸(‏ والنسائي (5041) من وجه آخر عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثة به» 
وفيه أنه قال: وكان قد لطخ - يعني النبي يل لحيته بالحناء. وإسناده صحيح . 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث بلفظ "له شعر قد علاه الشيب أو المشيب" فهو معلول. 
رواه الترمذي في الشمائل (15) ولفظه يخالف ما ثبت في الصحيحين: أنه لم ير النبي يفل من 
الشيب إلا قليلاء وتوفاه الله تعالى وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 
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وبه أعله الإمام الترمذي فقال: الروايات الصحيحة أنه لم يبلغ الشيب. 

وروي بمعناه عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: "أنا رأيت رسول الله ية يخرج من 
بيته بنفض رأسه؛ وقد اغتسل» وبرأسه ردع من حناء - أو قال: ردغ - شك في هذا الشيخ . 

رواه الترمذي في الشمائل (51) عن إبراهيم بن هارون» قال: أنبأنا النضر بن زرارة» عن 
أبي جناب» عن إياد بن لقيط. عن الجهذمة فذكرته . 

وإسناده ضعيف فيه النضر بن زرارة» وعنه قال الحافظ "مستور" وفيه أبو جناب اسمه يحيى بن 
أبي حية وهو مدلس وقد عنعن. 

-١ 5‏ باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده 

« عن السائب بن يزيد قال : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله كي فقالت: : يا رسول الله 
إن ابن أختي وجع فمسح رأسي» ودعا لي بالبركة» ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت 
خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زرٌ الحجلة . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7041) ومسلم في الفضائل (١١57140:1؟)‏ كلاهما من 
طريق حاتم (هو ابن إسماعيل)» عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد 
يقول: فذكره. 

الجعد بن عبد الرحمن - ويقال: الجعيد بن عبد الرحمن. 

قوله : زر الحجلة - بفتح الحاء والجيم - انظر : تفسيره في كتاب الايمان. 

« عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتمًا في ظهر رسول الله بء كأنه بيضة حمام. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )1741:1١١(‏ عن محمد بن المثى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعة» عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي َيه وأكلت معه خبرًا ولحمًا أو قال: 
ثريدّاء قال: فقلت له: أستغفر لك النبي يَلِِ؟ قال: نعمء ولكء» ثم تلا هذه الآية: 
لوَاسْسَغْفرَ لديك وَللْمؤيننَ رمؤي [محمد: 1٠١‏ قال : ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعًاء عليه خيلان كأمثال الثاليل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )۲۳١١:۱۱۲(‏ من طرق عن عبد الواحد (يعني ابن زياد) 
حدثنا عاصم» عن عبد الله بن سرجس قال : فذكره. 

وقوله : 'جمعا" أي جمع الكف بعد جمع الأصابع وضمها . 

وقوله: "الخيلان' جمع خال» وهو الشامة في الجسد. 

ويحمل الحديث على أن الخاتم كان على هيئة جمع الكف» لكنه أصغر منه على قدر بيضة الحمامة . 
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جموع ما جاء في لق النبي يه 
-١‏ باب في حسن خُلّقه 


. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َة أحسن التاس خُلْقًا‎ ٠ 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (7107) ومسلم في الفضائل )۲٠٠:٠١(‏ كلاهما من 
طريق عبدالوارث» عن أبي التياح؛ عن أنس فذكره. 

« عن أنس قال: خدمت رسول الله ية عشر سنين» والله ما قال لي: أفا قطء ولا 
قال لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا قعلت كذا؟ 

وفي رواية: خدمت رسول الله َه تسع سنين» فما أعلمه قال لي قط لم فعلت كذا وكذا؟ ولا 
عاب علي شيا قط . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1١78(‏ ومسلم في الفضائل (1704:01) كلاهما من 
طريق ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

والرواية الأخرى عند مسلم (7704:601) من طريق سعيد بن أبي بردة عن أنس . 

« عن أنس قال: لما قدم رسول الله باذ المدينة أخذ أبو طلحة بيدي» فانطلق بي 
إلى رسول الله ية فقال: يا رسول اللّه؛ إن أنسًا غلام كيس فليخدمك» قال: فخدمته في 
السفر والحضرء والله ما قال لشيء صنعته : لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: 
لم لم تصنع هذا هكذا؟ 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا )۲۷٦۹۸(‏ وفي الديات (1411) ومسلم في الفضائل 
(؟1709:0) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية» حدثنا عبد العزيز» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس قال: كان رسول الله ية من أحسن الناس خلمًاء فأرسلني يوما 
لحاجة؛ فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله قلة. 
فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله مي قد قبض 
بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: "يا أنيس أذهبت حيث 
أمرتك؟» قال: قلت: نعمء أنا أذهب يا رسول اللّه. 


صحيح : رواه مسلم في الفضائل )17١١:64(‏ عن أبي معن الرقاشي زيد بن يزيد» أخبرنا عمر 
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ابن يونس» حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) قال: قال إسحاق: قال أنس: فذكره. 

#عن سيد بويفظاء إلا لديا ا اح من خلن و 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله اة كان القرآن. الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في صلاة المسافرين (17/41:179) عن محمد بن المثنى العنزي» حدثنا 
محمد بن أبي عدي» عن سعيدء عن قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام بن عامر جاء إلى عائشة 
فسألها فذكر الحديث في سياق طويل. 

« عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائ ا ع و و 
يهِ؟ قالت: خلق رسول الله ب القرآن. فقرأت : قد ألم المؤيئور لمزم - حَتَّى الْتَهَتْ 
کرای شر غك سارت افون [المؤمنون: -١‏ 4] قالت : هكذا كان خلق رسول الله بلا . 
حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١741(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) كلاهما من 
طريق جعفر (هو ابن سليمان الضبعي)ء عن أبي عمران» حدثنا يزيد بن بابنوس فذكره. 

وإسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان الضبعي» ويزيد ابن بابنوس فإنهما حسنا الحديث 

۲- باب ما جاء أنه ليس بفظ غليظ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قيل له: أخبرني عن صفة رسول الله اة في 
التوراة؛ قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يأ لين 
إا رسك شهدا ومر وَيَدِرَا4 [الأحزاب: ٥‏ وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا اللّهء 
ويفتح بها أعينا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلقًا . 

صحيح : رواه البخاري في البيوع (5؟١١)‏ عن محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا هلال» عن 
عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن صفة رسول الله به . . . فذكره. 
« عن عائشة قالت: إن رسول الله بإ مكتوب في الانجيل لا فظ ولا غليظ» ولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح. 

صحيح: رواه ابن سعد (۱/ )۳٣۳‏ وإسحاق بن راهويه )١171١:1711(‏ وصححه الحاكم (۲/ 
54 كلهم من طرق عن العيزار بن حريث» عن عائشة قالت فذكرته . 
ا 

و"العيزار" بفتح أوله وسكون التحتانية - بن حريث العبدي» أخرج له مسلم وحده دون 


كاب ميرة البي ل 1۳٦‏ الجامع الكامل ج۸ 
البخاري وهو ثقة. 
۳- باب لم يكن النبي ب فاحشًا ولا متفحشًا 

© عن عبدالله بن عمرو قال: لم يكن النبي ية فاحشًا ولا متفحشّاء وكان يقول: 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳١۵۹(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۲۱:۹۸) كلاهما من 
طريق الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال: فذكره. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي كي سبّابًا ولا فحخاشًا ولا لعَانَاء كان يقول 
لأحدنا عند المعتبة: «ماله؟ ترب جبينه». 

صحيح: رواه البخاري في الأدب )7١5187047(‏ عن أصبغ قال: أخبرني ابن وهب وعن 
محمد بن سنان كلاهما (ابن وهب وابن سنان) قالا: حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى» عن هلال 
ابن علي بن أسامة» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

« عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله ي فاحشًا ولا متفحمّاء ولا صحَّابًا 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح . 

صحيح: رواه الترمذي في سننه )5١17(‏ وفي الشمائل )۳٤۷(‏ وأحمد (7504117) وابن حبان 
(1445) كلهم من طرق عن أبي إسحاق (هو السيعي) عن أبي عبد الله الجدلي؛ (واسمه عبد بن 
عبد) عن عائشة قالت: فذكرته. 

وإسناده صحيحء قال الترمذي: حسن صحيح . 

وعبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي ثقة. 

وزاد في بعض الطرق في أول الحديث: "كان أحسن الناس خنقًا ' 

٠‏ عن أبي هريرة أنه كان ينعت النبي يل قال: كان شبح الذراعين» أهدب أشفار 
العينين» بعيد ما بين المنكبين» يقبل جميعًا ويدبر جميعّاء بأبي هو وأمي لم يكن 
فاحشًا ولا متفحشّاء ولا صخابًا فى الأسواق. 

حسن: رواه أحمد (۸۳۵۲) - واللفظ له - وابن سعد )414/١1(‏ والطيالسي (881؟) والبيهقي 
في الدلائل )544»517/١(‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب (واسمه: محمد بن عبد الرحمن) عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة. فإنه حسن الحديث» ولا يضر اختلاطه لأن محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط . 

قوله: "شبح الذراعين" طويلهماء وقيل: عريضهما. 


كتاب سيرة النبي فة 1V‏ الجامع الكامل ج۸ 


وقوله: 'أهدب أشفار العينين" : طويل شعر الأجفان. 

-٤‏ باب ما جاء في تواضع رسول الله َل 

« عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكل : «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
ابن مریم » فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». ۰ 

صحيح : : رواه البخاري في الأنبياء (5446) عن الحميدي» حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري 
يقرل: : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
كل فتنطلق به حيث شاءت . 

صحيح : رواه البخاري في الأدب )1١1/7(‏ قال: وقال محمد بن عيسى» حدثنا هشيمء أخبرنا 
حميد الطويل» حدثنا أنس بن مالك فذكره. 

ووصله أحمد )١1١941١(‏ عن هشيم» أخبرنا حميد؛ عن أنس نحوه» وفيه: فتنطلق به في حاجتها . 

وفيه دلالة على تواضعه يي وبراءته من ج جميع أنواع الكبر. 

والمراد بأخذ اليد هنا: لازمه وهو الانقياد. 

« عن أبي هريرة قال: جلس جبريل إلى النبي بي فنظر إلى السماءء فإذا ملك 
ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: 
يا محمد أرسلنى إليك ربك أفملكا نبئًا يجعلك» أو عبدًا رسولًا؟ قال جبريل: 
تواضع ربك يا محمد قال: قبل عبدًا رسولا». 

صحيح: رواه الامام أحمد (7170) والبرّار - كشف الأستار )7١8477(‏ وأبو يعلى )٠٠٠١(‏ 
كلهم عن محمد بن فضيل» عن عمارة بن أبي زرعة» قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرةء قال (فذكر 
الحديث) وإسناده صحيح . 

وهذا الملك المبهم يقال: إنه هو إسرافيل. 

ه عن أبي هريرة قال: استتب رجل من المسلمين» ورجل من اليهود فقال 
المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي: 
والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهردي؛ فذهب 
اليهودي إلى رسول الله ية فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال النبي كاذ: 
الا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قلي» أو كان ممن 


كتاب سيرة البي وَل 11۸ الجامع الكامل ج۸ 


اسكى الله . 

متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد (1477) ومسلم في الفضائل (۲۳۷۳/ )11١‏ كلاهما من 
حديث إبراهيم» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج» عن أبي 
هريرة فذكر الحديث ولفظهما سواء. 

وأما ما روي عن أبي مسعود قال: أتى النبي َة رجل فكلمهء فجعل ترعد فرائصه فقال: :هون 
عليك» فإني لست يملك» إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد» فهو معلول. 

رواه ابن ماجه (۳۳۱۲) عن إسماعيل بن أسدء ثنا جعفر بن عونء ثنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس بن أبي حازم» عن أبي مسعود» فذكره. 

ورواه الحاكم (۳/ )٤۸-٤١‏ من هذا الوجه وصخحه على شرط الشيخين. 

كذا قال! وإسماعيل بن أسد وإن كان ثقة فلم يخرج له الشيخان ثيئًا. 

وصححح إسناده أيضا البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 84) 

قلت : وهو كذلك لولا أن إسماعيل بن أسد خولف في إسناده» فتفرد بوصلهء كما أشار إلى 
ذلك ابن ماجه فقال عقب الحديث: "إسماعيل وحده وصله' 

وخالفه محمد بن عبد الوهاب بن حبيب النيسابوري أحد الثقات فرواه عن جعفر بن عون 
بإسناده مرسلا لم يذكر فيه أبا مسعود. 

ورواه من طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" (19/6) 

وقال عقبه: "هذا مرسل وهو المحفوظ' . 

وكذا تابع جعفر بن عون على إرساله جمع من الثقات» منهم يحيى بن سعيد القطان» رواه من 
طريقه الدارقطني في "العلل" )١196/5(‏ ويزيد بن هارون» وابن نميرء رواه ابن سعد في 
'الطبقات" )۲١/١(‏ وخالف الجميع عباد بن العوام فقال: عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم» عن جرير بن عبد اللّهء فذكره بنحوه» وزاد: ثم تلا جرير بن عبد الله البجلي تي 
عد يما یوون وما أت ليم بار دک لمران من َا وَعِيد» [ق: ]4٥‏ 

رواه الحاكم (157/5) وقال: 'صحيح على شرط الشيخين' . 

كذا قال» ولم يلتفت إلى مخالفته للثقات من أصحاب إسماعيل بن أبي خالدء ولذلك لما ذكر 
الدارقطني في العلل من جعله من سنن جرير البجلي أو من مسند أبي مسعود» قال: 'وكلاهما وهم 
والصواب عن إسماعيل؛ عن قيس مرسلًا عن النبي بللا" اه . 

ه- باب ما جاء في جود النبي به وكثرة عطائه 
ه عن ابن عباس قال: كان النبي ية أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان 


كتاب سيرة النبي د 114 الجامع الكامل جA‏ 


حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان» فيدارسه 
القرآنء فلرسول الله يا أجود بالخير من الريح المرسلة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (004") ومسلم في الفضائل (0٠708:6؟)‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس قال: فذكره. 

« عن جَاير ُن عَبْدٍ الله يقُولُ: قَالَ لي رَسُولُ الله لل ل : 'لَوْ كذ اء مال الْبَخرَينٍ 
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قد أَعْطَبُِكٌ مَكَذَا وَمَكَذَاه تََانًا كاجام قاذ ي خَ حَبَّى بض رول الله کف 


ما قَدِمَ عَلَى ابي بكر أُمَرَ مُنَادِيًا فتاڌى: مَنْ گان لَه عِنْدَ الى يلغ يله بن أو عِنَهُ 
يبي . ال جايرٌ: فجت ابا بر ابره أن الس کا قَالَ: ١لو‏ جاء مال ارين 
طك هَكَذَا وَمَكَذَاه تَكَانًا. قَالُ: تأغطاني . َال ا ا 
ا أي قلخي ٠‏ ل أي الأ م نبي دلت : 

بك ف ني ف الك قل س ف قل ييي نا أذ نتن » زز 
أذ تكن عي . قال اقلت َل ع رای اء ) دوا ِي الُخْلء الها تلام ما 
تك من عر إلا أن أرب أن أغطيلق. ا رو عن معد ر غلل ونت جاب 
ابن عبد الله يَُولُ : جه مال لي ابو بَكر: عُدّمَا. فَعَدَدْنُهَا فَوَجَدْيُهَا حَمْسَهائَدَ 


َال حَذْ يلها مَرتيْنِ . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (481) ومسلم في الفضائل (814:0؟) كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن ابن المنكدر» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

#عن انين فال :اما سل رسيرك اله 95د على ااا إلا" امطاءة قال: فجاءه 
رجل نأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة . 

وفى رواية: أن الرجل سأل النبى يك غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياه. . الحديث 
وقد فالتا في إة ا جل ت ها يريد إلا فاه نما سل حل بكرن الاسلام 
أحب إليه من الدنيا وما عليها . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )711١7:01(‏ عن عاصم بن النضر التميمي» حدئنا خالد 
(يعني ابن الحارث) حدثنا حمید» عن موسى بن أنس» عن أبيه قال: فذكره. 

والرواية الأخرى عند مسلم أيضا في الفضائل )۲۳٠١: ٥۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارون؛ عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس به. 


كتاب سيرة النبي ا 54 الجامع الكامل ج۸ 


5- اعتناء النبي َا بحفظ العورة 

٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي يليه وعباس ينقلان 
الحجارة. فقال عباس للنبي َة : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة» فخْرٌ إلى 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: «إزاري إزاري» فشد عليه إزاره . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (۳۸۲۹) ومسلم في الحيض )۳٤١(‏ كلاهما من حديث 
عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج»٠‏ أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

« عن أبي الطفيل قال: لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة» والنبى َة ينقل 
معهم» فأخذ الثوب فوضعه على عاتقهء فنودي: لا تكشف عورتك» فألقى الحجرء 
ولبس ثوبه م . 

حسن: رواه عبد الرزاق في المصنف (۱۱۰۵) وعنه أحمد (۲۳۷۹۲) والحاكم /٤(‏ ۱۷۹) عن 
معمرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي الطفيل فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن 
عثمان بن خثيم فإنه حسن الحديث. 

وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي» ولد عام أحدء ورأى النبي ييه 
وعمر إلى أن مات سنة عشر ومائة وهو آخر من مات من الصحابة قاله مسلم وغيره. وحديثه يعد 
من مراسيل صغار الصحابة. 

/ا- باب لم ينتقم النبي كلد لنفسه قط 

« عن عائشة زوج النبي بيا أنها قالت: ما خير رسول الله ية بين أمرين إلا أخذ 
أيسرهما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله و 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عر وجل . 

متفق عليه: رواه مالك في حسن الخلق (؟) عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة قالت: 
فذكرته. ورواه البخاري في المناقب (2070) ومسلم في الفضائل (۷۷: ۲۳۲۷) كلاهما من طريق 
مالك به. 

8- باب ما جاء فى كثرة حيائه كه 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله َي أشد حياءً من العذراء في 
خدرها. وکان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه. ١‏ 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (9077؟) وفي الأدب )51١7(‏ ومسلم في الفضائل 
(1570:1) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة. قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبةء يقول: 


كاب سيرة النبي ية 141 الجامع الكامل ج۸ 


سمعت أبا سعيد الخدري بقول: فذكره. 
4- باب ما عاب رسول الله ٤لا‏ طعامًا قط 

« عن أبى هريرة قال: ما عاب رسول الله ية طعامًا قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله» 
وان كرهه تركه . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (7675) ومسلم في الأشربة )73١74:141(‏ كلاهما من 
طريق الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرة فذكره. 

-٠‏ باب في شجاعة النبي كَل 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َة أحسن الناس» وكان أجود الناس» 
وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت» وهو 
على فرس لأبي طلحة عري» في عنقه السيف» وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا» 
قال: وجدناه بحرّاء أو إنه لبحر. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1077) ومسلم في الفضائل )۲۳۰۷:٤۸(‏ كلاهما من 
طريق حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

وزاد البخاري: "على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج ' . 

« عن أنس قال: كان بالمدينة فزع» فاستعار النبي ي فرسًا لأبي طلحة يقال له: 
المندوب فركب» فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء؛ وإن وجدنا لبحرًا». 

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (5571) وفي الأدب (5515) ومسلم في الفضائل 
(707:44؟) كلاهما من طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أنمًا يقول: فذكره. 

« عن البراء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي 
به. يعنى النبى يل . 

متم .واه مداه أ جيك 0 10 ی اليه بن ات ا حدثنا عيسى بن 
يونس» عن زكرياء عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء» فقالء فذكر قصة حنين» كما سبق» 
ثم قال البراء فذكر مثله. 

« عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر» ونحن نلوذ برسول الله كه وهو أقربنا إلى 
العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسا . 

صحيح: رواه أحمد (104) عن وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مضرب» عن علي فذكره. وإسناده صحيح . 


كتاب سيرة البي ب دده الجامع الكامل ج۸ 
-1١١‏ باب ما سئل رسول الله َكل شيئًا قط فقال: لو 

« عن جابر بن عبدالله قال: ما سكل رسول الله بل شيئًا قط فقال: لا . 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب )1٠۳٤(‏ ومسلم في الفضائل )57١١:67(‏ كلاهما من 
طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء سمع جابر بن عبد الله قال : فذكره. 

۲- باب لم يكن النبي يكل بخيلًا 

« عن جبير بن مطعم قال: أنه بينا هو مع رسول الله ية ومعه الناس مقبلا من 
حنين علقت رسول الله ةِ الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفتٌ رداءه» 
فوقف رسول الله َة فقال: «أعطونى ردائى» فلو كان عدد هذه العضاه نعمًا لقسمد 
بينكم» ثم لا تجدوني بخیلا ولا كذوبًا ولا جبانا». 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس )7١448(‏ عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسيء حدثنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن 
محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم فذكره. 

۳- باب تسليمه على الصبيان 

« عن أنس بن مالك أنه مرّ على صبيان فسلّم عليهم وقال: كان النبي ية يفعله . 

متفق عليه: رواه البخاري في الاستذان (۷) ومسلم في السلام (58:16١؟)‏ كلاهما من 
طريق شعبة» عن سيّار» عن ثابت البناني» عن أنس فذكره. 

4- باب في رحمة النبي إا بالصبيان والعيال 

© عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : «ولد لي الليلة غلام» فسميته باسم 
أبي إبراهيم» ثم دفعته إلى أم سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف» فانطلق يأتيه 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخاناء فأسرعت 
المشي بين يدي رسول الله ا فقلت: يا أبا سيف ا أمسك» جاء رسول الله کل 
فأمسك» فدعا البيكية بالصبي. فضمه إليه» وقال: ما شاء الله أن يقول. فقال أنس: لقد 
رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله بء فدمعت عينا رسول الله می فقال: «(تدمع 
العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم! إنا بك لمحزونون؟ . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (*170) ومسلم في الفضائل (1816:77) كلاهما من 
طريق ثابت» عن أنس قال: فذكره. 
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وزاد البخاري أن عبد الرحمن بن عوف لما رأى دموع رسول الله اة قال: وأنت يا رسول اللَّه؟ 
فقال: هيا ابن عوف! إنها رحمة". 

« عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله مي فقالوا: أتقيّلون 
صبيانكم؟ فقالوا: نعمء فقالوا: لكنا والله! ما نقبّلء فقال رسول الله َة: «وأملك إن 
كان الله نزع منكم الرحمة. 

وفي رواية البخاري: "أو أملك" 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب (0۹4۸) ومسلم في الفضائل (۲۳۱۷) كلاهما من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

« عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله ييا 
قال: كان إبراهيم مسترضعا له فى عوالى المدينة» فكان ينطلق ونحن معه» فيدخل 
البيت» وإنه ليدخن» وكان ظثره قيئاء فيأخذه فيقبله» ثم يرجع . 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله َة «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي» وإن 
له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة؟. 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )57١7(‏ عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نميرء 
قالا: حدئنا إسماعيل (هو اين علية) عن أيوب» عن عمرو بن سعيد» عن أنس قال: فذكره. 
والجزء الأخير من الحديث مرسل . 

« عن أبي هريرة قال: قبّل رسول الله ية الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي جالسًا فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدّاء فنظر إليه 
رسول الله بُ ثم قال: من لا يرحم لا يُرحم». 

متفق عليه : رواه البخاري في الأدب )٥۹4۷(‏ ومسلم في الفضائل )571١8(‏ كلاهما من طريق 
الزهري» حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

» عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يَقيهْ: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس". 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1017) وفي التوحيد )۷۳۷١(‏ ومسلم في الفضائل 
(119:77؟) كلاهما من طريق عن الأعمش» عن زيد بن وهب وأبي ظبيان» عن جرير بن عبد الله 
قال: فذكره. 

- باب مشيه َد مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 


© عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول الله َد يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطيل 


كتاب سيرة النبي يله 544 الجامع الكامل ج۸ 


الصلاة؛ ويقصر الخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمساكين فيقضي له الحاجة. 

حسن: رواه النسائي )١414(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن غزوان» أنبأنا الفضل بن موسى» 
عن الحسين بن واقد» حدثني يحبى بن عقيل قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل حسين بن واقد؛ فإنه حسن الحديث. 

5- باب رحمة النبي ب بالنساء 

« عن أنس قال: كان للنبي ية حاد يقال له: أنجشة» وكان حسن الصوت» فقال 
له النبي يَلْه: «رويدك يا أنجشةء لا تكسر القوارير». 

قال قتادة: يعني ضعفة النساء. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )151١(‏ ومسلم في الفضائل (۲۳۲۳:۷۳) كلاهما من 
طريق همام» حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

"أنجشة“ بفتح الهمزة وإسكان النون ثم الجيم والشين هو العبد الأسودء كان يسوق بنساء 
النبي َة في حجة الوداعء وفي أسفار أخرى» وكان حسن الحداءء وكانت الابل تزيد في الحركة 
لحدائه فقال له النبي يَل: 'رويدا يا أنجشة رفقا بالقوارير“ لضرر النساء عند شدة الحركة وخومًا 
من سقوطهن . 

ورواه مسلم من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس فذكره. وقال فيه أبو قلابة: تكلم النبي 
يي بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه . 

هم منه القاضي وغيره: فتنة النساء من حسن صوته. 

۷- باب قرب النبي َيه من التاس لقضاء حوائجهم وتبركهم به 

« عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله َة إذا صلى الغداةء جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما جاءوه في الغداة الباردة 
فيغمس يله فيها . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (17754:1/4) عن مجاهد بن موسى» وأبي بكر بن النضر بن 
أبي النضرء وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "فيغمس يده فيها' : أي ليتبركوا بهذا الماء. 

٠ه‏ عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء؛ فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة» 
فقال: «يا أم فلان» انظري أي السكك شئت» حتى أقضي لك حاجتك» فخلا معها 
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في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها . 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (1777:175) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

قوله: ' حتی فرغت من حاجتها" أي بیان حاجتها . 

ه عن أنس قال: لقد رأيت رسول الله يل والحلاق يحلقه. وأطاف به أصحابهء 
فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (1770:1/0) عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
سليمان» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

« عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله ية أن يحلق الحجّام رأسهء أخل 
أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده» فأخذ شعره» فجاء به إلى أم سليم» قال: 
فكانت أم سليم تدوفه في طيبها . 

صحيح : رواه الامام أحمد )١74417(‏ عن حسن (بن موسى) حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني» عن أنس فذكره. 

وقوله : 'تدوفه في طبها" أي تخلطه فيه يقال: دافه بماء يدوفه ويديفه إذا بله به وخلطه. 

۸- باب ما ضرب رسول اله اة أحدًا قط إلا في سبيل الله 

« عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله َة شيئا قط بيده» ولا امرأةء ولا 
خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل اللّه» وما نيل منه شيء قطء فينتقم من صاحبه إلا أن 
ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل . 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۸:۷۹) عن أبي كريب» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 

8- باب توكل النبي يك على الله عز وجل 

« عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: ل 

َسُولُ الل َي فل معد َأذْرَكنُم اقاب في واد كثير الصاو رل رَسُولُ الله قي 
فرق اناس في الِْضَاءِ يَسَْظِلُونَ الشّجَرء وَتَرَلَ رول الله نه تحت سَمُرَق فعَلَنَ 
2 وم م رَسُولُ الله َة يَدْعُونَاء فَحِثْتَاهُ 

سول الله لة: مه هذا اط سيقي وتا نَاقِمٌ مَاسْيْمَظْتٌ 


كتاب سيرة النبي يق ذل الجامع الكامل ج۸ 


وَهْوَ في يَِِ د صَلْنَاء فَقَانَ لي: مَنْ يَمْتَعْكَ ِنّي؟ قُلْتُ: الل ها هُوَ ذا جَالَِ». م لَمْ 
يُعَاقِبَهُ رَس سول الله يه . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي ))٠١١(‏ ومسلم في الفضائل )۸٤۳:۱۳(‏ كلاهما من 
طريق الزهري؛ عن سنان بن أبي سنان الدؤلي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : فذكره. 

قوله: 'العضاه' : كل شجرة ذات شوكة. 

قوله: “فإذا عنده أعرابي جالس" : اسمه: غورث بن الحارث كما جاء عند البخاري (4177) معلقا . 

قوله: 'من يمنعك مني؟ قلت : الله" جاء في صحيح مسلم أنه قال ذلك مرتين . 

-١‏ باب في شدة خشية النبي ية لله عز وجل 

٠‏ عن عائشة قالت: صنع رسول الله ية أمرًا فترخص فيه» فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه» 
فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك» فقام خطيبًا فقال: «ما بال رجال بلغهم عني أمر 
ترخصت فيه» فكرهوا وتنزهوا عنه» فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية» . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )11١1(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۳١١(‏ ومسلم 
في الفضائل (1767:1517) كلاهما من طريق الأعمش حدثنا مسلم أبو الضحى» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: فذكرته. 

-'١‏ باب في صفة مزاح رسول الله كَل 

ه عن أنس بن مالك قال: كان النبي ية أحسن الناس خلقّاء وكان لي أخ يقال 
له: أبو عميرء قال: أحسبه قال: كان فطيمّاء قال: فكان إذا جاء رسول الله ملد فرآه 
قال : «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟؟ قال: فكان يلعب به. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (1107) ومسلم في الأدب )5١900:70(‏ كلاهما من 
طريق عبد الوارث» عن أبي التياح» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي في الشمائل )۲۳١(‏ من فقه هذا الحديث أن النبي ي كان يمازح» وإنما قال له: 
يا أبا عميرء ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات» فحزن عليه الغلام» قمازحه النبي باذ 
فقال: يا أبا عمير .....الحديث. 

قوله: 'النغير" بضم النونء تصغير نغر: وهو طائر صغير جمعه نغران . 

ه عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله َة فقال: «إني حاملك على ولد 
الناقة» فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله ية : «وهل تلد الابل 
إلا النوق؟ه 
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صحيح : رواه أبو داود (1448) والترمذي في سننه (19441) وفي الشمائل (۲۳۸) وأحمد 
(17811) كلهم من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. 

ه عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا فقال: «إني لا أقول إلا حقا». 

حسن : رواه الترمذي في سننه (۱۹۹۰) وفي الشمائل (۲۳۷) وأحمد (۸۷۲۳) كلاهما من طريق 
أسامة بن زيد الليثي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : أسامة بن زيد صدوق لكنه توبع تابعه محمد بن عجلان» وهو صدوق . أيضا رواه أحمد 
(84481) والبيهقي في الكبرى )۲٤۸/۱۰(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره. 

« عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ة: «إني لأمزح» ولا أقول إلا حقا». 

حسن : رواه الطبراني في الأوسط (444) وفي الصغير (۷۷۹) من طرق عن هشيم بن جميل» 
حدثنا ميارك بن فضالة» عن بكر بن عبد الله المزني؛ عن ابن عمر قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل مبارك بن فضالة فإن فيه كلامًا لا يضرّهء لأن لحديئه أصلا ثابتاء وقد حشنه الهيثئمي أيضا 
"المجمع' (84/8) 

« عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراء يهدي النبي ي الهدية من 
البادية» فيجهزه النبي يه إذا أراد أن يخرج» فقال رسول الله: «إن زاهرا باديتنا ونحن 
حاضروه» وكان الني َيه يحبه. وكان رجلا دميماء فأتاه رسول الله يي وهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرجل» فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف 
النبي ي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي ية حين عرفه» وجعل رسول الله 
َة يقول من يشتري العبد فقال: يا رسول الله إذن والله تجدنی كاسداء فقال رسول الله 
َة : «لكن عند الله لست بكاسد؛ أو قال: «لكن عند الله أنت غال». 

صحيح: رواه عبد الرزاق )١19384(‏ ومن طريقه أحمد )١5148(‏ والترمذي في الشمائل 
(189) حدثنا معمر» عن ثابت البناني» عن أنس قال: فذكره. وإمناده صحيح . 

ه عن أنس بن مالك قال: قال لي النبي يله «يا ذا الأذنين». 

قال أحد الرواة: يعني مازحه. 

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۲۲۷) والطبراني في الكبير (۴۲۱۱/۱) ومن 
طريقه الضياء في المختارة )۲۷٠۲(‏ كلاهما من طريق عبد الوارث بن عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا 
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حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن أنس قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الوارث بن عبد الصمد وأبيه وحرب بن ميمون فإن كلا منهم حسن 
الحديث. ومقط من مطبوعة الطبراني 'ثنا أبي' . 

ورواه أبو داود )٥۰۰٩۲(‏ والترمذي في جامعه (1994707854) وفي الشمائل (76) وأحمد 
(1 كلهم من طريق شريك» عن عاصم الأحول» عن أنس به. 

وشريك سيء الحفظ ولكنه توبع» تابعه شعبة» عن عاصم الأحول» عن أنس. 

رواه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي في الغيلانيات )۷١١(‏ لكن في إسناده موسى بن حيان 
البندار ترجمه الخطيب في تاريخه (41/11) ولم يذكر فيه شيئًا فهو من المجهولين. 

وكذلك تابعه الصلت بن الحجاجء عن عاصم الأحول به. رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
(۷19). 

والصلت هذا قال فيه ابن عدي : عامة ما يرويه منكر . 

وأما ما روي أنه يلل دحل على عائشةء وعندها عجوزء فقال: ١من‏ هذه؟. قالت : إحد 
خالاتي. قال: «أما إنه لا يدخل الجنة العجز,فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله فقال النبي يتخ : 
«إنا أنشأنا خلقا آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاء وأول من يكسى إبراهيم خليل 
الرحمن؛. ثم قرأ النبي بإ : إا بهن إن [الواقعة: 0] فهو ضعيف . 

رواه البيهقى فى البعث والنشور )۳٤۳(‏ عن على بن أحمد بن عبدان» أنبأنا أحمد بن عبيد» ثنا 
الأسفاطي يعني العباس بن الفضل » ثنا نحوه الحماني ثنا ابن إدريس» عن ليث» عن مجاهد» عن 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي ييو (ص ۱۸۳) من وجه آخر عن ليث» عن مجاهد قال: 
دخل البي ييه على عائشة» وعندها عجوزء فقال: ١من‏ هذه؟». قالت: هي من أخوالي. فقال 
النبى ي : إن العجوز لا تدخل الجنة». فشق ذلك على المرأة» فلما دخل النبى يي قالت له 
عائشة» فقال: «إن الله عز وجل يُنشئهن خلقا غير خلقهن». ١‏ 

وهذا صورته مرسل» فلعله سقط منه ذكر عائشة إما من الناسخ؛ وإما من الطابع . 

وفي إسناده ليث. وهو اب بن أبي سليم ضعيف لكثرة ة تخليطه واضطرابه . 

وللحديث طريق آخر» وفيه متروك . 

ويقوّيه ما رواه الترمذي في شمائله »)۲٤۱(‏ والبيهقي في البعث والنشور (1457*) كلاهما من 
حديث مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي يله فقالت: يا رسول اللّهء ادع 
الله أن يدخلني الجنة . فقال: «يا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فولت تبكي» فقال: 
«أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: لإ اهن إنئة 09 جهن ع © 
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ع أرب [الواقعة ه"-لام] 

وهذا يقَوّي حديث عائشة مع ضعف يسير في مارك بن فضالة وتدليسه. 

-٣‏ باب في ضحك رسول الله كيه وتبسمه 

« عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيت رسول الله يَف ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (191/1) ومسلم في الايمان (۱۸۹:۳۰۸) كلاهما عن عثمان بن 
أبي شيبة » عن جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: فذكره. 

© عن جرير بن عبد الله قال : ما حجبني رسول الله يلي منذ أسلمت» ولا رآني إلا ضحك. 

وفي لفظ : ولا رآني إلا تبسم في وجهي. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (۳۸۲۲) ومسلم في فضائل الصحابة 
(478:174؟) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم» 
يقول: قال جرير بن عبد الله : فذكره. 

« عن عائشة زوج النبي يي أنها قالت: ما رأيت رسول الله ين مستجمعًا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته» إنما كان يبتسم ...الحديث 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير )٤۸۲۸(‏ ومسلم في الكسوف (844:15) كلاهما من 
طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارثء» أن أبا النضر حدثه» عن سليمان بن يسار» عن 
عائشة فذكرته. 

قوله: *مستجمعا' أي مجدًا فيه قاصدًا له. 

قوله: 'لهواته' واحدتها اللهاة وهي: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 

« عن أبي ذر قال: لقد رأيت رسول الله با ضحك حتى بدت نواجذه. 

والحديث بسياق طويل في قصة آخر أهل النار خروجا منها ويأتي في موضعه. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان )١90:14(‏ عن محمد بن عبد الله بن نمير» حدئثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويدء عن أبي ذر قال: فذكره. 

ونواجذ: جمع ناجذ وهو السن بين الضرس والناب. 

ه عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ية جمع له أبويه يوم أحدء قال: كان رجل من 
المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي يقِِ: «ارم فداك أبي وأمي» قال: فنزعت 
له بسهم ليس فيه نضل» فأصبت جنبه فسقط» فانكشفت عورته» فضحك رسول الله 
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كه حتى نظرت إلى نواجذه. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۱۲:٤۲(‏ عن محمد بن عبادء حدثنا حاتم (هو 
ابن إسماعيل) عن بكير بن مسمار» عن عامر بني سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص فذكره. 

قوله: *أحرق المسلمين" : أي أكثر فيهم الإصابة . 

» عن جابر بن سمرة قيل له: أكنت تجالس رسول الله يَيْةِ؟ قال: نعم كثيراء كان 
لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قام. 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (۲۳۲۲:۹۹) عن يحيى بن يحبى» أخبرنا أبو خيثمة» عن 
سماك بن حرب» قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس . . فذكر الحديث . 

» عن عبدالله بن الحارث قال: ما كان ضحك رسول الله مَل إلا تبسما . 

حسن: رواه الترمذي في سننه )۳٣٤١(‏ وفي الشمائل (۲۲۹) عن أحمد بن خالد الخلالء 
حدثنا يحبى بن إسحاق قال: حدثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حيب» عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء قال : فذكره. 

وإسناده حسن من أجل يحى بن إسحاق السليماني فإنه حسن الحديث. 

وقال الترمذي: صحيح غريب. 

» عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسمًا من رسول الله يكل . 

حن: رواه الترمذې في سننه )7514١1(‏ وفي الشمائل (۲۲۸) عن قتيبة بن سعيد» ورواه ابن 
المبارك في الزهد .)٠٤١(‏ 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص1۳) من طريق عبد الله بن يزيد المقريء ثلائتهم عن ابن 
لهيعة» عن عبيدالله بن المغيرة» عن عبدالله بن الحارث بن جزء قال: فذكره. 

وإسناده حسن» ابن لهيعة تكلم أهل العلم في حفظه لكن روى عنه هذا الحديث عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن زيد المقري. وقتيبة بن سعيدء وروايتهم عنه صالحة» ومقبولة عند المحققين. 

وروي عن جابر بن سمرة قال: كان في ساقي رسول الله َة حموشة» وكان لا يضحك إلا 
تبسمًا وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل . إلا أنه ضعيف. رواه الترمذي في 
سننه (3346) وفي الشمائل (۲۲۹) وأحمد )7١٠١4(‏ وصححه الحاكم (201/5) كلهم من طريق 
عباد بن العوام» أخبرنا الحجاج بن أرطاة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل حجاج بن أرطاة فإنه مدلس مع الكلام في حفظه . 

قال الحاكم: صحيح الاسناد. فردّه الذهبي وقال: فيه حجاج وهو لين الحديث. 
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۳- باب ما جاء في مشية رسول الله ئ 

« عن أبي هريرة قال: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله ياء كأنما الشمس 
تجري في وجهه» وما رأيت أسرع في مشيته من رسول الله يي كأن الأرض تطوى 
له إنا لنجهد أنفسنا ؤإنه لغير مكترث. 

صحيح : رواه ابن حبان (704) واللفظ له من طريق عمرو بن الحارث . 

والترمذي في سننه (7744) وفي الشمائل )١١7(‏ وأحمد (8704:8941) من طريق ابن لهيعة - 
كلاهما عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة» أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

قال الترمذي: *حديث غريب" . ولعله من أجل ابن لهيعة وإلا فقد تابعه عمرو بن الحارث 
المصري وهو ثقة. 

5"- باب في عدل النبي ع بین زوجاته 

« عن عائشة قالت: كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله از معه. . . الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في التفسير (4700) ومسلم في التوبة )17/17٠:07(‏ كلاهما من طريق 
يونس» عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاص» وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي َء حين قال لها أهل 
الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالوا» وكل حدثني طائفة من الحديث» وبعض حديثهم يصدق 
بعضّاء وإن كان بعضهم أوعى له من بعض» الذي حدثني عروة» عن عائشة» فذكرته بطوله. 

ه عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة 
على عائشة وحفصة» فخرجتا جميعا. الحديث. 

متفق عليه : رواه البخاري في النكاح )٥۲١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (144؟) كلاهما عن 
أبي نعيم» حدثنا عبد الواحد بن أيمن» حدثني ابن أبي مليكة» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة فذكرته . 

8- باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي ي بشيء 

» عن عائشة أن النبى َة كان إذا همّه شىءٌ» أخذ بلحيته هكذاء وقبض ابن مسهر 
على لحيته . ١‏ 

حسن : رواه ابن حبان في صحيحه (1475) من حديث علي بن مسهرء عن محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثي » عن أبيه» عن جده فذكره. 


كتاب سيرة النبي عد 18۲ الجامع الكامل جم 


أبو محمد عمرو بن علقمة لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولذا قال الحافظ: 'متبول' أي عند 
المتابعة وقد تويع . 

رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يه (ص (oY‏ 

من وجه آخر عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحبى بن عبد الرحمن ين حاطب» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله بل إذا اشتد وجده أكثر مس لحيته» ويحى بن عبد الرحمن بن حاطب ثقة 
وثقه النسائي والدارقطني وغيره. 

7- باب ما جاء في حلمه وصبره 

« عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله ييه وعليه رداء نجراني غليظ 
الحاشية فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله 
يي وقد أئرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله 
الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ية فضحك ثم أمر له بعطاء . 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس (49١؟)‏ ومسلم في الزكاة )1١61/:158(‏ كلاهما 
من طريق مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن أنس بن مالك فذكره. 
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جموع ما جاء في حياة النبي بلا اليومية 


-١‏ ماجاء في عيش النبي عد 

© عن عائشة قالت: توفي رسول الله َة وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (0447) ومسلم في الزهد والرقاق (9170:71؟) من 
طريق سفيان» عن منصور بن صفية؛ عن أمه» عن عائشة» فذكرته. 

© عن النعمان بن بشير قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم يا 
وما يجد من الدقل» ما يملا به بطنه . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد والرقاق (181/1/:14) من طرق عن أبي الأحوص» عن سماك 
قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: فذكره. 

"الدقل" الرديء من التمر . 

« عن عمر بن الخطاب قال: لقد رأيت رسول الله ي يظل اليوم يلتوي» ما يجد 
دقلا يملا به بطنه . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (19178:71) من طرق عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سماك 
ابن حرب قال : سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: ثم ذكره. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عابس» عن أبيه قال : قلت لعائشة ئشة : أنهى النبي َه أن يؤكل 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه» فأراد أن يطعم 
الغني الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراعء فنأكله بعد خمس عشرة» قيل: ما اضطركم إليه؟ 
فضحكت قالت: ما شبع آل محمد َة من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (0417) ومسلم في الزهد )٠١96:77(‏ كلاهما من 
حديث سفيان (هو الثوري) عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره. واللفظ للبخاري» واقتصر مسلم 
على قول عائشة: ما شبع آل محمد. .الخ. 

؟- باب ما جاء في صفة خبز رسول الله ار 

» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يبيت الليالي المتابعة طاويًا وأهله 

لايجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. 


كتاب سيرة البي مَل 104 الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه الترمذي (۲۳۹۰) وابن ماجه )۳۳٤۷(‏ والامام أحمد (۲۳۰۳) كلهم من طريق ثابت 
ابن يزيد» ثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس » فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

قلت: وفيه هلال بن خباب مختلف فيه غير أنه حسن الحديث . 

۳- باب ما جاء في حبه َي الدباء وهو القرع 

« عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول الله ية لطعام صنعه» قال أنس : فذهبت 
مع رسول الله ب إلى ذلك الطعام» فقرب إليه خبزا من شعيرء ومرقا فيه دباء. قال 
أنس: فرأيت رسول الله َة يتتبع الدباء من حول القصعة» فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم . 

وزاد في رواية : قال أنس: فما صنع لي طعام بعدء أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع . 

متفق عليه: رواه مالك في النكاح (01) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن 
مالك يقول: فذكره. ورواه البخاري في الأطعمة (5479) ومسلم في الأشربة )5١41١:144(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

والزيادة المذكورة عند مسلم أيضا )١50(‏ من طريق معمرء عن ثابت البناني عن أنس . 

« عن أنس قال: رأيت النبي تكله أتي بمرقة فيها دباء وقديد» فرأيته يتتبع الدباء يأكلها . 

متفق علبه: رواه البخاري في الأطعمة (0477) ومسلم في الأشربة )5١41١:145(‏ كلاهما من 
حديث مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» أنه سمع أنس بن مالك فذكره. 

والسياق للبخاري» وهو عند مسلم في سياق أطول. 

والحديث في الموطأ في النكاح )0١(‏ بنحو حديث مسلم» لكن ليس فيه ذكر "القديد' . 
والقديد: هو اللحم يقطع طولًا ويملّح ويجمّف في الهواء والشمس. 

« عن أنس بن مالك قال: كان النبي بيا يحب الدباء قال: فأتي بطعام أو دعي له 
قال أنس: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. 

صحيح: رواه أحمد )١7894(‏ عن محمد بن جعفر» ثنا شعبة وحجاج» عن قتادة» قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه النسائي في الكبرى (57570) من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحده بإسناده 
مختصرًا . ورواه ابن ماجه (۳۳۰۲) من وجه آخر عن أنس بلفظ : "كان الني يل يحب القرع ' 

ه عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي ييو في بيته وعنده هذه 
الدباء؛ فقلت: أي شيء هذا؟ قال: «هذا القرع هو الدباء» نكثر به طعامنا». 


كتاب سيرة النبي يله 66> الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه ابن ماجه )۳۳١٤(‏ والامام أحمد )١91١1(‏ والترمذي في الشمائل )١77(‏ والنسائي في 
الكبرى (1771) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. عن حكيم بن جابر» عن أبيه» فذكره. 

وإسناده صحيح وجابر هو اين طارق الأحمسي صحابي مقل . 

وأما ما روي عن أبي طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يقول: 
يا لك شجرة ما أحبك إلا لحب رمول الله َة إياك» فهو ضعيف. 

رواه الترمذي )۱۸٤۹(‏ عن قتيبة بن سعيدء ثنا الليث» عن معاوية بن صالحء عن أبي طالوت 
قال فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

قلت : إسناده ضعيف من أجل جهالة أبي طالوت. 

© عن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله ويه فلم أجده 
وخرج قريبًا إلى مولى له دعاه فصنع له طعامّاء فأتيته وهو يأكل. قال: فدعاني لآكل 
معهء قال: وصنع ثريدة بلحم وقرع» قال: فإذا هو يعجبه القرع» قال: فجعلت أجمعه 
فأدنيه منه» فلما طعمنا منه رجع إلى منزله» ووضعت المكتل بين يديه» فجعل يأكل 
ويقسم حتى فرغ من آخره. 

صحيح : رواه ابن ماجه (۳۳۰۳) والامام أحمد (۱۲۰۵۲) من طريق ابن أبي عدي» عن حميد 
(هو الطويل) عن أنس» فذكره. وإسناده صحيح . 

ورواه ابن حبان (1۳۸۰) من وجه آخر عن حميد بإسناده؛ مثله إلا أنه قال : "فيه لحم ودباء" . 

-٤‏ باب في حب النبي ية الحلواء والعسل 

» عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يحب الحلواء والعسل . 

منفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة )017١(‏ وفي الطب (0385) ومسلم في الطلاق 
0۷0 كلاهما من طريق هشامء قال: أخبرني أبي» عن عائشة» فذكرته. واللفظ للبخاري 
وهو عند مسلم في حديث طويل . 

قوله : الحلواء بالمد وفي لغة بالقصر (حلوى) وتطلق على كل حلو يؤكل. وقال الخطابي: اسم 
الحلوى لا يقع إلى على ما دخلته الصنعة . 

ه- باب ما جاء في حبه مَل الذراع 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي بَا في دعوة» فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 

فنهس منها نهسة. . الحديث بطوله في الشفاعة . 


كتاب سيرة النبي د 1605 الجامع الكامل ج84 


متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء )۳۳٤١(‏ ومسلم في الايمان )۱۹٤:۳۲۷(‏ كلاهما من 
طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التميمي . 

أبو زرعة اسمه هرم بن عمرو بن جرير. 

قوله: "نهس منها نهسة" أي أخذ بأطراف أسنانه . 

« عن عبد الله بن مسعود قال : كان أحب العراق إلى رسول اللهيياة الذراع» ذراع 
الشاة وكان قد سم في الذراع» وكان يرى أن اليهود هم سموه . 

حمن: رواه أبو داود (۰۳۷۸۱ ۳۷۸۰) والترمذي في الشمائل )١71(‏ وأحمد (۳۷۲۳۰۳۷۷۷) 
واللفظ له - كلهم من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن سعد بن عياض» عن ابن مسعود 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل سعد بن عياض الثمالي فإنه حسن الحديث . 

وزهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد تغيره لكنه توبع تابعه إسرائيل بن يونس عند أحمد 
(PVVA)‏ 

قوله : والعراق: جمع عرق بمعنى العظم الذي عليه بقية لحم . 

وأما ما روي عن عائشة قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله ولكنه لا يجد 
اللحم إلا غنّاء فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجًا . فهو ضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه (۱۸۳۸) وفي الشمائل (۱۷۲) من طريق فليح بن سليمان» عن عبد 
الوهاب بن يحيى » عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة فذكرته . 

فيه عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول" 

ومتن الحديث مخالف لما في الصحيح: “كان أحب اللحم إليه الذراع" . 

وكذلك لا يصح ما روي عن سلمى أم رافع: أن الحسن بن علي» وابن عاس» وابن جعفر 
آتوها فقالوا لها : اصنعي لنا طعامًا مما كان يعجب رسول الله يك ويحسن أكله؛ فقالت: يا بني »2 
لا تشتهيه اليوم» قال : بلى اصنعيه لناء قال: فقامت فأخذت شيئًا من الشعير فطحنته» ثم جعلته في 
قدر وصبت عليه شيئًا من زيت» ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب 
رسول الله يت ويحسن أكله. 

رواه الترمذي في الشمائل )1۸١(‏ والطبراني في الكبير (144/74) كلاهما من طريق الفضيل 
ابن سليمان» حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن راقع » قال: حدثي عبيد الله بن علي عن جدته 


سلمى قالت: فذكرته. 


كتاب سيرة النبي 4ة 10¥ الجامع الكامل ج۸ 


وإسناده ضعيف من أجل الفضيل بن سليمان. 

وكذلك عبد الله بن علي قال فيه الحافظ : لين الحديث. 

تنبيه: سقط من مطبوعة الطبراني 'حدثني عبيد الله بن علي" وسلمى أم رافع صحابية وهي 
حاضنة إبراهيم بن النبي بي وزوجة أبي رافع» وخادمة النبي يَف وطباخته. 

وكذلك لا يصح ما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله ية الثريد من 
الخبز والئريد من الحيس. 

رواه أبو داود (۳۷۸۳) عن محمد بن حسان السمتي» وابن سعد (۳۹۳/۱) عن سعيد بن 
سليمان كلاهما عن المبارك بن سعيدء أخبرنا عمر بن سعيد أخوه» عن رجل من أهل البصرةء عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصري» وبه أعله أبو داود فلذا قال عقب إخراج الحديث: 
وهو ضعيف. 

تبیه : رواه الحاكم )١١7/4(‏ من طريق محمد بن شجاع الحضرمي أنبانا المبارك بن سعيد؛ 
عن عمر بن سعيد» عن عكرمة عن ابن عباس به» فأسقط الرجل البصري من الاسناد. فبناء على 
ظاهره صخحه الحاكم. 

ورواه ابن عساكر في تاريخه (541/4) من طريق الحسن بن عرفة عن المبارك به عن عمر بن 
سعيد عن عكرمة وأعله فقال: كذا قال: عن عكرمة لم يذكر بينهما أحدًا. ورواه غيره عن المبارك 
فأدخل فيه رجلا من أهل البصرة. 

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن رسول الله بإ كان يعجبه الثفل . 

رواه الترمذي في الشمائل (۱۷۷) وابن سعد (۱/ ۳۹۳) وأحمد (17700) والبيهقي في الشعب 
9 والحاکم )١١5-١15/4(‏ كلهم من طريق عباد بن العوام» عن حميد الطويلء عن أنس 
قال: فذكره. 

سكت عليه الحاكم» وفيه علة بينها البيهقي وهي مخالفة عباد في رفع هذا الحديث . فقد خالفه 
حماد بن سلمة ووهيب بن خالد قالا: أخبرنا حميد» عن أنس قال: كان أحب الطعام إلى عمر 
الثفل؛ وأحب الشراب إليه النيذ" فجعلاه موقوفا . 

رواه ابن سعد (۳/ 718) والبيهقي في الشعب (094586). 

قال البيهقي : *وهذا أصح من الذي قبله" أي من المرفوع . 

والثفل: قيل: هو الثريد» وقيل: هو ما بقي من الطعام . 


كتاب سيرة البي اة 14۸ الجامع الكامل ج۸ 


5- باب أن النبى َو كان يأكل الرطب بالقثاء 

. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: رأيت النبي يله يكل الرطب بالقثاء‎ ٠ 

متفق عليه : رواه البخاري في الأطعمة (8440) وملم في الأشربة (47 )7١‏ كلاهما من طريق 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفرء فذكره. 

والقثاء نوع من البطيخ يشبه الخيار لكنه أطول . 

۷- باب أن النبي ي كان يأكل الرطب بالبطيخ 

٠‏ عن عائشة أن النبي ية كان يأكل البطيخ بالرطب. 

وزاد فى زواية: فيقول: انکسر حر هذا ببرد هذاء وبرد هذا بحر هذا . 

صحيح : رواه أبو داود )۳۸۳٣(‏ والترمذي )۱۸٤۳(‏ والنسائي في الكبرى )1٦۸۷(‏ وابن حبان 
(05478617410) كلهم من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فذكرته وإسناده صحيح . 

وقال الترمذي: حسن غريب. 

والزيادة تفرد بها أبو داود من طريق أبي أسامة» حدثنا هشام بن عروة بإسناده. 

قال ابن القيم في 'الزاد" (4/ ۲۸۷): وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا 
الحديث الواحد. 

۸- باب أن البي يل كان يجمع بين الرطب والخربز 

صحيح: رواه الإمام أحمد )١1444(‏ والترمذي في الشمائل )2١1(‏ والنسائي في الكبرى 
(40) من طريق وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعت حميدًا الطويل يحدث عن أنس فذكره. 
وإسناده صحيح . 

وصخح إسناده أيضا الحافظ في الفتح (98/*/9). 

4- باب كراهة أكل النبي ية الثوم والبصل والبقول 

« عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله ية قال: «من أكل ثومًا أو بصلا 
فوجد لها ريحّاء فسأل فأخبر بما فيها من البقول» فقال: «قربوها» إلى بعض 
أصحابه. فلما رآه كره أكلها قال: «كل» فإني أناجي من لا تناجي» . 

متفق عليه: رواه البخاري (A00)‏ وملم )٥:۳(‏ والسياق له - من طريق ابن وهب» 


كتاب سيرة النبي عل 104 الجامع الكامل ج۸ 


أخبرني يونس » عن ابن شهاب» حدثني عطاء بن أبي رباح» أن جابر بن عبد الله قال: فذكره. 

« عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله َي إذا أتي بطعام أكل منه وبعث 
بفضله إلي» وإنه بعث إلى يومًا بفضلة لم يأكل منهاء لأنه فيها ثومّاء فسألته: أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكني أكرهه من أجل ريحه؟ قال: فإني أكره ما كرهت. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )۲٠۵۳:۱۷١(‏ من طريق محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره. 

ه عن جابر بن سمرة قال: نزل رسول الله ية على أبي أيوب» وكان إذا أكل 
طعامًا بغث إليه بفضلهء فيعث إليه يومًا بطعام ولم يأكل منه النبي 4 ييه فلما أتى أبو 
أيوب النبي 5 َة فذكر ذلك لهء فقال: «فيه ثوم) فقال: يا رسول الل أحرام هو؟ 
قال: دلا دكن افرط ف اجن ريية: 

حسن: رواه الترمذي (1801) وعبد الله بن الامام أحمد (۲۰۸۹۷) وابن حبان )٥۱۱١(‏ من 
طرق عن شعبة» عن سماك بن حرب» سمع جابر بن سمرة فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

ورواه الامام أحمد (۲۰۹۹۰) (۲۱۰۲۴۳) وابنه عبد الله (۲۰۸۹۸) وابن حبان )۲۰۹٤(‏ من طرق 
عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب به بنحوه» وزاد في آخره: “إنه يأتيني الملك" . 

ورواه الحاكم (9/ 450) من طريق أبي داود (هو الطيالسي) عن شعبة وحماد بن سلمة - 
جميعها - عن سماك به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

قلت: وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب فإنه صدوق حسن الحديث» ولا يضره 
الاختلاف فيه عن شعبة عن سماك في جعله تارة عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب - كما في رواية 
مسلم السابقة - وتارة عن جابر فإن ذلك كله محفوظ . 

وذلك أن جابر بن سمرة أخذه عن أبي أيوب الأنصاري وهو صاحب القصةء فكان جابر يسنده 
عنه» وتارة يرسله ولا يذكر أبا أيوب. ٠‏ 

« عن أم أيوب أخبرته أن النبي َة نزل عليهم» فتكلفوا له طعامًا فيه من بعض 
هذه البقول فكره أكله» فقال لأصحابه: «كلوهء فإني لست كأحدكم إني أخاف أن 
أوذي صاحبي»2. 

حسن: رواه الترمذي (۱۸۱۰) وابن ماجه )۳۳٣٤(‏ والإمام أحمد )۲۷٤۲۲(‏ وابن خزيمة 
(1771) وابن حبان (۲۰۹۳) كلهم من طريق سفيان بن عيبنة» ثنا عيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه» 
عن أم أيوب» فذكرته. 


كتاب سيرة البي لل 11 الجامع الكامل ج۸ 

وزاد أحمد: 'يعني الملك" أي جبريل عليه السلام . 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 

قلت: إسناده حسن من أجل أبي يزيد والد عبيد الله بن أبي يزيد مولى آل قارظ تفرد بالرواية عنه 
ابنه» ووثقه ابن حبان والعجلي» والقصة وقعت في بيت أبي أيوب» ففي هذه الحال لا بأس في 
قبول أبي يزيد لموافقته للقصة. 

-٠‏ باب كراهية أكل النبى كك الضب 

ه عن ابن عباس أن خالد بن الوليدء الذي يقال له سيف اللّه» أخبره: أنه دخل مع 
رسول الله ية على ميمونة» وهى خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبا محنوذاء 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء فقدمت الضب لرسول الله مَل وكان 
قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له» فأهوى رسول الله باي يده إلى الضب» 
فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله کیا ما قدمتن له» هو الضب يا 
رسول الله فرفع رسول الله ل يده عن الضب» فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب 
يا رسول الله ؟ قال: «لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه». قال خالد: 
فاجتررته فأكلته» ورسول الله يي ينظر إلي . 

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (05891) ومسلم في الصيد والذبائح )١9147:41(‏ 
كلاهما من طريق ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب الزهري» قال: أخبرني أبو أمامة بن 
سهل بن حنيف الأنصاري» أن ابن عباس أخبره به فذكره. 

-١‏ باب صفة شراب رسول الله َل 

© عن ابن عباس» أن النبي ية سئل أي الشراب أطيب؟ قال : «الحلو البارد». 

حسن : رواه أحمد (۳۱۲۹) عن حجاج» عن ابن جريج » قال: أخبرني إسماعيل بن أميةء عن 
رجل» عن ابن عباس قال : فذکره. 

وإسناده ضعيف من أجل الراوي المبهم» وقد يكون هو: أبو إسماعيل» أمية بن سعيد 
الأشدق. كما رواه مسدد في مسنده (إتحاف المهرة (8/ 181 رقم 4174) عن محمد بن جابرء عن 
إسماعيل بن أمية» عن أبيه؛ عن ابن عباس بلفظ "أي الشراب أحب إليك . . .؟" . 

وأمية بن سعيد الأشدق لا بأس بهء لكن محمد بن جابر بن سيار الحنفي تكلم الناس فهء إلا أن 
هذا الحديث يقوّيه ما رُويّ عن عائشة قالت : كان أحب الشراب إلى رسول الله ب الحلو البارد. 

رواه الترمذي في السنن )١1846(‏ وفي الشمائل )۲٠٠(‏ والنسائي في الكبرى )1۸٠١(‏ وأحمد 


كتاب سيرة البي يل 1 الجامع الكامل ج۸ 


(۲۲۱۰۰) وصحححه الحاكم /٤(‏ ۱۳۷) كلهم من طريق سفيان بن عيينةء عن معمرء عن الزهري»› 
عن عروةء عن عائشة قالت: فذكرته. 

واختلف على معمر في وصل هذا الحديث وإرساله فوصله ابن عيينة» وأرسله عبد الرزاق (۱۹0۸۳) 
وابن المبارك عند الترمذي (1847) كلاهما عن معمر» عن الزهري؛ عن النبي يل مرسلًا . 

وتوبع معمر على إرساله فتابعه يونس بن يزيد الأيلي عند ابن أبي شيبة (147175) والترمذي 
(1845) عن الزهري» عن النبي با مرسلا . 

ولذا رجح الأئمةٌ المرسلّ على الموصول كالترمذي. وأبي زرعة» والدارقطني. 

وقال الذهبي عن الموصول: "لم يروه معمر باليمن" . 

وهذا المرسل يوي حديث ابن عباس. 

وقد روي موصولًا أيضا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رواه الحاكم (4/ 
۷ إلا أن في إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك. 

-١‏ باب صفة شرب رسول يله 

. عن أنس أن رسول الله َة كان يتنفس في الاناء ثلانًا‎ ٠ 

وفي رواية: ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. 

فق عليه : رواه البخاري في الأشربة (0771) ومسلم في الأشربة )۲٠۲۸:۱۲۲(‏ كلاهما من 
طريق عزرة بن ثابت» عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس قال: فذكره. والزيادة رواها مسلم 
في الأشربة )3١148:1177(‏ من طريق أبي عصام عن أنس به . 

وجاء عند البخاري: "كان أنس يتنفس في الاناء مرتين أو ثلاثا" . 

فهذا يحمل على أنه فعل ذلك أحيانًا لبعض الأحوال الطارئة » وأن الشرب بثلاثة أنفاس هو الصحيح. 

قوله: "أروى" أي أكثر ريًا . 

وقوله: "أمرأ" أي أسرع وأهضم. 

وقوله: "أبرأ' أي أكثر برءا أي صحة للبدن. 

وأما ما روي عن ابن عباس أن النبى بهاذ كان إذا شرب تنفس مرتين» فهو ضعيف. رواه 
الترمذي في السنن (1887) وفي الشمائل (۲۱۳) وابن ماجه )۳٤۱۷(‏ وأحمد (91/4؟) كلهم من 
طريق رشدين بن کریب» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. أي ضعيفء. لأن 
رشدين بن كريب ضعيف باتفاق أهل العلم . 


كتاب سيرة النبي 2 1Y‏ الجامع الكامل ج18 
-١‏ باب ما جاء فى شربه مَل قائمًا 

« عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله وق من زمزم» فشرب وهو قائم. 

متفق عليه: رواه البخاري في الحج (177) وفي الأشربة (371717) ومسلم في الأشربة 
(0717:1117114)) كلاهما من طرق عن عاصم الأحول» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: فذكره. 

وأما ما جاء النهي عن الشرب قائما فهو محمول على التنزيه. 

« عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت 
صلاة العصرء ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه - وذكر رأسه ورجليه - ثم قام 
فشرب فضله وهو قائمء ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمّاء وإن النبي يل صنع 
مثل ما صنعت . 

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (0517860516) من طرق عن عبد الملك بن ميسرة: 
سمعت النزال بن سبرة» يحدث عن علي أنه صلى الظهر . . فذكر الحديث. 

« عن كبشة الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله ييه فشرب من قربة معلقة 
قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته. 

صحيح: رواه الترمذي في السنن (۱۸۹۲) وفي الشمائل )١١4(‏ وأحمد (/0/414؟) وصححه 
ابن حبان (0714) كلهم من طرق عن سفيان بن عييئة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن 
ابن أبي عمرة» عن جدته كبشة قالت فذكرته. 

ورواه ابن ماجه (7477) من طريق محمد بن الصباح الجرجرائي - والطبراني في الكبير (؟/ 
۵ من طريق محمد بن عيسى الطباع - كلاهما عن سفيان بن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر 
وزاد فيه: " تبتغي بركة موضع في رسول الله يل ' 

وإسناده صحيح» قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

قال النووي في شرح مسلم: * قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: 

أحدهما : أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله يلق عن أن يتذل ويمسه كل واحد. 

والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء. والله أعلم. 

والصحابية كبشة الأنصارية هي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما . 

© عن أم سليم أن النبي َة شرب من فم قربةٍ قائما . 

حسن : رواه الدارمي »)711١(‏ والترمذي في الشمائل »)۳٠١(‏ وأحمد (0١١57؟)»‏ والطبراني 
في الكبير (۲۵/ ۱۲۷) كلهم من طريق عبدالكريم الجزري» عن البراء ابن ابنة أنس بن مالك» 2 
أنس بن مالك» عن أم سليم فذكرته . 


كتاب سيرة النبي بل ينث الجامع الكامل ج8 


واللفظ للدارمي» وزاد أحمد وغيره: قالت أم سليم: فعمدبٌ إلى فم القربة» فقطعتُها . 

وإسناده حسن من أجل البراء ابن ابنة أنس» وهو ابن زيد الأنصاري سبط أنس» روى عن جده 
أنس» ترجمه البخاري في التاريخ الكبيرء وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وذكره ابن حبان في 
الثقات /٤(‏ ۷۷)ء وقال الحافظ في التقريب "مقبول' أي إذا توبع» فقد توبع في أصل القصة فإنها 
وقعت لكبشة الأنصارية كما وقعت لأم سليم أم أنس بن مالك. 

وعبد الكريم الجزري قد صرّح في بعض المصادر أنه أخبره البراء كما عند أحمد )١7184(‏ 
قال: أخبرني البراء بن زيد -ابن ابنة أنس بن مالك- عن أنس بن مالك أن النبي ية دخل على 
آم شليم في البيت. . . فذكر الحديث. ١‏ 

فجعله من مسند أنس فاتفى من قال: إن عبد الكريم لم يسمع من البراء» ثم أعاد أحمد فذكر 
القصة في مسند أم سُلِيم . 

-٤‏ باب ما جاء في شربه ي قائما وقاعدًا 

« عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله بيه يشرب قائمًا وقاعدًا . 

حسن : رواه الترمذي في السنن (۱۸۸۳) وفي الشمائل (۲۰۹)ء وأبو داود (2)5017 وابن ماجه 
۰)۳۱ وأحمد (1550) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جله عبد الله بن عمرو 
قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه حسن الحديث. 

وقد حسنه أيضا الترمذي. 

« عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يل يشرب قائمًا وقاعدّاء ويصلي منتعلا 
وحافيًا» وينصرف من الصلاة عن يميئه وعن يساره. 

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (70؟١)‏ عن أحمدء قال: حدثنا يحى بن حكيم المقرم» 
قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عطاءء عن عائشةء 
فذكرت الحديث. ١‏ 

ورجاله ثقات غير مخلد بن يزيد فهو متكلم فيه من قبل حفظه غير أنه حسن الحديث» وهو من 
رجال الشيخين . 

قال الهيثمي في المجمع :)0١/۲(‏ “رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات" . 

-٥‏ باب ما جاء في صفة أكل رسول الله َة 
« عن كعب بن مالك: أن رسول الله ية كان يأكل بثلاث أصابع» فإذا فرغ لعقها . 
صحيح: رواه مسلم في الأشربة )71١77:175(‏ عن محمد بن عبد الله بن نميرء حدثنا أبي» 


كتاب سيرة البي طب 554 الجامع الكامل ج/ 


حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعده أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب 
أخبره عن أبية كعب أنه حدثهم فذكره. 

وفي رواية: "ويلعق يده قبل أن يمسحها' . 

رواه الترمذي في الشمائل (177) عن محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك. عن أبيه أن النبي بي كان يلعق أصابعه 
ثلاثا . وهذا شادٌ. 

قال الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال: "يلعق أصابعه الثلاث' . 

قلت: وهو كما قال. 

فقد رواه مسلم (۲۰۳۲:۱۳۱) عن ثلاثة من الثقات: وهم أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا ابن مهدي» عن سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه قال: رأيت النبي يي يلعق أصابعه الثلاث . 

« عن أنس أن رسول الله َة كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث» قال: وقال: 
«إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن 
نسلت القصعة قال: «فإتكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )٠١54:175(‏ من طرق عن بهزء حدثنا حماد بن سلمةء 
حدثنا ثابت» عن أنس» فذكره. 

» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعهء فإنه لا 
يدري في أيتهن البركةه 7 7 7 

ا رواه مسلم في الأشربة )7١70:179(‏ عن محمد بن حاتم» حدثنا بهزء حدثنا 
وهيب» حدثنا سهيل» عن آبيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

ه عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي يه مقعيًا يأكل تمرًا . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة )۲۰٤٤:۱٤۸(‏ من طرق عن حفص بن غياث» عن مصعب بن 
سليم» حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره. 

مقعبًا : أي جالسًا على إليته ناصبًا ساقه . 

5- باب في اتكاء النبي بي على الجانب الأيسر 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي ييا في بيته» فرأيته متكئًا على 

وسادة. وزاد بعضهم : على يساره. 


حسن: رواه أبو داود )4١57(‏ والترمذي (۲۷۷۱) وأحمد (۲۰۹۷۵) وابنه عبد الله فى زوائده 


كتاب سيرة البي مَل 11 الجامع الكامل ج۸ 


)2١411(‏ كلهم من طريق إسراثيلء عن سماك؛ عن جابر بن سمرة قال: فذكره. وإسناده حسن من 
أجل سماك فإنه حسن الحديث . 

والزيادة أخرجها الترمذي في السنن )۲۷۷١(‏ وفي الشمائل )١57(‏ وقال: حسن غريب» وأعله 
بتفرد إسحاق بن منصور الكوفي الراوي عن إسرائيل لكنه توبع تابعه عبد الرزاق (17747) وفيه 
قصة رجم ماعز بن مالك . فالزيادة مقبولة اتفق عليها اثنان. 

۷- باب ما جاء في تعطر رسول الله كَل 

ه عن أنس بن مالك قال: كان لرسول الله به سكة يتطيب منها . 

صحيح: رواه أبو داود (5157) والترمذي في الشمائل (۲۱۸) وابن سعد (۳۹۹/۱) وأبو 
الشيخ في أخلاق النبي (ص88) كلهم من طريق عبد الله بن المختار» عن موسى بن أنس» عن أنس 
ابن مالك قال: فذكره. 

وإسناده صحيح» عبد الله بن المختار ثقة» وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

۸- باب دعاء رسول الله يل عند لبس الثوب الحديد 

« عن عبد الله بن الشخير: أن رسول الله يِه كان إذا لبس ثوبًا جديدًا قال: «اللّهم 
إني أسألك من خيره» ومن خير ما صنع له وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع له 

حسن : رواه النسائي في الكبرى )2٠٠١74(‏ وفي عمل اليوم والليلة )۳٠١(‏ عن الحسن بن أحمد 
الكرماني؛ عن إبراهيم بن حجاج» عن حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري» عن أبي العلاء يزيد 
ابن عبد الله بن الشخير» عن أبيه» عن البي بلا . 

هكذا رواه الضياء في كتابه المختارة (41/8/9) عن النسائي . 

وكذلك ذكره المزي في التحفة (4/ 0575 ولكن في مطبوع سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم 
والليلة لا يوجد عن أبيه» فلعله سقط من النساخ؛ وهذا إسناد حسمن من أجل الحسن بن أحمد 
الكرماني فإنه حسن الحديث . 

وسعيد الجريري هو ابن إياس اختلط وسماع حماد بن سلمة قبل اختلاطه . 

ولكن اختلف على الجريري . 

فرواه جمع عنه» عن أبي النضرة» عن أبي سعيد الخدري وأحاديئهم في مسند الامام أحمد 
(IITA)‏ وأبي داود )5٠7١(‏ والترمذي )١09710(‏ والحاكم (5/؟9١)‏ وابن حبان (0170) 
وغيرهم وسماع هؤلاء جميعا عن الجريري كان بعد اختلاطه . فالراجح منه رواية أبي العلاء عن 
أبيه. ورواية هؤلاء الذين رووا بعد الاختلاط لا يعل رواية حماد بن سلمة. ولذا حسن رواية أبي 
سعيد الخدري البغوي في شرح السنة )۳١١١(‏ والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار )١۲۳/۱(‏ 


كتاب سيرة النبي كله 5 الجامع الكامل ج۸ 


وصححه الحاكم وابر بن حبان والنووي في الأذكار. 
ولم يكن اختلاط الجريري فاحشًا ولذا اعتمد الشيخان رواية من روى عنه بعد الاختلاط . 


۹- باب ما جاء في كحل رسول الله ولا 


ه عن عمران بن أبي أنس قال: كان رسول الله به يكتحل بالائمدء ويكتحل 
اليمنى ثلاث قراود» واليِسْرى قَرُودين. 

حسن: رواه ابن أبي شية (77401) عن عيسى بن يونس» عن عبد الحميد بن جعفر» عن 
عمران بن أبي أنس» فذكره. 

وهذا مرسل» ووصله أبو الشيخ في أخلاق النبي ب (ص )١47‏ من وجه آخر عن عبد الحميد 
ابن جعفر» عن عمران بن أبي أنس» عن أنس» فذكر مثله. 

إلا أنه جعل في كل عين ثلاثاء والصواب بما في المصنف. 

وإسناده حسن من أجل عبد الحميد بن جعفر الأنصاري تكلم فيه بعض أهل العلم» ولكن وثّقه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: محله الصدق فمثله يُحسن حديثه إذا لم يخالف حكمًا ثابئّاء ولم يأت 
بما ینکر عليه . 

« عن عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله يِه عن الكيّء وكان يكره شرب 
الحميم» وكان إذا اكتحل اكتحل وتراء وإذا استجمر استجمر وترا. 

حسن: رواه أحمد )١7/477(‏ عن حسن» حدئنا ابن لهيعة. حدثنا الحارث بن يزيدء عن عبد 
الرحمن بن جبير» عن عقبة بن عامرء فذكره. 

ورواه أيضا من أوجه أخرى عن ابن لهيعة (۲۷٤۱۷ء .)۱۷٤۲۸‏ 

ورواه الطبراني في الكبير (4/ 97) من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن المقري؛ عن ابن لهيعة 
بإسناده مختصرًا . 

ورواية المقري أعدل من غيره» وهي نُقوّي ما سبق٬‏ وظهر منه أن ابن لهيعة لم يخطئ في هذا 
الحديث. وبه صار الحديث حسنا . 

وقوله: ' اكتحل وترا" يحمل على معنيين» الأول: أن يكتحل لكل عين وترا. والثاني: أن 
يجمع بمجموع الاكتحال للعينين وتزا كما في حديت أن 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إن النبي ية كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينأم» وكان 
يكتحل في كل عين ثلاثة أميال . إلا أنه ضعيف. 

رواه الترمذي (/17/61) وابن ماجه )۳٤۹۹(‏ وابن أبي شيبة (71463) وأحمد (۳۳۱۸۰۳۳۲۰) 
واللفظ له. وصححه الحاكم (508/4) كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس 
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قال: فذكره. 

وإسناده ضعيف من أجل عباد بن منصور فإنه ضعيف الحديث وكان يدلّس» وقد دلس في هذا 
الحديث فأسقط راويين بينه وبين عكرمة . 

قال يحيى القطان: قلت لعياد بن منصور: سمعتٌ حديث "ما مررت بملاً من الملائكة. .2 
وأن النبي ية كان يكتحل ثلاثا يعني من عكرمة؟ 

قال: حدثئهن ابن أبي يحيى» عن داودء عن عكرمة" . اه 

وابن أبي يحيى: هو إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو كذاب» وداود: هو ابن الحصين وهو 
ضعيف في عكرمة خاصة. 

لذا قال ابن حبان: "کل ما روى عباد» عن عكرمة؛ سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود 
ابن الحصين عنه فدلسها عن عكرمة. 

-٠‏ باب ما جاء في استلقائه کا 

« عن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه رأى رسول الله ييه مستلقيًا في المسجد. 
واضعًا إحدى رجليه على الأخرى . 

متفق عليه : رواه مالك في قصر الصلاة (97) عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» عن عمه أنه 
رأى رسول الله د فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة )٤۷١(‏ وفي اللباس (5935) ومسلم في اللباس )۲٠٠٠:۷١(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

-١‏ باب ما جاء في جلسته كل 

ه عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله ية بفناء الكعبة محتييًا بيده هكذا . 

صحيح: رواه البخاري في الاستئذان (1۲۷۲) عن محمد بن أبي غالب» أخبرنا إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» حدثنا محمد بن فليح» عن أبيهء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

قال البخاري: الاحتباء باليد وهو القرفصاء. 

والاحتباء : أي يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره. 

« عن أبى هريرة قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعاء وذلك أن البي 
هة حرج يوما فوجدني في المسجد فأخد ببدي؛ فانطلقت معه» فما كلمني حتى جثنا 
سوق بني قينقاع» فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جتنا المسجدء فجلس 
فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجرهء ثم أدخل 
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يده في لحيتهء ثم جعل النبي ييه يفتح فاه» فيدخل فاه في فيهء ثم قال: «اللّهم إني 
اجه فأَحِنّه وأَحِبّ من يحبه» 

حسن: رواه أحمد )١١8941(‏ والبخاري في الأدب المفرد )١1817(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ 
٥‏ كلهم من طريق هشام بن سعد» عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل هشام بن سعد المدني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف . 

والقصة صحيحة ثابتة أخرجها الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر عن أبي هريرة» وليس فيها 
ذكر الاحتباء والله أعلم بالصواب. 

« عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت النبي ية وهو قاعد القُرقْصاءء قالت: فلما رأيت 
رسول الله َة المتخشع في الجلسة» أرعدت من الفرق. 

حسن: رواه أبو داود )٤۸٤١(‏ والترمذي في الشمائل )١١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
)١١178(‏ كلهم من طريق عبد الله بن حسان العنبري» حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة» ودحيية بنت 
علية - وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة - أنهما أخبرتهما قيلة قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كبار الأئمةء ووئقه ابن حبان. وقال 
الذهبي: ثقة 

وحسّنه أيضا ابن حجر في الفتح (9/ )٠٠١‏ 

قوله: 'القُرقُصاء" بضم القاف والفاء ومعناه: أن يجلس الرجل على إليتيهء ويلصق ببطنه 
ويضع يديه على ساقيه . 

قوله: "المتخشع" أي الخاشع المتواضع 

قوله: '"أرعدت من الفرق" أي أخذتني الرعدة من الحذف والرعب. 

وبمثله رُوي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ب إذا جلس احتبى بيديه. رواه أبو 
داود (1847) والترمذي في الشمائل (۱۲۲) والبيهقي (۲۳۹/۳) كلهم من طريق عبد الله بن إبراهيم 
المدني» حدئنا إسحاق بن محمد الأنصاري» عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» عن 
جده أبي سعيد الخدري قال: فذكره وإسناده ضعيف جدًا . 

عبد الله بن إبراهيم الغفاري المدني متروك» وبه أعله أبو داود فقال: شيخ منكر الحديث. 
وإسحاق بن محمد الأنصاري قال الحافظ : مجهول تفرد عنه الغفاري . 

- باب ما جاء في نوم رسول الله يك 

« عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ب إذا كان في سفرء فعرس بليل» اضطجع 

على يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه» ووضع رأسه على كفه. 
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صحيح: رواه مسلم في المساجد (5817:111) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا سليمان بن 
حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد؛ عن بكر بن عبد الله (هو المزني) عن عبد الله بن رباح» 
عن أبي قتادة قال: فذكره. 

قوله: "عرس" أي نزل» والتعريس هو النزول في أي وقت. 

۴۳- باب ما كان بقول النبي ب إذا أوى إلى فراشه 

« عن أنس بن مالك أن رسول الله َي كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» 

صحیح : رواه مسلم في الذكر والدعاء )11/١0:584(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون؛ عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: فذكره. 

» عن عائشة أن النبي بي كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث 
فيهماء فقرأ فيهما : فل هو أله د4 [الاخلاص: :]١‏ لل أَعودٌ يرب ألَمَكَق) [الفلق: 
١‏ : قل أَعُودُ برب آلا( [الناس: ]١‏ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. 

صحيح: رواه البخاري في فضائل القرآن (0017) عن قتيبة بن سعيد» حدثنا المفضل» عن 
عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة» قالت: فذكرته. 

4- باب ما جاء في خدمة النبي َي في بيته 

© عن عائشة أنها سئلت ما كان النبي ية يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 
أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

صحيح : رواه البخاري في الأذان (715) وفي النفقات )٥۳۹۳(‏ وفي الأدب )1١79(‏ من طرق 
عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيمء عن الأسود بن يزيدء سألت عائشة فذكره. وتفصيله 
في الحديث الاتي : 

© عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله َة يعمل في بيته شيئًا؟ 
قالت: نعم» كان رسول الله َيه يخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل 

صحيح: رواه الامام أحمد )104١(‏ عن عبد الرزاق - وهو في مصنفه )٠١447(‏ أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن عروة؛ فذكره. 

ورواه أحمد (5417/49)» والبخاري في الأدب المفرد (010)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي بز 
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. كلهم من طرق عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة نحوه. وإسناده صحيح‎ )1١١( 
باب ما جاء فى قراءة رسول الله ا‎ -٥ 

© عن أنس بن مالك أنه سئل كيف كانت قراءة النبي َة فقال: كانت مداء ثم قرأ 
«بنسم أت آل أي يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم. 

صحيح : رواه البخاري في فضائل القرآن (00147) عن عمرو بن عاصمء حدثنا همام» عن قتادة 
قال: سثل أنس فذكره. 

5- باب بكاء الني يل عند استماغ القرآن 

« عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله بيه : «اقرأ علي القرآن» قال: 
فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : «إني ني أشتهي أن اسا ن عيرق فقرأت 
النساء حتى إذا بلغت : 3 < ذا حِفْمًا من 11 َ2 مم بس هيار وتا ي بك عل هدول 
يد4 [الساء: ]4١‏ رفعت رأسي» أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت ا فرأيت 
دموعه تسیل 

متفق عليه : رواه البخاري في فضائل القرآن (2006) ومسلم في صلاة المسافرين )۸٠٠:۲٤۷(‏ 
كلاهما من طريق سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة عن عبد الله قال: فذكره. 

۷- باب في سمر النبي ية في أمر من أمور المسلمين 

» عن عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله يه يسمر مع أبي بكر في الأمر من 
أمور المسلمين وأنا معهما . 

صحيح: رواه الترمذي )١119(‏ وأحمد )٠۷١(‏ وصححه ابن خزيمة )1١197(‏ كلهم من طريق أبي 
معاويةء حدثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» عن عمر بن الخطاب قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

والسياق للترمذي وسياق أحمد وابن خزيمة أطول وقد تقدم بطوله في صلاة الليل. 

۸- باب قبول النبي ب الهدية ولو كان قليلا 

٠.‏ عن أبي هريرةء عن البي كله قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت.» ولو 
أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. 

صحيح : رواه البخاري في الهبة (7074) وفي النكاح (917/8) من طرق عن الأعمش» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة قال : فذكره. 

قوله: "الكراع" مستدق الساق العاري من اللحم . 
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8 باب ما جاء في كيفية تحدِّث النبي يه 

« عن عائشة أن البي َيه كان يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (75737) ومسلم في الزهد والرقاق (597:1/1؟) كلاهما 
من طريق عروة عن عائشة» قالت: فذكرته. 

وزاد مسلم فقال: قال عروة: كان أبو هريرة يحدث ويقول: اسمعي يا ربة الحجرة» اسمعي يا 
ربة الحجرة وعائشة تصليء فلما قضت صلاتهاء قالت: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا؟ إنما كان 
النبي يل يحدّث حديثًا . . الحديث. 

« عن أنس عن النبي ية أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه» وإذا 
أنى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلانًا . 1 

صحيح : رواه البخاري في العلم (16) عن عبدة بن عبد الله» حدثنا عبدالصمدء حدثنا عبد الله 
ابن المثنى» حدثنا ثمامة بن عبد الله» عن أنس» فذكره. 

قوله: “سلم عليهم ثلاثا" أي في حال الاسكذان. 

« عن عائشة أنها قالت لعروة: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب 
حجرتيء يحدث عن النبي و يسمعني ذلكء وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي 
سبحتي ١‏ ولو أدركته لرددت عليه؛ إن رسول الله م لم يكن يسرد الحديث كسردكم . 

وزاد في رواية: ولكنه كان يتكلم بكلام بین فصل يحفظه من جلس إليه. 

صحيح: رواه ملم في فضائل الصحابة (11497:170) عن حرملة بن يحى التميمي» أخبرنا 
ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: فذكره. وذكره 
البخاري في المناقب )۳١۹۸(‏ معلقا عن الليث حدثني يونس عن ابن شهاب به. 

والزيادة رواها الترمذي في سننه (95894) وفي الشمائل (4؟؟) وأحمد (55509ء/الا١7ه)‏ 
وابن سعد (۱/ )۳۷١‏ كلهم من طريق أسامة بن زيد الليثي» حدثنا ابن شهاب» عن عروةء عن 
عائشة قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي فإنه حسن الحديث . 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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جموع ما جاء في صفة أشياء النبي بلا 


-١‏ باب ما جاء في لباس رسول الله يك 

« عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى النبي بيا الحبرة. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (2817) ومسلم في اللباس والزينة )7١1/4:7(‏ كلاهما 
من طريق معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن أنس قال: فذكره. 

والحبرة: نوع من برود اليمن تتخذ من كتان أو قطن يكون موش مخطوطً . 

ه عن البراء قال : ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من النبي ية . 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0401) ومسلم في الفضائل (۲۳۳۷:۹۲) كلاهما من 
طريق أبي إسحاق: سمعت البراء يقول: فذكره. 

© عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي يك في سفر فقال : «يا مغيرة خذ الاداوة» 
فأخذتها ثم خرجت معه» فانطلق رسول الله ي حتى توارى عني» فقضى حاجته» ثم 
جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه» فأخرج 
يده من أسفلها . فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة» ثم مسح على خفيه ثم صلى . 

متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة )۳١۳(‏ ومسلم في الطهارة )۲۷٤:۷۷(‏ كلاهما من طريق 
أبي معاوية» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره. 

وجاء في لفظ عند الترمذي :)١9774(‏ جبة رومية منسوبة إلى الروم وكانوا يحتلون الشامء فلا 
منافاة بينهما لكونهما من عمل الشاميين أو الروم. 

© عن عائشة قالت: خرج النبي ب ذات غداة» وعليه مرط مرخل من شعر أسود. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس (۲۱۸۱:۳۹) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن 
شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة فذكرته . 

قوله: 'المرط " كساء طويل واسع من خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. 

قوله: "المرحل' أي الذي على صورة رحال الابل والذي فيه خطوط . 

« عن أنس بن مالك أن النبي ب كان شاكيّاء فخرج يتوكأ على أسامة بن زيدء 
وعليه ثوب قطري قد توشح به» فصلى بهم . 
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صحيح : رواه الترمذي في الشمائل (178) وأحمد )١1717717(‏ وأبو الشيخ في أخلاق الي (ص 
)١‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

قوله: "القطري" هو نوع من البرود اليمنية يتخذ من قطن» وفيه حمرة وأعلام مع الخطوط» أو 
نوع من حلل جياد تحمل من قرية بالبحرين اسمها قطر. 

قوله: "توشح به" أي وضعه فوق عاتقيه. 

« عن قرة بن إياس قال: أتيت رسول الله بي في رهط من مزينة» فبايعناه» وإن 
قميصه لمطلق الأزرار» قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصهء فمسست 
الخاتم. قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا 
حرء ولا يزرران أزرارهما أبدًا. 

صحيح: رواه أبو داود )4١87(‏ وابن ماجه (7078) والترمذي في الشمائل )٥۷(‏ وأحمد 
)١10081(‏ وصححه ابن حبان (0457) كلهم من طريق زهير» حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو 
مهل الجعفي» حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه (قرة بن إياس) قال: فذكره» وإسناده صحيح . 

ه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله َا القميص . 

حسن: رواه أبو داود (4070) والترمذي )١1774(‏ وفي الشمائل (04) والنسائي في الكبرى 
(9774) كلهم من طريق الفضل بن موسی . 

ورواه عبد بن حميد )١91٠(‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۹) كلاهما من طريق زيد بن الحباب العكلي . 

ورواه أبو يعلى )7١١5(‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب ثلائتهم (الفضل» وزيدء وأبو خيثمة) 
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي» عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة قالت: فذكرته . 

وإسناده حسن من أجل عبد المؤمن بن خالد فإنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به» وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة» عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن 
بريدةء عن أمه» عن أم سلمة. أي بزيادة "أمه' . 

رواه أبو داود (1057) والترمذي (1777) وابن ماجه (701/06) وأحمد (75796) وصححه 
الحاكم )١47/4(‏ كلهم من طريق أبي تميلة» يحبى بن واضح قال: أخبرني عبد المؤمن بن خالدء 
حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أمه» عن أم سلمة قالت: فذكرته. 

ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: *حديث عبد الله بن بريدة» عن أمه» عن أم سلمة أصحٌّ» 
وإنما يذكر فيه أبو تميلة» عن أمه. 

قلت : خالفه ثلاثة وهم: الفضل بن موسى» وزيد بن الحباب» وأبو خيئمة كا تقدم في التخريج 
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فلا يعل حديثهم بحديث أبي تميلة» فالظاهر أن الإسنادين كليهما محفوظان . 

تة جاء في .مطبوعة أبي داود (عن أبيه) بدل (عن أمه) وهو تحريف والصواب "أعن مه" كما 
في تحفة الأشراف. 

وكذلك جاء في مطبوعة الحاكم عن أبيه» عن أمه والصواب بحذف (عن أبيه) 

۲- باب ما جاء في وصف كم قميص التبي كل 

« عن أنس قال: كان قميص رسول الله يكل إلى رسغه. 

حسن: رواه البزار )٤٤۹/۱۳(‏ وأبو الشيخ (ص١1)‏ كلاهما من حديث محمد بن ثعلبةء نا 
محمد بن سواء» نا همام» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

قال البزار: "لا نعلم رواه عن أنس إلا قتادة» ولا عن قتادة إلا همام» ولا عن همام إلا ابن 
السواءء ولا عن ابن السواء إلا محمد بن ثعلبة ' انتهى . 

وإسناده حسن من أجل محمد بن ثعلبة وشيخه محمد بن سواء فإنهما حسنا الحديث. 

« عن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله اة إلى الرسغ . 

حسن : رواه أبو داود (1077) والترمذي في السنن (1776) وفي الشمائل (51) والنسائي في 
الكبرى (9377) كلهم من طرق عن معاذ بن هشام حدثني أبي» عن بديل بن ميسرة العقيلي» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: فذكرته. 

وإسناده حسن من أجل شهر بن حوشب فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

وفي رواية أبي الشيخ (ص١4)‏ وعنه البغوي )۳٠۷۳(‏ "كان يد قميص النبي ية أسفل من 
الرسغ ' . فلعل هذا وصف لقميص آخر وصفت بهما أسماء بنت يزيد في الوقتين المختلفين. 

والرسغ: منتهى الكف عند المفصل . والرصغ والرسغ لغتان. 

“«- باب ما جاء في نعل النبي مَل 

« عن أنس أن نعل النبي ية كان لها قبالان. 

وفي لفظ: أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد 
عن أنس أنهما نعلا النبي عَل. 

صحيح : رواه البخاري في اللباس (/65861) عن حجاج بن منهال» حدثنا همام» عن قتادة» عن 
أنس قال: فذكره. 

واللفظ الآخر أيضا رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠١۷(‏ عن عبد الله بن محمد» حدثا 
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محمد بن عبد الله الأسدي» حدثنا عيسى بن طهمان قال: فذكره. 

قوله: والقبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الاصبعين. 

قوله: جرداوين: أي لا شعر عليهما. 

© عن ابن عباس قال: كان نعل النبي َة قبالان. مثْنيَ شراكهما . 

صحيح : رواه الترمذي في الشمائل (۷۲) وابن ماجه (714”) كلاهما من طريق وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال: فذكره. وإسناده صحيح . 

صحّحه البوصيري وقؤاه ابن حجر في الفتح /١١(‏ 0711 

٠‏ عن ابن عمر أنه قيل له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يصنعها قال: وما هي يا ابن جريج؟ فذكرها ومنها: ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» فقال: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ية يلبس النعل التي ليس. 
فيها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها . . . الحديث. 

متفق عليه : رواه مالك في الحج (۳۳) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عيد بن جريج أنه 
قال لعبد الله بن عمر: فذكره. ورواه البخاري في اللباس (0801) ومسلم في الحج )۱1۸۷:۲١(‏ 
كلاهما من طريق مالك به. 

« عن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله وَل قبالان. 

حسن: رواه الترمذي في الشمائل (70) والطبراني في الصغير )١04(‏ كلاهما من طريق عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمةء عن أبي هريرة قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان قال عنه الحافظ صدوق اختلط بآخره. 

وسماع ابن أبي ذئب منه قبل تغيره» كما قاله الأئمة إلا أن البخاري قال: "ما أرى سمع منه 
قديمًا يروي عنه مناكير" والله تعالى أعلم . 

وزاد الطبراني في الحديث "ولنعل أبي بكر قبالان» ولنعل عمر قبالان» وأول من عقد عقدًا 
واحدًا عثمان رضي الله عنهم' . 

فهذه الزيادة ضعيفة لجهالة شيخ الطبراني وهو إبراهيم بن إسحاق الدراوردي الطبراني» لا 
يعرف حاله . 

وهذه الزيادة رواها الترمذي في الشمائل )۸١(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة إلا أن في إسناده 
عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية متروك» كذبه أبو زرعة وغيره. 

5- ياب ما جاء في خاتم رسول الله وا 
ه عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله كَل أن يكتب إلى الروم» قال: 
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قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا قال: فاتخذ رسول الله ية خاتمًا من فضة 
كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله وك نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۹۳۸) وفي اللباس (081/6) ومسلم في اللباس 
(۲۰۹۲:۵۹) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

وجاء بلفظ : لما أراد أن يكتب إلى العجم . 

وبلفظ : إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

« عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله َيه خاتمًا من ورق وكان في يدهء ثم كان 
بعد في يد أبي بكرء ثم كان بعد في يد عمرء ثم كان بعد في يد عثمان» حتى وقع بعد 
في بثر أريس نقشه محمد رسول الله. 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (08175) ومسلم في اللياس )1١91:6554(‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: فذكره. 

وجاء في رواية عند الترمذي في الشمائل (81) وأحمد (01757) بلفظ: فكان يختم به ولا 
يلبسه" وإسناده صحيح . 

وهذا لا يعارضه ما في الصحيحين فإنه يحمل على التعددء أي كان يلبسه مرة» ويتركه أخرى 
كما أنه لا شذوذ فيه. 

« عن اين عمر أن رسول الله يك اتخذ خاتمًا من ذهب أو من فضة وجعل فصه 
مما يلي کفه» ونقش فيه محمد رسول الله» فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى بهء وقال: «لا ألبسه أبدًا» ثم اتخذ خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي يك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من 
عثمان في بر أريس . 

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (2877) واللفظ له» ومسلم في اللباس )5١0941١:614(‏ 
كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

ورواه مسلم )5١91:00(‏ من طريق أيوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر قال: اتخذ النبي 
ية خاتمًا من ذهب» ثم ألقاه» ثم اتخذ خاتمًا من ورق» ونقش فيه محمد رسول اللّهء وقال: «لا 
ينقش أحد على نقش خاتمي هذا» وكان إذا لبه جعل فصه مما يلي بطن كفه, وهو الذي سقط من 
معيقيب في بثر أريس . 

أريس: بئر كانت قريبا من مسجد قباء والآن أصبح في داخل ساحاته . 

معيقيب : أسلم قديمًا وشهد بدرًا وهاجر إلى الحبشةء وكان يلي خاتم النبي يي واستعمله أبو 
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بكر وعمر وعثمان على بيت المال. 

« عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله يلك خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء ثم 
إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله خاتمه» فطرح 
الناس خواتيمهم. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (5878) ومسلم في اللباس )5١97:909(‏ كلاهما من 
طريق ابن شهاب الزهري» عن أنس أنه قال: فذكره. 

وقوله: "خاتما من ورق ٠"‏ ثم ذكر طرحه وطرح الناس» وهذا يخالف ما في حديث ابن عمر 
بأن هذا الخاتم بقي بعد النبي ية عند أبي بكر» ثم عند عمرء ثم عند عثمان» حتى سقط في البثرء 
ولذا قالوا: وقع فيه خطأ في قوله: خاتما من ورق والصحيح: خاتما من ذهب. 

© عن أنس بن مالك قال: كان خاتم رسول الله و من ورق» وكان فصه حبشيًا . 
وفي رواية: كان فصه منه. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللباس )۲۰۹٤:1۱(‏ عن يحبى بن أيوب» حدثنا عبد الله بن وهب 
المصري» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني أنس بن مالك قال: فذكره. والرواية 
الأخرى: رواها البخاري في اللباس )0807١(‏ عن إسحاق» أخبرنا معتمرء قال سمعت حميدًا 
يحدث عن اتس به . 

قال الحافظ : ولا تعارض بينهما لأنه إما أن يحمل على التعددء أو يقال: إنه نسب إلى الحبشة 
لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش . 

ه- نقش خاتم النبي كيا 

« عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين» وكتب له هذا الكتاب 
وختمهء وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد سطرء ورسول سطر والله سطر" 

صحيح : رواه البخاري في فرض الخمس )۳٠١١(‏ وفي اللباس (0۸۷۸) عن محمد بن عبدالله 
الأنصاري» قال: حدثني أبي» عن ثمامة» عن أنس قال: فذكره. 

5- باب لبس النبي ب الخاتم في اليمين 

© عن أنس بن مالك أن رسول الله وَل لس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حبشي» 
كان يجعل فصه مما يلي كفه. 

صحيح : رواه مسلم في اللباس )5١914:37(‏ من طرق عن طلحة بن يحيى (هو الأنصاري ثم 
الزرقي) عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس قال: فذكره. 
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ه عن علي بن أبي طالب أن النبي يي كان يلبس خاتمه في يمينه. 

صحيح : رواه أبو داود (7577]) والترمذي في الشمائل (40) والنسائي (0707) وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي (ص١١٠)‏ وصححه ابن حبان (2001) كلهم من طريق سليمان بن بلالء حدثنا 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبيه» عن علي قال: فذكره. 
وإستاده صحيح . 

« عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله َل يتختم في يمينه. 

حسن : رواه أبو داود (4774) والترمذي في السنن )١747(‏ واللفظ لهء وفي الشمائل (814) 
وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )٠١8‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن الصلت بن عبد الله 
ابن نوفل» قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه» ولا إخاله إلا قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» فإنه حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث عند أبي 
داود» وحسّنه البخاري» كما نقل عنه الترمذي . 

« عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي ي يتختم في يمينه. 

حسن: رواه الترمذي في السنن )١17544(‏ وفي الشمائل )41١(‏ والنسائي (0704) وأحمد 
)١17481156(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع» يتختم في يمينه» فسألته 
عن ذلك» فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه» وقال: كان النبي يل. . الحديث. 

وإسناده حسن من أجل ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن بن أبي رافع روى له أصحاب السئن» 
قال فيه ابن معين: صالح الحديث. وقال الذهبي : مشهور وثقه جماعة وبعضهم لم يحتج به. 

نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: "هذا أصح شيء روي عن النبي ي في هذا الباب" 

وقد تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن جعفرء رواه الترمذي في الشمائل (4۲) 
وابن ماجه (/75141) لكن في إسناده إبراهيم بن الفضل متروك . 

وبمعناه روي عن جابر بن عبد الله أن النبي بل كان يتختم في يمينه. 

رواه الترمذي في الشمائل (97) وفي إسناده عبد الله بن ميمون بن داود القداح وهو متروك . 

وكذلك رؤاه أبو الشيخ في أخلاق النبي (ص/7١8-1١1)‏ من وجه آخر عن جابر. وفي إسناده 
حرام بن عثمان الأنصاري وهو متروك أيضا . 

۷- باب لبس النبي بَا الخاتم في اليسار 

. عن أنس : كان خاتم النبي َه في هذه» وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى‎ ٠ 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )5١40:717(‏ عن أبي بكر بن خخلاد الباهلي» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فذكره. 
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يحمل الحديثان على أنهما في وقتين مختلفين فكان يلبسه تارة في اليمين وتارة في اليسرى. 
وهذا أولى من تضعيف أحدهما . 


۸- بات إيسة الخائم في جر 


ه عن أنس بن مالك أن النبي 65 E‏ راقن ويد زرلا 
وقال للناس: «إني اتخذت خاتمًا من فضةء ونقشت نقشت فيه محمد رسول اللّهء » فلا ينقش أحد 
على نقشه» 

قال أنس : فإني لأرى بريقه في خنصره. 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0817/4:9/177) ومسلم في اللباس )5١97(‏ كلاهما من 
طريق عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: فذكره. 

۹- باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الحلالة 

روي عن أنس قال : كان النبي هة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. إلا أنه منكر 

رواه أبو داود للق والترمذي (VET)‏ والنسائي (o1۳)‏ وابن ¿ ماجه (۳۰۳)» وابن حجان 
c(4)‏ والحاكم (۱/ ۱۸۷) كلهم من طرق عن همّام بن يحبى» عن ابن جریج ۰ عن الزهري» 
عن أنس» فذكره. 

قال الترمذي: ' حسن صحيح غريب ٠"‏ وفي بعض النسخ: 'حسن غريب" . 

قلت : وإسناده ظاهره الصحة» فإن رجاله كلهم ثقات» لكن الأئمة أعلوه فقال أبو داود عقبه: 
هذا حديث منکر» وإنما يعرف عن ابن جريج ١‏ عن زياد بن سعد عن الزهري» عن أنس أن النبي 
E‏ *اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه"» والوهم فيه من همام ؛ ولم يروه إلا همام" ا 

ونقله عنه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 40) وقال: "هذا هو المشهور عن ابن جريج دون 
حديث همام" . اه 

وقال النسائي في السنن الكبرى (107/5): "هذا الحديث غير محفوظ " . 

وأعله الدارقطني بالاختلاف على ابن جريج» فقال في العلل (۱۲/ 11/1-11/8): “رواه همام بن 
يحيى ويحيى بن المتوكل وبحى بن الضريس عن ابن جريج . . . ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي» 
وحجاج. وأبو عاصم» وهشام بن سليمان؛ وموسى بن طارق» عن ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن 
الزهريء عن أنس أنه رأى في يد النبي ية خاتمًا من ذهب» فاضطرب الناس الخواتيم» فرمى به النبي 
تش وقال: للا أليسه أبدًا» قال : "وهو المحفوظ» وهو الصحيح عن ابن جريج ' . اه 

فتبين من كلام الدارقطني أن همامًا لم يتفرد به عن ابن جريج خلاقًا لما قاله أبو داودء بل تابعه 
يحبى بن المتوكل» ويحى بن الضريس فأما رواية ابن المتوكل فأخرجها الحاكم /١(‏ 1817) وعنه 
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البيهقي (۱/ 40) من طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي» ثنا يحيى بن المتوكل البصري» عن ابن 
جريج» عن الزهري» أن رسول الله ية لبس خاتمًا نقشه: محمد رسول اللّه» فكان إذا دخل 
الخلاء وضعه" . 
* قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأما البيهقي فضعَّفه بقوله: هذا شاهد ضعيف. 

قال الحافظ العراقي في التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص89): "وكأن اليهقي 
ظن أن يحيى بن المتوكل هو أبو عقيل صاحب بهية» وهو ضعيف عندهم» وليس هو بهية وإنما هو 
باهلي يكنى أبا بكر ذكره ابن حبان في الثقات» ولا يقدح فيه قول ابن معين: "لا أعرفه" فقد عرفه 
غيره. وروی عنه نحو من عشرين نفسًا إلا أنه اشتهر تفرد همام به عن ابن جريج " .اه. 

قلت: لكن قال ابن حبان بعد أن ذكره في ثقات أتباع التابعين (۷/ 717): وكان يخطئ. ومن 
أجل ذلك قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطى . 

وأما رواية يحمى بن الضريس البجلي» فعزاها الحافظ في ' التلخيص )٠٠۸ /١(‏ للحاكم والدارقطي› 
ولم أجدها فيهماء ولم يذكرها الحافظ نفسه في الاتحاف (۲۸۹/۲) في مسند أنس من رواية محمد بن 
مسلم الزهري عنه . ويحبى بن الضريس ثقة من رجال مسلم» له ترجمة في تهذيب الكمال. 

وأما حديث ابن جريج الآخر الذي أشار إليه أبو داود والدارقطني» فهو ما يرويه مسلم في الزينة 
واللباس (۲۰۹۳:۹۰) من طريق روح» أخبرنا ابن جريج ۰ أخبرني زياد (بن سعد)» أن ابن شهاب 
أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبره» أنه رأى في يد رسول الله بل خاتمًا «من ورق» يومًا واحدّاء ثم إن 
الناس اضطربوا الخواتيم «من ورق»» فلبسوهاء فطرح النبي َة خاتمه. فطرح الناس خواتيمهم. 

وذكر الخاتم فيه من ورق وهم وهم فيه الزهري. قال البيهقي في السنن :)١41/5(‏ "ذكر 
#الورق؛ في هذه القصة وهم سبق إليه لسان الزهري» ومثله أيضا عند البخاري (08878) من طريق 
يونس. عن ابن شهاب «من ورق»؛ ولكن الصحيح : «خاتما من ذهب» كما رواه ابن حبان (0197) 
فإنه رواه أيضا عن ابن جريج بإسناده» ويؤيده ما رواه ابن عمر كما هو مذكور في كتاب اللباس . 

فعَلمَ بهذا أن ابن جريج لم يسمع حديث "وضع الخاتم عند إرادة دخول الخلاء" من الزهري» 
لذا رواه عنه بالعنعنة» ولم يأت في جميع طرقه التصريح بالسماع» وهو معروف بالتدليس عن 
الضعفاء والمتروكين. لذا أعل الأئمة الحفاظ حديثه بالنكارة على خلاف بينهم في وجه الإعلال؛ 
وصخحوا حديثه الآخر الذي يرويه عن الزهري بواسطة زياد بن سعد» وقد صرح فيه بالتحديث. 

ويظهر منه أن من نظر إلى ظاهر الاسناد» ولم يلتفت إلى تدليس ابن جريج صخح هذا الحديث 
منهم الترمذي وابن حبان وانحاكمء وابن الملقن وغيرهم» بأنهما حديثان صحيحان» وتوف الحافظ 
ابن حجر عن قبول هذا الحديث لعدم تصريح ابن جريج بالسماع وقال: "ولا علة عندي إلا تدليس 
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ابن جريج» فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته " انظر : النكت (5178/5) 
-٠‏ باب ما جاء في سيف النبي كله 

« عن أبي أمامة بن سهل قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يَف من فضة . 

صحيح : رواه النسائي )٥۳۷۳(‏ عن عمران بن يزيد قال: حدثنا عيسى بن يونس ٠»‏ حدننا عثمان 
ابن حكيمء عن أبي أمامة بن سهل» فذكره. 

وإسناده صحبح» وقد صححه ابن حجر في التلخيص الحبير .)54/١(‏ 

وأبو أمامة بن سهل» مشهور بكنيته مختلف في اسمهء ولد في عهد النبي وي ولم يسمع منه» 
ولكن لا مانع من رؤيته سيف النبي َة . 

وقبيعة السيف -كسفيئة -: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

وأما ما روي عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله جه من فضة» فالصواب أنه مرسل . 

رواه أبو داود )۲٥۸۳(‏ والترمذي (11941) من طريق جرير بن حازمء والنسائي )۵۳۷٤(‏ من 
طريق همام (هو ابن يحبى) وجريرء والطحاوي في شرح المشكل )١198(‏ من طريق أبي عوانة» 
كلهم عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب» وهكذا روي عن همام» عن قتادة» عن أنس» وقد 
روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال : كانت قبيعة سيف رسول الله وة من فضة' . اه 

قلت: هكذا رواه هشام الدستوائي عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» وهو من أثبت 
أصحاب قتادة. أخرج روايته أبو داود )1١585(‏ والنسائي (01070) والترمذي في الشمائل )٠٠١(‏ 

وهذا الذي رجحه جمع من الأئمة» منهم الامام أحمد كما في العلل برواية عبد الله (۲۳۹/۱- 
٠‏ والنسائي كما نقل عنه الضياء في المختارة (18/5”*) والمزي في التحفة )١٠/١(‏ وأبو 
داودء والدارمي )٠٠١٠(‏ والدارقطني في العلل )١9١ /٠۲(‏ والبيهقي )١47/4(‏ وغيرهم» وانظر 
التلخيص الحبير /١(‏ 67) 

وأما ما روي عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة أنه 
صنع سيفه على سيف رسول الله يكل وكان حننيًا . فضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه )١147(‏ وفي الشمائل )1١7(‏ وأحمد (۲۰۲۲۹) من طرق عن عثمان 
ابن سعد» عن ابن سيرين» فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان 
في عثمان بن معد الكاتب من قبل حفظه" 

وروي نحوه من مرسل مجاهد وزياد بن أبي مريم رواه ابن سعد في الطبقات )٤۸٦ /١(‏ وأبو 
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الشيخ في أخلاق الني بي )11١(‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء عن خصيف بن عبد الرحمن» 
عن مجاهد وزياد بن أبي مریم قالا: كان سيف رسول الله َل حنفياء قائمه من قرن. 

وهو مرسل رجاله ثقات إلا خصيمّاء فقد تكلم فيه إلا أنه حسن الحديث. 

وقوله: حنفيًا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب» لأن صانعه منهم» أو ممن 
يعمل كعملهم . 

وأما ما رُوي عن مزيدة العبدي قال: دخل رسول الله يفيه يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة فضعيف. 

رواه الترمذي في جامعه )١594٠0(‏ وفي العلل الكبير )١7/1(‏ عن محمد بن صدران أبي جعفر 
البصري» حدثنا طالب بن حجير» عن هود بن عبد الله بن سعدء عن جده فريدة» فذكره. قال 
طالب: فألته (أي هودًا) عن الفضةء فقال: كانت قبيعة السيف من فضة . 

وفي إسناده هود بن عبد الله البصري لم يذكر له راو غير طالب بن حجير» ولم يوثقه أحد إلا أن 
ابن حبان ذكره في ثقاته (017/6)» ولذا قال ابن القطان في بیان الوهم :)٤۸۲/۳(‏ مجهول 
الحال؛ وقال ابن حجر : "مقبول" أي عند المتابعة. 

وقال ابن عبد البر في ترجمة فريدة العبدي من الاستيعاب : وإسناده ليس بالقوي. وقال الذهي 
في ترجمة طالب بن حجير من الميزان (۲/ 0777: "وهذا منكرء فما علمنا في حلية سيفه َة ذهبًا . 

-١‏ باب ما جاء في درع رسول الله وَل 

« عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي ية درعان يوم أحدء فنهض إلى 
الصخرة فلم يستطع» فأقعد طلحة تحته» فصعد النبي وليه عليه» حتى استوى على 
الصخرة» فقال: سمعت النبي بيا يقول: «أوجب طلحة» 

حسن: رواه الترمذي »)١5947(‏ (۳۷۳۸) وأحمد )١4179(‏ وابن حبان (191/4) والحاكم (۳/ 
٤‏ والبيهقى (5/ ۰۳۷۰ 57/4) من طرق عن محمد بن إسحاق وهو فى سيرته كما فى سيرة ابن 
هشام (81/1) قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن جده عبد الله بن الزبير» 
عن الزبير بن العوامء فذكره» وسقط ذكر أبيه من الإحسان. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق . 

وقال الترمذي: "وهذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق' . اه 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم' . 

وقوله: «أوجب طلحة» أي عمل عملا أوجب له الجنة. 

وفي الباب أحاديث أخرى ذكرت في كتاب الجهاد والمغازي. 

- باب ما جاء فى عمامته کل 
» عن جابر بن عبد الله أن النبي يي دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. 
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صحيح : رواه مسلم في الحج )١1708:1461(‏ من طرق عن معاوية بن عمار الدهني» عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: فذكره. 

وبين إسماعيل بن أبان أن معاوية بن عمار الدهني سمعه من أبي الزبير مع أبيه. ذكره الدارمي 
(4A1)‏ 

« عن ابن عباس قال: خرج رسول الله َة وعليه ملحفة متعطمًا بها على منكبيه» 
وعليه عصابة دسماء. . . الحديث في فضائل الأنصار. 

صحيح : رواه البخاري في مناقب الأنصار )۳۸٠١(‏ عن أحمد بن يعقوب» حدثنا ابن الغسيل 
(واسمه عبد الرحمن بن الغسيل» والفسيل هو حنظلة الأنصاري) سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن 
عباس يقول : فذكره. 

قوله: “عصابة ' أي عمامة. 

قوله: "دسماء ' المتلطخة بدسومة شعره من الطيب والمراد بها: السوداء. 

وفي معناه ما روي عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي ب إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. إلا 
أنه ضعيف . 

رواه الترمذي في سننه )۱۷۳١(‏ وفي الشمائل )۱۱١(‏ وصححه ابن حبان (7741) وأبو الشيخ 
في أخلاق النبي (ص7١٠)‏ والخطيب في تاريخه (۱۱/ ۲۹۳) من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
(هو الدراوردي) عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: فذكره. 

قال الترمذي: حسن غريب . 

فلت : عبد العزيز بن محمد الدراوردي حسن الحديث إذا لم يخالف» ولكنه خالف هنا فرواه 
عن عبيد الله مرفوعًاء وغيره رواه عنه موقوقًا . 

منهم أبو أسامة حماد بن أسامة فإنه وقفه ولم يرفعه. 

رواه عنه ابن أبي شيبة )۲٥٤۷۷(‏ 

والامام أحمد لما ذكر له هذا الحديث تبسم وأنكره» وقال: إنما هذا موقوف. ضعفاء العقيلي (/91/8) 

وقال الدارقطني: رواه الدراوردي عن عبد الله مرفوعًا وغيره يرويه عن عبد الله موقوفًا وهو 
المحفوظ . العلل (941794؟) 

وقال النسائي: حديث الدراوردي عن عبيد الله منكر. 

وقال أحمد أيضا: ما حدّث الدراوردي عن عبيد الله فهو عن عبد الله بن عمر. 

۳- ما جاء في إزار رسول الله ا 


« عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي بيه بمكة» وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 
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أدم قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال: فخرج النبي ية عليه حلة حمراء 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . . الحديث. 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب )۳077( وصلم في الصلاة )٠٥۰۳:۲٤۹(‏ كلاهما من 
طريق عون بن أبي جحيفة؛ عن أبي جحيفة قال: فذكره. 

وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. 

والحلة: عبارة عن رداء وإزار من جنس واحد. 

ه عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع 
باليمن» وكساء من التي يسمونها الملبّدة» قال: فأقسمت بالله إن رسول الله ك قيض 

متفق عليه : رواه البخاري في اللباس (0818) ومسلم في اللباس والزينة (95؟:80١5)‏ كلاهما 
من طريق حميد بن هلال» عن أبي بردة قال: فذكره واللفظ لمسلم. 

الملبّدة: أي مرقّعة أو الثخيئة التي صارت كالملبد. 

» عن عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتزر» فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهور قدميه» 
ويرفع من مؤخره؛ قلت: لم تأتزر هذه الازرة؟ قال: رأيت رسول الله اة يأتررها . 

حسن: رواه أبو داود (1047) وابن سعد )٤٥۹/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص97) 
كلهم من طريق محمد بن أبي يحبى» حدثني عكرمة» أنه رأى ابن عباس» فذكره. وإسناده حسن 
من أجل محمد بن أبي يحيى الأسلمي فإنه حسن الحديث. 

روي عن عبيد بن خالد أنه قال: بينا أنا أمشي بالمدية إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه 
أنقى وأبقى» فإذا هو رسول الله ةِ فقلت: يا رسول الله إنما هى بردة ملحاءء قال: أما لك في 
أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . ١ ١‏ 

رواه الترمذي في الشمائل )١١17(‏ والنسائي في الكبرى )41۰۳١۹1۰٤(‏ والطيالسي )۱۲۸١(‏ 
وأحمد (17087) كلهم من طريق أشعث بن سليم أبي الشعئاء عن عمتهء عن عمّها عبيد بن خالد» 
قال: فذكره. 

وعمة أشعث هي رهم بنت الأسود قال الحافظ في التقريب: لا تعرف . 

وبمعناه روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال: كان عثمان بن عفان يأترز إلى أنصاف ساقيهء 
وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي 85 . 

رواه الترمذي في الشمائل )١١5(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص41) كلاهما من طريق عبد 
الله بن المبارك» عن موسى بن عبيدة» عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه» فذكره. وإسناده 


كتاب سيرة البي 4ل 1۸0 الجامع الكامل ج۸ 
ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي فإنه ضعيف الحديث . 

تبيه : سقط من مطبوعة أبي الشيخ 'حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عبيدة" وهو موجود في 
النسخ الأخرى. 

5- باب ما جاء في قدح رسول الله لل 

» عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ية عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة قال: هو قدح-جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد 
سقيت رسول الله َل في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من' حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها 
حلقة من ذهب أو فضة» فقال له أبو طلحة: لا تغيّرن شيئًا صنعه رسول الله اة فتركه . 

صحيح : رواه البخاري في الأشربة (0778) عن الحسن بن مدرك قال: حدثني يحبى بن 
حمادء أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: فذكره. 

قول: 'النضار' : العود من كل شيء» وقيل: هو أجود الخشب للآنية. 

« عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله َة بقدحي هذا الشراب كله: العسل 
والنبيذ» والماءء واللبن. 

صحيح : رواه مسلم في الأشربة (۲۰۰۸:۸۹) من طرق عن عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
ثابت عن أنس قال: فذكره. 

قوله: "النبيذ' : هو ماء يجعل فيه نمرات ليحلو وكان يوضع له التمر أول الليل ويشرب منه إذا أصبح . 

-٥‏ باب ما جاء في فراش رسول الله كَل 

© عن عائشة قالت: إنما كان فراش رسول الله ية الذي ينام عليه أدما حشوه ليف . 

متفق عليه : رواه البخاري في الرقاق (5457) ومسلم في اللباس والزينة (78: )7١87‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عروة» عن أيه عن عائشة قالت: فذكرته . 

وورد بلفظ : إنما "ضجاع رسول الله َة" بدل "فراش رسول الله عو" 

5- باب ما جاء فى وسادة النبى َي 

» عن عائشة قالت: كان وسادة رسول الله ية التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف . 

صحيح: رواه مسلم في اللباس )۲٠۸۲:۳۷(‏ عن أبي بكر بن أبي شية» حدثنا عبدة بن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: فذكرته. 


كتاب سيرة النبي و2 A٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب هدي النبي ب في السواك 

« عن أبي موسى الأشعري قال: أتيتُ رسول الله با وهو يستنُ بسواكٍ بيده» 
ويقول: «أغ أغ» والسواك في فيهء كأنه يتهرّع . 

متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء (٤٤۲)ء‏ ومسلم في الطهارة 2)١014(‏ كلاهما من 
حديث حماد بن زيد» عن غيلان بن جرير» عن أبي بردّة» عن أبيه» فذكره. وهذا لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم قال: «دخلت على النبي بإ وطرفٌ السواك على لسانه» . 

وقوله: «يتهوع»: من التهوع» وهو التقيؤء يقال: (هاع يهوع هواعا) إذا تقيأء والمراد به 
هاهنا : إقلاع النخامة من أقصى الحلق» وإخراجها ليبصقها ويفعل ذلك من يريد أن يتقيّأ . 

« عن عائشة أن النبي ية كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك . 

وفي رواية: قال شريح : سألت عائشة قلت : بأي شيء كان يبدأ النبي يل إذا دخل 
بيته؟ قالت : بالسواك. 

صحيح : رواه مسلم في الطهارة (01؟) من حديث مِسْعَر؛ عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة» فذكرته. 

ه عن حذيفة بن البمان قال: كان النبي با إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك . 

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء قةة ومسلم في الطهارة (590) كلاهما من حديث 
جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن حذيفة؛ فذكر الحديث. وفي رواية حصين بن عبد 
الرحمنء عن أبي وائل عند مسلم: «إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك». 

والشوص: هو دلك الأسنان بالسواك عَرْضًا . 

« عن عائشة أن رسول الله َة كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا 
غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان في بيت 
عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في 
بيتي » فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري» وخالط ريقه ريقي. ثم قالت: دخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن بهء فنظر إليه رسول الله باذ فقلت له: 
أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن» فأعطانيه» فقضمته» ثم مضغته. فأعطيته رسول الله 
يِه فاستن به وهو مستند إلى صدري . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)546٠0(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۸٤ :۲٤٤۳(‏ 
كلاهما من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشةء فذكرته. 


كتاب سيرة النبي كيه AY‏ الجامع الكامل ج 


-١‏ باب نصر النبي كَل بالصبا 

© عن ابن عباس» عن النبي بيا قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور) . 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )11٠١6(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء )۹٠٠:۱۷(‏ 
كلاهما من طريق شعبةء حدثني الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس عن النبي َة قال : فذكره. 

قوله: * نصرت بالصبا' بفتح المهملة وتخفيف الموحدة وهي الريح الشرقية. 

قوله: "الدبور" هي الريح الغربية. 

؟- باب نصر النبي بياذ بالرعب 

« عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «بعئت بجوامع الكلم» ونصرت بالرعب» 
فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض» فوضعت في يدي». 

قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله كي وأنتم تنتثلونها . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۷۷) ومسلم في المساجد (011:5) من طرق 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

قال أبو هريرة: فذهب رسول الله يل وأنتم تتثلونها . أي : تستخرجون ما فيها . 

٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ب : «أعطيت ما لم يعط أحد من 
الأنبياء؟ فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتح 
الأرض» وسميت أحمد» وجعل التراب لي طهوراء وجعلت أمتي خير الأمم» 

حسن : رواه أحمد (7751) وابن أبي شيبة )474/1١(‏ من طريق زهير (وهو ابن محمد التميمي) 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي ابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» فذكره . 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه حسن الحديث . 

وقد اختلف في إسناده» وصحح أبو زرعة هذا الوجه الذي ذكرته» كما حكاه ابن أبي حاتم في 
العلل (س6١/71)‏ 

© عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله ييا عام غزوة تبوك قام 
من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى وانصرف 


كتاب سيرة النبي كل AA‏ الجامع الكامل ج۸ 


إليهم» فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمسّاء ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو 
بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبّاء وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيعهم» والخامسة»› هي ما هي قيل لي : سل» فإن كل نبي قد 
سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ولمن شهد أن لا اله إلا اللّه) 

حسن: رواه أحمد )7١74(‏ عن قتيبة بن سعيد. حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعیب» عن أبيه؛ عن جده» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب» فإنه صدوق . 

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الأعراف :)١908(‏ إسناده جيد قوي» ولم يخرجوه. 

« عن أبي أمامة أن رسول الله ية قال: فضلني ربي على الأنبياء أو قال: على 
الأمم بأربع: قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي 
مسجدًا وطهورًاء فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده» وعنده طهوره» 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي» وأحل لنا الغنائم . 

حسن: رواه الامام أحمد ۷ ) (۲۲۲۰۹) والترمذي )١1686(‏ والبيهقي (١1/؟١5):‏ (۲/ 
4777 -474) من طرق عن سليمان التميمي» عن سيّار» عن أبي أمامة» فذكره» والسياق لأحمد. 

واقتصر الترمذي على قوله: "إن الله فضلني على الأنبياء - أو قال : أمتي على الأمم - وأحل 
لنا الغنائم . 

وإسناده حسن من أجل سيار» وهو الأموي مولاهم الدمشقي» روى عنه غير واحد» وذكره ابن 
حبان وابن خلفون في ثقاتهما . 

وحن له الترمذي وسيأتي من قول البخاري ما يشير إلى تقوية أمره. 

وقال الترمذي: حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح . 

وقال في العلل الكبير (؟/177): سألت محمدا عن هذا الحديث» وقلت له: من سيار هذا 
الذي روى عن أبي أمامة» قال: هو سيار مولى بني معاوية» أدرك أبا أمامة» وروى عنه. 

وروى عن سيّار: “سليمان التميمي» وعبد الله بن بحير" اه. 

وقال الهيئمي في المجمع :)7١04/8(‏ رجال أحمد ثقات. 


كتاب سيرة النبي علا 1۸۹ الجامع الكامل ج۸ 


وقال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ 7185): "وفي فوائد أبي عبد الله الثقفي بإسناد صحيح عن 
أبي أمامة. فذكر نحوه. 

ه عن أبي ذر قال: قال رسول الله ية : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
بت إلى الالعمر امرف وجات لي الأرض طهرة 1 زوجتا واغلت: لي 
الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي؛ ونصرت بالرعب» فيرعب العدو» وهي مني مسيرة 
شهر» وقيل لي : سل تعطه» واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة منكم - إن شاء 
الله - من لم يشرك بالله شيئًا» 

صحيح: رواه أبو داود (489) وأحمد )۲۱۳۱٤١۳۱۲۹۹(‏ وصسّحه ابن حبان (5451) 
والحاكم (4/1؟4) من طرق عن سليمان الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير اللبئي» عن 
ابي ذر» فذكره. وإسناده صحيح . 

واقتصر أبو داود على قوله : جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرجا 
ألفاظًا من الحديث متفرقة . 

وقال الهيثمي في المجمع (504/4) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

وقد اختلف في إسناده اختلافا طويلا وساقه الدارقطني في العلل (85/5؟-598) وقال: 
والمحفوظ قول من قال: عن مجاهد؛ عن عبيد بن عميرء عن أبي ذر. 

۳- الكذب على النبي ب ليس كالكذب على أحد من الناس 

© عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي َة يقول: «إن كذبا علي ليس ككذب 
على أحدء من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وسمعت النبي بل يقول: 
امن نيح عليه یعذّب بما نيح عليه؛ 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز )۱١۹١(‏ ومسلم في الجنائز (۹۳۳:۲۸) كلاهما من 
حديث سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن المغيرة بن شعبة» فذكره واللفظ للبخاري. وأما 
مسلم فاكتفى بالجزء الثاني من الحديث, 

» عن علي قال : قال النبي ىة : ١لا‏ تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار» 

متفق عليه : رواه البخاري في العلم )١١7(‏ ومسلم في المقدمة )١(‏ كلاهما من حديث شعبة» 
عن منصورء عن ربعي بن حراش» أنه سمع عليا يخطب قال: فقال: فذكره. 

وفي معناه أحاديث أخرى ذكرت في مواضعها. 

من خصائص النبي َة أن الكذب عليه قد يعد كقرّاء فإن تاب قبلت توبته» واختلف في قبول 


كتاب سيرة النبي فيا 14۰ الجامع الكامل ج۸ 
روايته» فذهب الامام أحمد وبعض الشافعية إلى أنه لا تقبل روايته . 
4- باب من لعنه النبي ية أو سبّه وليس هو أهلًا لذلكء 
كان له زكاةً وأجرًا ورحمة 

٠‏ عن جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «إنما أنا بشرء وإني 
اشترطت على ربي عز وجل» أي عبد من المسلمين سه أو شتميُه أن يكون ذلك له 
زاء وأجرًا» 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (51937: 44) من طرق عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله» فذكره. 

ورواه أيضا (51017) من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر نحوه. 

« عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله ية يقول: «اللّهم فأيما عبد مؤمن سببنّه» 
فاجعلٌ ذلك له قربة إليك يوم القيامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات (7771): ومسلم في البر والصلة (701: 47) من طرق 
عن ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

« عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول: «اللهم إنما محمد بشر يغضب 
كما يغضب البشرء وإنى قد اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه» فأيما مؤمن آذينّه» أو 
سببتهء أو جلدئهء فاجعلّها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة» . 

وفي لفظ : «فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه به إليك يوم القيامة» 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة (١١52؟: )١‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد 
ابن أبي سعيد» عن سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. 

ورواه )4١ :۲۹٠١(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا المغيرة (يعني ابن عبدالرحمن الحزامي)» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة نحوه. وفيه اللفظ الثاني . 

© عن عائشة قالت: دخل على رسول الله ية رجلان» فكلّماه بشيء لا أدري ما 
هو؟ فأغضباه» فلعنهما وسبّهماء فلما خرجاء قلت: يا رسول الله من أصاب من 
الخير شيئا ما أصابه هذانء قال: «وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: 
«أو ما علمتِ ما شارطتٌ عليه ربي؟ قلت : الثم إنما أنا بشر» فأي المسلمين لعنّه أو 
سببتّه فاجعله له زكاة وأجرًا» . 

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة )51٠00(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن 
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مسروق» عن عائشة» فذكرته. 

« عن أنس بن مالك قال: كانت عند أم سليم يتيمة» وهي أم أنس» فرأى 
رسول الله َو اليتيمة» فقال: «آنت هيه؟ لقد كبرت لا كبر سنك»» فرجعت اليتيمة إلى 
أم سليم تبكي» فقالت أم سليم : مالك يا بنية؟ قالت الجارية : دعا علي نبي الله جل أن 
لا يكبر سني» فالآن لا يكبر سني أبدا -أو قالت: ا 
تلوث خمارها حتی لقت رسول الله علد فقال لها رسول الله ع2 : «مالك يا أم 
سلیم؟» فقالت ؛ يا نبي الله أدعوت على يتر يتيمتى؟ قال : «وما ذاك يا أم سلیم؟ قالت* 
زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سئُها ولا يكبر قرئُهاء قال: فضحكٌ رسولٌ الله يله ثم 
قال: «يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي» اني اشترطت على ربي» 
إنما أن بشر أرضى كما يرضى البشر» وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحدٍ دعوتٌ 
عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل» أن تجعلها له طهورّاء وزكاةٌ» وقربةٌ يقربه بها منه 
يوم القيامة». 

صحيح : رواه مسلم في البر والصلة )۲۹٠۳(‏ من طرق عن عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 
عمار» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثتي أنس بن مالك» فذكره. 

ه- إن أزواجه ع محرمات على المؤمنين أبدًا 

قال الله تعالى: اويا كن لڪ أن تُؤْذوأ رسو أله ولا أن كحو روحم من بنديه أبدا» 
[الأحزاب: ۳ه ] 

روى عبد الرزاق في تفسيره (۲۳۷۲) عن معمرء عن قتادة أن رجلا قال : لو قبض النبي فلي 
لتزوجت فلانة - يعني عائثة فأنزل الله تعالى» فذكر الآية. 

ثم قال: قال معمر: سمعت أن هذا الرجل هو "طلحة بن عبيد الله" . 

ولكن قال أهل العلم: إن نسبة هذا القول إلى طلحة بن عبيد الله كذب محض» إنما يليق مثل 
هذا القول بالمنافقين. 

وأما قول الله تعالى: لمن ييي أَبْداً» [الأحراب: ٥۳‏ ] 

حمل على وفاتهء وأشمل منه بعد نکاحه» فإنهن بمجرد نكاح النبي يل صرن من أمهات 
المؤمنين في حياته ية وبعد مماته» والأمومة المقصود بها الاحترام والاجلال لا مثل الأم الحقيقية 
التي يجوز الدخول عليها والخلوة بها وتحرم بناتها على أبنائهاء فيقصر حكم الأمومة في تحريم 
نكاحهن بعد وفاته قل . 

وأما بقية أحكام التحريم فلا يشملها مثل نكاح بناته ‏ يله فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج بهن. 
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-٦‏ باب ما جاء أن النبى یہ کان یری خلف ظهره كما یری من بين يديه 

٠‏ عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «أترون قبلتي هاهنا؟ فو الله ما يخفى علىٌ 
خشوعكم ولا ركوعكم» إني لأراكم من وراء ظهري» 

متفق عليه : رواه مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج » عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه البخاري في الصلاة (414) ومسلم في الصلاة )1154:1١9(‏ كلاهما من طريق مالك به. 

وفي رواية لمسلم )٤۲۳:۱٠۸(‏ قال أبو هريرة: صلى بنا رسول الله ب يوما ثم انصرف فقال: 
يا فلان» ألا تحسن صلاتك . ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه» إني والله 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي . 

« عن أنس بن مالك عن النبي ية قال: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله إني 
لأراكم من بعدي - وربما قال: من بعد ظهري - إذا ركعتم وسجدتم» 

متفق عليه : رواه البخاري في الأذان )۷٤١(‏ ومسلم في الصلاة )٤٠١ : ۱٠١(‏ كلاهما عن محمد 
ابن بشَّار؛ حدثنا غندر محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: معناه أن الله خلق له َة إدراكًا في قفاه يبصر به من 
ورائه» وقد انخرقت العادة له مَل بأكثر من هذاء وليس يمنع هذا عقل ولا شرع» بل ورد الشرع 
بظاهره فوجب القول به. 

قال القاضي : قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. | ه 

۷- من خصائص النبى بء أن الشيطان لا يتمثل به 

« عن أبي هريرة عن البي َيه قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أو 

وهذا لفظ مسلمء وزاد البخاري قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب التعبير )144۳( ومسلم في كتاب الرؤيا )١١1-5555(‏ من 
طريقين عن الزهري» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: فذكره. 

ورواه البخاري في كتاب العلم )١١١(‏ ومسلم في المقدمة (۳) من وجه آخر عن أبي عوانة» عن 
أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي َيه قال : «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » 
ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» ومن كذب علي متعمدًا فليبِوًأ 
مقعده من النار» وهذا لفظ البخاري وساقه مسلم مختصرًا. 

ورواه مسلم في كتاب الرؤيا )٠١-55757(‏ من وجه آخر عن حماد بن زيد حدثنا أيوب وهشام 
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عن محمد عن أبي هريرة بلفظ : «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي“ 

وقوله: فسيراني في اليقظة - أي في حياته يه فإنه يوفقه الله تعالى للهجرة إليهء ورؤيته هة في 
اليقظة عياناء وأما بعد مماته فلن يقدر أحد رؤيته يقظةء وإن ادعى أحد بذلك فهو كاذب . 

ولذلك جاء بلفظ آخر: كأنما يراني في اليقظة» أي أن رؤيته في المنام تشبه رؤيته في اليقظة» لا 
أنه يراه يقظة عيانا بعد وفاته 896. 

قال العلماء: خص النبي يل بأن رؤيته في المنام صحيحة» ومنع الشيطان أن يتصور في خلقته 
لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما منعه أن ينصور في صورته في اليقظة إكراما له. خصائص 
البي ب لابن الملقن (ص؟7١؟)‏ 

ونقل النووي أيضا في شرح مسلم في باب بيان أن الاسناد من الدين عن أصحابنا وغيرهم: 
أنهم نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع ثم قال: وهذا في منام 
يتعلق بإئبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي كي يأمره بفعل ما هو مندوب 
إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن 
ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم . 

هو عن أنس بن مالك قال: قال النبي اة : امن رآني في المنام فقد رآني » فإن 
الشيطان لا يتخيّل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

متفق عليه: رواه البخاري في كتاب التعبير (5944) واللفظ له. ومسلم في كتاب الرؤيا 
9 ) من طريقين عن ثابت البناني عن أنس بن مالك» فذكره» وسياق مسلم مختصر مقتصر على 
الشطر الأخير من المتن. 

تقييد النفي بالشيطان دون الجن فيه إشارة إلى أن القوى الشيطانية عاجزة عن التمثيل فالجن من 
باب أولى» وهذا كله من باب حفظ الشريعة المطهرة حتى لا يدعي أحد بأنه ابي وينسخ شيئًا من 
أحكامها . فمن ادعى في المنام بنسخ شيء من الأحكام الشرعية أو التشريع الجديد فليس هو النبي 
وإنما هو شبيه بالنبي َد وهو الشيطان الرجيم . 

« عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي يي يقول: «من رآني فقد رأى الحق فإن 
الشيطان لا يتكوّنني" 

صحيح : رواه البخاري في كتاب التعبير (/5481) عن عبد الله بن يوسف حدثنا الليث؛ حدثني 
ابن الهاد عن عبد الله بن خبّاب عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

قوله : "لا يتكوّنني ' أي لا يتكوّن كوني» والمعنى لا يتكون في صورتي . فتح الباري (5857/117) 

« عن أبي قتادة قال: قال النبي ية «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطانء فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلانًا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا 
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تضره» وإن الشيطان لا يتزايا بي" . 

متفق عليه : رواه البخاري في كتاب التعبير (19196) عن يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن عبيد 
الله بن أبي جعفره أخبرني أبو سلمة» عن أبي قتادة» فذكره. 

ورواه مسلم في الرؤيا :777١(‏ ۲) من طريق يح بن سعيدء عن أبي سلمة» عنه نحوه» ولم 
يذكر: "وإن الشيطان لا يتزايا بي" 

قوله: "لا يتزايا' : بالزاي وبعد الألف تحتانية هكذا في رواية غير أبي ذر. قاله الحافظ في 
الفتح (781/1) ومعناه أن الشيطان لا يظهر في زيي . ١ ١‏ 1 

وفي رواية أبي ذر - بالراي المهملة - لا يتراءى بي : أي لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي . 

قال الحافظ : ورجح بعد الشراح رواية الزاي عليها قال: وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا 
المعنى . الفتح (1587/15) 

ه عن جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كه «من رآني في النوم فقد رآني» 
إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي» وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا 
بتلحّب الشيطان به في المنام"' 

صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (۱۲-۲۲۹۸) من طريقين عن الليث بن سعدء عن أبي 
الزبير» عن جابر» فذكره. 

وفي لفظ له (۱۳): «فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي» 

رواه عن محمد بن حاتم» حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: فذكره. 

ومعنى قوله: «لا يتمثل في صورتي» أي لا يتشبه بي في مثل صورتي. الفتح )147/١7(‏ 

» عن عبد الله بن مسعود عن النبي بي قال: امن رآني في المنام فقد رآني في 
اليقظة» فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي» 

صحيح: رواه الترمذي (577؟) وابن ماجه )۳۹۰١(‏ والامام أحمد (2069) والدارمي 
20 ) كلهم من طرق عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود» فذكره. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال النبي بة: «من رآني في المنام فكأنما 
رآني في اليقظة» إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي» 

وفي لفظ ابن حبان: "فإن الشيطان لا يتشبه بي" 
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صحيح: رواه ابن ماجه )۳۹۰٤(‏ وأبو يعلى في مسنده (881) كلاهما من رواية صدقة بن أبي 
عمران» وابن حبان )1١61(‏ من رواية زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن عون بن أبي جحيفة» فذكره. 

وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله الشوائي الصحابي المعروف 

ورجاله ثقات سوى صلقة بن أبي عمران وهو صدوق حسن الحديث؛ وتابعه زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة. 

قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح ' مصباح الزجاجة /٤(‏ 195) 

وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ية : «من رآني في المنام فقد رآني فان 
الشيطان لا يتمثل بي» 

وفي لفظ آخر: «لا يتخيل بي“ وفي لفظ : «لا يتتخيلني» 

رواه ابن ماجه (۳۹۰۵) والامام أحمد في مسنده (۲۷۹/۱) كلاهما من طريق أبي عوانة عن 
جابر عن عمار - هو الدهني - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وجابر: هو ابن يزيد الجعفي ضعيف . 

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه جابر الجعفي» وهو متهم . 

مصباح الزجاجة )5١54/4(‏ 

وله طريق آخر عن ابن عباس عند أحمد »)2751١(‏ وفي إسناده يزيد الفارسي» وهو غير يزيد بن 
هرمز على الراجح» والفارسي هذا في عداد المجهولين. ٠‏ 

وفي الباب أيضا عن البراء وحذيفة وأم سلمة وابن عمرو وغيرهم وفي كله مقال والصحيح 
ما ذكرته , 

۸- باب فضل النظر إلى النبي إلا وتمنيه 

« عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «والذي نفس محمد في يدهء ليأتين على 
أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم' 

قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله. 
وهو عندي مقدم ومؤخر. 

متفق عليه: رواه مسلم في الفضائل (5774:1547) عن محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ب فذكر أحاديث 
منهاء وقال رسول الله به » فذكره. 

ورواه البخاري في المناقب )۳١۸۹(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة به. 

وقول أبي إسحاق يعني معناه: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله ومالهء ثم لا يراني. وكذا 
في مسند سعيد بن منصور كما قال النووي. وفيه حث على مجالسة النبي ب وملازمته ما دام حيًا . 
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جموع في معجزات النبي ٤‏ ودلائل نبوته 

ذكر البيهقي في الدلائل (1/ )٠١‏ عن بعض أهل العلم أن دلائل نبوة النبي يَلِةِ تبلغ ألما . 

وهنا أكتفي بذكر عدد منها والباقي مذكور في الكتاب في المواضع المتفرقة حسب مناسبتها 
وذلك تجنبا من التكرار والإطالة . 

-١‏ المعجزات التى ظهرت عند ولادة النبى يل 

» عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ية أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا 
عن نفسك فقال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلامء ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» واسترضعت 
في بني سعد بن بكرء فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض 
معهما طست من ذهب مملوءة ثلجا فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه 
فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج» حتى إذا أنقياه 
رداه كما كانء ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم 
قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم» ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بألف 
فوزنتهمء فقال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم». 

حسن : رواه محمد بن إسحاق في السيرة (ص۲۸) فقال: حدثي نور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» فذكره. 

وقد رواه كل من الطبري في تفسيره )٥۷۳/۲(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ وعنه البيهقي في الدلائل 
)87/1١(‏ من حديث ابن إسحاق مختصرًا . 

ولكن قال ابن هشام في سيرته (115/1): قال ابن إسحاق: وحدئني ثور بن يزيد» عن بعض 
أهل العلم - ولا أحبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرًا من أصحاب رسول الله َة قالوا : 
فذكر الحديث . والله تعالى أعلم هل كان في النسخة التي عند ابن هشام هكذاء أو حذف من رواه 
عن ابن إسحاق . 

قال الحاكم : "خالد بن معدان من خيار التابعين » صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثا إلى الصحابة فإنه صحيح الاسنادء وإن لم يخرجا" . 

وقال ابن كثير: "هذا إسناد جيد قوي * البداية (۲/ )۲۷١‏ 
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وقوله: عن أصحاب رسول الله َد لا يعد إرسالاء وإنما هو متصل غير أن أصحاب رسول الله 

الذين ممع منهم لم يسموا. وهم كثيرون. 

٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي أنه حدثهم: أن رجلا سأل رسول الب فقال : كيف 
كان أول شأنك يا رسول اللّه؟ قال : «كانت حاضتتي من بني سعد بن بكرء فانطلقت 
أنا وابن لها في بهم لناء ولم نأخذ معنا زادّاء فقلت: يا 55 اذهب فأتنا بزاذ من 
عند أمناء فانطلق أخي ومكثت عند البّهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نشران» فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني» فأخذاني فبطحاني إلى القفاء 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي» فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوین» فقال أحدهما 
لصاحبه - قال يزيد في حديثه: اك تتني بماء ثلج - فغسلا به جوفي» ثم قال: ائتني بماء 
بردء فغسلا به قلبيء ثم قال: ائتني بالسكينة» فذرّاها في قلبي» ثم قال أحدهما 
لصاحبه: حْضه» فحاصهء وختم عليه بخاتم النبوة - وقال حيوة في حديثه: خضه 
فَحَصّه واختم عليه بخاتم النبوة- فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة» واجعل ألما 
من أمته في كفة. فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي. أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: 
لو أن أمته ونت به لمال بهم ء ثم انطلقا وتركاني» وفرقت فرقًا شديداء ثم انطلقت 
إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته» فأشفقت علي أن يكون ألبس بي» قالت: أعيذك باللّه» 
ا 0 - وقال يزيد: فحملثني- على الرحل» وركبثُ خلّفي حتى 

بلغنا إلى أمي . . فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي ؟ وحداتها بالذي لقيتٌ. فلم يرعها 
ذلك. فقالت: إني رایت خرج مني نور أضاءث منه فُصور الشام. 

حسن: رواه أحمد (17544) عن حيوة ويزيد بن عبد ربهء قالا: حدثنا بقية» حدڻني بحير بن 
سعد» عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي» عن عتبة بن عبد السلمي» فذكره. ورواه 
الطبراني في الكبير 1751/117) من هذا الوجه إلا أنه لم يسق لفظ الحديث . 

وصحححه الحاكم (515/1-/511) على شرط مسلم. 

والصواب أنه حسن من أجل الكلام في بقية وهو ابن الوليد مدلس تدليس التسوية؛ وقد صرّح بالتحديث 
في رواية الامام أحمد ومن أهل العلم من قبلوا تصريحه بتحديثه في أول طبقة وهو رأي الجمهور. 

ولذا قال الهيئمي في المجمع (۲۲۲/۸) رواه أحمد وإسناده حسن. لأن الطبراني لم يصرح 
بالتحديث . 

» عن العرباض بن سارية مرفوعا: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام 
لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا 
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أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين ترين». 

حن: رواه الامام أحمد )۱۷٠١١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا معاوية بن صالح» عن 
سعيد بن سويد الكلبي» عن عبد الله بن هلال السلمي» عن عرباض بن ساريةء فذكر الحديث. 

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي عاصم (504) والآجري في الشريعة (448). 

وإسناده حسن من أجل سعيد بن سويد الكابي» والكلام مبسوط فيما مضى. 

وفي الباب أيضا عن أبي أمامة قال: قلت: يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي 
إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت أمي أنه يخرج منها نور» أضاءت منه قصور الشام» 

رواه الإمام أحمد )۲۲۲٠١(‏ والطبراني في الكير (۷۷۲۹) والبيهقي في الدلائل (۱/ ۸۳) كلهم 
من حديث الفرج بن فضالة» حدثنا لقمان بن عامر» قال: سمعت أبا أمامة. فذكر الحديث. 

والفرج بن فضالة وهو التنوخي الشامي ضعيف جدًا حتى قال ابن حبان: يقلب الأسانيد؛ ويلزم 
المتون الواهية؛ بالأسانيد الصحيحة» لا يحل الاحتجاج به. 

وفي الباب عن عبادة ابن الصلت بلفظ : "أنا دعوة أبي إبراهيمء وكان آخر من بشر بي عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام" . 

وفيه بشر بن عمارة والأحوص بن حكيم ضعيفان. 

؟- باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة النبي يا 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشر» وإنما الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة» 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن )٤۹۸١(‏ ومسلم في الايمان )٠١١(‏ كلاهما من 
حديث الليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه أبي سعيد المقبريء عن أبي هريرة» فذكر مثله. 

"- باب تسليم الحجر على النبي كك قبل النبوة 

٠‏ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ييْةِ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم 
على قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن» 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (۲۲۷۷:۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي 
بكير » عن إبراهيم بن طهمان» حدثني سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

5- - باب سؤال المشركين أن يربهم النبي يك آية فأراهم انشقاق القمر 

© عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله شقين فقال 
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النبى َة : «اشهدوا» 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (75737) وملم في صفات المنافقين 
)18٠١:47(‏ كلاهماء من حديث سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي معمر» 
عن عبد الله » فذكره. 

وعبد الله بن مسعود ممن شاهد شق القمر. 

فقد رواه البخاري في المناقب (7874) ومسلم في صفة القيامة )١8٠١: ٤٤(‏ كلاهما من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله فلل 
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل» وفلقة دونه فقال لنا رسول الله َة : «اشهدوا» 

٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن بمكة فقال كفار قريش من أهل 
مكة: هذا سحر سحرنا به ابن أبي كبشة» فانظروا إلى السفار يأتونكم» فإن أخبروكم 
أنهم رأوا مثل ما رأيتم. رإلا فقد كذبتم قال: فما جاءهم أحد من وجه من الوجوه إلا 
أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا. 

صحيح : رواه أبو داود الطيالسي (۲۹۳) والبزار (141/1) والشاشي في مسنده )٠١٤(‏ - واللفظ 
له - والبيهقي في الدلائل )١57/1(‏ كلهم من طريق المغيرة (هو ابن مقسم الضبي) عن أبي الضحى 
(واسمه: مسلم بن صبيح) عن مسروق» عن عبد الله» فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره البخاري معلقًا عقب الحديث )7١879(‏ عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بقوله: 

« عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الل أن يريهم آيةء 
فأراهم القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳۸٠۸(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
7۲ كلاهما من حديث قتادة» عن أنس بن مالك» فذكره. 

وكان أنسُ ابنَ أربع سنين أو خمس سنين بالمدينة ومن الممكن أنه ممن رأى انشقاق القمر. 

» عن عبد الله بن عباس أن القمر انشق في زمان النبي يلل. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة )۳۸۷١(‏ ومسلم في صفات المنافقين 
( :8 من حديث بكر بن جعفر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن مسعود» عن ابن عباس» فذكر مثله . 

كان ابن عباس ممن لم ير انشقاق القمر لأنه وقع ذلك قبل الهجرة بنحو خمس سنين» وابن 
عباس لم يولد بعد. 
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« عن ابن عمر قال: انفلق القمر على عهد رسول الله َج فقال رسول الله َيه : «اشهدوا» 

صحيح : رواه مسلم في صفة القيامة )580١(‏ ولم يسق لفظه - والترمذي (11487) واللفظ له - 
كلاهما من طريق شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمرء فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 

وفي الباب ما روي عن جبير بن مطعم قال : انشق القمر على عهد النبي يك حتى صار فرقتين: 
على هذا الجبل» وعلى هذا الجبل؛ فقالوا: سحرنا محمد فقال بعضهم: لثن كان سحرنا فما 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 

رواه الطبراني في الكبير (۱۳۸/۲) والحاكم (۲/ )٤۷١١‏ والبيهقي في الدلائل (۲۹۸/۲) كلهم 
من طرق عن حصين بن عبد الرحمن (هو السلمي) عن جير بن محمد بن جير بن مطعم» عن أبيهء 
عن جد فذكره. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: في إسناده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم لم يوثقه سوى ابن حبان فإنه ذكره في ثقاته 
وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل. 

ورواه الترمذي (۳۲۸۹) وأحمد (171700) وابن حبان (1441) كلهم من طرق عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» فذكره. 

وهذا إسناد منقطع فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن 
مطعم» بينهما "جبير بن محمد بن جبير بن مطعم' كما تقدم . 

وقد رجح الدارقطني والبيهقي الزيادة في الاسناد فقال الدارقطني في العلل (17216؟): ”وقول 
من قال: عن جبير بن محمد» عن أبيه» عن جده أشبه' 

تنبيه : رواه الطبراني في الكير (178/1) عن العباس بن حمدان الحنفي» حدثنا علي بن المنذر 
الطريقي» ثنا محمد بن فضيل» عن حصين» عن سالم بن أبي الجعد» عن محمد بن جبيرء عن 
أبيه» فذكره . 

وهذا إسناد موصول إلا أن فيه علة وهي أن علي بن المنذر الطريقي تفرّد بزيادة "سالم بن أبي 
الجعد" وخالفه أصحاب محمد بن فضل الثقات فلم يذكروه. 

وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر فقال: "ولولا هذا الاختلاف لكان الحديث على شرط 
الصحيح" . النكت الظراف (416/1) 

ه- باب انقياد الشجرتين لرسول الله يا 


« عن جابر بن عبد الله قال -في حديثه الطويل-: سرنا مع رسول الله بي حتى 
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نزلنا واديا أفيح › فذهب رسول الله َة يقتضى حاجته» فاتبعته بإداوة من ماء» فنظر 
رسول الله َة فلم ير شيئا يستتر بهء فإذا شجرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله 
بها إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي على بإذن اللّه» فانقادت 
معه كالبعير المخشوش. الذي يصانع قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن 
من أغصانهاء فقال: " انقادي علي بإذن الله * فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
بالمنصف مما بينهماء لأم بينهما (يعني جمعهما) فقال: «التئما علي بإذن الله» 
فالتأمتاء قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يجس رسول الله ية بقربي فيبتعد 
(وقال محمد بن عباد: فيتبعد) فجلست أحدث نفسى» فحانت منى لفتةء فإذا أنا 
برسول الله َة مقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق» 
فرأيت رسول الله يه وقف وقفة» فقال: برأسه هكذا (وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا 
وشمالا) ثم أقبل» فلما انتهى إلي قال: "يا جابر! هل رأيت مقامي؟» قلت: نعمء يا 
رسول اللهء قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناء فأقبل 
بهماء حتى إذا قمت مقامى فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك . 

قال جابر: فقمت فأحذت حجرا فكسرته وحسرته» فانذلق لي» فأتيت الشجرتين 
فقطعت من كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
ا أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري» ثم لحقته فقلت: قد فعلتء يا 
رسول الله فعم ذاك؟ قال: (إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتى أن يرفه 

صحیح : رواه مسلم في الزهد (۳۰۱۲: )٤‏ من طرق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن 
مجاهد أبي حزرة» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
حتى أتينا جابر بن عبد الله فذكره. 

شرح الغريب: 

(واديا أفيح): أي واسعا. 

(بشاطئ الوادي): أي جانيه . 

(كالبعير المخشوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان 
صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئًا ولهذا قال: 
الذي يصانع قائده . 
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(بالمنصف): هو نصف المسافة . 

(لأم): روى بهمزة. مقصورة لأم.وممدودة لاءم.وكلاهما صحيح أي: جمع بينهما. 

(فخرجت أحضر): أتي : أعدو وأسعى سعيا شديدًا . 

(فحانت مني لفتة): اللفتة : النظرة إلى جنب. 

(وحسرته): أي: أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار مما يمكن قطعي الأغصان به. 

(فانذلق) أي : صار حادا . 

(أن يرفه عنهما) أي : يخفف . 

« عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله ية ثلاثاء ما رآها أحد قبلى» 
ولا يراها أحد بعدي» لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا 
بامرأة جالسة» معها صبي لهاء فقالت: يا رول الله هذا صبي أصابه بلاء» وأصابنا 
منه بلاء» يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة» قال: #ناولينيه؟ فرفعته, إليهء» فجعلته بينه 
وبين واسطة الرحلء ثم فَكَر فاه» فنفث فيه ثلاثاء وقال : اب الل أنا عبد اللي 
اخسأ عدو الله ڈ ثم ناولها إياه» فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان» فأخبرينا ما 
فعل» قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في ذلك المكانء معها شياه ثلاث فقال: « 
فعل صبيك؟» فقالت : CT‏ 
هذه الغنم. قال: «انزل فخذ منها واحدة» ورد البقية» قال: وخرجت ذات يوم إلى 
الجبانة» حتى إذا برزنا قال: «انظر ويحك» هل ترى من شيء يواريني ؟» قلت: ما أرى 
شيئا يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال: فما بقربها؟» قلت: شجرة مثلها أو 
قريب منها . قال: «فاذهب إليهماء فقل: إن رسول الله بل يأمركما أن تجتمعا بإذن 
الله قال: فاجتمعتاء فبرز لحاجته» ثم رجع» فقال: «اذهب إليهماء فقل لهما: إن 
رسول الله َة يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها»" فرجعت. قال: وكنت 
معه جالسا ذات يوم إذ جاءه جمل يخبب» حتى صوب بجرانه بين يديه» ثم ذرفت 
عيناهء فقال: «ويحك انظر لمن هذا الجملء إن له لشأنا» قال: فخرجت ألتمس 
صاحبه» فوجدته لرجل من الأنصارء فدعوته إليه» فقال: ما شأن جملك هذا؟» 
فقال: وما شأنه؟ -قال-: لا أدري والله ما شأنه» عملنا عليه » ونضحنا عليه» حتى 
عجر عن السقاية» فأتمرنا البارحة أن ننحرهء ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل» هبه لي 
أو بعنيه فقال: بل هو لك يا رسول اللّه. قال: فوسمه بسمة الصدقةء ثم بعث به. 


كتاب سيرة النبي كاه Vr‏ الجامع الكامل ج۸ 


حسن: رواه أحمد )١7214(‏ عن عبد الله بن نمير» عن عثمان بن حكيم» قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد العزيز» عن يعلى بن مرة» قال: فذكره. 

وفيه عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو الأوسي الامامي مختلف فيه وقد توبع. رواه الطبراني في 
الكبير )۲١١/۲۲(‏ والبيهقي في دلائله (77-77/1) كلاهما من حديث شريك» عن عمر بن عبد 
الله بن يعلى بن مرة» عن أبيه عن جله» قال: فذكره» وزاد في آخره : ما من شيء إلا يعلم أني 
رسول الله إلا كفرة أو فسقة الجن والأنس» 

وفيه شريك - وهو عبد الله الخعي سيئ الحفظ ولكن تابعه مروان بن معاوية عند الطبراني. 
وآفته عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة. 

وعمر بن عبد الله وأبوه ضعيفان» والأب أسوأ حالا من ابنه. 

ولكن رواه الحاكم (518-7117/7) وعنه البيهقي في دلائله عن أبي العباس محمد بن يعقرب» 
ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن يعلى بن 
مرة» عن أبيه» فذكر القصة دون قوله: «ما من شيء إلا يعلم . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . 

وفيه ذكره ا ' وهم له عليه البيهقي. 

وبالجملةء فإن يعلى بن مرة حدّث بهذه القصة لورودها من طرق متعددة دون قوله: «ما من 
شيء. . ل والله تعالى أعلم . 

» عن ابن عباس قال: جاء أعرابى ي إلى رسول الله ب فقال: بم أعرف أنك نبي؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله 36 E‏ 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي باد ثم قال : ترجا ال ااي 

صحيح : رواه الترمذي (۳۲۸) واللفظ له - وأحمد )١9404(‏ وصححه ابن حبان )٦٥۲۳(‏ 
والحاكم ۲۰/۲( كلهم من طرق عن أبي ظبيان (واسمه: حصين بن جندب البجلي) عن ابن 
عباس » فذكره. 

ولفظ أحمد وابن حبان نحوه وليس عندهما ذكر إسلام الأعرابي وإسناده صحيح . قال 
الترمذي: "هذا حديث حسن غریب صحيح "' . 

٠‏ عن أنس بن مالك قال : جاء جبريل إلى النبي به ذات يوم» وهو جالس حزيئًا 
قد خضب بالدماء» ضربه بعض أهل مكةء قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: 
ا ا ا : أتحب أن أريك آية؟ قال: 

نعم“ قال : فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: ادع بتلك الشجرة» فدعاها 
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فجاءت تمشيء حتى قامت بين يديهء فقال: مرها فلترجعء فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله ية : احسبي» 

حسن: رواه ابن ماجه )٤۲۰۸(‏ وأحمد (۱۲۱۱۲) والدارمي (۲۳) كلهم من ظريق أبي معاوية 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (واسمه : طلحة بن نافع) عن أنس بن مالك قال : فذكره. 

وإسناده حن من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع فإنه حسن الحديث . 

1- باب ما جاء في تكثير الماء 

« عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي بيد وإنا أسريناء حتى كنا في آخر 
الليل» وقعنا وقعة؛ ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان - يسميهم أبو رجاء فنسي عوف - ثم 
عمر بن الخطاب الرابع؛ وكان النبي 5ه إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ» لأنا 
لا ندري ما يحدث له في نومه» فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس» وكان رجلا 
جليداء فكبر ورفع صوته بالتكبيرء فما زال يكبر ويرفع صوته بالتکبیر» حتى استيقظ 
بصوته النبي بء فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم» قال: ١لا‏ ضير أو لا يضير» 
ارتحلوا» فارتحل فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته» إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: 
«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عليك 
بالصعيد» فإنه يكفيك» ثم سار النبي ينو فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا 
فلانا - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا فقال: «اذها فابتغيا الماء» 
فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين» أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين 
الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة» ونفرنا خلوف. قالا لها : انطلقي إذاء 
قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله عة قالت: الذي يقال له الصابى؟ قالا: هو 
الذي تعنينء فانطلقيء فجاءا بها إلى النبي َة وحدثاه الحديث» قال: فاستنزلوها 
عن بعيرهاء ودعا النبي ل بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين» أو سطيحتين» وأوكأ 
أفواهماء وأطلق العزاليء ونودي في الناس: اسقوا واستقواء فسقى من شاء» 
واستقى من شاءء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: 
اذهب فأفرغه عليك» وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائهاء وأيم الله لقد أقلع عنهاء 
وإنه ليخيل إلينا آنها أشد مِلأة منها حين ابتدأ فيهاء فقال النبي بلة: «اجمعوا لها» 
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فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة» حتى جمعوا لها طعاماء فجعلوها في 
ثوب» وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بي بين يديها » قال لها 0 
مأئك شيئاء ولكن الله هو الذي أسقانا»ء فأتت أهلها وقد احتبست عنهمء قالوا: ما 
حيسك يا فلانة ؟ قالت: العجب» لقيني رجلان» فذها د بي إلى هذا الذي يقال له 
الصابى» ففعل كذا وكذا» فوالله» إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه - وقالت 
بإصبعيها الوسطى والسسبابة» فرفعتهما إلى السماء: تعنى السماء والأرض - أو إنه 
لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد ذلك» يغيرون على من حولها من المشركين» 
ولا يصيبون الصّرم الذي هي منه» فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم 
يدّعونكم عمداء فهل لكم في الاسلام ؟ فأطاعوها فدخلوا في الاسلام . 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (14*) ومسلم في المساجد )٦۸۲:۳۱۲(‏ كلاهما من 
حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن أبي رجاء العطارديء عن عمران بن الحصين» فذكره. 

واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم قريب منه. 
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© عَنْ جَابرٍ قَالَّ: عَطِشَ النَّاسْ يَوْمَ الْحُدَيِيَةِ وَرَسُولُ الله و بين يديه روه فتَوَضّأ 
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نهاك نين الان توه فقا َسُولُ الله ب «مَا لَكُمْ؟1. كَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
دنا لو املو لاق ل 7 EE ER a E‏ 
ليس عِنْدَنَا مَاءُ تَتوَضَأْ بوء وَلَا نَمْرَبُ إلا ما في رَكْوَّتِكَ . قَالَ: فَوَضَعَ الب يكل يَدَهُ في 
2 مك اوا ق هاس 7 ج201 وو < وس لحر © ب 
الرَكْوَّوَء فَجَعَلَ الْمَامُ و ص ين أَصَابِِ امال الْعْيُونِء كَالَ: ربا وَتَوَضَأَنًا 
قلت لِجَابر : گم کشم يَؤْمَِلٍ؟ قَالَ: لو كُنَا ائه الي لمانا كتا حَمْسنَ عَشْرَةَ ماه 


متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (11017) ومسلم في الإمارة 0٠٦:۷۳(‏ 
طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن) عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال : فذكره. 

قوله: "كنا خمس عشرة مائة" وجاء في رواية عمرو بن دينار عن جابر "كنا ألفا وأربع مانة" 
فيجمع بينهما بأنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» فمن قال ألفا وخمسائة جبر الكسرء ومن قال 
ألفا وأربعمائة ألغاه. 

وأما قول عبد الله بن أبي أوفى: 'ألفا وثلائمائة' فمكن حمله على ما اطلع هو عليه» واطلع 
غيره على الزيادة» أو العدد الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا بهمء 
أو العدد الذي ذكره عدد المقاتلة» والزيادة أتباع من الخدم والنساء والصيان الذين لم يبلغوا الحلم . 
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« عَنِ البرَاءِ قَالَ: عدون نتم الح نح مَك وذ كان قلخ مَكَهَ نحَاء و 
الح بَبِعَةَ الرضْوَانٍ يَوْمْ الْحْدَئْيَة. كُنَا ا مَعَ الب ل ربع عَْرَة ماه وَالْحَدَييُ يه بر 
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سم مل 


َتَرَحْتَاهَاء لم تر فيا قَطرَة» َع ديك اليب َأَتَامَاء فَجَلَّسَ عَلَى سَفِيرهَاء 
دعا بَِِاءِ مِنْ مَاءِ فرصا ثم مَضْمَض وَدَعَاء نّم صب فبا تراما غَيرَ َي ثم نها 
أَصْدَرَتنَا ما شنا نح ورانا . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )116٠(‏ عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 

عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله بي عام غزوة تبوك» فكان يجمع 
الصلاة» فصلى الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعا. حتى إذا كان يوما 
أخر الصلاة» ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا» ثم دخل ثم خرج بعد ذلك 
فصلى المغرب والعشاء جميعاء ثم قال: «إنكم ستأتون غداء إن شاء الله» عين 
تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا 
حتى آني"' فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء» 
قال: فسألهما رسول الله يقِِ: «هل مسستما من مائها شيئا ؟1 قالا: نعمء فسبهما 
النبي يلد وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قلیلا» حتى اجتمع في شيء» قال وغسل رسول الله ي فيه يده ووجههء ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء منهمرء أو قال غزير - شك أبو علي أيهما قال - حتى استقى 
الناس» ثم قال: «يوشك يا معاذ ! إن طالت بك حياة» أن ترى ما ههنا قد ملئ جتانا» 

صحيح : رواه مسلم في الفضائل )7١1:1١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا أبو 
علي الحنفي» حدثنا مالك (هو ابن أنس) عن أبي الزبير المكي» أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره 
أن معاذ بن جبل أخيرف فذكره. 

قوله: "تبضى' بالضاد المعجمة - أي تسيل . 

قوله: "منهمر' : أي كثير الصب والدفع. 

¥ باب نبع الماء بين أصابع النبى با 

« عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله َل وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الناس وضوءًا فلم يجدوه» فأتي رسول الله َة بوضوء في إناء» فوضع رسول الله کا 
فى ذلك الاناء يده ثم أمر الناس يتوضئون منه. 

قال أنس : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم . 

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (۳۲) والبخاري في الوضوء (119) ومسلم في الفضائل 
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(7199؟) كلاهما من حديث مالك به مثله . 

وفيه ذكر للمكان وهو الزوراء (والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمة) 

وعدد الصحابة ما بين الستين إلى الثمانين» وفى رواية عنده " وكانوا زهاء الثلاثمائة' وفى رواية 
عند البخاري :)1١90(‏ "ثمانين وزيادة" وفي رواية عنده )۲٠١(‏ "بين السبعين إلى الثمانين' وفي 
رواية (الاه") : " ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة'" 

وكذا وقع الخلاف في اسم المكان فمرة الزوراء كما مضى» وقيل في سفر» ومرة ذكر مكان آخر . 

ونظرا لهذا الخلاف فى عدد الصحابة والمكان الذي وقعت فيه هذه المعجزة حملوا على التعدد 
وهو الظاهرء لاه رهم ل هذا ن السديي كماءقن نیت جاب وغيرة. 

ورواه البخاري في علامات البوة (701/4) من وجه آخر عن أنس أنه قال: خرج البي بي في 
بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء 
يتوضؤون» فانطلق رجل من القوم» فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي ية فتوضأء ثم مد 
أصابعه الأربع على القدح» ثم قال: “قوموا فتوضؤا” فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه. 

ورواه أيضا (1510) من وجه آخر عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من 
المسجد يتوضأء وبقي قوم» فأتي النبي بياذ بمخضب من حجارة فيه ماء» فوضع كفه فصغر 
المخضب أن يبسط فيه كفهء فضم أصابعه فوضعها في المخضب» فتوضاً القوم كلهم جميعاء 
قلت:(أي الراوي) كم كانوا؟ قال: ثمانون رجلا. 

« عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 
َيه في سفرء فقل الماء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء“ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» 
فأدخل يده في الاناء ثم قال: حن على الطهور المبارك والبركة من اللّه؛ فلقد رأيت 
الماء ينبع بين أصابع رسول الله يك ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (701/9) عن محمد بن المثنىء حدثنا أبو أحمد 
الزبيري؛ حدثنا إسرائيل» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبدالله بن مسعود» فذكره. 

قوله: "في سفر" : ظاهره الحديبية» وقد وقع مثل هذا أيضا في غزوة خيبر كما رواه أبو نعيم 
في "الدلائل* من طريق يحبى بن سلمة بن كهيل» عن آبيه» عن إبراهيم بإسناده. 

قال الحافظ في الفتح (091/5): هذا أولى» ودل على تكرار وقوع ذلك حضرًا أو سفرًا. 

« عن جابر بن عبد الله - فى حديثه الطويل - قال: فأتينا العسكزء فقال رسول الله 
ييِ: "با جابر» ناد بوضوء؟ فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: قلت : 
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ا وول الا وعدت فى ار کی بن ر وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله 
َة الماء» في أشجاب له» على حمارة من جريد» قال: فقال لي : «انطلق إلى فلان بن 
فلان الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شئ» قال : فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم 
أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها ٠‏ لو أذ E‏ 
فقلت , : يا رسول الله! إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها » لوأني 
E‏ ل الوسر د 
هوء ويغمزه بيديه» ثم أعطانيه فقال: «يا جابر» ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب! 
فأتيت بها تحمل» » فوضعتها بين يديه» فقال رسول الله َة بيده في الجفنة هكذاء فبسطها 
وفرق بين أصابعه» ثم وضعها في قعر الجفنةء وقال: «خذ» يا جابر!» فصب علي» 
وقل: «باسم الله فصببت عليه وقلت: اسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع 
رسول الله اة ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت» فقال: «يا جابر! ناد من كان له 
حاجة بماء' قال: فأتى الناس فاستقوا حتى روواء قال: فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ 
فرفع رسول الله َة يده من الجفنة وهي ملأى. . . الحديث . 

صحيح : رواه مسلم في الزهد (۳۰۳۱:۷۲) من طريق عن حاتم بن إسماعيل» عن يعقرب بن 
مجاهد أبي حزرة؛ عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم 
حتى أتينا جابر بن عبد الله» فذكره. 

شرح الغريب: 

في أشجاب له: الأشجاب جمع شجب وهو: السقاء الذي قد أخلق وبلي وصار شنا يقال: 
شاجب؛ أي: يابس وهو من الشجب الذي هو الهلاك . 

حمارة: هي : أعواد تعلق عليها أسقية الماء . 

لشربه يابسه: معناه: أنه قليل جدًا فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو أفرغته 
لاشتفه اليابس منه ولم ينزل منه شيء. 

ويغمز بيديه: أي يعصرء. 

يا جفنة الركب: أي: يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجنفة لا تنادى 
ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي من كان عنده جفنة بهذا الصفة فليحضرها . 


8- باب مج النبي َيه في البئر يوم الحديبية فخرج منها الماء 
« عن البراء قال: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديية بئر» فنزحناها حتى 
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لم نترك فيها قطرة» فجلس النبي كي على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في 
البئر» فمكثنا غير بعيده ثم استقينا حتى رويناء وروت أو صدرث ركائبنا . 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۷۷(‏ عن مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

« عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ية ونحن أربع عشر 
مائة. وعليها خمسون شاة لا ترويهاء قال: فقعد رسول الله َة على جبا الركية فإما 
دعاء وإما بسق فيهاء قال : فجاشت فسقينا واستقينا . 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (/17:181) من طرق عن عكرمة بن عمار» قال: 
حدثني إياس بن سلمة» قال: حدثي أبي قال : قدمنا الحديبية» فذكر الحديث بطوله. 

-٩‏ باب ما جاء في تكثير الطعام 

« عن أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
ية ضعيفاء أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء ؟ قالت: نعم» فأخرجت أقراصا 
من شعير» ثم أخذت خمارا لهاء فلفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت يدي وردتني 
ببعضهء ثم أرساتني إلى رسول الله یا قال: فذهبت به» فوجدت رسول الله ف 
جالسًا في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول الله يقِةِ: «آرسلك أبو 
طلحة؟». قال: فقلت: نعم قال: «للطعام». فقلت: نعم» فقال رسول الله يليه لمن 
معه: «قوموا!. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم» حتى جئت أبا طلحة فأخبرته» 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم» قد جاء رسول الله َة بالناس» وليس عندنا من الطعام 
ما نطعمهم ؟ فقالت: الله ورسوله أعلم» قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله 
يي فأقبل رسول الله يل وأبو طلحة معه حتى دخلاء فقال رسول الله كَللِ: «هلمى يا 
أم سليم» ما عندك؟». فأتت بذلك الخبز» فأمر به رسول الله يلل ففت» وعصرت أم 
سليم عكة لها فآدمته» ثم قال رسول الله َي ما شاء أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة 
بالدخول». فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن 
لهمء فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهمء فأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال : «ائذن لعشرة». حتى أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

متفق عليه : رواه مالك في كتاب صفة النبي ي (19) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه 
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ممع أنس بن مالك يقول: فذكره. 

وأخرجه البخاري في علامات النبوة )۳١۷۸(‏ ومسلم في كتاب الأشربة )3١40(‏ كلاهما من 
طريق مالك بإسناده . ١‏ 1 

ورواه مسلم من طريق آخر في الأشربة )3١40:187(‏ عن أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إلى رسول الله َة لأدعوه. وقد جعل طعامًا قال: فأقبلت ورسول الله ية مع الناس» فنظر إلي 
فاستحييت فقلت: أجب أبا طلحةء فقال للناس: "قوموا"' فقال أبو طلحة: يا رسول الله إنما 
صنعت لك شيئًا قال: فَمَسَها رسول الله جه ودعا فيها بالبركة ثم قال: «أدخل نفرًا من أصحابي 
عشرة» وقال: «كلوا» وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال: أدخل 
عشرة» فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا 
دخل فأكل حتى شبع ثم هتّأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها . 

« عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول الله يه فدخل بأهله. قال: فصنعت أمي أم 
سليم حيسا فجعلته في تور. فقالتَ: يا أنسء اذهب بهذا إلى رسول الله يلِكِ. فقل 
بعت بهذا إليك أمي . وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل» يا رسول الله! 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله يكي. فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك 
منا قليل» يا رسول الله» فقال: «ضعه' ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا . 
ومن لقيت» وسمى رجالا . قال : فدعوت من سمى ومن لقيت. 

قال: قلت لأنس : عدد كم كانوا ؟ قال: زهاء ثلاثماثة. 

وقال لى رسول الله ة: ايا أنس! هات التور» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة 
والحجرة. فقال رسول الله كِ: «ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه» 
قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم . فقال 
لي : «يا أنس! ارفع» قال: فرفعت . فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت؟ 

قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله ككل ورسول الله كل 
جالىن» وزوجته مولية وجهها إلى الحائطء فقلوا على رسول الله كلق فخرج 
رسول الله وء فسلم على نسائه ثم رجع» فلما رأوا رسول الله َة قد رجع ظنوا أنهم 
قد ثقلوا عليه . 

قال: فابتدروا الباب» فخرجوا كلهم» وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر 
ودخل وأنا جالس في الحجرة؛ فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج عليء وأنزلت هذه 


ووی عيرم واس 


الآيقء فخرج رسول الله ب وقرأهن على الناس: یا ايت ءامنا لا دلوا بوت 
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الجعد أبي عثمان» عن أنسء فذكره بطوله وفيه قصة الحجاب. 

وذكره البخاري في النكاح (0177) معلقا فقال: قال إبراهيم» عن أبي عثمان - واسمه الجعد- 
عن أنس بن مالك قال: "مر بنا في مسجد بني رفاعة» فسمعته يقول: كان النبي َة إذا مر بجنبات 
مدا مغل مهل سد ف ثم قال: كان النبي اة عروسًا بزينب فقال لي أم سليم : لو أهدينا 
لرسول الله َة هدية» فقلت لها: افعلي؛ فعمدت إلى تمر وسمن وأقط » فاتخذت حيسة في برمة 
فأرسلت بها معي إليه . . " الحديث بنحوه. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء» وأن النبى 
ب قال مرة: امن كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادس» أو كما قال: وأن أبا بكر جاء بثلاثة» وانطلق البي مَل 
بعشرةء وأبو بكر وثلاثة» قال: فهو أنا وأبي وأمي» ولا أدري هل قال: امرأتي 
وخادمي» بين بيتنا وبين بيت أبي بكرء وأن أبا بكر تعشى عند النبي يفيه ثم لبث حتى 
صلى العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله ا فجاء بعد ما مضى من الليل 
ما شاء الله قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال: أو عشيتهم؟ 
قالت: أبوا حتى تجيء» قد عرضوا عليهم فغلبوهم» فذهبت فاختبأت», فقال: يا 
غنثرء فجدع وسبء وقال: كلواء وقال: لا أطعمه أبداء قال: وايم اللهء ما كنا 
نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارت أكثر مما كانت 
قبل» فنظر أبو بكر: فإذا شيء أو أكثرء قال لامرأته: يا أخت بني فراس» قالت: لا 
وقرة عيني» لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات. تاکن بنها ابن بكر وقان: إنما كان 
الشيطان» يعني يمينه» ثم أكل منها لقمة» ثم حملها إلى النبي كي فأصبحت عنده» 
وكان بيننا وبين قوم عهد» فمضى الأجل فتفرقنا اثنا عقر رجلا مع كل رجل منهم 
آناس» الله أعلم كم مع كل رجلء غير أنه بعث معهم» قال: أكلوا منها أجمعون. أو 
كما قال. 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (7081) ومسلم في كتاب الأشربة )۲٠۵۷(‏ 
كلاهما من حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: حدثنا أبو عثمان. أنه حدثه عبد الرحمن بن 


أبي بكر » فذكره. 
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« عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي وَل ثلاثين وماثة» فقال النبي 
كآنه : هل مع أحد منكم طعام؟» . فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه» فعجن» ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طويل» بغنم يسوقهاء فقال النبي يَظةِ: «أبيع أم عطيةء أو 
قال: هبة؟». قال: لاء بل بيع قال: فاشترى منه شاة فصنعت» فآمر تبي الله في 
بسواد البطن يشوىء وايم الله ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاه إیاه» وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين» 
فأكلنا أجمعون وشبعناء وفضل في القصعتين» فحملته على البعيرء أو كما قال. 

متفق عليه : رواه البخاري في الهبة (5114) ومسلم في الأشربة )1١95:116(‏ كلاهما من 
طريق المعتمر بن سليمانء عن أبيه. عن أبي عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء فذكره. 

« عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبى َة خمّصا شديدّاء 
فانكفات إلى امرأتي. فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يف خمّصا 
شديداء فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير» ولنا بهيمة داجن فذبحتهاء وطحنت 
الشعيرء ففرغت إلى فراغيء وقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول الله ل 
فقالت: لا تفضحني برسول الله ا ويمن معه. فجئته فساررته» فقلت: يا رسول الله 
إنا قد ذيحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك». 
فصاح النبي َي وقال: «يا أهل الخندق إن جابرًا قد صنع سورًاء فحيهلا بكم . وقال 
رسول الله بي : ١لاتنزلن‏ برمتكم» ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء". فجئت وجاء 
رسول الله َة يقدم الناس حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت 
الذي قلت لي» فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها 
وبارك» ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معي» واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها». وهم 
ألف» فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن عجيننا - 
أو كما قال الضحاك - لتخبز كما هو. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (؟١11)‏ ومسلم في الأشربة )۲۰۳۹:۱٤۱(‏ كلاهما من 
حديث حنظلة بن أبي سفيان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره 
ولفظهما سواء. 

ه عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله ية في غزوة. فأصابنا جهد. 
حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا . فأمر نبي الله ية فجمعنا مزاودنا. فبسطنا له نطعا. 


كتاب سيرة النبي فة VI‏ الجامع الكامل ج۸ 


فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت لأحزره كم هو ؟ فحزرته كربضة العنز. 
ونحن أربع عشرة مائة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا. ثم حشونا جربنا. فقال نبي الله 
َة : «فهل من وضوء؟» قال: فجاء رجل بإداوة لهء فيها نطفة. فأفرغها في قدح. 
فتوضأنا كلنا . ندغفقه دغفقة . أربع عشرة مائة . 1 

قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور ؟ فقال رسول اللهقلئة: «فرغ الوضوء؟. 

متفق عليه: رواه مسلم في اللقطة (۱۷۲۹:1۹) عن أحمد بن يوسف الأزدي» حدثنا النضر 
(يعني ابن محمد اليمامي) حدثنا عكرمة (هو ابن عمار) حدثنا إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن 
الأكوع» فذكره. 

ورواه البخاري في الشركة )۲٤۸٤(‏ من وجه آخر عن حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي 
عبيد» عن سلمة بن الأكوع نحوه. 

۵ عن جابر بن عبدالله قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام» وعليه دين» 
فاستعنت النبي ية على غرماته أن يضعوا من دينه» فطلب النبي َة إليهم فلم يفعلواء 
فقال لي الني بيا : «اذهب فصنف تمرك أصنافاء العجوة على حدة» وعذق زيد على 
حدة» ثم أرسل إلي» ففعلت ثم أرسلت إلى النبي ية فجلس على أعلاه أو في 
وسطه ثم قال: «كل للقوم» ْنَم حتى أوفيتهم الذي لهم» وبقي تمري» كأنه لم 

صحيح : رواه البخاري في البيرع )1١11(‏ عن عبدان» أخبرنا جرير» عن مغيرة» عن الشعبي» 
عن جابر» فذكره. 

وقوله: "عذق ابن زيد" : العذق - بفتح العين - النخلة» وبكسرها العرجون. 

وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمرء وأصناف تمر المدينة كثيرة جدَّاء فقد ذكر الشيخ 
أبو محمد الجويني في 'الفروق' أنه كان بالمدينة فبلخه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة 
فزادت على الستين» قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم . "الفتح " (4/ 840) 

« عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله بَا فوجد لبا في قدح» فقال: «يا أبا 
هريرة» الْحَقْ أهل الصفةء فادعهم إليّ» قال: فأتيتهم فدعوتهم» فأقبلواء فاستأذنواء 
فأذن لهم فدخلوا «أي فشربوا» 

صحيح : رواه البخاري في الاستئذان (15147) عن أبي نعيم» حدثنا عمر بن ذرء وحدثنا محمد 
ابن مقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد» عن أبي هريرة» فذكره. 

ثم رواه البخاري في كتاب الرقاق (1107) عن أبي نعيم بنحو من نصف هذا الحديث» حدثا 


كتاب سيرة النبي له ”7 الجامع الكامل ج۸ 


عمر بن ذرء حدثنا مجاهده أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هوء إن كنت لأعتمد 
بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوعء ولقد قعدت يوما 
على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكرء فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» 
فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر» فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني» فمر ولم 
يفعل» ثم مر بي أبو القاسم يي فتبسم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما في وجهي» ثم قال: 
«يا أبا هر". قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق». ومضى فاتبعته» فدخل» فأستأذن» فأذن 
لي» فدخل» فوجد لبنا في قدح» فقال: «من أين هذا اللبن». قالوا: أهداه لك فلان أو فلانةء 
قال: «أبا هره . قلت: ليك يا رسول الله. قال: «الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي». قال: وأهل 
الصفة أضياف الإسلامء لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها إليهم 
ولم يتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» 
فقلت: وما هذا اللبن فى أهل الصفة» كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها» فإذا 
عاد ري فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟! ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله َيه بد٬‏ فأتيتهم فدعرتهم فأقبلواء فاستأذنوا فأذن لهم» وأخذرا مجالسهم من البيت» قال: 
«يا أبا هر؛. قلت: : لبيك يا رسول اللّهء قال : «خذ فأعطهم». قال: فأخذت القدح» فجعلت أعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح» فأعطيه الرجل فيشرب حتى یروی» ثم يرد علي 
القدح فيشرب حتى بروى» ثم يرد علي القدح؛ حتى انتهيت إلى النبي #5 وقد روي القوم كلهم 
فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسمء فقال : «أبا هر». قلت: ليك يا رسول اللّهء قال: 
«بقيت أنا وأنت». قلت: صدقت يا رسول اللهء قال: «اقعد فاشرب». فقعدت فشربت» فقال: 
الأشرب». فشربت» فما زال يقول: «اشربه. حتى قلت: لا والذي بعئك بالحق» ما أجد له 
مسلكاء قال: «فأرني1. فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى وشرب الفضلة . 

ولعل المقصود من البخاري بنحو من نصف هذا الحديث هر الجزء الذي في الاستئذان» 
والباقي من الحديث كان بطريق الوجادة» أو الإجازة أو من شيخ آخر غير أبي نعيم وغير ذلك . 

وقد رواه البيهقي (447/7) من طريق علي بن عبد العزيزء عن أبي نعيم موصولا بتمامه. 

ه عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدي للنبي ييه في عكّة لها سمنّاء 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم» وليس عندهم شيء. فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه 
للنبي ب فتجد فيه سمنّاء فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرتهء فأتت النبي كَل 
فقال: «عصرتيها؟؟ قالت: نعم قال: «لو تركتيها ما زال قائمًا» 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل )۲۲۸٠:۸(‏ عن سلمة بن شبيبء حدثنا الحسن بن أعبن» 
حدثنا معقل» عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 


كتاب سيرة التبي يفو ولا الجامع الكامل ج۸ 


فوله: "ما زال قائما" أي حاضرًا موجودًا. 

۵ عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي بي يستطعمه» فأطعمه شطر وسق 
شعير» فما زال الرجل يأكل منه» وامرأته وضيفها حتى كاله فأتى النبي ية فقا 
«لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم» ١‏ 

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (۲۲۸۱:۹) عن سلمة بن شبيب» حدثنا الحسن بن أعين» 
حدثنا معقل. عن أبي الزبير» عن جابرء فذكره. 

« عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي ب في مسير» قال: فنفدت أوزاد القوم» قال: 
حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله» لو جمعت ما بقي من 
أزواد القوم» فدعوت الله عليها؟ قال ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره. وذو التمر 
بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: 
كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها. حتى ملا القوم أزودتهم. قال 
فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه. لا يلقى الله بهما عبد» غير 
شاك فيهماء إلا دخل الجنة؛ . 

وفي رواية : لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله لو 
أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ فقال رسول الله يكيِه: ١افعلوا»‏ قال: فجاء 
عمرء فقال: يا رسول اللّهء إن فعلت قل الظهر. ولكن ادعهم تفل أ وای ثم 
ادع الله لهم عليها بالبركة. لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله م : انعم 
قال: فدعا بنطع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة. قال: ويجيء الآخر بكف تمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة. حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله بيو بالبركة. ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم» قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. قال: 
فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة . فقال رسول الله بل : «أشهد أن لا إله إلا الل 
واي زرل الله. لا يلقى الله بهما عبدء غير شاك فيحجب عن الجنة» 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (۲۷) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضرء قال: حدثني أبو 
النضر هائم ب اا حا جد 4ا ہی ».من ماللك بن رل عن هلک بن مشر ياه 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» فذكره. 

والرواية الثانية عند مسلم أيضا من وجه آخر عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو 


كتاب سيرة البي ويه دكلا الجامع الكامل ج۸ 


أبي سعيد (الشك من الأعمش)ء فذكر الحديث. 

« عن أبي هريرة إن شاة طبخت فقال رسول الله ية : «أعطني الذراع» فتاولها 
إياهء فقال: «أعطني الذراع» فناولها إياهء ثم قال: «أعطني الذراع» فقال: يا رسول الله 
إنما للشاة ذراعان! قال: «أما إنك لو التمستها لوجدتها» 

حسن : رواه الامام أحمد )1١1٠7(‏ عن الضحاك؛ حدثنا ابن عجلان؛ عن أيه» عن أبي هريرة» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن عجلان وأبيه عجلان ومن هذا الطريق رواه ابن حبان في 
صحيحه (1214/85) 

« عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله يي قدرًا فيها لحم» فقال رسول الله 5 : 
«ناولني ذراعها» فناولته فقال: «ناولني ذراعها» فناولته» فقال: «ناولني ذراعها» فقال: 
يا نبي الله! كم للشاة من الذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطتك ذراعًا 
مادعوت بها 

حسن : رواه الامام أحمد )١104717(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ 97-780) والترمذي في الشمائل 
)17١ (‏ كلهم من طريق أبان بن العطار» حدثنا قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي عبيد» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الكلام في شهر بن حوشب فإنه يحسن حديثه في الشواهد دون الأصول. 

وأبو عبيد هو مولى رسول الله َي ولا يعرف اسمه. 

وروي مثله عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله َة شاة مصلية فأتي بها فقال لي : ”يا أبا رافع 
ناولني الذراع» فناولته فقال: «يا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته ثم قال: يا أبا رافع ناولني. 
الذراع» فقلت: يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: الو سكت لناوَلتي منها ما دعوت بها 
قال: وكان رسول الله ب يعجبه الذراع . 

رواه الامام أحمد )۲۳۸١۹(‏ والطبراني في الكبير 07١6 /١(‏ كلاهما من طريق حماد بن سلمة» 
حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته» عن أبي رافع» فذكره. 

عبد الرحمن بن أبي رافع هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع قال فيه ابن معين: صالح 
الحديث . 

وأما عمته واسمها سلمى من رجال السنن ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ ۲۷۹) ولم يوثقها أحد ولذا 
قال فيه الحافظ : 'مقبولة' أي حيث تتابع » وإلا فهي لينة الحديث. وقال ابن القطان: لا تعرف . 

وأبو رافع هو مولى رسول الله ِ وكان قبطيّاء فأعتقه اة . 

وروي مثل هذا عن سالم بن عبد الله قال حدثني فلان» فذكر نحوه» وفيه رجل من بني غفار 
لا يعرف من هو؟ رواه الامام أحمد (2084) عن إسماعيل» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق» حدثني 


كتاب سيرة النبي فة ¥۱۷ الجامع الكامن ج۸ 


رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله فذكره. 

© عن سمرة بن جندب قال: كنا مع رسول الله ول نتداول من قصعة من عُدوة حتى 
الليلء تقوم عشرة» ويقعد عشرة» قلنا: فما كانت تُمَد؟ قال: من أي شيء تعجب؟ ما 
كانت تمد إلا من هاهنا. وأشار بيده إلى السماء. 

صحيح: رواه الترمذي (576) عن محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سليمان 
التيمي» عن أبي العلاء؛ عن سمرة بن جندب» فذكره. 

ورواه الامام أحمد )5١147(‏ وصسّحه ابن حبان (5014) والحاكم (؟/518) كلهم من طريق 
سليمان التيمي بإسناده نحوه. 

قال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشبخين . 

قلت: وهو كما قالاء وأبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير. 

« عن أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الله - َة - في غزاة» فأصاب 
الناس مخمصة» فاستأذن الناس رسول الله يي في نحر بعض ظهورهم» وقالوا: يبلغنا 
لله به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله َة قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض 
ظهورهم » قال يا رسول اللهء كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا رجالا؟! ولكن 
إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم» فنجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة 
فان الل تبارك وتعالى» سيبلغنا بدعوتك أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي 

يل قايا أزوادهم» فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام» وفوق ذلك وكان 
أعلاهم من جاء بصاع من تمر فجمعها رسول الله َة ثم قام فدعا ما شاء الله أن 
يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم. فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا 
ملؤه» وبقي مثله» فضحك رسول الله اة حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عبد مؤمن بهماء إلا حجبت عنه النار يوم القيامة». 

حسن: رواه الامام أحمد )٠١٤٤۹(‏ عن علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعني ابن المبارك. 
قال: أخبرنا الأوزاعي» قال: حدثنا المطلب بن حنطب المخزومي» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري» حدثني أبي قال» فذكره. 

وهو في زهد عبد الله بن المبارك (/911) 

ورواه الطبراني في الكبير (51/6) وصخحه ابن حبان (۲۲۱) والحاكم (119-518/5) كلهم 
من طريق الأوزاعي. 


كتاب سيرة النبي يف 714 الجامع الكامل ج۸ 


قال الحاكم: صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده حسن من أجل المطلب بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزومي فيه كلام يسير لا يضرء وهو حسن الحديث» وقد رمي بالتدليس إلا 
أنه صرّح بالتحديث هنا . 

وأورده الهيثمي في المجمع )٠٠ ٠-1۹/١(‏ وقال: رواه أحمد والطيراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات. 

« عن أبي هريرة قال: أتيت النبي َة بتمرات فقلت: يا رسول الله ادع الله فيهن 
بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة. فقال لي : «خذهن واجعلهن في مزودك هذاء 
أو في هذا المزودء كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تشره نثرا» 
فقد حملت من ذلك التمر كذا ردا من وق فن ل الله تكبا ناكل عله وط 
وكان لا يفارق حقوي حتى کان يوم قتل عثمان فإنه انقطع . 

حسن : رواه الترمذي (۳۸۳۹) واللفظ له» وأحمد (8374) وابن حبان (16757) والبيهقي في 
الدلائل )1١4/5(‏ كلهم من طرق عن حماد بن زيدء عن المهاجرء عن أبي العالية الرياحي» عن 
أبي هريرة؛ فذكره. 

وإمناده حسن من أجل المهاجر (هو ابن مخلد) فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله يل شيئا من تمر» فجعلته في 
مكتل لناء فعلقناه في سقف البيت» فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا 
على المديئة . 

رواه أحمد (۸۲۹۹) عن أبي عامر (هو : العقدي عبد الملك بن عمرو البصري) حدثنا إسماعيل 
- يعني ابن مسلم - عن أبي المتوكل (واسمه: علي بن داود الناجي) عن أبي هريرة» فذكره. 

قوله في الحديث: (أصابه أهل الشام) وهم من بعض الرواة لأن إغارة أهل الشام على أهل 
المدينة كانت في زمن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وأبو هريرة كان قد توفي قبل ذلك في أيام 
معاوية. والصواب كما سبق في الاستاد الأول. 

« عن دكين بن سعيد المزني» قال: أتينا رسول الله َة أربعين راكبا وأربع مائة 
نسأله الطعام» فقال لعمر : «اذهب فأعطهم؛ فقال: يا رسول الله ما بقي إلا آصع من 
تمرء ما أرى أن يقيظني» قال: «اذهب فأعطهم» قال: سمعا وطاعة. قال : فأخرج عمر 
المفتاح من حجزته» ففتح الباب» فإذا شبه الفصيل الرابض من تمر» فقال لنا: خذوا. 


كناب سيرة النبي ية 7⁄1۹ الجامع الكامل ج۸ 


فأخذ كل رجل منا ما أحب» ثم التقَّبٌ» وكنت من آخر القوم» وگأنًا لم نرزأ تمرة. 

صحیح : رواه أحمد (۱۷۵۷۷) واللفظ له - وأبو داود )٥۲۳۸(‏ مختصرا - وابن حبان (5854) 
والطبراني في الكبير (4/ ۲۷۱-۲۷۰) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي 
حازم قال : حدثني دكين بن سعيد المزني» فذكره. وإسناده صحيح . 

وقال الهيئمي في المجمع (709-704/8): "روى أبو داود طرفًا منهء ورواه أحمد 
والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح" . 

قوله : "ما بني" بالتشديد أي: ما يكفيني . 

وقوله : *الفصيل الرابض" هو: ولد الناقة الجالس المقيم. 

وقوله: زرا أي: لم ننقص أو لم نصب. 

-٠‏ باب ما جاء في تسبيح الطعام 


« عن عبد الله قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (۳۵۷۹) عن محمد بن المثنى» حدثنا أبو أحمد 
الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله» فذكره. وذلك في 
عهد النبي ب كما جاء التصريح به في رواية عند الإسماعيلي أخرجه عن الحسن بن سقيان» عن 
بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث: "كنا نأكل مع النبي َة الطعام» ونحن نسمع 
تسبيح الطعام * . 

-١‏ باب ما جاء في حنين الجذع 

« عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي ميد فلما وضع له المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار» حتى نزل النبي ب فوضع يده عليه . 

صحيح : رواه البخاري في الجمعة (414) عن سعيد بن أبي مريم» قال: حدئنا محمد بن جعفر 
قال: أخيرني يحبى بن سعيد» قال: أخبرني ابن أنس» أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

ورواه في علامات النبوة (0814") من وجه آخر عن جابر بن عبد الله أن النبي ب كان يقوم يوم 
الجمعة إلى شجرة أو نخلة. فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول اللّهء ألا نجعل لك 
منبرًا؟ قال: «إن شكتم' فجعلوا له منبرّاء فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المبرء فصاحت النخلة 
صياح الصبي. ثم نزل النبي وَقةِ فضمه إليه» تشن أنين الصبي الذي يسكن قال: كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندها . . 

ورواه في علامات النبوة (۳۵۸۵) من وجه آخر عن جابر قال: "كان المسجد مسقوفا على 
جذوع من نخل» فكان النبي بك إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه 


كتاب سيرة البي وك ليف الجامع الكامل ج۸ 


فسمعنا لذلك الجذع صونًا كصوت العشار حتى جاء النبيي فوضع يده عليها فسكتت . 

ه عن ابن عمر قال: كان النبي ية يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه 
فحن الجذع» فأتاه فمسح يده عليه 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳١۸۳(‏ عن محمد بن المثنى» حدثنا يحيى بن كثير 
أبو غسان. حدثنا أبو حفص - واسمه عمر بن العلاء أخو أبى عمرو بن العلاء - قال: ممعت 
نافعا» عن ابن غمره فذكزة. ١‏ 

« عن ابي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شيء منبر رسول الله يله 
قال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني » قال: هو من أثل الغابة» وك بلول 
مولى فلانة - لرسول الله بء وكان رسول الله َة يستند إلى جذع في المسجد يصلي 
إليه إذا خطبء» فلما اتخذ المنبر فقعد عليه ع ا قال: فأتاه رسول الله ا 
فوطده ولیس في حديث أبي حازم : فوطده - حتى سكن . 

صحيح : رواه ابن أبي شيبة )۳۲٤١١(‏ عن ابن عبينة» عن أبي حازم قال: فذكره. ورواه ملم 
في المساجد ( 40:0144) عن أبي بكر بن أبي شيبة به إلا أنه لم يسق لفظه» وأحال إلى حديث عبد 
العزيز بن أبي حازم» عن أبيه . 

وهو مذكور في كتاب الجمعة إلا أنه ليس فيه ذكر *حنين الجذع" موضع الشاهد. 

- باب نزول المطر بدعاء النبي اة 

« عن أنس قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله َة فيينا هو يخطب 
يوم جمعة» إذ قام رجل فقال: يا رسول الله» هلكت الكراع» وهلكت الشاءء فادع 
الله يسقينا فمد يديه» ودعا. 

قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجةء فهاجت ريح أنشأت سحابًاء ثم اجتمع» ثم 
أرسلت السماء عزاليهاء فخرجنا نخوض الماءء حتى أتينا منازلنا» فلم نزل نمطر إلى 
الجمعة الأخرى» فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول اللّهء تهدمت البيوت» 
فادع الله يحبسه» فتبسم ثم قال : «حوالينا ولا علينا» فنظرت إلى السحاب تصدّع حول 
المدينة كأنه إكليل. 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳١۸۲(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء (441) كلاهما من 
حديث ثابت البنائي» عن أنس» فذكره. 


والسياق للبخاري وساقه مسلم مختصرًا. 


كتاب سيرة النبي كله قف الجامع الكامل ج۸ 


« عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله ب فبينا 
رسول الله ية يخطب على المنبر يوم الجمعةء قام أعربي فقال: يا رسول اللهء هلك 
المال» وجاع العيال» فادع الله لنا أن يسقينا . قال: فرفع رسول الله ية يديهء وما في 
السماء قزعة» قال: فثار سحاب أمثال الجبال»ء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك وفي الغدء ومن بعد الغدء والذي يليه 
إلى الجمعة الأخرى . فقام ذلك الأعرابي» أو رجل غيره» فقال: يا رسول الله تهدم 
البناء» وغرق المالء فادع الله لنا . فرفع رسول الله فة يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا». قال:. فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت» حتى صارت 
المدينة في مثل الجوبة» حتى سال الوادي» وادي قناة» شهرًا. قال: فلم يجىء أحد 
من ناحية إلا حدث بالجود. 

متفق عليه : رواه البخاري في الاستسقاء )٠٠١۳(‏ ومسلم في الاستسقاء (۸۹۷:۹) كلاهما من 
طريق الأوزاعي» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري» قال: حدثني أنس بن 
مالك» فذكره. 

روي عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله ي يوم الجمعة فقال: 
«اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» فقام أبو لبابة» فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابد» وما في 
السماء سحاب نراه فقال رسول الله 5: «اللّهم اسقنا»» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول اللّه! إن 
التمر في المرابد فقال رسول الله #: «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بإزاره» 
فأسبلت السماء ومطرت» وصلى بنا رسول الله يل ثم طاف الأنصار بأبي لبابة يقولون له: يا أبا 
لبابة إن الماء والله لن تقلع حتى تقوم عريانا تسد ثعلب مربدك بإزارك» كما قال رسول الله ية 
قال: فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره فأقلعت السماء. 

رواه الطبراني في الصغير )۳۸١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ )٠٤١‏ كلاهما من طريق سهل بن 
عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبد ربه» عن عبد الله بن أبي أويس» عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن معيد بن المسيب» عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» فذكره. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 47) : "هذا إسناد حسن» ولم يروه أحمد ولا أهل الكتب 
والله أعلم' . 

قلت : في الاسناد عبد الله بن عبد الله أبو أويس المدني مختلف فيهء وهو عندي حسن الحديث 
إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه. 

وقد أتى في هذا الحديث بقصة منكرة. 


كتاب سيرة النبي ع يفف الجامع الكامل ج۸ 


۳- باب دعاء البى َل لعروة البارقى 
٠‏ عن عروة أن النبي يي أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فاع 
إحداهما بدينارء وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 
لربح فيه. 
صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة (7547) عن علي بن عبد اللّهء أخبرنا سفيان» حدثنا 
شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحذثون» عن عروةء فذكره. 
-٤‏ باب سرعة جمل جابر بعد دعاء البي كَل 

» عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله ية فتلاحق بي النبي َء وأنا 
على ناضح لنا قد أعياء فلا يكاد يسيرء فقال لي: «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عيى» 
قال : فتخلف رسول الله َه فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها . . الحديث 
بطوله في قصة بيع الجمل . 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (/ا5951) ومسلم في المساقاة )۷٠١:1١١(‏ 
كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا جرير؛ عن المغيرة» عن الشعبي» عن جابر» فذكره. 
ورواه البخاري في الشروط (۲۷۱۸) ومسلم في المساقاة )7١05:1١9(‏ كلاهما من طريق آخر 
عن جابر وفيه : فلحقني اللي بط فدعا لي وضربه» فسار يسيرًا لم يسر مثله. الحديث. 

6- باب ركوب النبي ية على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعًا 
« عن أنس بن مالك قال: فزع الناس» فركب رسول الله ية فرسًا لأبي طلحة 
بطيئاء ثم خرج يركض وحله» فركب الناس يركضون خلقه فقال: «لم تراعوا إنه 
لبحر» فما سبق بعد ذلك اليوم . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد ( عن القضل بن سهل» حدثنا حسين بن محمد» 
حدثنا جرير بن حازم » عن محمد» عن أنى بن مالك» فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أنس في الفضائل (5701:58) 

5- باب جواب البى َة ليعض الأسئلة التى لا يعلمها من الإنس إلا النبن 
» عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي يِل المدينة» فأتاه يسأله 
عن أشياءء فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله أهل الجنةء وما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: 
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«أخبرني به جبريل آنفا». قال ابن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: «أما 
الي E‏ أول طعام يأكله أهل 
الجنة فزيادة كبد الحوت» وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولده. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول اللّه» قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت» فاسألهم عني قبل أن يعلموا 
بإسلاميء فجاءت اليهودء فقال النبي ماد : «أي رجل عبد الله بن اوم فيكم». 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي #َلْةِ: «أرأيتم إن أسلم 
عبد الله بن سلام». قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا ل فخرج 
إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قالوا: شرنا وابن 
شرناء وتنقصوه» قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. 

صحیح : رواه البخاري في المناقب (۳۹۳۸) عن حامد بن عمرء عن بشر بن المفضل» حد 
حمید» حدئنا أنسء فذكره. 

« عن ثوبان مولى رسول الله یه حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله . فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع. منهاء 
فقال : لم تدفعني؟ فقلت: : ألا تقول: : يا رسول الله فقال اليهردي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سماه به أهله» فقال رسول الله يَِّهِ: «إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» 
فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله ية : «أينفعك شيء إن حدثتك؟» 
قال: أسمع بأذني » فنكت رسول الله َة بعود معه» فقال: «سل» فقال اليهودي: أين 
يكون الئاس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله باد : «هم في 
الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال 
اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت» قال: وجئت أسألك عن 
شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض» إلا نبي أو رجل أو رجلانء قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟' قال: أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض 
وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن اللّهء وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل» آنثا بإذن اللّه؛ قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم 


كتاب سيرة النبي ا 7734 الجامع الكامل ج 


انصرف فذهبء فقال رسول الله بية: «لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء وما لي 
علم بشيء منهء حتى أتاني الله بها 1 ١‏ 1 

صحيح : رواه مسلم في الحيض )7١0:74(‏ عن الحسن بن علي بن الحلواني» حدثنا أبو توبة 
(وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام)» عن زيد (يعني أخاه)ء أنه سمع أبا سلام» 
قال: حدثني أبو أسماء الرحبي» أن ثوبان مولى رسول الله ية حدّئه؛ فذكره. 

۷- باب لفظ الأرض من كذب على النبي با 

« عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصرائيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» فكان 
يكتب للنبى َء فعاد نصرانياء» فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له» فأماته 
الله فدفنوه: فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب 
منهم» نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه» فحفروا 
له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا: أنه ليس 
من الناس فألقوه. 

وفي لفظ: كان منا رجل من بني النجار» قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب 
لرسول الله يلو فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب» قال فرفعوه. قالوا: هذا قد 
كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به» فما لبث أن قصم الله عنقه فيهمء فحفروا له فواروه» 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجههاء. فتركوه منبوذا . 

متفق عليه : رواه البخاري في المناقب )۳١١۷(‏ عن أبي معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد 
العزيز» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم في صفات المنافقين )114١(‏ عن محمد بن رافع» حدثنا أبو النضرء حدثنا 
سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت» عن أنس» فذكره باللفظ الثاني . 

- باب دعائه َيه على سراقة في سفر الهجرة وظهور أثره عليه 

۵ عن البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر إلى أبى فى منزله» فاشترى منه رحلاء 
فقال لغازيت: ابعث ابنك يحمله معي» قال: فحملته .معه؛ وخرج أبي ينقد ثمنه» 
فقال له أبي : يا أبا بكر» حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله َة قال: 


كتاب سيرة النبي َك ان الجامع الكامل ج۸ 


نعم» أسرينا ليلتنا ومن الغدء حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد» 
فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظلء لم تأت عليه الشمس» فنزلنا عنده» وسويت 
للنبي يي مكانا بيدي ينام عليه» وبسطت عليه فروة» وقلت: نم يا رسول الله وأنا 
أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حولهء فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام» فقال: لرجل من أهل 
المدينة أو مكة» قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم» قلت: أفتحلب» قال: نعم» 
فأخذ شاة» فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذىء قال: فرأيت التراء 
يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض» فحلب في قعب كثبة من لبن» ومعي إداوة 
حملتها للنبي يله يرتوي منهاء يشرب ويتوضأء فأتيت النبي َي فكرهت أن أوقظه. 
فوافقته حين استيقظ»؛ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله» فقلت: اشرب يا 
رسو الل قال: فشرب حتى رضيت» ثم قال: «ألم يأن الرحيل». قلت: بلى» 
قال : فارتحلنا بعد ما مالت الشمس» واتبعنا سراقة بن مالك» فقلت: أتينا يا رسول الله» 
فقال: ١لا‏ تحزن إن الله معنا». فدعا عليه النبي َة فارتطمت به فرسه إلى بطنها - أرى - 
فى جلد من الأرض - شك زهير - فقال: إنى أراكما قد دعوتما علىء فادعوا لى فالله 
لكما أن أرد عنكما الطلب» فدعا له النبي ب فنجاء فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتكم 
ما هناء فلا يلقى أحدًا إلا رده» قال: ووفى لنا . 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة (7316) ومسلم في الزهد )۲٠٠۹:۷۵(‏ كلاهما 
من طريق زهير بن معاوية» حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: فذكره. 


4- باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي كنل 


« عن البراء بن عازب قَالَ: بَعَتَّ رَسُولُ الله ب إلى أبي رَافِع الْيهُودِيٌ رِجَالَا مِنّ 
لأنْصَارِ ار علوم عَبْدَ الله ن عَتِيك وَكَانَ بو افع يُؤْذِي رَسُولَ الِب وَين 
عليه وَكَانَ في حِضْن لَه اض الْحِجَازِء فما نوا مِنّهُ وَكَدْ عَرَبَتِ الشَّمْسُ» وَرَاحَ 
الاس بِسَرْحِهِمْ فال عَبْدُ الله لأَصْحَابه: اجْلِسُوا مَكَائَكُمْ فلي مُنْطَلِقٌء وَمتَلَطّفٌ 
واب علي ا أَدل. قال حى دا من الاب نم قن بوبه گان َقْضِي حَاجَةٌ 
وَقَدْ دحل الئاس فَهَتَفَ يو الْبَرَابُ: يا عَبْدَ الله ِن گنت ريد ان تَدلَ فاحل فَإِنّي 
ريد أن أَعْلِنَ الاب . فَدَحَلْتْ فَكَمَْكُء فَلَمّا مَعَلَ الاس أَعْلَقَ الْبَاتء ُه عَلَنَ 


كتاب سيرة النبي بي هف الجامع الكامل ج۸ 


الأَغَالِينَ عَلَى وَتَدٍ قال فَقُمْتٌ إِلَى الأَثَالِيدِء كَأَحَذْتُهَا َتحت الْبَابَء وَكَانَ أَبُو رَافِع 
يسْمَرٌ عند گان في عَلَاِيَ ل فلا ذَمَبَ عن أل سرو صَوِدْتُ إل مَجَعَلتُ 
كُلْمَا سحب خت ابا ألمت علي ن َالِ فلب إن الُم توا بي لَمْ حضوا إلى حى 3 
أله . اميت إِلَبْه َِذَا هُوَ في بي مُظلِمٍ شط ياء لا أذْري ي أيْنَ ُو مِنَ البيْبِ 
فَقُلْتٌُ: یا با رَافِع . قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوّ الصَّوْتِء اضرب ضَرْبَةَ ِالسَئِفٍ 
وَأَنَا هشر فَمَا أَغْنْيْث شيا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبْئِتِء تَأَنْكُتُ غَيْرَ بَعِيد ُو مَخَلْتُ 
ِلبْهِ فَقُلْتُ: ما هَذَا الصوْتٌ يا أَبَا رَافِ؟ َقَالَ: لأَمَكَ الْوَيْلُء إِنَّ رجلا في الْبَئْتِ 
ضري بل ِالسيْفٍ. ال : أرب صر نة وم أله دم وَضَعْتُ ضبيب الس 
aT‏ عرفب آئي َء فَجَعَلْتُ امح الأَبْوَابَ بَابًا بَائَا حى 
هيت إلى مَرَجَةٍ لَه فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أرَى أني قَدِ نهيب إلى الأزض فَوَقَعْتُ في 
د مُقمِرَق) فَانْكَسَرَتْ ساقي فَعَصَبْتّهَا ِعِمَامَق َم الْطلفْتُ حَتّى جلت عَلَى اباب 
فَقْلْتُ لا 38 اللَّيِلهَ حَتّى أغلَمَ أ لَمّا صَاحَ الدّيكُ قَامَ اللاي عَلَى السُورٍ 

ابا با رَافِع تَاجِرٌ اهل الْحِجَازٍ . فَانْطَلَفْتُ إلى أضحابي فَقُلْتُ النّجَاءَ مذ َل 
اللّهُ أبَا رَافِع . e‏ إلى ال كيه فده فَقَالَّ: «ابشط رِجْلَكَ» قَبَسَطْتُ رجلى» 
فَمَسَحَهَا ٠‏ كنا لَمْ أَشْتَكِهَا قط . 


صحيح : رواه البخاري في المغازي )4٠74(‏ عن يوسف بن موسى» حدثنا عبيد الله بن موسى» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: فذكره. 
-١‏ شفاء سلمة بن الأكوع بنفث النبي بلا 
« عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما 
هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت 
البى َه نفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيتها حتى الساعة. 
صحيح : رواه البخاري في المغازي )47١07(‏ عن المكي بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبي عبيدء فذكره. 
-١‏ باب دعاء البي يي لقوة حفظ أبي هريرة 
و 
٠‏ عن أبى هريرة قال: قلت: يا رسول الله! إنى سمحت منك حديثا كثيرًا فأنساه 
فقال النبى عط : «ابسط رداءك») فيسطت فغرف بيده فيه ثم قال : «ضمه؛ فضممت» فما 


كتاب سيرة النبي لا يفف الجامع الكامل ج۸ 


صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۳۹٤۸(‏ عن إبراهيم بن المنذر» حدثنا ابن أبي 

الفديك» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» فذكره. 
- باب دعاء النبى ية لعمرو بن أخطب لجماله 

« عن أبي زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله لاذ : «ادن مني» 
قال: فمسح بيده على رأسه ولحیته» قال: ثم قال: «اللهم جمله» وأدم جماله» قال: 
فلقد بلغ بضعا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير» ولقد كان منبسط 
الوجه» ولم ينقبض وجهه حتى مات . 

حن: رواه أحمد (۲۰۷۳۳) واللفظ له - والترمذي (579) وأبو يعلى (18417) وابن حبان 
۷۷۷) كلهم من طريق عزرة بن ثابت الأنصاري» حدثنا علباء بن أحمر» حدثنا أبو زيد عمرو بن 
أخطبء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل علباء بن أحمر فإنه حسن الحديث . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. أي لم يرو إلا من هذا الوجه. 

وقد ورد السبب الذي من أجله دعا رسول الله يي لأبي زيد بالجمال في الحديث الذي رواه 
أحمد (518487) وصححه ابن حبان (۷۱۷۲) والحاكم /٤(‏ ۱۳۹) والبيهقي في الدلائل (11/60- 
207 كلهم من طريق علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا الحسين بن واقد» حدثني أبو نهيك (اسمه: 
عثمان بن نهيك الأزدي) حدثني عمرو بن أخطب قال: استسقى رسول الله به فأتيته بإناء فيه ماع 
وفيه شعرة فرفعتهاء ثم ناولته فقال: «اللّهم جمله» 

۳- دعاؤه ب للسائب بن يزيد وظهور بركته عليه 

٠‏ عن الجعيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدًا معتدلًا 
ذهبت بي إليه فقال: يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادع اللّهء قال: فدعا لي . 

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (7”010) عن إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا الفضل بن 
موسی» عن الجعيد بن عبد الرحمن» فذكره. ورواه مسلم في الفضائل )5716:11١(‏ من طريق 
آخر عن الجعيد بن عبدالرحمن» به. 

-٤‏ باب أثر مسح النبي َة على وجه قتادة بن ملحان 

© عن أبي العلاء بن عمير قال: كنت عند قتادة بن ملحان حين حُضِرَ» فمر رجل 

فى أقصى الدار قال: فأبصرته فى وجه قتادة قال: وكنت إذا رأيته كأن على وجهه 


كاب سيرة النبي فا ۸ الجامع الكامل ج۸ 


الدهان قال : وكان رسول الله َة مسح على وجهه. 

صحيح : رواه أحمد )1١711(‏ ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١0//5(‏ ؟) عن عارم (هو: محمد 
ابن الفضل) حدثنا معتمر قال: وحدث أبي» عن أبي العلاء بن عمير» فذكره . وإسناده صحيح . 

قال الهيثمي في المجمع (١/ال81١):‏ "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح' . 

- شفاء علي بن أبي طالب ببصاقه بها 

ه عن سهل بن سعد أن رسول الله يي قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلا 
يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» قال : فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاهاء قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله اة كلهم يرجون 
أن يعطاها فقال: «أين علي بن أبي طالب؟" فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» 
فدعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . . الحديث في قصة خير . 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )57١١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة(101:71؟) كلاهما عن 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن؛ عن أبي حازم أخبرني سهل بن سعد» فذكره. 

ه عن علي قال: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله يه وجهي» وتفل في 
عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية. 

حسن: رواه أحمد (01/9) مختصرّاء وأبو يعلى (2845) - واللفظ له - وأبو داود الطيالسي )۱۸٠(‏ 
كلهم من طرق عن المغيرة بن مقسم الضبي؛ عن أم موسى» قالت: سمعت عليًا يقول: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل أم موسى -وهي سرية علي بن أبي طالب - قيل: اسمها فاختة. وقيل: حبيبة. 

قال الدارقطني : " حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا * ووثّقَها العجلي . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)١77‏ "رواه أبو يعلى وأحمد باختصار؛ ورجالهما رجال 
الصحيح غير آم موسى وحديثها مستقيم" . 

1- بر جل عمرو بن معاذ بتفل البي و 

ه عن بريدة بن الحصيب قال: إن رسول الله َة تفل في رِجلٍ عمرو بن معاذ حين 
قطعت رجله فبرأ . 1 

حسن: رواه ابن حبان )10١4(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )3١77/4(‏ كلاهما من طريق 
الحسين بن حريث أبى عمار» حدثنا على بن الحسين بن واقد» حدئنى أبى. حدثنى عبد الله بن 
بريدة قال : سمعت أبي بريدة يقول: فذكره. ` ١‏ 

وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وأبيه فإنهما حسنا الحديث . 


كتاب سيرة الني ول 4 الجامع الكامل ج8 


جموع ما تحقق من نبوعاته ا 


-١‏ باب إخبار النبي بيا بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي ية من أهل بيته 

٠‏ عن عائشة قالت: دعا النبي َي فاطمة ابنته فى شكواه الذي قبض فيهاء فسارها 
بشيء فبكت. ثم دعاها فسارها فضخكت قالت: فسألتها عن ذلك» فقالت: سارني 
النبي يق فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني 
أول أهل بيته أتبعه فضحكت . 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (37786:17357) ومسلم في الفضائل )٠٠٠١(‏ 
كلاهما من حديث إبراهيم بن سعد. عن أبيه؛ عن عروة» عن عائشةء فذكرته. وتوفيت فاطمة - 
رضي الله عنها- بعد وفاة أبيها بستة أشهر. 

؟- باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا 

© عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله وله : «أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا». 

قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها 
كانت تعمل بیدها» وتصدق. 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤٥۲(‏ عن محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى 
السيناني» أخبرنا طلحة بن يحمى بن طلحة؛ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» فذكرته . 

وكان مراد النبي بل بطول اليد كثرة الصدقة» لا طول اليد الحقيقية» فكانت زينب أول أزواجه 
لحوقا به باتفاق أهل السير» وكانت كثيرة الصدقة» ومن هنا يعرف السقط الذي وقع في حديث 
البخاري الاأتي: 

« عن عائشة أن بعض أزواج النبي ية قلن للنبي يَفِةِ: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: 
«أطولكن يذا». 

فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يداء فعلمنا بعل أنما كانت طول 
يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقا به» وكانت تحب الصدقة. 

صحيح: رواه البخاري في الزكاة )١570(‏ عن مومى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانةء عن 
فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» فذكرته. 
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وقولها: "وكانت أسرعنا لحوقا به" أي زينب .التي سقط ذكرها من هذه الرواية» وهي ماتت 
سنة عشرين» وماتت سودة في آخر خلافة عمر (ت ۲۳ه). 

*- باب نعي جعفر وزيد قبل أن يجيء خبرهم 

« عن أنس بن مالك أن النبي يي نعى جعفرًا » وزيدًا قبل أن يجيء خبرهم» وعيناه تذرفان. 

صحيح : : رواه البخاري في المناقب (۳۹۳۰) عن سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن 
أيوب» عن حميد بن هلال» عن أن ی بن مالك» فذكره. 

« عَنْ أنّس أن الي كيه نى يدا َجَغْفَرَا َابْنَّ رََاحَةٌ لاسء تَبْلَ أن يأ 


موه o‏ و 


خبرهم فَقَالَ: أذ الرَايَةٌ ريد E‏ م خد غق َأصِيبَ» معد ابن ا 


م 


َأُصِيبَ» وَعَبْتَاهُ تذْرِفَانِ حى أَحَدَّ الرَايَةَ سيف مِنْ سُيُوفٍ الله حَتَّى فح الله عَلَيْهمْ . 
صحيح: رواه البخاري في المغازي (4777) عن أحمد بن واقد» حدثنا حماد بن زيدء عن 
أيوب» عن حميد بن هلال» عن أنس قال: فذكره. 


-٤‏ باب الصلح ب بين الحسن بن علي ومعاوية 

« عن أبي بكرة يقول: رأيت رسول الله ية على المنبر» والحسن بن علي إلى 
جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من المسلمين؛ 

صحيبح: رواه البخاري في الصلح )۲۷٠٤(‏ عن عبد الله بن محمد: حدثنا سفيانء عن أبي 
موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاويةً بكتائب أمثال الجبال؛ فقال 
عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولّي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية - وكان والله خير 
الرجلين - أي عمروء إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم » 
من لي بضيعتهم » فبعث إليه رجلين من قريش» من بني عبد شمس» عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله 
ابن عامر بن كريزء فقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فاعرضا عليه» وقولا له» واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه» فتكلما وقالا له» فطلبا إليهء فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب» قد 
أصبنا من هذا المال. وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء 
ويطلب إليك ويسألك» قال: فمن لى بهذا؟ قالا: نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك 
به» فصالحه. فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: فذكره. 

قال البخاري : قال ! لي علي بن عبد الله : إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث. 

ولق عمال ها انارو سودت برقال قال رسول الله اة للحسن : «ابني هذا سيدء ولعل الله يصلح 
به بين فثتين من المسلمين» 
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رواه البزار - كشف الأستار (7776) عن يوسف بن موسى» نا عبد الرحمن بن مغراءء عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» فذكره. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن جاير إلا بهذا الاسناد. 

قلت: وهو كما قال» فإن عبد الرحمن بن مغراء يروي عن الأعمش أحاديث لا يتابع عليها . 

قال علي بن المديني : إنه ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك 
قال ابن عدي : وهو كما قال علي» إنما أنكرت على أبي زهير هذاء أحاديث يرويها عن الأعمش لا 
يتابعه عليها الثقات» وله عن غير الأعمش » وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

ويظهر من أقوال العلماء أنه ضعيف في روايته عن الأعمش» وصدوق» في روايته عن غير 
الأعمش. وبه أعله الهيثمي في المجمع )۱۷۸/١(‏ ولكن بدون تفصيل فقال: "فيه عبد الرحمن بن 
مغراءء وثقه غير واحد» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح " . 

وقد تحققت هذه النبو: ي سنة إحدى وأربعين عندما صالح الحسن بن علي ومعاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم جميعا على أن يكون الأمر لمعاوية بن أبي سفيان. وحيشذ دخل معاوية إلى 
الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة . 


ه- إخباره ي بقتل أمية بن خلف 


or 1 Jor 0 o 
عن عمرو بن ميمون. اله َع عبد الل ْنَ شمو حَدَتَ عَنْ سعد بن مُا أ‎ « 
ا ا‎ 


قَالَ: كان صَدِيفًا لا مية - خَلَّفِ وَكَانَ |4 إا مر ر الْمَدِيئَة ة نَرَلَ على سَعْدء وَكَانَ 


سعد إن مه عه رل على مء لما كيم رشو للك المد العلق سد مُغتوراء 
رل عَلَى اَم مَك فَقَالَ لأمئة 5: اظ لي سَاعَةَ حَلوَة علي أنْ أطُوق الت . . فرج 
و رت بن يضف الهارء تلت أ جَهْلٍ فَقَالَ: یا أب صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ 
فَقَالَ: هَذَا سَعْدٌ. فقا له أبُو جَهْلٍ : ألا e‏ 


oor 


وَرْعَمسم م انم تَنُصرونَهُمْ اموه ! أمَا وَاللَّه ولا 53 ت ابي را مَا رَْجَعْتَ 
إلى اهلك سَالِمًا قن َه سَعْدٌ َم صَوْتَه عَلَيْه : م َال ين متي مَتَعْتَتِي هَذَا لأَمَْعَنّكَ 
6 ماه 2 


ما هو اشد عَلَيِْكَ مِنْهُ 00 م 
على أبي ا يد أل الاي . : 


3 
6 1 
Gn 8 
خا‎ 


2-02 9 0 1 ی و ره PE‏ ا ا 00 
َدِيدَاء لگا دجم م إلى ألو ل ألَمْ ری ما قَالَ لي سَعْدٌ؟ فَالَتْ: 
وما قَالَ لَكَ؟ قال :رَعَمَ أ مُحَمّدَا أَخْبَرَهُمْ أَنْهُمْ قَاتِلىَء َقُلْتُ لَهُ :ِمَكة؟ قَالَ: لا 
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أَْرِءٍ ال امه : اللو ا مِنْ مَكّةَ فلا كَانَ يوم بَذْرٍ اتر أبُو جهْلٍ الاس 
قَالَ: أَذْركُوا عيرم كر اميه ا َأناهُ أو جَهْلٍ ال : یا ابا صَفْوَانَ» إِنّكَ 


مَتَى ما برا الاسر كَدْ تَخَلَنْتَ وَأَنْتَ سَيّدُ سيد اَل الْوَاوِي تَخَلَهُوا مَك كلم يل به بو 
جَهْل حَنَّى قَالَ: اما ل َو لائر ا ن جرد بجي ر مَك 


لاء أب أ تتفم ال ري لما رع أ 
يره فَلَمْ ير بذَلِكَ حى له الله َر وجل ببذر. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )796٠:(‏ حدثني أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن مسلمة» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله 
أن غر فد کره: 

-١‏ باب قول النبي ية لرجل: إنه من أهل النار 

ه عن سَهْلٍ بن سَعْدِ السَاعِڍيٰ أن ر سول الله يله الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقكَلُواء 
لما مَالَ رَسُولٌُ الله يله | إلى عشگروء وَمَالَ الآَحَرُونَ إِلَى عَسْكَرِِمْ وَفِي أُصْحَاب 

شو الل ل جل لا َع لهم حاف إلا ايا يَضْرِيُهًا سَيْفِوِء فقالوا : ما جرا م 
یم اعد كما را لون . مال رَسْولُ الله ية : «أما له ين أل الار». قال َجُلٌ 

ِن الْقَوْم: َا صَاحِيُهُ أبدًا. قَالَ: : حر مه كلما وَكَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أْرّعَ أسْرّعَ 
مه - قال - جرح البَجُلُ جرخا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْسَ وضع سَيقهُ بالأض 
وباب ین دنو م تحال على بهو فل فة َرَج الرَجُل إلى رشول اللو يل 
قَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: درَمَا داك؟» قَالَ: الرَجْل انَّذِي ذَكَرْتَ آنا انه مِنْ 
أهْلٍ الَارِء اغ الاس ذلك فَقُلْتُ: أنَا لَكُمْ ٻه. فَحَرَجْتٌ في طَلَبو م جي 
جرخا سيدا فَاسْتَعْجَلَ المت فَوَضْعّ نَل سيو في الأَرْض وباب بي ديو 
تَحَامَلَ علو فقتل نَفْسَهُ. قال رَسُولُ الله هة عند ذلك : «إنَّ الوّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ 
الل ما يدو لاس» وعو ِي أل الار. وَإِنَ الرَجُل لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِء فِيمًا 
يدو لِلئّاسِ» وَهْوَ يِن أَمْلٍ الْجَئّده. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (8707) ومسلم في الايمان )١١7:11/4(‏ كلاهما عن 
قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب (هو ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم (هو سلمة بن دينار)ء 
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عن سهل بن سعد قال: فذكره. 

واسم الرجل الذي قتل نفسه القزمان الظفري وكان من المنافقين. 

انظر: شرح النووي والفتح (۷/ )٤۷۳‏ 

« عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله يه خيبرء فقال رسول الله و لرجل 
ممن معه يدعي الاسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد 
القتال» وكثرت به الجراح فأثبتته» فجاء رجل من أصحاب النبي وة فقال: يا رسول اللّهء 
أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النارء قاتل فى سيل الله من أشد القتال» فكثرت به 
الجراح» فقال النبي ب : «أما إنه من أهل النار». فكاد بعض المسلمين يرتاب» فبينما هو 
على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح» فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بهاء 
فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك» قد 
انتحر فلان فقتل نفسهء فقال رسول الله بَكِدِ: «يا بلالء قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرا. 

متفق عليه: رواه البخاري في القدر (1505) ومسلم في الايمان )١١1١:114(‏ كلاهما من 
طريق معمرء عن الزهري. عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:..فذكرهء 
والسياق للبخاري. 

تنيه: وقع في رواية مسلم “حنينًا' بدل ' خيبر' . 

قال القاضي بن عياض: صوابه خيبر» بالخاء المعجمة. 

٠‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي قل 
بخيبر» أن رسول الله ية قال لرجل ممن معه: «إن هذا لمن أهل النار» فلما حضر 
القتال» قاتل الرجل أشد القتال» حتى كثرت به الجراح» فأتاه رجال من أصحاب 
النبي يِه فقالوا: يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار» فقد - 
والله - قاتل في سيل الله أشد القتالء وكثرت به الجراح» فقال رسول الله ييةِ: «أما 
إنه من أهل النار» وكاد بعض الناس أن يرتاب» فبينماهم على ذلك وجد الرجل ألم 
الجراح» فأهوى بيده إلى كتانتهء فانتزع منها سهمّاء فانتحر بهء فاشتد رجل من 
المسلمين إلى رسول الله بيا فقال: يا نبي اللهء قد صدق الله حديئك» قد انتحر 
فلان» فقتل نفسه. 

صحيح: رواه أحمد )175١18(‏ عن يعقوب (هو: ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري) 
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حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» فذكره. وإسناده صحيح . 

ذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )1١5‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

۷- باب ما روي من دلائل نبوة النبي كلا يسبق حلمه جهله 

روي عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سَعْنة» قال زيد بن 
سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد وب حين نظرت إليه إلا اثنتين لم 
أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عله إلا حلماء فكنت أتلطف له لأن أخالطه 
فأعرف حلمه من جهلهء قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات. ومعه علي بن 
أبي طالب فأتاه رجل على راحلته كالبدوي. فقال: يا رسول اللّه؛ قرية بني فلان قد أسلمواء 
ودخلوا في الاسلام وكنت أخبرتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدّاء وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط 
من الغيث!! فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعاء فإن 
رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت» قال: فنظر رسول الله ية إلى رجل إلى جانبه» أراه 
عمرء فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله قال زيد بن سعنة : فدنوت إليه فقلت له: يا محمد هل 
لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لاء يا يهودي ولكن 
أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان؛ قلت: نعم فبايعني يلل 
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء قال: فأعطاها 
الرجل» وقال: «اعجل عليهم وأغثهم بها“ قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 
ثلاثة» خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان ونفر من أصحابه» فلما صلى على الجنازة» دنا من جدارء فجلس إله فأحذت بمجامع 
قميصهء ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم بني عبد 
المطلب بمطل» ولقد كان لي بمخالطتكم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب» وإذا عيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصرهء وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله ما 
أسمع» وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق! لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك» 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتُوّدة ثم قال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمر» أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر فاقضه حقه» وزده 
عشرين صاعا من تمر مكان ما رُغتهه قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين 
صاعا من تمرء فقلتا: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان 
ما رعتك» فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة» قال: الحبر؟ 
قلت: نعم. الحبر» قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله َة ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا 


كتاب سيرة النبي إا vre‏ الجامع الكامل ج۸ 


عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين 
لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهله. ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد اختبرتهماء فأشهدك 
يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد يل نبياء وأشهدك أن شطر مالي -فإني 
أكثرها مالا- صدقة على أمة محمد يله فقال عمرء أو على بعضهمء فإنك لا تسعهم كلهم 
قلت: أو على بعضهم» فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فآمن به وصدقه» وشهد مع رسول الله َة مشاهد 
كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. 

فيه حمزة بن يوسف مجهول. 

رواه ابن حبان (۲۸۸) والطبراني في الكبير (/0141) والحاكم (۳/ )1١ ٤١٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
(180-1778/5) كلهم من طريق محمد بن المتوكل - وهو ابن أبي السري» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» 
قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه؛ عن جده قال: قذكره. 

ومحمد بن المتوكل فيه كلام يسير لا يضر ثم هو توبع فرواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق 
النبي َة (ص۷۳-۷۲) من طريق الحوطي - وهو عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة كما في التقريب» 
وابن ماجه (۲۲۸۱) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب وهو "ضعيف' كما في "التقريب" 
كلاهما عن الوليد بن مسلم بإسناده. 

والوليد بن مسلم مدلس إلا أنه صرّح بالتحديث» ولكن مدار الحديث على حمزة بن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام فإنه لم يوثقه أحد» وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات' (4/ )17١‏ كعادته في توثيق المجاهيل. 

لم يرو عنه إلا ابنه» فهو "مجهول" على اصطلاح ابن حجر وغيرهء إلا أن الحافظ قال فيه 
'مقبول' أي حيث يتابع» وإلا فليّن الحديث . 

وحيث أنه لم يتابع فهو "لين الحديث " على أقل تقدير» وإلا فالصحيح أنه مجهول. 

وأما قول الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاهء وهو من غرر الحديث» ومحمد 
ابن أبي السري العسقلاني ثقة. 

فهو تساهل منه» فإنه تكلم في محمد بن أبي السري فوثقه» مع خلاف فيه لا يضرء فوثقه ابن 
معين» ولينه أبو حاتم» وقال ابن عدي : محمد كثير الغلطء ومع هذا فهو لم ينفرد به» بل توبع كما 
سبق» وترك الكلام على حمزة بن يوسف» ومدار الاسناد عليه وهو مجهول»ء وحديث المجهول لا 
يكون صحيحا . 

وتعقبه الذهبي فقال: “ما أنكره وأتركه لا سيما قوله: مقبلا غير مدبر» فإنه لم يكن في غزوة 
تبوك قتال ' انتهى. 

وكذلك فعل الحافظ ابن حجر فجعل المدار على محمد بن أبي السري ونقل كلام أهل العلم 


كتاب سيرة النبي و غرف الجامع الكامل ج۸ 


فيه » انظر "الإصابة* ترجمة زيد بن سعنة . 
والله تعالى أعلمء إلا أن هذا الحديث مشهور بين آهل العلم في إثبات دلائل النبوة. 
8- باب الشاة التي سمَتْ للنبي ب بخيبر 
ه عَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَّ: لما فِحَتْ خَيْيَدْ أَهرِيثْ لني يليه شَاة لها شم 0 
لة: "اموا إلى من گان ما ُا ِن هود . فَجمِعُوا لَه فَمَالَ: ني ايلم عن َي 
َل ثم صَادِقِيٌ عَنْه؟2. الوا : عَم . قَالَ الس امن أبُوكُم»» 0 


€ جره‎ e 


لان فَقَالَ: «گذشم بل ابوكم فلان؟ قالو ق قال : «فهل نتم م صَادِفِيٌ عن 


o 


شَيْءٍ إن سَأَلْتُ عَنْهُ؟1 مَمَانُوا : عم با أي 24 ون كَدَبنا نت كنا كنا عر في 


3 . َال لَهُمْ: «مَنْ أَهْلُ الثَارِ؟ قَانُوا : کون فيها يَسِيرًا ثم نامونا يها . فَقَالَ 
لي يقلة: «اسَنُوا فيهَاء وال لا لمكم بها اداه ثم َالَ: هَل انم صَادِقِيٌ عَنْ 

ءِ إن 0 عَنْهُ؟1 فَقَانُوا : عم يا أب الْقَاسِو. قَالَ: مل جَعَلتُمَ في هَذِِ السَّاةٍ 
89 َانُوا: نَعَمْ. قَالَ: ما حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟1. قَانُوا: أَرَْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذًِا 
تَسْتَرِيحُ ‏ إن نك لَمْ يَضُرَّك. 

صحيح : رواه البخاري في الجزية والموادعة )5١179(‏ عن عبد الله بن يرسف. حدثنا الليث؛ 
قال : حدثني سعيد» عن أبي هريرة قال: فذكره. 

4- إخباره َيه عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب 

« عن سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي ية يقول حين أجلي الأحزاب عنه: 
«الآن نغزوهم» ولا يغزونناء نحن نسير إليهم! 

صحيح : رواه البخاري في المغازي ( ٠‏ عن عبد الله بن محمد» حدثنا یحی د بن آدم» 
حدثنا إسرائيل : سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صرد يقول : فذكره. 

قوله: 'حين أجلي الأحزاب عنه' : أي رجعوا عنه. 

-٠‏ باب إخباره َي عن هبوب ريح شديدة 

« عن أبي حميد قال: خرجنا مع رسول الله َي غزوة تبوك› فأتينا وادي القرى 
على حديقة لامرأة» فقال رسول الله ية : اخرصوها؛ فخرصناهاء وخرصها رسول الله 
ية عشرة أوسق» وقال: «أحصيها حتى نرجع إليك» إن شاء الله وانطلقناء حتى قدمنا 
تبوك» فقال رسول الله يك : «ستهب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقيم فيها أحد منكم» 


كتاب سيرة النبي يلل يفن الجامع الكامل ج۸ 


فمن كان له بعير فلیشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته 
بجبلى طىء. وجاء رسول ابن العلماء» صاحب أيلة» إلى رسول الله كه بكتاب» 
وأهدى له بغلة بيضاءء فكتب إليه رسول الله#ة وأهدى له برداء ثم أقبلنا حتى قدمنا 
وادي القرى» فسأل رسول الله ية المرأة عن حديقتها اكم بلغ ثمرها؟» فقالت: عشرة 
أوسق» فقال رسول اله ا : إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي »؛ ومن شاء 
فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابة» وهذا أحدء وهو جبل 
يحبنا ونحبه» ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار» ثم دار بني عبد الأشهل» 
ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة» وفي كل دور الأنصار خير 
فلحقنا سعد بن عبادة» فقال أبو أسيد : ألم تر أن رسول الله ية خير دور الأنصارء 
فجعلنا آخرّاء فأدرك سعد رسول الله د فقال يا رسول الله ! خيرت دور الأنصار 
فجعلتنا آخرّاء فقال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار". 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة )۱٤۸١(‏ ومسلم في الفضائل (۱۳۹۲:۱۱) كلاهما من 
طريق عمرو بن يحيى» عن عباس بن مهل الساعدي» عن أبي حميد الساعدي قال : فذكره. 

قوله: "ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج" هذا خطأء والصواب "بني حارث بن الخزرج " 
كما عند البخاري بحذف كلمة "عبد" . 

انظر : شرح النووي لصحيح مسلم . 

-١‏ باب إخباره عن الخوارج 

« عن أبي سعيد الخدري قال : بيلما نحن عند رسول الله َة وهو يقسم قسماء أتاه 
ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال : يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلك » 
ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال: «دعهء فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه 
فما يوجد فيه شيء» ثم بنظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء2 ثم ينظر 
إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسودء إحدى 
عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين فرقة من 
الناس». قال أبو سعيد: فأشهد أنى سمعت هذا الحديث من رسول اللْهيلِة» وأشهد 


كتاب سيرة النبي مَك اليف الجامع الكامل ج۸ 


أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى 
نظرت إليه على تحت الث 36 الذي لعنه. 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة )711١(‏ ومسلم في الزكاة )1١14:144(‏ كلاهما 
من طريق الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد الخدري» فذكره. 

۲- ياب إخباره عن هلاك قيصر وكسرى 

« عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذق تفن حي ريه ل رز هنا ف صل الل 

متفق عليه : رواه البخاري في علامات النبوة (7314) ومسلم في الفتن )41۸:۷0( كلاهما 
من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» فذكره. 

۵ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 5: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
ذا هلك عير فلا يضر بعدة» والذئ لشن مد ريده لفق كتوزهما في شبيل الله 

متفق عليه : رواه البخاري في فرض الخمس )١1١(‏ ومسلم في الفتن (۲۹۱۹:۷۷) كلاهما 
من طريق جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» فذكره. 

۳- باب إخباره عن فتح کنوز كسرى 

٠‏ عن عدي بن حاتم قال: بينا آنا عند النبي يليه إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا قطع السبيل» فقال: "يا عدي» هل رأيت الحيرة؟». قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك الحياة» لترين الظعينة ترتحل من الحيرة» حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله - قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيء 
الذين قد سعروا في البلاد؟ - ولئن طالت بك حاة لتفتحن كنوز كسرى». قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة» لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله 
أحدكم يوم يلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغخك؟ فيقول: بلىء» فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» 
فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنمء وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم». قال عدي : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة 

. قال عدي : فرأيت الظعينة تر من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 

الل وكنت قيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم الحياةء لترون ما قال 


كتاب سيرة النبي ية ۳۹4 الجامع الكامل ج۸ 


النبي أبو القاسم بي : «يخرج ملء كفه) 

متفق عليه: رواه البخاري في علامات النبوة (696*) عن محمد بن الحكمء أخبرنا النضرء 
أخبرنا إسرائيل» أخبرنا سعد الطائي» أخبرنا محل بن خليفة» عن عدي بن حاتم» فذكره. ورواه 
مسلم في الزكاة /5719 )٠١ ١1:‏ من وجه آخر عن عدي بن حاتم مختصرًا . 

ه عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «لتفتحن عصابة من 
المسلمين - أو من المؤمنين - كنز آل كسرى الذي في الأبيض» 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (۲۹۱۹:۷۸) عن قتيبة بن سعيد وأبي كامل الجحدري قالا: 
حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرةء فذكره. 

قال الامام مسلم : قال قتيبة: من المسلمين ولم يشك. 

-٤‏ باب إخباره عن سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 

ه عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله بي وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ قال : «كان الرجل فيمن قبلكم 
يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما 
يصده ذلك عن دينه. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما 
يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت» لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» 

صحيح : رواه البخاري في علامات النبوة )۴١١١(‏ عن محمد بن المثنى. حدثني يحيى» عن 
إسماعيل» حدئا قيس» عن خباب بن الأرت» فذكره. 

-٥‏ باب إخباره بيا عن كذاب ثقيف ومبيرها 

« عن أبي نوفل رأيت عبدالله بن الزبير على عقبة المدينةء قال فجعلت قريش تمر 
عليه والناس» حتى مر عليه عبدالله بن عمرء فوقف عليهء فقال :البيلام ,عليك* أيا 
خبيب» السلام عليك» أبا خبيب» السلام عليك» أبا خبيب ) أما والله! لقد كنت 
أنهاك عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله! لقد كنت أنهاك عن 
هذاء أما واللّه! إن كنت» ما علمت» صواماء قواما» وصولا للرحم» أما واللّه! لأمة 
أنت أشرها لأمة خير» ثم نفذ عبدالله بن عمرء فبلغ الحجاج موقف عبدالله وقولهء 
فأرسل إليه» فأنزل عن جذعهء فألقي في قبور اليهود» ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت 
أبي بكرء فأبت أن تأتيه» فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
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بقرونك. قال فأبت وقالت: والله! لا اتيك حتى تبعث إلى من يسحبنى بقرونى» قال 
فقال: أروني سبتيء فأخذ نعلیه» ثم انطلق یتوذف» حتى دخل عليهاء فقال: كيف 
رأيتنى صنعت بعدو الله ؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتك» 
بلغنى أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين! أناء واللّه! ذات النطاقين؛ أما أحدهما 
فكنت أرفع به طعام رسول الله يت وطعام أبي بكر من الدواب» وأما الآخر فنطاق 
المرأة التى لا تستغنى عنه» أما إن رسول الله َة حدثنا «أن فى ثقيف كذابا ومبيرا» 
فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياهء قال فقام عنها ولم يراجعها. 

صحيح: رواه مسلم في فضائل الصحابة (4؟940:75١)‏ عن عقبة بن مكرم العمي» حد 
يعقوب (يعني ابن إسحاق الحضرمي) أخبرنا الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل» فذكره. 

قوله: 'كذابًا" هو المختار بن أبي عبيد الثقفي . 

وقوله: * ومبيرًا" أي مهلكا. 

وقد ذكر الترمذي عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرًا فبلغ مائة ألف 
وعشرين آلف قتيل. 

وفي معناه ما رُويّ عن ابن عمر عند الترمذي (۲۲۲۰)ء وأحمد »)٤۷۹١(‏ وفي إسناده شريك 
ابن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ . 

« عَنٍ ابن ن عباس قال : َم ممه داب عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل يه فَجَعَلَ مول : 
ا ل لی نهد ون بنيوابنة . مها في نر كير ِن تيو اَهَل نهر سول الله 
كذ وَمَعَهُ ابت بن يس بن شَعْاسِ» وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله ل ِطْعَةُ جر حَنَّى وَكَفَ 
عَلَى ميمه في أَضْحَابو قَقَالَ: الو سأي هَذِهِ الْقَطْعَةَ مَا أَعْطَيتكَهًا وََنْ عدوا 
الله فِيكٌ» وَلَيْنْ برت لَيَعْقِوَنَكَ الله وَإِني لأَرَاكُ الذي أَرِيثُ فيه ما رانف وَهَذَا 

3 بٽ جيك ڪَٿي» . ئم الْصَرَفَ عَنْهُ. 

يز ا 
ريت فَأَخْبرَنِي ب شرت أن زول اله ل قال ينا آنا ايم وأ 
ِنْ دمب فَأَمَمني سَأنهُمَاء اوي ى في الْمَنامٍ: : أن الُّْخْهُمَاء مهما فَطَارَاء 
ارما كَذَابَينِ يَخْرْجَانٍ بَغڍي» أَحَدُهُمَا الْعَنْسِنُ» وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَة. 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۳(‏ ومسلم في الرؤيا (۲۱ :۰۲۲۷۶ ۲۲۷۳) كلاهماً 
من طريق شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال: فذكره. 
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قوله: 'لثن أدبرت ليعقرّك الله" : أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله وهذا من معجزات 
البوة» فقد قتله الله يوم اليمامة. 

« عن أبي هريرة» قال رسول الله يَلِةِ: «بينا آنا نائم أتيت بخزائن الأرض» فوضع 
في كفي سواران من ذهب» فكبرا علي» فأوحي إلى أن انفخهماء فنفختهما فذهباء 
فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما : صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي (577/0) ومسلم في الرؤيا (75174:55) كلاهما من 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام » أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. 

صاحب صنعاء هو: الأسود العنسي . وصاحب المامة هو: مسيلمة الكذاب. 

كما جاء عند البخاري في المناقب (7771) مصرحا . 


5- إخباره بهبوب الريح لموت منافق 
« عن جابر أن رسول الله ية قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن رسول الله كه قال: ابعثت هذه الريح لموت 
منافق» فلما قدم المدينة» فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات . 
صحيح : رواه مسلم في صفات المنافقين )۲۷۸۲:٠١(‏ عن أبي كريب محمد بن العلاءء حدثنا 
حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابرء فذكره. 
۷- باب إخبار النبي َة أبا شهم بجبذته 
« عن أبي شهم قال: مرت بي جارية بالمدينة فأخذت بكشحها قال: وأصبح 
الرسول يبايع الناس - يعني النبي به قال: فأتيته. فلم يبايعني» فقال: «صاحب 
الجبذة!» قال: قلت: والله لا أعودء قال: فبايعني. 
صحيح : رواه النسائي في الكبرى (۷۲۸۸) وأحمد (١101؟)‏ وصححه الحاكم (/۳۷۷) 
كلهم من طريق الأسود بن عامر شاذان» حدثنا هريم بن سفيان» عن بيان بن بشر الأحمسي» عن 
قيس بن أبي حازم» عن أبي شهم» فذكره. 
وإسناده صحيح . 
ورواه الامام أحمد (770511) عن سريج (هو ابن النعمان) حدثنا يزيد بن عطاءء عن بيان بن 
بشرء عن قيس بن أبي حازم» عن أبي شهمء قال: كان رجلا بطّالا قال: فمرّت بي جارية في 
بعض طرق المدينةء إذ هويت إلى كشحهاء فلما كان الغد قال: فأتى الناس رسول الله يلا 
يبايعوته» فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده» وقال: «أجنّك صاحب الجبيذة» - يعني أما إنك 
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صاحب الجبيذة أمس - قال: قلت: يا رسول الله بايعني» فو الله لا أعود أبدًا قال : فنعم إِذًا. 

ويزيد بن عطاء هو اليشكري لين الحديث لكنه توبع كما تقدم . 

ذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي شهم (17/ 7815) وقال: إسناده قوي . 

۸- باب إخباره عن كثرة أمته 

« عن الفلتان بن عاصم قال: كنا قعودًا مع البي يك في المسجد» فشخص بصره 
إلى رجل يمشى فى المسجدء فقال: «يا فلان» أتشهد أني رسول الله؟» قال: لا 
قال: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعمء قال: «والانجيل؟) قال: نعم قال: «والقرآن؟» 
قال: والذي نفسي بيده لو أشاء لقرأته» قال: ثم أنشده» فقال: «تجدني في التوراة 
والانجيل؟» قال: نجد مثلك ومثل أمتك ومثل مخرجك» وكنا نرجو أن تكون فيناء 
فلما خرجتء تخوفنا أن تكون أنت» فنظرناء فإذا ليس أنت هوء قال: «ولم ذاك؟» 
قال: إن معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عقاب». وإن ما معك نفر 
يسير. قال: «فوالذي نفسي بيده لأنا هوء وإنها لأمتي وإنهم لأكثر من سبعين ألفا 
وسبعين ألفاء وسبعين ألفا» 

حسن: رواه البزار (۳۷۰۰) وابن حبان (1080) واللفظ له - والطبراني في الكبير (۳۳۲/۱۸- 
۳ کلهم من طرق عن عاصم بن كليب» حدثني أبي» عن خاله الفلتان بن عاصمء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل كليب بن شهاب والد عاصم فإنه حسن الحديث . 

وقال الهيئمي :)408/٠١(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات' . 

۹- إخباره عن الشاة التي أخذت بغير إذن أهلها 

« عن رجل من الأنصار قال: خرجناً مع رسول الله ية في جنازة» فلما رجعنا 
لقينا داعي امرأة من قريش» فقال: يا رسول اللهء إن فلانة تدعوك ومن معك إلى 
طعام» فانصرف فانصرفنا معه» فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم ب بين أيديهم»› ثم 
جيء بالطعام فوضع رسول الله ل يده ووضع القوم أيديهم ففطن له القوم› 
يلوك لقمته لا يُجيزهاء فرفعوا أيديهم وغفلوا عناء ثم ذكروا فأخذوا بأيديناء فجعل 
الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط» ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله 
اة فلفظهاء قألقاهاء فقال: «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فقامت المرأةء 
فقالت : ارول الل إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام» فأرسلت 
إلى البقيع». فلم أجد شاة تباع» وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع» 
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فأرسلت إليه: أن اني لي شاة في البقيع فلم توجدء فذُكر لي أنك اشتريت شاةء 
فأرسل بها إلي» فلم يجده الرسول ووجد أهله فدفعوها إلى رسولي فقال رسول الله 
يكل: «أطعموها الأسارى» 

حسن: رواه أحمد (۲۲۱۰۹) واللفظ له - وأبو داود (۳۳۳۲) كلاهما من طرق عن عاصم بن 
كليب» عن أبيه؛ عن رجل من الأنصارء فذكره. 

وزاد أبو داود في أوله قصة جلوسه عند القبر وأمر الحافر بتوسيع القبره وإسناده حسن من أجل 
عاصم وأبيه فإنهما حسنا الحديث. 

-١‏ باب إخبار النبي بي عن قلة الأنصار 

© عن ابن عباس قال: خرج رسول الله بد في مرضه الذي مات فيه» بملحفة» قد 
عصب بعصابة دسماء حتى جلس على المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعدء فإن الناس يكثرون» ويقل الأنصارء حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في 
الطعام» فمن ولي منكم شينًا يضر فيه قومّاء وينفع فيه آخرين» فليقيل من محسنهم» 
ويتجاوز عن مسيئهم فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه النبي ك. 

صحيح: رواه البخاري في علامات النبوة (7778) عن أبي نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان بن حنظلة بن الغسيل» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 

-١‏ باب إخباره بأنه لا يبقى على رأس المائة أحد 

© عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله ب: لا ينقصني مائة سنة وعين تطرف» 

وفي رواية: إن لله تبارك وتعالى ريسا يبعثها عند رأس مائة سنة فتقبض روح كل مؤمن» 

حسن: رواه البزار (۲۲۸۰۲۲۹) - كشف الأستار» من طريقين عن بشير بن المهاجر» عن عبد 
الله بن بريدة» عن أبيه» فذكر الحديث. 

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد عن بريدة. 

قلت : وإسناده حسن من أجل بشير بن المهاجر فإنه مختلف فبه غير أنه حسن الحديث . 

لقد تحقق هذا التنبأ فكان أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني الذي ولد عام أحدء وأدرك من 
حياة النبي َيه ثمان سنين كان آخر من مات من الصحابة سنة عشر ومائة» وكان يقول قبل موته: ما 
على وجه الأرض رجل اليوم رأى النبي َه غيري. 

57- إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم 
٠‏ عن نافع بن عتبة قال: كنا مع رسول الله َة في غزوة» قال: فأتى النبي كَل قوم 
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من قبل المغرب» عليهم ثياب الصوف. فوافقوه عند أكمةء فإنهم لقيام ورسول الله 
ية قاعد» قال: فقالت لي نفسي : ائتهم فقم بينهم وبينه» لا يغتالونه» قال: ثم قلت 
لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه» قال: فحفظت منه أربع كلمات» أعدهن 
في يدي قال : «تغزون جزيرة العرب» فيفتحها الله . ثم فارس» فيفتحها الله . ثم 
تغزون الروم» فيفتحها الله . ثم تغزون الدجال» فيفتحه الله 

قال : فقال نافع : يا جابر ! لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. 

صحيح : رواه مسلم في الفتن )۲۹٠٠:۳۸(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا جريرء عن عبد الملك 
ابن عمير» عن جابر بن سمرة» عن نافع بن عتبة » فذكره. 

ه عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله يي قام في أصحابه فقال: «الفقر 
تخافون أو العوز أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم» وتصب 
عليكم الدنيا صبًاء لا يزيغكم بعدي إن أزاغكم إلا هي' 

حسن: رواه أحمد (۲۳۹۸۲) والطبراني في الكبير (۱۸/ 057) كلاهما من طريق بقية بن الوليد» 
حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفيرء عن عوف بن مالك» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل بقية بن الوليد فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث. وقد صرّح 
بالتحديث عند الامام أحمد. 

۳- إخباره عن فتح مصر 

ه عن أبي ذر قال: قال رسول الله َة : «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى 
فيها القراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحمًا - أو قال: ذمة 
وصهرًا - فإذا رأيت رجلين يختصمان فيهما في موضع لبنة فاخرج منها' 

فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنةء 
فخرجت منها . 

صحيح : رواه مسلم في فضائل الصحابة (716147:17717) عن زهير بن حرب وعد الله بن سعيد 
قالا: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت حرملة المصري» يحدث عن عبد الرحمن بن 
شماسة» عن أبي بصرة» عن أبي ذر قال: فذكره. 

-٤‏ باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا برهم ارا 

« عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله كل أيام الجمل 

بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال: لما بلغ رسول الله يك أن 
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أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (14785) عن عثمان بن الهيئم» حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة» فذكره. 

-٥‏ باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 

٠‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله َة قال: لما كذبتني قريش» قمت في 
الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته» وأنا أنظر إليه. 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار 7 ومسلم في الايمان )17١:7175(‏ 
كلاهما من طريق الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب الزهري». عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
جابر بن عبد الله » فذكره. 

ه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلة: «لقد رأيتني في الحجرء وقريش تسألني 
عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربة ما كربت مثله 
قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. . الحديث.» 

صحيح : رواه مسلم في الايمان (18:؟7١)‏ عن زهير بن حرب» حدثنا حجين بن المثتى» 
حدثنا عبد العزيز - وهو ابن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» فذكره. 

5- باب إخباره عن موضع قتل رؤساء قريش في غزوة بدر 

ه عن أنس أن رسول الله َة شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو 
بكر فأعرض عنه. ثم نكلم عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا 
رسول الله والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها. ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله َة الناس . فانطلقوا 
حتى نزلوا بدرا. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبني الحجاج. 
فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله ية يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: ما 
لي علم بأبي سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» 
ضربوه. فقال: نعم. أنا أخبركم. هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لي 
بأبي سفيان علم. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس . فإذا قال 
هذا أيضا ضربوه. ورسول الله د قائم يصلي . فلما رأى ذلك انصرف. وقال: 
«والذي نفسي بيده! لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذبكم». قال: فقال رسول الله 
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ييه : «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ها هنا وها هنا. قال: فما 
ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله 4ة . 


صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۹:۸۳) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قوله:. "فما ماط أحدهم" أي تباعد. 

۷- باب إخباره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها 

« عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها . . الحديث» 

صحيح: رواه مسلم في الفتن (884:19) من طرق عن حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي 
قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» فذكره. 

قال النووي: "في هذا الحديث إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي 
المشرق والمغرب وهكذا وقع» وأما في جهتي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق 
والمغرب. اه. 

4- باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه 

ه عن حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تصدقوا» فيوشك 
الرجل يمشي بصدتته فيقول الذي أعطيها: لو جثتنا بها بالأمس قبلتهاء فأما الآن فلا 
حاجة لي بهاء فلا يجد من يقبلها» . 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١411(‏ ومسلم في الزكاة )٠١١١:04(‏ كلاهما من طريق 
شعبة» عن معبد بن خالد» قال: سمعت حارثة بن وهب قال : فذكره. 

ه عن أبي موسى عن النبي بني قال: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب» ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه» ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» 

متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١415(‏ وملم في الزكاة )1١١5:698(‏ كلاهما عن أبي 
كريب محمد بن العلاءء حدثنا أبو أمامة» عن بريد» عن أبي بردة» عن أبي موسى» فذكره. 

ه عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال 
فيفيض» حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه 
عليه: لا أرب لي» 
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متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة )١417(‏ عن أبي اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» 
عن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» فذكره. 

ورواه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة مثله في كتاب الزكاة (191/:70) 

ورواه مسلم أيضا في كتاب الزكاة )١161/:70(‏ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب - هو ابن عبد 
الرحمن الثاري - عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال ويفيض» حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدًا يقبلها منه. وحتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا» 

قلت : لقد تحقق ما أخبر به النبى يليد حيث كثر المال حتى استغنى الناس جميعا فى سنة مائة 
من الهجرة في خلافة عمر بن العزيز رحمه الله . ١‏ 

ومثله قال البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۳۲۳) 

4- إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز 


« عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» 

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن )١14(‏ ومسلم في الفتن ٤۲(‏ :۲۹۰۲) كلاهما من طريق 
الزهري» أنه قال: قال سعيد بن المسيب» أخبرني أبو هريرة» فذكره. 

قال النووي: "قد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وست مائة وكانت نارًا 
عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام وسائر 
البلدان أخبرني من حضرها من أهل المدينة. ' 

-٠‏ باب إخباره أن عبدالله بن بسر سيعيش مائة سنة 

« عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبدالله بن بسر شامة في قرنه» 
فوضعت إصبعي عليها فقال: وضع رسول الله ب إصبعه عليهاء ثم قال: لتبلغن قرثاء 

قال أبو عبد الله : وكان ذا جمة. 

حسن: رواه الامام أحمد (17784) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۱۳٤۳(‏ كلاهما من 
طريق أبي عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي فإنه حسن الحديث. 

ورواه الحاكم (5/ )20١‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 50) من طرق عن عبدالله بن بسر به وزادا: 
فعاش مئة سنة . 
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-١‏ باب إخباره َي بغزو الهند والسند 

« عن أبي هريرة قال: حدثني خليلي الصادق رسول الله َة أنه قال: «يكون في 
هذه الأمة بعث إلى السند والهند . 

فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك وإن أنا -فذكر كلمة- رجعت وأنا أبو هريرة المحرر قد 
أعتقني من النار . 

حن: رواه أحمد )۸۸۲١(‏ عن يحي بن إسحاق» أخبرنا البراءء عن الحسن» عن أبي هريرة» فذكره. 

والبراء هو ابن عبد الله الغنوي ضعيف» والحسن هو البصري لم ينبت سماعه من أبي هريرة على 
الأصح» ولكن له طرق آخرى» وبمجموعها يصير الحديث حسناء وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

وقد غزا المسلمون الهند في زمن معاوية سنة 44ه ثم تتابعت الغزوات على يد محمد بن 
القاسم ومحمود بن سبكتكين وغيرهما . انظر: البداية والنهاية (05194-1518/4. 

وبقيت الهند دار السلام قرابة ثمانية قرون» وبهذا تحققت بشارة النبي اد . 

۲- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد با 

« عن جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله َة من سفرء حتى إذا دفعنا إلى 
حائط من حيطان بني النجار» إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. قال: 
فذكروا ذلك للنبى ية فجاء حتى أتى الحائط» فدعا البعيرء» فجاء واضعًا مشفره إلى 
الأرض» حتى برك بين يديه. قال : فقال النبى ية : «هاتوا خطامه» فخطمه ودفعه إلى 
صاحبه. قال: ثم التفت إلى الناس فقال: «إنه ليس شيء بين السماء والأرضء إلا 
يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والانس». 

حسن: رواه الامام أحمد )۱٤۳۳۳(‏ وعبد بن حميد )١١77(‏ والدارمي (18) كلهم من طرق 
عن الأجلح» عن الذيال بن حرملة» عن جابرء فذكر مثله. 

وإسناده حسن من أجل الذيال بن حرملة فإنه من رجال "التعجيل" روى عنه جمع» ووثقه ابن حبان. 

ورواه الطبراني في "الكبير" )١57/414(‏ والبيهقي في الدلائل )١/5(‏ كلاهما من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأجلح؛ عن ذيال بن حرملة» عن ابن عباس . 

ولا يعرف لذيال بن حرملة رواية عن ابن عباس . 

فالظاهر أن هذا من تخليط أبي بكر بن عياش» لأنه وصف بذلك في روايته عن غير أهل بلده 
وهو شامي» والذيال بن حرملة كوفي. 

وأما النبوءات التي تتعلق بأشراط الساعة فهي مذكورة في موضعها . 


كناب سيرة النبي اة 7.4 الجامع الكامل ج۸ 


جموع ما جاء في ذكر الوفود إلى رسول الله 5 

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله ية مكة» وفرغ من تبوك. وأسلمت ثقيف وبايعت» 
ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه. 

وقال: وإنما كانت العرب تريّص بالاسلام أمر هذا الحي من قريشء وأمر رسول الله يلاء 
وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام. . . سيرة ابن هشام (0869-:05). 

وفي حديث عمرو بن سلمة في قصة الفتح عند البخاري (4707) قال: كانت العرب تلوّم - 
تنتظر- بإسلامهم الفتح» يقولون: اتركوه وقومهء فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء» فلما كانت 
وفعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي قومي بإسلامهم. . . 

قال ابن هشام صاحب السيرة: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسم» وأنها كانت تسمى سنة الوفود. 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون بعض الوفود مقدمة على هذه السنة مثل وفد ضمام بن ثعلبة كان سنة 
خمس» ووفد مزينة كان سنة خمس وغيرهما. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه جملة من هذه الوفود بالأسانيد المتصلة الصحيحة؛ وكان 
محمد بن سعد أوفى من ذكر هذه الوفود. بلغ مجموعه ما يزيد على ستين» ومعظمها أسندها عن 
شيخه الواقدي» وهو متهم» مع سعة علمه في أيام رسول الله جل ومغازيه. 

وأنا أكتفي هنا بذكر جملة من الوفود بالأسانيد الصحيحة» وأسرد بعضها سرداء ولكن لا يعني 
هذا أن هذه لم تثبتء وأنها مختلقة!! بل أقول بكل جزم أن ورود هذه الوفود على النبي كله حفيقة 
تاريخية لا يمكن إنكارهاء ولكن لم يهتم المؤرخون في السيرة النبوية مثل محمد بن إسحاق 
والواقدي وابن سعد بذكر الأسانيد المتصلة» كما اهتم المحدثون في ذكر الأحكام والمعاملات في 
مصنفاتهم بالأسانيد المتصلة» ليتمكن الناقد البارع معرفة الصحيح من السقيم بخلاف كتب السير 
والتواريخ» والله المستعان. 

-١‏ وفد طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه من أهل الربذة في مكة 


« عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: رأيت رسول الله ييه في سوق ذي 
المجاز وعليه حلة حمراءء وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواا» 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة» وقد أدمى عر قوبيه وكعبيه » وهو يقول: يا أيها الناس» 
لا تطيعوه» فإنه كذاب» فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: 
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فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب. قال: فلما ظهر 
الإسلام» خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة» ومعنا ظعينة لناء فبينا نحن 
قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان» فسلمء وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من 
الربذة. قال: ومعنا جمل . قال: أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: 
بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فأخذه» ولم يستنقصنا. قال: قد أخذتّه. ثم توارى 
بحيطان المديئةء فتلاومنا فيما بينناء فقلنا: أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال: 
فقالت الظعينة: لا تلاومواء فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليشحقركم» ما رأيت شيئا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال: فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم عليناء 
وقال: أنا رسول رسول الله بی يقول: ”إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا». قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. قال: ثم قدمنا المدينة من 
الغد. فإذا رسول الله اة قائم يخطب على المنبر وهو يقول: «يد المعطي يد العلياء 
وابدأ بمن تعول: أمك وأباك» أختك وأخاك. ثم أدناك أدناك»» فقام رجل» فقال: يا 
رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية » فخذ لنا بثأرنا منه» 
فرفع رسول الله كَل يديه حتى رأيت بياض إبطيه» وقال: «ألا لا تجني أم على ولدء 
ألا لا تجني أم على ولد' . 

حسن: رواه النسائي )٤۸۳۹(‏ وابن ماجه (۲۱۷۰) وصححه ابن حبان (107) والحاكم (۲/ 
)1١5-0١‏ كلهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. عن جامع بن شداد» عن طارق بن عبد 
الله المحاربي» فذكره. واللفظ لابن حبان» واقتصر النسائي وابن ماجه على جزء الجناية . 

وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد. 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 
۲- باب من وفد على رسول الله ئة من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس 

قال الواقدي: حدثنا كثير بن عبد الله المزني» عن أبيهء عن جد قال: كان أول من وفد على 
رسول الله يي من مضر أربع مائة من مزينة» وذلك في رجب سنة خمس» فجعل لهم رسول الله وي 
الهجرة في دارهم» وقال: «أنتم مهاجرون حيث كتم» فارجعوا إلى أموالكم؟ فرجعوا إلى بلادهم . 

رواه ابن سعد في الطبقات (۲۹۱/۱) عن الواقدي . 

وكثير بن عبد الله المزني ضعيف باتفاق أهل العلم» وقد قال ابن حبان: روى عن أبيه» عن 
جده نخة موضوعة. 
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ثم قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد السائب الكلبيء أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن 
العجلاني» قالا : قدم على رسول الله لا نفر من مزينة منهم : خزاعي بن عبد نهم » فبايعه على قومه مزينة . 

وروي أيضا عن النعمان بن مقرن» قال: قدمنا على رسول الله ينه في أربع ماثة من مزيئة» فأمرنا 
رسول الله َي بأمرهء فقال بعض القوم: يا رمول اللّه» ما لنا طعام نتزودهء فقال النبي بإ لعمر: 
«زودهم» فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمرء وما أراها تغني عنهم شيئاء فقال: «انطلق فزودهم» 
فانطلق بنا إلى عليّة له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم» قال: 
وكنت أنا في آخر القوم» قال: فالتفت» وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربع مائة رجل . 

رواه أحمد (1717/45) والبيهقي في الدلائل (5/ 776) كلاهما من حديث حصين» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن النعمان بن مقرن» فذكره. 

وسالم بن أ بي الجعد لم بدرك النعمان بن مقرن؛ كما قال ابن حجر في الاصابة. 

وقول الهيثمي في 'المجمع" (۸/ :)۳٠۵‏ "رواه أحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحيح' لا 
يستلزم صحة الاسناد. 

۳- قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سنة خمس 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن 
كريب» عن ابن عباس» قال: بعث بنو سعد بن بكر في رجب سنة حمس ضمام بن ثعلبة» وكان 
جلدا أشعر ذا غديرين وافدا إلى رسول الله لو الى ب E‏ فأغلظ 
في المسألة» سأله عمن أرسله» وبما أرسله» وسأله عن شرائع الاسلامء فأجابه رسول الله اة في 
ذلك كله. فرجع إلى قومه مسلماء قد خلع الأندادء فأخبرهم بما أمرهم بهء ونهاهم عنه» فما 
ل وأذنوا بالصلاة. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات /1١(‏ ۲۹۹) عن الواقدي. 

ه عن أنس بن مالك قال: تهنا أن نسأل رسول الله يي عن شيءء فكان يعجبنا أن 
يجيء الرّجِلُ من أهل البادية العاقلٌ» فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمد! أتانا رسولك فزعم لنا أك ك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق» قال: 
فمن خلق السّماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله» قال: فمن 
نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: ا قال: فبالذي خلق الشماء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال» آله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك 
أن علينا خمسَ صلواتٍ في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء» الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أن علينا زكاةٌ في أموالنا؟ قال: 
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«صدق». قال: فبالذي أرسلكء آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولّك أنّ 
علينا صومً. شهر رمضان في ستتنا؟ قال: «صدق». قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أن علينا حح البيت من استطاع إليه سبيكه؟ 
قال: «صدق» قال: ثم ولى» قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهنّء فقال الب يكل : الئن صد لَيَدْحُلَنَّ الجا . 

متفق عليه : رواه مسلم في الايمان :1١(‏ ؟1) عن عمرو بن محمد بن بكير الناقد» حدثنا هاشم 
ابن القاسم أبو النضر»ء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت؛ عن أنس» فذكره. 

ورواه البخاري في العلم (7) من وجه آخر» عن أنس» وجاء فيه: فقال الرجل: آمنت بما 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. 

-٤‏ باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر 

« عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله هة : «يقدم عليكم غدا أقوام» هم أرق 
قلوبا للإسلام منكم». قال: فقدم الأشعريون» فيهم أبو موسى الأشعري. فلما دنوا 
من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: 
غدا للق بالأجبّبه محم اا وجزبه 

فلما أن قدموا تصافحواء فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. 

صحيح : رواه الامام أحمد )۱۲٣۸۲(‏ وصححه ابن حبان (۷۱۹۳) كلاهما من طريق يحبى بن 
أيوب» عن حميد الطويل» عن أنسء فذكره. وإسناده صحيح . 

وله طرق أخرى عن حميد عند أحمد )١7١177(‏ وغيره. 

ه- قدوم أبي هريرة على النبي يكل 

ه عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي ية قلت في الطريق: 
ياليلة من طولهاوعنائها على أنها من دارة الكفر نجت 

وأبق غلام لي في الطريق» فلما قدمت على النبي يَف فبايعته» فبينا أنا عنده إذ طلع 
الغلامء فقال لي النبي ول : «يا أبا هريرةء هذا غلامك» فقلت: هو لوجه الله فأعتقته . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (4747) عن محمد بن العلاءء حدثا أبو أسامة» حدثنا 
إسماعيل» عن قيس» عن أبي هريرة» فذكره. 
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5- قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 

« عن جابرء أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي وي فقال: يا رسول اللّه» هل 
لك في جضن حَصِيّن ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس في الجاهلية) فأبى ذلك النبي 
َة للذي ذخر الله للأنصارء فلما هاجر النبي ب إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن 
عمرو» وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة» فمرض فجزع» فأخذ مشاقص له» 
فقطع بها براجمه» فشخبت يداه حتى مات» فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته 
حسنة» وراه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه 
بِ. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها 
الطفيل على رسول الله لاء فقال رسول الله يي : «اللهم وليديه فاغفر» . 

صحيح : رواه مسلم في الايمان )١١7(‏ من طريق سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
حجاج الصواف» عن أبي الزبير» عن جابر» فذكره. 

ه عن أبي هريرة» قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد 
کفرت» وأبت فادع الله عليهاء فقيل : هلكت دوس» فقال : الهم اهْدِ دوسا وَأتِ بهم؛. 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۳۷) ومسلم في فضائل الصحابة (5054) 
كلاهما من طريق أبي الزناد؛ عن عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرةء فذكره. 

۷- وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة 

« عن أبي جمرة قال: كنت أقعدٌ مع ابن عباس يُجلسني على سريره فقال: أَقِمْ 
عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي. فأقمتٌ معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد 
القيس لما أتوا النبي بيه قال: «من القوم؟ - أو من الوفد؟ -» قالوا: ربيعة. قال: 
«مرحبا بالقوم - أو بالوفد - غير خزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله إا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشّهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مُضرء فُمرْنا 
بأمر فَضل نُخْبر به مَنْ وراءناء وندخل به الجنّة. وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع» 
ونهاهم عن أربعء أمرهم: بالايمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الايمان بالله 
وحده؟" اقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الل وأنْ محمدًا 
شوك الله وإقامٌ الصّلاة» وإيتاءٌ الرّكاةء وصيامٌ رمضانء وأنْ تُعطوا من المغنم 
الخمس». ونهاهم عن أربع : عن الحنتمء والدّباء» والتّقير» والمزقت» وربما قال : 
المقير» وقال: «احفظوهن وأخبروا بهنّ من وراءكم». 
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متفق عليه : رواه البخاريّ في الايمان (2)67 ومسلم في الايمان (19) كلاهما من طريق شعبة» 
عن أبي جمرةء فذكره» واللّفظ للبخاريّ» ولفظ مسلم نحوه. 

وزاد مسلم في رواية قرّة بن خالدء عن أبي جمرة: وقال رسول الله ولك للأشجٌ - أشج 
عبدالقيس - : «إن فيك خصلتين يحُهما الله : الجلم والأناة». 

قوله: «والمقير» هو المزفت» وهو المطلي بالقار» وهو الرّفت 

قال الحافظ ابن كثير: "سياق حديث ابن عباس يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح 
مكة لقولهم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضرء لا نصل إليك إلا في شهر حرام" البداية والنهاية 
7/0 اه 5). 

ه عن أبي سعيد الخدريّ قال: إِنّ أناسا من عبدالقيس قدموا على رسول الله بء 
الو يا نرق الله :إن حر من توبيعة زا ويك كفار.مشيره. ولا بتدر هيك إلا في 
أشون السرم هما يامو كاد ينان ازراءنا وتدخل به النعكة» ذا "تحن | خجنانا يددفقال 
رسول الله اة : «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئّاء 
وأقيموا إلا ارا الرّكاق وصُوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم 
عن أربع : : عن الدَُبّاء ا والمزقّت والنقير». قالوا: يا نبي الله ما علمْك 
بالتقير؟ قال: «بلى جذعٌ تنقرونه فتقذفون فيه من المُطيْعاء -قال سعيدٌ: أو قال من 
التمر ٠‏ ثم تصبّون فيه من الماء» حتى إذا سكن غليانه شربتموه» حتى إن أحدكم - 
أو إن أحدهم - ليضربٌ ابن عمّه بالسّيف» قال: : وفي القوم رجل أصابته جراحة 
كذلك. قال: وكنتٌ أَحْبأُها حياءً من رسول الله ل . فقلتٌ : ففيم نشرب يا رسول الله؟ 
قال: «في أَسْقِية شقية الأ التي يلات على أفواههاء . قالوا : يا رسول الله» إن أرضنا كثيرة 
الجرذان» ولا تبقى بها أسقية الأدّم. فقال نب ع الله بني : «وإن أكلتها الجرذانٌ» وإن 
أكلتها الجرذانُ» وإن أكلتها الجرذان» قال: 9 ني الله اا لأشج عبدالقيس: «إن 
فيك لخصلتين يحيّهما الله الجلْمٌ والأنّاة؛. 

صحيح: رواه مسلم في الايمان (۱۸) عن یحی بن أيوبء حدثنا ابن عليّة. حدّثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» قال: حدّثنا من لقي الوفدٌ الذين قدموا على رسول الله كيو من عبدالقيس. 
قال سعيد (ابن أبي عروبة): وذكر قتادة أبا نضرة» عن أبي سعيد في حديثه هذا : «أنْ ناسا من عبد 
القيس»» فذكره. 

© عن ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ؟ فحدثتني أن 
وفد عبد القيس قدموا على النبي ية فسألوا النبي ية عن النبيذ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في 
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الدباء» والنقير؛ والمزفت» والحنتم . 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة :۱۹۹٥(‏ ۳۷) عن شيبان بن فروخ» حدثنا القاسم بن الفضل ١‏ 
حدثنا ثمامة بن حزن القشيري» قال: فذكره. 

©» عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر» 
وأشار إلى منبر رسول الله يكِِ: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ية فسألوه عن 
الأشربة» فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتمء فقلت له: يا أبا محمدء والمزفت» -وظننا 
أنه نسيه-؟ فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمرء وقد كان يكره. 

صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1491: 08) عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن 
هارون: أخبرنا عبد الخالق بن سلمة» قال: سمعت سعيد بن المسيب» يقول: فذكره. 

وفي الباب عن هود العصري. عن جده قال: ينما رسول الله يل يحدث أصحابه إذ قال: 
يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير آهل المشرق». فقام عمر بن الخطاب» فتوجه في ذلك 
الوجهء فلقي ثلاثة عشر راكباء فرحب وقرب» وقال: من القوم؟ قالوا: قوم من عبد القيس. قال: 
فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: لا. قال: فتبيعون سيوفكم هذه؟ قالوا: لا. قال: فلعلكم 
إنما قدمتم في طلب هذا الرجل؟ قالوا: أجل» فمشى معهم يحدثهم حتى نظر إلى النبي كي فقال 
لهم : هذا صاحبكم الذي تطلبون. فرمى القوم بأنفسهم عن رحالهم؛ فمنهم من سعى سعياء ومنهم 
من هرول» ومنهم من مشى حتى أتوا رسول الله يي فأخذوا بيده يقبلونهاء وقعدوا إليه» وبقي 
الأشج -وهو أصغر القوم- فأناخ الابل وعقلهاء وجمع متاع القوم» ثم أقبل يمشي على تؤدة حتى 
أتى رسول الله بل فأخذ بيده فقبلهاء فقال النبي ل : فيك خصلتان بحبهما الله ورسوله؟. قال : 
وما هما يا نبي الله؟ قال: «الأناة والتؤدة". قال : أَجَبْلَا جُلْتُ عليه أو تَخَلْما مني؟ قال: "بل 
جَبْل؛ فقال : الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. 

وأقبل القوم قبل تمرات لهم يأكلونهاء > فجعل النبي ب يسمي لهم: هذا كذاء وهذا كذا». 
قالوا: أجل يا رسول الله ما نحن بأعلم بأسمائها منك. قال: «أجل». فقالوا لرجل منهم: 
أطعمنا من بقية الذي بقي في نؤطك. فقام فأتاه بالبرني» فقال النبي ة: "هذا البرّني» أما إنه من 
خير تمراتكم؛ > إنما هو دواءء ولا داء فيه . 

رواه أبو يعلى (3860) والطبراني في الكبير (۲۰/ )۳٤٤٦-۳٤١‏ كلاهما من حديث محمد بن 
صدران» حدثنا طالب بن حجير العبدي» حدئنا هود العصري» عن جده. وجده هو مزيدة العصري . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۸۸/۹): "رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات» وفي 
بعضهم اختلاف" . 

قلت : في إسناده هو العصري. لم يذكر له راو غير طالب» ولم أجد توثيقه عن أحد إلا أن ابن 
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حبان ذكره في ثقاته. ولذا قال ابن حجر: "مقبول" أي عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

وروي عن الجارود العبدي قال: أتيت النبي يل أبايعه» فقلت له: على إني إن تركت ديني 
ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال: ١نعم».‏ 

رواه أبو يعلى (414) والطبراني في الكبير (۲/ ۳۰۰) كلاهما من طريق أشعث بن سوار» عن 
محمد بن سيرين» عن الجارود العبدي» فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع :)77/١(‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

قلت : بل في إسناده أشعث بن سوار ضعيف. 

« عن طلق بن على قال: جلسنا عند النبى ية فجاء وفد عبد القيس» فقال: «ما 
لكم قد اصفرت ألوانكم» وعظمت بطونکم» :وظهرت عروقكم؟» قال: قالوا: أتاك 
سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه» وكنا بأرض محمة» قال: 
افاشربوا ما طاب لكم". 

حسن: رواه ابن أبي شية (4774؟) عن ملازم بن عمروء عن عجيبة بن عبد الحميد» عن عمه 
قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن علي» قال: فذكره. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني (4707). 

وعزاه الهيثمي في المجمع (10/0) للطبراني وقال: " وفيه عجيبة بن عبد الحميدء قال 
الذهبي: لا يكاد يعرف» وبقية رجاله ثقات" . 

قلت: قول الذهبي هذا في الميزان» وأقره عليه الحافظ في اللسان؛ وفاتهما توثيق ابن معين له 
كما في رواية عثمان الدارمي عنه (584)» ورواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ 47). 

ووثقه أيضا العجلي في ثقاته .)١1١17(‏ 

وكذا ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )۳٠۷‏ لكنه ظنه امرأة» فترجم له بقوله: "عجيبة بنت عبد 
الحميد بن عقبة بن طلق بن علي الحنفي" . 

والحاصل أنه لا ينزل عن درجة صدوق. 

فالامناد حسن من أجل عجيبة هذا وشيخه قيس بن طلق. 

وقوله: "فاشربوا ما طاب لكم' إن كان غير مسكرء وأما المسكر فلا؛ لأنه سبق النهي عنه. 

قال الواقدي: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال: حدثني أبو الشغب عكرشة بن 
أربد العبسي وعدة من بني عبس قالوا: وفد على رسول الله َة تسعة رهط من بني عبس» فكانوا 
من المهاجرين الأولين» منهم: ميسرة بن مسروق» والحارث بن الربيع وهو الكامل» وقنان بن 
دارم» وبشر بن الحارث بن عبادة» وهدم بن مسعدةء وسباع بن زيدء وأبو الحصن بن لقمان» 
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وعبد الله بن مالك» وفروة بن ن الحصين بن فضالةء فأسلمواء فدعا لهم رسول الله يقي بخير وقال: 
«ابغوني رجلا يعشركم أعقد لكم لراء؟» فدخل طلحة بن عبيد الله فعقد لهم لواء وجعل شعارهم 
يا عشرة . 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمار بن عبد الله بن عبس الدئلي» عن عروة بن أذينة 
الليشي قال: بلغ رسول الله ج أن عيرًا لقريش أقبلت من الشام» فبعث بني عبس في سرية وعقد لهم 
لواء» فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم غنيمة إن أصبناها ونحن تسعة؟ قال: «أنا عاشركم»» 
وجعلت الولاة اللواء الأعظم لواء الجماعةء والامام لبني عبس ليست لهم راية. 

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني علي بن ملم الليثي؛ عن المقبري. ا 
قال: قدم ثلاثة نفر من بني عبس على رسول الله َة فقالوا: إنه قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا 
إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي معاشناء فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له بعناها 
وهاجرناء فقال رسول الله 20 : «اتقوا الله حيث كنتم فلن يليتكم من أعمالكم شيئًا ولو كنتم بصمدٍ 
وجازان»» وسألهم عن خالد بن سنانء فقالوا: لا عقب له. فقال: «نبي ضيعه قومه»» ثم أنشأ 
يحدث أصحابه حديث خالد بن سان . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ 5197-196) عن الواقدي» وهو المتهم. 

وقوله فيه: "إن عيرا لقريش أقبلت من الشام. . . ' يدل على أن ذلك كان قبل فتح مكة» وفي 
بعض فقراته غرابة . 

۸- وفد بنى ثعلبة فى سنة ثمان 

قال الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن رجل من بني ثعلبة» عن أبيه قال: لما 
قدم رسول الله ب من الجعرانة سنة ثمان» قدمنا عليه أربعة نفر» وقلنا: نحن رسل من خلفنا من 
قرمناء ونحن وهم مقرون بالاسلام» نأمر لنا بضيافة» وأقمنا أيامّاء ثم جئناه لنودعه» فقال لبلال: 
«أجزهم كما تجيز الوفد» فجاء بنقر من فضة» وأعطى كل رجل منا خمس أواقٍ» قال: "ليس 
عندنا دراهم»", فانصرفنا إلى بلادنا . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات )5948/١1(‏ وفيه مع الواقدي رجل لم يسم . 

4- وفد بني أسدء وكان في سنة تع 

۾ عن ابن عباس قال: قدم على النبي بو وفد بني أسدء فتكلمواء فأبانواء 
فقالوا : يا رسول الله قاتلتك مضر كلهاء 1 نقاتلك» ولسنا بأقلهم عدداء ولا 
كلهم شوكة» وصلنا رحمك. فقال رسول الله يِه لأبي بكر وعمر حيث سمع 
کلامهم : «أيتكلمون هكذا؟» قال : يا رسول الله إن فقههم لقليل » وإن الشيطان 
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لينطق على لسانهم . 

زاد في رواية: ونزلت هذه الآية: َك َك 1 أنكراً مل لا فوا ع نک بل نه می ع 
ن هدند لين إن كر صَدِقِينَ4 [الحجرات: 317]. 

حسن: رواه النسائي في الكبرى )١١406(‏ وأبو يعلى (۲۳۹۳) والبزار )٥۱٤١(‏ كلهم من 
حديث يحى بن سعيد الأموي. عن محمد بن قيس الأمدي. عن أبي عون محمد بن عبد الله 
الثقفي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره» واللفظ لأبي يعلى» والزيادة للبزار. 

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله َة بهذا اللفظ إلا ابن عباس » 
ولا له طريقا عن ابن عباس إلا هذا الطريق» ولا نعلم أسند محمد بن عبيد اللّه» عن سعيد بن جبير 
غير هذا الحديث» ومحمد بن عبيد الله هو أبو عون" . 

قلت : إسناده حسن من أجل يحبى بن سعيد الأموي» وهو ابن أبان بن سعيد بن العاص الكوفي . 

قال الواقدي: قدم على رسول الله ية في أول سنة تسع وفد بني أسد» وكانوا عشرة» منهم 
ضرار بن الأزور» ووابصة بن معبدء وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك ڈ ثم أسلم وحسن 
إسلامه» ونقادة بن عبد الله بن خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: يا 0 الله أتيناك 
نتدر ع الليل اليهيم» د . فنزل فيهم : يمون ملك أ ن سرا شل ل 
05 اشک بل لله يمن ع ل هدن لسن إن كر صي [الحجرات :۱۷]. 

وكان فيهم قبيلة يقال .2 بنو الزنية» فعَيّرَ اسمهمء فقال: «أنتم بنو الرشدة»» وقد استهدى 
رسول الله َة من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها 
ولد معهاء فطابها فلم يجدها إل عند ابن عم له» فجاء بهاء فأمر رسول الله يك بحلبهاء فشرب 
منها» وسقاه سؤرهء ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمن منحها» فقال: يا رسول الله» وفيمن جاء 
بها. فقال: «وفيمن جاء بها1. 

ذكره ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) عن الواقدي قال: حدثنا هشام بن سعد» عن 
محمد بن كعب القرظي» قال: وأخبرنا هشام بن محمد الكلبي؛ عن أبيه» قالا: قدم عشر رهطء 
فذكره باختلاف يسيرء واللفظ هنا لابن كثير في تاريخه (۷/ 0765-781١‏ , 

-١‏ قدوم وفد همدان في سنة تسع 

قال ابن هشام: وقدم وفد همدان على رسول الله ية فيما حدثني من أثق به» عن عمرو بن عبد 
الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قدم وفد همدان على رسول الله ية منهم 
مالك بن نمطء وأبو ثور» وهو ذو المشعارء ومالك ب بن أيفع» وضمام بن مالك السلماني؛ وعميرة 
ابن مالك الخارفي» فلقوا رسول الله ل مرجعه من تبوك . وعليهم مقطعات الحبرات» والعمائم 
العدنية» برحال الميس على المهرية» والأرحية. وكتب لهم رسول الله يقي كتابا فيه : 
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«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف وأهل جناب 
الهضب وحقاف الرمل» مع وافدها ذي المشعار مالك بن نمط» ومن أسلم من قومهء على أن لهم 
فراعها ووهاطهاء ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاةء يأكلون علافها ويرعون عافيهاء لهم بذلك عهد 
الله وذمام رمولهء وشاهدهم المهاجرون والأنصار» سيرة ابن هشام (088-097/15). 

وفي الاسناد رجل لم يُسَمَّ كما أن فيه إرسالا» فإن أبا إسحاق السبيعي من التابعين. 

قوله: "مقطعات' : ثياب مخيطة. 

وقوله: "الحبرات" : برود يمنية. 

وقوله: "الميس' : خشب تصنع منه الرحال التي تكون على ظهر الابل. 

وقوله: "المهرية " : الابل النجيبة » تنسب إلى مهرة» قبيلة باليمن. 

وقوله: "الأرحبية' : إبل تنسب إلى أرحب» وهم قبيلة من همدان. 

وقوله: "المخلاف" : المدية بلغة اليمن. 

وقوله: "خارف" : قبيلة من اليمن. 

وقوله: "الحقاف" : جمع حقف» وهو الرمل المستدير. 

وقوله: "الفراع" : أعالي الأرض . 

وقوله: "الوهاط ' : المنخفض من الأرض . 

وقوله: "العلاف" : ثمر الطلح. 

وقوله: "عافيها ' : نباتها الكثير. 

وجاء ذكر إسلام همدان مسندًا في الحديث التالي : 

« عن البراء قال: بعث النبي يبا خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الاسلام فلم يجيبوه» ثم إن النبي ب بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدًا 
ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي فليعقب معه» قال 
البراء: فكنت ممن عقب معه» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء فصلى بنا علي» 
وصفنا صفا واحدّاء ثم تقدم بين أيديناء فقرأ عليهم كتاب رسول الله ييه فأسلمت 
همدان جميعاء فكتب علي إلى رسول الله ب بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله الا 
الكتاب خر ساجدًاء ثم رفع رأسه» فقال: «السلام على همدان» السلام على همدان» . 

صحيح : رواه اليهقي في الكبرى (۳1۹/۲) من طريقين عن أبي عبيدة بن أبي السفرء قال : 
سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيهء عن أبي إسحاق» عن البراء» فذكره. 

قال البيهقي: أخرج البخاري )٤۳٤۹(‏ صدر الحديث عن أحمد بن عثمان» حدثنا شريح بن 
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مسلمة» عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» فلم يسق بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث 
صحيح على شرطه ' انتهى . 
قلت: حديث البخاري الذي أشار إله البيهقي مخرج في البعوث والسرايا . 
-١‏ قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله َة وفد نصارى نجران» ستون راكباء فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم» في الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر إليهم يئول أمرهمء العاقب أمير القوم وذو رأيهم» 
وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» واسمه عبد المسيح. والسيد لهم ثمالهم» 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه: الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة» أحد بني بكر بن وائل» 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم . وأطال في ذكرهم. سيرة ابن هشام /١(‏ 0۷۳). 

قوله: "ثمالهم' ' أي أصلهم الذي يقصدون إليه. 

ه عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رمول الله با يريدان 
أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعنًا لا نفلحٌ 
نحن» ولا عَقِبُنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولا 
تبعث معنا إلا أمينا . فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين؟ فاستشرف له 
أصحاب رسول الله جو فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح» فلما قام قال رسول الله 
ل : «هذا أمين هذه الأمة» . 

متفق عليه: رواه البخاريٌ في المغازي (4780) ومسلم في فضائل الصحابة :747١(‏ 00) 
كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة» قال: فذكره. 

٠‏ عن ابن عباس قال: صالح رسول الله ية أهل نجران على ألفي حلة: النصف 
في صفر والنصف في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاء وثلاثين 
فرساء وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة: على أن لا 
تهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا 
الرباء قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا. قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما اشترط 
عليهم فقد أحدثوا. 

حسن: رواه أبو داود )۳٠١١(‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۷) والضياء المقدسي في المختارة (008/9) 
كلهم من حديث يونس بن بكير» حدثنا أسباط بن نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
القرشي» عن ابن عباس» فذكره. 
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وإسناده حسن من أجل الكلام في أسباط بن نصر. 

قال الضياء المقدسي: 'إسماعيل وأسباط روى لهما مسلم في صحيحه» وقد اختلفت الرواية 
في ثقتهما وجرحهما ' . 

قلت: أما إسماعيل وهو السدي فهو حسن الحديث» فقد ونّقه أحمد وغيره. 

وأما أسباط فالغالب عليه الضعف وإن كان البخاري حن الرأي فيه. وأما ابن معين فاختلف 
النقل عنه» فقال مرة: ليس بشيء» وأخرى: ثقة. وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. 

ومسلم اعتمد على توثيقهم فأخرج له في صحيحه» وإن كان أبو زرعة أنكر عليه. 

فمثله إذا انفرد بنظر فيب فإن كانت نكارته ظاهرة فمرود. 

ومصالحة أهل نجران روي أيضا من وجوه عدة مرسلة. وفي بعضها كلام» ولكن مجموعها 
يقويهاء وبالله التوفيق. 

يستفاد من الحديث بأنه يجوز الصلح على غير الدينار والدرهم» وبه قال الشافعي» وقول أحمد 
قريب منه. انظر للمزيد: المنة الكبرى .)5١4/8(‏ 

وأما الكتاب الذي ذكره البيهقي في الدلائل (5/ )۳۸١‏ إلى أهل نجران من طرق عن أبي 
العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع. 
عن أبيه» عن جده. قال يونس وكان نصرائيا فأسلم: 

أن رسول الله َة كتب إلى نجران قبل أن تنزل عليه طس سليمان (يعني: سورة النمل): بسم إله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله َة إلى أسقف نجران» وأهل نجران: إن 
أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأما بعد! فإني أدعوكم إلى عبادة الله 
من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم فالجزية» فإن أبيتم فقد آذتكم 
بحرب » والسلام» فلا يصح . 

فيه سلمة بن عبد يسوع وأبوه وجده لا يعرفون» كما أن في متنه غرابة. وهو قوله: "قبل أن 
تنزل عليه "طس" أي: النمل. فإنها سورة مكية باتفاق أهل العلم» وقد نبه على ذلك الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد. 

وأما ابن كثير فأورده في البداية والنهاية (۷/ 779-7717) وسكت عليه . 

وأشار إلى هذا الكتاب أبو نعيم في معرفة الصحابة (057) في ترجمة غيلان بن عمروء فإنه 
ممن شهد مع أبي سفيان بن حرب. 

ويستفاد منه أنه كتب بعد الفتح . 

وأما قصة صلاة وفد نجران في مسجد رسول الله َه وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد 
رسول الله اة يصلون فقال رسول الله يلي : «دعوهم؛ فصلوا إلى المشرق. فهو ضعيف . 
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رواه ابن إسحاق -سيرة ابن هشام (۲/ -)0۷٤‏ حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال لما قدموا 
على رسول الله َة المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات» جبب» 
وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ا 
يومئذ ما رآینا وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم. . فذكره. 

وفيه محمد بن جعفر بن الزبير لم يدرك القصة. 

-١١‏ وفد بني تميم من اليمن» وكان في سنة تسع 

© عن عمران بن حصين قال: جاءت بنو تميم إلى رسول الله َة فقال : «أبشروا يا 
بنى تميم؟ قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله كل فجاء ناس من أهل اليمن» 
فقال النبي بي : "اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله . 

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي )٤۳۸١(‏ عن عمرو بن علي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا 
سفيانء حدثنا أبو صخرة جامع بن شدادء حدثنا صفوان بن محرز المازني» حدثنا عمران بن 
حصين» قال: فذكره. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيل : «أتاكم أهل اليمن» هم أرق 
أفئدة» وألين قلوباء الايمان يمانء والحكمة يمانية . والفخر والخيلاء فى أصحاب 
الإبلء والسكينة والوقار في أهل الغنم". 

متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي )٤۳۸۸(‏ ومسلم في الايمان (0۲: )1١‏ كلاهما من 
طريق ابن أبي عدي» حدثنا شعبة» عن سلمان الأعمش» عن أبي صالح ذكوان» عن أبي هريرة» 
قال: فذكره. 

« عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على البي كيد فقال أبو بكر: 
أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة. قال عمر: بل أَمّر الأقرع بن حابس . قال أبو بكر: ما 
أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء 
فنزل فى ذلك : ا أن اموا لا دموا [الحجرات: ]١‏ حتى انقضت . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (۷) عن إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» 
أن ابن جريج أخبرهم» عن ابن أبي مليكة» أن عبد الله بن الزبير» أخبرهم » فذكره. 

٠.‏ عن ابن أبي ملكية قال: كاد الْخَيّرَانَ أن يهلكا: أبو بكر وعمرء لما قدم على 
النبي 4# وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» 
وأشار الآخر بغيرة » فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافى. فقال عمر: ما أردت 
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خلافك . فارتفعت أصواتهما عند البي إلا فنزلت: . . إلى قوله- يكام لذن امنا لا 
رعو وتک ۾ ق صرت لبي . . . إلى قَوْله- عَظِيٌ © [الحجرات: 7-م] قال ابن أبي مليكة : 
e‏ فكان عمر بعد -ولم يذكر ذلك عن آبيه» يعني أبا بكر- إذا حدث النبي 
يي بحديث حدثه كأخي السرار» لم يسمعه حتى يستفهمه . 

صحيح : رواه البخاريّ في الاعتصام (9/107) عن محمد بن مقاتل» أخبرنا وكيع» عن نافع بن 
عمرء عن أب بن أبي مليكة » فذكره. 

وفي الباب ما روي عن أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله بي في الصدقة حين وقد عليه 
فقال: «يا خا سبأ! لا بد من صدقة» فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبا ولم 
يبق منهم إلا قليل بمأرب» فصالح نبي الله يي على سبعين حلة بز من قيمة وفاء بز المعافر» كل سنة 
عمن بقي من سبأ بمأرب» فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله يله 

وإن العمال انتقضوا عا.. , بعد قبض رسول الله ا فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله از 
في الحلل السبعين؛ فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله َة حتى مات أبو بكرء فلما مات 
أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك» وصارت على الصدقة. 

رواه أبو داود (۳۰۲۸) من طرق عن فرج بن سعيدء حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض» عن 
أبيه سعيد» عن جده أبيض بن حمال» فذكره. 

في إسناده ثابت بن سعيد بن أبيض» لا يذكر له راو غير فرج بن سعيد» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» ولذا قال ابن حجر: 'مقبول' أي: عند المتابعة» ولتم أجد له متابعا. 

وفيه أيضا سعيد بن أبيض بن حمال» لا يذكر له راو غير ابنه ثابت بن سعيد» ولم ينقل توثيقه عن أحد 
غير ابن حبان ذكره في ثقاته . ولذا قال ابن حجر : "مقبول ' آي : عند المتابعة. ولم أجد له متابعا. 

قال عبد الحق الاشبيلي: لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم» لأن سعيدًا لم يرو عنه فيما 
أرى إلا ثابت» وثابت مثله في الضعف . أه. نقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن /٤(‏ 586). 

۳- باب وفد كندة 

8 عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله ية في وفد كندة» ولا يروني إلا 
أفضلهم. فقلت: يا رسول اللهء ألستم منا؟ فقال: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفو 
أمناء ولا ننتفي من أبينا» . 

حسن: رواه ابن ماجه (75715) وأحمد (۲۱۸۳۹) كلاهما من حديث حماد بن سلمةء عن 
عقيل بن طلحة السلمي» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل مسلم بن هيضم» فإنه حسن الحديث. 
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وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية الأشعث بن قيس» في وفد كندة» فحدثني الزهري 
بن شهاب: أنه قدم على رسول الله َة في ثمانين راكبا من كندة» فدخلوا على رسول الله يأل 
مسجده وقد رجّلوا جُمَمَهم وتكحلواء وعليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحريرء فلما دخلوا على 
رسول الله َة قال : «ألم تسلموا؟» قالوا: بلى» قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟»؛ قال: 
فشقره منهاء فألقوه. سيرة ابن هشام (۲/ 0806). 

-٤‏ وفد بني فزارة» وكان سنة تسع 

قال الواقدي: حدئنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي» عن أبي وجزة السعدي قال: لما 
رجع رسول الله َا من تبوك» وكانت سلة تسع» قدم عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم ؟ 
خارجة بن حصن» والحارث بن قيس بن حصن. وهو أصغرهم » على ركاب عجاف» فجاءوا 
مقرين بالاسلام؛ وسألهم رسول لله يل عن بلادهمء فقال أحدهم: يا رسول الله أستث بلادُناء 
وهلكت مواشيناء وأجدب جنابنا» وغرث عيالّناء فادع الله لناء فصعد رسول الله ية المنبر ودعا 
فقال: «اللهم اسق بلادك وبهائمك» وانشر رحمتك» وأحي, بلدك الميت» الهم اسقنا غيثًا مغيثًا 
مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلا غ غير آجلٍ» نافعًا غير ضارء الهم اسقنا سقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب 
ولا هدم ولا غرق ولا محق. الهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» فمطرت فما رأوا السماء 
سبئّاء فصعد رسول الجا المنبره فدعا فقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء على الآكام والظراب» 
وبطون الأودية ومنابت الشجر»؛ قال: فانجابت السماء عن المدينة انجياب الثوب. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ ۲۹۷) عن الواقدي» وفيه مع الواقدي إرسال؛ فإن أبا وجزة 
وهو يزيد بن عبيد من صغار التابعين إلا أن هذا الدعاء ثابت بأسانيد متصلة» انظر: كتاب الأدعية. 

6- باب وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد سنة تسع 


« عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول البلا فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل 
إليه رسول الله َة ومعه ثابت بن قيس بن شماس» 0 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «لو سألتني هذه القظعة ما أعطيتكهاء ولن 
تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني كراك ال ا رايت 
وهذا ثابت يجيبك عني» ثم انصرف عنه. 
قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله ية : «إنك أرى الذي أريت فيه ما 
أريت» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله يي قال: «بينا أنا نائم رأيت في يَدَيّ سوارين 
من ذهب» فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء 
/ 
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فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسى» والآخر مسيلمة. 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۳(‏ ومسلم في الرؤيا :۲۲۷٤-۲۲۷۳(‏ 71) كلاهما 
من طريق شعيب» عن عبد الله بن أبي حسين» حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس » قال : فذكره. 

ه عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله َل : «بينا أنا نائم» أتيت بخزائن الأرض» 
4 5 08 1 و 1 6 
فوضع في كفي سواران من ذهب. فكَبْرًا علي » فأوحى الله إلي أن انفخهماء فنفختهماء 
فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة». 

متفق عليه : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷١(‏ وملم في الفضائل (۲۲۷۴: ۲۲) كلاهما من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر » عن همام» أنه سمع أبا هريرة» فذكره. 

٠.‏ عن ابن عبيدة بن نشيط -وكان في موضع آخر اسمه عبد اللّه- أن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث» 
وكان تحته بنت الحارث بن كريز» وهي أم عبد الله بن عامر» فأتاه رسول الله يه ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس» وهو الذي يقال له خطيب رسول اله مډ وفي يد رسول الله 
َة قضيب» فوقف عليه فكلمه» فقال له مسيلمة : إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم 
جعلته لنا بعدك. فقال النبي بية: «لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه» وإني لأراك 
الذي أريت فيه ما أريت» وهذا ثابت بن قيس » وسيجيبك عنى»» فانصرف النبى كله . 

صحيح : رواه البخاري في المغازي )٤۳۷۸(‏ عن سعيد بن محمد الجرمي» حدشنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن عبيدة بن نشيط » فذكره. 

قال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال: حدثني الضحاك بن عثمان» عن يزيد 
ابن رومان. 

وقال: محمد بن سعد: وأخبرنا علي بن محمد القرشي» عن من سَمِّى من رجاله قالوا: قدم 
وفد بني حنيفة على رسول الله َة بضعة عشر رجلاء فيهم رخال بن عُنفوة» وسلمى بن حنظلة 
السحيمي» وطلق بن علي بن قيس وحمران بن جابر من بني شمرء وعلي بن سنان» والأقعس بن 
مسلمة» وزيد بن عبد عمرو» ومسيلمة بن حبيب» وعلى الوفد سلمى بن حنظلة» فأنزلوا دار رملة 
بنت الحارث» وأجريت عليهم ضيافة» فكانوا يؤتون بغداء وعشاءء مرة خبرًا ولحمّاء ومرة خبرًا 
ولبنّاء ومرة خيرًا وسمنّاء ومرة تمرًا نثر لهمء فأتوا رسول الله بلة في المسجد. فسلموا عليه» 
وشهدوا شهادة الحق» وخلفوا مسيلمة في رحلهمء وأقاموا أيامًا يختلفون إلى رسول الله َه وكان 
رخال بن عُنفوة يتعلم القرآن من أبي بن كعب» فلما أرادوا الررجوع إلى بلادهم أمر لهم رسول الله 
َة بجوائزهم خمس أواق لكل رجلء فقالوا: يا رسول الله إنا خلفنا صاحبًا لنا في رحالنا 
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يُيصرها لناء وفي ركابنا يحفظها عليناء فأمر له رسول الله ية بمثل ما أمر به لأصحابهء وقال: 
«ليس بشركم مكانًا لحفظه ركابكم ورحالکم»» فقيل فقيل ذلك لمسيلمةء فقال: عرف أن الأمر إلي من 
بعده» ورجعوا إلى اليمامة وأعطاهم رسول الله 7 إداوةً من ماء فيها فضل طهورء فقال: «إذا 
قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكمء وأنضحوا مكانها بهذا الماءء واتخذوا مكانها مسجدًا» ففعلواء 
وصارت الإداوة عند الأقعس بن مسلمةء وصار المؤذن طلق بن علي» فأذن فسمعه راهب البيعة» 
فقال: كلمة حق» ودعوة حق! وهرب» فكان آخر العهد به» وادعى مسيلمة -لعنه الله- البوةء 
وشهد له الرخال بن عُنفوة أن رسول الله َة أشركه في الأمر فافتتن الناس به. 

أخرجه في طبقاته (1/ 7117-7:05) ومحمد بن عمر هو الواقدي» وفي الاسناد الثاني رجال لم يسموا . 

ويستفاد منه أن عددهم بضعة عشر رجلا . 

قال ابن إسحاق: وكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني النجارء 
فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بني حنيفة أتت به رسول الله ية تستره بالثياب» ورسول الله 
هة جالس في أصحابه. معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصاتء فلما انتهى إلى رسول الله يي 
وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله» فقال له رسول الله ل : الو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه» . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا . 
زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله قا وخلّفوا مسيلمة في رحالهم» قلما أسلموا ذكروا مكانه» 
فقالوا : يا رسول الل إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له 
رسول الله بل بمثل ما أمر به للقوم» وقال: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ أي لحفظه ضيعة 
أصحابه» وذلك الذي يريد رسول الله يله . 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله ا وجاءوه بما أعطاهء فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله 
وتنب وتكذب لهم» وقال: إني قد أشركت في الأمر معه. وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل 
لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في 
الأمر معه» ثم جعل يسجع لهم السجعات. ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: "لقد أنعم الله 
على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا"» وأحل لهم الخمر والزناء ووضع 
عنهم الصلاة وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ية بأنه نبي» فأصفقت معه حنيفة على ذلك فالله أعلم 
أي ذلك كان. سيرة ابن هشام (9/لاه-لالاه) . 

وقد دار بين النبي يَف وبين مسيلمة الكذاب الكتاب التالي: 

» عن نعيم بن مسعود الأشجغي قال: سمعت رسول الله ية يقول للرسولين حين 
قرآ كتاب مسيلمة الكذاب: «فما ت تقولان أنتما؟» قالا : نقول كما قال. فقال رسول الله 
يي : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . 
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حسن: رواه أبو داود (١1؟)‏ وأحمد )٠۱١۹۸۹(‏ والترمذي فى العلل الكبير (؟/ «944) 
والحاكم (۳/ 07-07 و17/5١147-1)‏ كلهم تن طز محمد بن اناق قال: حدثني سعد بن 
طارق الأشجعي» عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن أبيهء فذكره. 

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق » فإنه حسن الحديث إذا صرّح . 

وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد رواه ابن أبي زائدة أيضا عن سعد 
ابن طارق» ورآه حديثا حسنا " . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

وذكر ابن إسحاق أيضا أن مسيلمة كتب إلى رسول الله ب بكتاب» بعثه مع رسولين» هذا نصه: 

"من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللّه: سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك» وإن لنا نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض» ولكن قريشا قوم يعتدون". فقدم عليه 
رسولان له بهذا الكتاب. 

قال ابن إسحاق: فحدثي شيخ من أشجع؛ عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي» عن أبيه 
نعيم قال: سمعت رسول الله َه يقول لهما حين قرأ كتابه : "فما تقولان أنتما؟" قالا: نقول كما 
قال» فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربتٌ أعناقكما» . 

ثم كتب إلى مسيلمة: "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: 
السلام على من اتبع الهدى. أما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين". 
وذلك في آخر سنة عشر. 

ذكره ابن هشام في سيرته (۲/ 1:01-150) 

وأما إيراد البخاري قصة ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة )٤۳۷۲(‏ في وفد بني حنيفة ففيه 
وهم؛ فإنه لم يكن في وفد بني حنيفة» ولو كان في الوفد لما قدم به في الوثاق» ولما ربط في 
سواري المسجدء بل إنه قد أسلم في سنة ست» قبل وفد بني حنيفة الذي جاء إلى المدينة بعد الفتح 
وقبل السنة العاشرة» وقد تقدم ذكر إسلامه في سرية محمد بن مسلمة قبل نجد سنة ست . 

وأصاب الحافظ اليهقي فذكر قصته في سرية نجد - الدلائل -)۷۸/٤(‏ التي كانت في السنة 
السادسةء وأورد فيه حديث أبي هريرة المشار إلهء ولم يذكر في وفد بني حنيفة ثمامة بن أثال. 
الدلائل (ه/ .)۳۳١‏ 

وأما كونه جاء رسولا لمسيلمة إلى رسول الله ب3 فقد روي في حديث ضعيف عن عبد الله بن 
مسعود قال: قد جاء ابن الفرًاحة» وابن أثال رسولين لمسيلمة إلى رسول الله إا فقال لهما وسول الله 
بل : «أتشهدان أني رسول الله؟؛ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال: رسول الله ب : «آمنت بالله 
ورسله» لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما". 


كتاب سيرة النبي كن 78 الجامع الكامل ج۸ 


رواه أبو داود الطيالسي (548) قال: حدثنا المسعودي» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد 
الله بن مسعودء فذكره. 

والمسعودي مختلط» وأبو داود الطيالسي روى عنه بعد الاختلاط . 

ورواه الإمام أحمد )۳۷٠۸(‏ عن يزيد» أخبرنا المسعودي بإسناده . 

ويزيد بن هارون وهو أيضا ممن روى عن المسعودي بعد الاختلاط. والمسعودي أيضا كان 
يغلط فيما يرويه عن عاصم - وهو ابن أبي النجود- . 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى ثابتة» ليس فيها ذكر ثمامة» وهو مخرج في كتاب الجهاد. 

15- باب في وفد ثقيفء وكان ذلك سنة تسع 

« عن وهب بن منبه قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت 
على النبي ب : أن لا صدقة عليهاء ولا جهادء وأنه سمع النبئ ب بعد ذلك يقول: 
اسيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا؛. 

حسن: رواه أبو داود (۳۰۲۵) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١910(‏ كلاهما من حديث 
إسماعيل بن عبد الكريم. حدثني إبراهيم بن عقيل بن منبه» عن أبيه» عن وهب قال: فذكره. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عبد الكريم» وإبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبهء وأبيه 
عقيل بن معقل» فإن كل واحد منهم حسن الحديث. 

وبمعناه ما روي عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا على رسول الف فأنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على النبي الل أن لا يُحْشَروا ولا يُعْشَّروا ولا يُجَبُواء ولا 
يستعمل عليهم غیرهم» قال: فقال: إن لكم أن لا تُحْشَّروا ولا تُعْشَرواء ولا يستعمل عليكم 
غيركم» وقال النبي م : ١لا‏ خير في دين لا ركوع فيه". 

قال : وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله علمني القرآن» واجعلني إمام قومي . 

رواه أحمد (۱۷۹۱۳) - والسياق له - وأبو داود السجستانى )7١77(‏ وآبو داود الطيالسى 
(441) وصححه ابن خزيمة (۱۳۲۸) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ميد عن الح 
عن عثمان بن أبي العاص فذكره. وليس عند ابن خزيمة إلا ذكر الدخول في المسجد. 

وفى إسناده الحسن البصري» وسماعه من عثمان بن أبي العاص مختلف فه» جزم بسماعه منه 
ابن المدينى» وابن معين» والبزار» وقد جاء عن الحسن أنه كان يدخل على عثمان بن أبي العاص» 
لكن الحسن مدلس» وقد عنعن . ١‏ 

كما خالف يونس بن يزيد» وأشعث بن سواد حميدّاء فروياه عن الحسن مرسلاء رواه عبد 
الرزاق )١550(‏ وأبو داود في مراسيله (۱۸) 


كتاب سيرة البي بلا كف الجامع الكامل ج۸ 


قال الخطابي: قوله: “لا تحشروا" معناه الحشر في الجهاد والنفير له. 

وقوله: "وأن لا تعشروا" معناه الصدقة أي لا يؤخذ عشر أموالهم. 

قوله: *وأن لا يُجبوا" معناه لا يُصَنُواء وأصل التجبية أن يكب الانسان على مقدمه» ويرفع 
مؤخره. اه. 

« عن الشريد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كَِ: «إنا قد 
بايعناك فارجع" . 


صحيح : رواه مسلم في السلام (۲۲۳۱) من طرق عن يعلى بن عطاءء عن عمروبن الشريد» عن 
بيه قال: فذكره. 


كاب سيرة النبي ية 2 الجامع الكامل ج۸ 


جموع في الوفود التي لا يُعرف تاريخها 
١‏ - وفد بكر بن وائل 


٠‏ عن عبد الله بن حسان أخي بني كعب من بلعنبر» أنه حدثته جدتاه صفية بنت 
عُلَيية ودّحَيبة بنت عُلَيبة حدثتاه عن حديث قيلة بنت مخرمة» وكانتا ربيبتيهاء وقيلة 
جدة أبيهما أم أمه؛ أنها كانت تحت حبيب بن أزهر أخي بني جناب» وأنها ولدت له 
النساءء ثم توفي في أول الاسلام فانتزع بناتها -منها- عمهن أثؤب بن أزهرء 
فخرجت تبتغي الصحابة إلى رسول الله يل في أول الاسلام» فبكت جويرية منهن 
حديباء» وكانت أخذتها الفرصة. عليها سيج من صوفء قال: فذهبت بها معهاء 
فبينا هما تُرتكان الجمل إذ انتفجت الأرنب» فقالت الحديباء القَصِيّةَ: والله لا يزال 
كعبك أعلى من كعب أثؤب في هذا الحديث أبدًا! ثم سنح الثعلب فسمته باسم نَسِيّه 
عبد الله بن حسان» ثم قالت فيه مثل ما قالت في الأرنب» فبينما هما تُرتكان الجمل 
إذ برك الجمل» فأخذته رعدة» فقالت الحديباء: أدركتك والأمانة أَخذهٌ أثؤب» فقلتٌ 
واضطررت إليها: ويحك فما أصنع ؟ فقالت: اقلبي ثيابك ظهورها لبطونهاء 
وادّحرجي ظهرك لبطنك». واقلبي أحلاس جملك. ثم خلعت سبيجها فقلبته» ثم 
ادحرجت ظهرها لبطنهاء فلما فعلت ما أمرتني به انتفض الجمل» ثم قام فَقَاجٌ وبال» 
فقالت: أعيدي عليك أداتك. ففعلتٌ» ثم خرجنا نرتك» فإذا أثؤب يسعى وراءعنا 
بالسيف صلتّاء فوألنا إلى حواء ضخم» قد أراه حين ألقى الجمل إلى رواق البيت 
الأوسط جملا ذلولاء واقتحمت داخله وأدركني بالسيف» فأصابت ظبته طائفة من 
قروني» ثم قال: ألقي إلي بنت أخي يا دفار» فرميت بها إليه فجعلها على منكبه فذهب 
بهاء وكانت أعلم به من أهل البيت. وخرجت إلى أخت لي ناكح في بني شيبان أبتغي 
الصحابة إلى رمول الله كل فبينما أنا عندها ليلة من الليالي تحسبني نائمة إذ جاء 
زوجها من السامر فقال: وأبيك لقد وجدت لقيلة صاحب صدق» فقالت أختي : من 
هو؟ قال: حريث بن حسان الشيباني غاديّاء وافد بكر بن وائل إلى رسول الله َة ذا 
صباح» فغدوت إلى جملي وقد سمعت ما قالاء فشددت عليه ثم نشدت عنه فوجدته 


كتاب سيرة النبي 2 لفف الجامع الكامل جم 


غير بعيدء فسألته الصحبة فقال: نعم وكرامة» وركابهم مناخةء فخرجت معه صاحب 
صدق» حتى قدمنا على رمول الله ية وهو يصلي بالناس صلاة الغداة» وقد أقيمت 
حين انشق الفجر والنجوم شابكة في السماءء والرجال لا تكاد تعارف مع ظلمة 
الليل» فصففت مع الرجال وكنت امرأة حديثة عهد بجاهلية» فقال لي الرجل الذي 
يليني من الصف: امرأة أنتِ أم رجل؟ فقلت: لا بل امرأة» فقال: إنك قد كدت 
تفتنيني » فصي مع النساء وراءك» وإذا صف من نساء قد حدث عند الْحُجرات لم أكن 
رأيته حين دخلت» فكنت فيهن حتى إذا طلعت الشمس دنوت فجعلت إذا رأيت رجلا 
ذا رواء وذا قشر طمح إليه بصري لأرى رسول الله كه فوق الناس» حتى جاء رجل 
وقد ارتفعت الشمس فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله يل 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». وعليه» تعني النبي به أسمال ملببتين كانتا 
بزعفران فقد نفضتاء ومعه عسيب نخلة مقشور غير خوصتين من أعلاه» وهو قاعد 
القرفصاءء فلما رأيت رسول الله ةِ متخشعًا فى الجلسة أرعدتٌ من الفرق» فقال 
0 3 5 5 
جليسه : يا رسول الله» أرعدت المسكينة» فقال رسول الله كك ولم ينظر إلي وأنا عند 
ظهره: «يا مسكينة عليك السكينة»» فلما قالها رسول الله َة أذهب الله ما كان أدخل 
قلبي من الرعب» وتقدم صاحبي أول رجل؛ فبايعه على الاسلام عليه وعلى قومه» ثم 
قال: يا رسول اللّه» اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهتاء لايجاوزها إلينا منهم إلا مسافر 
أو مجاورء فقال: یا غلام» اكتب له بالدهناء؟؛ فلما رأيته أمر له بأن يكتب له بها 
شخص بي وهي وطني وداري» فقلت: يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من 
الأرض إذ سألكء» إنما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم» ونساء تميم 
وأبناؤها وراء ذلك! فقال: «أمسك يا غلام» صدقت المسكينة» المسلم أخو 
المسلمء يسعهما الماء والشجرء ويتعاونان على الفتان». فلما رأى حريث أن قد حيل 
دون كتابه ضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال: كنت أنا وأنت كما قيل: حتفها 
تحمل ضأن بأظلافهاء فقلت: أما والله إن كنت لدليلا في الظلماء. جوادًا بذي 
الرحل» عفيمًا عن الرفيقة» حتى قدمتٌ على رسول الله كَل ولكن لا تلمني على حظي 
إذ سألتَ حظك.» فقال: وما حظك في الدهناء لا أبا لك؟ فقلت: مقيد جملي تسأله 
لجمل امرأتك؟ فقال: لا جرم إني أشهد رسول الله أني لك أخ ما حبيت إذ أثنيت هذا 
علي عنده» فقلت: إذ بدأتها فلن أضيعهاء فقال رسول الله َة الأيلام ابن ذه أن يفصل 


كتاب سيرة النبي فيا يفف الجامع الكامل ج۸ 


الخطة وينتصر من وراء الحجرة؟" فبكيت ثم قلت: قد والله كنت ولدته يا رسول الله 

حازمّاء فقاتل معك يوم الربذة» ثم ذهب يميرني من خيبر» ا حماها وترك علي 
النساءء فقال: «والذي نفس محمدٍ بيده» لو لم تكوني مسكينة لجررناك اليوم على 
وجهك. أو لجررت على وجهك. -شك عبد الله- أيغلب أحيدكم أن يصاحب 
صويحبه في الدنيا معروفًا فإذا حال بيئه وبينه من هو أولى به منه استرجع؟» ثم قال: 
«رب أنسني ما أمضيت» وأعني على ما أبقيت والذي نفس محمد بيده أن أحيدكم 
ليبكي فيستعبر إليه صويحبه؛ فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم». وكتب لها في قطعة من 
أديم أحمر لقيلة وللنسوة بنات قيلة: «أن لا يظلمن حقّاء ولا يكرهن على منكح» 
وکل مؤمن مسلم لهن نصيرء أحسن ولا تسئن». 

حسن: رواه ابن سعد )۳۲٠-۳۱۷/۱(‏ والطبراني في الكبير )٠١-۷/٠١(‏ بهذا الطول» 
واختصره أبو داود (۳۰۷۰» 18417) والترمذي )١814(‏ والبيهقي (5/ )١15١‏ كلهم من حديث عبد 
الله بن حسان» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن حسان فإنه روى عنه كار الأئمة ووثقه ابن حبان» وقال 
الذهبي: ثقة. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۴/ )٠١١‏ . 

وأما صفية بنت عليبة ودحية بنت علية فهما مقبولتان تتابع بعضها بعضا. 

وفي بعض فقراته غرابة. 

- وفد عك ذي خيوان 

روي عن عامر بن شهر قال: كانت همدان قد تحصنت في جبل - يقال له الحقل- من الحبش» 
قد منعهم الله به حتى جاءت همدانَ أهل فارس» فلم يزالوا محاربين حتى هم القرمٌ الحربٌ» وطال 
عليهم الأمر» وخرج عليهم رسول الله َة فقالت لي همدان: يا عامر بن شهرء إنك قد كنت نديما 
للملوك مذ كنت» فهل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيا فعلناه» وإن كرهت لنا 
شیا كرهناه. قلت : نعم. فجتت حتى قدمت على رسول الله يلل » المديئة فجلست عنده فجاء رهط 
فقالوا: يا رسول الله أوصنا . 

قال: «أوصيكم بتقورى الى وأن تسمعوا من قول قريش» وتدعوا فعلهم». قال: فاجتزات 
بذلك حراس الت ورضيتٌ أمره» ثم بدا لي أن أرجع إلى قومي حتى أمُرٌ بالنجاشي -وكان 
لي صديقا- فمررت بهء فبينا أنا عنده جالس إذ مر ابن له صغير؛ فاستقرأه لوحا معه» فقرأه الغلام» 
فضحكت» فقال النجاشي : مم ضحكت؟ فوالله لهكذا أنزلت على لسان عيسى ابن مريم: إن اللعنة 
تنزل في الأرض إذا كان أمراؤها صبيانا. قلت: مما قرأ هذا الغلام. قال: فرجعت وقد سمعت 


كتاب سيرة النبي با Vr‏ الجامع الكامل ج۸ 


هذا من النبي اا وهذا من النجاشي . 

وأسلم قومي ونزلوا إلى السهل. 

قال: وبعث رسول الله َه مالك بن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعاء فأسلم عك ذي خيوان» 
فقيل لعك : انطلق إلى رسول الله مء فخذ منه الأمان على قريتك ومالك . قال: وكانت له قرية فيها 
رقيق ومال» فقدم على رسول الله يو فقال: يا رسول اللّهء إن مالك بن مرارة الرهاوي قدم علينا 
يدعو إلى الاسلام فأسلمناء ولي أرض فيها رقيق ومال» فاكتب لي به كتابا . فكتب رسول الله يل: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله لعك ذي خيوان: إن كان صادقا في أرضه 
وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله يلله؛. وكتب خالد بن سعيد. 

رواه أبو داود (۳۰۲۷) وابن سعد (1/ ۲۹-۲۸) وأبو يعلى (18115) كلهم من طريق أبي أسامة حماد بن 
أسامة» عن مجالد؛ عن عامر الشعبي» عن عامر بن شهر» فذكره. ورواية أبي داود مختصرة. 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيدء وقد ضعفه أيضا ابن حجر في ترجمة ذي خيوان 
الهمداني من الاصابة (9/ 4375). 

۳- وفد بنى المنتفق 

ه عن لقيط بن صَبرة قال: كنت وافد بني المُنيق» أو في وفد ب بني المتقق إلى 
رسول الله یي قال: فلما قدمنا على رسول الله له فلم نصادقه في منزله: وصادفنا 
E‏ قال: فأمرت لنا بخزيرة فَصّيِعَت لنا. قال: وأَبينا بقناع» ولم يقل 

قتيبة : القناع» والقناع الطبق فيه تمرء ثم جاء رسول الله ية فقال: «هل أصبتم شيئا 

أو أَيرَ لكم بشيء؟» قال : : قلنا : نعم يا رسول الله 0 : فينا نحن مع رمول الله ا 
جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تَيِعرُ > فقال: «ما ولدت يا فلان» 
قال: بهمة. قال: «فاذيح لنا مكانها شاة» ثم قال: «لا تحيسن ١‏ -ولم يقل: لا 
تحسَبّنّ- «أنا من أجلك ذبحناهاء لنا غنم مائة لا نريد أن تزيدء فإذا ولد الراعي بهمة 
ذبحنا مكانها شاة» قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة» وإن في لسانها شيئا 

يعني : البذاء- قال: «فطلّقُها إذا» قال: قلت: يا رسول اللّهء إن لها صحبة ولي منها 
ولد. قال: «فمرها يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل» > ولا تضرب ظعينتك 
كضربك أميتك» فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوءء قال: «أسبغ الوضوءء 
وخلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» . 

صحيح : رواه أبو داود )۱٤۲(‏ مُطَوّلًا واللفظ له والترمذي (۳۸)» والنسائي »)١١5(‏ وابن 
ماجه (401 2 )٤٤۸‏ مُختصرًا . كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي» عن عاصم بن 
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لقيط به . 

وفي بعض الروايات : «إذا توضأت فمضمض». 

قال الترمذي: احسن صحيح». وصححه أيضًا ابن خزيمة )١16١(‏ واين حبان - الموارد )٠١۹(‏ 
والحاكم (۱/ )۱٤۸-۱٤۷‏ وقال؛ صحيح. 

5- وفد بني عامر 

« عن مطرّف بن عبدالله بن الشّخيرء قال: قال أبى: انطلقتٌ فى وفد بنى عامر 
إلى رسول الله ب فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا. فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكمء ولا 
يستجرئكم الشّيطان1. 

صحيح: رواه أبو داود (44057) عن مسدّدء حدثنا بشر -يعني ابن المفضّل- حدّثنا أبو سلمة» 
سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن مطرف» فذكره. 

ورواه الامام أحمد »)1711١(‏ والبيهقيَ في المدخل (077) كلاهما من طريق مهدي بن 
ميمونء ثنا غيلان بن جرير» عن مطرّف بن عبدالله بن الشَخْيرء. عن أبيه» وزاد فيه: «والجَفتةُ 
الغرّاءة. وقال في آخره: «ولا يستهويتكم». 

وقوله : «الجفنة الغرّاء». قال ابن الأثير في "النهاية' : «كانت العربٌ تدعو اليد المطيم جفنة» 
لأنه يضعها ويُطعم الاس فيهاء فسمي باسمها . والغرّاء : البيضاء أي أنها مملوءة بالشحم والدّهن». 

وأما قوله: «يستجرّنُكم» بتشديد الرّاء من الجر . قال المَنديّ وهو صحيح . 

-٥‏ وفد بني مر 

ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع مرجعه من تبوكء وكانوا ثلاثة عشر رجلاء رأسهم الحارث 
ابن عوف» فأجازهم عليه الصلاة والسلام بعشر أواق من فضة» وأعطى الحارث بن عوف ثنتي 
عشرة أوقية» وذكروا أن بلادهم مجدبة» فدعا لهم فقال: «اللّهم اسقهم الغيث» فلما رجعوا إلى 
بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله وَلِِ. أخرجه ابن سعد في 
الطبقات (891//1؟198-1) عن الواقدي . 

ك- وفد راس بن كلاب 

ثم ذكر الواقدي أن رجلا يقال له : عمرو بن مالك بن قيس بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعةء قدم على رسول الله ب فأسلم» ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله 
فقالوا: حتى نصيب من بني عقيل مثل ما أصابوا مناء فذكر: مقتلة كانت بينهم» وأن عمرو بن مالك 
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هذا قتل رجلا من بني عقيل . قال: فشددت يدي في غُلَّء وأتيت رسول الله بلة» وبلغه ما صنعت» 
فقال: «لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده» فلما جثت سَلَّمْت فلم يرد علي السلام وأعرض 
عني ١‏ فأتيته عن يمينه فأعرض عني» فأتيته عن يساره فأعرض عني» فأتيته من قبل وجهه» فقلت: يا 
رسول الله» إن الرب عز وجل ليُتَرَضّى فيرضى» فارض عني» رضي الله عنك. قال: قد رضيت». 

أخرجه ابن سعد )۳١٠-۳٠١/۱(‏ عن الواقدي قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» أخبرنا وكيع الرؤاسي» عن أبيه» عن أبي نفيع طارق بن علقمة الرؤاسي» قال: قدم رجل 
يقال له عمرو بن مالك» فذكره. فذكره مطولاء وهذا اللفظ لابن كثير في تاريخه (۷/ .)۳١۷‏ انظر 
بقية الوفود في طبقات ابن سعد فإنه أوسع من ذكر هذه الوفود. 
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جموع ما جاء في كتب النبي يي إلى الملوك 
والأمراء يدعوهم إلى الإسلام 

ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة الحديبية. 

وقال محمد بن إسحاق : كان ذلك ما بين الحديية ووفاته عليه السلام . 

أقول: لا خلاف بين أهل العلم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة لقول أبي سفيان لهرقل حين 
سأله: هل يغدر؟ فقال: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. وكتاب النبي يي إلى 
هرقل كان قبل فتح مكة» كما سيأتي. 

-١‏ باب كتابة النبي بيا إلى الرؤساء والملوك 

« عن أنس أن نبي الله ية كتب إلى كسرى» وإلى قيصرء وإلى النجاشي» وإلى 
كل جبار. يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي وَل . 

وزاد في رواية : وأكيدر درمة. 

صحيح : رواه مسلم في الجهاد والسير ٥9 :۱۷۷١(‏ عن يوسف بن حماد المعنيّ» حدئنا عبد 
الأعلى. عن بعيد» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه ابن حبان (19214-761) من طريقين آخرين عن قتادة عنهء وزاد: 'أكيدر دومة' ‏ وإسناده صحيح . 

وقوله: 'النجاشي" هو لقب لكل من ملك الحبشة» وأما الأصحمة صاحب جعفر وأصحابه 
فقد أسلم وصلى عله النبي ما وكان وفاته قبل الفتح سنة ثمان» وكانت الرسائل التي كتيها 
رسول الله َة إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام بعد وفاة النجاشي المسلم الذي صلى عليهء 
وسيأتي نص كتاب النبي يك إلى النجاشي . 

« عن أنس قال: لما أراد النبي ية أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتابا إلا أن يكون مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» فكأنى أنظر إلى بياضه فى يده 
ونقش فيه : محمد رسول الله . 

وفي رواية: أراد أن يكتب إلى العجم . 

وفي رواية ثالثة: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي . 

متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۹۳۸) ومسلم في اللياس (7041: 21) كلاهما 
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من طريق شعبة» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

ورواه مسلم (۲۰۹۱: /57) من طريق هشامء عن قتادة عنه باللفظ الثاني . 

ورواه مسلم (۲۰۹۱: 08) من طريق خالد بن قيسء عن قتادة» عنه باللفظ الثالث . 

وروي عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله بي على أصحابهء فقال: «إن الله عز وجل 
بعثني رحمة للناس كافة» فأدوا عني يرحمكم اللّهء ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى 
عليه السلام» فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه فأما من قرب مكانه» فإنه أجاب وأسلمء وأما 
من بعد مكانه فكرهه» فشكا عيسى ابن مريم ذلك إلى الله عز وجلء فأصبحوا وكل رجل منهم 
يتكلم بلسان القوم الذين وجه إليهمء فقال لهم عيسى ابن مريم عليه السلام: هذا أمر قد عزم الله 
لكم عليه فامضوا فافعلوا»» فقال أصحاب رسول الله ييِِْ: نحن يا رسول الله نؤدي عنك» فابعثنا 
حيث شكتء فبعث رسول الله ثا عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة 
ابن علي صاحب اليمامة» وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي صاحب هجرء وبعث 
عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني جلندا ملكي عمان» وبعث دحبة الكلبي إلى قيصرء وبعث 
شجاع بن وهب الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني» وبعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي» فرجعوا جميعا قبل وفاة رسول الله يي غير العلاء بن الحضرميء» فإن 
رسول الله َة توفي وهو بالبحرين. 

رواه الطبراني في الكبير )4-8/7١(‏ عن هاشم بن مرئد الطبراني» ثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» عن أيه إسماعيل بن عياش» حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
عروة بن الزبيرء عن المسور بن مخرمة» فذكره. 

وفي إمناده محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع . 

وأبوه إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل الشام ومخلط في غيره» وشيخه هنا مدني. 
ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

وقال ابن هشام في السيرة (1017-757/5): حدثني من أثق به عن أبي بكر الهذلي قال: بلغني 
أن رسول الله بت خرج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته التي صد عنها يوم الحدييةء فقال: لأيها 
الناس» إن الله قد بعثني رحمة. . . » فذكر نحوه. 

۲- باب كتاب النبي ية إلى هرقل عظيم الروم 

« عن أبي سفيان بن حربء أن هرقل أرسل إليه في ركب من .قريش» وكانوا تجارا 
بالشام في المدة التي كان رسول الله يقي مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم 
بإيلياء» فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرومء ثم دعاهم ودعا بترجمانه» فقال: 
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أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقريهم 
نسبا. فقال: أدنوه مني » وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه: قل 
لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كُذَبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن 
يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ 
قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. 
قال: فهل كان من آبائه من مَلِكِ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 
قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه: 
الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: 
الحرب بیننا وبينه سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبهء 
فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت 
رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك» فذكرت أن لاء 
قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذت على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم» 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون» 
فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الايمان حتى يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لديئه 
بعد أن يدخل فه» فذكرت أن لاء وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. 
وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم» 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
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لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغَسَلْتُ عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله كي الذي 
بعث به دحية إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقلء فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من ١‏ 
الهدىء أما بعد! فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم 0 يؤتك اله جود مرتين» 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» و ياه الكتب تالا إل كَلِمَةَ سوي بَيْنَا 
متتو ألا عبد إلا لله رلا ر يدء كينا 1 ا بے با اا ین ن ا کان 
ولوا مولو شهدا بأنَا میمرت آل عمران: 14] قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» 
وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب. وارتفعت الأصوات» وأخرجنا. فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا: لقد أُيِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة» إنه بخافه ملك بني الأصفرء فما 
زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلام . 

وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام» يحدث أن 
هرقل حين قدم إيلياء» أصبح يوما خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا 
هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حَرَاء ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: 
إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا يُهِمَنّك شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك» 
فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان يخبر عن خبر رسول الله اڈ فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن 
هو أم لا؟ فنظروا إليهء فحدثوه أنه مختتنء وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» 
وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلن حمض »فلم .يرم عنصن بت آنا کاب من 
صاحبه يواقق رأي هرقل على خروج البي ي وأنه نبي ٠‏ فأذن هرقل لعظماء الروم 
في دسكرة له بحمصء ثم أمر بأبوابها فعُلّقت» ثم اطّلع فقال: يا معشر الروم» هل 
لكم في الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر 
الوحش إلى الأبواب. فوجدوها قد عُلْقّتَء فلما رأى هرقل نفرتهم» وأين من 
الايمان» قال: ردوهم عليّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على 
دينكم» فقد رأيت» فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل . 


متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي (۷) ومسلم في الجهاد والسير (1۷۷۳: )۷٤‏ كلاهما 
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من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء أن عبد الله بن عباس 
أخبره» أن أبا سفيان أخبره» فذكره» والسياق للبخاري. 

قوله: "ماد فها" أي صالحهم على ترك القتال. 

قوله: "أسقفا" لفظ معرب» ومعناه عالم التصارى أو رئيسهم الديني . 

قوله: "حزاء" أي كاهنا يخر عن المغيبات. 

قوله: "إثم الأريسيين* جمع أريسي وهو الفلاح» والمراد به أتباعه من أهل مملكته . 

قوله: "بطارقته" جمع بطريق» وهم خواص دولته وأهل مشورته. 

قوله: "دسكرة" أي قصر حولهء أو فيه منازل للخدم وأشباههم. 

٠‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر 
وله الجنة؟" فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: «وإن لم تقتل»"» فانطلق الرجل 
به فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل له بساط لا يمشي عليه غيره» فرمى 
بالكتاب على البساط وتنحى» فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه» ثم دعا رأس 
الجاثليق» فأقرأه» فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك» فنادى قيصر: من 
صاحب الكتاب؟ فهو آمن فجاء الرجل» فقال: إذا أنا قدمت فأتني» فلما قدم آتاه» 
فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدًا 
ي وترك النصرانية» فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصرهء فقال لرسول رسول الله 
یه : قد ترى أني خائف على مملكتي» ثم أمر مناديا فنادى: ألا إن قيصر قد رضي 
عنکم» وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم فارجعواء فانصرفواء وكتب قيصر 
إلى رسول الله كِ: إني مسلم وبعث إليه بدنائير» فقال رسول الله ككل حين قرأ 
الكتاب: «كذب عدو الله ليس بمسلم؛ وهو على النصرانية؛ وقسم الدنانير. 

صحيح: رواه ابن حبان )16٠04(‏ عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدثنا 
أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاعقة؛ قال: حدثنا علي بن بحرء قال: حدثنا مروان بن معاوية 
الفزاري» قال : حدثنا حميدء عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح . 

۳- باب كتاب النبي يو إلى كسرى 

» عن ابن عباس أن رسول الله َة بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
السهمي» فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما 
قرأه مزقه» فحسبتٌ (القائل هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 
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يك أن يمزقوا كل ممزق. 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (14714) عن إسحاق (هو ابن راهويه)ء حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثا أبي» عن صالح (هو ابن كيسان)ء عن ابن شهاب» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله » أن ابن عباس أخبره قال: فذكره. 

جزم ابن سعد بأنه كان في سنة سبع في زمن الهدنة ولكن صنيع البخاري يدل على أنه كان سنة تسع . 

« عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول اللْهيظةِ أيام الجمل 
بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجملء فأقاتل معهمء قال: لما بلغ رسول الله كيل 
أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

صحيح : رواه البخاري في المغازي (1570) عن عثمان بن الهيئم؛ حدثنا عوف» عن الحسن» 
عن أبي بكرة قال: فذكره. 

وكان ذلك عندما جاء الخبر إلى النبي ية أن كسرى فيل واستخلفت بنته» كما رواه الترمذي 
(5135) والنسائي (۵۳۸۸) والحاكم (۱۱۹-۱۱۸/۳) كلهم من حديث حميد الطويلء عن 
الحسن؛ عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله َة لما هلك كسرى قال: امن 
استخلفوا؟؛ قالوا: ابنته. فقال النبي ييا : «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قال: فلما قدمت عائشة 
-يعني البصرة- ذكرت قول رسول الله ية فعصمني الله به. واللفظ للترمذي. 

قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

فلت : وهو كذلك» وإن كان فيه الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن ولكن إخراج البخاري له 
مشعر باتصاله. وقد تابعه عبد الرحمن بن جوشن عند الامام أحمد )5١505(‏ عن يحيى» عن عبينة 
قال: أخبرني أبي» عن أبي بكرة» عن النبي يَف قال: الن يُفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة' 

وأبو عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وهو ثقة. 

-٤‏ باب كتاب النبي بي إلى المقوقس حاكم مصر 

« عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله َة بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الاسكندريةء يعني بكتابه معه إليهء مقَبّلَ كتابه وأكرم حاطباء 
وأحسن نزله» ثم سرحه إلى رسول الله بء وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة شهباء 
بسرجها وجاريتين» إحداهما أم إيراهيم» وأما الأخرى فوهبها لجهم بن قيس 
العبدري» وهي أم زكريا بن جهم الذي: كان خليفة عمرو بن العاص على مصر. 

صحيح : رواه الطحاوي في شرح المشكل .)٤۳٤۹٠۲٥۷١(‏ وابن عبدالحكم في الفتوح (ص 
٤4‏ كلاهما من حديث عبد الله بن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهابء قال: حدثني 
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عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» فذكره. واللفظ للطحاوي . 

ورواه البيهقي في دلائل البوة )۳۹١ /٤(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا الزهري به. 

وإسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» وهو مختلف في صحبته» وقد ذكر ابن حجر 
في الاصابة أنه أني به إلى النبي يو وهو صغير فمسح على رأسه. 

وقال الطحاوي عقب الحديث: 'وإنما أدخلنا هذا الحديث في هذا الباب؛ 0 
أبن ن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي يهڊ › ويقال: إنه قد رآه» فدخل بذلك في صحابته كله ' أه 

وأما نص الرسالة فهو كما يلي: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبطء سلام على من اتبع الهدى» أما بعد! فإني 
أدعوك بداعية الإسلام» أسلم تدلو وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
القبطء ل يَتاهلٌ ألكتب تاوا إل ڪين سوم تسا وَيَشَكر الا یہ إلا لَه ولا رذ ہو سیا ولا 


ره > ملم سا سمس 


يد بعصا ممما ابابا من مون 09 [آل عمران: 54] . 

ا الو PE‏ قال: ثني محمد بن حسن» عن 
محمد بن طلحة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان» عن أبيه وعن إسحاق ب بن إبراهيم» عن عبد 
ENE‏ أن رسول الله صلى الله عليه لما رجع من الحديبية سنة ست بعث ستة 

ثلاثة مصطحبين» حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس» وشجاع بن وهب إلى الحارث ابن أبي 
شمرء ودحية الكلبي إلى قيصرء فخرجوا حتى انتهوا إلى وادي القرى» فلك حاطب إلى 
المقوقس بكتاب من رسول الله َة فيه. 

وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية )475-471١/4(‏ عن الواقدي نحوه وقال: 

خرج به حاطب حتى قدم الاسكندية» فلما دخل عليه؛ قال: اعلم أنه قد كان قبلك رجل زعم 
أنه الرب الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا 
يعتبر غيرك بك» اعلم أن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منهء وهو الاسلام» الكافي به الله ما 
سواه» إن هذا النبي َيه دعا الناس» فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له يهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى» إلا كبشارة عيسى بمحمد يفيه وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوماء فهم من أمتهء فالحق عليهم أن 
يطيعوه» فأنت ممن أدركه هذا النبي» ولسنا ننهاك عن دين المسيح» بل تأمرك به. 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا البي. فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ولا يتهى عن 
مرغوب عنهء ولم أجده بالاحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آلة النبوة يإخراج 
الخبأء والاخبار بالنجوى» وسأنظر في ذلك» وأخذ كتاب النبي ية فجعله في حق من عاج» 
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وختم عليهء ودفعه إلى جارية لهء ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربيةء فكتب إلى النبي يلق 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» لمحمد بن عبد الل من المقوقس عظيم القبط: سلام» أما بعد: فقد 
قرآت كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرج 
بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وبغلة 
لتركبهاء والسلام عليك . 

ودفع الكتاب إلى حاطب» وأمر له بمائة دينار» ونخمسة أثواب» وقال له: ارجع إلى صاحبك » 
ولا تسمع منك القبط حرفا واحدّاء فإن القبط لا يطاوعوني في اتباعهء وأنا أضن بملكي أن 
أفارقه» وسيظهر صاحبك على اللادء وينزل بساحتنا هذه أصحايه من بعده» فارحل من عندي. 
قال: فرحلت من عندهء ولم أقم عنده إلا خمسة أيام» فلما قدمت على رسول الله بی ذكرت له 
ما قاله لي» فقال: «ضن الخبيث بملكهء ولا بقاء لملكه». وفي بعض فقراته غرابة. 

ه- باب كتاب النبي ية إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل 

« عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم 
أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية. فقال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي 
في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها : 

امن محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أةّ قيش إتكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاة» وآنيتم تم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم 
ا O‏ آمنون بأمان الله ورسوله». 

صحيح : رواه أبو داود (۲۹۹۹)» وأحمد ))39١174(‏ وصخحه ابن حبان (لاهه6١)‏ من طرق 
عن قرة بن خالد» سمعت يزيد بن عبد الله فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح . 

5- باب كتاب النبي َة إلى بكر بن وائل 

« عن أنس أن النبي َة كتب إلى بكر بن وائل: «من محمد رسول الله إلى بكر بن 
وائل» أسلموا تسلموا». 

فما وجدنا من يقرؤه إلا رجل من بني ضبيعة» فهم يُسَمون بني الكاتب . 

حسن : رواه البزار - كشف الأستار »)1570١(‏ وأبو يعلى )۲۹٤۷(‏ وصححه ابن حبان (56884) 
كلهم من طريق نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن أخيه خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس» فذكره. 

وإسناده حسن من أجل نوح بن قيس » وأخيه خالد؛ فإنهما حسنا الحديث. 
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وبمعناه ما روي عن مرئد بن ظبيان قال: جاءنا كتاب من رسول الله لژ فما وجدنا له كاتبا 
يقرؤه علينا حتى قرأه رجل من بني ضبيعة: امن رسول الله إلى بكر بن وائل : أسلموا تسلموا». 

رواه أحمد )7١7737(‏ عن يونس وحسين قالا: حدثنا شيبان» عن قتادة» عن مضارب بن حَرْن 
العجلي, قال: وحدث مرئد بن ظبيان» قال: فذكره. 

قال الهيثمي في المجمع (0/ :)۳٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

قلت: فيه مضارب بن حزن» لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجهء ولم أجد من 
وثقه غير ابن حبان والعجلي» ولذا قال الحافظ ابن حجر : 'مقبول' ؛ أي : عند المتابعة» ولم أجد 
له متابعا . 

وذكر ابن الكن هذا الحديث معلقاء وقال: هو مرسل. وقال عن مرئد: هو غير معروف في 
الصحابة . كذا في الاصابة )٠١٤/٠١(‏ . 

۷- كتاب النبي اة إلى النجاشي 

قال ابن إسحاق : هذا كتاب من النبي محمد ية إلى النجاشي : 

ابسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله إلى النجائي الأصحم عظيم 
الحبش : سلام على من اتبع الهدی. وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا ال إلا الله وحده لا شريك 
له» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدًا عبده ورسولهء أدعوك بدعاء الل فإني أنا رسول الل 
فأسلم تسلم تالا إل حك سوم بَْسَنا وَيندكي آلا مد إلا أله ولا رك وء يا ولا يَتّجِدَ بسا 
بسا بيبا ين دود اھ کإن توو ولوا ادوا بأنا مَُيمُوت4» [آل عمران: 14] الآيةء فإن أبيت فعليك 
إثم النصارى من قومك». 

أخرجه الحاكم (711/7) وعنه البيهقي في الدلائل (708/7) عن أبي العباس محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» قال: كان اسم النجاشي 
مصحمة- وهو بالعربية عطية» وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى وهرقل. 

قال الحاكم: لم يتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنه مصحمةء فإن الأخبار 
الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالألف» أي : الأصحمة. 

قلت: وعد نا نال وتم هلا i‏ الاي عبان e E‏ 
سيق ذكره» وإنما هذا الذي خلفه الملك بعده وقد وقع الخلط من ب بعض الرواة فجعلوا هذا الذي 
مات قبله مسلما . 

فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كتب رسول الله َا إلى كسرى وقبصر والنجاشي كتابا واحدا: 

«بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله بل إلى كسرى رقن والنجاشي» أما بعد! 
الوا إل كلم سوم بسا وب وین آلا یہ إلا لَه ولا نرد يوء ا ولا مَتَحِدّ بعصا بنصًا أرب 
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ين دون أو إن بو مَعُونُوا ادا پاتا مفو 4 [آل عمران: 54]:. 

فأما كسرى فمزق کتابه ولم ينظر فيه فقال رسول الله يي : «مزرق وَمُرْقْكْ أمتهف وأما قيصرء 
فقال: إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان: بسم الله الرحمن الرحيمء فأرسل إلى أبي سفيان بن حرب 
وإلى المغيرة بن شعبة -وكانا تاجرين بالشام فسألهما عن النبي تيو وقال: بأبي» لو كنت عنده 
لغسلت قدميه» ليملكن ما تحت قدمي» فقال النبي يلِِ: إن له مدة»» وأما النجاشي فآمن - أو 
قال: فأسلم- وآمن من كان عنده من أصحاب الني يل وبعث إلى التبي ية بكسوة» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم»› «اتركوه ما ترككم». 

رواه أبو عبيد في الأموال (50) وسعيد بن منصور (14480) من طريقين عن عبد الرحمن بن 
حرملة» عن سعيد بن المسيبء فذكره» وهو مرسل. 

والصحيح أن هذا النجاشي غيره خلف الملك بعد وفاة النجاشي المسلم. 

۸- باب كتاب البي ب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 

قال ابن سعد في الطبقات (551/1): 

قالوا: وبعث رسول الله َة شجاع بن وهب الأسدي» وهو أحد الستة» إلى الحارث بن أبي 
شمر الغساني يدعوه إلى الاسلام وكتب معه كتابّاء قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق» وهو 
مشغول بتهيئة الانزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى إيلياء؛ فأقمت على بابه يومين أو 
ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله إليه» فقال: لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء 
وجعل حاجبه» وكان روميًا اسمه مري» يسألني عن رسول الله بء فكنت أحدثه عن صفة رسول الله 
ياء وما يدعو إليه» فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت الانجيل فأجد صفة هذا النبي يها 
بعينه» فأنا أومن به وأصدقه» وأخاف من الحارث أن يقتلني؛ وكان يكرمني ويحسن ضيافتي» وخرج 
الحارث يومًا فجلس ووضع التاج على رأسه» فأذن لي عليه» فدفعت إليه كتاب رسول الله يلو فقرأه 
ثم رمى بهء وقال: من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته» علي بالناس! فلم يزل 
يفرض حتى قام؛ وأمر بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري 
وما عزم عليه؛ فكتب إليه قيصر : ألا تسیر إليه واله عنه ووافني بإیلیاءء فلما جاءه جواب كتابه دعاني 
فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت غدّاء فأمر لي بمائة مثقال ذهب» ووصلني مري» 7 
لي بتفقة وكسوة» وقال: أقرئ رسول الله اة مني السلام» فقدمت على النبي إل فأخبرته فقال: 
ملكه!» وأقرأته من مري السلام» وأخبرته بما قال . فقال رسول الله ين 0 
أبي شمر عام الفتح . 

ذكر الطبري في تاريخه (۲/ )٦١١‏ نص الكتاب: 

'سلام على من اتبع الهدى» وآمن به» إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى 
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لك ملكك' . 
9- باب كتاب النبي بي إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة 


قال ابن سعد في الطبقات :)555/١(‏ 

قالوا: وبعث رسول الله َة سليط بن عمرو العامري. وهو أحد الستة» إلى هوذة بن علي 
الحنفي يدعوه إلى الاسلام وكتب معه كتابّاء فقدم عليه وأنزله وحباه» وقرأ كتاب النبي يلك ورد 
ردا دون رد وكتب إلى النبييْظة ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله! وأنا شاعر قومي وخطيبهم. 
والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك؛ وأجاز سليط بن عمرو بجائزة وكساه أثوابًا 
من نسج هجرء فقدم بذلك كله على النبي يه وأخبره عنه بما قال» وقرأ كتابه وقال: «لو سألني 
سيابةٌ من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه!» فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخيره 
أنه قد مات. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ )٠٠١‏ نص كتاب النبي 845 : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى» 
اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحاضرء فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك" . 


-٠‏ باب كتاب النبي بيه إلى جيفر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان 

قال ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۹۳-۲۹۲): 

قالوا: وبعث رسول الله َة عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمانٍ إلى جيفر وعد ابني 
الجلندى» وهما من الأزدء والملك منهما جيفرء يدعوهما إلى الاسلام» وكتب معه إليهما كتايًا 
وختم الكتاب» قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عب وكان أحلم الرجلين وأسهلهما 
خلقاء فقلت: إني رسول رسول الله َة إليك وإلى أخيك» فقال: أخي المقدم علي بالسن 
والملك» وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك؛ فمكثت أيامًا ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت 
إليه الكتاب مختومّاء ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته» 
إلا أني رأيت أخاه أرق منهء فقال: دعني يومي هذا وارجع إلىّ غدًا؛ فلما كان الغد رجعت إليه» 
قال : إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف العرب إذا مَلّكْت رجلا ما في يدَيّء قلت: فإني 
خارج غدَّاء فلما أيقن بمخرجي أصبح فأرسل إلي» فدخلت عليه فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه 
جميعًا وصدقا بالنبي يه وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لي عونا على من 
خالفني» فأخذت الصدقة من أغنيائهم» فرددتها في فقرائهم» فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة 
رسول الله د . 

وذكر الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 477) نص الرسالة: 

'بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبدٍ ابني الجلندى» سلام على من 
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اتبع الهدى» أما بعد» فإني أدعركما بدعاية الاسلام» أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس 
كافةء لأنذر من كان حياء ويحق القول على الكافرين» فإنكما إن أقررتما بالاسلام وَلتُكماء وإن 
أبيتما أن تقرا بالاسلام؛ فإن ملككما زائل عنكماء وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر بوتي على 
ملككما" وكتب أبي بن كعب» وختم الكتاب. 
-١‏ باب كتاب النبي ية إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين 

قال الزيلعي في نصب الراية (8/ 450-419): 

روى الواقدي في آخر کناب الردة حدئني معاذ بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن ابي جهم» عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» قال : بعث رسول الله َة العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي 
العبدي بالبحرين؛ ليال بقين من رجب سنة تسع » منصرفه عليه السلام من تبوك» وكتب إليه كتابا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوي» سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد: فإني أدعوك إلى الاسلامء فأسلم تسلم؛ أسلم يجعل الله لك ما تحت يديك» 
واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر" . وختم رسول الله يفي الكتاب . 

فخرج العلاء بن الحضرمي إلى المنذرء ومعه نفر: فيهم أبو هريرة» وقال له رسول الله يلغ : 
«استوص بهم خيرا»» وقال له: «إن أجابك إلى ما دعوته إلبهء فأقم حتى يأتيك أمري» وخذ 
الصدقة من أغنياتهم» فردها في فقرائهم»» قال العلاء: فاكتب لي يا رسول الله كتابا يكون معي» 
فكتب له رسول الله بي فرائض الابل» والبقرء والغنم» والحرث؛. والذهب» والفضة» على 
وجههاء وقدم العلاء بن الحضرمي عليه؛ فقرأ الكتاب» فقال: أشهد أن ما دعا إليه حق» وأنه لا 
إله إلا اللى وأن محمدا عبد الله ورسولهء وأكرم منزله. ورجع العلاء؛ فأخبر النبي ييه خبره» 
فسرء اند 

ثم 59 الواقدي عن عكرمةء قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» 
فنسختهء فإذا فيه : بعث رسول الله َد العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي» وكتب إليه رسول الله 
إل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فكتب المنذر إلى رسول الله يك أما بعد: يا رسول الله فإني قرأت 
كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحب الاسلام» وأعجبه» ودخل فيه» ومنهم من كرهه: وبأرضي 
مجوس» ويهود» فأحدث إلي في ذلك أمرا . 

فكتب إليه رسول الله ب : "بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المنذر بن 
ساويء سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده» ورسوله» أما بعد: فإني أذكر الله عز وجل» فإنه من ينصحء فإنما ينصح لنفسهء وإنه من يطع 
رسلي» ويتبع أمرهم» فقد أطاعني» ومن نصح لهمء فقد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرّاء 
وإني شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليهء وعفوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم» 
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وإنك مهما تصلح ٠‏ فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهودية؛ أو مجوسية؛ فعليه الجزية" . 

قال: فأسلم المنذر بكتاب رسول الله يكلو وحسن إسلامه» ومات قبل ردة أهل البحرين . 

هذا ما تبسر ذكره» وإلا فهي كثيرة جدّاء ذكرها ابن سعد في الطبقات (190-708/1) والذي 
وصل إلينا منها بإسناد صحيح قليلٌ وهو ما ذكرته ولكن لا يعني هذا أن بقية الرسائل لم تكتب» بل 
الصحيح أنها كيت ولكن لم يرد إلينا بإسناد صحيح على شروط المحدثين» لأن المؤرخين 
قصروا في هذا الجانب كما بينت ذلك مرارا. 

كما يظهر جلا من إرسال هذه الرمائل إلى الملوك والرؤساء غير العرب عالمية دعوة محمد 
ني وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك» وهو لا يزال في مكة مع المستضعفين من المسلمين. 
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۸- خروج النبي يي إلى الطائف للدعوة في السنة العاشرة من البعثة وما لقي من أهلها من الأذى E‏ 
8- باب ما جاء في الإسراء والمعراج a‏ 7ب 00 
-١‏ باب تجلية بيت المقدس وغيره من الأشياء لبي ية عند سؤال قريش عن الاسراء 11 


NERE انهف ااه لفاس ف الو و ممق‎ et باب ذكر سدرة المنتهى‎ -١ 
1 عرض البي ية نفسه على القبائل طلبا للنصرة منهم كو فعاو لطب لوال الو ال‎ ~۴۲ 
1 e حرب بعاث بين !لأوس والخزرج ثم جمعهم الله تحت راية الإسلام ومو ل لله ا‎ 757 


4؟- تهيؤ الأنصار لقبول الإسلام 


EARS DS ES باب بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة‎ -٥ 
Ysera بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من البعثة‎ -١ 
جموع ما جاء في هجرة النبي يف وأصحابه من مكة إلى المديئة . ا‎ 
NYAS باب صفة الأرض التي يهاجر إليها رسول الله يقل ااا‎ -١ 


۲- باب دعاء النبى هز لأصحابه بالهجرة Te RR‏ سس 


۳- باب بدء الهجرة من مكة إلى المدينة j‏ 


4- هجرة عمرو بن عياش بن أبي ربيعة 


6- المدينة دار هجرة وسنة 2 لو ساس 1 موحد جام راطو اوها جو ووو دح كحيو امو جب bo‏ 
6- دعاء البى َة لنفسه بالهجرة اطبا مب ABST Aes‏ تود اده ا ل و E E REE‏ 


5 0 
۷- باب أن مكة خير أرض الله 


۸- إن النبي اة وأصحابه اضطروا للخروج من مكة Ear‏ 


9- باب آل أبى بكر فى إعداد العدة للهجرة 01171000116 FV a‏ 
-٠‏ أسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين 11000 
-١‏ أسماء هاجرت إلى البى يل وهي حبلى الود م واه ب 


۲- باب اجتماع قريش لاغتيال النبي نة قبل الخروج Eee Ness‏ 


الفهرس يلف لجامع الكامل ج۸ 
۳- باب البي ية وصاحبه في الغار في جبل ثور و 1 
-٤‏ باب ما رُويّ في قصة نسج العنكبوت على الغار ال 0 
6- باب استعمال أبي بكر التورية في سفر الهجرة 0 
7- قصة الهجرة واتباع سراقة بن مالك أثر رسول الله بلا EB Ss‏ 
۷- باب حلبه الشاة فى الطريق للبى كلظ ES‏ ود وو قاد دجو د OEE‏ 
۸- باب حديثك أم معيد مغرو ودعي جد وو O ayes rps gege‏ 
4- طريق الهجرة من مكة إلى المدينة 11[ |[ E‏ 0 
-١‏ نزول الني ين قباء وبناء المسجد الذي أسس على التقوى» ثم توجهه إلى المدينة OVE‏ 
-١‏ أول جمعة صلاها رسول الله يا Va a Ae eR Saa‏ 
7"- استقبال أهل المدينة رسول الله َة بكل حفاوة وتكريم E O‏ 
۳- راحلة البي يه كانت مأمورة RD‏ 1 
-٤‏ نزول البي 4ة في دار أبي أيوب NARE‏ 
-٥‏ باب بناء مسجد رسول الله ا Eee STA‏ 
7- باب حضور عبدالله بن سلام عند النبي 4 “ب 00000 
۷- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار NTO eee eR RAS‏ 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين الهجرة وبين غزوة بدر 58 
-١‏ باب الاذن بالقتال RASA‏ 0 
۲- باب عدد غزوات النبي وي Nee SLSR STRESS‏ 
“- باب غزوة الأبواء وهي الودان RSs‏ 1 
-٤‏ باب أول سرية بعثها رسول الله هة سرية عبيدة بن الحارث NV beg ES‏ 
6- باب سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر ا او 
1- باب غزوة بواط ا A‏ 


الفهرس 745 الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب غزوة العشيرة ga‏ ا NTE‏ 
۸- باب سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخزاز VVE DSSS SSS RAE‏ 
4- باب غزوة صفوان وهي غزوة بدر الأولى أو الصغرى ةز ز ز ز ز 0 0 0 WE‏ 
-٠‏ باب سرية عبد الله بن جحش م لس 
جموع .ما جاء في غزوة بدر 7000 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 ااا 
-١‏ باب لم يكن خروج النبي ية إلى بدر للقتالء وإنما كان خروجه للحصار الاقتصادي على العدو 
بسلب أموالهم 00ب Vee‏ 
۲- باب استنفار من كان ظهره حاضرا Ve SR E‏ 
۳- رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب NAFSA At‏ 
4- باب مشورة النبي ية في الصورة الراهنة n 0 Aa‏ ا VAC Ea‏ 
ه- باب بعث العين لاستخبار أحوال القافلة من المحارين RSet EE aR‏ 
-١‏ باب قطع الأجراس من أعناق الابل AT e‏ 
۷- باب مشورة الحباب على رسول الله يل RRR‏ ا اا 
۸- بناء قبة أو عريش للنبي ككل AY‏ 
۹- باب إنزال الله المطر ليلة المعركة ....... را 
-٠‏ باب عدّة أصحاب بدر 7 |[ VAR Ra‏ 
-١١‏ باب العدة في غزوة بدر 14۲ 
- حامل الرايات في يوم بدر 0000000000 AF‏ 


۳- باب من استصغر يوم بدر 


- وفاء البي ية بعهد أصحابه في الجهاد O Ree‏ و 
-٥‏ باب عدد المشركين يوم بدر NAO eee a RAKR‏ 


7- باب ما جاء في شجاعة النبي َي يوم بدر NAO eet E SERRE‏ 


الفهرس 40 


الجامع الكامل اج 


۷- باب شجاعة الزبير يوم بدر 


۸- باب المبارزة يوم بدر تح وي SRSA‏ مو و ال 
8- باب أمر البي َة بنضح المشركين بالنبل .1۹۸ 
-١‏ صفوف المسلمين للقتال يوم بدر 1 
-١‏ باب ما جاء في مناجاة النبي يلل ربه ونزول الملائكة وقتالهم مع المسلمين Aer‏ 
7- باب رمي النبي بط بقبضة من الحصباء في وجوه المشركين ز[ 1 0 
۴- وقوع النعاس يوم بدر TOs AS,‏ 
-٤‏ استنصار أبي جهل يوم بدر E EE E‏ 
0'- دعوة عتبة بن ربيعة بالانسحاب من القتال ال 
- باب قتل أبي جهل وهو عمرو بن هشام Nae GSAS a‏ 
۷- باب قتل عبيدة بن سعيد بن العاص المكنى بأبي ذات الكرش يوم بدر .. 

8- باب قتل أمية بن خلف aS‏ الال ل ا كوم 
4- باب قتل عقبة بن أبي معيط صبرا وهو في الطريق إلى المدينة ا 
*- باب ما ذكر في الريح العقيم أرسلت على المشركين TANER‏ 
-١‏ باب مصارع المشركين يوم بدر N‏ 
۲- باب من قتل من المشركين في غزوة بدر OTRAS TEER‏ 
۳- باب نداء رسول الله #5 بأسماء قتلى بدر بعد إلقائهم في القليب E RE‏ 
4- باب عدد المشركين الذين يلوا وأسِروا في بدر نزدزدزدة E‏ 
0 باب أمر النبي ب بأسر بني عبد المطلب دون قتلهم اا ا 
5 العباس بن عبد المطلب أسره ملك كريم Vea eS RSA‏ 
۷- باب استشارة النبي بق في أسرى بدر CES as‏ ال اس 
۸- مقدار فداء أسرى بدر اا ا ل 


الفهرس 74٦‏ الجامع الكامل ج۸ 


۹- فداء العباس بن عبد المطلب ۲ 
-٠‏ جعل رسول الله َة فداء بعض الأسرى أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة لفق 
1- باب ممّن مُنّ عليه بغير فداء أبو العاص بن الربيع زوج بنت رسول الله ا TEs‏ 
47- قبول النبي َة شفاعة المطعم لو كان حيا FTES‏ 
؟غ- باب ما رُوي في اختلاف الصحابة في غنائم بدر Thee SS‏ 
5 - عدد السهم للمهاجرين TL  [ [ [ [| RARE ASSEN‏ 
-٥‏ كان أهل بدر يُمَمَّلون في العطاء لا ل ا لوا Vande‏ 
- تقسيم البي َة الخمس لذوي القربي nS‏ الو ل 
۷- قصة ذي الجوشن بعد الفراغ من بدر ات ل 
8- باب إقامة البي يله ببدر ثلاثة أيام بعد الفتح وعودثه إلى المدينة ماي ا و TA‏ 


4- باب قدوم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة على أهل المدينة بشيرين بفتح المسلمين ببدر ... ۲۲۸ 


0 00 0 [| E باب توصية النبي يف بالأسرى خيرًا‎ -٠ 


LE OEE 1 1 1 12 سرية عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان 00 02 2 ز 2020 0 ز2‎ -١ 
سرية سالم بن عمير إلى أبي أفك ب ا‎ -7 


۳- غزوة بني قنقاع و 


الفهرس yay‏ الجامع الكامل ج۸ 


۷- باب غزوة ذي أمر ا ا EAE E‏ 
۸- غزوة الفرع من بحران FA SESE e‏ 
باب سرية زيك من عغارثة إل ا لر TTA aT Saa‏ 
-٠‏ باب قتل كعب بن الأشرف Sa‏ 1 1[ 1 ا 0 
-١‏ نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف at‏ ال 
-١‏ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ل وس قالطا ا 1 
جموع ما جاء في غزوة أحد 000 1[ |[ LEN‏ 
-١‏ باب تاريخ وقعة أحد asta aaa‏ ا 
؟- باب مشاورة النبي َة لنخروج من المديئة لمواجهة العدو للدفاع عن أهل المدينة ERS‏ 
۳- انسحاب عبد الله بن أبي ابن سلول Ea Raa Raa Sa‏ 


Oe eRe a باب لبس النبي ية الدرعين ال‎ -٤ 


ONA Sm RS ES عدة المسلمين والمشركين يوم أحد‎ -٥ 
0 باب اختيار الي يل أبا دجانة لمنحه السيف لقاتل به المشركين لاما الس ا‎ -5 


۷- باب من أحسن القتال يوم أحد Yor‏ 
۸- باب هزيمة المشركين يوم أحد وم لا RESA‏ ا YOR‏ 
9- باب ترك الرماة الجبل الذي عيّنهم عليه رسول الله يق ESE‏ ا 
-٠‏ دعاء الرسول الله َي يوم أحد OV erase ee‏ 
-١‏ باب وقوع النعاس يوم أحد 131313 TOV Eos‏ 


- باب عفو الله عز وجل عمّن فر من غزوة أحد .... 


eS باب أول من عرف النبي ية بأنه حييّ هو كعب بن مالك‎ -١ 
باب عدد مَنْ فل مِنّ المسلمين يوم أحد س0‎ -٤ 
7 


FTAs باب في استشهاد حمزة بن عبدالمطلب ا ل‎ -٥ 


الفهرس ۷۹۸ الجامع الكامل ج۸ 


5- هل هند أكلت كبد حمزة رضي الله عنه 00 Vega‏ 
۷- باب دعاء النبي يف لمن استشهد في غزوة أحد يفف 
8- باب بكاء البي ية ونساء الأنصار على حمزة ع0 
8- باب غسل الملائكة حنظلة الراهب سو مس اوس ال ا 
-١‏ باب صفة المنافقين واليهود في غزوة أحد Sa‏ فط ولو اما مط ول PVE‏ 
١‏ باب شهود الملائكة بأحد esasek‏ ا 
۲“ باب من ثبت مع النبي َة يوم أحد ع VO e‏ 
۳- باب خدمة النساء يوم أحد TVA O‏ 
4- باب ما أصاب النبي به من الجروح يوم أحد ...... E‏ 11 1 0111 


-٥‏ باب كيف دفن من قتل في غزوة أحد 


- دعاء النبي هة بعد دفن الشهداء TAN E AES RS‏ 


۷- خروج النبي با لمتابعة العدو حتى لا يقصدوا المدينة NAFSA‏ 
۸- من قتل من المشركين في العودة إلى المدية 111 ا 0 00 
جموع في الأحداث التي بين غزوة أحد والاحزاب TATA‏ 
-١‏ غزوة الرجيع في سنة ثلاث كلوق سج اس نو جام ويج سرام سطس داو ام 
- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى قطن في محرم سنة أربع VANES‏ 
-٣‏ سرية عبد الله بن أئيس إلى خالد بن سفيان بعرنة في محرم سنة أربع AVR‏ 


FAR سس‎ Ae باب استشهاد القراء في بثر معونة في صفر سنة أربع‎ -٤ 


الفهرس ۷44 الجامع الكامل ج۸ 


۲- باب العزل فى غزوة بني المصطلق 1 1 EO‏ ااا i ED EO‏ 
- باب حديث الافك في غزوة بني المصطلق TET AOR 1 2 2 12121 2 2 2 CAE‏ 


4- قصة جويرية بنت الحارث وزواج البى عله بها .... 


-٥‏ الذي تولی كبره Rae Aa‏ و 
5- إقامة الحد على القاذفين aA‏ ا 
۷- باب أن عائشة فهمث من قول علي بن أبي طالب أنه ممن أساء الظن بها eR‏ 
۸- صفوان بن المعطل يعدو على حسان 0 E‏ 
جموع ها جاء في غزوة الأحزاب لفن 
-١‏ باب غزوة الأحزاب وتسمى أيفا غزوة الخندق سنة خمس Ds‏ 0 000011 
۲- كان أبو سفيان من رأس الاحزاب يوم الخندق TORS SEN OSES EE‏ 
۳- باب سياق قصة الخندق وسبب تسميتها الأحزاب IN E SERR‏ 
-٤‏ باب حال المسلمين يوم الخندق EARS en‏ 
5- باب جعل الناء والذراري في الآطام الحصينة Aaaa‏ 00 
1- باب هم الرسول بل بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدلٌ عنه ا 
۷- باب أمر النبي يل بحفر الخندق حول المدينة وحث أصحابه على ذلك ا 
۸- باب إنشاد الشعر والرجز في غزوة الخندق لأجل الأعمال والتنشيط FASE e‏ 
9- مدة حفر الخندق Eee‏ اساسا سا م 
-٠‏ المعجزات التي ظهرت أثناء حفر الخندق ANAS A E‏ 
-١‏ باب حراسة البي ية يوم الخندق a ET‏ 
؟١-‏ باب شجاعة الزبير يوم الأحزاب 0000031 رضن 
1- باب دعاء النبي ية يوم الأحزاب لبانس السو Ocean‏ 


4- باب بيان أن الله هو الذي هزم الأحزاب ونصر النبي ي بالصبا 0 0 000000 


الفهرس ١0م‏ الجامع الكامل ج۸ 


FA باب بيان أن المسلمين هم الذين يغزون المشركين بعد غزوة الأحزاب‎ -٥ 
SAR باب من استشهد من المسلمين يوم الخندق‎ -١ 
Tis E ESOS SRE جموع ما جاء في غزوة بني قريظة‎ 
باب خروج النبي 6 إلى بني قريظة‎ -١ 

۲- باب المبادرة بغزو أهل قريظة 5 00ز[ز[ز[ [ز ز ز ا ا ا 
-٣‏ هجاء حسان RR‏ ا 
-٤‏ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة Peo‏ 
ه- لم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة السو جه اا ل سوسس ل ا 
-١‏ باب إجلاء يهود المدينة TEA eS DSRS‏ 
۷- باب استغناء النبي يلق عن منائح الأنصار بعد فتح قريظة TEA E‏ 
جموع ما جاء من الأحداث التي بين غزوة بني فريظة وصلح الحديبية TDRSS‏ 
-١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء EES SAO TERSA‏ 
۲- غزوة بني لحيان RR‏ و ER‏ 1 
“«- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر Ea‏ 
-٤‏ سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة Ess RE alr‏ 
ه- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة PETERSEN RS E‏ 
5- سرية زيد بن حارثة إلى بني سُليم بالجموم ER‏ ا 
۷- سرية زيد بن حارثة إلى العيص RET enon Rae‏ 
۸- سرية زيد بن حارثة إلى الطرف Er‏ 
4- سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 1 ا 
- سرية أبي عبيدة بن الجراح على سيف البحر ا مسو ا اا ا 


-١‏ سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 0 ا ا 


الفهرس ۸۰۱ الجامع الكامل ج۸ 
- سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك EVES‏ 
۳- سرية عبدالله بن رواحة إلى أسير بن زارم بخيبر EV SEE‏ 
4- سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين 7ببب 001 ا 
6- سرية عمرو بن أمية الضمري إلى سفيان بن حرب بمكة .... 4۸ 
جموع ما جاء في غزوة الحديبية وغزوة ذات القرد لين 
-١‏ باب غزوة الحديبية حو ا اماو لجال ارال الس 
؟- إحرام النبي يله من ذي الحليفة a‏ ملم PO ees‏ 
۳- طريق المسلمين إلى الحديبية REESE‏ و1 


.... باب نزول المطر في الحديبية‎ -٤ 


6- باب الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية 111111011111100 
5- باب من شهد غزوة الحديبية 0 *#ش22<2 


۷- باب تشاور النبي َة عند غدير الأشطاط وأنه لا يريد القتال 


8- باب النهي من إيقاد النار بالليل يوم الحديبية وو دون SE‏ ابو وم واو 


۹- دعاء النبى يمد على بثر الحديية .... 


۳- مبايعة التبى 342 نفسه عن عثمان TR‏ 


14- بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 


6- ذكر المنافق الذي لم يبايم as Sena‏ 
5 باب أمر عمر بن الخطاب بقطع شجرة الرضوان NS‏ 


۷- باب ذكر العدد الذين كانوا مع رسول الله ب يوم الحديبية 


4 


الفهرس ب الجامع الكامل ج۸ 


18- لم يرد النبي ية من جاء مسلما قبل الصلح 


۹- باب محاولة اغتيال البي ل يوم الحديبية NE‏ ا رن 


۹ باب الصلح بين البي ية وين سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وذكر الأحداث التي وقعت بعد الصلح . 7757 


TAY اعتراض بعض الصحابة على صيغة الصلح ثم الرجوع عنه‎ -١ 
رد الني يل أبا جندل بن سهيل بن عمرو إلى أبيه سهيل ل سانا‎ - 
PAS SORTIR باب نزول سورة الفتح يوم الحديية والنبي َج عائد إلى المدينة‎ -۳ 
باب غزوة ذات القرد ا م ا‎ -"+ 
PAAR eS aA جموع ما جاء في غزوة خيبر‎ 
باب ذكر السنة التي كانت فيها غزوة خير وهي السنة السابعة [ 1 ااا‎ -١ 
FAAS SSRs باب خروج الني ي إلى غزوة خيبر‎ -" 
Fema en eae محاصرة أهل خير‎ -۳ 
باب ما جاء في قتال أهل خيبر ا‎ -4 


ه- باب إخبار النبي ية بفتحها على يدي عَلِيَ بن أبي طالب الا ةب ا 11 


1- باب ما جاء أن علي بن أبي طالب قتل مرحبا اليهودي ازا طاو ا م 
۷- معاملة النبى ي أهل خيبر م ا ا مالا 


۸- للامام عقد الصلح والأمان بالشروط التي يراهاء وله إجلاء أهل الذمة إذا شعر بخطورتهم .. ۳۹۸ 


9- باب كيف قسمت غنائم خيبر ES esasa Raks‏ 
-٠١‏ عطة العبيد يوم خيبر RSG‏ ا 
-١‏ باب إطعام النبي يق كل عشرة شاة يوم خيبر بج م مونو CAA USSR ERS‏ 
-١‏ باب عطية النساء يوم خيبر Ea E E METANET‏ 
۳- قليل من الطعام لا يخمس NSE e e‏ 


الفهرس م الجامع الكامل جم 


0- اختيار النبي يَف صفية بنت حبي لنفسه يوم خيبر اا وا 
- باب نفقات أزواج النبي ب من خراج خيبر AER SEE‏ 10 
۷- باب الشاة المسمومة للنبى كه بخيبر e‏ د00 0 0ض 


۸- إصابة سلمة بن الأكوع ونفث اللبي كلل 


4- باب الرجل الذي أظهر الشجاعة يوم خيبر وهو من أهل الثار SSS‏ ا الوا 
۰- باب ذكر شهداء خيبر SNARES‏ [ز[ز[ [ [ [ 1110111111 
-١‏ باب أمر الأسود الراعي في حديث خير asec Ta‏ ا 
- خر الحجاج بن علاط البهزي في خداع أهل مكة 0 
۳- باب ما جاء في مصالحة أهل فدك 523200305 TEES‏ 
-٤‏ باب مرور النبي وب بوادي القرى 11 1 ز[ز 1 ؤ[ [ [ز[ذ[ [ ز[ [ [ [ز ز ز [  [‏ زز ز ز ز ز E E‏ 
جموع ما جاء في السرايا التي كانت بعد فتح خير وقبل عمرة القضية كنف 
-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى دز 11[ FA‏ 
؟- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة في شعبان سنة سبع ١‏ ز ز 00 CTE‏ 
۳- سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الحرقة بالميفعة Eos‏ 
4- سرية عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي وكان من المهاجرين E‏ 0 
5- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان سنة سبع ا 0 


1- سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي وما ظهر في شجة عبد الله بن أنيس من الصحة 


ببركة بصاق البى كله فها. 000 ESASA‏ 
۷- سرية يشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان سنة سبع 00 ا 
۸- مرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 0 ااا 
جموع ما جاء فى غزوة ذات الرقاع 207000 2 2 2 2 2 ale‏ ااا POA‏ 


-١‏ باب سبب تسمية غزوة ذات الرقاع الم ا ل اممو 


الفهرس 84م 


؟- باب تروج البي ب ميمونة بنت الحارث في عمرة القضاء i‏ 


۳- باب ذكر خروج النبي َل من مكة بعد فضاء عمرته عسوي ا 


جموع ما جاء من الأحداث التي بين عمرة القضاء وبين غزوة مؤتة .. 


-١‏ باب ذكر سرية ابن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم منة ثمان 


؟- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان ER‏ 


*- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن في ربيع الأول سنة ثمان RS‏ 


ET سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام في ربيع الأول سنة ثمان‎ - ٤ 


e EEE سرية زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا‎ -٥ 


جموع ما جاء في غزوة مؤنة 


-١‏ باب غزوة مؤنة في جمادى الأولى سنة ثمان 


2 - باب ثم أخذ الراية خالد ب بن الوليد حتى فتح الله عليهم کوک چ 


۷- باب شجاعة خالد بن الوليد SRA‏ 


الفهرس Ae‏ الجامع الكامل ج/ 


جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة مؤتة وبين غزوة فتح مكة ۷ 
-١‏ باب سرية ذات السلاسل 000 POV‏ 
؟- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة EA‏ ل ا 1 


۳- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم 


جموع ما جاء في غزوة الفتح الأعظم وهو فتح مكة وكانت في رمضان سنة ثمان tor‏ 
-١‏ باب ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة اع سورج ااام ةو اسار ود و و COTES‏ 
؟- باب أمر المشاة إلى مكة بالاسراع في المشي يي ل ل 


؟- باب إرسال قريش أبا سفيان بن حرب إلى المدينة لتجديد العهد الذي كان بينهم وبين النبي لا 4014 


1[(## 0 باب كتمان رسول الله ل أمر خروجه من أصحابه‎ -٤ 
CORSE ه- إخبار حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بأمر رمول الله ل‎ 
E باب وقت خروج النبي ب إلى مكة بجيش عدده عشرة آلاف ف‎ -1 
NOR باب ترتيب وتحديد مواقع القواد وإسلام أبي سفيان بن حرب‎ -۷ 
134 إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ية وغيره من زعماء قريش‎ -8 
باب نزول النبي يق في خيف بني كنانة يوم الفتح‎ -4 

-٠‏ دخول النبي ييف مكة من كداء AREER‏ و ا 
-١‏ باب صفة دخول رسول الله لر ONG GSR EEO E RRR‏ 
۲- باب ما جاء في لوائه َة يوم فتح مكة VN‏ 
۳- دخول النبي ية مكة وهو يقرأ سورة الفتح ررس سافاس اس لمم من لاا 
-٤‏ يوم الفتح يوم تعظيم الكعبة VPS EASES‏ 
6- باب صرف النبي بي قيس بن سعد من الموضع الذي هو فيه VPs aS‏ 


71- باب طواف النبي با يوم القتح 00 0 10 


الفهرس دنم 


۸- باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 00692ب 111101 


9 باب قول البي يل لأهل مكة: «أنتم الطلقاء؛ اا 


-٠٠‏ باب لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرّاء ولا تغزى مكة بعد اليوم أبدًا 


ARES باب حُطب النبي بغ يوم الفتح‎ -١ 


aS باب مادرة الناس بالاسلام بعد فتح مكة‎ -٣ 


۳“ باب بيعة رجالي ونساءٍ رسول الله ية يوم الفتح aE‏ 


- باب أسلم آهل مكة جميعا فلم يغنم المسلمون 20700 


۷- باب أمان المرأة 


E E صلاة النبي بل في الكعبة المشرفة‎ -٠١ 
tN باب ما جاء أنه ية كبر في نواحي البيت ولم يصل فيه‎ -١ 


۴- باب قصة المرأة المخزومية في غزوة الفتح ARS‏ 


E عدد من قتل من المشركين يوم الفتح‎ -٤ 


ه- باب أن مكة قحت صلحاً لا عنوة ehe‏ 


الجامع الكامل ج۸ 


الغهرس AY‏ 
-١‏ باب مدة مقام البي بيا بمكة زمن الفتح REE‏ 


۷- باب اشتغال النبي َي يوم الفتح RSE‏ 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين فتح مكة وبين غزوة حنين والطائف 


-١‏ سرية حمزة بن عمرو الأسلمي إلى هبّار بن الأسود وصاحبه الذين تعرضا لزينب بنت النبي يك 


؟- باب سرية خالد بن الوليد لهدم العزى 00 
۳- سرية عمرو بن العاص إلى سواع 008 200000 
-٤‏ سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة نجاو اط اس الي ا 
-٥‏ سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة E‏ 


E SRA سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين‎ -٦ 
EEA جموع ما جاء في غزوة حنين والطائف‎ 
cat Askere RSE باب سبب خروح النبي ل إلى حنين‎ -١ 
TOOT TT باب عدد جيش المسلمين يوم حنين‎ -۲ 
SE باب إعجاب المسلمين بكثرتهم يوم حنين‎ -۳ 


.. باب ما جاء في خبر الجاسوس من المشركين في غزوة حنين‎ -٤ 


الجامع الكامل ج۸ 


۵- باب تبشير البي ية بغنيمة حنين زؤز ز ز ز ز ز ز ز Ose‏ 
-١‏ باب استعارة الدروع من صفوان بن أمية OEE See‏ 
۷- باب شجاعة البي ب يوم حنين امه ااام ا ا OE‏ 
۸- هزيمة المسلمين ومن ثبت مع البي بُ OO 0 AE RS‏ 
9- الفتح بعد الهزيمة ONA ea GRR Aaa‏ 
-٠‏ باب شجاعة أبي قتادة يوم حنين 1 0 
-١‏ آثار ضربة حنين في يد ابن أبي أوفى زذزذ زد ذ ذ د01 ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ [ 011 
۲- بطولة آم سليم في حنين 0 00 1 21000 


القهرس 484 الجامع الكامل جم 


-١‏ قصة الرجل الذي قاتل قتالا شديدا في غزوة حنين 


000 [1 حصار اوطاس ا ااا ااا‎ -٤ 
E E باب توجيهات الني ية عن الغنائم والبايا‎ -6 
A باب محاصرة أهل الطائف 0د‎ -5 
OV ee E حت النبي ية على الرمي بالسهام في غزوة الطائف‎ -۷ 
OAs [1 جاء أبو بكرة مع أناس إلى النبي َة فأسلموا وهم عبيد‎ -8 
00۹ sss. باب دعاء النبي ية لقف مو‎ -4 
ا قله‎ nS باب ما جاء في غنائم حنين‎ -۰ 
OSE باب قدوم هوازن مسلمين» وتخيير النبي ية لهم بين السبايا والأموال‎ - 
1007010 1 0 قصة الأعرابي الذي رد الشرى من أجل الدنيا‎ -7 
باب الوفاء بالعهد‎ -۳ 

OVA NAST ARR باب عمرة النبي ية من الجعرانة‎ -٤ 
۹ جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة الطائف وغزوة تبوك‎ 
CA 0 [| سرية عبيلة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 11[ از[‎ -١ 
254 سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خنعم تمطح المي وو درون تفده ولد الاو مف ل أو لو خاو م‎ -1 
OE TE اما وس و ا‎ EES سرية إلى رعية السحيمي‎ -۳ 
سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب لاجس ل الا سج الس اه‎ -4 


SERS ARES سرية علي بن أبي طالب إلى الفُأْس صنم طيء ليهدمه‎ -٥ 


OES سرية عكائة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة وبلي‎ -١ 
IY OOOO + جموع ما جاء في غزوة تبوك امومافو وداه 1ق بج وج جكب لو اي وو لوفو وي‎ 


الفهرس ۸۰4 الجامع الكامل ج۸ 


؟- باب استخلاف على على المدينة 


۳- باب الخروج إلى غزوة تبوك ER,‏ ز زة ز 2 1 1 14121 121212121 1 1 1 1 ز [ 1 ا 
4- باب ما جاء في قلة الطعام والشراب وظهور المعجزات في غزوة تبوك 0001011 0 


1 
ه- باب اجتماع المنافقين في عقبة للغدر برسول الله ب 


01 مقال المنافقين عندما ضلت ناقة النبي قله امو وم الو و‎ -١ 
مرور النبي ين بالحجر منازل ثمود 00000000 ااا‎ -۷ 
A O 0 مرورالنبي ب بوادي القرى على حديقة امرأة‎ -۸ 
ORS asa naa خطبة النبي َد يوم تبوك‎ -9 
OEY sss... قصة الذين تخلّفرا في غزوة نبوكء وكان عدد المسلمين يومئذ أكثر من عشرة آلاف‎ -٠ 
O EV ARREARS مدة إقامة النبي ا بتبوك‎ -١ 


- رجوع النبي اة إلى المديئة 


۳ باب خروج الناس من المدينة لاستقبال النبي يا بعد غزوة تبوك 


4- باب هدم مسجد الضرار AOA Ra‏ روت وري موه ON‏ 
جموع ما جاء في الأحداث التي بين غزوة تبوك وحجة الوداع SESS‏ 
-١‏ سرية خحالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة الجندل عند قفول النبي يلا من تبوك OE‏ 
۲- بعث خالد بن الوليد إلى ثقيف لهدم اللات 6ب 0 E‏ 1725 
۳- باب أمر النبي بين لأبي بكر بالخروج للحج ONCE SRE‏ 
-٤‏ بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران عم وم واف باق وض ل قا يه ولط GE E‏ 
ه- بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن ان 
-١‏ باب بعث خالد بن الوليد إلى اليمن OVER‏ 
۷- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع DOVES‏ 


۸- باب بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة OBR GREASE‏ 


الفهرس N1۰‏ الجامع الكامل ج14 


جموع ما جاء في حجة الوداع 2120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1021 121 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12012 1 1 [ 1 1 1ز1 1[ 1[ 1 ااا 
-١‏ باب حجة النبي َة التي سميت بحجة الوداع تددن ل واي لذ سد لون مع اماع وباو ويا ل i hO‏ 
- خطبة عظيمة في حجة الوداع 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 202 2 OEE‏ 12 1 1 1 ز 1 i‏ 1 


*- باب سكن البي ب بمكة e RSA‏ 


a RY Ae, مدة إقامة النبي َة بمكة في حجة الوداع‎ -٤ 
LR خطة النبي ية عند عودته من مكة إلى المدينة بماء خم 111 1 1[ 1[ ا‎ -٥ 


1- بعث أسامة بن زيد إلى الشام 


جموع ما جاء في مرض رسول الله َه ووفاته ودفه 1 سمي م ااا 
-١‏ باب ما جاء فى مرض رسول الله مقي Tae‏ و ا العامة 
۲- باب آخر صلاة صلاها رسول الله نيد بالناس كط ووه الوح ناو الل ال خارف م و ار eg‏ اه 


۳- باب إمامة أبي بكر في مرضه جا Oe‏ السو اي اا ايت OV‏ 
-٤‏ باب تبسم النبي ية وهو في مرض موته ..... A E‏ 
6- آخر وصية أوصى بها النبي 4ة في مرض موته 40 2 12 0 1 1 1 ااا hS‏ 


5- باب وصية النبي َة بالصلاة عند مرض موته 


۷- عدم وصية النبي بل بوصية خاصة لأحد عند موته OVER‏ 
۸- باب تخيير النبي َة بين الدنيا والآخرة OVERSEE‏ 
9- باب ما جاء فى شدة موته ينا OVA se eger‏ 


OVO 1 ا‎ [ [ [ [  [ [ [ [ [ [ [ [ باب آخر كلمة تكلم بها البي ي قبل موته [1[1[ز[ز[ز[ز[‎ -٠١ 


OV DR SE باب ما جاء فى وقاة رسول الله يلل‎ -١ 
باب أين توفي طله؟ مه‎ - 
0 باب كم كان سن النبي ب يوم مُيِضَ؟‎ -٣ 


OARS باب ما جاء في بكاء فاطمة رضي الله عنها على موت رسول الله صلل‎ -٤ 


الفهرس ۸11 الجامع الكامل ج/ 


ORES [ [ [ [ [ تقيل أبي بكر جبهة رسول الله ل وهو ميّت 1 1[11ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[‎ -٥ 
A E SSE 0 001013131212121 باب إنكار عمر بموت النبي َة لعظم وقوعه على قلبه‎ --15 


۷- خطبة أبي بكر في موت البي يل 1 11 10111111 1[ 1[ 1[ [ |[ ORA‏ 


۸- اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة 


8- باب ما جاء في صفة غل الني َد SAFES TORRE‏ 
-٠‏ باب ما جاء في كفن البي ييل OARS RES RS‏ 
-١‏ باب الصلاة على النبي يلد OOo Ra aaa‏ 
۲- باب اختيار اللحد لقبر البي يللد Vo n aa a ee‏ 


۴۳- باب دفن النبي يكل للا 


4'- باب دفن البي ب في بيت عائشة ا OANA‏ 
-٥‏ باب لم يترك النبي يت ميراثا من دينار ودرهم RE‏ بابسا الود لوق ا 
جمرع ما جاء في التبرك بالنبي يِل وآثاره E: E‏ 06 00011 
-١‏ باب التبرك بالنبي كله وما روي في شرب بوله WERE ASS‏ 


؟- باب التبرك بآثار النبي يق 


جموع ما جاء في أزواج النبي ل 0000308 0 0 0 0 Nea‏ 


en  [ leme | 1 خديجة بنت خويلد بن أمد‎ -١ 
ا‎ [1 11 a عائثة بنت أبى بكر الصديق‎ -7 
سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية ااا‎ -٣ 


۵- زينت بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية A ae‏ 


5- أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية 000 0 


۷- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقة ES‏ از[ N‏ 


الفهرس 


8- زينب نت جحش الأسدية ... 


4- أم حيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب VOSS ARTS‏ 
-١‏ صفية بنت حي بن أخطب النضيرية TESS AES‏ 
-١‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 1000000000000 0111# 
-١7‏ ريحانة بنت زيد بن شمعون OEE‏ من م ال و ال 
۳- مارية القبطية RRS SA aD NASD RRS‏ 
جموع ما جاء في أولاد البي يل AAAS eae‏ 
-١‏ القاسم as aa‏ ا اا ا 
7- عبدالله ea SS‏ لباسمسمستسنة سا Saa‏ و1 


جماع الشمائل 11۲ 


جموع ما جاء في لق النبي يلف Tee‏ 


E Res ......... باب ما جاء في صفة لق رسول الله و‎ -١ 
ا‎ oS باب ما جاء في صفة عنفقة البي ييه تق لد‎ -۲ 
NE املأ ل طرق الام عومد‎ Sd باب ما جاء في شعر البي قل‎ -" 
000 0 0 باب في سدل البي 85 شعره وفرقه‎ -٤ 
0 ERS 24 ه- باب ما جاء في صفة يدي وقدمي النبي‎ 


الفهرس AIF‏ الجامع الكامل جم 


۷- باب في طيب رائحة النبي يكل ولين كفه ا Vera‏ 


۸- باب ما جاء فى بياض إبطى النبى ينه hl O EE O EOE‏ 


4- باب ما جاء في بياض ساق النبي ا 2111 NA‏ 


-٠‏ باب في حسن صوت البي ب بالقرآن 


-١‏ باب في صفة فم النبي ل وعيليه وعقبيه 1[ 1[ ا 
-١١‏ باب ما جاء في صفة شيب النبي قل الفا اد عا سوم een‏ 
۳- باب ما جاء في خضاب رسول الله پچ Peet Aga‏ 
-٤‏ باب صفة خاتم النبوة ومحله من جسده Feet EE‏ 


4- باب ما جاء في تواضع رسول الله يخا زؤزؤز ز ز 00 ؤ زؤز 1 1 21212111 TV‏ 
-٥‏ باب ما جاء في جود النبي يكذ وكثرة عطائه 00[ [ 1 110111 TAR‏ 


- اعتناء النبي ين بحفظ العورة ا ا OE‏ 


۸- باب ما جاء فى كثرة حيائه ُلك ا OSA‏ 


4 باب ما عاب رسول الله ين طعاماً قط A EPA CAE,‏ 10 1 1 1 زا 
-١‏ باب فى شجاعة البى اة OAS A‏ 


14۲ باب ما سثل رسول الله يل شيئاً قط فقال: لا‎ -١ 
ا‎ RESA باب لم يكن النبي َة بخيلاً‎ -7 


۳- باب تمليمه على الصبيان EA‏ ا ENS‏ 


الفهرس كلم الجامع الكامل ج۸ 


-٤‏ باب في رحمة النبي َي بالصبيان والعيال ee canen‏ اا 
-٥‏ باب مشيه ييا مع الأرملة والمساكين وقضاء حاجاتهم 14 
7- باب رحمة النبي وي بالنساء ال نوق سه الس اسقط امم Ea‏ 
۷- باب قرب النبي يكل من الناس لقضاء حوائجهم وتبركهم به Eee‏ 
4- باب ما ضرب رسول الله َل أحداً قط إلا في سيل الله EES N‏ 


9- باب توكل النبي يل على الله عز وجل 10108 
-٠‏ باب في شدة خشية النبي يلي لله عز وجل 


Ee GEOR ا‎ eA باب في صفة مزاح رسول الله يلل‎ -١ 
TEA باب في ضحك رسول الله ي وتيسمه 0 ز ز ز ز ز ز ز  ا‎ -۲ 
ROVÊ aa باب ما جاء في مشية رسول الله اة‎ -۳ 
01 باب في عدل النبي يو بين زوجاته تلاو ووو ا ممم ا تعدا ود ال‎ -٤ 
0 باب ذكر العلامة التي يعرف بها اهتمام النبي يط بشيء ا‎ 6 
VOT ene a باب ما جاء في حلمه وصره‎ -٣ 
10 جموع ما جاء في حياة النبي للا اليومية‎ 
VOT [1 [1 [1310 ما جاء في عيش النبي كلل‎ -١ 
Tor باب ما جاء في صفة خبز رسول الله يلل‎ -۲ 


-٣‏ باب ما جاء في حبه ييل الدباء وهو القرع 


AOR TE a باب في حب الني ية الحلواء والعسل ماس‎ -٤ 


ه- باب ما جاء في حبه بَا الذراع 00-000 
7- باب أن النبي ل كان يأكل الرطب بالقثاء Rea e‏ 
۷- باب أن النبي ية كان يأكل الرطب بالبطيخ ROASTED Saa‏ 
۸- باب أن الني ي كان يجمع بين الرطب والخربز NOAA Re‏ 


الفهرس 2416 الجامع الكامل ج۸ 


4- باب كراهة أكل البي ب الثوم والبصل والبقول ea‏ الو 5 


RES aR 107000005 باب كراهية أكل النبي 28 الضب‎ -٠ 
css RÎ باب صفة شراب رسول الله يله‎ -١ 


۲ باب صفة شرب رسول الله د .. 


IT TRAE 1 باب ما جاء في شربه قل قائماً‎ -١ 
ا‎ Re 000 باب ما جاء في شربه بُ قائما وقاعداً‎ -4 
0 باب ما جاء في صفة أكل رسول الله قل‎ -٥ 
TE 500 1110 باب في إنكاء النبي َة على الجانب الأيسر‎ -1 


۷- باب ما جاء فى تعطر رسول الله قله .. 


8- باب دعاء رسول الله َة عند لبس الثوب الجديد [ذ[ذ[1[1 ز[ز[1[ 1[ ا 
۹- باب ما جاء في كحل رسول الله قي EASA RSE‏ 
۰- باب ما جاء في استلقائه وه 0 
-١‏ باب ما جاء في جلسته يا ل و ا و Vn‏ 
۲- باب ما جاء في نوم رسول الله وي NAA ESASA‏ 
715- باب ما كان يقول النبي يتف إذا أوى إلى فراشه at‏ ا ااا 
-٤‏ باب ما جاء في خدمة النبي بط في بيته 1 WT SOR‏ 
0- باب ما جاء في قراءة رسول الله اڈ 0 NV BRR o‏ 
7- باب بكاء الني مُق عند استماع القرآن 32 
۷- باب في سمر النبي 85 في أمر من أمور المسلمين 1111 00011 
۸- باب قبول البي ي الهدية. ولو كان قليلا ااا 
- باب ما جاء في كيفية تحدث النبي َة 1[1[141313[1[1[1[1[ز1[|ز1[1[1 ز[ 1 1 1[ 1[ WALE‏ 


ع4 


الفهرس كلم الجامع الكامل 
-١‏ باب ما جاء في لباس رسول الله وُه ا aE‏ 
- باب ما جاء في وصف كم قميص الني يه SESE SS‏ 
-٣‏ باب ما جاء في نعل النبي ڳا Rae AA‏ 21111111110101 
-٤‏ باب ما جاء في خاتم رسول الله ل ga ane‏ 
ه- نقش خاتم النبي وله e eer ERA NAÊ‏ 
1- باب لبس النبي يل الخاتم في اليمين ا[ e‏ 
۷- باب لبس البي ‏ الخاتم في اليسار 

8- باب لبسه الخاتم في خنصره رو ا اللو اس سواه الطاب وام سنو 
9- باب طرح الخاتم عند دخول الخلاء إذا كان فيه اسم الجلالة E E REESE‏ 
-٠‏ باب ما جاء في سيف النبي وه apie‏ تقد قدي 
-١‏ باب ما جاء في درع رسول الله از 0000 0 0101 1 11717101 
-٣‏ باب ما جاء في عمامته له ل 
۳- ما جاء في إزار رسول الله يلد eS‏ لت و 


-٤‏ باب ما جاء في قدح رسول الله وليل 


eS باب ما جاء في فراش رسول الله ب‎ -٥ 
220701010101 1 [| [1 [1# [1000 باب ما جاء فى وسادة النبى اة‎ -7 


۷- باب هدي النبي بغ في السواك 


جموع خصائص النبي د ceases‏ 
-١‏ باب نصر النبي با بالمبا 1[ [1#[#[#1 13271111717171 
؟- باب نصر النبي لا بالرعب Rag se A‏ 
-٣‏ الكذب على النبي يي ليس كالكذب على أحد من الناس 00000 
-٤‏ باب من لعنه النبي اة أو سبّه وليس هو أهلا لذلك» كان له زكاةٌ وأجرًا ورحمة a‏ 


588 


14۰ 


A1۷ الفهرس‎ 


SSE ES إن أزواجه بز محرمات على المؤمنين أبدًا‎ -٥ 
107 باب ما جاء أن النبي ب كان یری خلف ظهره كما یری من بین يديه‎ -5 
من خصائص النبي بقث أن الشيطان لا يتمثل به ا الو‎ -۷ 
11100 ................ باب فضل النظر إلى النبي فل وتمطية‎ -۸ 
NER AS SARE جُموع في معجزات البي ية ودلائل نبوته‎ 
aS المعجزات التي ظهرت عند ولادة النبي لا‎ -١ 
ROR باب أن القرآن من أكبر الدلائل لنبوة اليا‎ -١ 
باب تسليم الحجر على النبي قله قبل النبوة .......... ال اسل سو سسب سا‎ -۳ 
211757100700 0 00 باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بان آية فأراهم انشقاق القمر‎ -٤ 
E e E باب انقياد الشجرتين لرسرل الله ل‎ - 


aOR ERR باب ما جاء في حنين الجذع‎ -١ 
ERS 284 باب نزول المطر بدعاء النبي‎ -١١ 
e مج‎ E ياب دعاء النبي بذ لعروة البارقي‎ -۳ 
0000 .......... باب سرعة جمل جابر بعد دعاء النبي وق‎ -٤ 


.... باب ركوب الني يض على فرس أبي طلحة وكان بطيئا فأصبح سريعاً‎ -٥ 


5- باب جواب النبي ب لبعض الأسئلة التي لا يعلمها من الانس إلا النبيّ 


۷ باب لفظ الأرض من كذب على التبى يفن نل ملكو SSS‏ 


الفهرس ۸۸ 


۸- باب دعائه به على سراقة في سفر الهجرة وظهور أثره عليه 


VTE Sete rs باب شفاء عبد الله بن عتيك بمسح النبي كله‎ -٩ 
راسف‎ i شفاء سلمة بن الأكوع بنفث البي كك‎ -١ 
باب دعاء النبي َة لقوة حفظ أبي هريرة 0000 ا‎ -١ 
0 000101311 باب دعاء النبي له لعمرو بن أخطب لجماله‎ -7 
VTS دعاؤه يَف للسائب بن يزيد وظهور بركته عليه‎ -۳ 
VV ا‎ RS Es باب أثر مسح النبي ية على وجه قتادة بن ملحان‎ -٤ 
VIANA RRS شفاء علي بن أبي طالب ببصاقه َل‎ -٥ 
VARESE بء جل عمرو بن معاذ بتفل البي از‎ -1١ 
VSS SSMS جموع ما تحقق من نبوءاته مد‎ 


-١‏ باب إخبار البي ل بأن فاطمة تكون أول من تلحق بالنبي ي من أهل يته 


۲- باب أن أسرع أزواجه لحوقا به أطولهن يدا a‏ ا م 


VES eal SARS باب نعي جعفر وزيد قبل أن يجيء خبرهم‎ -٣ 
VT. باب الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية‎ -4 
ا‎ ace A إخباره ية بقتل أمية بن خلف‎ -٠٥ 


1- باب قول النبي ب لرجل : إنه من أهل النار سساو ا ل 


۷- باب ما روي من دلائل نبوة النبي : يسبق حلمه جهله لبط ا اا ا 
۸- باب الشاة التي سمت للنبي ب بخيبر OA SERS‏ طرف 
4- إخباره ملل عن عدم غزو قريش بعد غزوة الأحزاب EK‏ ااي 
-٠١‏ باب إخباره َة عن هبوب ريح شديدة 0021 0 A‏ 


-١‏ باب إخباره عن الخوارج 


VTA ETERS باب إخباره عن هلاك فصر وكسرى‎ -١7 


الفهرس ۸14 
۳- باب إخباره عن فتح كنوز كسرى i hE ES‏ 


4- باب إخياره عن سير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله 


6- باب إخباره عن كذاب ثقيف ومبيرها ل 


۲“ إخباره عن فتح جزيرة العرب وفارس والروم SE‏ 
۳- إخباره عن فتح مصر روطن اطسو الا سو ee ER‏ 
4- باب إخباره أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة RNS‏ 
0- باب إخباره عن صفة بيت المقدس بعد ما رفع الله له إلى مكة ليراه 


- باب إخباره عن موضع قتل رؤساء. قريش في غزوة بدر 


۷- باب إخاره عن بلوغ ملك أمته إلى مشارق الأرض ومغاربها ماله 
۸“ باب إخباره عن إفاضة المال واستغناء الناس عنه EES‏ 
۹- إخباره عن خروج النار بأرض الحجاز ا E‏ 
-٠‏ باب إخياره أن عبدالله بن بسر سيعيش مائة سنة 0000 


-١‏ ياب إخباره يَف بغزو الهند والسند 


؟- باب ما من شيء بين السماء والأرض إلا يشهد لنبوة محمد يل .... 
جموع ما جاء في ذكر الوفود إلى رسول الله کا و 


.... وفد طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه من أهل الربذة في هكة‎ -١ 


الجامع الكامل 
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الفهرس م الجامع الكامل ج۸ 


۲- باب من وفد على رسول الله ب من مضر من مزينة وذلك في سنة خمس Ye‏ 
۳- قدوم ضمام بن علبة وافدا من قومه بني سعد بن بكر سئة خمس a‏ سا 
4- باب قدوم الأشعريين في سنة سبع عند فتح خيبر VOT RTA‏ 
-٥‏ قدوم أبي هريرة على البي كيه 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ VOY  [‏ 
1- قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه ا ما 
۷- وفد عبد القيس» وكان قبل فتح مكة VOTE eR‏ 
۸- وفد بني ثعلبة في سنة ثمان MOV soe aa RS le‏ 
4- وفد بني أسدء وكان في سنة تسع ee eget‏ 71 
-٠‏ قدوم وفد همدان في ستة تسع ا ا ف VOA‏ 
-١‏ قصة وفد أهل نجران» وكان بعد فتح مكة VARESE a‏ 
۲- وفد بني تميم من اليمن» وكان في سنة تع VU A TAR SRSA‏ 
۳- باب وفد كندة VES SARS RRA‏ 


-٤‏ وفد بني فزارة» وكان سنة تسع 


Y4 .. باب وفد بني حئيفة ومعهم مسيلمة الكذاب» وكان ذلك بعد سنة تسع‎ -٥ 
0 باب في وفد ثقيف. وكان ذلك سنة تسع 0000 اا‎ - 
4 جموع في الوفود التي لا يُعرف تاريخها‎ 
VVE aR RRR maak وفد بكر بن وائل فار اروم و ل‎ -١ 
؟- وفد عك ذي خيوان م‎ 
وفد ينی المنتفق اطاط ل اط كد امس افا واج اس ا لال ومو ال ا‎ -۳ 
VVE a lae وفد بني عامر‎ -٤ 
الس اولس او مس ال انالا‎ ESAS وفد بني مره‎ -0 


الفهرس لقث" الجامع الكامل ج 


جموع ما جاء في كتب النبي ينك إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الاسلام E‏ ا 
-١‏ باب كتابة النبي ية إلى الرؤساء والملوك Aa‏ او 
؟- باب كتاب النبي يك إلى هرقل عظيم الروم WN Solita 1 ESS e‏ 


۳- باب كتاب النبي جل إلى كسرى ا ا 1 NAE E‏ 
-٤‏ باب كتاب النبي بب إلى المقوقس حاكم مصر AS Ea‏ 0 
ه- باب كتاب البي به إلى بني زهير بن أقيش حي من عكل VARs Ea Ba‏ 
-١‏ باب كتاب النبي ب إلى بكر بن وائل VARS‏ 
۷- كتاب النبي ب إلى النجاشي E A‏ ل 1 
۸- باب كتاب النبي َل إلى الحارث بن أبي شمر الغساني NAS ae‏ 
4- باب كتاب النبي بل إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة NARS Nass‏ 
-٠١‏ باب كتاب النبي َة إلى جيفر وعبد ابني الجلندى صاحبي عمان VATS Enea‏ 
-١١‏ باب كتاب النبي با إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين تم 0000000 


